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دف هذه الولة إلى : 6 

١‏ تنميةاأوعى القو ىالا فريقى. 
وسوي بين 0 نيان 

7 ع شمر البيدو ث اسلياصة والعامهة 


التى نهم كل إفريقى فى مجاله الحيوى. 


1 الختصول عل حا بانتظام ؛ 
وكذلات المطبو عات الى تصدر ها اخاة 
بان وقفث وأخخر لهم عفض . 

؟" ‏ الا ؤادة من حل ميل أو نس 
الاتصال باحاة مشر الامكان . 


كب 


ا 


1ط 


57 عسي ةا 


جه ثر حب ررجلة مبضصةافر يقّية بالمقسر مات 
والآراء» والنقد» وتعمل على تحقيقها . ؛ 


9 ليس من الضر ورىأنتكرنالمقالات 3 
00 ى هذه أنخلة معير 6 عن رأما , 


اللا يل ل ل ل الا ل ا 22 22 يي 222 22 2ش 22 اا ام الا م ا م ا 


تر سل الم أسلاات بأسم : 
السيد رئيس تحر يرماة نمضة إفريقية 
دشا رع 06 حشمت - الز مالك - القاهرة 
تليفون انخلة : 6٠١07568‏ إقلي مصر 
رسل اشترا كات لله ل: 
١/‏ شارع الصهدا ف اس 


و قر شآ 


جاتب ب با لب اااي الي الي الي الي" ا ا ا ا ا اي اياي اي ا اي اجاج جب ا 20 ا 


تمن العدد 1 روش 


و بأت العدد العاشر 


للأستاذ محمد عيد العزيز إسمق سم 


إن القارة الافريقية الى 
كانت هادثة من قبل صيمحت 


الدركات القومية التحرر ية جنوس 


ثائرة تتوعد فى أكير من مكان.. وشرق إفريقية : للأسرالاى 
ومن تيلال هلىمه الثورةأصبيحت مله هيك الفتسساح أبراهم ... 7 


نتلاق » وتتساند » بم توجه | دويلاستعربيةعلىالشاطئالإفريقى 
ضربات جاعية . فإذا بالفجر للاستاذ الشاطر بصي ... ه6١‏ 
يلبئق » ورايات الهرية ترتقع | الميناء العربى الأوك 1 
عل أكبر م مكان .2 ا مساح لين الشامى ٠‏ 
003 الساطاك (رابح ): 
* تبي | ! 7 © 

0 ومن هنا 3 لامتعار للاستاد عيدهة يدوق به ده إن 

بتاقاها فى عنف وقسوة . فلم للأستاذ مصطفى الشبالى ... ام 


بعيات (الإفريمى) 2 أى مكان تعجر بأ كّ سطور : 


من القارة مس بالوحدة الى كانت للأستاذ محمد عبده مخلوف... 5م 
مضروبة عليه من قبل ؛ فهو | زعماء إفريقية يقولون 

الآن حمس بالقارة متجمعة ى | للأنسة. إرين عبد السيد ل 
قبضيته وهو بضربس ! ونس 553 احتلثت ا#لارا أوغنده ؟ 

بها فى رأسه وهو يفكر | للدكتور على ابراهم عبده ... ) 


هذه ى ليبير يا ! 


ونحس با فى نفسه وهو ينتصر! فى ون 
١‏ | سيا د عيداأواحد ابرادم سس وم 


.. إن أى إنسان فى القارة 1 ' 
إلى أبن نر التفرقة العنصرية ؟ 
للأساذ على شاش ل سات 


أطفال إفر بفية ررسيجرول معد و ااأفنثةه بأه 


لم يعد وحده ؛ فإفر فيك اليوم 

قلمه وأسحل ؛ وعرزم واحد : 

ومن أجل هذا فهى تلتصر 

. 25 9 

ف كل معركة .. كتاب الشهر (إفريقية المعاصرة) : 
.. فزيداً من الممارك !. للأسْتاذ فؤاد دوارة ... ... /ا5 


عيذاب (؟) : للدكتور أحمددراج 1 


الصيره ين لبان 
م : الاسناذ مهدع ارام رزايجق 
3 


دارت فى الأنم المتحدة رحى معركة سياسية حول القوات الأمجندية الغاز رة 37 
للشرقف الأوسط عامة »: وإللى تله لاقطر الابنالى على وجه المصوه ص . وكان 
الاهيام العالمى بلبنان أكبر ؛لآن الأمريكيين الغاصبين هو الشريك الأقوى 
فى العملية كلهاءوما الانجليز وجنود مظلاتمم إلا ذيول للوحش الامريكى 
المتكم ر؛ الى خيل إأيه فى ١‏ من يوليوالماضى أنه سوف يلعهم أينان ع و بقفز 
ميا إلى ال» راق» ويفير س لفن مي العربية : ف أحل معاقلها 0 ام ياتفت إلى 
رقيةٌ ( الشعوس الصغيرة 2 الشرق الأوسط وإفر دقبة ؛ و ياسيمها واحدة وراء 
ري ١‏ 

لمر لم يكن ؛ عل الطبيعة » ممكزاً مله الصورة ابى رسمها فى ١‏ 
) ار 4 مأل مع در ينص ؛» شا إن تزلت -جنود المتحارة م الأأسطول 
السادس على الشاطى الابناى حيى واجهع جههم اأشعب اللبئانى باأسمخط العارم ) 
لمشفوع ات المدافم الر شاشة » وانطاقت رشاشات الشعب الليئالىي « الصغر 
عرف أمريكا : ؛ دون شميف من الأسطول اليش» مع اخمليا لنفائات » و قاذفات 
القنابل الرية » فيطل على الفور مم ر الفائات؛ وذهببريق القشاذفات عن أعين 
الشعوب المتحررة»وهبت الشعوب الصديقة فى أركان الأرض مى الشعب 
البنانى: .وتصب جام بخطها على الاعتداء الأمريكى » وارتفعت صبيحات الننجادة 

من أنحاء ياو |فريقية ؛ وأعلناار ئيس جال عبد الناصر علىر ءوس الأشياد أن أي 
ا أخخرى للأمريكان عير لبنان معناها الخرب الشعواء الى لاتبقى ولا تر . 


0100 


وحات 2 العراقى مأ ايقل عن 
هذ اكله أثراً 


معدودة ؛ بعد الثورة الكاعة عل الفساد 


ولا تحطراً 4 فى ساعات 


والمفسدين» وقف الشعب العرائىق كله ؛ 
مدنا وقرى وقبائل : عرياً وأكراداً ١:‏ 
صفاً واحدا ورأء» ايش المافر 


العرى العقام وقواده الوطنين الشمجعان 


اللخلصين الأعاد , 
وى الوقت األئ كانت فيه إذاعة 
الأردن (اختلة بالشياطين الحمر .. !) 
تلهث زاعمة أن عيك الله على رأس 
0 المخلاص ص. يقاثل امصساء على 
(العصاة) كان الشعب والحيش ى 
العراق صوتأواحدا؛ يلعن ( عدو الله ) 
وصحبه الأشرارءو خط حلف بغداد 
على رعوس صائعيه ؛ و عدذراعه القوية 
فيصافح العرس فى دمشق »وى كل 
ن. . 
كل هذا ؟ و(الارهم الأمريكى 
سور الأنفاس على شاط لبنان .2 
وهو أى لماره الملمكور يتاقى 
لللءنات وصيحات الاستتكار والمرديدات 
بالخرب الماحقة من دول وشعوب صديقة 
لاتنطوى مشاعرها على الأنانية » ولا 
تر يعلاقاسا مع الشرق الأوسط إلى 
احتكا ر أو استغلال . ويننا جنود 
١:‏ اليعجر ر 7 الأمره يكان يوز 0 3 من من 
المرمائية إل الشاطى #البنانى ؛ و طائرا 


الأسطول السادس اأنما ب تزأر فو 


رعوس الشعب الأعرل كان الرئيس 
حال عبد الناصر ونيكيتا شير وشوف 
يضعان فى موسكر خطط الطيجومالمضاد 
عل فور ى اشر والعدوان : 

وو ١‏ 0ظظ الشعب اللمئان ل موقهف 
الممبيت ؛ أو مو قف الحائض المذعر 
فقد أعلن زعماء الثورة وهم الممثاون 
استقيقيون لأشعب) سد مم سيقأو مول 
العدوات الأمريكى بكل فو ة وأنذروا 
القوات المعتدية بألا تقئرب من المناطق 
الى حرروها 0 طغياك تمعون 1 
وأعلنوا على 0 غؤوس الاشما د مهم سيطلبو ل 
أيدث مشاعر الياأس » ومبضت ضار نمة 
2 ولي العدوان , 


وقد العزم الثوار اللبناثيون لير 
فألزموا اليش الأمريكى منطقفة 
الشاطىئ؛ » بل إن الدبابات الأمريكية 
فوجئت أكير من مرة بمدافع الرشاشات 
اللينانية ©» وعئلما كانت الطائرات 
انما ذه عرق ؟ يصهرها المزعج فوق 
الوديات ؛ أسقط الميجا هون إحدأها 
بأسليحتهم البسيطة فخرث على ثرى 
ليئان المقدس والميمسا الثبران , 

وى مدينة «سروت) : سه 
العايثوك الأمر يكيون أن يطأوا شوارع 
حى (البسطة) وهو معمل أاهاين - 
وظلوا ومول ؛ كاللبات 4 من بعيكء . 
وعندما اقرب أحده » ورآه جزار 
لبناى » أشرع الزار سكينه فى وه 
المتطفل الدخميل ا مجح بالسلاح 3 


ع سس 


ومأ كان 0 
ويك با حبموأ ب .أ وخر 3 الأرض 
و قل تعات عيئأه باسك" ( 


6ظ المدسجج إلا أن يفزع 


أما القناصة من المجاهدية فتمد 
ثر دصوا بالدبابات وجئود الببحارة ع 
0 20 
فيسا بم على حاير 
والمأشورات . وعلى رغم من 
فقد دمر القناصة عددا موالدبابات )2 


والرهية ما أجير 
بالأوامر 


دلاث 


وأركبو 3 


واستطاعوا أن يأسروا عدداً من رجال 
) الدوريات الا مر يكية المسامحة . 
وججر فدوستير من أساي م وسجارقدو | مدهم . 


5-5 ا سيمع 9 طافوأ د وق 


رفعوا أيد مبم فى المواء مستسلمين » ثم 


دعوأً مصورى الصحف فالتقطوا من 
المناظر ما شاءوا؛ وأذاعوا صدموؤور 
الأسرى عأ لى العام أجدع ؛لتكون عيرة 
عل ضعف القوة الخاشمة أمام الح 
الذى تومن به الشعوب »وتضحى ىق 
سييله بأعر اض الحياة ار خيصة ؛ وتبذل 
فى سبيله كل غال وتمين . 

لفد عادت قضية لبنان إلى هيئة 
الثم المتحدة مرة أخرى بعل 220 
شر من الكفناح المستميت »© عادت 
إلى ل الدول ية لكى نجد أمريكة 
( متلبسة ) باحتلال لبئان » ورصيضبا 
بريطانيا 2 قفص الامام لاحتلال 
الاردك , 


عادتث وفك انتصر شعسا ليناك 


فوضع على رأس الدولة الشخص الذى 


الجئرال شباب » وألزم 


على الشاطىحاسرى 


النفوس والأجسام 3 وأجر الأسطول 


برضأه 4 وهو 


حب الأمر يكان أن يدوا 


السادسعلٍ أن يتقهقر سفينة بعد أخرى » 
وأن بطامن ٠‏ من غلواثه : خشف من 


صاصال:ه بالسالهم وى اضطر شجعون 


وساتى الصلح إلى أن سملكا طر بق (الموت 
اليطى ) وينتظرا النقيجة اغتومة ى 


ف أثبت بالدليل 7 أن ا 


0 أقوى با معامباو شجاعما 
من الاسطول أأسا ثم 0 حلف 


الأطلنطى 2 هن م الصسوار ريخالمو 


والقنابل الدرية وافيدرو سي 7 ء. 


ب هذا كله قد أثيته شعب ليناك » 
وأثبت 3 معه أن رهاب الإستعيار قم ولى [ 
وأنه أحس أمامةه 34 عل عدر اأرئيس 


جال عبد الناصر ء ( إلا أن محمل 
عصاه عل عاتقه ويرحل !» » وما على 
الشعوب المستعمرة إلا أن تسلك سبيل 
المجاهدين اللينانين فتصل بممساعدة 
الشعوب المتحررة إلى بر الأمان . 


إن انتصار المجاهدين اللبنانفين 
أيدى” فلو المكا فحين ىُّ المسيتعهرأاث 
وأشاه المستعمرات » وقد ذكرنا فى 
العدد الماضى طر فا من الأحداث 
الوطنية فى #تلف أقطار القارة ال فريقية . 


ههه 


وى نعلا ل شير واحدتواترت الأحداث 
من كل جانب» وئوالت التجمعسات 
والموثع را تالوطنية» والمظاهرات الدافقة 
الدامية » فقد احتدمت اللمعركة فى 
يوغندا بن السلطاتث البر, بطانية وا مو عمر 
الوطى اليوغندى ؛ وق الكمرون 
قرر مجلس الوصاية فى هيئة الأثم أن 
يبعث إلا لخنة لاستفتاء اللدزء الذى 
سبق أن ضمته بريطانيا إلىنيجرياء 
وف مستعمرة (داهوى) اأفر ذسية ش (إِْ 
جوار غانه »التقى ممثلو الأحزاب الوطنية 
المستعمرات الإفريقيةالفر نسيةع 
وقرروا مطالبة فرنسا بالاستفلال 
الناجز » وو ضعوا حطة مسقة الكفاح 
المشسراك م وف ا مغرب العربى ذهب 
زعماء « هوريتانيا » إلى ١‏ رباط » وأعلنوا 
انضمامهم إلى الوطن الأكير ١‏ (مرا كش») 
وإعلان الكفاح ضد فرنسا . أما فى 
السئغال فقد هب الشعب فى ١‏ داكار ) 
. العاصمة » وسار ف مظاهرات كامة 


أسا أيهم 


: اخرجوا 
عه ود الفر نسيون إلى 
العكيفة ففتسدوا أفواه اأينادق 
على المنظاهرين ؛ وسقط القتى والدرحى : 
وزادت نيران الوط ةحدةو اشتعالا, , 
إن العرة من ابنان قائمة مائلة فى 


بتصميح 2 وجه الفر نسيين 
من بلادنا 


ب ا سم 
الآذهان فمعه علىان شعراًتعدادهمايو ن 
واحد قد استطاع أن يقفءل قدميه , 
ا ال 
ويدافع عن كيانه» ويطهر صفوفه من 
العملاء واللحونةءويةم الدنيا فى' وجه 
200 
الاستعمار البشع 2 ويفر كن أسدير امه على 
ح العام أجمع ! . 

ممح ا سس لك 
إشعاع طيلة ااشهور الماضية للأحرار 
و وتيت نتيؤوفزؤتتتنتب حتيييئنئن 000 
ف قارتنا الكببرة المكافحة» المتطاعةإلى 
الكرامة والاستةلال !. 


بقل الأمير الاى 


تر عبر الها مم ابر الى 


ق تاريخ قريب يقل عن حقبتان 
من السنين تكتل نفر من الإفريقيين 
لمنقفين “: فق غرب قارثنأ القدمعةء 
يخطوا سطور أنشودة تكون طا بع 
هله الروح التحررية اأقو به الى بدأت 
تغطى كل الثمارة جنونى الصحاء ٠‏ 
وكان أن انبى هؤلاء إلى شىء 
مثل هذه السطور : 
و أقد اعمزمئا أن نعيش أحراراً ع 
«إننا نريد أن نتعلم . 
(( ريك حترنا فى حيأة حر رت 
لانعرف معها الفاقة ولا المرض .. 
ريد أن تتوفر لنا حوية انير 
عن أرائن ومشاعر نا 3 ون تنصنع 


ممباء وكانت عوا 


بأيددينا كل صور الال ؟ هما يفعل 
غير نا من الناس .. ) 
إننا لا تخجل لأننا قد صبر نا 
طو يله على هله أسماة الى عشئاها : 
نقد احتملنا التضحيات اللسام , 
ولكن 1 يعدأمامنا سبيل لآن جوع : 
ولا لآن لعرى 60 على حين أننا ' 
ونكسو العام من مار قارتنا هذه ! ! ) 


0 


ولكن الواقم . أن هذه السطور لم 
تكن أنشودة تلقى قُّ حفقل صاخ )ع 


أو أغنية يتغى مب الأفراد لرويح 


والير فيه ..») بل كانت قصة شعوب 
احتوماث الكت طويلا ؛ وتطلعت 
إلى المجد » وتمكبا إمكانياتها وطاقنها 
اديز نه من أن حمق كل ما تتطلع 
إليدء وكانت هذه الانشودة هي الضوء 
الذى ينير الطريق من قلس الغابات 
الكثيفة فى وسط القارة عند هضبمة 
البحدرات إلى مشارف البعحر كْ أقعمى 
الجزنوب 1 عند رأس الى جاع والأمل 
الصالح !| !| 

ولى تكن هذه الروح القوية -خاطرة 
جديدة » بل كانت نايجة لحركات 
تحررية منتظمة » تصل ق بعض 
أجزاء القارة إلى قرابة نصف القرن » 
وإلى أكبر من هذا فى أ-جزاء أخرى 
عل الكيت الاستعارى 

هى الى نخفى هذه الخركاث|اتحررية 6 
وتلسممها إلى دوافع أبعدما تكون عن 
الجسسربة . 


6 2 


وأول ما ناقى من التار يخ المسلوز 
ذه الخركات التحررية اللياعية فى 
فى منظحة « البانتو » )١(‏ أسكان جنوب 
إفريقية الوطنين سنة 1911 . والى 
فامت للاحتجاج عل السياسة المنا صضة 
للوطنيين ٠‏ البى رسمها قانون الاراضى . 

والذى يع امن تار يخ هذ هالمنظلمة 
الإفريقية أن ممثلها زاروا لندن . 
وقابلوا وزير المستع.رات الانجليزى . 
وقابلوا الكثرين فى ! 
السياسة » وذكرو | الانجليز بأنهم 
حاربوا معهم ثى فجر هذا القرن ضد 
البوير ؛ ولكلهم مع هذا لم يصاوا 
إلى شىء ٠‏ بل لم يصلوا حبى إلى 
ما قوبلوا به من ترحاب عندما قصدوا 


عياف دوائر 


لندك هرة ثانية فى سنة 1519 » فقد 
أفهمرا أن البرلان الاتجليزى » وأن 
حكومة لندن لاتستطيعانأن تفعلاشيعاً 
من أجل الآإفر يقين ؛ ولا تستطيعان 
مخاصة حاية الجنس الأسود فى جنوب 
إفر نقية » نحت ساطان حكو مك بيضاء 
لي طابعها الاستقلالى 4 وكان معرى 
هذا أن حكو مة لنلدمك المستعهرة 


لا أصدقاء دا مين لها ع ول أعداء ' 


(1) عرقت المنظمةباسم « الموتمر الإفريقى» 
وقد أنفئت ألموّ بمر فروح فى الكاب وئاثال 
وألر نسفال » وحى فى ولاية أوراتم الحرة ‏ 
وانضم إلى عضوية المنظمة مات الألوف من 
عمال الأرض الكادحين : ولكن الذى أضعث 
المواتمر هو أن أفراد العليقة الوسطى من مإداكء 
الأراضى ؛ والذين مثلونالقوة الىوراء المو مر 
كالوا يكثرون من أحاديث البديد دون أن 
يقويوا يعمل إيانى . 


دامين لما 4 ولكن اللذى ذه صمة 
«الدوام) |!! هومصاخحها الاستعار رة 
سواء أكانت تثلها فيه حكومة جذوس 
إفز دفية أم غير ها 1 وعراف اهل. 
جنوب إفريقية الوطنيون أنه جب أن 
يعتمدوا على أنفسهم » وهكذا كان ... 

وق سئة ١٠4١9‏ أنشيء ( الانحاد 
التجارى الصناعى ) على أساس برنامج 
وضصعه رجل من أصل أوروف أسممه 
« كلمنت كادالى » من مواطبى 
( نباسالاند ) وكان بر نامج الأنحاد 


عماياً كير من 1 مسيم ما المأ دو 


القديمة (الموتمر الإفريقى الوطبى ) 
فانضم للاتحاد مئات الألوف من أعضاء 
المو كر ؛ وبذاك تركوا فيه قادة يلا 
جنلود )!!١‏ ومن 9 بدأ ألا نقسام 2 
صفوف الموؤتمر » وأضسى الاتحاد 
وحده الذى عثل الخحركة التحررية 
لسكان جنوب إفريقية . 

وق سنة ه197 خرجت إلى 
الوجود منظمة جديدة أقو ى من سسا يقبا 
ص أى عرفت بأسم (رانحاد كل 
الإفريقين ) » وكانت هله المنظمة 
الجديدة هى الى استهدفت جمع كل 
قبائل البانتو فى وحدةواححدة » وتنسيق 
كفماحها ؛ وتو جمبه لالحصو ل عل -مساواة 


2 اموق الاقتصادية والسياسية 


والاجماعية ) وشك حاو ل الانحاد أن 
يكون حركة اناد غير الأوروسين ( 
على أساس بر تأمج من قاط عشر 
تكون برنامج ال قوق الأساسية 
للإنسان , ٍ 


ل ل 


)١(‏ حق الانتخاب والعر شيح 
مجلس اليرلمان والمجالس الإقليمية 
ومجالس البلديات لكل رجل وامرأة 
تجاوزا الحادية والعشرين : دون ما 
عائق بسبب اللون أو الدين أو الاغة . 


(5) ححق اأعا م لكل طفل حى سن 
ا ا ؟ وجبات غدذائية 
بالمجان » ومع توزيع الكت والآ'دوات 


بالمجان للمحتاجين من الطلاب 
() عدم الاعتداء على سحرمة 3 امسا كن 
(5) حريه التعبير 33 الاراء ؛ و<جرية 
عقد الاجماعات » وحرية تكوين 
المنضظيات والانحادات . (0) حرية 
التنثقل . (5) المساواة ى الحقوق بن 
جميع المواطنين. (1) إلغاء ما يتعارض 

هذا فى قانون الأراضى . (8) 
حرية العمل . (94) مراجعة قوائين 
الضرائب لضم نالمساواة . )١1١(‏ مراجعة 
تشريعات العمل والعال . 

ومن الواضح أن هذا لمر نامج قد 
وصع أصال" الكفماح 
الاستعيار ية الى 


ضل القوانين 
كانت ملطات كوم 


شوب إفر دمية 8 ى تذدين بالعتصر بة 26 
أصدر مما ؛ قأصادة إذلال الإفريقين . 


وحرما مهم من لقوق الاساسية لحربة 


الانساك البشرئى . 

الطبيعى أن يقابل 
ياجراءات مضادة 
ى تتولى 
» بل حى من أحزاب المعارضة 
ف الخصول على الحكم 7 


وكان 2 
بر نامج الالحاد 
أيه 0 قبل أحزاب الأغلية ١‏ 8 
الحكم 


الى تأمل و 


م الشمل ؛ 


وأن 00 كل لافريقين 8 صعيك 


تاريخ قادم 


وأسحل ٠‏ و كدلبسجة هلأ بدت صضيشا 
سئة ١915/8‏ 1 ا نماولاات دوين جمة 
متحدة ضا ند مرايعات ١‏ ميأات اريس 
الوزراء : 8 فصا مب |لحد من 
حا وللات عر الأور وبين 4 وانمبت 
هلة' المحاولات يعد 7 سسر 
بلوموقزم ان 1 فى /7 1 4رآأ م مسار 
سنة 1945/8م»دعا إليه كل زعماء 
«البانتو ) هن رواساء المو تمر الإفر يقى 3 
ومن رواساء الانحاد التجارىالصناعى ؛ 
على أنه قبل أن ينعقد المواعر و ضحت 
قوة هلها لحبة المتحدة؛ عندما انتب 
عانية ملايين من السود ( مسير سام 
كاهن (( أول ناب شيو عى لمرلات 
اليه مارت / وطنيوث الإفريقين 7 
بر لمان 'الييضص الى بنزعمه « ميلان ) 
ركدس الوزراء . 

وى نفس الوقت تكولت ى. 
رودسيا الجنوبية 25 بعداج ضراب العام 
الى حدث ىق أدر؛ بل سن5484 19م -س 
منظمة قلوبة تتفم كل المواطنين 
الإفريقيين الذين تجمعهم كل الإتحادات 
الصناءية والتجازية ؛ هما تكونت 
فى روديسيا الشمالية منظات قومية 2 
مماثلة؛ و إن كأن لا طابعها الخاص 
ذللك لآن الحركة القومية صبحبئه دوافع 
درراية 3 وكان لادحر ك2 الدينية الى 


د 8 ب 


لقم صمن ١‏ حراكة برج المراقية » )١(‏ 
نعود سيا سى كبير » كنا كاك للكسة 
اسيشية تأر كبير عل )) بألاو 4 كل 
اناد مجئوات إفر دقر 5 


ولكن كان للحركات التحررية 
فى شرق إفريقية مدى أكير وأعمق , 
فضلا عن أنبا كانت أكير تنظما : 
وإقيالا على التضيحية بالتفى سك سبيل 
المبادىء الى أسيدفيا . 

وتاريخ الحركات التحررية ق 
شرق إفريقية هو ى الواقعم تاريخ 
جمعيات كبيرة أربع ؛ انتظمت فا 
جادير الشعب الواعية من قاب الثقارة 
حى ساحل المحيط الهندى فى شرق 
القارة » هذه الجمعيات الأربع الى 
كانت الع أذج اأر سمية الجمعيات 
اأواعية ابى تبعها فى الطريق : 

)١(‏ جمعية شرق إفريقفية 
(؟) امحادكينيا الإفريقى (7) حركة 
الياتاكا فى أوغنده (4)جاعة الشياب 
الصومالى . ظ 


)١(‏ حركة برج ج المر أقبة : ؛حركة سرية نشت 
7 امريكا اوكالتتصدر نشر ادتسياسية » و ثقدم 
تعاليم مزقامة برج المر أقية ) عل أسأس عودة 
السيد المسيح إلى الأرض غ وأله عئد عودته 
ستكون كل السيادة عل العالى كله ق بديه »وقد 
لاتلف هذا عن تعاليم المبشر ين » و لكن « سراعة 
م المراقبة » » تذهي إلى أن الحكومات الى 
تسود العالم و مخاصةحكومى بر يطانيا والولايات 
المتحدة منظمتان تابعتان للشيطان ( !! ) وأن 
الكيا نس ألير و تسا نيةو الكا: توليكيةعل ذات المغال ؛ 
وهكدٌ) اأستخاءمت جاعة ن ين اح المراقبة » الدين 
اكسلاح فى كفاس الطمقات 


أجم كناب وإتريقية الجورج بادمور ص لام ؟ | 


وكانت بجمعية شرف إفر دقيةرائدة 
المنظيات الس مأسية قى كينيا وقد تكونت 
بعيك انباء الممرب العالميةالأولى ؛ عندمأ 
راحت الدكومة الأتجايزية تر بسح 
الإفريتميين من أراضى المتحدرات العااية 
ْو جك أما كن طيبة المواء لإقامة الءز لاء 
البيض » وقد اسهدفت الدمعية عند 
إنشائها حاية حقوق « الكيكويو» 
واستطاعت التمعيةأن تجمع شمل رجال 
القبائل »وأن تمنح الآسر زعامةواعية 
قادرة على اكناح 
ويقدم لنا 
زميل١‏ هارى وكو ( أول رئيس لللجمحية 
الإفر دقية مانا ماحد 7 5م 
عند ما قبغست اللدكومة المستعمرة على 
الرئيس «هارى ثوكو ) فيقول : 
فى -مارس سنة ١999‏ قيضت 
الحكومة على «هارى توكو ) رئيس 
( لجمعية اشرق إقر بمية ) فكانت 
النيجة أن عجارت إضر اب عام لأول 
ير ف تاريخ كيني 4 وو ضصعم أن 
السيكان الإفريقيين من أأر جال والنساء 
والأطفال قد مجمعوا خارج دار البوايس 
: ذعرولى ُ مطا لين بإطلاق سراح 
, الأول للشعب 4 وقل جاءت 
0 اأشعبف ف مشاهرات ضعخمة 
صامتة 4 تحمل الأعلام البيضاء )2 
وجلست لواعاث حول دار البوليس 
ليسا معتقدا ما الدينية . 
ظ وفجأة ودون أى إنذار أطلقر جل _ آ 
منر جال البوليسالرصاص على الع اهدر 3 
وشاركه نفر من زملاثه » وحدثه 


( حجو امو كثياتا / 


1 
سلسم 8 3 سهىي 


(اضطراب قف صفوف المتظاهرين 
المسالمن » وسقط بعض القتلى واللرحى 

من || رجال والنساء والاطفال فى شوارع 
نير وى » واتتعلت الأنباء من قرية 
إلى أخرى » وكانت قورة عأامة .ع 
وم تفتقر استركة إلى قوة دافعة» ققد 
كانت هذه السحايا القوة الدافعة الى 
عت جالمبا المتركة القومياة 4 ويتهى 
سحل بت [ جوموكاياتا ) 

والذى يعندنامن قصة هده ا_لخركة 


القومية الإفريقية الأولى فى كينيا أن 


الحكومة قد أتبعت عمل رجال البوليس 
حركة قمع وكبت إرهابية » بدأت 
+نفى الزعم ( توكو ) واثنين من أقار به. 
وخر الافريقيون محا ميا أييض أسميه 
١‏ درايكوت » للدفاع عن قضيتهم » 
ورأحوا جمعوك أ المألجى لا يقتفر 
إل وسيلة من وسائل الدفاع » و بعيلك 
أن أشمل الى الأبيض من الإفريمين 
كل قرش -جمعوه أخيل حاشه ؛ وما 
حصل عله من عشرات الألرف من 
الجدبات 1 م سافر إلى خارج القارة ؟ 
تاركاً الإفريقيين ليتعلموأ 57 جا بدا 
هو :أن القانون والسياسة إنما يقفان.ى 
جانب سسياسةالبيض» لاستغلال المواطنن 


الإفريقين !. 
واستمرت حركة القمع والإرهاب» 
ولكن لشب هاء هذه الدماء 
الإفريقية الى سفكت ‏ فى مارس سنة 


ا من أن موت الشركة 
أ دقعت إلى باطن الأرض ع عار س 


والليلايا وعرقفت إفر بعية نغلام 
لقاوية السرية قبل أن يظهر مثار على 
المسرح الأوروف سئوات طوال . 

وى الفيرة البى ببن الجر بين 
العا ميتن تكونت 000 والكيكويو) 
المركزية » كا تكونت فى منطقفة 
«الكافير اندو) منظمة مماثلة ؛ ومع 


السلطات الكبيرة البى توفرت الحكومة 


أثناء الحر ب العالمية الثانية للقضاء على 


فأمث الشركات يدور كبير 
ف استعار إفريقية . فبواسطها 
استولت عل جومت إقر بقييية 
ف الى درل السابع عر 1 وق 
الريك التاسع عشر تكو نت عدة 
شركات للاسخيلاء 2 بعص 
أسجزاء من إفر دفية . ومن هله 
الشركات شركةوسسلى وردسا 
الى استولت على مساأحة دز بل 
على مائة ألف كيلو مير 0 
« والشركة الافريقيسة الشرة 


المر دطانية (/ الى كانت 0 
2 الاستيلاء على شرف إقر بقسسة 
وأوغنده . وقد تسثر الماك 


ليوبولد خلف اطيئة الى تكونت 
باسم (الانحادالدولى للإستكشاف 
ونشر الحضارة فى الكنغو ) . 

.6 وهكذا غزيث إفر دية 


١‏ مك 


هلله اللاعات » وحلها واعتمال 
زجمائها وإرغام أنصارها على العمل 
بالإرغام مزارع البيض » فان التركة 

تمت:وكانت دعامة الثورة الى 
كز لب هن أركان الاستعار ار يطانى ق 
أرض « الاو مأو ا 

على أنه عندما اننبت اللسرب 
العالمة الثانية نظي بعض الزعماء الشبات 
بالاشيراك مع شر من ا[زعماء الأعدابى 
بر انحا كيلا الإفريفى ) »> وق أول 
يونيو سيئة /19451 عمد بنعروى مو كر 
ْ كثل فروع الاتماد ‏ 0 ووصعت 
هذا 3 كر الأهداف الى ب 


0 
2 


العمل عل نحقيقها : 
أس العمل على ضيقن تقر در 
المصير لأهل كينيا مع المحافظة على 


حقو قالأقاياتى هده الدو لها لافر در . 
؟ الإلغاء العاجل لكل صور 


عدم المساوأة الممجودة فى فى نام 
الحكومة وزيادة عدذد مفاعك الأعضاء 
الإفر يفين ؛ ق اكلس ن الكشر؛ على 


+ ص الأراضى الى الملكها 
المكومة لله زأرعان الإفر فيان . 

ه ب آله تعام الإاجيارى احانى 
للوفريقين 

نه إلغاع كل. ألنقم المهزية ىَْ 
الثشر يعات القَاعمة . 

د إصلاح نام الأجون 
والإقامة والسرعاية الصحية للععال 
الإفريقيين . 


وقد اضطرت اللمكوءة الير يطانية 
إلى تشكيل لحان للتحقيق والبحث» ‏ 


وكانت النتيجة إصدار الورقة البيضاء 
١4١‏ 9 الورقة البيضاء 5٠١‏ )2 الى 
تلغى الور قة السائقة ©» وت كك ماما 
جدبداً مث جاب الدكومة داو له 
مقايلة المطالب الوطنية قُ ها 3 صف 
الطريق »: ولكن الواقعم أن السياسة 
انخذت طابعاً واحداً 3 مضاداً 
لاحر كات القومية ه وى الوقت الى 
قررت فيه الحكومة زيادة مقاعد 
الأقايات ؛ 8 المسجل». ى اللشريعى جعت 
هله از يادة عبارة عن ثلاثة مقاعلد 
للإفريقيين و 4 للهنود ومقعد واحد 
للعرب» مقابل 

وكان لخحركة «الباتاكا» فى أوغنده 
مظهرها اللخاص وإن كان الكشيرون 
ل ظروة إلما مما عل أمبا ندأأت سنةه 114 
كثورة عل سوء اللخ | وطبى 
وكاحتجاج على التدخل ام ريطا ؛ 1 
بادك لكان كا على التنا ازل عن 
العرش لأسحره » وإن هذه الثورة فل 
صححيت سفات الدماء » وباغتيال 
رئيس الوز راء «(مارئن لوثر نسيبير و أ) 
بيد شاب وطبى فضلا مما تبع 6ظ 

من أعبال || الشمع واعتقال بعض أأز عماه» 
بيهم الأمير ( سول ) (الكابا كا) 
ورئيس الوزراء اسايق (إسامو بر ى 
وامالاً ) ونفى البعض الآآخر إلى 
( سيشل ) سيبير يا بريطانيا قى اخبرط 
المندى !! 

ولكن الواقع أننا يجب أن' ننظر 

إِل المسبألة 094 'أعمق . من هذا :2 
ففى' هذا اللجزء من 'إفريقية الاستوائية 


عشرة مها عدالمستعمر يبن ك 


8 


ارتبط الاستعار بالدين . و5انالميشر ون 
عن رجال الكنيسة بعمأوك شيع الموظفن 
الاتجليز وأيدمهم : فى قفاز واحد(! !) 
و مك كانت سرب ألى ثر بتع إلى 
التنافس بن البعشنات التبشعر ية 
الكاثوا, 74 و لمرو نستائلية وضع الانجايز 
فأعدة لاتتغر وهى ضرورة أن يكون 
«الكابا كا ) و«الكاتيكوروع ر “دس 
الوزراء و(الأومووانيكا) وزيرالمالية 
من أعضاء الكنيسة الإنجليزية » وأن 
يكون (الأومر لامو زا ( وزير العسدل 
ن الكئيسة الكاثوليكية الرومانية : 
وهذا فلا غرابة فى أن يكون «الكابا كا) 
ووزرائه نحت ضغط مستمر من 
الموظفين البريطانين من جأنب )6 
وتحت ضغط رجال الكنسة من 
جاب أخخر للحصول على أمتيازات 
اقتصادية للدولة والكنيسة . 

وى سنة ١94١‏ نتيجة لأزمة 
خاصة بالتقاليد وزواج الملكة الأء 
أرملة / لكاب كاوداو حك شاو : تكونت 
جتمعيه «اأمانا كا) 2 أوغنده أى جم عي 
كبار السن فى العشيرة(١)‏ ؛ واجهت 
الجمعية من البداية لمحاولة دعقراطة 
( الأوكيكو ) أى السلمان الوط 
ضيان حرية الرأى والصحافة » واهمت 
الجمأهير الحكومة العروتقراطية 
بالضغط على وزراع «الكابا كأ ويخاصة 
رئيس الوزراء (سامويرى وأمالا ( 
لإعطاء حقوق الإافريقيين فى الأراضى 


ممة6 #0 


ر . بويل املد الأول ص همه - ذمره 


6 راجع و المشكلة الوطنية : إفريقية 1 


لمث للاء الأوروبيين 0 منح الشركات 
! رأسما لي حَقٌ استغلال الموارد المعدنية 
فى الملاد 6 كأ اعم الوطنيوت ر ئئدس 
الكديسة الإنجليكية بعقد اتفاق سرى 
مع اللدكومة ذزل ف عن أراضى الكانيسة 
لى الحكومة الانتجامزية » وكانت 
الكئيسة قد سدصات على هذه الأراضى 
الى تغطى ؟ قميلا مر بعاً سم ٠‏ الكلك 
عوجب « أثفاقية منجو ) © وقل ثيت 
أن هله الأراضى . غنية عموارد معد ية 
ُ تستغل 4 واس م الأهلون الأسقف 
الإنجليكى أنه ميل لحكو مةالامجايزية : 
وأنه يعمل على ض اكامسة أوغندة 
على غار رغية من الأهلين إلى كنسة 
شرق سكالا 
للمشروع الاجليز ى الى مبداف إلى 
توحيل مناطق كينا وأوغندة وتندحا برهأ 
قّ خم وعرك واحدة نحت سرطرة امستعمر 
الأبيض ؛ ومع أن هذا الامبام قل 
جاء فى نشرات وزعت بدك ل أول 
بوليو سئة ١95/8‏ فل تبذل أ عاو له 
لإنكار الامبام » وإن كان ا مشروع 
الديى قل أسرقط من تقدير المستعمرين 


2 


أو رد - 


على ١‏ أساس وضع تدابير سياسية 
بدياة له 
غل أن الانجليز قد استخدموا فى 
أوغندة منذ سنة ه44١‏ نظاماً بوليسياً 
لكبت» جعل بادمور يسأل فى كتابه 
( إفريقية ) عمن يقول بأن البو لبس 
السرىيعهل فقط فىشرق أوروبا وراء 
اأستار الجلريدى ؟ 
لقد بشفيت مشكلات أوغندة 2 


ادال 


المشكلات الخاصة بالكاياكا ووزدائه 


طوال السنوات العشر الأخيرة قاع 
لا تلتهى » وما تزال حبى اليوء هى 
المنفذ الوحيد الى تستطيع مله 
السلطات الاستعارية التسرب إلى داخل 
نطاق الماعات الى تعمل التشخاص 
من المستعمر »عن طريق نشر الوعى 
الاجماعى والسياسى بن الآهلين . 
وكان لحر كة الصومالية دركة 
الشياس الصومالى طابعها الخاصض : 
فقد استّبدفت منذالبداية إحياء الروح 
بى ظلت مكبوتة منذ وفاة الملا 
محمد بن عبد الله سنة 11191 .)١(‏ 
وكان الحرب العالمية الثانية أثرها 
الكسر' فى الحركة الصوماليةء فعندما 
أرغ الاتجليز على الانسحاب من 
الصومال فى أغسطس سنة ٠155م‏ تولى 
الشباب الصومالى الكفاح تخسر در 
بلادم من الغرأة الإيطالين ؛) وكون 
هولا ء حركة إأحقاومة ربطت بن 
الصومالين ف الصومال كله أى 2 
الصومال الانيجلرى والفر نسى والإيطالى 
بلربطت الاتصالين بالصوماليين الذين 


(١)وداد‏ صومالىمنقبيلة و دلباهنتا »دعا إلى 
الجهاد ضد الأحباشالذين ف الثمال الغرف وضد 
الانجلير لين يول من البحر 3 ولكن سدركة 
محمد بن هيد الله لم تكن قوية حتى بدأتالحرب 
العالمية الأولى 00 ميد بن عبد الله إِذْ ذال 
0 أوجادين ع فأرسلت ل لبه الأسلحة و الدخيرة 
ليدعو الجهاد ضد الانجليز ومع 
جمم جيش من أنصاره إل أشح رك لم تلبت 
أن ةا 2 

راجع (الإسلام فى أَثيوبيا لبر تر ينجهام ) 
ص ١١9‏ /١؟١‏ 


أن الرجل حاول ' 


يعيشوك ف«أوجادين) من أعمال الحرشة. 

على أن الصومالين الك مين ١‏ 
يكونوا ؟ ف الواقع بعارضون حكم الطليان 
وحسب » بل كانوا يدعون إلى توحيد 
الصومال نحت وصاية هيئة الأمم المتحدة 
إلى أنبتدر ب الصوه ليون على حكم أ نف 

وف سنة ١944‏ تكونت جمعية 
لشباب الصومالى ى «مقديشيو6 
المطالية مك 3 ولحمه القبائل كلها 
للعدل عل نحقيق هيل! 0 

وف سنة 195/8 زارت مقديشيو 
لزه هر صرشة الام المتعحدة فمبها 
ملكو دول من بر يطائياأ وفرلسأ والولايات 
المتحدة وروسيا السوفيتية » ولكن 
مهيا كانت توصيات الللجان » ومهها 
تكن ترتيبات مجلس الوصاية بالنسية 
لأرض الصومال الايطالية » فان 
اللوماعات الصوما (ية تكافيم من أجل 
حقها الكامل فى توحيك رص الصومال 
حت م صوماى مستقل 2)وهى من 
أجل هذا تعتزم الكفاح ضد كل 


العوائق الاسستعيار ده 1 2 


هده هى قصا لتر كات التحدررية 


ىق جنوب وشرق إفريقية 2 وهى 


قصة كفاح أحوج ما تكون إلى أن 
نسجل فى مجلد ضحم تسجيلا تفصيلياً. 


لتكون دراسة يستوعها شبابإفريقية 


العاملو ناميضة إقر دفية 4 وسدمهأ يت 


الشمس » وهلا بدأنيصاوا لهذا باذن الله. 


سم ع [ مس 


: بمهيل‎ - 1١ - 


فى 


رجع هجرة الععرب ( وخحاصة 
أهل منطقة الجزيرة العربية الحنوبية 
والجنوبية الغربية » إلى الشاطئ الافريقى 
الشرق : والى الجحانب الغرنى من البحر 
الأحمر: إلى عهود عريقة ف اللقد.م : 
وقد دفعت إلى هذه المحرات عدة 
عوامل ؛ مبهاماهو جغرافى ومنها ما هو 
اقتصادى اجماعى » واشترك مع هوكلاء 


لمرسماز الداطر كب لى 


أهل منطقة الخليج العرلى وغرب ممرة 
( الهند) 5 جاءعت جماعا تمن البلدان 
شرق اند حبى الصين . غير أن 
هؤلاء كانوا أقلية بالنسية للحماعات 
العربية ؛ وثملت المنطقة الى استوطنما 
هكلاء الوافدون دن العرب وغيرهم 
الشاطي) الإفريقى من خليج عدن 
ثمالا حى طفار الرتم (سوفاله ) 
جنوياً ؛ وهله الرقعة من الأرض فى 
المنطقة نفسها التى عرفها المصريون 


ل .- 7 58 


التقدماء باسم أرض بونت - والبى جاءت 
إلا سفنهم فى طلب الأخشاب العطرية 
والتوايل والمر والصمغ وغير ذللك : 
كما جاء المها الروم والإغريق عن طريق 
البحر الأحمر فى طلب ااتجارة . وقد 
ازداد نشاط العرب ى التجارة البحرية 
قُّ أوائل العهك المسبيحى : و نخاصة عنما 
بد الانملال يدب فى دولة اأروم : 
كذلاك حجدثت نخحلافات فى بلدان الشرق 
الشرسف والبعيسسلك م واستطاع العرب 
توطيد مرا كزه, التجارية » لذللث أرسلوا 
البعوث الاقتصصاديةإلى الأقطار الشرقية: 
وممأ ما وصل إلى الصيان . 
وتاريخ هذه أأنطقة فى اتصاله 
وأرتباطه بالإسلام جدر بالعنايةوالاهمام؛ 
نا زال الكثدر من مصادره اخلية بعيداً 
عن متناول الباحثين العرب . فالشاطيء ع 


الإفريقى الشرق فى اتساعه ى الدزء 


الشمالى ( جنونى ايج عدن حئ زنجبار) 
وفىرقعته الضمفة عل الشاطى من زنجبار 
ى ظفار ازثم ( سوفاله ) ساحل 
موزنبيق ؛ يكون المشارف الجحنوبية من 
( دار الاسلام ) ©» فعنك تالك المشارف 
التفت شعو ب ودضارات متفاونة 
المراحل ؛ ومن أرز مظاهر هذا اللقاء 
نشأة اللغة السوااحلية ؛ وهله المنطمة 7 
لون وتمقها كانت ف الوائع جزعاً من 
الال المصرى 507 أقدم | لعصور 0 
زالت رواسب من الحضصارة المصربة 


القدمة تمارس على الصورة التّى عرفها 
المصريون القلماء» ومع.ما أدخل ‏ 


عامها من تعليللات كلية : فالطايع المصمرى 
القدم هو البارز حا . 

وممنا فى هذا البحث أن نتعرض 
إل نشاط العرب ف هله المنطقة » قى 
الحقبة من الزمن الى جاءت بعد ظهور 
رسالة الاسلام م تتعرض إل 
الانعكاسات والانطياعات الى تركها 
زمنالنشاط فى الأأقطارا محاورة؛ ونخاصة 
سودان وادى الثيل . 
سم نشأة « دول مل ) عريبياك : 


جاء العرب قبيل الاسلام إلى الشاطئ 
الشرق من إفريقية واحتاوا مناطق تعر ضت 
للمد والجزر » فكان قيامها واختفاؤها 
موقوناً يروف خخاصة . أما ل العهد 
الاسلانى فقل حاءت جماعات أ كر 
استقراراً ؛ فنهم من جاء من منطقة 

سأك واامن والخايج العرلى ؛ ومن 2 
/ لك جماعة من الأمويين ى حكم 
عبد الملك بن مروان مان م( 
وانحخليوا موطنا اهم 'ق منطمة لامو 
< 414110 وبر 
إلى هلده البقاع إلىالصرا 2 الى حدق 
الشهال من زر العر بية بدن الأمويين 
والعباسيين » الذى انهى نزوال الحكم 
الأموى 7 هله اللدبار وانثقال السملطات 
إلى العبباسيين ميال وجاء ف هولاء 
أ عات من لا . وكات طبيعياً أل 
حار هؤلاء هذه المنطقة البعيدة عن 
متناول الصراع ء فقك كان شمال إفريقية 


وأرض الجزررة العر بيدة 


أسياتف هجرهم 


4 وماببن 


المرين رحى انط احن 4 الأمر الذى 


ا ا 6 


فع ه هاه التماعات و حار 37 إلى رار 
إلى سا على ؛ الوقريتى |5 اشرق وسجداء 
2 1 كتات ١‏ زنوج / أن جما عات فيل 
سأ ونث أنضاً َ عن دقر م بلك شاك 4 


1 أنه > و بعر ف بعك صيحة. حلد| 
٠ 0‏ وبالتالى م دعر ف مو قعه . ٠ويظن‏ 
ا عض أمبا ف صعيدمصر الأعل ويذكر 

0 المشار إليه قبائل كشرة أخرى 
مها «فنج مهوذلدمع 2 . وهم على 
سول حا قولدمق كان واو وكا نو 
| 7 يول لأجل الحرب مر 
سواكن وبررة) . 

وكان ءللاء الثقر ه ن الأموين أول 
من شأ )) دول ديلل / عل الشاطئ 
ور ها من الأمصار ٠‏ ومن أهم 
الجماعات || بى كان 7 أثرها جماعة 
سلهان وسعيد الجلنديين 6 وجماعة زبك 
حفيك الشهيك الحسين بن' عل ركى 
الله عئه . 

وحاءت إلى خليج عدلي جماعات 
أخرنى انخذت مواطها فى منطقةزياع ) 
وتغلغل ملمطامها إلى الداخل 3 وتكونت 
مسأ ساطنة الخزوىعام كم الى أقام 
ولابئه 2 سرش «(شو أ) و هاءة اأسلعلسة 
ومأ فام ىُّ أعمامها من أسرأت , وهأ 
م ها من توسع موضوع عنث نخاس 

فأمث ( ذو ل ملل ) واكل مسأ 
استقلالها ؛ ف أدار :7 شئو مها ولم أرما 3 
وهندمأ كا عددها ع واالشر مت عل 
الشساطئ الإفريقى كان من الطبيعى أن 


أر ضهاأ ب 


م ل تمأ فى جوع كلد. ا فدخات هده 
الدواء 6 0000-3 تو أيه طيقة | رستةر أطلمة 
كاذطا التوجيه السياسى الجا جىوكانت 
«دول المدن» ثلتف حدوذا وحه العدو 
المثير لكك الى باجم وطبهأ العرنىالوأسع ١|‏ 
وقد الخذت زعامة هذا الحاف مركزاً 
لياى ( مقديشيو »الى اخشرت لموقعها 
الاقايمى ؛ ولسهولة وصول السفن إلى 
فهى بذللت أ كير الموانى 
صلاحية لدخمول السفن على طول الشاطى 
اللى يبلغ أكسر من ألف ميل طو لا . 
وامتد سلطان هذه الدول إلى داشعاية 
البلاد ؛ على أعماق تفاوتت بقدرة كل 
مها ؛ وعلىمدى ارتباطها من النساحية 
الاقتصادية مع الداخحل -- ومن بن ادول 
المدن)» هذه الى دن كل زعم «(دولة 
ملردنة ) لنففسيه 30 سلطان مك وبي 
مط ؛ وبساسة )١(‏ ©» زيجبار ؛ 
كلوى؛ و يبب آم واوا رق ؟ ؛ وأرسل 
الخايفةالعباه والوزر حى؛ بن حم رالعبرى 
الى زد كل سلطان : واستطاع أن 
صسل على خراج الخليفة من هولاء 
ا عماء لدول المدن . 
وجاء ى القرن العاشر اليلادى 
الأخموة الأسبعية من الأسساء من -جاوابا 
شرف الدزرة العر ببة » وهاجموا دول 
المدث على ساحل أأبنادر » ووححدوا بان 
دول المدن فى سلطنة بزعموها » وقامت 
ادر 6 وسميوتث بسأسة 


1 لجسن 
ل 
اود 
5 
لي بتدحسيية 
“سور 


00( أصل الإسم 
مقيتأ 4 وأصلها السو اسحلمية 4 كرغ وق ف 4 
: الحا كم 


و بأأهرربية ساسةع و صارت فماسة يام 
لبر تغالل . 


//ا 1 سد 


بعدهم دولة الزنم ؛ وقد دفع الصراع 
الذى حدث فى هذه المنطقة وانتشار 
الأمراض » إلى هجرة عددكبير من 
الطبقة الارستةراطية» وكان طبيعياً أن 
يتجه هثلاء و الثمالء ومخصاصة بعد 
فيام | أميت الأموى 2 إثور بيا» و اشتسد 
ساعد الدويلات الاسلامية : 
الزيلع ع دوارو ء ارابيى ؛ هلية ) 
شر سحأ 1 بالى ؛: كأرة . وعددها سبع 
مالك . وقداكانت هذه الممالاك نحت 
أمر صا ح أغرا ؛ ملك ماوك اسأديشة ؛ 
يحتار أولاية م الكهم 
ولابردون ويصدرون إلا عن أمر ه 0010 
؟ التنظيات الاجماعية : 

ليست لدينا معلومات وافية عن 
النظم والتقاليدالمتبعة فى مختلف المرا 
غير أن القليل الذى وصل إلينا عما 
كان مترعباً ف اختيار الز الاول: 
والحفلات الى تقام فى هذه المناسية 
تجد فما ما ريط بينها فى صورة. أو 
أخترى وما كان متبعاً فى الأقالم امحاورة 
فى أتيوبيا وى مملكة سنار » و نخاصةأننا 
ند الزعامة الأولى كانت مقصورة 
على 05-5 صاحها من بيت معين ؛ كنا 
أننا إذا قارنا بين التنظمات أى قاممت 
علمبا و دو لالمدن ) اعل الشاطى؛ اشرق 
لإفر, دفية ) وب نالتنظطيات الى قأمث عاما 
لط السئارية » مد 7 تباطا وثيقاً 
لمهم . ولبس هنا للك من الفوارق 
غبر ار اسع هلول المدينة ى 


أدفات 2 


0 نيأ * تو ليته 4 


. جزم م‎ ١١١ صبح الأعثى . ص‎ )١( 


شرق إفريقية يقاباها فى حوض النيسل 
الأو سط (السودان ) المشيخة ؛ وإن 
كانت الأخصرة أوسع رقعة ق الأرض 
من مشملما على الشاطى الإفريقى 
تبين غم أوضحناه أنفآ أن جسصساعة 
من الأأمويين ) ومن بيها من عرف 
افج 78806 ) فد جاءت. 
إل شاط الإثريقي الشرق ؛ والقات 
ها دولة حل ره عل ذلك الشاأ اطى 
وأن هذه اللجماعة مع غيرها من 
الحماعاثت قد ركث مواطنا ساس 
الصراع الذى حدث بوصول جماعات 
من العرب إلى ساحل البنادر ؛ ونجد 
أيضاً أنه فى اقرن الخامس عشر قد 
ظهرث جماعة الأرستق رأطين ى جاوبف 
غربى إرتيريا ؛ واتذت ذا عاصهة 
عرفت ليا با «للم) . ووردتث 
ف بعض الوثائق باسم اول أو لامو 
ومنها أقارة ا'دار البى وجدمنقوشاً عاما : 
نقارة الدار نقارة الساطان 


السلطان عدلان 
جد هم الكيير الجاء (00 01 
الول عمرها السلطان 


كمارة بن 


أمن 
وأن هده الطيقة فل تركت 6 
وثائقها ما ينبت أنها من بى أمية ؛ 


(1) الجاء : يعنى الذى جاء . 


2 


وأنبا قد اتخذت طا لقب الفئج ب 
الذى دخله تغر ق اأانطق . 

وقد لا يكون من الصوا ب كلية أن 
ربط بين أصل الفنج الذين ظهروا فى 
جنوب غرلى إرتيريا فى القرن حامس 
عشر الميلادى 1 واللدين انتقلوا فا 55 
الى سنار ؟؛ وكونوا سلطئهم الى دلت 
فى امحاد مع المشيعخات الأخرى ب وبين 
سج سسا يك قسج !١‏ : بى كانت صأءحية دولة 
حديثة على اشاطي 5 الافريقى الشرق / 
لكنا لا مكننا أن ٠‏ لبمل إطلاها الذا أروف 
لى دفعمت مإوالاء إلى الممجرة من 
مد ينهم ؛) وهى التأروف نفسما الى 
دفعهم الى الانتقال الى ارض الزرة 
فى السودان ؛ واتكاذ سئار عاصمة 
فهنالك التنذلمات الاقتصادية والاجماعية 


ا ى كانت على نظا م امهو ري ةالتجارية؛ 
التنظهات 3 الجزيرة 
العربية , 

واذا رجعنا الى ما جاء فق كتاب 
اازنوج ٠»‏ كا ذكرنا سابقاً » وجدنا 
ألهمدكانوا بجيئون لأج لاخر ب عن 

سوا كن وار فالاحمال كبير بأن أن 
هكلاء قد تركوا مسوطهم الأول فى 
ااشاطىئ الإفريقى -- مدينة لآمو ‏ الى 
صعدفتٌ فا سدق | إلى«أول ولامول) 5 
وجاءوا الى منطقة الإرئيريا عن طريق 
الببحر فى الغالب ؛ أو عن طريق اأبر " 
طول الشاطى) الغرنى لحر الأحمر 3 
ودو طريق مفتوج ف فصل الشتاء . 

وهذه على أية حال دراسة تمهيدية 
تتطلب المزيد من البحثُ والتمحيص . 


كانت قائمة فى 


3 


ٍ- ا - وا سنا "سر اس عر 9 9 7 : 
. ا ال : 
١‏ سم * رخ بير 0 
ل م ا ينا 0 0 


م 3 بم ص سر 0 : : [ث ع 
0 ل الى 0 ا ادن 7 2 7 20 2 0 1 ١‏ ا 
ا 0 ص رك" زكر :. 
ا ام م ا وتان : . 
ار 8 0 
١‏ :. : 
1 0 7 الماك 8 ب 0 َ ١]‏ . 0 ' 
#2 م ترد 1 97 ! 
2 3 سر 7 2 0 بيار مر 
00 ل سم 8 لام ا آ« يك 5 . 
١ 0 -‏ 1 
2 5 07 ل و لدبي يي 1 : 


عمثل ١‏ باع / الميناء االمى أمسه 
العرب على الساحل السوداتى ؛استمراراً 
للنشاط العرنى الذى اد من البحر 
الأحمر ( خخر القاز م) مرتعأخصباً. وظهر 
ذلاك النشاط مع الحيوط الأولى لفجر 
التجارة ونشاطها ذللث البحر 
ويمكن القول بأن النشاط الملاحى 
التجارى فى البحر الأحمر قدم » وأن 
الفراعنة عندما قاموا برحلاعهم إلى (بلاد 
بنت ) كانوا دشخلاء على حركة الملاحة 
فيه ؛ أما الذنى لا شلك فيه فهو أن 
الملاحصن من أهعل سيا وحمير كانت 
م علاقات بجارية بالساحل الإفريقى ط١‏ 


وكانلت م رأ مهم الى ونون فهبا 
الماع ع وبلحأون إلها وقت العواصضف 


والأنواء , ئ ظ 

وحن نتصور أن نشاط العرب 
كان على نطاق واسع ؛ إذ أن حضارة 
الحبشة تقوم بى أصولها على أسس من 
من الحضارة السينية والحمير بة(١) ٠.‏ 

ويلكر الدكتورعوض أن النششاط 
'عى ( عرب جنوب الجزيرة) فى 
الحبشة يرجع إلى القرن العاشر قبل 


عط : عنتخصو8 عمملمعط” (1) 


1893 ,[.[" 1800165 علوه1 عسمعاع سم 


الميلاد على الأقل(؟) . ومههما يكن من 
أمر ؛فان اتصال العرس بالسودان 
والحبشة كان منذ القدم » وأن نشاطهم 
بى أساساً عل لالتجارة ؛ إذ ليس لمة 
تفسير. آخر مكن أن تعلل به انتقال 
العناصر العربية ونشاطها » ورنا 
استمرارها على الساحل الإفسريقى 
للبحر الأحمر . 
وظل نشاط التجار العرب قاناً 
مع ظهور الإسلام ه وكان انتفاشم 
من التانب الاسيوى إلى الحانب 
الإفريقى فى صورة مجهودات حرة 
لا تشرف علها الدولة الإسلامية فى 
الأحيان . 


و #عخضت تَلْأت 


المجهودات عن نشاط نجارى اقتصادى 


ضح »: وكانت «( باضع ( عثابة رأس 
( الحسر » الذى اله التتجار العسيربف 
مستقراً لم ومقاماً . وقد لا نتمكن. من 
الوصول إلى نحديد دقيق بمكننا من 
معرفة التار بخ الذى فأمث 7 اباضع ( 
لمزاول مسرأ العر ب نشاطهم ف لخدمة 
التجارة . ومع ذللك ‏ بممككن لاباحث 
أن يتنبع تاريخها فى القرون الخمسة 


3 )د كثور عدمل عهوصضص خديمك رن السودانو و ادى 


النيمل )) صشضيحة م 


1 هك 


الاولى 6 العصمس اس لان 90 سحأ ء 

ذكر «باضع » على لسان المشريرى 
بذ 

حين أشار إلبا المقريزى ق ذكر 


فرار عيك الله دن فر وأك آخر حكام 


؟. - جو و قدو 
بن أمرث إلما نمراك 8 نب مل دية 1 


وذ كر هأ البعه وى و و ذل مور شعي . 


إلا الحمدال 
أحد مرح القرن العاشر" . وأكدت 
كتابات كل من ذكر هشاعروية الماع 
و :0 م عل خدمة الملاسدة وااتحارة 
6 إقازم بالأحمر الان) ٠‏ ويغى 

07 أن العرب اهتموا بتجارة الساحل 
الإفر بثقى والمناطق زم . ى تقح فى ظهيره 
وكان مئاع ( لضع كرة جه ود نمم 


هذا | لسبيل . 


القرد التاسع ٠.‏ وأشار 


أكتاصاة الموفقة فى 


عل اأرغم من ذلاث فأيس من 
السبل ع لى الباحث أن كدت مو فع 
«باضع ) :0 أن كتات || عض الإسلابى 
الأول 1 وأصحاب الارائط الخغرافية 
لم يمركوا لنا رسم) ساعد على ذللث . 
وقد زأر 0-1 من الرحالة الوزء 
المروف باسم ١خور‏ نوارات 
أنوعة 20 ) وأنجهوا نحو بشايا وآثار 
مدينة محر بة عل جز برة الريح(١)‏ ؛ 
وأعدمدك كاتنتب اد دل اأبعحر الأحمر 
+8110 مع5 260 ) أن يلات البقايا 


)١(‏ تقم «جزيرة الريم »م ى منطقة 
بغر تر اراكته شرب الحدود أخالية 
وإرييريا و ختاءث موقعهأ التقاء خط عرض 4م ١‏ 


درجة شالا وعط طول 58,مم ثرقا . 


اححسار م يعبر فا ألم 


من السودان | 


مغل الموقع اذى قم شه ( مرئساء 
بطليدوس برو ن اليطلمى » )١(‏ . وقك 
وصصف الاستاذ ر هجلن سلاعمع1آ ) 
تلاك الأثار ٠‏ وأشار إلا ١‏ سير شارل 
سمت لطغتحطة ماسمطة » الذى عر 
على أثرين كتبا بالاغة العربية ضحن 
تلاك الخحرائب . ويرجع تاريحها إلى 
سئة لاقة وسنة ١١١6‏ مبلادية . 
وظل سر «باضع» مهولا حى تمكن 
(كروفت 000 )ا فى رحلة ره 
إلى موقع (( جزردرة أريح ١‏ ءظ من حفيق 
مو ضع (باصع ) : ذلاث أن السفينة الى 
أسرفلها دار ت رك حول جسم درة 
« فارجن طتهقنة'18 )2 تممرث بكوامة 
إ( مسكار يي 
اغقطء 2 © . وكان ذاللث اسم 
الأخير مفتاح السر لكشف القناع 
ين خرائب 000 اأريح ) يْ ذَلاتٌ 
أن ياقوتاً الحموى حير استعر ضر 
الأماكن فى البحر الأحمر ذكر اء 
)0 بأضع ) ضمن بيت من الشعر جاء ( 
فيه ذكر كامةٌ مششرى وخرائب 
اباضع 1(؟). ظ ١‏ ظ 

وتعر ف « كروفت » على مو فع 
( باضسسع ) لآن الأساء الأخسر ئن" 20 
أبى ورد ذكرها على ! اسان الشاعر 0 ' 
م زالت قائمة ومخروفة و و مع ذَلات 
فأ لالسيك صأ أي بح ضرار وو من الموتمين 


160 .كنات 3 +2110 ع5‎ )١( 


"(؟) من شعر أنى الفح نصر الله الشهور 
بأبن فلافس الاسكتدرى ا 


ؤأا ل 


در السودان والبسحار - لا يعيرف 
"0 القوث وتصور فيام( باصع ١‏ 

3 مو ضع (مصوع ) سخا أية أو عل 
ا . وربما أمكننا الرد على 
هذا | زعوعى ضوع معاوماث استقيناها 
من الى عامر » فك كر كثير من العنيين 
أن ( «صوع) تخرفف عندم الآن 
باسم ١‏ باضع » ل5هم ينطق وما « باذع 
ويعى ذلك أن لأا اخختلط على السيد 
صالح ضرار 4 وأشميلهأ دلماة عل 
صيحة فرضه الأزعوم . ظ 

وتخلاصة الول أن (باضع 
على «جزيرة || ريح» وأن تلك اللترائب 
والأطسلال لأعلاقة لما مطلقأ كينسساء 
١‏ ترود بطأيموس ! . 

ومهها يكن ْ 
العربية “قامت على مخدمة #مسارة 
السودان» ٠١‏ تصلها السلع السودانية 
والإفريقية من سن الفيل وريش النعام 
والعبيد ) ليم التساذل م على الروائح 
والأمشاط وغبرها من ٠‏ السلع . وسدو 
أمبا عاصرت النشاط الذى تسرب إلى 
مناطق التعدين فى شمال شرق السودان. 
وكانيت أسوان مركز أ لسر ب العرف 


) قأمت 


دن أمر فإن ١‏ باضع ) 


نت د 


والمسلين الذين اتجهوا إلى استغلال 2 


المعيادن: 8 لال انحر الأحمر . 

ومكن أن نصور دنا حقيقة خبطيرة 
وهى أن انلشار العر ب على الساحل 
الشسوداى » وق أسوان إنما كان عمثل 
نشاطأ اقتصادياً . فكالوا بنتقلون 
من الحزيرة العربيسة إلى الخانب 


الإفريقى و يشتغلود بالتتجارة , و مختاطوت 
ى الوقت نفسه بسكانه : بحيون 
حيامهم 4 وزو وال معوسم 4 وحماون 
محهم بور الضارة الإسلامية العربية . 

ويرد ذلك القول على من يدعى من 
الأوروسن أن النشاط العرلى إتما 
كان طغياناً لمو جات وهءجرا تسيرطرت 
على السودان . والواقعم أن هذا اازعم 
باطل فلم يكن العرب مستعمر ين » إنأ 
تسربوا وخالطوا سكان البلاد , 
واختلط بيهم النسب ٠»‏ و تسابكت 
موصأ 4 وأمذوا مل تلأث الآأراضى 
أوطاناً وعملو أ على رفع مستواهم 
المضارى والاقتصادى . وهكذا كانت 
١‏ باضصع ) 'افذة السودان والساحل 


الإفريتى على اأبحر الأحمر . 


ويغاب عل لطن أن ١‏ باضع ) 
خربت وهجرما التجارة والملاحة ىق 
خلال القرن الحادى عشر » والتصرف 
عمها النشاط إلى موقع أنمرهو «عيذاب)» . 

وببدوأآن ديد ذلك الوق تاللى 
خخريث فيه تقديرى حصت )0 ؛ ولاكن 
مكن الاستدلال على ذلك على أساس 
أن الشاعر ابن قلاقس الشكندرى سه 
غرقت سفيلته قرب (دهلت ) سنة 
4 > ومات قى عيذاس سنة ١119/7‏ . 
ولا كانت روايته تلذ كر أو تصور 2 
«باضع» على أنها خترائب فيعتى ذلك 
نا * خحربت اق تاريخ سابق المروره 
بها 2 وإذا ما علمبا أن أحدث أثر 
كتانى عير عايه ٠‏ كروفت ) يرجع 
إل سنة ١١1/1‏ ميأادية 2. أدركنا أمبا 


!!!]ا سم 


خحربت ى تاريخ لاحق . وممكن 
القول على ضوء ذذلات أن ريب 
تباضع» م فى فيرة ممتد فيا ببن )1١ 8١‏ 
وم اا ل . 

ولى > كن من السهبل على الكتاب 
و الباحشن ل أو الاتفاق على 
العامل أو العوامل البى أدت إلى ذلك 
التحول اللفطير فهمجر السكان الميناء : 
ونحولت التجارة عا . هناك قصتان 
يصور فببما سكان الساحل السودان 
تلك النهاية الى أسدلت الستار على 
«باضع ) . وتدور القصة الأولى حول 
نشص تار ف المواد الغذائية ع الأمر 
الذى ترتب عليه حدوث المجاعات ؛ 


أما الققصة الثانية فتصور هجو »أ خطراً 


سات4ه شعبية من ب بي عامر ع الميناء . ع 
ويجححت فى سحملهاحيث خرب الميناء(١)‏ 
ويل كر ١‏ هرت ) » الذى زار 
(بأضع ) | خر ائمها عل لسسزيرة 
الريح ) - وفخص متكيلى ذل أ كبراً من 
محازن الميأه فهاأ : سنياً آخر يعلل 4 
مبأية الميناء , وقد بى نظريته على ضوء 
الحالة الى عير علما فى فحصه لازن 
المياه 8 وجدها مطمورة فالطن » 
بها كشر من البعوض » فتصور على 
أماس لكأن مر ض حملهاليعوض أصات 
سكا مها بالمرض 3 وقفهى عل علد 
4 منهم » الآمر الذى أدى إلى هر ب 
السكان مها »ونحولطرق التجارة عما 
آخر الأمرا. 2 ظ 
عصسوه' :.لااءل ,200 ججمم) (1) 
543-46 .2.2 ,. ل.ل ””ر85غ20 563 هآ 


ومن لا ندرى كيف يتشاعم 
«هصرث ؛ إلى ذلك اللخجل وكيب 
اقتنم تلات الصورة ألى ازعم أنها سر 
لعي اء على (١‏ باضع اءولاذا يكون ‏ 
الموض هو السبب ف كسجرة السكان العرب 
تجار ؟ ومع ذلك فله عذره ؛ لآنه 
لا يدرك من سر موانىعالساحل السو دالى 
شيثاً؛ ذلات أن الدراسة الحغرافية التارمنية 
مله الموابىعو قيامها والاكارم تتمخض 
عن حقيقة على جانب عذا ب الأهمية . 
هذه التقيقة هى أن ظهور الله على 
الساحل السوداتى وازدهارها فيرة م تخلميا 
عن مركزها ورما احتفاءها ) صَِذة من 
الصفات الاساسية المميزة لما . وتبى 
هذه الصفة على أساس أن أى ميناء 
من تأأك الموانىء سدلل إلى عوامل 
دشر ية ومقوماتث 00 عناصر - غير إْلتُ 
الى تعمره الظهير سدع م )2 ) 
أن أى فتور يطرأ على ,تلك العوامل 
يعرضها السخراب . 
وربما كان لظهور «عيذاب ؛ 
فى الشهال أثر ساعد عل ذللك التحول : 
ولكن لا بد من أن تفترض سبباً جعل 
« عيذاب ) أ كثر أمناً و صلاسدية أن 
يتحول إلا النشاط الملاسحى والتجارى .. 
وقد يكون من الأفضل أن نفترض ححالة 
من الفوضى والاضطراب ق منطقة 
0 ليس من الضرورى أن 
فق صورة تعجوم مباشر على 
ا 5  )‏ الأمر الذى أى إلى 


٠‏ اضطراب فى وصول القوافل أو 


وصوطا . وليس ثمة خطر يتعرض (ه 


لنت 


ممنأء عل سسأ حل أأسو دان عار من 
أن 1 لع وصوق ل 00 إأمه دلت 
أن لميناء حلم مناطق بعساء 0 ب تشع 
فى ظهره مباشرة . وتمثل الطرق شر 
أسلاة 3 ى تر بط مرا دز د 
عم ون انبل والساحل السودانى 
الاضطرات ٠‏ وتللك الفوضى ١‏ ص ل 
أو تعرقل وصول التجارة وقوافلها . 
وخصوصا أسبا كر بأرض الميجأه . وهم 
ممصم قوب عَنُ البعحر لا بتفاعلوك مرعهة م 
ويعيشون ى بداوة ٠‏ وقد ييرتب على 
انتقال بطو مهم قيال عل الأرعى اتعرضص 
الطرق للمخطر . وأعتقد أن القصة الى 
صور فبها || السكان حدوث هجات عل 
المبناء تقر ب ينا كثراً من اسفيقة : 
لأن ذلك يععى غمل رابو فوضى ؟ وقد 


كانت هله العوضى وذللك الااضطراس 
سيا ؛ فق ثحو لالتجارة إلى « عيذابس »): 
أن ١‏ التجار العرب شعروا بوقوعها نحت 
ساطان اللو لك الأسلامية : و ممأ 
كير أمن؛ والأمن شيو أم مأ دل له 
التجار . وتنشله القوافل و ق طريشهاأ 
الطويل من اليل إلى الساحل . 


لاه ام أخيرة 1 هى أنه ليس من 


82 


المعقول أن ميعجر التحار (١‏ بأضع ) بان 
دوع وآأملة وإبما لايك لنا أن لتصور 
من فسة بان (باضع ) و «عيذاب) انيت 
أن شجرهأ التجار العرب بعد “سه 
فروك طويلة عامرة بالأغشاط » وختمت 


تلك لمأ به صفحة ناصعة من جميودات 
العرب ؛ وفصلا فى قصة اانشاط العرلى 
التجارى على الساحل الإفريتى لأبحر 
الأحمر . 


ات 
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#7 يبء 
لمر سداد مر 6 دورى 
فى هذه الأيام الى يدور فبا . أيدى المستعمرين ؛ يسوقنا اللحديث 
صراع عنيف على أرض القارةالإفريقية»ء إلى انتصارات أخرى قريبة قام مبا 
من أجل الخرية 4 والحلاص من أبطال من صمم إفريقية . ظ 0 


© آ سم 


ومن هكلاء الأبطال الذين دافعوا 
نحخرارة وإخلااص 03 أرض اأقارة. 
حل المكرخحين : 

59 ولك ئّ سح ((إساأد مره اأماشا 4 
بالخرطوم عام 1645:متحدراً من 
قبيلة )) همق ) العظرمة الى انيز عت 

32 سلا طمن الدولة الفوئجية سرئار , 
وفد انتمل والده (, فضل لله ) من 


جبل إذر بسن إلى الحرطوم م( سالك 


نفسه فى عداد الحيش المصرى . 
على أيدى المصريحن من موظفى 

الجكوية بالخرطوء تعلى اراح فضل الله) 
مادئالكتاية والعاو. الأولية ٠‏ هنا 
درس القر ان على افيه الما ثمى ئّ 
) حزما دة الملولك نا 

و حجان أشتل ساعده عزم على 
المغامرة الى كانك جخرى 2 دماثه ؛ 


فا كان لمر ضى لمقسك باستياة الرتدية ْ 


2 الحر طوم . ومن هنأ أمثك. بتصره 
إلى الوب حيث يعيش الإنسان مع 
الحطر جنيآ | إلى جنب . وماكاد يصل 
إلى ( نع ر الغزال '( حى استافر رأبه 
على العمل فى الكبانيات(1) » وظل 
يعمل و حختاطر حى وصل | | لى ١‏ وكيل 


كبانية ) , 

)١(‏ كلمة إفرنجحية دلت اللهجة السودائية 
لتدل على الجاعات الى كانت تستخدم فى صيد 
الرقيق وشئوث التجار , 


فليا تدسمل اللمديوى إسماعيل لنع 
ارق وعين (سكر) وأشتد عل قائمين 
مبكة ( الكانيات ) أس, تطاع أ بدر 
باشا رحمه ) جمع فلول الخلا بة : 
وكون منهم جيشاً » وكان من أبرز 
المنضمين إلى از بير « رابح ) . فقد 
أأصبح ساعده وسيفقه . وفل تومت 
الععلاقة بيميما حبى ظن بعض امور خمن 
أنه كان رقيقاً للزبير » ولكن انهاءه 
إلى قبيلة «الحمق » الى تولى بعض 
رجاها الوزارة ىق مماكة سنار ينفى 


هذا )2 فصلا عن أن || بر نفسرة نه 


كيا 
مهمة الرق هده عن رأبح لكاتب 
الألمان ) أوبنهام . 

وقلك وصهه الأستاذع مدعيدال -ه 
فى كتابهوالنداء فى دفع الا ذبراء) بقوله. 
كان رابح « طويل القامة . كبير 


الجبة »ء معتدل الأنف ع شفيف 
اللعحرة ش قصير الشار بن ( أخيضر (1) 
الكهول » ورشاقة الشبان . وأ 


2ب سسا 


فى حريه لقبائل « البندا ) بنشاب فى 


00 
الأصبع ناشفاً لايتخرك ؛: وكان رابح 


بكر م العلا » : 


01 أخضر قَْ |إلغة السو دائية معثاها رأسو دم 


و جب اأفصلاء 2 


ا 


ويعطى المأل عطساء من ا واف 


الغفر .. ! ) 


وقد ظل ارابح» مرتيت بالزبير ؛ 
مخاصاآ له ف ) إقامته بالسو دان . وكان 


سيأ عامة الامن : ّّ فشححم حر الغ ال 4 


ودارفور 2 فلا وشى الانجليز 
باأز مسر 3 وأسرمم ى إلى مور بفضل 
الدعاية الى نظمت تصلكه فى أورونا 3 


أخلصس الاخلاص كله لو لده«سلمان) 

ف الوقت الى ظل فيه شاهراً سرقك , 
فللا ١‏ ثر (سأمات)» السلامة : واستكان 
أوعود ( جسى ) وأحمل سيضه ؛ الشق 
راح عليه » ولوى زمام فرسه إلى 
أرض جديدة ٠‏ وشيلات أرض السودات 
منظرين غربيين ؟؛ كان أ ولا : منظر 
ساماك مضر جا بدمة وبوعود كاذية 
من الانجليز عن سلامته ! أما الثانى 
فكان هذا الغبار المتصاعد من ألف 
فارس يشفون طر ر لهم وراء («رأ بح ( 
إلى غرف السبودات 2 نَقَةَ »© .وى 
أمل |[ ! 

وهكذا ساروا مرو الأرض من 
مهم 3 و هم فى كل خطوة ينعو 
الار : 2 . فقك كان وجوده ق هذا 
الوقت . بالذات دايلا على أن فأبا 
الشارة ما زال ينبغى » بل مازال 


ستعصى على الغزاة ! 
لك رأبم : 

تدفقت الدماء حارة ىق قلب 
رابح » وهو يتوغل فى غرب السودان ؛: 


وداعه خيال 37 يبلمها شرأ شر 
والعرف 3 والدموع 

و تو هج هلأ السال نفسبه ؟ فإ 
يشعر إلا وهو ينتقل من المتيال إلى 
القيقة ع إلا وهو بنتصر ع ىالساطنات 
ثم يدمجها فى 


رقعة كبيرة تسمى مملكة رابح . 
يليه م 


ُ أرمح 


الصغيرة المنشاحئة »ع 


وقد بدأ ( ببحر ميموك ) حيث 
غار على قبيلة ( قلا » و أمضعها 3 
كم هر , رابح ( الساطات هاشم أ 
حقرقة ) الى كان سيطر عل 0 
من ( الرنها ) 9 توجه إلى ( 053 / 
وأخمضع سلطامها «السنوسى أبكر) 
وتروج إحلدى ناته 0 
« السلطان كرو ندس )ا أحد سلا طن 
قبائل ( البنده ) ىق ( أنشيو ( ) بالكنخو 
الفرنسية . ثم « السلطان دنبقو » سلطان 
قبيلة ( منجا ) . 9 ) اسلطات حلبيو ) 
ساطان قبيلة «سارا) 90 السلطان 
)) اندمالى ) سبالطان «١‏ ديلى غ) . 9 
الساطان « كادى» ساطان « باقرما ») . 
م السلطان و جقر)» سلطان و نحن 
93 السلطان ١‏ أم بنداى 0 
سلطان أحد أقسام ( سارح . 0 
السلطان « بنداس ) ساطان قبياة 


اا عو 


أخمضيع 


5- 
أرذه ) 2 


( كريش ) , 

م غَزا أيضماً السلاطن دوق »: 
وسمرأاى )2 وعبد الرحهن فورله )2 
وبوسف ) وبعك أن اجتأ سم فبائل 
) الباقرما ) الشديدة المراس أو جه إلى 


ملكة )) در لو 1 ٠‏ والبرا لى تعشار أقصى 
مدير بياث ثيال نيجمريا من مج سبك 


الال 


الشهال ارق 3 
( نشاد ) . 

وسكان هله المملكة خدا, ط من 
«العرنو ) و( الكائحو ) و «العرب ) 
و ١‏ الغلاته ) ويقال إن اليرنو من 
عرب جهينة » وقد نزح أهلها من 
مصر ملةٌ 6 حكم الفاطميين وجعلوا 
عأ صموم فزرقمو ) وقد كانت 
بان هله المملكة وبان مكمر صلاات 
ودية .. فمكد كان لأبنائمها رواف 
انر . حى أنه فى أوائثل القزن 

التاسع عشر تولى الحكم فها رجل 

أزهرى من (الكانمو ) لسمى ( الشييخ 
مك الكائى ) . 

كا يقال أبضما إن «النرنو) 
در جع أصلهم إلى ( حصير ) الى 
هاجر بعض أملها إلى ١‏ يجري فى 
أوائل الإسلام . 

ومه| يكن من. وى ذل دحل 
رابح معهم ُْ سور سب ل .ره انيت 
بانتصاره هه ومأ كاد بلخل هله 
المملكة حى أقاء احتفالا عظظما 
أطلقت فيه المدافم »حتى إن الأهالى 
هربوا إلى الغابات من الحوفف . 
ول يعودوا إلا حبها سمعوا الاحتفال 
بالافتصار 92 بالشرآن الكر مر ! 

ومن أعطي أعمال ( رابح ) أنه 
مل على شر الإسلام ئُْ همه البلاد 
وأقام كثيراً من المساجد » ومن أع: 
'لْأت المسياجل الى بنأها مد يله 2 
بلدة ١‏ ذكو / . وهن أعماله العظيمة 
أيضاً أنه ألف ملسا شرعياً برياسة 


وجاوب وير ة 


الفقيه ( أحمد كبير ) © و شجع عل 
الأشيل لهب الإمام . ماللك. وققضى أن 

من قتل عدوا ذاه اليه ما عدا العشر 
فهو لبيت المال ! 

وى كل يله الفمرة لم يكن أرابح 
لقب ينادى بدء فليا كون محلساً ا 35 

فى التنقامات الحديدة كان هذا الشْي” 
أول مأ شغلهم » فيا اجتمعوا قال فريق 
بلنسية تاحاً ٠‏ ن الذهب ونسميه وساطان 
سلاطين العرب » وقال فريق ١‏ لايليق 
كد أن بلبس ناسآً من الذهب . 
ولا ان يتسميى سلطان السلاطين »؛ 
أو «شاهتشاه )» وإما الأجدير 35 أن 
لسمهى ‏ 9 ساطان در لو ومأسحقامأ ) . 
ويلبس الحبة المرقعة ! ! ) وقد أسمل 
فعل” ذا / رأى فلبس « 3 ( أحتبة 


لمر قعة 1 
وملحقاما !! 


و سحمى 


: رأبح والميدبة‎ ٠ 


حين قامث المهدية فى السودان 
حاول ( محمد أحمد المهدى ) اسمالة 
رابح ؛» فقدعاه إلى معاونته باس 
الدين 4 ولكنه : يملح . مَك كأن 
مشعو لا بتكو إن لك . 7 صى ملجروسدةه 
وقد درر أيضاً نفس الحاو لة 4. التليفة 
« عبد الله التعايشى )' فبعث إإبسه 
برسوأين همأ أجرل الاير ئ 4 وإدر بيس 
محمد ؛ فلذهبا إليه نحملان راتيا 
وراية وكتاباً » ويدعوانه إلى الا نضمام 
إلى الخليفة « يأم درمان اومبايعته 
على الجهاد 1!.. 


طلس رسيي 


3 


ولا كان رابح قد وطد أركان 
حك فإننا ثر أه قب قب[ الدعوة 4 وسار 
أجيشه متوجهاً إلى «الخليفة التعايئى ») . 
فلأ وصلى, إلى دأدة (ردم ) بالكنغو 


الغرنسية قابل هنالك «١‏ الفكى لوس 


الى ف (١‏ الشر ييف أء داأرفور 
ال رنأاوصس ) فسأط| عن الال 5 


أم در رماب . فصورا له مظام الخامة . 
ونحكم أسر ته . فى الو ظائف 3 عه 
التذمر الى سادت السودان كله من 
الايفية ؛ وذكرا له فها ذكرا 
أن أول وى 2 أ) سيقابل به عند 
وصوله هو تجريده من ماله 3 وإرعاده 
عن جيشه ! فأخذ بنصيحتهما وقفل 
راجعاً إلى الأرض الى فتحها يدمه 
وأعصاءه !| 


رأبح وأأهر نسسين : 
في هاه ابشيرة كانت فرنسا تبعث 

برسلها لعقد المعاهدات المشايخ 
والسلاطين فى هله المنطقة , 7 
توصلت إلى أغراضها بالكلام 
والهدايا . وكانت أشير 5 1 
هى تَلِأث المجموعة من البنسادق 
والسلسات والمدافع 8 بى أهدتما المعمة 

الفرنسية إلى السلطان الشيخ مويل أبكر 
السنوسى ؛ وقل بلغ الوعى بالشاعر 
الشعبى ( اأبيخيت الجعلى )إلى حد دير 
السلطان من هذه المدية ؤتمقال 
: خاينين قبساح 
أو لاداك لا يسن فسأت شايلن سلاح 


لا تأمن ناساً 


2 


سال 


أدم أبو أ كلثم (١1)و‏ لدث ساح 
مهمو ل بشسالى الطير عيل الصباح 
م قال : 
لا تأمن لاسا 
من ريئنا الوهاب الك التصس سر 
آدم أبو أء كلدو مو لدت قدير مضمون 
الطير علك الفجسر 
وقد بدأت اسخيرب صر نحة بن 
رأبح والفر فسين حين اشئيه رجاله 
فى فرنسى حضر إلى بلدة « كسرى) 
التابعة « لفورت لانى ) . فيا استجو به 
رابح قال الفرنسى :إنه تاجر حضر 
من الاده امتععر قف عل رغباتالسكان 1 
93 يعود نما حبون ؛ فأوجسن رابح 
منه حيفة واعتقاه 1 وقام لابحث عن 


خاياين كمسر 


اميك ىف 


الفرنسيين فوجد أن هناك قوة بوليسية 
جهرة بالحديث من المدافع 4 
متسحصنة بل ( كلو ) | الواقم ى 
شوال بحر ( شارى ) . 

وتما زاد الموضوع تعقيداً أن 
السلطان « عبدالرحمن قور نه) ساطان 
اياقرما) قد أنضيم صراحة إلى | مرنسيان . 
وأن الموة الفرنسية قل سابحث رجاله . 
وهكذا لالم يكن بلدمن | سلترب . ٠‏ شخر سج 
إلهم « رابج ) فى مو قعهم الحصين . 
ودارت المعركة > كأعنف ما تكون 
المعارك ‏ وتكشف غبارها عن قتل 
اه الفرنسين مأاعل]| حمسيةه يم 
لاقوا حتههم ‏ أيضاً ١‏ ؤثيل عر ص 
علييم 1 رابح ا( الإسلام فلأ أبو| 


(1) آدم أبو أ م كلثوم هو أكبر أبناء 
السلطان وقائ, جيقها : 


0 


3 وهكذا ال سرت المعركة 
عن 3 ل «جميم الغرنسيين ؛ ولشةيت 
اما م 1 ( الماقرما ) وقتل الكشر منهم : 

سر دده الأهرام 


أعدمهم 


وقاء ذ كرت 
المحم يك هذه الموقعة فق عهددها الصادر 
ف ٠١‏ عن لو شير عام 2 
مال بعنوات 1 السلطان رابح 1 مجأ ع فيك : 

)| سحاءتنا الأنياء | مر قية ميل أياء 


سطو زابح ساطان برنو وباقرما 


على بعثة فرنسوية © وتنكيله مها . 
و لش ب 


وقد قرأنا فى جريدة الطان الواردة 


أمس فصلا جديراً بالمطالعة لما يستشف 


خلاله من رأى الوزارة الفرنساوية 


ىْ أمر 57 الرجل 4 وم ذهب : أن 


راعاً قل أسولفتك إأه نظر العام المتهادين 


لأسره الممنيو «١‏ بمباجل) وقتله 
( بريتوناى » وبرود ؛ ومرتثين ) من 
رجال البعئة المذ كورة .... إن من 
الناس فى فر نسا من لايثوروث » بالحماة 
على «رابح » ومعاقبته حالا » ولكما 


ترك أن هلأ 0 دد لا ينجم عبزه إلا 


الأملاك الى اعترفت مها ألمانيا لفر نسا 


فى سنة ١844‏ وانكلترا فى هذه 


" على أنه بعك ستين دوماً من 
هذا الختصر حصر الفر نسيوك مرة ثانية 
مع حافا هم | 
باخرة مدرعة ©» ومساحة بالمدافم : 
وقد صويت مدأ فعهأ عل حصن 
رايم فأخذ فى الانميار . ولكن 
جيش رابح خمرج من اصن وأأتحم 
مع قوة الفرنسيين الير به ؛وأبادها 
ونكت مرة ثانية الباقر ما )أ وحين 
ت القوة البعحر ة 58 الانتصار 
57 بعك أن ترركت رسالة علفسا 
على قصية وركزعا على أحل قتلاها: 
0 تمتوى هذه الرسالة الموجهة إلى 
ر ابح 0 أرجع إلى ' عاصمتاث فانأ 
قادمون إلياث . ! ! ) 
ودعد سيعة شبور .. عادالفرنسيون 
لأمرة الما لثة حيش ججهز بأحسدداثٌ 
المعداثت الحر در 2 و جهز أيضاً أ بالحنود 
السزغا لين د دفعمم فرنسا إلى. 
الخرب معها 
حار باخرة مدرعة إلى بلدة ( كسرى) . 
وقد وقد أرسل ! ]! الم رابح ولده «فضلالله) 
يستطع الات أما م هذه المعدات 
الحديثة . فاستنجد لو لله تأنجده بثلاثة 


م يض 5 صلو ا جميعاً ىّ 


الاف 'مقاتل فقويت روحه المعنوية . 

ع .على اللراسيان حى شرمهم . 

رم عل العرا مرج عن مواقعهم ) 
وأغير 4 ) فضل الله 8 المصر 4 
فشغل بالغنا نام فى الوقت الى عاد إأبه 
الفرنسيون بأجهزههم اسلو رثة . ومن هنا 
كسب الفرنسيون المعركة » واضطر 


ا 


جيش د فضل الله» إلى المز بمة مماماً 
6 موقعة « كسررى) 1 

وكان لا بل من عودة رابح إلى 
المدان . وعاد رابح إلى قلب لعن 45 
فحضر لنفسه تخندقآ ليستطيه أثتماء هلدمه 
الم.رعات الحخدرئة . ولكن لخ ال 
ولانى) محكن م تطويقه ى هذا 
الحندق 
الْمر يدن بوتحشية من 
وببطولة ل جانب الرامحيين . ٠‏ وف 
حومة المعركة أصدر الخبرال و لانى) 
أمراً: و لكنه ما كاد يبلغ حى نولت 
المدافع كلها والبنادف إلى شخص 
واحد ! إلى رابح ! فقد عرفوا أنه 
هو لاا جيشه ‏ القوة التقيقية ى 
هذه الحرب . وق وسط هله الدوامة 
بمكن ١‏ رابح ) من الدفاع وق -حسمه 
ر صاصة | واثئتان ! 
وأربع ا وول إلية مله 
لا كجندى - طرح عل الأرض. وأكن 
كقائد يل إلى من يراه وهو -حجاث؛ 
أنه مازال يدافعم ! مازال يأشك 


وثلاث ! 


فسا قط 


« وضعا ) حرياً بصدر منه الأوامى 


جنوده ! ومن 


أنه مات 86 


هنا :0 يصدق ج'وده 
أول الأمر . فليا كان 
لايد من إدراك هذه الحقيقة ؛ دارت 
المعركة مرة ثانية حول السلسل الملقى ؛ 
فمّل أصر رجأاله عل 


الغودة لك 4 


ق مكا نه 
ن قتلوا من 

أجل العودة بدفاق عددا قم فى الممركة 
و م تنته هذه المحيات الاستشيادية 
حول رابح إلا حيما قتل الجسبرال 
زلاى 


وأصرت الما فع على أن يبغى ق 
حى أن عرد جنوده المي 


| ). 
ويشاء القدر أن يكون أول 
اجماع العائدين بعد اجماعهها فق ميدات 
القتال هو التقاوءثما كفكر تين فى ميدان 
واحد عدينة «وفورت لاى ) عاصمة 
1 واداى ) الواقعة مين غثكر ( شارى ). 
مان رأبم ) فقد شيدضر كه على 
شيئة مر بع ف كل زاوية من زواياه 
مدفع | وأما ارال ولاتى ) فيقف 

على قاعدة تمثال ضكمة !. 

ولكناث أن تستطيع فى « فورت 
لانى ) 2 الاحتلال أن كس بش 2 
سوى) ( ر ابح 0 2 و القصضس الشعبى 
الى يدور حول بطولته وامحاده .. 

فاذا رجت إلى القرى والغايات؛ 
تلاك الالة المسماة عد 
الكيئة 8 ) ى أبلى' ١‏ الفنا بن 


و سجانت 
امشعبيان . وسم عم باشدوك عامبادور 
| رابح ) اليطولى ٠»‏ فاذا بالنسساس 
متب عل واذا برابح رعوم من سيل ريل 
وذكرى تغخمر إفريقية 
كل إفريقية !| 


اخ ا 


م ف موقعها 
عاك ملتفى 
حر 25 المرؤر ؛ ذللث 
لأن لها موقماً حربياً ممتازاً ؛ فهى 
شرف عل 5 طل المندى ؛ وتطل عل 


شه جز ير ة ملعشقر 
رجل البوليس وقد وقف 
علءة طرق ١‏ 


الساحل الشرق لإفريقية الى يفصاها 
عنه يوغاز مو زمبيق ؛ الذى عكر به أغلب 
السفن القادمة من غرب إفر يامية وجنومما 
الغسرنى قاصدة إلى الطزد أو الصين. 
مل بادر الحاماءالى احتلالما لال 
أسلترب العظمى الثانية بعد !١‏ سقطت 
فر لسا حت الالمان وقامت ممأ 
سك وم فيشى »© و سات حا مدغشقّر 
بالولاء لمذه الحكومة » واشير الكاليايان 
فُْ تلأث ارب » و تقدمها سرعة ىق 
الشرق والجنوب الشرق لآسيا . 
وقل ورد ذ كر هذه الزرزرة بأم 
21111002 ف كتسآأر سطو )و اسم 
005 1 : ف موالفات بطليمو س © 


وأطلق علمها بلييى أسم عندعن) »2 ودعاها 
العرب « جزيرة ١‏ قمر وأشار إلمبا 
«ماركو بولو»؛ فما كتبه با 

(١مدلغعشمقر‏ ) وإن كان م م بزيار مبا . 


لمر سار مه فى الشريالى 
ولا يعرف ناما أى نوع من 
الأجناس البشرية سكن تلك أسر درة 
7 بأدىء الأمر 3 غير أنه لدثت أمها 
تعرضت لعدة هجرات ‏ خخار -دية ؟؛ فثرل 
ترح إلمباالعربى القرنين التاسع والعاشر 
بعيل الميلاد» و أقاموائى 53 زانها الشهاليةع 
ولانرال آثاره باقية ضهاء وبالأاخص 
ف أساء قطع الحقود والملابس والالات 
ا موسيقية . ظ 
ونان داك هجرات من الشعوب 
ل(وازعيا وطصنعة77 )) و لكن أغلت 
السكان من أصول آسيوية جاءت من 
الملايوء وإلمبا تنشس يجاعة (الطموفا 
) | بى حكدت تلك التزيرة . 
٠‏ وأوك سس ١‏ كنشف تلاك أك: درة 
من الأوروبين هو ( ديجو دياز 
2132 معماز )المرتغالى »و ذلاك سئة 
دءم| م »و قل أطلق علمها دهم جزيرة 
وسان لورنزو »»ؤحاول اليرتغاليون 
عقب ذلك إنشاء مراكر للتدشير ع 
ولكهم فشلوا كما فشل المولنديون 
والفرنسيون والاتجليز فى إقامة مراكر ' 


ساحلية لها . وقام الفرنديون بعدة 
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حملات 4القرن السابع عشر ؛؟ استولوا 
مها على بعض المدن ااساحلية » ولكنهم 
كانوا يطردون مها بعد قليل . 
َم مرت بالدزيرة فرة الها فم 
بعض القراصنة الأوزوبين مقرأ لم ؛ 
وحاول أحده وهو وجرن بلانتان ) 
أن ينصب نفسه ملكا علممها : ففشل . 
وعند ما قامت اللدرب بين فرنسا 
وانحخلرا أيام تأبليوك استطاعت كل 
منهما الاستيلاء على بعض أجزاء من 
الحزيرة ٠»‏ ولا انيت الخرب جلا 
الطرقان عممأ غير أن الفر نسيين عادو | 
إلى احتلال بعض أجزامها ففشلوا أيضاً . 
ولا تولت الملكة «ررانا فالونا )ع 
الأولى سنة ١878‏ سمحت للأجانب 
بالإقامة 8 اخ درة بشرط الحضوع 
للقوانين الي مأ ة فما العمّوبات امقر رة ع 
فاحتج الفرنسيون وأ الانجير دون جدوى ع 
وخخربوا ميناء تاماتاف) مشر كين 4 
ولكهم عجزوا عن احتلالما ؛ غير أن 
بعض روساء العبائل على الساحل 
الغرن قبأوأ | اسحادة ألشر نسرة سئة .185٠١‏ 
وفى سنة 1851١‏ تولىالمللك (راداما؛ 
الثانى المكم وكان مسيحياً » ولذلك 
رحب بدخول الأوروبين اسوزيرة ع 
وعقد معاهدات مع فرلسا واتحلرا . 


ولكن زعماء « أو فا ا( استزكروا 


سبأسة»ه وعزلوه وقتلوه 34 فتولت بيده 


الملكة )) رأسو هير ينأ )1 سيك الاكم أ ) 
الأنخلز معاهدة سن 
6 : وصرحت لم بإيفاد بعثات 
تبشيرية . 


وعدت مع 


ولبت اللحىم سنة 1858 الملكة 

« راثافالونا » الثانيةء.ونى عهدها وعهد 
سابقتها كان القائم بالآمر فعلا هو 
رئيس الوزراء « رينيلءريفونى » الذى 
كان مسيحياء وقد كانت سم _أسته ادر 
من الفر نسين 3 وضر بهم بالا تجلز ' 

وق سئنة 58م١ا‏ عقّد معاهلة 
صداقة وتادل نحجارة 00 : 
اعرف فمبا الغر تسيوك بنظام | 
ومتحو| حى عا قة أفراد جاليتهم أ مام 
محا ى قنصاية . 

وف سنة 1858 أعلنت الير ونستانية 
ديئاً الدولة » وعقدت سنة /ا/ايم ١‏ 
معأ ضدة مع الانجليز أعلن 0 إلغاء 
الرقيق : وتلا ذلك الاحتكاك مع |. فرنسيان 
سكب اليلاف عل أراض وأسعصسة 
سبق أن منحت اقنصل الفرنسى . 

وى سنة ١8817‏ طالبت فرنسا 
بوضع يدها على الأراضى الثمالية 
الغربية الى اعرف رؤساء القبائل 
فبا غياية فرنسا لم سنة ١85٠‏ » ولكن 
ملكة الرزيرة تمسكت ععاهدة 6م , 

فايا ثولت الملكة راثافالونا) الثالئة 
الحكم سنة 1١١8#‏ قامت ابلآرب بين 


8 وملغشفر » واستمرث حبى 

هلمم »2 وانبت كنازل 

ملكة التزيرة عن « دبيجوسواريز) 

نسا »علأن. تتولى فرنسا الإشراف 
0 السساسة لجار سجية / 

وأرسلت فرنسا مندوياً سامياً لما 

فى البلاط الملكى ب ١‏ تنائناريف ) 


ف يده اماد 
ا 


( العاصمة ) بشرط ألا يتدخلق المسائل 


اما 


ل , 

:اه 5 5 م [* : 
سر “تيا سس أسسالامر 2 / رأمازا كر م ا ا 
ولطمنها على وجهها . ثا كاك هن تام 0 

ل 1 3 0 بم * ٠.‏ اد 
| ألم سحن إلا أن ايز وآ صلمة الفرصة ؛ 
وطلبوا نفيى هله الاميرة هى وبعضص 

اأوزراء إل ) رار 2 دلرو ل )6 5 

وثار الشعب ٠‏ 8 شيت (أرأ ترب » 


وقام 1 المرال مجأ ليبى 1 باستعال 


كا 


ممشؤى ألهسوة ف إحماد ذاية الثورة أ 3 


الملكة ر انا فالونا 


على الفرنسين عم الملكة ووزير 
الذاحلية » وأدا أمر بأعدامي) رمياً 
بالرصاص . ولكن ذللث لم يوقف تيار جردوا ١‏ السيكان من أراضمهم » وحددوا 


3 00 أ ١‏ 5-- 
ٍ ورة» فاراد أن بطش ف ه البللاد لكل أسرة م مهأ بلغ عددها مكتاراً 
بطشته الاخيرة » فقرر نفى الماكة 


و يضمنوا كنأ م 3 ذاياك 


0 واحدأ(أى نحو قدأ نين ونصفا لفدان): 
رانافاو نا ووضعوا ما بتى بم ار نسيين الذى 

و مكنا كانت اطمة الأمسرةسياً 2 استخدموا الأهالى المعدمين تقر أجور 
ضياع استقلال تلك الجزيرة © كا زهيدة لا تتجاوز بضعة قروش للعامل 
كانت لطمة حسين باشا هاى الجتزائر فى اليوم ‏ واذلك بسود البراس والفقر 
سنة 1/61 سيأ ف انتتحال فرنسا 3 السبكان الوطنيين : وجتاحهم 
ذلا بومكل حجة لإعلان الحرب على آن وآخحر أو كه سيما الجبوع 0 
التزائر م احتلدها يعدك . 0 وامر ض ' 

53 الشعب لم يستكن للاحتلال 
الفرنبى ' وظل يناضل أي و ورم 7 فر دسا عل عبدم تلصنيع 
استرداد حريته' : س عقد الاتفاق تلاك اليلاد شكل ينناسب دع تروتها ء 4 
لودى بن فرنسا واتملر | سنة 4 44! ' زرألا قتصار على صناعات قليلة؛ 

3 تقد الوطنيسون كل أمر حبى لا تتفتح أعدن السكان للروة: 
واطمأن الغرنسيون إلى امركزم ١‏ ف 200ل ومدغشقر ثالثة جزائر العام ان 
المزيرة » واستتب لم الآمر فنبا حبى حيث المساحة » وهى أكير مساحة من 


2 


فرلساأً لفسبها . و تبلغ سا حا 
٠٠6‏ ميل مربع / ٠‏ والميل المريع 
يساوى ه5٠"‏ فداناً ولكن الصاليم 
ميا لازراعية يبلغ مجو «رج هرك . | 

و يبلغ عدد السكان ١٠٠٠,١٠٠هر؛‏ 
سيم حو باه 5-5 يمون ف 
الأجزاء الشهالية ونحو ١٠٠٠,١٠فرتميى‏ . 

وقد حبها الطريعة محصولات 
وافرة جعلدبا أشبه بقارة صغيرة » وأه 
محصولاتها الأرز والتبيوكا والفول 
والأذرة والقصب والمانجو »"وغايامبة 
عأمرة بالأشجار 
الأناث . أو الرافيا اللي تصنمع مما 
الال . ويشتغل ريق من لكات 
ير دمة الماشية . 


الى تستعمل ى صناعا 


ومن مانا با الفسربدة شيجرة 
المسافر » البى وى عصيراً دروى 
عله لارير و يخس 

معادمأ المدر أفيت وال كا 

وقد 0 با أخراً اليورانيوم . 

وخبلال الحرب العظدى 1 
6 جندت فرنساأ 2 أ كيرا من 
أبناء مدغشقر ء ووعدت بإعطاء تلك 
الجزيرة قسطاً وافراً من ١‏ 


. وعاد من بعى 
طالب الأحرار 
بزعاهة ٠١‏ رافواهائجى ورازسا ) بتحفيق 
مأ وعدت ده فر لسمأ ح ؛ ولكن الغرنسيين 
تنكروا / ة 
استعد.ل لثفر نسيون 6 إخمادها منتهوى 

المسوة ٠‏ فكا نوا يربوك ل آم كرك ١‏ 0 يغرقوما 
ويقتلون الأب ياء : وقبضوا عل عدين 

عاد كبير من 


على قيد الياة مببم 


ويامهت لورة -710 سس 


الزعيمين وعلى أنصار ها 


وانقليت الثورة إلى حرب عصابات 
كيدت فرنسا تسائر كبيرة ٠‏ واغصرا 
قامت محا قة زعيمى الثورة وخمسة 
ر بطلة آخر دن 6 و وحكت د 


آ اعنام أن م يكفها قتلمم 


ومن || غريس أن !! رأى || ا فرلسى 
ثار ضكد هذا الحكم ٠‏ فاسابدل بدالنفى 
الموابد خخارج اللدريرة 

وعندما نفى السلطان محمد امس 
سلطان مرا كش ( ملات المغر ب الآن ) 
إلى مدغشقر أوشكت و رة أن تقوم 
جديد . أولا ان فرنسا كانت 
قد أعدت علتبا لما فأخدئها بقسوة . 

واكن للثورة. عودة قريبة إن شاء 
الله ؛ تفي مباءل الاستعار والاستبداد . 


لمأ 0 


للم سه سه 
.س7 ا سنتن-ه 
وسور سنسا17إلستساه 
سبوا را ران اانا سد 
وسسيي سنن ال10الماساسساء. 
7 1|10ا ا 
السب سيسسه يا 

سس سد 
به 
في 

ء5.. ل حل 


لموسةار فر عدر 0 كارف 


عل مشر به 3 عانه تفع نيجار يا 
الدولة المرتقبة ؛ الى يرجى أن تصل 
لل غاسا هن استقلال وكبان سيأ مى 
فى أبريل سنة 195٠‏ . 

وتبلغ رقعة نيجيربا 26 ٠‏ ميلا 
مربعاً تقَريباً » فيحدها من الغرب إقامم 
داهوى » ومن الشرق الكمرون » ومن 
الجنوب الحيط الأطلسبى ومن الشمال 
إفر يقية الغر بية الفر نسية . 

وش أكثر البلاد الأفر يقي ة 
ازدحاماً بالسكان إذ تبلغ كثافة سكاتما 
حوالى ٠لا‏ نسمة ق الميل المر بع : وهم 
يعدرون بنحى 5ر1 ١‏ مليوناً بيهم نحو 
سبعة عشر مليونا من المسلمين 

ومن الناحية الإدارية تنقه 
يجيريا يل أقالم ثلاثة : الشمال 
وعاصمته كادونا) ؛ والغرب وعاصميةه 
إبيدان » والشرق وعاصمته إينوجو ؛ 
وعاصمة نيجيريا كلها لاجوس 

ولماكانت يعجير يأ مستعمرة وحمية 

در يطانية مندزْمن قدمم شل وأصل, شعما 

جهاده ؛ فكان أن طبقت عليه بر يطانيا 


دستور كليفورد سئنة ١975‏ م دستور ‏ 


بوردنيون سنة 1947 فلستور ر يتشارد 
سنة 1145 » ثم أجريت مباحثات 

فى أعوام /ا94١1‏ + 5مولء لاه4ا 
وأعلن زجماعء تيسجير بأ تصميههم أعلى أن 
يون لدم حكها لذائى ا تار يخ : 
لايتجاوز الثانى من أبريل ميزة ١95‏ 


وتكاد الزراعة تكون أه مصاحر 
العروة فى نيجار يأ © إد بزدع فمبا حوالى 
تدورهع؟ ميل مر بع : وأهم صولاتما 
الكاكاو » وزيت النخيل » والذرة ؛ 
والفول السودان ؛ ونبات الياما ؛ 
ونبات الكاساهًا » ويتضح هذا من 
الحدول الثالى ٠»‏ اللى يد كر المساحات 
الممزرعة بوححلة الأكر 6م وهو 
ويبلغ حوالى 40٠١‏ مثراً مربعاً » "كا 
تحدد مقاديز المحصولات . بوحدة 


الطن سنوي : 


2 


الحم ل | قيبالمصدرمته إنسبتهإلديقية]| << أم الدول المصدر || 
توصو ل بالاسير ليى المأدر أت 9 2 9 م 


انكاكاو [إدد٠١رلاك١م١ا,5؟‏ | /5١‏ الولاياتالمتحدةالأمر يكيةور يطانياوفرنسا وهولئدا 
فول اسودائىي| ٠١‏ ٠ر4‏ 7,18 | /ا١١/‏ إبريطانيا وإيطاليا وهواندا 

بثر النخيل /١5 | ١9,155,000‏ أبريطانيا والمانيا وهواندا 

زيتالنخيل| /٠١ | ١,ا١هذرد ٠٠١‏ إبريطانيا وهواندا 

القطان إ٠٠,١م"ارة‏ /ا / أبر يطائيسا 

القصدتير |١٠٠ءرم"كره‏ |5 / أبريطانيا|] 

المطاط إءءء٠,ل/اكهره‏ | 5 / | بريطائيا واألمائياو الولاياتالمتحدةالأمر يكية 
الأخشات أعءءر5؟”*ره | 8ر"/ أبريطانيا وألمانيا وهولندا 

الجلود 2 إ+٠٠ر*45ر؟‏ | ”5 7 | بريطانياوالولاياتالحدهالأمر يكيةوهوامداو أيطاليا 


وبر بطانياأ هى أهى الدول الى تصدر إأمبا يجير يا ع و تأحها الولايات 

المتحدة الأمريكية ثم هولئدا . 
إ(ب) هم الواردات 

السلعة المستوردة 5 لوده كم أهم الدول المستورد منها 
معدأت المواصلاث| ٠‏ ٠٠ر64قمر/ا؟‏ ْ “ره 3 ,/ در يطانياأ وألمانيا 
منسوحات قطنية| ٠٠‏ درفخم:ء رم |١‏ ه١6‏ المند واليايان وير يطائنيا وألانيا 
منتجات ضناعية | ٠٠95لا‏ ةرم |١‏ 0# 1/] المشنسد 
منتجاتغذائية | |١548, ٠٠٠‏ 234 أبريطانيا والولايات المتحدة والأرويس وأيسلند 
ألياف صناعية| ٠:٠٠‏ ؟*#"ر 1٠١‏ 5د/ا/ المابان وألمانيا. وإبطاليا 
بير ول دعءرلاة؟ر" | كر 5 ./. | إيطاليارفئز و يلاوهولانداو بر يطا نياوالولايات المتحدة 
منتجاتكيميارية| *٠٠هر١‏ 8 رلا | لارهة/ أبر يطانيسسا 
مشر وياتروضان| ٠‏ ٠٠ر١‏ ة'رة | لاد "/ | الولايات المتحدةالأمريكية وألانا و بريطانيا 
مواد بناء فددرةة5رة | ؟"ر"/ أب يطانيا وبلجيكا وألمائيا ْ 
ملابس جاهزة | ١9‏ 81505ار؟ | 9ر1ا/ إبريطانيا واليابان 
أحلية أإخدهر؟١لرا‏ | 7/86 ألمانيا بريطاني وتشيكوسلوة كي 


الا ال 


ل 


- - يمس -) 


الممصول السنوى المقدار بالطن المساحة (بالاكر) 
الغول السو دانى فحه,4ة5 ف ددرخمؤه٠,١ا‏ 
اليام فا ل 
الكاساقا ءا ث5" 
القطد فر 200 
الأرز للر44” رط 
الآذرة اأرفيعة /,” شك 
الأذرة اس فلا4١‏ 
الكاكاو ر/ا ١٠١‏ دور »| 


يضاف إلى هذا ما يغطى المساحات 
الشاسعة من غابات غنية بالأخشاب 
المينة (المادوجى ) وغيره من الأنراع 
الأخرى الى تستعخدم ف الأغراض 


المحلية . 
وتباغ العروة بايا المقفدار 
اشالى تقر ريا كل عام 
النوع 20 
الماشية ف ورهكمرة رأس 
الأغنام || 579,000رة رأ 
الماعرز فاخا رأس 
الخنازير ل كت رأس 


وتوجد "١‏ غوطة لالتجارب الزراعية ) 
وم" يدرلا موذجياً ؛ ومدر سيتان 
رين موظفى "بو مصاحة اأزراعة ‏ ع 
زراعية 3 وتقوم بعس 
ال موئسسات غير الحكومية بأعباء الإقراض 
الزراعى مشاركة فى هذا امال الجمعيات 


ومدر ننية 


التعاونية اللخاضعة للإشراف الإدارى 


الحكوبى . 

ونظرة إلى الجداول ١١‏ 
نض توضيح الصادرات وال ارهاث عام 
05 تعطينا فخرة عن أه, الصادرات 
واهى الواردات ومقدار كل ونسيته 
الثوية إلى نظائره » كما تعطينا فكرة 
عن مه الدول المتعاملة مع لييجير يا ؛ 
المصدرة إأمبا 3 والمستوردة مهأ : 

وتحتفظ بريطانيا انفسها عركز 
الصدارة بين الدول أل بى لستورد ممبأ 
يجير يأ 3 متك أن فالولارات 
الماحدة الام ريكية : 

وإذا كأن فماسبق عرض للظر وف 
الاقتصادية لنيجدريا ؛ ففم بل محاولة ل 
امام السريع عا هى عليه من أحوال 
أجماعية وصحرة 0 فهناك 
دشريعات العمل الى انظلم الرابطة بين 
الهال وأصحات الاعمال غ وتم 


تا أمة الى 


أسس العلاقات الصناعية بين أطرافي 


35 0 


امختلفة . وتوم رس حا العمسل 
النجيربة بتوفر الظروف الصيحية . 
والمعاملة العادلة وفضى المنازعات على 
وإرساء الذقابات وتو جيسه 
ساأة اانقابية اأسليمة . 


اخودلاؤيا 
أعنها نبا إلى أ أر 


ما لجرى اأبحوث |انظر يةوالتتجارب 
العملية لتخطيط الإسكان ومحصديك 
إزالما وإنشاء غيرها 

لتقو يا ٠‏ وتوقرالمسكن المناسب 
لكا مواطن ٠‏ وقد كانت مدينتا زاريا 


وكادو نأ مثالا غتلى 06 سائر تتسجير باع 
بالإضافة إلى ما تم فى لوكوجا وكاتيا 
ودودآأمها , 


والتعلم االمدى كان فما مضى ىق 
أيدى المبشرين والإرساليات تدرججت 
به الخال حبى أأصبح أبدى اوامنين 
النيجبر يبن الذين 1 بدخر وا جهداً فى 
سبيل توسيع أيوايه وإتأسوة. فرصه ع 
والعمل 000 انتشاره ؛ حيتت صار على 
الوجه التالى : 


مدأرس ابتدائية ١‏ ٠رذ"ه_ط|ا‏ : 
مدارس ثانوية |أ١هلارم‏ طالياً 
مدارس تدريبالمعليين | 26٠ ١|‏ ؟ طالب 
جأمع.ة أسبادان : 9 طالب 


الكلية العالية فى يايا 


هذا بالاضافة ال ن يتلقوك العلم 
يتعلمون فى بريطانيا (من بيهم ١5‏ 
طالية ؛ ٠‏ وحجوالى عشره يتاشوك العلم فُْ 
سحأ مات امهو ريه العر بية المتحلة , 


المدرسوك وإحصاوهم 


5غ مدر سأ بشهادة عليا أوثانوية 


”رةه |) مدرساً بغير مهل 

ولقدأجمعت نيجر ياعل الاستقلال 
أبريل سنة 9 يومكل سيضاف 
إلى الدو ل الإفريقية استقلة خم 
جديد فى سماء إفريقية القوية الحرة : 
وسيزداد الدول المسلمة دولة أمسبتث 
على تقوى من الله » تكوزمنارةللإسلام 
غر بإفريقية وقلهاء نساندحركات 
التحرر » وتكون محور الحرية الذى 
يننظم القارة من أقصاها إلىأدناها بإذن 
الله » وماالئتصر إلا من عند اللّه(١)‏ . 


00 الإحصائيات مستا 3_0 تقر بر هيكة 
الأمم المتتحدة ( عام ) غن البلاد غير 
المتمتعة بالحم الذاق , 
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3 نحدث عن الرئيسن أل 
مكب اأناصر والكرومه ةُ وصفها وأعهما 
« كالسمن علل العسل ! ») . 


سفير ألصين : 


0 اث سير الصين قائأا : 

و إن الشعبس الصيبى سبع 2 كل 
شعوس إفر دتمية بتحياته ٠‏ ويتمبى طأ 
النجاح 1 والتحرر والاستقلال , 
وإذأ مأ حر رتم أنم 
أهل ان حريهم ؛ لأننا يحل نب 
بالاغة نفسيا : اغة المطالية بالاستقلال 
التام » والتحرر من نفوذ الاستعار ) . 


8 ف.وف بين 


الدكتور أمين دياغين : 


وقد احتفلت الرابطة: كذللت 
بالدكتور أمن دباغين . وححين 
وقف بتكل نحدث عن الملد العرلى 
الآفر يفى الذى ناضل ف سبيل حر ينه 
ذكر أن اللزائر تضم ٠١‏ مليوناً من 
السيكان بعيشول فيأ سن بن تو دس من 
الشرق » ومراكش من الغرب : 
والجزائر المكافحة من الشمال 

ونحدث سيادتهعن الاحتلا ل الفرنسى 
ووصفه بأنه ليس نكبة على الجزائر 
فحس.ب : ل عل قار ال فريقية ؛ 
9 أشاد نكنا 4 الزائثر |١‏ رائع »و 
سحل رشا قائلا : ( أصضصمد نأ أي ويا 
مكان ِ فالنصر قرس , 


الاسم ابريهع ير السير 


الا 1 كك 


ل ا 30 


الي ااا 


درق إقر ١‏ فأ عأ وعر مهأ: 


شرق إقر بيس بسيطر 
وثى غرب إفر يقيسة سيطر 
الامستعار على لسكان دون 


الأرض . دلاث لآن أرض شرف 


إفريقية المرتفعة ١‏ ككينيا) تصاح 


ْ سكى الأوروبيين ٠‏ بيما رض 


اتام كل ل رودعن ! 


5-5 أمأت : 


جاع اء فى تكتات الكنية أسية 
لكاتب أوحولا : 

وى البلاد كّ امحكمها 
شرثسماأ الان وو سجيت المسلمون 
بالفسب الا تبك : 

8 من شعب مور يتانيا . 
9/ فى الستغال ٠‏ ؟0/ ف 
لنيججر؛ ١/ا/‏ ى غيتياء /53١‏ 
فى تشاد » هه/ فى السودان 
الغرنسى 758 فى ساحل 
العاح » /١9‏ فى الكرون ٠‏ 
/ا1/ ى داهوبى » ه/ فى 
توجؤ » 5/ ق جابونو الكو نغو 
؛ “/ فى أوبائجى ) 

٠‏ ومثل المسيلمون سحيلئك 
أكير من ١‏ مليو نا من جوع 
سكان المناطق الفر نسية البالغ 
! عددهمة؟ مليو نا . 


م لعاوام واوا ااام او 


يي يسرع ريس 


أرادت مصر ف أيام الديوى 
إسماعيل ممهيد السبيل للكشف العلمى 
عن الأجزاء الى كانت لاتزال #هواة 
06 أواسط إفر يشية : , لحا صة “نابع 
النيل . وأخطأ أسماعيل إد استعان ؟ 


ذلك بالمكتشفن والضباط الأوروبيين ظ 


ولا سم الا تجلير ممبم أن احلا 
00 مهتمة 3 النصفئب الأول و3 
اقرب التاسع عشر بتمهيك سبيسال 
الاستععار ف إذر ريه بوأسطة المبشر ين 
والمكتشفين . فعمل هزلاء الإتجليز : 
الذين استعان ممم اسماعيل » الحساب 
السياسة الير يطانية . ففى سنة ١859‏ 


عان السير صامويل بيكر حكقداراً 


لديرية خط الاستواء فأساء معاملة 
الأهالى . وكان الك أثرن كبير فى 
الاساءة إلى سمعة متبر بين سكان 
تلك المناطق . ولا شلك أن ذلك كان 
2 صالح السياسة البريطانية . وبعك 
استقالة صامويل بيكر استخدم الحديوى 
أسماعيل إنجلزياً آخر هو(جور دوك ) 
وعينه ى سئة 141/4 حاكاً على 
مديررية خمط الاستواء . وكانثت مهمته 
القضاء على نجحارة الر قيق وفتح الممر 
جلوي )/ غندوكرو) الملاحة ؛ والوصول 
إلى اليحير ات الاستوائية 2 وتأمسن 


لل ركو ر على ارام سر 5 


الجهات الواقعة وراء « غندوكرو) حى 
تلك البحيات ٠.‏ وإدخال التجارة 
المشر-وعة قُْ هده المناطق وملجم 
حور.دول ماأئة ألف جيه من الخزينة 
فى المصرية نفقة هله اللجملة . 

استهل جور دون أعماله ععاكسة 
تيار الإسلام الذنى أخذ يتدفق من 
السودان إلى شعو أواسط إفردمية ) 
وإطفاء شعلة اللاضارة العرسية الى 
تصاحب داعاً هذا الثيار الأسلابىء 
ذلك أن ١‏ أمتئيسه ) ملاتث 
إلى مسر يطلب مسأ إتماد اثندن من 
علياء الإسلام ليعلأه و سعنيك تعسالء 
الدين الإسلاى: ولست مصر الدعوة . 3 
وكتب حا كمها إلى ملك أوغنده رسالة 
جاء فبا : 

بم الله الر حمن الرحم » أما 


أوغنده بعت 


سيدنا محمد خاتم, أنبيائه ؛ خصكم 


عر يل السلام والتسحصة 4 ومركم أنه 


2 ى أرسلتموها وحصبنك عزنا نأ 


المسرورية حيرت شرح الله صدوركم 


# ل 


للإسلام وجعلكم من أمة سيدنا حك 
0 
خير الانام . وواجب عذينا إسعافهم 
متموهم لتعا 
طابتموهم لتعام 
ميسو سح ا م سي 0ك 
الديانة ٠‏ وبعد تار بحه يرسلوا لطرفكي ؛ 


اا 00 
زادى ألله ترفيقاً ورشادا وهدأاية وسداداً 


2 إبعات العلاء اللمين 


والسلام ” 


ولا شلك فى أن هذه الخطة تشص 
مضأ سدم الاستعار ) وكان قل بيثث 
57 المدء من إفريقية أمرا » فهاله 
أن يتحول ملأت إة ريقى إلى الإسلام 1 
وأن نثآ لف يذلاك أجزاء وادى الثيل . 


لذلاك بادر جوردون عند توأيته. 


الساطة بارسال بعثة حول دون اعتناف 
هذا المللك | سلام » ومحمله على 
الدخول فق المسيحية ونصب جوردود 
على رأس هذه البعثة الذاهبة إلى 
أمتسيه ) ملأت أو غئل.ره ( أر لست 
دى بلفون » » الى برهن عل غشهمه 
التام للأهداف الأوروبية ف إفريقية : 
فاستطاع أن حول وأمتسه ) إلى 
المسيعحية ومحدنه عن عظومة فالات 


أوروبا وقوتها » دون أن يعمل على 
توثيق أواصر الروابط بدن أو غده 
والسودان . ثم شاءت الأقدار أن 
تفضم اعمال هذا المبعوث ؛ إذ قتل 
فى إحدى المعارك » ووجد فى جيبه 
خحطاب موجه من أحل الإجايز المقيمين 
بأوغئده 53 مواطاية قُّ لتر ا 6 
على إرسال بعثات تبشيرية إلى مجاهل 


إفريقية لضمها إلى النفوذ الأوروى . 
وهكذا عدر ( جور دوت ) اللسرسحية 
للملمة الاستعار الأوروى . 
وكان موقف إنجايرا الحاسم من 
المصرى من تأحية أوغئدة » 
3 النيل من أكير العوامل الى 
ارتباك فى 
أداء مهمته » فائقليت غير نه الظاهمة 
على المصالح المصرية فى سنة ه10ما 
إلى تردد وحيرة واضطراب فى سنة 
5 . ففى 


أوقعت (جوردون) ق 


آ ْ أوائل هذه السئة أرسل 
جور دوك الضابط المصرى « نور أت 
محمد ) على رأس مجريدة من "٠١‏ 
جندى إلى أوغنده لاحتلاها باسم 
مصر »© فاستقيلها « أمتيسه ) ملأت 
أوغنده ف «روباسا ) عاصمة ملكه 
الواقعة على ضفاف دمر ة «فكتوريا) : 
93 فرر جوردوك من تلقاء نف» [خعلاء . 
(أوغنده) حجة أن المنود كانوا ىق 
موقاف حرج ) وكتب بذلاث إلى 
الدكومة المصرية »6 توافقه عللى 
رأده »؛ وردت عليه أن 0 ل 5 أمتسه 
أمر بارد 'ى حق الحكويبة © وأنه 

بحسب المبلوم فيكم من حسن الإدارة . 
يه لس ةصحب عام إجراء الطسر 2 
والوسائط ليذب 7 وميله وتأليفه 
دية الدكومة ) . 
م يفعل شيثاً 
الحكومة ق 


الإخلاء وعاد الجنود من أوغنده . 


) جود دوك 


المأهرة َ ولقفل سي | سرة 


ولا عرو أن هذا بكشف عر 
الأعيس السياسة البر يطانية 4 و طمع 


2 


امجايرا من فلم ق استعار هذه المنطقة . 

وبعك أنساء ملءة -جو ردودف كمحا > 
لمديرية شط الاستواء ؛ استدعاه 
الاديوى اسماعيل لخدمة اللحكومة 
المصصربة مرة ثاسة » فعلق جوردود 
قبوله الخدمة على أن يكون حككداراً 
لعهو م السودان » وتدخل ف الأمر 
قصل الجلرا وأجاب إسماءيل طلب 


جور دول 3 ف تيمك ئّ قراس 0 
لالم حا كا عاماً للسودان . ول 
كانت الحايرا | تعارص التوسع المصرى 
م لسيا منا بع || غيل 3 وكانت العرائفض 


تقدم كل بو ب إلى الحكومة الإنجليزية , 
بعلمها وتشجيعهاأ ؛ للمطااية ملع مصر 
من هذا التوسع ٠‏ فقد طالبت الحكومة 
البر بيطا نية أن نجلو مصر عن مجميع 
المناطق الممتدة حول البحيرات . وهذأ 
ما جعل جوردون فى سنة ١8/1/‏ مرجع 
دود المصمر, به إلى منطقة خاغية بعيدة 
ر الك كثور 

أمين 3 الى خافه فى 00 خط 
الاستواء ؛ بأخملاء الغطات الحنوبية 


05 ن ميرد ألبرت نمائز أ ويأم 


ا تصبعم ( دوفيلة ) أقصى حل ' 


للأراضى المصرية فى الحنوس . ول 
حاول أمين التخالص من هذأ الأمر 
تساك جوردون بقرارهة وكاف الإيطالى 
« جسى ) الذى كان موسجودآ وقتكل 
8 حر الغزال : ادها 2 خط 
الاستواء وتنفيك الإخخلاء . ولكن 
ما كاد جوردون رك الحدمة فى 
اأسودان سنة ١89/4‏ حى أستعاد أمين 
الخطات الممروكة . وكان جوردون فى 


أشناء هده الحتوادث فل ار أمين باشا 


محافظاً لسواكن عقاباً له » ولكن بعد 
رحيل جوردون ألغى خلقه رعوفب ياش 
هذا الأمر ا أمين باشا حا كأ 
على مديرية خط الاستواء . 

واستقال جوردون ق ١11014‏ 
من لخدمة المكومة المصرية بعد 
رجت الأمور ق السودان ؛ ا 
على وشاثك أن ىف بالثورة . وهذما 
يبن لنا بصورة و واضحة عمق السياسة 
العر, بطانرة و مهيدها السبيل لاعوتلال 
السودان وأوغنده : 

و بعك اسدقالة جور دول بسنتين 
فامت ثورتان 

أما الأولى ؛ وهى اللمعروفة اسيم 
الشركة العرابية فيرب إلى المطاابة يأ 
النيانى وحفظ حقوق الوط يدن الصر بان ء 
واسليل من تدخل الأجانبف . 

وأما الثانية ؛ ففيك قام مها المهدى ق 
السودان : وتغلب علماالصفةالدينية .ودخل 
مصر جيش انجليزى فى على ثورة 
عرالى واحتل اليلاد : ولكن المهدى 
كان أبعد منالا لصعوية المواصللات : 
وأكثر جلاداً فى تلك البلاد النائية ؛ 
فأياد قوة أرسلت لإاخضاعه بقيادة 
( شكس ) » وأل لق مها قوة أخرى 
زحفت إليه فى سواكن بقيسادة 
وسكر باشا) . وهنا أشارت إنحايرا 
لغرض فى نفسها - على اسلكومة 
المصربة باخلاء السودان » واستدعى 
جوردود للقيام مبله المهمة 4 وأنبسى 
الآأمر شئله فى الحر طوم ف بنادر 
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سنة 1888 . واتفقت ا#لرا واسشة 
على تسهيل خروجم الياميات المصرية 
أبى كانت مهددة ف اأسودان الشرق : 
فوصلت ذللك الخداميات إلى مصوع 
ومنها إلى مصر . وبذللك أصبح المهدى 
وخخليفته عبد الله التعايى من سنة 
أفصاعداً السيدين الللين 
لا ينازعهما أحد فى 
ما عدا المنطقة الاستوا ثية حيث كان 
هناك أمين باشا محتفظاً عركزره حا كا 
ا عر . واكى تاو البو لاتجاترا 

ف المناطق ٠‏ وأكى تبرر تدخخلها 
2 ؛ أذاعت فى أورويا نبأ وقوع 
أمين 2 خطر 
وكاف ستانل ) مبذه المهم.ة . و 
يكن ذلا إلا حيلة من بريطانيا ؛ 
لآن الحالة ى هذه الاطقة كانت 
مسمرة أحسن استعرار وكانت بعثه 
« ستائيل 2 الوأة ع نخفى أمراً سيأسميا 
أعدته دريطانيا منك وقت طويل ( 
وكانث أو ل خبطوة لإنشاء إمير اطورية 
إفر دضة إتجامزية . وى ابريل ساك 
ممم ١‏ التقى (استائلى) بأمين : وكان 
الأخير يرد على ج يبع مقر حات 
استانلى) بأن عليه واجبات نحو مصر : 
وأنه م ساق الأمر بمغادرة اليلاد وأن 
لديه رسألة من رئيس الوزراء نويار 
باشا يرك له فبا حرية البقاء أو 
لاا فأ كل 
استائلي) أن القوة وحدها هى الى 
تشاع أمين 4 وأرخمه 2 أبريل سنة 
1/4 على إخلاء المنطقة الاسروائية . 


السو دان كله . 


5 وقأمث لعحد:ه 8 


'طريقه إلى منطقة الحيرات فى 


وبعد بضعة أشبر خفق العلم الب يطانى 
على ١‏ قلعة وادلاى.) . 

ومما مجدر ذكره أن المستعمر ين 
كانو أ ينظروك إلى حملة (استا يل ) 
لإنقاذ أمين ريبة وعدم ثقة . 
ولللاث: نظموا بعزة ألما نية بر باسة( كارل 
بيعرز) عل أما ل أن تصل هذه البعئة 
إلى أمين قبل وصول الى | إأمة . 
وكان عرضهم إقناع أمين بالدحول 
فى مخدمة الألمان ومد النفوذ الألاى 
من شرف إفريقية إلى اليل . وكانت 
خطة «بيكر ز) توشاكأن تنجح. فبعد أن 
أرغم مين على إخلاء المنطقة الاستوائية 
دخل ؛ ف مخدمة الألمان . وأعلن أن 
المنطقة الاستوائية منطقته ع وأنه 
سوف يعطبها لألمانيا » ورحل عن 
طر بق شرق افريفية الآلمالى 0 
مركزه »© واكنه فتل بيها كان يشق 
ريك 
١‏ . وفى الوقت نفسه كان سترز 
فل وصل قبل مارس سنة 189٠‏ إلى 
أوغئده وعقّد معاهلة غزارة مع ماركها . 
و بعيل دلكى مور وصلتث 1 أوغنده 
حل أرسلنها شركة شرق إفريقية 
الر يطانية . 
ظ وكان السباق من أجل أوغنده 
بدن إجلرا وألمانيا : و مهديك« بيار ز) 
بقطع السيل على 10 قل أحدث 
أثراً كبير أ فى اتجزرا ىئ " من 
أبريل (فتتت جر 5 00 الأنظار 
إلى خطر و جو ب الآلمان على اليل . 
وكانت الهكومة الإتجايزية نفسا فى 


5س 


أشد القلق . وبذاء" تك مجهوادات كبيرة 
فى ربيء سنة ٠189م‏ + ولأجل الاتفاق مع 
السلعلات 6 بر أحن . وبااره 58 
ذلك فقد كانت نالك ادعاءات متضار به 
تجعل الوصول إلى حل وسط شِيداً بعيد 
الاحمال . ولذلاك حث رئيس الوزارة 
المر يطانية شراكة شرق إفريقي - : 
لمر يطانية على أن ترسل جنوداً أكير إلى 
أوغندة ' كانت اشكرة السائدة فى 
مريطانيا فى ذللث الوقت أنه إذا متحت 
الحكومة بعض الساعدة للمشروعات 
التعجحار بة والتبشيرية فى منطقة أ بعحرات 
الاسدوا؟.ة ؛ فان الممتلكات المر يطانية 
8 جزوب إقر يميه قل ار بط بوماً م 
مناطق نفوذ بريطانيا فى شرق إفريقية 
وى السودان . بواسطة مجموعة من 
المستعمرات البريطانية . كما أشار 
بعض الكتاب والمهندسين إلى الطريق 
الحديدى الى بحب أن يريط الكاب 
بالقاهرة وعر فى خط غير منفصم من 


المستعمرات الير يطانية . الاك كله 


مكنت من عقد اتفاقية شيع ألمانا فْْ 
ها 

بوايو سئة 189٠‏ ؛ تضمنت اعتراف 
ألمانيا بالنفوذ البريطانى على أوغنده . 

و يكن ١‏ الاورد. سواسيرى 2 
رئيس الو زارة الريطانية ء قانعاً عرد 
الاعيراف الألماى با لنفود المر يطانى : 
إذ كان م١‏ ن الفمرؤرى : 2 نظره السيطرة 
الكاملة على أو غندة ومئلك سينك 
5 كان هناك قول بالنشاء .خط 


حول بلك من )0 كلسة 1( حى يراه 


فكتوريا . وكان بعض الئاس يفلنوك 
أن هذا ام شروع غير #لى © وكشر 
الات إلىدر جة لا لشعجه عع على محاولةا ليام 
به . واكن ١‏ سو لسيرى ) كان يعتقد 
اعتقاداً جاز ما 5 نا حه 
الشركة الريطانية لشرق إفريقية 


وكانلت 


شعو فة أنضماً أن تعو م بالشروع ٠‏ 
معالة ذلاث أنه و أسهلة خط حديدى 
قط كن عمل شىء لإلغاء القوافل 
المهملة بالعبيك . وش دسيير سلزة 
أاقترحت وزارة اللخارجبة 
المر يطانية أن 6 اضر كة. ميا اغا ٠‏ 
المال كى تنداً الشروع : 9 
رووى أخمراً أن نفل أو لا مسح المنطقة 
وأستمرث الخال على مك | بعك والوقت . 
وأخيرأ | ف دلسهير سئة ١8341١‏ 

فريق القيام ذا | 59 ع حمست راد يأسة 
ام بن ماكدونالد 1١‏ ء 

ومكانت الشركة قد أعلنت فى 
أغسطس سنة 1891١‏ أنمبا مضطرة إلى 
الا نحا من أو غنده وأدعى 
مديرها أمها اضطرت إلى احتلال هذه 
المنطقة فى سنة ١894٠‏ نظراً لتقدم 
الأللان » ونضحت ضغط الحكومة 
البريطانية . فلو كانت اللح#كومة راغية 
فى أن تضمن فائدة على رأس المال 
اللاز زم الخط الحديدى لفسكت الشركة 
. وعل هذا ُ تتمكن اأخلم 25 


7 أن تستمر ىق الفيام بثفقات 


بأوغئدة 


تكافها حوالى أر بعين أو سن 1 ف 
من الجنبات فى الشنة . وييدو أن 


/19 ا 


الشركة بأن تنسحب .وكان وسولسيرى) 
بلقى بكل شىء فى سبيل هذا اليط 
الحديدى » الذى قيل إنه الشرط 
الذى لا غى عنه للإيقاء على النفوذ 
الر يطانى فى المناطق الى حول منابع 
النزيل » وإنه مجر د"إنشاء هذا الليط 
الحديدى سيكون من السهل على 
الحكومة المريطانية أن عمد سيطر مها على 
أوغنده نفسما . ولكن الاانسحاب هم 
أو غندة ُ يكن من السهل اتنفيطه 
إل عارضته جر بدة التيمس بيصم احة ( 
مبينة خطره عل الإرساليات 
الروتستاننية فى بلد كانت داعا به 
سورب أهاية مل سبإيك 48 سن 


المسلسن والكاثولياك والعنساصر 
اللروتستائتية . ويعضد القسم الأول" 
العسارب 3 و بع الفريق الثابى قيادة 


الإرساليات الكاثوليكية الفرنسية 
وأضمك أحدبت هله المعارضة 2 الى 
١ 0‏ جريدة التيمس ) فعلها 2ع 
إل قاعمة المعارضين فى الا نسيحاب 
ل الإرسالية الكدسة وجمعية م: 
1 رقيق 3 و بعض المنظيات الأخرى 
وعللى أثْر ذلك أقرض فريق الإرساليات 
الشركة أر بعين الها 3 الدبات 4 
وواففت الشركة عل أن تشتمر ق 
الاحتلال حبى ماية سنة ١8915”‏ . 
وفى تللك الأثناء كان ١‏ الكابتن لحارد) : 
الذى كانت الشركة قد أرسلته فى 
4٠‏ 2 قل أرخم 
١‏ موانئجا ) ملأت أو غندة على التوفيع 
على معاهدة فى "١‏ مارسسنة 1895١‏ : 


اك سيت 0 007 


روزبرى : وزيرا للعخار جية : 


وسار م عير المناطق الغر بية بن 
حير لى ألمرت وإدوارد ؟ منشئاً مرا كز 
دفاعية دعمها بقوات (١‏ أمين باشاع 
السودانية السابقة . وق أغسطس 
سنه ١/8919‏ أرسل « كاسن ما كدو تالد) 
تقريره عن مسح الخط الحديدى . 
ولقد قدر طول اليط حبى نحيرة 
فكتوريا بنحو ٠7٠١‏ ميسل » وأن 
إنشاءه سستغر ق فرق حال أربع سئوات )2 
وأن التكاليف تبلغ ١٠6,١54,؟‏ من 
الجنبات , ولكن قبل أن م شى ء 
آخر بى هله المسألة زركت حكومة 
(سوأسيرى) اللي )2 وشكل الوزارة 
«جلادستون) ؛ وكان معه (لورد 
وكان 
«روزبيرى» استعارياً مثل 0 سوأسيرى 1 
تمامآ : وكان مقتزعاً ' دأ نه لا بد من 2 
الإبقاء على أو غندة ولا كانت 
الشركة تضع خطة الانسخاب فى نهاية 
سيك 105 ؛ فمل 3 سحي له حى 
استطاع 0 عل موافقة ملس 
3 عل أن تحمل 
الحكومة تكالية أيف احتلال أوغنده 
أمبا بة مارس رئة ١/881“‏ )2 03 نتمكن 
اللمكومة هن الحصول على معلوماث 
جديدة عن هله المنطقة , وأعطيت 
التعلمات إلى (المسير جد رالد بورتال ») 
لوكيل البر يطانى فى زتجبار ؛ أيشهب 
إلى أوغنده ويبيحت المسألة © ودملك 
لقريراً عن أفضل الوسائل لمعالحة هذا 
البلد . فرك «بورتال) زيار 
قاصداً إلى أوغندة فى يناير سنة 18917 2 


لا سم 


ودر فاك ماثعأ رجل مساح من ز كار . 


وعندما ول إلى أو غندة 06 أول 
بريل أزر | ل فى الخال علي الشركة 
ور فع العام | ابر يطالى . وق خخلال 
ربيع سنة “8191| أرسل «بورتالك) 


تقار , ثر مير جياه حل الأحوال زاك 
وكانت المشرو عات التجارية تحشر 


احير ٠.‏ اما الموقف الديى فقيل ادعى 
«بورتالك) انه سبى“' » وأنه إذا انسحب 


انريطانيون فسوف تنشأ حرب إبادة 
بن الطوائف الدينية الحتلفة هناك , 
وف مايو عمل «بور تال) تاق مع 
)0 موامجا ) مالك أو غندة ؛ نص 8 
على أن ال شراكة اأعريطانية لشر 

أفر يقة قل انسحيت غام؟ ' من 
إوغندة » وأنه إلى أن تصدر |الحكومة 
البريطانية قرارها بشأن مسألة أوغندة 
كلها ؛ فإن « موانئجا )» قد أاز م نفسه 
بعض الشروط » ودخل ىق ارثياطات 
الغرض مها التصول. على -حاية بر يطانيا 
ومساعدلها وإرشادها . ومن هذه 
الارتباطات أنه تعهد بألا بعقد أرة 
معاهدات أو اتفاقات مع أى أوروف 
مهأ كانت جنسيته بدون موأ فسا 
مندوبف الممكومة أأمر دطانية . م أرسل 
«بورتال) :2 ردراً آخر ع 3 من 

زنجبار » ولخص فيه أراعه ع ولفث 
فيه النظر إلى موقع أوغندة . ووصفه 
بأنه مو فع اسير اتيجى ذو أهية 
طبيعية كبيرة ه سيطر على الشواطىء 

الذمالية والغربية لبعحيرة فكتو ربا 4 
وعلى الطريق الوحيد إلى حير نى ألرت 


وألر ت إدوارد » وعل مياه أعالى 
انيل ) . وكانت هأ دقول ١‏ المفتاح 

لطبيعى لكل وادى ؛ اليل ع وأغى 
23 ابى فوس طإفر بقية. فاذا انسحيت 
بريطانيا فان دولة ماء ورعا كانت 
٠‏ ألانيا . سوف تستولى عابا » وتفقد 
بريطانيا بذلاكث كل المنطقة الشاسعة 
ابى أبقما المعاهدة الإنجليزية الألمانية 

فى سنة 18٠‏ » لكى تكون ميداثاً 
للنفوذ العريطانى . إن سيطرة دواة 


أخرى سروف عل وى ليا على أو عيلة 


وماعدقاما فحسبب ؛ بل سوم | أيضاآً 
كل البلاد المجاورة والبيحيرات العظمى 
ووأدى الثيل والمرتفعات الطبيعية ق 
المداخمل . إن السيطرة على أوغندة 
تعبى فى شنلال سنئوات قلائل طغيان 
النفوذ والتجارة فى أغي المناطق وأكثرها 
ازدحاماً بالسكان فىوسطإفريقية » . 

وهذا التثقر ير من بعضص الاعشارات 
الأخرى جعل الحكومة البر يطانية تعلن 
حايتها على أوغندة فى 1١8‏ من يونيو 


سيك :8 ١!‏ . وانتقلت الساطة من يكب 
السافى 2 ' 2 مض مده 
طُو بأ حدى انتقليثت أوغندة من 


سيطرة وزارة الخجار جية الير يطانية إلى 
سيطرة وزارة المستعمرات »© واستيدل 
منصب المندوب السأى عنصب المحاؤظ ع 
وبدأت أو غندة فرة جديدة من 
تار عمها نمت وطأة الاستعار الير يطانى 
البغيض . ْ 


2 


لمرستار غير الواهر ابر القبى مون 


هنااء فق غرب الققارة السرداء ‏ 
البى ملو لكر من المسوكر نين 
الأوروبيين أن يطلقوا علما هذه 
القسمية 3 تفع -جمهور رةه صغسير : 
لايتجاوز عدد سكانها مليوناً ونصيف 
. وهى -. ككل مناطق اأمارة 
الواسعة ‏ أرض تكن فى بجوو فها مصادر 
الدروة ؛ وركائر الاقتصاد الى . 

عل أننا لا نكاد تعر ف فى فلسفة 
السياسة نظيراًلهذه الجمهورية . ففى 
عام 1871 أرسلت الحكومة الأمريكية 
بعئة لاستكشاف مدى صلاحرة 
شواط؛ هذه المنطقة لإسكانالإفر يقين 
الذين نالوا حريهم فى الولايات 
المتحدة نتيجة موت سادههمء أوالذين 


مليون 


سدت أبواب الرزق فى وجوههم ؛ 
وأصبح و جودهم خطرأ على الأمريكيين 
البيض » إذ أن هذا النوع. من الرقيق 
الى --2 حدر يدنك : أصبح يتطلع 


نينا 


إلى مستوى من الحياة الفاضلة يايق 
ره ؛» كما أن هوثلاء اأسود الأمر يكين ظ 
الذين ينحدرون من أرومة إفريقية 
قد أنحذوا يغرون إخخواهم من يشتغلون 
قُّ مزارع السادة الأمريكيين بالتعحرر 
من ر بقة العيودية )2 والمطالية هسم 
فى أن ستمتعوأ بنصيمسم فى أستياة 


الى تمق و أدميمبم . وكان هلأ بأ 


شلك - نذيراً بالمحطر الذى يمسسدد 
أصححات المصالح الاحتكار رة ؛ فض اأ5 ' 
عن أن فيه مساسياً بكر ياء اأسرجل 
الاييض الذى لا حب إنسانا غيره 
يطالب بأسط حقوقه وواجباته فى 
اسلراة 4 ولقك دفعت هذه العوال لدأ 
بعض أفراد الشعب الأمريكى إلى الخاذ 
خمطوة إنجحابية 4 لعمل شي ء حا٠م‏ 8 
هلا الصاد ' 

واتفق أن تلفت جمعية أطلق 
علما جم ا جمعية الاستعار الأمر بكرة) 
وتعاوك أعضاء هده الجاعة مع المسئوامن 
فى التكومة يومكذ عبلى إبجاد حل سريع 
للرحيل هو لاء الرفيق الأحرار ٠‏ وأا سوس 
جهوده لحان دو [ه جل للءة 2 قاب 
إقر دمية أطلقوا علا « يريا ) لتكون 
موطناً لؤلاء السود المنبوذين الذين 
كانوا حملا ثقيلا على أرستةقراطية 
الأمريكيين »؛ والطريف فى الموضوع 
أن اللجنة البى أوفدتها اليكو مة » للبعحث 
عن الموطن الحديد الذى سياويى إأيه 
هؤلاء السود ؛ قد استطاعت أن تستغل 
سذاجة الأمراء الوطنيئن » فاشئرت 
دوآة لا تمل عن مساحة ألمانيا الشرقية 


وم 


بلعم 5 ديات دفع.ا هد آنأ خرج 


دن كوبا .و عك دن ١‏ ديات الخرز 
اأرخيدص . 5-0 ادف ٠‏ #لمبييك 3 أثواب من 
اأمشتة وماد يك ازواج من الاددية البتخ هبامه 


الأشماء التافهة 
١1|‏ هده الدواة العامة حيوشس الارقاء 


د 
3 


الأمريكيين من السود المنبوذين الذدين 

حملوا »مهم إلى أرض لقارة لآم معام 
الحياة الأمر؛ يكية : 
الأمريكى : روسن 3 5 أصييحت 
موطناً لطائفتين من السكان 
صر الأصل 
| رة السوداء 5 أما في 
عدا ذلاك فاه تكادترء ىأثر آ أوحدة اأشعى 


ِ وسرعاب مأ ابدذفعت 


لوببر يأ 


ل بر بطييا إلا عزم 
اأمعيك: وأو ن حش 


اأسيود : 


إبى 5 أن تكون موجودة امشارب 
والأفكار ؛ والأمانى 
من و لايات المتحدة أمر يكيو ن 2 


ثقافهم وف ميوط, وتنظلم أشكال الدولة 
الجديدة البى يعيشون فببا ٠‏ بيما الوط'يون 
من أهل البلاد يميون فى إطار من 
درأ 2 ادم ف 5 مك مجتمعهم القيل 
فهم بوأمنوث بالسحر والشعرذة 2 
و يتمسكون بعادات ألجداد وأسلافهم 

فى الل بأأ: ثأر ه والعيش ء) لى مايكسبو نه 
بأأصيد الخ , 


ورأت أمريكا أن مصالحها فى 
إقر نميه مر دمطة بو حدو د 56 المدرسة 


الل تادين بالو لاع ها 4 فقامت معنا صرما 


0 
والعمل عن م ساطاما ٠‏ واستطاعت 
أن لجعل من الكمسة عكسر يا 


أمريكياً قوة سياسية واقتصادية هائلة 


يكت 
السيامى 


ويكفى أن تعلم أن سكان البلاد 
الأصلين الذين عثلون 50 من عادد 
الأشعسف كله محرومون ثاما 
الرئسية فى الحكومة » هذا فضا عن 
الجمهورية اللويرية 
قد أصبح قاصراً على أسرة تا مان 
الأمريكية الأصل . واأنفود الأمريكى 
فورى حدا 6 ليببريا 4 فشركة 
«فابرستوت) المطاط تلع دورآً بارز 
فى الاقتصاد الوطى فى هلده لمهور. 
والبئناك ااوحيد الذى يعمل ى هذه 
البلاد هود بنلت مير وقيا) وهو ة 
فرعية لشركة «فابر ستون ) . 


ويس أدل 7 اعماد سيريا 
اقتصادياً علي مريكا من أنالاححتصائيات 
الأخيرة قَ نيت أن صادرات اليلاد 
عام وى 8 ١‏ فلرت عا ساوى ه,١١‏ 
مليون تيم كه اسر ليى كان الب يبا 
الولايات المتحده مما تسعة ملايين , 


فى مقدرات ليببرياء ووضعها 


أن مذه نا رثيسى 


الس 


أما من حيث النفوذ الأمريكى فى 
مجال السياسة الليبيرية فأمر لا محتاج 
إلى شرح أو تفسير . إذ اداع أن 
الاحاه السياسى ‏ لسر جال امسأ 
ورجال الح فى جمهورية 5 
انما هو نحو أمر يكا ١‏ الأء الثانية / 
وهدأ دليلٍ واضح على مدى تغلغل 
الأصابع الأمرء بكية ف تشكيل 
هله الدولة» ووضعيها : فى الإطار 9 


دآإهة د 


در دلءة البيت الأبيضص وما السترعى 


الانثاه ق هذا الصاد ؛ أن أحد 


تمداء كلية اميق جامعة وهار فار د ( 
هو الى وضع دسو راايلاد . وتعمد 
عند وضعه أن يكون على نسق دستور 
الولايات المتحدة » بل إن شكل 
الدولة الليسيرية الإدارى هو صورة 
منسونحة من مثيلها فى الولاياتالمتحدة . 
ففجلس الوزراء يعينه الرئيس» وله 
اختصاصات لس الوزراءالأمريكى 
نفسه » ونائب رئس الجمهورية هو 
الى يرأس مجلس الشيوخ ثما هى 
الال الولابات المتتحدة . والرئيس 
هو أأتمائد الأعلى للقوات المسلحة 2 
ورئيس الخزب» وله حق تعيسين 
الموظفين ؟ الأمر الذى مجعله فى نظر 
الجميع قوة خطيرة بحسب حساما . 


مستع.ل أسير 5 : 


له تار يخ هده الذمهور به ل ب “دنأ 
بشدر هأ مهنا مستتمبلها كدولة يمثل 
النحمة النشاؤ بق الوزث الإفر يتى 
العام 1 فهله ادو له تل موقعاً 
اسمرا ت يجيا هاما ؛ وهى فى اأوقت 
لمسببله مصبطر عد لأعروة المطاطة 4 
وتعيش على ر ضما غالبية مسلمة : 
وتتاخمها دول ؛ بعضها قد حصل على 


حريته واستقلاله والبعض الآخر فى 


طر دقه إلى حقيق هله أسلر رة يُ وهذا 
الاستقلال 3 و العنات ف إذر بقيسسة 
ايوم م كاد ا تحلو من فده 
سمأ سبية تدفعها تورة الاحرار وكفاحهم 3 
ومعبى ذلاك أل أميير بأ أن تفل 6 
وضعها الشاذء بل .. لابد أن تتحرر ؛ 
وغدا تتحرر ! ! 
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لمرستاد على سُلتى 


'' ليس شلك فى أن التفرقة العنصرية 
اموز 1 الكرى قّ هذا العصر ) 
وهى وأيدة النظاء الاستعهار ى الاش 
ف. التفكلث والاميار .. 


5 عم 
5 00 
- . م 


6 


0 


د سا : 
اا هم 


ظ وتأر: : التفرقة العنصرية ىُْ قر نضية 


مر تبط بار د الاستعار 6 الشمارة 4 
غير أن الآمر الجحدير بالتنبيه إأيه هو 


أن هذه التفرقة تصل إلى الذروة فى 
سجيواب القارة _2 بزداد عسسادءم 


على 


ل 


وساص | ون 


الاوروبيين 1 وتأشمل 7 الانخفاض 


حيت يقل عدد الأوروبيين كما فى 
كينيا أو 'أوغندا » حيث تختفى إلى 


إلى حل بير .© ومن هنا تنرز خخمطور مها 
فى جنوب إفريقية » وتكون دراسما 


ليسي 0 ل 00 
( إن التفرقة العنصرية سواء كانت 
العزل ف ليمز 4 ومهبا اخوافت 
أ ها » هى السياسة العنصرية 
التقايدية دنوب [فريقية » وقد كانت 


تمارسبا منل استوطن ادو إنديون مديئنة 
الكاب 0 عام ؟ 5 2: ولا تزال 
توئيدها أغلبية الييض فى الأحزاب 
السياسية الرئيسية فى جنوب إفريقية ) . 

أما أساسها الاقتصادى فهو ضهان 
أكر قرة إنتاجية ممكنة بأقل التكاليف 
الممكنة . ومعىهذا أن التفر قةالعنصربة 
هى إحدى مقومات الا تاس رأ مال 
هناك :اأذى سدف ه ن أساسه إلى نحقيق 
أكير ربح مكنباً أقل التكاليف الممكنة. 


وي تشمل التقر قد العنصر كُ اله 


قطلاعات اسكزوب الأسياسية والاجماعية 
والاقتصاددة والثقافية 5 وعل هرل| 
يعحن 3 أشكا د أربعة - 


7 سند 6 القطاع السيامى 1 
)) دأماء 5 


الأبيض أ إٍ ٍ مقس دسدور الأنحاد 


توب إفر دي أبر 


الصادر عام ١9٠‏ على التعدرقة 


العنصر ية 4 وترم دوق السياسية 
با للسية او طنيدن والملونين 4 واسلول 


سن حريامم . وقل ابع 57 القائون” 


صدور امه نشر يعات أخمر ى كان 
آخرها قانون عام 465 المعدل 
للقيا نوت الانتخانى ؛ ويعضى كرمان 
الملؤ دن من حقو قهم السياسية كافة ٠‏ 
ويكفى أن نذكر ى هذا الصدد 
ها قاله لز م ( سعريدوم 2 شم سود 
لإشانون ؛ من أن ) الغرضص مك هو 
إتاحة الفرصة للرجل الأبيض فى كل 


ثالثاً 00 | فطاع 


ن البلاد ؛ لكى محتفظ بسيطر ته 
٠ 3 1‏ وليعمل على أن تبقى 
هله البلاديلاداً للر جل الأبيض فقط . 


ثانياً مسسه فى القطاع الاقتصادى , 
ن المعروف أن جنوب إفر يقي 
غى اماد ومصادر ار وةاجو بيك . 


فهناك مأ لراق عل الؤلاثين زوعاً هن 


المعادن ‏ عدا الفيم ‏ أتمها الذهب 
والماس و الاورانيوم 3 البلا تن والنيكل 
والكروم والنحاس وئنص.- ‏ 


التشريعات الاقتصادية المعمول م 
0 رم العا مأث بالسية للو طنيين 4 
وعزض فى مناطق نخاصة بعد 7 
المدن »2 وتفتقر إلى وسائل | 
والإصلاح » هما أن أراضهها 1 
خصوية » وكذلا على مخصيص الأعمال 
السخقيرة لاوطنيين .. وتدل الإحصاءات 
ابل أن الدخل القوبى للإفريقيين قد 
عغ عام ١985١‏ نحو /١4‏ هن الدخل 
القوى العام » وهن هنا ينخفض مستوى 
المعيشة لوطنيين | 

الاجماعي 


تباعاً التفرقة العنصرية ونحما 


وتقضى بتحرم الزواج الختلط بن 
الميض والسكان المتحدرين من أصول 
إفريعيبة و أسيور بة » وكذااتث ! لجس 
لاوطنيين اللحق شهادات 
ميلاد أو زواج أو طللاق أو وفأة ) 
والممكومة هناك لا يعرف بالملو : سن 
أو الوطنيين و تعتير هم من لنزلاء .. 


فى استخراج 


وسرت على هذا نيعا لا تحفاض 
مستوى المعيشة ‏ تفشى الامراض 
والأوبئة بان الأهلدن و تعر صهم 
باستمر أر [اتشر بد والاضطياد 
وارتفاع لسهم كك الوفيات وشخاصكة 2 
الأطفال . وهى تعادل ١‏ من كل ؛ 
أطففال ىق لدون . 
رابعاً ‏ فى القطاع الثقانى 


تدلنا إسحصاءات اييونسك 
أن /8٠‏ من السككان جهاة عا 
وتعصى القوانين بعلم إتاسحة أى فر صة 
لم للتعام ؛ ويرتكز نظام التعام على 
أساس بس روحسم ح الاستسلام والجنوع 
للرجل الأبيض . وق هذا قو ل أجل 
تقار ير اللجئة 5 ك4 لتعام 
إ( آنا ' اط طفل الأبيضص أده 
لاعحراة فى ديئة ميرفعة مسيطرة » ونعد 
الأسود بالتعدم للرضا بالححياة َْ 
خاضعة مساسامة ) . رودن 5 0 أن 
5 ه ن كل من ه لا يتعلمون شيعا عل 
الإطلاق .. 


اليد “ال الى شيادر إل الذهن 
شق : « أصاحعحة دن 57 فرق + 0 


صر على 


تماماً : 


اأوطنيين : 


2 


والإجابة عليه ليست فرضاً » وإنا 
توضحها اللحقيقة نفسها ؛ ذللك أ 
المدين دست كول 4 ن التفرقة خم 1 

. الاستعار‎ ١ 

؟ ‏ الاحتكارات الأجنبية ‏ 
وقد بلغت روؤوس الأموال الأجنبية 
المستثمرة فى الامحاد نحو ١554‏ مليوناً 
من الجنمبات عام أه6.. وهى تبعزايل 


تعريرين اوها 2 


عاما بعدعام ؛ نتجة لدخول أمريكا 
2 السوق الاستعارى , 

ع 7 الطيقة الوسطى المتععاو نه مع 
الاستعار : ومعظل هذه الطرقة تنحدر 
مل أصول أوروبية جظ 

أما الذين يقع علءهم عب التفرقة 
العنصرية فهم 

0 و‎  نويئطولا‎ ١ 
: اسلويال . ولا ه وطن دام‎ 2 
وتنقلهم الحكومة كيفما 0 : و‎ 
| تعدادهم حوالى تسعرة ملدين‎ 


؟ د اونوك -- وهم بتحدر وك 
ل أصول إفريقية وأسيوية ٠‏ و 
أحسن حالا من الوطئين ؛ ويعملون 
فى الأعمال اليدو بة والتجار ة » ويبلغ 
عا دم ححدوالى ار بعبة ماذ سن : 

والحقيقة أن سياسة التفرقة 


المخصر 4 الى تلمسجها سح جو مه دنوب 


إفريقية تقف فى وجه ميثاق الأم 
المتحدة » متمكة كافة الالمزامات 
الدولية التى قررتها هيئة الأهم فى 


الوفث الى بتلسسيب قبه اناد حوب 
إفريقية إلى تلاث اشيقة . 

وقد تكونت عام ١989‏ لنة 
خاصة تابعة طيئة الأمم لبحث التفر قة 
العنصرية 8 حئوا ب إفريقية .. وفلست 
أكتربر من العام 


لباك 4 وثانهما فى أغسطم نى عام 
5ه 5ة! ؟ أدانت : موقيف المكرمة 
من ثرة سياسها و لكن حكوهة 


الاتحاد | فضت ف تحد ‏ مناقشة 


المشكلة بدعوى عد م التدخل فى شئون 
الدول الأعضاء الداشارة .. قف عام 
هه لوقشت المشكلة درة أخرى 
خلال الدورة العاشرة للأمم المتحدة ‏ 
ولاكن سحو ممرة الأنحاد أصرت عل 
موقمهأ : وهددت بالا نسحاب من 
عضوية أطرئة , 

وعئل ما عقك موا مر باندو نبج 8 
أبريل عام ١908‏ كانت التفرقة 
ا 5 المشكلات الى 


وأصدروا فمبأ 


1 2 رأس 
بأ الى تمر ون ( 
قرارات دامغة .. 
و #ددت المشكاة أدضاأ كُّ و كر 
القاهرة للشعوب الأسيوية والإفريقية 
الى عقد فى ف العام الماضى .. وقررت 
الشعوب الاسيورة والآفريةية ( إدانة 
سياساتث التفرقة العنصرية ى جميع 
صورها 4 دعوة حصيوتب إفريقية 
أن تلعز 0 متعه دا مهأ المنتصوص علها فى 
, يثاق الأم المتسحدة ) وكذلاث توصية 
-1 يع حكومات العالم عطاردة المشكلة 
ماري وأساءئصاطا . 


َم تبى لامو كر 7 رأ) المشكلة 
وطالب باتصفيما .. 


وإزاء ما سبق يتبين لنا أن التفرقة 


لحةوق الإنسان وميثاق الأثم المتتحدة . 
وإذا كان النظام الاستمارى يتفكاث 
اليوم وبمار » فإن ااتفرقة العخنصرية 
تلحق به بدورها: بوئيدنا ىق هذا 
ازدياد وعى الشعوب » واثنيثاق اللمركات 
الوطنية فى جميع أنحاء القارة . 


وقد سبق أن أعلن اللرئيس 
حال عيك الناصر لق أنه لا عكن 
أن نظل ععزل عن الصراع الدائر فى : 
القارة السوداء ) ذلاك أن موقعنا ال+دغراق 
لا سمح ١‏ 38 بأن لشفب موقب 'المتفرج 


إزاء 5 جرىا قا القارة هن 0 


فواجينا إدد هو نشر الوعى التتحررى 
فى أرجاء القارة » ومؤازرة اللركات 
الوطنية قولا وعملا » حى تتخلص 
القارة نبائياً من السيطرة والاستغلال ؛ 
وحبى تعيش شعو مها 6 رشحاعو سللام) . 


القد ققد ٠‏ اارجل الأبيض - خلال 


17 رأمة و صهار 3 أما الشعوس الى 


استغلها » فلن تفقد سوى أغلان 
فحبب ! 


وايطمئن « جون جثثر ؛وأصيحابه 
على ضار ( أن هليه عل و ساك 
الأرض ) . 


هم ل 


سج م د ريا 1 شنكر الأسبوعرة 
(اأعاعه 16 21315 جز ) لى تصدر 


الهند منذ عدة سزوات عسدداً خاصاآ 


ص لر سوم الاطفال ئ العام . وشك شرك 
26 لم 2 د ر سوام هذا العسدد كس من 
م الاطفال الإفر يق ٠‏ قللا'فت رسو مهم 


الكثير من التقدير والثناء ؛ فالطفل 


الاقر يم ى من أقلر الأطغال عل التعبير خطوطه المستقيمة 0 وأقعه الاجماعى 
واأنفعى 1 وسعدنأ أن لتصمع ان أبدى ال راعرسوماً اطفال من إفر دافية 


( الرسم البيت الإفريقى ) 

قدمته الطفلة« كو نجلاتا 
سدبر أ 52 أو غندة 4 
والرسم ينقل بواقعية تامة 


اليوغندى . 
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والصورة عمثل اللاوعى المصرى / 
نما نحخيلته الفنانة الصغيرة 


ا 64م .هه 


استممرنك (عيناس)ق بداية عهد 
الدولة المملوكية تزاول نشاطها التجارى 
السابق ٠‏ وحخرص الب مطان برس : 
ف أوا ثل ساطنته عأ لى تأمن هذه المنطقة 
الل ىنخدمالمصالح) اتجار يقاص ؛ وخحاصية 
بعل أن ثرافى إلى سمحه سئة :51م 
م اغتصاب صاحى سوا كن) 
و ١‏ دهلأت ) لأموال دن بولا هن 
التجار الكارمية فى بادا . واضظر 
بيرس بعد ستتين إلى إرسال نجريدة 
عسكرية إلى سواكن جحت فى ضمها 
إلى الممتلكات المصرية » ووجه برس 
عنابته إلى (عيداس) طملب تنظرهه 
لشبكة طرق اللريد للدولة المملوكية ء 
فكان هناك الطريق الى يبدا من 
القاهرة إلى قوص» م يستمر إلى أسوان 
والنوبة » ومن فوص يتشرع طريق 
ثأن إلى عيذاس ؛ وأنشأ على طول 
الطريق منازل الدريد والخانات »ع تيسراً 
2003 .صالح الدو أ م ؛ ولمصالحاا تجار . 

إلا أن سياسة بييرس » بعد إقامة 
اسللاؤة اأعباسية بالشاهرة » حولت إلى 


لم ال ركتور ور ل داج 


عات سمأ د.ة 0 على رألادا لجاز م 


كانت تنازعها إياها 
الدولة ١‏ سولية . باعدن . وكان من أولى 
نتا يها إعادة الط ربق الرى احج ار 


سيرك در زارة سيناء 000 اساسا 07 


هده السيأ ده الى 


ب51 ؟ ١‏ 1 و الذللت حرمت عيدابس من 
جا نب كبر من نشاطهاء ١‏ 
ولم بنع هذا التطور عيذابهن أن 
تستهر 2 استقيال سفن العن سعاماة 
الجزء الباق ف من جمارة الشرف الأقصى : 
ومن استقبال الكثشرين من المغار بة 
الذين يفضاون طريق عيذاس - البحر 
الأحمر 3 نغاراً لقره » وحر صت 
السلطنة المملوكية على استمرار علا قمبا 
الطيبة بالمن » ضماناً لمصاءهاالتجارية 
إذكانت عدن شي المستودع الرئيسى 
لتجارة الشرق الأقصي ( وكانثالسفن 
اطئدية والصيئنية تقوم / بتو ريح حمو لما 
بها ء ولا تع دأ ها إلى البعحر الأحمر: 


ومن علدب تقو م السقن مني بنقلها 
من جانبا على الإبقاء على هذه 


هك ابي م 


العا قات اأدءا 1 حبى ١‏ 
بأ أوسا حدة تجار 5 بان الرف الأقعبى 
0 ام كار اأحكاردية 
ها كاك ل سج بن :علا قات , بسن | لكيه ان 3 


خرصا على 


:عليه أ ايام 


و ل له ده تمرك 


7 صا متهم 

وظلت السلطزة المملوكية . تعمل 
أستابا نس الأمن 6 م 

أ شلا الشر يانااتجارى . 

فعحرص السلطات قلاوون + علد مأ 


سحأ شراك 5 على 


عماءأ لسيية ‏ س 


تسب اأقتال 20 كير لما مجهومنك 8 لمكي ليسا 
رفاعة فى صحعراء عيذاب سئة رام 
1181أم 1 على التوفيق بسماحدوفا على 


وساف الطر نه سق وذكرت 58 راجع 
المعاصرة . اضط رأف الأمن 2 هكم 
المنطقة أتداء من ساك ةق أإ/ا م 


رسال صاحب المن . واستيلام 7 
الهدايا الى كانوا يحم لو مأ إل ا انا 
مل بن قلاووك . وتكرر م مذ ' 
الأعيداء . 2 السيئهة التا أيه تصبيا رسل 
صاحب امن وضد التجارء ما دعا 
إلى إرسال 100 عسكر يب ديهم . 
وبعد ثلاث سئوات ثاروا مرة أخرى 
عل الامير ال مدمرى لم4 بعيلءاب 3 
واستدعى ذلات إرسال #ريدة عسكرية 
نانية الإنمضاعيم 1 و لئام بعل ذلاث 
إلا أن هله القّوة فشلت 
اأسيطرة على الأمن ؛ وأستمر 
دم عامة / و عدن الرحالة 
أبن بطوورطة مشا هدائه أثناء مروره 
هله اأفرة ١‏ فعئل و صو [ه 
إلى عيذاب سنة ١١لا‏ م ١155‏ م عن 


سرموات 


بعيلمابف 2 


1 1 1 0 3" ' دا, 5 

و ١‏ 0 لل 0 7 د 
44 | ااه . سيك ! 
١‏ رأ 200 اننا ا -< 
قبائل اأيجه والقوات المماو د قثن 
مم اضطر إلى العودة إلى القاهرة . م 
فأف[ك الخد ار 
/ وك امم 2 ا ب 
إلى مكة سنة ؟“ا/اه 1805 م . 
و4 83 0 5 د 5-8 إلى 


]| » 
ضر إلى 


عد لع 0 ) 
إل االلعال 


أسييا دف اأسير 002 
5 07 


التصير قم 2 9 الإحار من 
عرذاتس الا 2 رلته اأخا 04 00 
4 : ا م" ١ ١‏ , ول السة ألتا أية 


0 أنضاآ يعي ماس ابن!أور دى وذ كر 
نا مشاهدا ته عن شاط هذا الممئاء . 
وكانت المحكو س قل أر تفعت 

بعر لاس نيلا ل القرك السابع المشجرىئ 
إلى العشر وهو ا ميدأ الضر يبى ظ 
الذى سارت ع4 الدولة المماوكية 6 
موا نبا دوك تشرقة بان الممسلمين 
ولعل أ 8 ذكره 
9 بطوطة . 1 هو أن الساطنة المماوكية 
لم تكن تتقاضى من المكوس سمو 5 
اأثلث ؟؛ تأركة الثلشين ازع ركيم 17 ثل اليجه 
وأستمرر اث 20 7و م 58 
اأقدر دن اانشاط حي عام دوكلا هر 
4" م أو حى عسسام م 
10 م على قول آخر . ومن هذا 
التار يخ أو داك انتقل م عدما نشاطها 
اأيبحرى إلى ميناء الطور حدى أصبيحت 


ْ و المسيحين 1 


الميناء الرثيسمى لالدو آة ه' هركأ التعحو ل 
الى أثْر كثيراً على 000 عيكما - 
أدى إأنه عا هلال الأول شي أن 


ميناء -جدة بدا يستعيد دوره القدحم 


قا 


0 


كيناء رئيسى قى طريق المراكب 
العنية من عدن إلى سمال البحر الأخر 
وكان هذا فى العشريئات الأخيرة من 
القرن الثامن الطجرى ؛ بفضل جهود 
شريف مك ) حسن بن عبحلان . 
والثابى : هو سوء الأحوال الاقتصادرة 
ف الوجه القبلى : اأبى : ثرثشبا علما تلاشى 

أمر قوص عاصمته وقتكد . والقاعدة 
الخافة الل بى نخدم نشاط عيذاب ) 
وذللك سيب تعدد امفاضات النيل 
فق الخنصفئف ٠‏ الثاى من الغرن الثامن 

الطمجحرى ) وما ترب عاما 7 


مماعات كثيرة . ولعل أخطر هيه 
المجاعات 3 تلأث الى ٠‏ سول رك ىُّ 


أوائل القرك التأاسع الممجرى ومأ صحمأ 
منغز و ١‏ تيمور لناث)للاراضى الشامية : 
واستعداد السلطات المصردة لقتا لدع 
وهغالاتها فى جمع الأموالهمنالرعية . 
مئل هزه الفيرة حى للهجر عياس 
عام 8م ه ١1455‏ م بأمر السلطان 
المماوكى بر سباى ؛ اقتصر دور عيذات 
على تعرمة مصأ ح الأهلن المستقرين 
على الساحل 3 قَ البحر الأحمر : 
عن طرق اتصاطا كك ؛) مير البعحر 
أو بشوص عير الصحراء : وكذلات على 
خدمة من عر مها من الرحالة » ولا 
| الرحالةالإيطا بين ف طر يقهم إلى 
الحيشة» أو الإرسالية الكاثو ليكية بدنقلة, 
وشبد ال #رل الرابع عشر ع أوائل 
التامس عشر الميلادى عدداً من 


هو لاع ال ل سح| ل 1 لك كر ن ممما (قرأانسسكو 
بلدذو ى 8311 معقاعصة1 ) 


سحو أللى عام ه؟ ١"‏ ؛(روليقولاً دى 


لو جييق 6 المنسدق م1أمع1لخ18 ) 
3 إبدن عاتى ١5:6‏ هس 
41" ؛ وورسينجحال أصدعندئئط ) 


عام 1590 ؛ وق أواخر القرن ابابع 
عشر شبد أحد الرهبان؛الذى ترك لنا 

وصفاً لرحلته من البندقية إلى 0 م 
ماراً شفط وعيذات وسوا كن ِ 
وكذلاتك ١‏ درتراندهيجنا نل )فين أهالى 
ملديئة سان ( الأعمقدع 11 4مد مم85 
)) 8 0 ؛ و أوائلالقرنالخامس 


عشره أنطونيو برثولوميوالفلورنسى ) 
( معتتطه1هغ83..متصمخصث ) وأخور ' 
سغراء) دوقية برى إلى ملاث اخيشة ١ 4٠‏ 
ولنا أن نتساءل عن السيب الذى 
دفع برسياى إلى تدعس عيذات؟ 
إن دلات برجع فق قْْ ادقيةة إلى تخير 
طرق الملاحة ىق البحر الأحمر 6 
أوائل الربع الثانى من القرن الحامس 
عشر »وإلى حرص مسر الشديد على 
احافظة على مصاللكها التجارية . فلقك 
ظلت و«الطور» مركزاً لالنشاط البحرى 
التجارى المصرى ©» حبى ظهرتث 
عوامل جديدة غيرت الموقف » وأدت 
إلى أن تخلفها جدة » وكان ازاماً على 
الساطات المصرية أن تعدل سياسما 
إزاء الحجاز » فيدلا من اكتفاتما 
بالسيادة الرهدرية سعثك إلى السيادة 
الفعلية واحتلال مدن اسلمجاز الرئيسية ؛ 


ا 


مكة والمدينة وجدة بدا ات مصرية 
مع الإبقاءعا لى النفوذ الى الإشراف »؛ 
وضما : أ لصولا ع ! المكوس ٠‏ وأتنسك 
سياسها التجارية فم عنص تجار ة 
المرور بين الشرق والغربف . فتمل 
وضعت جدة نحت الإدارة المصرية 
المباشرة . وإذا كان ازدهار جدة,قد 
أدى إلى أن يحرم دور الطورثانوياأ ا 
ققد أدى إلى اندها ر السويس لاستةبال 
عر كب لازم ألى كانت تقو م بعملية 
الثقل البحرى با ودسن جدة 
واقتصر دور «الطور) على امم وها مرحلة 
هامة ون مراحل الطر يق البرى للحجاج 
ومن يصحهم م ن التجار . ق بجى و 
المكوس عن البضائع الى تنقل بالطريق 
العرى قبل دخوطا الأراضى المصرية | 
شا هى العوامل الى سبيت هده 
التغيرات الملاحية بالبحر الأحمر ؟ 
لقد دفعتالمظالم وارتفاع المكوس 
وسوء المعاملة » الى كان يقاسها 
التجار انود بعدن » إلى محاو لمهم التحرر 
منْ نمكر العنيين فى مجارمم . وحى 
ذلا الوقت كانت عدن هى سراي لبط 
الملاحى للمراكب اطندية والصينية ف 
رحلا نحو الشرق الأوسط . ولم 
سبق أن تعدتمها دن قبل . و-حدث 
هذا التحرر بفضصل رأ تاحر هندى 
مسلى © يدعى ابراه اندفع 
إلى داخل البحر الاحمر عام هامرم 
5 مءوهلاه إسلامه إلى الرسو 
كرنأع حك ة سيت عو مل معاملة طريةدن 


لتحم لخر يمر بيار كه 


رجال شر يشب هك حسزن بن عجان . 


برسباى دن 


تكون 


إل و- ادناء مأ ب وخاصة ١‏ بعك 0 
5 لس هام أ ديه | 03 ماده الى شرك مهأ 0 
أو 0 1 5 59 رك التاسع اشجرى 3 اسلاميس 


. وكانت الأحوال 
السياسية فى اللحجاز توحى مهلها أنترمجة : 
ولذلاك عملت جاهدة على استكمال 
سيادمها التامة على بلاد الحجاز » إذ 
ازداد نقوذ شريف 9 ؛ لحسدن بن 
عمحلان » وامتل ساطانه عل 
لجاز جميعهاءواهم بأعداد ميئاء 
سحل 8 للميام بدوره للدم 3 
عملت التطوراث الملاحية ‏ الحديلة 
على أن تتركز فها نجارة البحر الأحمر . 
إلا أن الشريف حسن بن عجلات أساء 
الاستفادة من هذا التطور »وار تفعت 
شكوى 2 والتجار من ظلمه 


عشر الميلادى 


وتعسخيه 
فرصة للتلحل وتنف.ل سانا 4 
فاستدعته إلى القاهرة إلا أنه رفض 
المثول لدى الأيواب الساطانية » مما 
أوجب إرسال حملة عسكرية إلى مكة 
وفشلت هله اللحملة ىق 
القيض عليه © فإأمد سارع بارس 
إلى الصححراء تجرد سمأغة قم القوات 
المصرية . ونفعت المراة معه ف المباية 
وجاء إلى اقاهرة سنة /8511م ه 17 أم 
وأجر على قبول شروط الساطان 
'١‏ دفع مبلغ معين إلى الساطنة 
المماوكية »© والتنازل عن المكوؤس 


آل 


5 


ب لحلة دن | تعجار أشنود : 

لا أن ا سلطا برسباى . وكأك 
المحكر وا 0 و اشع 
8 بعتمك عأ لى أأوعود 1 


| قأمك قوة ا 5 4 بمكة 


0 أبرز ٌ 
سا له م 
ومن 9 قر 
لحى اسادة امسر ب هناك 3 و ممع 
عرد الأشراف 3 و ل.عير على درصض أ 5 
مسد 0 التجار ؛ 5 با١‏ 07 الأحمر ٠‏ اها 
لق 4 ؤهمالم و حت عت الإدارة 
المصسر يةالمبا شرة 1 وصار دمو ده إلها : 


كل عام ؛ قبيل بداية الموه م التجارى 


عنلك وصول ار كما لدية إأمما 
أمير تملو وى بعأو ' به ( شاد ا( جما د 
المحكوس ما . فضلا عن اتصال جدة 


اتصالا منذاءا سر ل عا كبر ؛) عن 
طر بق خبط ملاح ى لمهأ وبين السو يس ؛ 
وعن طريق امام 3 زاجل . 

وبدأت ا من ل عام مام م 
نه : ١ ١‏ 5-2 هله المكوس ور ب 
على هذا الى واجب العناية سلما 
امرقق ؛ والعمل على ازدهاره؛ بحسن 
معاملة التجار المنود » وة يام العلاقفات 
الودية مع 0 ا وأباطرة 
الصحن 4 وكان عا أيضاً واجب 
سحأ رتنه من منأ فسبك ا اأخرى » 
الى تقوم باستقيال نحارة اشر 
الأقصى ( مذل عذلن وهرمرز غيل 
ملشدل الخحليج الفار بى إلا أن 
المشع »الى اشير به برسياى » دفعه 
إلى اذ إجراءات مشددة فما مختص 
4 المكوس هن الحجاج والتجار 
لجدة وعكةعو على طول الطريق “العرى 


2 


م أخيراً قبل دضول القافاة 
و قبل دمعول القافلة 


احج 5 
الشامية ددمشق 
وكا أقسىهذهالإجراءات الضر بة 
القاضية الى أنزهًا بعيذاب سيب 
هذا القدر العايل هن النشاط الى 
النى ظلت محتفظ به فى هذهالفيرة: 
و الى 0 عنهأن بدأت تفلت 2 52 
بدك بعص لمكو سس و دحمير هلأ 
الاجر 5 وضيهمة ف تار يع برسياى 
ؤقل دفعه |ا_المشع إلى أن , 0 د إل ديك 
ن أرض اأوطن لتحفيق سمأ هده الحالية. 
1 تك كر المرا دم المعاصرة شيم عم 
حل بعيداب اع دلا دك ؟ ام 3 
الا مزه والمرب 0 . ولقك أ" 
لمقريزى إلى توقف نشاطها أعواء 
بضعة وعشرين وماعائة »واكنه 
بتكا عن تدميرها 
اللمى دقرر هيلأ 
7 د كذره الرحالة موك الإفريقى ىّ 
اكتايه ) وصفا ل الرية. َه عن عيذاس 
١3 0‏ 1 ع ل ديأ نك عام 4 قاء 


. والنص اأوسحيك 
أليادث : ضو 


مإطان 0 زثر سيأى ) بتدمير ممنأء 
عينابس 4 دن بعس التجار كانوا 
ها إلى المرمف إلى دنقلة ؛ وإلى 
| وتلبعميم قو انه حى هله 
مهم عل 


أهلو 
سوا كن 
المدينة الأخيرة م و دبعم 
أبواما ز شاء حت يريك ة اللاف 1 
هذه الحقيقة المرة إلى ذ كرهأ 


ليون الإفريقى أيدتها شواهد أخرى . 
فابن الميعان صاحب كتاب «١‏ التتحفة 
السنية ٠‏ بأسماء البلاد المصرية » الى 
ألفه بَى أو اخخر القرن التاسع المجرى 
حامس عشر المملادى أوردها صمن 
إقطاع أجل كبار الآه رأء المالياث دون 
أن بك كر شيعا عن مير مها ١‏ دخلها 
المالى السموى ) هأ فعل فها مختصس 


ببقية البلاد الى يتكون مما إقطاعه . 
وهذا دليل حاسم على توقف نشاطها 
مائياً » وعدم جباية أية مكوس هبا ؛ 


وإن ظلاسمهامدر جا 8 ف كتب( روك) 
عن ( مسح » اليلاد المصرية 00 

الااصء 
. 1 ا 


إلا أن (عيكاس) أو على 


بالنسبة إلى مشروعات الأوروبين 
الصلييية والتجار دية صا الدولة المملوذية 
مرحلة هامة فى طريق السفراء إلى 
إلى الحبشة : أو اأرهبان إلى الإرسالية 
ل بكامةاة أو اأمجار وارحالة 
وسأعاك السياسة لماأية » : اققصرة 
النظر بى أتبعها بر سياى : عل أن 
5 عيذاب كل ميك المتامرين على 
ح البلاد العليا وعل سألام مها . 

5-8 بر سيا بعل أن لجح 2 تأمين 
وجود جدة؛وق در تركيز جباية المكوس 
و فام باحتكار جار مهأ 3 فأصبح 
والصين عن طريق ميادأ 5 بالواردات 
الأوروبية الى احتكر أيضاً شراءها 
من التجار الأوروبيت الذين .يفدون 


إلى دمياط والاسكندرية . 
إلى دك ؛ 
زائد . وكذلاك الأزمة الاقتصادية الى 
اشتدت خلال سئنوات حكّه . وسحاحة 
الدولة الملحة إلى المالللقيام بالتز اماعماء 
و شخاصة دفع روائب اليل ونفقامم . 


ولمهل دفعه 


4 عرف به من 


وأثارت سيأ سية الاحتكار هله ع 
فى البحرين ٠‏ الأحمر والأبيض ؛ ثأثرة 
التبحار المسلمين رنجار الكارم ) ن 
والتحار الأوروبيين م فأ ندفع خِ كل 
فى ميدان نشاطه » إلى حاية مصالحه| 
التجارية ' ويعنينا الآن أن نشير 
إذ أن ادمام الآوروبين أنحل تمده 
مزل هذه اللعحظة .2 إل تقو ينص هله 


السياسة الاحتكارية الى اتبعها 
حاماوهة من بعلءه ؛ وذلاث عن طريق 
التحالف مع الخحيبشة للقيام بجوم 


مشرك ضد الدولة المملوكية 9 أو ' 
بالبحث جديا فى كيفية الوصول إلى 
اند . وتئبه برسباى إلى هذهالأخطار 
بعد أن اكتشف تآمر إسعاق ملاتك 
الحيشة مع ألفونسو اللحخامس ملك 
أراجون بعد عودة رسلهما من «بلنسية) 
وهرو رهم بالشاهرة ف حادص الأول 
1م له قراير 4 ١ ١|‏ . وبنعل أل 
وقع ) 6 قيض ةالسلطات المصر يةجدة 1 


أجل التيجار المنادقة 6 !م لي لا دى 
كو بى م20 ذل كدوامء:!8 ) قى طْرٍ سٌَّ 
عودته من انلك 6 وم بنج ريقو لا 
القتل إلا بفضل اعتناقها 
الإسلام 1 وى هك الساطات هق 4 


وروجنه دن 


لد © عب 


فيض عل الرتو دى سرتانو 01 مغمءط1م 
مسقاعة5 »رسول اليايا أبو جين 
الرابع إلى د لل اخيشة . 


واذلاك انجه برسباى إلى التشدد 
فى حظر دخول الأوروبيين ؛ رحالة 
ونجاراً وقصاداً 
الأحمر : وهو المدأ اللى قرر من 
قبل أيام صلاح الدين الأيوى يسبب 
المشروعات الصايدية الى قام و 
١‏ اير نس أر ناط) فى خطلبيج العقية وق 
إلا أن برسباى 


وسللاطن المألياك دمن بعذله وجهوأ 


4 مخطمة اليحبسر 


البخر الأحمر . 


عنايتهم فقط إلى مراقبة الموانىء التى . 


تركز ها النشاط التحارى ىق هذه 
الفئرة » وهى : السويس » والطور ؛ 
وجدة » وأهملوا مراقبة هوالى الشواط * 
الغربية لابحر الأحمر »+ وهكذا 
أنبيحث الفرصة للأوروسين لوا صلة 
د يوار مرأمهم صبك الدولةالمملوكية 
وانذوا من مكان ميناء) عيذاس) »ع 
إلى أضمل بسيب الأحداث الأخيرة » 
نقطة هامة ,سرون مض . 


ويد در 3 التاريخ دن هو لاع : ظ 


» بدروكوفلهام او الفونسوذى بايثا‎ ١ 
رسولى ملاث المرتغال إلى مللك أعيشة‎ 
ما وسانتو ستيمانو)‎ ١ 4/31 حوالى سنة‎ 
أحد التجار اجنو يمن الأدى مكن من‎ 
الوصول إلى ٠يناء «كنبايه) بالهند سنة‎ 
15م وأيضاً ( فريدوسى ) الى‎ 
م خريطة جغرافية:‎ ١1199 وصع سنة‎ 
. ظهر علمها ميكان مدينة عيذات‎ 


وزال اهام الأوروبيين مكان 
عيداب 4 بعل كشيف طر ريق رأس 
أو سياء الصالح ؛ ووصول المرتغا! يان 
إلى شواطىء المند . وهلاثما أدى إلى 
ضياع معام هنا المكان كرور اأزمن , 
ظ وعند ماقام ((دوك +واندى كاسير و) 
اللرتغالى “برحاته إلى البحر الأحور سنزة 
6١‏ » زار موانىء البحر الأحمر 
زيلع ؛ وسواكن 
والسويس » والطور » وجدة . وأما 
مكان( عيذاس)ة بتعر ف عايهةإد يبدو 
أن معالمه قد اندثرت وأقلع ممالياك 
على بلث الك بعر من اللقصير إلى جدة ع 
ف طر يقهم إلى غزو اللحجاز : وهذا 
بشت أن الأذهان فل النصرفت عن 


84 واأشصر 3 


( عيذاب ) . 


ج22 ا 


32 


4 
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«والر والبانك » ميلف هذا 
الكتاب هو أستاذ التاريخ بجامعحة 
جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة ؛ 
و هود يسمبل «قلهة كتأيه بالإشارة 
إلى نادوة اشراء فا هذل ربع قرن 
تعريبا ؛ فى مدرسة' لندن الاقتصاد 
والعلوم السياسية . وكان من دين 
المتحدثين قى هذه الندوة شاب إذ 8 
دن ( كييا ) يمدعى « جومو كيلياتا» . 
وكانت أراؤه السياسية معتدلة اعتدال 
الأحوال فى قارته الحادئة المستةرة وقدئك 
ولكن الأيام الحادئة المعتد لةسرعان 
ماولت إلى غير رجعة » وأصبحت 
تلك القارة الإفريقية تغلى بالحركات 
التحررية الثورية » وأصبح ذلكااشاب 
الإفريقى نفسه قائداً لخركة ثورية 
عزيفة ضد الاستعار البر يطانى فى كينيا. 
وحتى زمن قريب كان هن الأهور 
الطبيعية الما مها #اهل إفريقية فى 
المجال الدولى ؛ وكانت الدول الكبرى 
المتمدينة تنظر إلا جميعاً على أنها 
قارة سوداء سا كنة لا خخطر لما » تعية 
فبا قبائل «تأخخرة ذات عادات غريية . 
وجميع المعلوءات البى كانت معروفة 
عا مسبح24 أ دن كتابات عد فايل من 
المؤلفين الأوروبيينلا بريد عددهم على 
اصابع اليدين ( ومعظلمهم من الرحالة 
والمغامرين . 
| أما اليوم فقد قفزت هذه التقارة 
ااسوداء الساكنة إلى معترك السياسة 
الدوامة : وبدأأت تشارك فيه مشاركة 


. 


إجابية 0 أصربحت ها كامة سبج.وعية 
ذا حساعيها : هأ أصبيحت أهمينها 
الاقتصادرة والاسيرات.مجة تشغل جميم 
الدول الاستعار دة الغر سه » وكذلات 
الولايات المتحدة . 21 ستغرق هذا 
! تعحول العيجيب 8 وصع إفريقية 
إلا لحو عشر سئواثت أو أكير قلماد . 
وهدف هذا الكتاب شو 5هلم 
الحقائق البارزة فى القصة الافريقية» 
وتوصيح تمأراعهأ الرئيسية 2 دع الاهياء 
بصفة خاصة بالتطورات الى طرأت 
علها خلال الخمسة عشر عا ا الماضية: 
و1 يعرض الكتاب لشيال إفريقية ع 
لاما هنأ يول مولفه سب عر بية 
الثقافة ؛ ولا صللات وثفة قدمة 
بأوروبا وبالشرق الأوسط فو ضوع 
الكتاب ب على حل تعبير الموكلف ا 
هو ( إثر بشية وي 4 10 © أى هلأ 


أل 39 ألما ثل م ن العارة الو وافع سيلو نس 
الصحراء الكرى 3 واللى كاه 
شعوب ز لكي / 


١ 


وهأ ارأى : فى حاحة إلى مناوشة 
بلا ريب ؛ فشمال إفر يقية أو اورم 
العرنى من إفريقية لا كن فصله من 
النواحى لخر فية والتار مخية والثقافية 
عن بفية أجزا أء اأقارة » وإذا كان 
سكان هل| الدرء من العرب حتياً 4 
وإذا كانوا قد أتبم 


سكانْ الجمارة س١‏ 


فإمهم 43 


أن سيقوا 5-0 
ف تطوره, الحضاربى 
دلا إفريقيون 4 ارثيطت 
لدم ماك أذ أقدم العصورباً وثقالصللات 
ممع بقية أجزاء القارة . 


وإذا ان الولف يقرر فى 
كتابه أن دول غرب أور وبا والولايات 
المتحدة قد بدأت ” 
الاهيام فى 
حساباً كبراً لاقتصادياتها و موقعها 
الاسيرا تيجى ؛ مدفوعة قى ذلات بأطياعها 
الااستخيار به المعر وفة بطبيعة الخال 3 
فان دول شمالى القارة أولى بأن تو جه 


له 
بإفر دير اعم 


الس.ئوات الاشديرة ؛ و السب 


أضعاف هذا الاهمام إلى جاراها 


الإفريقيات مدفوعة فى ذلك بالمصالح 
والامال والالام المشير كك 3 وأن 


| تعمل على التعاون معرها ئّ حركاسا 


الجديدة الى بدأت تم أما كن كثر . 
مشكلات أربع : 


إن تغراً حاسيا سريعاً متاح قلب 
القارة ايوم ؛ تملك نهاية ارب العالمية . 
الثا نية حي" البوم مث اأقومية الإآفريفية 
8 هائلا » وظهر أول رئيس وزراء 
-0 من قلب القارة 2 عانة ؛ لشميك 

١‏ و الما جنوب إفريقية » أصطدامات 
خطيرة بان البيض والملونين وسحلنت ٠‏ 
ف وسط إفر بقية الدريطانية تطور 


سياسى هام ؛ فقد تجمع الأوروبيون 
بعل يلاؤاث كدير 2 ل لاد 
000 ديسيأ و بأسالا ند ١‏ ل مكيأ 


البر يطانية| يوم اضطرابات و كات 
دامية تقوم 9 أكر القبائل هناك . 
ولا كانت معفا هبه المشكلات 


الريطانية ى إفريقية » فان الكتاب 


7 لت 


بوجه أكير جانب من عنايته إلى «إفر يقية 
الريطائية » كنا يسمها ! 
ويمكنتبسيط أه المشكلات المعقدة 
المتشابكة المتعددة الوجوه الى تلف 
إفريقية المعاصرة قى هلوالمشكلات : 
أولا 
المأوى الاخير للاستعار » ونجرى ى 
كثير' من مناطقها الآن « تصفية ) 
سريعة طذا النقلام الاستغلالى العتيق : 
وتتولى المحكم حكومات ذائية أقل 
خمراة ومرالاً فى شئون الحكم» من 
امكو مات الى اضطلعت يا 
أقطار آسا كالمنة فلي م 93 
عند «تصفية » الاستعار  .‏ 


8 55 ف فعا يننا 
أصبحت إفريقية أيوم 


اذا سيحدث قى المستقبل ؟ هل 

بع هم كلاء حلدييق 
العهد بار ب أن سرضوا سكايأ مهم 
كاملة ؟ اظل ننم مستقرة وطيدة 
الأركان + أو سفشلون فق مما ولمبم 
فتضطر سالطات الاستعار إلى التدخخل 
لفرض سيطر مها من جديد ؟ ! 

ثائياً : من أهم مشكلات إفر يقية 
الآن مشكلة ١‏ المجتمع غير المتجانس» » 

وقدشراح. الد كتوره فورنيفال ) 
مبتكر هلأ الا صطلاح مأ 
المجتمع شوأه : 

«إنه المجتمع المكون من عفصزين 
أو نظامين اجماعيين يعيشان جنباً إلى 
جنب ؛ دون أن عمجا فى كيانسياسى ) 


الأفراد 


وى شرق إفريقية » ووسطهاء 


الألوان حتلفو العناصر ورهن 
الضرورى التوصل إلىالطر قوالأساليب 
نكن الأوروبيين وال فريقيين والمنود 
ن أن يعدشو | ه فى أنسجام وتفاهم فى 
58 وأحدك . فافريمية تعتر من 
هله الناحية حملا عوذسماً مشكلة 7 
أعقد مشكلات العالم المعاصر؛ هى 
مشكلة العلاقة ببن الأجناس التلفة . 
الغا : وتشترك إفريقية فى 
هذه المشكلة الثالثة مع معذلى أقطار 
الشرق الأوسط وآسيا بصفة عامة , 
وتتمثل هيده المشكلة الأخيطار 
والالام االناجمة عن تأخمر استغلال 
رواما الطبيعية من ناحية ؛: وسوء 
استبلا لك المستغل منها من الناحيةا لأخرى ؛ 
فيجب إدخال وسائل الزراعة اسفديئة 
ق القارة لتشتمكن من موأجرة اأزيادة 
الكبيرة فى السكان » وبجب كذلك أن 
[زداد إدرادات اللكومات لتتمكن من 
التوسع ىق و التعلم : وتقددم اللسهيللات 
الصحية العامة . وان 5 ستطيع الدكومات 
الأ اثية ب لكوت أو أو ال ى ينتظرأن 
تتكون قريباً - انتجاح مهمتها؛ دوك 
أن صل السكان على قدر معقول 
من التعام الاقتصادية : 
ودون توفر الرعاية الصحية الضرورية 
فم ؛.يل ستفشل هذه اليكومات فشلا” 
ذريعاً ؛ قبل أن توفق إلى نحقيق 
الاستقلال لبلادها .' 
رابعاً : مشكلة تقبّل الإفريقين. 
الحضارة والتقاليد الغر بية » وما تشماه 
من نفلم وقوانين ؛ م التناقض القائم 


واأر فاهية 


84س 


بن هذه الخضارة الغربية ومثلها : 
وبين العادات والتقاليد البقلية الى 
تسيطر على رسكا نالقارة . هلسيقبل 
ا مواطن الإفريفى أن سجر كل عاداتنه 


وأسااليب حياته القدمة هجراً تاماً 


ليستبدل مها عادات الرجل الأبيض 
وتقاليده ؛؟ وهلسيم ذللك بسمبولة ؟! 
وهل سيستطيع الإفريقى من الناحية 
الاخرى أن يعمل و محتاط بالأوروبيين 
وبعاشره, » ويظل ختفظاً مع ذلك 
بأسلوب حياته الخاص ؟ وإذا كان 
على الإفريقى أن يفقد كل صلة 
بتقا ليذه القكعة الى بعل خياته 
معى 4 دون أن يس نطيع 2 
نفس ه عل حصارة الغرس الغريبة عنه ع 
فعبى ذلاك بح إنساناً ضائعاً 
بن عالمن لاك أن ينتمى انماء 
كاملا إلى أى مهما . 


أنه وبريت 


حقائق جوهرية : 


لبا نا 
باس 
بف 


0 من حيثٌ المساحة " ؟ 578 ف تله 
مساحما أكثر من 1١,580,0٠٠‏ ميل 
مربع ) أى أن مسا حمها ثلاثة أمثال 
مسا دة أوروبا ؛ وهى تك لقسية 
ألاف ميل من الشهال إلى اينوس 3 


وأريعة آلاف وسمائة ميل من اشرق 
ف لغرب » وعدد سكانها جتسسواب 
الصحراء يزيد عن مائة وعشرين ملرون 
0007 ؛) بعيشول مجميعاً | بأسلثنا ء 
الى عر مليو ناً؛ شم سكان اماد 


جنوب إفريقية المستقل - فى ظل نظام 
استيأرى موزع بن أربع دول هى : 
بريطانيا ؟ وتضم مستعمرامها سبعة 


و سان ملرون نسمة , وفرنسا ؛ وتضم 


مستعهر أمها سعة وعشرين مأيون 
نسمة » بينا تشم لمستعمرات بلجيكا 
أل عشر مليوك لسميكة 6 والرتغال 
نسعة ملاين ونصف مليون نسمة . 


8 بين سكان إفر يقية ثادانه 
ملاين فقط من أهل أورويا الغربية : 
يضاف للم تعحرءهلا هتلى ,) 
وأقامات أخرى صخارة من العرب 
واليونانين والسور بان و عدر 
ود ركز معظم السكان غير الإفرييين 
ف إفر دقية الغرنسية الغربية. ء وفى كينيا 
ابريعانية والكنغو البلجيكية بام 


وبالرغى ماهو معروفكا عن 
تأخير الإفريشيين ؛ وخخلو تاريحهم من 
أي حصارة قدعة إلا أنهم لا ينتموك 
إلم.جنس أقا ل سمو أأو 3 من بقية 
الأجناس ؛ ها شاع فى وقت من 
الأوقات ؛ فمك أثيتت نحوت علماء 
0 الأثير ويولوجيا ُ وتخيراء الاستعيار 


أن الإفريقتى ممع بعبتدر ية قدية 4 


ويصفات 5: مأرة تمتازة من أبرزها صادق 
الغاطفة » وحبه الشديد للمرح © كا 
كشفت اختبارات الذكاء الى أجريت 
على الإفريقيين أنهم لا يقلون ذكاء 
عن الأوروبين أو عن أى جلس 0 
آخر . 


8 للأ امب 


إفر يقية فى أمجالالدولى : 


ومذلك أس ارب العالية الخسيرة 
أصبحت إفر يقية عنصراً جديداً هاما ف 
السياسة الدولية ؛ فالفعر الى حخلفةة 
هذه الحرب فى غربى أوروبا » وما 
كان 2 لصوب موأردها الاقتصادرة 3 
بعد فقّدها الكثشر من مستعمرانمها فى 
آسيا ؛جعل الأوروبيين يلجأون إلى 
إفريقية باعتبارها حلا جزئياً » على 
أقل تقدير © لمشكلا. مم ألا قتصادية 
المتفاقمة ٠‏ فزادت ا أورونا معم 
إفريقية الزنجية » وأصبحت إفريقية 
تبعاً لذلاك ميداناً كبراً لاستغلال رأس 
امال الاوروى 4 وللاستعادة دن حير 
لكبرين من الأوروبيين ٠‏ كما قللت 
دن نماث مشكاة العملة الصعية 3 
وخاصة بعد نقص رصيد أوروبا 
من الدولارات هء وفتحت كلااث 
أعام أوروبا ا هائلا اله م 


00 الأورو يون الذين 
بتمون وحدهم بافريقية الان ؛ 
وإما بد |الأمريكيون يشار كو مم 


الولابيات المتسحدة دأفر دقية ثر سع إلى 


أوائل القرن . والتاسع عشر إلا 03 ُ 
توق » ولم تتخذ شكلا جديا إلا منلك 
عشر سنوات تقر يبا أما قبل ذللك 
فتكاد تكون مقصورة على نشاط هوأة 
الصيد فى الغابات والأنمار » وعلى 


بعض التجار فى هذا القطر أو ذاك » 
واهم الأمريكيون كذلك بنشاط بعئات 
التبشير » وأيدوا قيام جمهورية لييمريا 
الصغيرة . 
وأثناء ارب العالمية الثانية قامت 
إقر دضة بور حيوى ق ؛ المجهود الح رلى 
الأمريكى : وازدحمت موانمها مثل 
«( فريته ل ) و «١‏ رأس اأرسجاء لمن الح 
وه ممياسا  »‏ بالسمن التتجار بِةالأمره ركية 
المهملة بالجنود والعتاد الحربى والمئن 
المرسلة إلى -جميع ميادين القتال ف 
الشرق الأوسط ») "كنا أُنشثُت ععدة 
مطارات جديدة فى مختلث أنماء اثمارة 
لنستقبل الاف الطائرات بين الشرق 
والغرب » ووضح بعد ذلك ازدياد 
قلت امام اأولايات المتحدة بإفر دقيسة 
حيما أنشأت وزارة الحارجية الأمريكية 
قسما خاصاً للعلاقات الإفريقية . 
وازدادت أهمية إفريقة فى نظر 
الولايات المتحدة يعد اثباء اجرب 
العالمية الأخيرة ؛ وشخاصة بعد أن بدأت 
الحرس الباردة بن المعسكرين الغرنى 
والشرشق ؛ إد كان من الواضح أن هذه 
القارة: الكبيرة» عواردها الغنية وموقعها 
الاستراتيجى الهامء تستطيع القيام 
بدور إيجانى للدفاع عن١‏ العا الجر ) ) 
كنا مكن ف حالة توقف الملاحة ى 
البحر الأبيض نقل الرجال والعتاد عن 
طريق الجو عير القارة » أو بالطريق 
البحرى حول سواحلها إلى المحيط 
المندى . 1 
وبالإضافة إلى هده الأهية الدفاعية 


الأاس: 


الاستر اتبجية أصبحت امف بقية مورداً 
هاما للموا د الحام ؛ ى تدم الان 
العام الغرتى هلمهة ف من ألحتيأحاته 
لمذه المو اد الطامة : 

011/ سس التواهر 5 ١‏ 2 
الكو بالت هت و69/ من الذهب اللحام » 
و١4/‏ من الكروم ؛ و5/ من 
المتجئيز : ولاا/ من الامسحاس » 

والولاياتالمتحلدة وسحدهأ لسثو رد 
هن إفر دية هده السب من احتياجا سبا : 

/41/ من الذهب الام 6 وامم/ 
من زيث التخيل » و8" /منالكوبالت 
واه6/ من اماس الصناعى 4 و / 

بالإضافة إلى نسبة كبيرة من معدت 
اليورانيوم الضرورى مصنع الأساحة 
الثرية » وليست هناك إحصائية دقيقة 
عن ية اليورانيوم البى تستوردها 
الولايات المتحدة من إفريقية ؛ وإن 
كان المعروف أن الكنغو البلجيكية 
نستخرج وحدها أكير نسبة معروفة 
ُْ العالم من هلا المعدن النفيس . 

و بعل أن بورات الكاتت الأمريك. 
هله الحقائق الحامة عن إفريقية يقول : 


«... وبالإضافة إلى معاونان: 
التقايدية الكشر: 5 للقارة ىف تاف المادين 
الإنسانية » كالتعلم والبعثاتالتبشير بة 
والخدمات الطبية » فإن الولايات 
المتحدة عبتم بافريقية كذلاك لأسباب 
تتعلق عصالخها القومية ؛ نمن الاهمية 


مكان أن تظل ثلاث القارة الناهضة 
عل علاقات ود وصناقة مع 2 
الحر » وأن تظل مواردها ادام || ىَ 
ل يكن الاستغناء عسأ 0 ومناطقها 
ذات الأهمية الاستائيجية الكبيرة ىق 
متناول أبدينا . 

وق هذه الأياء متا ح جموع 
الإفريقين القلشن فْْ جاوت الصماء 
فيك قوى هائل : ورغبة ماحة فى 
التحرر . ومن الوأضعح أن الو اينات 
المتحدة ‏ محسب تقاليدها المتوارثة 
تكيد هذا الاتجاه نحو حرية تقرير 
المصبر » وإن كان من الواضح أيضاً 
أن حركات التحرر ق إفريقية سير 
خطوات أسرع ثم يجب ؛ ففى مثل 
عالمنا المعاصر المعقد لا بد من إعداد 
الشعوب أولا ٠.‏ وتدريها على احهال 
المسكويات القومية ©» وإلاً عجزت 
دكوماتها عن اللبوض بأعباء الحكم 
الذانى والتحرر ٠‏ و نج عن ذالت عد 
استقرار الأوضاع فُْ 1 يلاد ؛ الأمر 
الى قد يغرى بالاعتداء علما »6 
ويعوق تقدمها الاقتصادى . 2 

وبعد أن يبحث الكائب بعضص 
المشكلات الإفريقية ينتهى إلى هذه 
أنليجة : 

)ا أن مشكلات الفقن والجهل 
والخرافات والأمراض المزمنة: المتفشية 
ف إفريقية أن عمكن علاجها دون. 
الاستعائة در عو س أموال ضحخمة 2 
ومها رات فنية كثير لاسبيل لللحصول علمها 
إلا من أوروبا أومن الولاياتالمتحدة). 


أ او 


نظ إذر ؛ ضمة : 

وراضح أن هذه الآراء تمثل وجهة 
سهد 0 الو ولايات المتعحدة عل باح 
كثيرة 0 العام - وشخاصية 2 الأقطار 


المسخانة اقتصادياً وحضارياً كعذا 


أجزاء اأشارة الوفر يقية 3 5 
أدضماً وول أ نك الاستعيار 


الأورو 8 المبار ف الأقطار الى بدت 


كل - اأسيأ سيك 


بجاهد لاقضاء عليه . ولنيل حريما 
كاماة عر مدو ضحد , وكناأ بود لو 
1 ر تتمع مو لف ١‏ الكتات ا و أرجاة 


جا هرم ى كبير- إلى المستوى العلمي الحايد 
6 عرضه لمشكلات إثر يفيه لمعاصرة 3 
وأبتعد عنتياراث السياسة الاستعار رة 
بى تمثل رجال المال الأمريكيين . 
وأضك أصبيحت هله السياسة معر وفه 
و أاضمحة المعالم : ف أذها العام كله فلم 
تعد ى حاجة إلى مناقشة أو تشنيك ع 
وإ حر ذه 3 الوعى القوى الى تع اأممارة 
السوداع | يوم فى أنفج من أن نكأ هك 
التخلاص من براثن الاستعيار الأورونى 
القهدمم 1 لتقع ى ف برائن استعار أمر يكى 
مجلديك . 

ولو قلبنا صفحات الكتاب بعد 
ذلاك أو جدنا سطورآ توبك هليه 
الحقيقة » فالموئلف يقول قرب نحا مة 
كتابه : 

( أت حو لد واحدة 6 أر جاء 
إفريقية الرئسية من «داكار» إلى 
1 نير وى ) » ومن ©( كامبالا ) إلى 


0 جو هأتسير ج 0 لكافية 0 مم 
دايلا واضحاً عل صدق ما سهيه 
لوو 1 بالمشواة الافر ديك . الى كل 
ميكان لوه نَ 0 التغر 4 وه ةأأهره 
ئْ شم الذواحي السياسية والادماعرة 
والاقتع.ادية .ومن المعروف أل 


رعرة تلوعد تأ يا اأععز اب 3 
95 ة كن 


التغعرات المسر 
وتبعث المخاوف والشكوك . وتثر 
الكثير من مظاهر الفالم وااعددوان . 
وهدذه بدورها انتج الاحتكاكات . 
والمصادمات بين تاف الذموالافكار. 
)ا والمعروف أن الأمريكيين / 
دسرددوا دانياً ف تقد الاستعار بصفمة 
عامة . وه لا سرددون ايوم تمك 
الاستعار فى إفريقية بالذات » وفى 
رأينا أن حرية تقرير المصير. و هسم 
الاستقلال بيع 
الطر يق الوحيك ؛ لإ زالة 
والاضطرابات الى 
ايوم ؛ ولتجنب وقوعها فى بقية 


أسباب لزاع 
تسود معالىإثر دفية 


أجزاء الشارة ا( 


و دن نتمى أن يكون الكاتت 
صادقاً ف اأتعبير عن وجهة النظر 
لامر بكي حقأ ىُّ هله العبارات الا خيرةء 
وألا بكرن ححرك بسك م لوع ار ماد 
الذى كثيراً مأ دشار لاشماء الحقائق . 


- 


ف يعيك فامكء لبه مسا أقر دضية 6 
أكر من مناسبة « قارة الغدغ للا تحماه 
أرضها من إمكانيات هائلة لم تستغل 
بعكب ف 1 نتظارها و3 مستقبل كبر 
لا بد أن يشحقق مم حركات التتحرر 


17# مس 


القوية الى بدأت تشملها من أقصى 
الشهال إلى أقمى الجنوب » وإذا كان 
مالف هذا الكتاب يرى أن التعقيد 
الذى يسود مشكلات القارة الاآن 
وسسمها عيسمه ؛ سيظل متأ 6 
مستقبلها إلى وقت طويل مقبل »© 
فإنه يدعونئا فى الوقت نفسه إلى نسل 
النشاوم و نحن نتطلع إلى مستقبل القارة ؛ 
فثل هذا التشاوام مكن تصحيحه 
برسم بيانى صغر ايو ضح لنا أن 
الأفريقيين استطاعوا قى اقل من حمسن 
عاماً أن يتازوا الحوة التميقة الفاصاة 
بين أكلة لحوم البشر وبين التصنيع 
الحديث . فالكنذو مثلا لى تكد نتعرض 
أتأثشر الأضارة الغربية - منذ نصف 
قرن س حى أصبح الكثرون من أهلها 
الوم يعملون ى المناجم , ويلتجون 
اليورانيوم للعصر الذرى . ومن 
المسر أن للتقى اليوم فى كل بلاد 
إفريقية تقريباً بأطباء ومهندسين ومحامن 
من الوطنيين على درجة كبيرة من الثققافة 
والوعى مع أن آباءهم كانوا يعيشون 
ف قرى بدائية مهجورة ؛ لا تكاد 
تعرف شيا عن حضارة الغ ب . | ظ 


وإذاكانت هذه التغيرات المذهلة 
قد جدثت فى أقل من خسين عاما ؛ 
تمعرى هذا أن سين عاما أخرى » على 
أكثر تقدير» كافية لتصفية المشكلات 
الى تعانى مما القارة الآن » ولإزالة 


العقبات من طريق نحررها » فلا تليثُ 
إفريقية حى تصبح إحدى قارات العالم 
العظطمى ) بعيك أن تتعحرر من كل آثار 
التفوذ الأجنبى والاستغلال الأوروى 
والأمريكى +لى السواء . | 

وإن حملنا أوشيك اليوم طاد تع 
هذا الأمل المشرق ممثلة فى حركات 
التحرر الكثشر ة الى تنتشرق إفريقية: 
وفى الدور الإيجانى الكبير الذى تقوم 
به الجمهورية العر بية المتحدة فى المجال 
الدولى » وى الدفاع عن القضايا 
الإفريقية العادلة » وإن موثمر التضامن 
الإفريقى الأسيوى » ومؤتمر أكراء 
وما دار فهما من مناقشات واعية 
ختلف المشكلات الإفريقية » وما 
أسفرا عنه من قرارات هامة عدف إلى 
تصفية ) الاستعار؛ ومعاونة الشعروب 
الإفريقية فى جهادها فى سبيل'تحرر» 
ووجوب التعاون يبن الدول الإفريقية. 
احتافة ؛ كل ذذلاث ليس سوى تحطوات 
أولى سلةاوهأ خطواث كشرة لاا ربب 
على الطريق نحو إفريقية العظيمة 
المتجحررة | ولنقل يمد ذلاتث مع 
الك كتور لكرومه رئيس وزراء غانه : 

«إك إفريقية قد استرقظت 2 

سس 1س 2ت 
وستتحمل مسئوليا مبا ) وعمسارس 
لسسع لس س0 
حموقها » وأن نموت فى شترى ؛ 


بل ستعيش فى كرامة !) 


سي ييييزيبييبت ب ا ا ا 59101 
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دف هله الحدلة 2 : 

- كثمية الوعمى الههوى الرفريق 1 

اس التعارف بان الإفريقيين 8 عناف 
ةمهم و حيأ مهم الإقليمية : 

ٍ - نس السدوث ال1اصة والعامة الى 
مم كل إفريق فى ماله الخيوى . 

للمشتركين الحق فى 

١‏ الحصول على الجلة بانتظام » وكذلك 
الطبوعات التى تصدرها الجلة بين وقت وآخر 
2-2 0 

الافادة دن سل هيك #ة الاتصال 

7 عدر الإمكان ٠‏ 


6 8 نع نع سر و اشن ا أ ل إل ا قز ب ا لظ ل عاط سداس هرضت ست ساس عت اس ست ست يه يذ اش ساي عت اهس سرس سج يج وت الع اس سس سر سرس تاساك هه اورم اس عاروش و 


د ز- دن مدب د عولة م حا لفريقة» باقر رات : 


والآراء 4 والنقد 54 وت«مل على تدققيا . 
| © ليس من الضرورى أن تكون ااقالات ١‏ 
: التى تأشير : 505 ه اخلة م مهبر رة عنرأيها | 0 


تسل 1 راسلات يللم 


ه شارع أمد حشمت ‏ اازمالك ب القاهرة 


تأعفشسوك اه : ”با ءلم إقام ددس , 


ترسل اشتراكات المدلة 2 : 
دأر أخمار ووم للتوزسم . 
شار ع الصبحافة بالقاهة 
الاشستراك سنوي 7 أعس والسودان 


, فرشا‎ "٠ 


ظ شن العدد م فروس 


38 1 3 ا 
0 0 5 0 ف 7 بعك 0 
١‏ 7 1 31 0 4 8 


مسوك وروت 


تميز هذا المصر الذى تعيش فيه 


اليوم بأنه عصر الشعوب . عصر 
امواطىالبسيط الذى إستطيع أنزساشر 
حيانه بكل حرية . وبكل حب .. 
و أمام هذا الحانب الغىء الذى بدأ 
بع" العالم . ويقدام الثقة فى كل البشر |! 
أمام هذا بدأنا نسمع عن أخبار 
« الاضطراد المنصرى »6 خاصة مأو فع 
منهق الأو نه الأخير :فى أمربكا وأيحاترا. 
ولسنا نعلق علىهذه الظاهية الحلة 


إلامبده الأمو احال.لاطمة أذ دآ لإحتداج 


من كل الشرفاء فى المالم » فالعالم كله 
بؤمن « نوحدة الانسانية 4 » وبان 
زهور الطمأنينة لاب أن تتفتيم فى 
القاوب .. كل القاوب !! 

... ومنهنا أَخْدْ اللوون يكسيون 
فى كوم أرضاجديدة . وقلوباً جديدة 
قف معهم فى نهم ٠‏ ولسأ ندثم على 
طريق ألهبة والسلام ! منشدة لمم بأن 
من هم أن لعشو |! وأن ينتحوا ! 
وأن وقدوا مصابيح فىطريق المياة.. 
فالعالم اليوم محتاج إلى كل الهود. . 
كل جهود الإنسان !1 . 

«وملجع 


1 
0-2 9 : 
عا 


عدتو أت العدد الحادى عشر 
لغة القارة الإفريقية :- 
الأستاذ مد عبد العزز إسحق 
الحا جه اللو لى وتطبيقانه : 
للد كثو ر جمد رياص 
التفرقة المنصرية فى الأدب : 
للاستاذ عبده بدوى 
دور الثال الإفريقى البدالى : 
العهسمك أ 2 مل عبد الفتاح أ هيم 
إفريقية فى العام الحددث : 
للد كتو ر ابر هيم صر 
تاريخ الزنم «أ.ب.ع» 
أأفدرة الإنتاحية للعامل الإفر يقى : 
الاستاذ تمد أجمد رهضان 
مؤعر الشياب الإفريقى الأسيوى : 
للانسة إرين عبدالسيد 
حهاد مورئانا للاستعار : 
لاد كتتور جلال حى 
الأصول العربية فى "سكو ان أوغندة : 
لد كتو ر] رهم أحد المدوى 


للاستناذ عر أنو الا سعاد 


زيلع 0 
لاد كننو ر زاهر رياص 


ستخصية المدد : 
ُ 3 


ع 
للا سراد أ سر دقفب ود ظ 


ألف باء الصومالية : 


للا ستتاذ الشاطر لصولى عبد الحايل . 


اف 


55 


م/م 


5 


فى أحد أيام شهر مارس من المام المامى وقف الدكتور كواتى تكرومه » زعيم غانة 
ليخطب فى برلان بلاده عناسية استقلالها » كان مما قله : إنه يأسف إذ ينطب فىبرلان 
إفريق بلئة أجنبية ى الاغة الإتجليزية» وإنه يتمنى أنيأقى اليوم الذىخطب فيه الافريقيون 
بلغة تنبع من هذه القارة ذات الأعاد التليدة . 

إن هذا الخاطر الذى مس حورا سريماً بخاطر الرعيم الافريق ليدعو الثقفين الورب إلى 
تأملات عميقة » لما جذورها الضاربة فى ترية التاريعخ . وما الآمال المرئحاة فى مستقيل الأديام. 
ان اللغة العربية م ى أقده لغة حية فى هذه القارة الترامية الاطر اف؛» وقد دخأت إلىالأطر اف 
الشرقية من القارة قبل الإسلام » وتركت أ ثارها فى امات الحبشة والصومال وزتحجبار ؛ 
7 مرت أر حاء إفريقية مع الفرسان المسامين » وبعد ذلك على يدى علمامهم وفقم ابي ' الأو لين 
وما إن توقف المد العربى حتى كانت العربية لفة الأقطار الكبرى شال الصحراء » وحتى 
ركت طابعها الواضح وبعماتما القوية » على باق الأقطار والأجئاس . 

وإننا لنرى اليوم فملا على تخوم غانة وفى السنغال ونيجيريا والمكننو الباجيى ووغندا 


الأفر 5 النى تطممثت باللغة العر بدسة 0 0 
المصبور 4 والى 2 


وصقليا ومبذيها بحيث شرب من اللغة الام 


سكن تنميها وتطويرها 
اقترابا طميمينا لا اعتساف فيه . 

وإذا بدأنا بالساح لالإفريق الغرنىجنوب 
موريتانيا ( وهى الزء الحنولى من المغرب 
العربى ) وجدنا إقلم السنئال السل ( الذى 
تزيد نسبة السامين فيه عن ٠ه‏ ب ) وعلى 
اأرغم من أنأهل السنغال تحدون لغة محاية 
تاف فى أصولما عن العربية » إلا أنالإقلم 
تنتشر فيه كتائيب تحفيظ القران السكريم . 
ومع أن خطبة الجمة تلتق فى الساجد بالافة 
امحلية إلا أنها ‏ أى الططبة ‏ مفعمة فى 
الغالي ببالاستشمادبالاياتالقرا نية والاحاديث 
النبوية . وكل هذا يحمل -العربية مألوفة فى 
آذان التو م ؛ ويجعلهم يدركون معانى كثير 
جداً هن الألفاظو دلالاتهاالعربيةوترا -كيمها. 
ول امتداد 5 م السئثال النوبية تنتشر 
قبائل «الطوارق» وشعس «الهوسة)»نفى أنحاه 
٠‏ وقبائل « الطوارق » 
الرحالتلها أيضا لمحتا الخاصة . ولمكن كل 
قديلة 52 معبأ « فقمها » الذى بعل أطفالها 


لمتوير َ و در م أشأد 


القَران والحديث ودن هنا 5 | الطوارق 6 
م على الستممى أننامومتجمدة من ألعر ١‏ ببة م ]اا أ 


الفصحى 


؛ وقد لايدراك أحدتم دفائق معانها 


إلا أن الألفاظ ماتزال على أ لسنمم «مبرعمة) 
تنتظر التفتعم و الازهار . 

أما « الموسة » فإن لنتهم الخاصة ماهى 
فى الواقم إلا حريف لألفاظ العربية » وفى 
مك مهي السكيير : مثل « كانو » و « كادونا» 
تنتشر المدارس الأوليةوالابتدائية والإعدادية 
وف ثلاك الدارس حرص القو م على أن يتعلم 
التلاميد اللغة العربية 0 قد اضطرت الاجار ه 
الشحلية الا جليزية »هناك (فى شعال يدير با) 
أنتستورداتلك الدار سكتب القراءةالرشيدة 
وغيرها من كتتب الطالعة المصرية . وماأشيه 
« اللموسة » فىهذا المقام ببلاد النوبةاللصرية 
إن للقوم م لخهم الخاصة » و لسكنهم بتعامون 
منك لعو مة أظفار ثم لغة العروبة » و مهم من 
يتقنها.ويؤاف مها . 

فاذأ حاوزن يعحيربأ الثهالية إلى الشرق؛ 
وحدنا إقلم نشاد 5 وهوإقايم عريق فق ثقاقته 
الاسلاميةالعر بية ذاتالصيغةالكلاسيكية؛ 
ومن أهل هذا الاقليم كثير من علماء الاثة 
والدين الذن زكرامو فاتك قيمتها فى الفقه 
والتفسير . 

ويا مد < نشاد » مع احراف يسير 
إلى الحنوب مناطق السودانالحنونى الشاسمة 
البى تقطها قبائل « الدينكا »« والشلوك » 
« والتور » « واليباريا » « والزأندى » . 
ولسكل من هذهالقبائل « رطالتها »ولسكن 


لخة التفاثم سمأ 58 « رطانةعينية » تق 
فمأ « حروف الحلق وخاصة المين والحاء » 
وتحدث احرافات والتواءات شتِى » ولسكن 
جوش اكلام عم فى حتاج إلى حهى صادق 
> شحلى عن عوية قدعاثل عيبية الخرب 
الأقعى . 
وإذا نظرنا ‏ عل الخريطة ‏ إلى جنوب 
هذه المناطق وحدنا شر 7 0 1 هاثلا عند 
من حدما الاطالس - على و مغانة -و حخترق 
يحيريا » وكر تشمال السكنغو لماعي ى 4 . 
يطوى نو غنده وتندأ نيقاو كينياو زيار » وهدأ 
الشر بط الذى يشمل شمائل وشءوا » متنوعة 


الأصول 6 رجعها لص عاماء الاحناس إل 


أصل و أاحد سمونه «الءأنتو ») هذه الجمو عه 
اليشرية أطاثلة :: كأمو وتكتى لنة تعتبرفر فرعا 
ممأة عراف ن اللغةالعر بية وهى اللخ ةالسواحلية . 
وهى فى تموعما أقرب اللغات إلى « الرطانة 
المربية» فىالسودانالجنوفى»وا-كماعتازعن 
تلك الرطانة 1 9 لغ مكتو بأمتطورة فمأشعر 


ع 5 ' 
وثثر وأغانى » وكتب مطبوعةو «رائد سيارة 


دن هدم اللمحات المارة المدال لها أنالاغة 
العر دبك الى )) تأخرة فت © مذك ع دس أت ألفى ول 


يككن من الناحية المعلية » وتجهود لا حكن 


الخضص دن صعؤو 5 4 أن 0 0 التقا 3 


والثقافة والحضارة ة للا قاليم الا فريقية التى :ة 


وال خط عملم ن سو احلغانة اموب 4 شر قا 


إل لوعدير بأو السكنغو و و 05 دو كينيأ و تفعحا نيقأء 
3 تعر قب دنوبأ 2 المناط ق الشمالية دن 
(( موزسميىق © . 

8 هى هنىء هود | ى تؤمل أن تؤدق 
إلىهدا الهدف الثار 2 يخي السكمير ؟ ١ك‏ أول 
مرحلة تتمثل فىاتفاقالدول العربية على إنشاء 
دهاز ثقافى انشر لغة الضاه فى أنحاء القارة 
الأفريقية وسوف يحد هذا المهازأ نكل منطقة 
دن المناطق ددا 86 ظروفمأ السياسية 
و الغو ده 13 تدك ف لذو 3 الخطط 7 أساو - 
التنفيذ . وعكن إجال هذه الخطط فما بلى : 

(١)السنغالوامتدادهشرتا‏ إلى حد ود تلشأد: 

فى هله اأنخطية لاما سم لغرب العرنى 
أن عد الأهالى.الساين وحفظةالقرآن السكرم) 


ومما له دلالة خاصة أن هذه النطقة حاور 


7 2 ذف عل ( الى 03 مصباار إشماع لْعُو 0 


إلى بألاد العرو به حال طوالًا . 
09 ف غانه : 
من الملاحظ أن شعب غانة رحب ترجيبا 


عظما بالثقافة العربية وبالين الاسلاى . 


وهدأ الاإفلم من أروع الأمثاة عل النظرة 


الماطفة إلىاللئة العربية» وإلى الد الاسلاى 


وهناك سرك الاب لأبنائه حريةاءعثناقالدن 
الذى يشاءونه » وقد سيق أن حاء إلى مصر 
طلاب من غانة يمتنقون الاسلام وأباؤثم ) 
من كار القسوم » يعتنقون الدين المسيحى . 
09 فيتحيربا : 
إن القسم الشمالى من نيجيريا » وهوالقسم 
المسم 1 سكن أن يكو نْ بدء حركة التعريس 


إلى الحنوب. وهذا القسم الثمالى لميحظ بالمسكم 


الذاى » ولكن زعماءه الوطنيين متليذون 
لنشر الثقافة العربية والاسلامية فى مدارس 
٠‏ يأددثم. وقد حاء مند سنة تقريما رئيس وزراء 
هذا الإفلي, ' وأ فى أن ترسل مصر إلمهم 
أ كر عمد يمكن من المدرسين ؛ وأ كبر مه 
همكنة من الكتب العربية ولسكن أقرب 
الأقطار العربية على الطبيعة إلى نيجيريا هى 
ليبيا وفالوسم أنيذهب إى تتجير ربأ مدرسون 
ليبيون ثمن تاقوا تعليمهم فى الآز نه » إذ أن 
السلطة الا كةهناك لانضم قيوداً علردخول 
اهل ليبيا إلى نيحيريا . 0 

0 إقلم شاد : 

هذا الإقلم تسود فيه الثقافة العربية 
القدعة» ولسكن به كثيراً من القبائل الرحالة 
البى لا تشكام العربية وإن كانت يدرك ممالى 
ألفاظها الدارجة ؛ وكثير أمن مصطاحاتما 
الديئية . وحدودها الصيدر اونة الشاسعة 


تحمل أر سال ااسكتت و الطءو عات دن مر 
والسودان الثربى على أ كبر جانب مين اليسر. 
أما عن المعلمحن إل الأزهر حافل بأ بناء لشادع 
وكثير ممم 71 5 عه فىأنْبعو م الى دألاده 3-5 
أن ستكمل دراسته فير قم رابةالاخة والدين, 

زه( 8 السودان الغرنى والخنون : 

أن دق له اليو دان كد ده أتتارف و اتطلع 
إلى تعريب تلك المناطق الشاسعة » وما نظنها 
تتواف عن التماون 3 أنه هرئة رى إلى نشر 
اللغة العربية 6 لاك الامماء , 

(5) فى مناطق السواحيا : 

هده هىأأر <اة الأخير لتعدفيق هدأ الله 
وهى تتوقف على تنفيذ الرحلةالسابقة إذعكن 
إنشاء سلسلة من السكتاتس و«افلوات» ع 
ومعاهد دريب المعمفين طّ أم:_داد حول وت 
احتداب 2 سس أب لي يا كحدى من طللاب العم 
وتتحانيقا وكينياء ولاعكن لأية ناطة حاكة 


أن تصدهم عن العيور والاحاق عمأهد التعليم | 


ه_دأ هو الحام الذى رى غنأصره عل 
الطبيعة والذى ينتظر تعاون الهيثات المادية 
والخحامعات والحسكومات 6 أرحاء العام 


ترف ف الشرق والغرب على السواء حتى 


شلور 6 ويتالق ف أرحاء القارة المدراء. 


١ 1 
١ 
لنم_ ا‎ 1 ١ ليا‎ 
- 


تسودريطانيا والولاياتالتحدةاضطرابات 
عنصرية شديدة هذه الأيام . ولا شلك أننا 
يها قد قر أن عن الاضطرابات التى وَقَءتِ 
ف لنسدن بين البيض واللونين » وعن أ يك 
السك بإعداء أل ل السحوز الذى سرق 
دولارا و56 سنتا من سيدة وز بيضاء فى 
ألو لاا تالمتحدة 207 راعن مشكلة مدرسة 
«ليتل روك» فالولايات التحدة وعن رفض 
حا ؟ ألو لابه السماح بدر أمرة مشتر رك بين ال وج 
والبيض ف الدرسة » وعن كر المحكة المليا 
الام ريكية ضيد المييز المنصرى ف الدرسة ع 
وكيف نفذ حكر المحسكمة العليا بوساطة قوة 
٠‏ من اليش الأمر بك ضد أهالى الولاية . 
كذلكنذ كر كيف يعامل الزنو جوغهيرم 
من اللونين بصفة عامة فى الولايات التحدة 
من حيث لد 5 أما كن سكنية شم اخ . 


ومن أمثلة ذلك ماتءرضله وزير ماليةجمهورية 
فانة حيمًا زار الولايات التتخدة فى أوائل هذا 
العام 4 و لل كو أيضا قصية ألر عم الرفريق 
سر تسى خاما») ز عم قبيلة بأمنجواتو فىمية 
بتشوأنالئد فىجنو بإفريقية» وكي ف أصدرت 
الحسكو مة البريطانية فىعام* 158 قراراً “نمه 
من المودة إلى بلاده وشعيه لأنه زوج من 
سيدة إجليزية بيضاء البشرة . ظ 
نكر هذا وغيره من الققصص الفردية التى 
نع لأفر أن مب: نالسلالات املو نةالبشرة ة وخاصبة 
الزنوج ٠‏ ونذكرأ 5-5 بأ سياسات دوشة دوم 
على أساس العْييز المنصرى مثل ماهو حادث 
فى أنحاد جنوب إفريقية » وسياسة أستراليا 
البيضاء . وترمى سياسة أستراليا البيضاء إلى 
عدم إحداث مشكلة عنصرية من اللونين 
فنعت منعاً بانا هجرةاللونين إلها سواء كان 
هؤلاء من الصفر الول أو السمر اللابو أو 


سس ةا سم 


من الزنوج الذدن يعيشون فى اطزر اثمالية 
لاسترالءأ 8 منعمهم كن المعدرة إلى الاقاليم 
الأسترالية بأ كلها بالرغم من أنهم مؤهلون 
السلالات الوحيدة القادرة على سكبى أحزاء 
كبيرة من قارة أستراليا وتنمية اقتصادياتها.. 
هده الاحداء ه ىأغنى أحزاءأستراليا قأطية. . 
ومع ذلك فإنها متروكة دوت استغلال 
اقتصادى 557 لعوود بالغائدة 0 اليشر يع 


ظ ملونين كانوا أو من ذوى ادكه الميضاء ٠‏ 


: 4 5 ل ب 
إن هذهالأحداث ‏ غردية كانت أوتمثل 


: سي أسأت دول م أسدتث إلا مظوراً من مظاهر 
نظر به عامية مثا صماة لسهى «النظر بةالعنصر 2 
وشعارها ( :قوق حنسمعين أو سلالةمعينة 
على غيرما من الأجناس أوالسلالاتالبشرية» 
وهذه النظرية وإن كانت فى مظررها الحالى 
حل 2 إلا ما فى عه حرا , وفلى أضعلها 
القتطو , الحمضار ىالطو بل كثير | من اللإضافات 
والتعقيدات الفاسفية . رجت 6 المصور 
الح 8 مسسللة الصو ره الشعة الى يصادفها 
الإنسان فى بعض بلاد معينة من أيحاء العام . 

و أصل النظر 4 قل 2 ولسيط : ديم لأننا 


كىن اس ردس شه ان ٠‏ ِ 


86 القديم كان عدر بطر شه معملك عن أختللاف 


جاءات بشرية فى مستويات الحضارة التلفة. 


والحضارة تعن ىكل مظاهى الحياة من الأ كل 
واللبس والمسكن والحرفة » إلى التنظيات 
السياسية والقاونية » إلى المقائد الدينية 
والعادات واللغة ... وعمارة أخرى 0 لشعر 
الأنسان بغفروق بينهو بن الأخر نععلى الأخص 
فالعوودالقدعة حين)م يكن الاحتكاك الشرى 
القاعدة العامة » وكانذلك بيو دى إلىالانكياش 
والانعزال» وعدم الاطمئنان إلى الشعور بعده 
الأافةوالتالى إلىةلةالتعاملومن م-وفىظروف 
خاصة ‏ إلىاحتكاك عكسى يوالد المكراهية؛ 
9 إلى ييز عنصرى يثتبعه أضطباد عنصرى . 
١ |‏ 55 

والتارعم القديم مملوء بأمثلة حية على المييز 
العنصرى. وأحسن مثل اذلك هونار يخ مصر ' 
القدعة؛فالصر بو نالقدماء قدأونهوا اختلانات 
اليس فى رسومامم اللونة » واستندوا ىق . 
الاخة_لافات على ون البشرة وبعض الظاهر 
النشر حية اللسمية ٠‏ وقد لونوأ الزنو حالاون 
اللونالأحر علىأ نفسهم. ولاشك أنالصربين 
القدماء قد رهروا إلىالاختلافات والسدواته . 
المضارية بينهم وبين الشعوب الجاورة لهم - 
اختلاف ألوامهم . ولسنا فى الجال الراهن فى 
وضع يمكئنا من أن نفحخص ونحلل بالدقة 


سب 


العلاقات بين السلالات الختلفة فى مصر 
الفرعونية » وما إذا كان هناك تسامعم أو 
اضطراد عنصرى ضد سلالات معينة. وا-سكن 
هناك فى بعض عصور التاري الفرعونى أدلة 
على وحود تسأميح عنصرى أ كثر من و<ود 
أمثلة على الاضطياد 

هذا التسامح بظور فىتولىالعرشالفرعو ل 
بعض أسر من السلالات الليبية والأثيوبية 
أ قالم || نوبة المتدة جنونى مصر على الثيل). 
٠‏ وهناك إلى حانبذلك مثل وأضح عل حدوث 
أضطراد عنصرى يتمثلىهحرة ببى إسرا ثيل 
من مصر إلى سيناء ومشارف فلسطين . 

والواضحأنالنساء مسأ والاضطم أدالمتصرى 
قمصر الفرعو نية كان يتوقف علىشىء وأحد: 
هو مدى تقيل العناصر أو السلالات الغرببة 
للمضمون الحضارىالفرعونى.. إن رد وجود 
نسبة كبيرةمن التقيل يعنى الانصهارالحضارى 
نحيث لا تكو نم ةذوارقأساسية. وإننانلاحظ 
أن السكثير من القبائل الليبية التى نشأ مما 


عرص فرأعين 0 بوساطه اتصال ال نسات 
كانت وى صرت 8 درحات متفأة :4ه نظرا 


أو جود عماية داعة ؛ ما زاات دائرة حتى الآن 
فإقليم الوسط بين الأر ضالصحراويةالصفراء 
والارض الإ راعيةالسوداءعلطولغربالنيل ؛ 
هسده العملية هى استقرار يطىء على مراحل 


ينتعى بترك الحضارة التى ترم إلها سكنى 
الحيام ؛وتقيل الحضارة الزراعية فىوادىالنيل 
ودلتاه, . أما بالنسية للاسر الأثيومة التى 
و أت عش مصر وؤفترات من التار 202 نت 
وى عصرت بوساطة ااسكثير دن عوامل 
الاحتكاك الخضارى والاقتصادى أل مسر 
وأقاليم اليل وم شى 0 ال نوب , ٠‏ 
والبعد4 هدا المعسر 1 أنه م تسكن هناك 

موأ لع 20 تولى العر شس 
بعض الاختلافات البدنية » وعلى الأخصلو نْ 
البشرة » وليس من شك فى أنهكانت هناك 


لص المشاعر 4 ن حانف أملصر بين القدماء صبدل 
أمثال هو لاء المتمصر ن) وأسكن ذلك صل 


إل أنعسد دن مشأعر السكرة أو الحقد الذى 


دو يل داعا داخل الحمو عة الواحدة المتمحرة 
بالتنو ع 

أما فى حالة ببى إسراثيل فإننا دهم عيارة 
عن هحرات من القبائل البدوية التىهاجرت 
عير سيئاء إلىممصر. وقد حافظوا علىو حلمم 
الجنسيةوالحضارية» ول يقتتصرالأص على ذلك» 
بلحاولوأ قلى الأو اع ق مصر 1 فلن الممتقدات 
الدينية لدى الصريين والثراعنة . - 


. ع : 
ومنهدأ بصعم أن ل إسراثيل قد فاوموأ 


سس 8 م أ 


؛ بالرغم من ودود | 


١ 


الانصهارداخل الأمةالصرية»وأقاموامنأنفسهم 


م 7 ع ,0 ه 


مث لدم مأ حخ لدت دن اضطياد 5 ؤرار 


وهثناك دول قدعه ل حدو مصر قى 
مسألة الامتتصاص الحضارى » وقبول المناصر 
النصهرة داخل اهمو عة : مثال ذلكالإغريق 
والرومان الذين لم يقيلوا دخول العناصر التى 
تشيعءت طبار 7 5 أضيف إلى ذلك 1 
٠‏ من الفكر الفلسق والسياسى أدى إلى زيادة 
أسس الغيز المنتصرى التسسدم وتعقيدها. 
والباحث ف التار خخ القديم والوسيط يحد 
الكثير من الأمثلة على المييز العنصرى . 
ا ب - 

5 أن انسعث الأفاق الشرية فى عصر 
المضةوعصر الكشوف الحثرافي ةالعالميةاتصل 
الأوروبيون بالسكثير من سلالات وأجناس 
5 يه لم يكو تواقد سمموا عما إلالاما 86 
بعض الأشعار والاساطيرمة[ شعرهوميروس 
اللذى ورد فيه ذ كر للا قز م عفى نهم اناس 
ف حجم قيضة أأيك . 

ونظراً لظروف تاريية معلومة فإن أوروا 

كانت أ كثر تقدمأ وبالثالى فإن شموها كانت 
أرقى حضاريًا من غالبية الشعوب ال اتصات 
.مها في أركان العالم الأربمة . وقد أدى 


الاختلاف المضارى إلى نشء اكثير من 


الأراءوالنظريات عن اطاط المناصرغير البيضاء. 
وتطورت هذه الأراء إلى مدارس ونظريات 
كلها وإن اختلفت ‏ تنادى بتفوق المنس 
الأبيض اللون . وقد تعددت هذه النظريات 
ونطورت واسئتحات لنفسها أن مدع اجماهير 
عظاهى وقشور من التطور العلمى ليست فى 
العلي إطلاقا . 
ومن بين هله النظريات تظآارية نقاوة 
الذماء » وممحاربة اختلاط الدماء » ونظرية 2 
التفوق الأرى” على كل مأعدأ الأريين 2 
شعوب وسلالات » بل تفوق الأريين 
على بقية الشعوب البيضاء الأخرى؛ والنظرية 
النازية عن تفوق الشعب الألانى التيوتوتن ؛ 
و نظريةالألوان وا تحطاط الأجناس اللونةالخ.. 
و يكنى أن نك كر أن عض هده 


' نه - َك 


تتدمير الأحياء الى يسكنها الفقراء والعال 


قّ المدن اتافة 6 أورويا وق غير أورويا 4 


ودك هذه الا حباء القنابل » وقتل سا كتهاء 


وترك الأحياءالأرستوقراطية الغنية . وتعلل " 
هذه الآراء هذا الطل بأن الفقراء عثلون, 
الجانب الكامل التسم بالغباء من الشمب ؛ 


سم ع ١‏ اس 


ممأ و عدب أن 4 بلأوت على ا لفهراء حجر 


يا زداد الشعب غماء وثمرأ وجوللا | ا 


هذا هو مثال أنطى النظاريات المتصرية!! 


0 
ولا نستطيع فى هذا " حث أصول 

3 هده الفروع من النظرية المنصرية 
وأسبامها وسخافاتها. والذى 0 فى هذا 
لجال هو الحاجز الاو » واضطياد الملونين؛ 
وبِأَحَدْ هذا الاضطراد أشكالا كثيرة . 

من هذه الأشكال النقط التالية : 

١إقامة‏ مواضع اجماعية فرديةتةأومأفراداً 
من السلالات اللونة . 

الامتناع عن الاجماغ بالملونين على قدم 
السارالائعية. 000000000 

"منعهم من ركوب سيارات عامةمعيئة 


لظ وكذلك منههم دن أرتياد أنديكة أو 


فنأدق أوأحياء معيئة م بلح كنا ذأ نس مميئة . 
5_عدءمساواةاملونين أمامالقانون والمرف 
العام . 


"منع الرواج والاختلاط بين البيض واللو نين . 


. ' | 4 1 
لآم مفعمم من مأولة اعمالومون معيلية 1 


متعوم دن حى الانتخابسو التالىمن حتى 
الترشيم للاشتراك فى الجالس اابلدية أو 
الثيابة . 

5_منعهم بالقانون من الاشتراكنى حكم 
البلاد أو فى السلطات 


القضائية . 

أن ابيز المتصرى قل لشميل حا 71 أو 
عكة حدوائب أوكل هده لوانت دن أشكال 
الاضطهاد 3 ومءظ م أنواع هدأ الاضخطيهاد 
14 حو ان 8 الولايات امتعددة وأ شر دل فذوالدول 
الأمحلوسا كسونية . 

فوفك نشأت عن هده الناريات المتصر به 
الخاصة بالحادة 


تطبق ف إفرغية الهوم 1 ومنلدمه النظريات 


اللولى عله نظاريات سياسية 


السياسية المنصرية هى 
١النظري‏ ةالص ب ةالاستماريةالير يطانية. 
؟-النظريةٌ المنصر ب ةالاستمار يةاللاثينية. 
"#النظريةالمنصر ب ةال1اصة سيسلرودس 
والا الأر شال عماس 
5 النظرية العنصرية الخاصة الكت : 


مالان وأعوانه ١‏ 


وو 1 باك جام + مياص 


إلى أى قانون خاص فاللفرقة المنصرية بين 


اللونين والميض م يج ف النواحى الاجماعية 


11 مسد 


ولا قالنو احى الاقتصادية ؛ و )5 ممأ تعار ص 
زواج الشترك بشدة :كاد تصلل إلى حد 
المنع » وتعارض التساوى الاجمابى ييف 
الأوروبيين والذنوج ؛ وتعارض فى اشتراك 
الزنوج فى الأندية الخاصة بالأوروبيين أو فى 
سيارات أو عربات قطارات معينة . 

و سارة ا خرى: إن الافريقيين الوطنيين أهالى 
الملادالاصلية فى المستعمراتالبريطانيةيعا نون 
اضطياداً عنصريا اجتاعياً » مع القلسل من 
ار ات الاقتصادية والسياسية فى حسدود 
معلومة » و ابناج ٠‏ لم بالاشتراك فى |1 35 
الل اشترا كا - وئيا ٠.‏ وإلى حائب ذْلِك 7 


ىه 3 ظُر 4 السمأ عد ىك | لاس" “ار بيه عدف إل 
إعطاء اء الحسك الذابى 6 صورة أو أخرى 


داخل كرما ث البريطا 0 3 ؛ حيمأ رى أن 
ذْلِك مأ سس ! ١‏ 

لهذا فإن النظارية العنصرية البريطانية 
نشتمل على عدة نقائص؛ فهى إجاعاً لانسمس 
أو لاحتمل لأساو ةالاجماعية بين الأو رؤبان 


والإفريقين 6 دذفى دن النواحى الأجماعية 


والسياسيةا كثر حر بدنسييا. 3 هذا التنائفض ' 


يؤدى إلىسرعة الا حساس بضرورةالتخلص 
من الاستعار فى المستعمرات البريطانية»ويذ 5 
روح الوطنية » إلى حانب الكثير من العوامل 
الاقتصادية التى تضع أسس الحركةالوطنية 


وأقدارها ف 57 امستعمراث 


تاثير قوة المركات الوطنية ‏ 


ونظراً إلى أن الاستمار البريطال مهف 
إلى منح ال1-كر الذاتى ‏ على الأرجح نحت 
وصم شه 
ا مستمهر أت لعي.ك أسئقالالما 2 الكو و أثْ 
اللريطاى » فإنه لا بد أن توحد مساواة 
ثامة بين أعضاء الكومنواث © ونم 
كا نعرف دول بيضاء مثل بريطانيا واستراليا 
وكندا» ودول ملونة أسيوية مدل المند 

وبا كستا أن وسيلان 6 ودولة مأونة اأريقية 
د جمهوريه ُُ أن4 الحديثة 6 ودولة ىا 
مشكالات لونية دادة وى 
هدا التساوى اللمطلقى 


أنحاد ةو ابا 
بان أعضاء 
السكو مذو أث حت أن م والا تشككت 
الروائط م واسبار المناء دن أساسه. ولسكن 


إقرشية : 


المشكلة تتلخصق أزدواح شخصية النظرية 
المنصر يةالبريطانية. فيل يقغى على هده لنظرية 
فضاء ثاما يحيث يسمح بالمساواة الاجماعية 
الطلقة؟ وبذلكتنتالنظرية. أوهلتتخابهذه 
النظرية و خرجالدولاللونة من السكومنواث؟ 
هذا سؤال حساس » يحتاج إلى وقت من 
التحربة ى تسكن الإحابة عليه . 
وهناكعامل. أخر فى الوضوع هو انحاد ' 
جنوب إفريقية؟ فبذه الدولة حكمها أقلية من 
الأوروبيين » ويكون الماونون أربعة أغاس - 
هى لا تمترف لا الساواة 
الاجاعية ولا الاقتصادية ولا السياسيةء 


للماونين. فمل تقبل تفاها مشتركا ومساواة 
مطاقة مع من المستعمرات 
الريطانية فى إفريقية التى ستنال الاستقلال 
فى الستقيل القريب ؟ وإذا قبات فيل نسكت 
هذه الدولالأعضاء الإفريقية فىالسكومنولث 
على اضطراد الأفريقيين فى | نحاد جنوب إثريقية؟ 
إنالآادلة كلما نشير إلى عكس ذلك . و 31 
دايلا : 
مشكلات سياسية تدور كليا حول تبش اند 
قضية امنود المباجر ءنفىأ محاد جنو ب إفريفية. 


عا نه وغيرها 


إن بان الئل و اد دياب إقر نفية 


وتكيعم أن هدا الإشكال | أسياسى ل صل لعل 
إلى حد الانفحارالئهالى؛ ولدكنهحما سيصل 
إذا لى تصحم حكومة انحاد جف_وب إفريقية 
سياستها نحاه الحنود . فهل تصحح حكومة 
حنوب إثريقية هذه الغلطة سريما أو ستنتظر 
إلى أنتترك حولها مشكلات سياسية أخرى 

ا مع غانة وغيرها من دول إثرشية 

ج“ستنال استقلالها قربا ؟ 

١‏ إناقد لاستطيم أن ل رأ لم ف 
هذه الشكلة » ولكنا قد : اتتكون بالنتيحة 
الحتمية بناء على واقم الأمزر . إن التركيب 

بى الاجماعى الراهن 
فريقية قم على أساس 59 


مليو نان م ن الميصن الأوروبيين 5 كج 


الاقتصادى السمام 


اماد حنوب | 


وتصريف الأمور والى عشرةملايين الإفريقيين 
إن الكاس الاقتصادية الضخمة التىيحنما . 


هدواأنها 


الأوروبيونتصم أذامه وتغلقعايهم كير ثم 
فى الستقيل . وسيضطرون يوما إلى التخل 

عن كل ذلك أو على أحسن الفروض 
معظمه 5 اتمتع به الإفر يقيون أهالى البلاد 
وأصماب الارض الشرعيون . 

و سيأ ذلك أنيحة كفاح داخل و دفاح 
خارجىمن حانب دو لإفريقيةالستقلة» ويومئذ 
فديتهار حانب من بثاء السكو منواث لتحل محله 
أسسس تلام حديد فى إفرفية . 

أما النظرية العمنصرية اللاثينية فهى تسكاد 
تناقض النظرية البريطانية المنصرية. وتطبق 
ريةالدول اللا تنيةو توأهمرا افر تساوالير تغال. 
لمسكه النظرية على السماح 


باازواج املشترأك دان المييض واللونين 6 


وندوم د 


وتقدم مكنا اجماعيا مناسماً للمواليد عن هدا 
ازواج ٠‏ ولا تضم عراقيل أو موانم أمام 
الادتكاك الاجماعى بييف الأو روبيان 
بى دذلك أ كثر حرراً فى 
الناحية الاجماعية من النظرية البريطانية ». 
و لسكنها أشد استمارية مها فى الناحية 


والإفر شين 8 0 


السيأ مديية الاقتصاد ديه , 
إذالهدف السياسىلمدهالنظريةهوماسمى 
إدماج المستعم رات وامتتصاصها فى الوطن الام 


أى الدولة ذات المستعمرات ؛ فهى تسعى إلى 


3 ” 98 ٍِ 1 جم 
فر لسك أو رلغالية بوساطة اللة والدين 


والمادات والضمون الحضارى تأيه . 


اس "؟1 لبد 


و سكن هذه النظارية ضعيقة أيضا و 
لأنها تحمل النقائض فى طياتماءفبى أ كثر 
تحرراً من وحهة النظر الاجماعية » وأشد 
قسوة وصلابة فى الناحية السياسية . هذا 
التناقض يؤدى إلى الثورة» وبالتالى إلى الا تفصال 
جما يسمى بالوطن الام ولا شك أنه لم وحد 
بادرة يجاح لذه السياسة. ولا شك أن 
أوضح أدلة فشل هله النظرية هو ما يدور 


ق ال رار رك حرب نحربرية استمرت أعواماء 


ومايدورقغيرما-م ن دول إفريقية ؛قااسنغال 
دركات 


حررة ترب إلى إزالة هذه الجاية القئعة . 


وف السكرون ؛ وى غبرها من 


ونظرية سيسل رودس والمارشال #مطس 
العنصرية تمتقد أن من مصلحة السلالات 
والأجناس الختلفة البقاء منفصلا بعضها عن 
بعض دون أى اختلاط. وأن هذا الانفصال 
يحب أن يستمر طالا استمر الاحتلاف بين 
الستويات الحضارية لكل من الأو رونيان 
والإفربقيين. وتمفى النظرية فتقول » وكأنها 
عنم الرفر يقيين أمملا : إن هناك عالا لنيل 
حقو قمتساوبةوواجءاتمتساوة فى الاقتصاد 
والسياسة فى حالة وصول الإذر بين إلى 
درحة معادلة من القدنوالحضا رة الى وصل 
إلها الأوروبيون . 
ولاشك أنذلك الأمل ان يتتحق اسبب 
بسيط ) هو أن الأودبييتف فى أ نحاد حنوب 
إفرشية لا عنعدو ن الجفر شيين اأقدر الواحب 


ّ 1 ص - 
١‏ به امأ | كثر عسفأ و<ورا 


من الثقافة والتعلم » ولا القدر الواجب 2 
الحياة الاقتصادية اللائقة؛ بليعزلونهم داخل 
الفاطق المخصصة لمم . وإذا استعانوا بالملونين 
قَ 1 عمال الونتاجية م دسمتحول ديم مر 
من الكسب والسكن والعاملة لا تساوى 
الدعاية الطويلة التى تطنب فى مدي مهام الأورونى 
فى إثريقية كبشر بالحضارة والمدنية » ومنقذ 
إفريقية من الظلام والمهالة والرض وما إلى 
ذنك من السيكات !! 

وحتى هدا الأمل الضكيل الضميف غير 
الواقى يطفئه ويقغى عليه الد كثو ر مالان 
ونظريته العنصرية وتلاميده وحزبه . إن 
نظرية مالان المنصرية تتفق تهاما مع نظرية 
رودس وعمطس . 7 تفصل الإفريقيين عن 
الأوروبيين فصلا نا ٠ ١‏ وعنسع الزواج 
الشترك . . وثفر ص الإفر يقيين حا ف 
معسكر ات معدة هم ف الْنا 2 و الحاجر ... 
وعةوداً وأحوراً وهم املة اجماعيةأقلما تو صف 
من نظام أأر قَ 
والمسودية . . . واسكنها ختلف عن نظر بة 
عطس فق أا ا د سمأ يأسر | امستقيلة 
أى مكان لامساواة بين الإذر بقيين والأوروبيين» 
إنها ترىأنالأوربيين بح بأنيظلوا تكر ن 
للسيأسة والنثز ١‏ بع وأتممر: يف الأقدار؛ 9 
بلغ الوفر شيوك من مدنية وحصضارة ورق || 

7ك 
هذا هو ملتخص ما أتحته شار نه الماحة 


7ه 


اللو لىمن سياأسات تطديقية على القار الرفر شية. 
أذ اعد اس لشو النظار با تالمخصر به ت سديوقى 
أن قلنا ‏ هو اختلاف الستويات المضارية . 


وقد بأغت النظريات العتصرية حد السخف 


قَْ عامس 1 مهدا 4 ولسكن التطور العالى | 


الاقتصادى والسياسى قد أدى إلى خلق 
ظروف على داه ٠.‏ شلىمة الظاروف لقث أضواء 
م أظور ريه أمام 03 دى عفل محفيقة لشعةموٌ له 1 


إن الاختلافات المضارية َم تمد سااكنة ع 


بل إن هناك دينامية فعالة بدأت تملا وسط 


الجاءات التخافة . هذه الديناميات قد أخذت 


طايماًإفر بقًمذا ب رللطايم الأوروبى وهى تسير إلى 


1 1 َ 30 1 
الامام سرعة سبرةمتحنبة | خطاء سيق ان صرت 


مهأ البشر نبه. وندلك فإنالاختلافات المضارية 


مالما إلى الخفوت مالزوال ' ومعنى ذلك أن جدور 


النظرية المنصريةم] لماهى الأخرى إلىزوال . 


أما ما لسجمع به من تشديد قبطبة اليد عل 


اللو ان ف ر بط مأ و أنحاد حذوب أفر بفيسة 


ع الو لانات التعددة فد أيل عل أن النطر 3 


به 1 موا 
المتصر ريأ شل وغرلرت أو ددات تفعسم أصو لما 


وحدورها 4 و دعق مسب أ سوى تعلق . 
الأوروبيين بأشكلما ومظاهرها. هذهامظاهر 
والأشكال قل أصيدت عادة وعر فا أحماعيا. 


والتعلق التقاليد والمادات عاطفة خالية من 


التعقل . والتصرف العاطق أ كثر طيشا 


ع" اش شم ّْ 1 
ل جه ٠:‏ 0 
من سيادة ديضاء كاذية لم يعد لما جدوز وأصول. 
سيفقد اللونوزعامة والافريةيونخاصة كثيرأ 


من الضعما با والشيداء 6ه والتضييحية 8 


سبيل مستقبل حر كريم سعيد للا بناء أحب 
من الحباة فى ظل الاستمياد والاسترقاق . 
أنْ هسه الجلة ليست 15 ولسث بالثى 5 
الجديد » بل هى شعا رك ل الشعوب حين يطابٍ 


التارج التضحية من أجل البقاء . 


تمتبر الخطوط الرئرسية للتفرقة المنصرية 
هى هذه الفوارق الاحماعية » والاقتصادية ع 
والسياسية بين الييض واللونين » وهصذا 
الاعتقاد الحاطى" الذى بثول بأن مموعة 
الاختلافات بين البيض واللونين ستظل داء) 
أعظ من تموعة التشابه . ولمذا كان لابد 
من تسكو ن تمع انفصالى فى أى مكان 
مجتمع فيه الييض مع اللون . فكلمة 
« التفرقة العتعسر 3 4 كلة هو لد به معنأهأ 
التدزئة أو « العزل » . 
وإذا كانت حرب «البور» تعتبر مدخلا 


طميعيأ رك التفرقة المخصر به 6 سجلونبة 


إفريقية لأمهم رموا إلى الحافظة على الوحدة 
الثقافية » والحافظة على نقاء جنسيتهم » فإنها 
فى أى مكان ‏ بلا شك معاولة ننم فشل 
الرجل الأبيض » وتفوق الرجل الأسود !! 
7 كيت اخشار أت الذكاء» > نت عاماء 
( الأنروبولوجيا » أن الرجل الأسود لايقل 
نكا وعوقرية عن الرحل الأبييض 4 د إن 
اأزع.م )) حو مو كنمانا 3( ون طبق ميادى” 
هذا العلل على قومه فى كينيا ؛ وجد أمهم زيادة 
ص مأ 43م عتازون ص غيرثم دن المييض 
«بالحوانب الإنسانية اللضيئة) » وضرب مثلة 
عل ذلك بأن 8 لغموم كلة (( مو لبتعديأ ( 
1ن راع 1177 ومعئاها 0 لمجي لنفسةه 4 
ويوصف مها كل إنسان وصل إلى حد كير 
من المهانة والاحخطاط » لأنه يحي على كل 
إأسان أن يحب الأخرين ويقدمهم على نفسه . 
هُ إلا أصبعم دلياد ختفر ا دن دنيممةه !]| 

.. وأقلى أبيتت الحو ادث أن ( التقصب 
العخصر ىف 2 ماأطل زو ديك الكثيب فأر ص 
إلا قفى عل ممنوراتما » فياسمه أهدرت 
كرامة الإنسان . وباسمه قغى عل دول ؛ 
7“ ددر (التعصب المشهسر ىق الزمير أطو زر 4 


السو بة حين استحكر هذا الداء بي نالمناصر 


مم 
السلافية 4 والعناصر الخرمانية 8 الأرب. 


العالية الأولى 4 ومأ زال عتص مقو اماما 


ا" ١‏ مسنم يبنل 


حى فتسا إلى دوبلات صغيرة » وكان هصذا 
التمصي المخصرى نفسه أحسد العوامل 
الرئيسة التى قضت على سياسة « هتلر 4 فى 
الحرب العالية الثازية » فقد ذهب ييث فى كل 
مكان أن الأرى هو سيد الأحناس ؛ وأزه 
يحب أن تقد له العامة لاعل أورا شمط) بل 
على المالم أجمع ٠‏ 

ومن قبل دعوة « هتار 6 ظهرت هده 
الدعوة فى أمريك وإن كانت قد انصبت 
هراك على امنود والسود وكلاما عثل أقلية 
لا تستطيع فرص إرادسبا »ء خاصة ولايات 
الكنوب البى ينص فى دستور عشرن ولاية 
مما على « التفرقة المنصرية». 

وما لا شلك فيه أن جدور التفرقة قدسم 
برجم إلى عض الدنيات القدعة ‏ سيم 
الناس فى جرورية أفلاطور"_ معروف 
الملواك 


والاعتراف | : السادة والسبيد 4 ؛ وأن 


أن ينسى 

والعرب أنفسهم سيقوا الدعوة « اطتارية »6؛ 

وبل دك و من قدم هم أفضل الأجناسى 

وأذكاها » و أقدر ها على انقطابة ؛ وقد كنت 

هذه الدعوة فى نفو سم ؛ وظورت أخيرا فى 

أنفسأ أمهم| ىعر بالثمالوعر ب المنوب»ثما كان 
له أر فى تفثيث الامير اطورية الإسلامية . 


تأر لكل م عق بأأسمو د أو أشياء السود 
ع أ , : 

ل حرام أو مظام يرتسكما دم حكامهم 
الييض أو اجتمع الأيض » وستحاول هنا 
أن ترى تاثير التفرقة العنصرية على الشعراء 
الملونين ؛ باعتمار أن اأشعراء من أقدر الئاس 
على الإحساس بأسدرية و وكف 0 
المشكلة بالظروف لتى 


نظرة الشاعر لاه كر ذه بمى عن اطارة أخيه الذى 


حيط مما » نتختاف 


بعيش ف أمريسكا أو بلاد المرب » وإن كنا 
سترى فى آخر الأمر كراهية لسذه الثفرقة ' 
العتمس ية » ومماولة حاهدة لأقضاء علها مده 
البذور الطيية الى يغرسها الشعراء السود 
فى حقول السلام؛واكرية؛ والغد!! وسنقصر 
حديثنا هنا علىأثر التفرقة المنصرية فىالشعر. 
التفرقة العنصرية فى الشعر الإفريق 
يظهر المزن والانسكسار فى الشعر الذى 
ن مالم هذه الشكلة » فالشاعي لا برسلها نفئة 
من وجدانه الفردى» وإعا لضع فما إحساس 
الججاعة الوذافت هوان هذه التفرقة ؛ وخاصة 
أنالاضطهاد يششكل انفماله بالشكاة» فتبدو 
الام اجتبيع» وكانها تتصاعد من حر حواحد! 
وكثيراً ما يكو هذا الخرح فاسها ؛ فالتغرقة 


سس ا # اه ما 
العتصر يه نصل أحيأ 1 إل _-0-0ظ ألْد َ و جل 


كنائس للبيض وكتائس للسود ! وإلى حد 


سد /اة ب 


الو 2 قدو سدبل مقاار للميض و مقار لأسو - !! 

وكثير من هد| الشعر اعمال شعر | جماعما 6 
فاجماعة تؤلفه فى الناجم أو حقول المطاط 
والكا كأو 95 نتلفأه وزدلى عليه ٠.‏ وكا 
تغنت به جهاعة أضافت إليه حزنا حديدأ ! 
ودموعا سديلء ركه إ! 

والشعر الوفريق لععمك أعمادا كاد ايكون 
كليا على النغم العنيف » والصسورة الزاهية؛ 
بحيث ككن حويله إلى موسيق خالصة إذا 
رقعث 7 الصورة 4“ وإلى لوحات معيره إذا 
أبتعدت عنه الو سيق 1[ | ١‏ 

وك 1 ١‏ ' : له , 5 . 

م نْ أن مس هلأ اع ايلب القصيدة 
الى لعدور فمأ طفل إفريق مشاعى أمه الى 
تتافغت حو لما » فلا رى إلا مظا المييضص 4 

7# وه وعئدما لتعرق الشمس 8 وترسل أضتها 

وتوض أى العجوز من كوشها القدع 

وتنطلم 2 وجوهنا ؛ فلا ميد إلا ادا على عظام ! 

وأن «الرحل الا بيض» أمقص دماء نا كالثم أن ١‏ 

ومحد الحقل الذى كان ف يدا فى بد الأجنى 

6ه عندما 0 ذلاكت 


اعرف الدمع اردأ فُْ الصياح 
كانه الندى على د يبه سح لك أغصاما إٍ 


وعند الظور حا نجد أى الإناء خاويا ! 
و تنظر إلى السيض قرأ 3 أصجاء ا 

55 خدى كف من حلاد و عام ا 

م إسمل الدمع من مأ قمأ ساذناً إٍ 


لاضوسة الاي وت اس سافان ااا دور 


وعلد الغروب حيما تلظار قلا جد غطاء ! 

وتسمم وقم أقدام البيض الغاصبين ! 

6 وه ل أعيم اللامعية 6 أذفة الر حال 

0 اسيل اددهم 0 حديها 

وبصيح المبع أبن بيوثنا ؟ أبن وطننا ؟ 

أبن شرفنا ؟ أن كرامتنا ؟ 

و #رى الدمو ع كا سيل على 9-<وه 3 |»6. 

ا 

وهناك |اشيدجاعية تلتىفى حقول العمل4 
وفى الحفلات ؛ وما هذا النشيد الذى نْمْد 
فى بعض اللسكنائس الإفريقية : 

« .. احلوا أجسامنا وضعوها فى أ كفانها 

هذه هى سياتنا على الأرض ! 

افد ذه الألان » وألى الفراسيون ! 

وقد .يجبىء بعدثم إتجليز أو أريكان ! 

ماذا بهم !! كل شى 

م 0 الومئأ ِ 


الومئا الى لدذدوق فيه طمم ري 


9 م 5 .أ 


إحلوا أحساءنا !! » 


55 أأمن» ر لبور المأساةم»: ن جع واحيها 
تصوراً درامياً 4 ويمعطى 8 الوقت تفسةأياة 


لاتخلص من كل أنواع الظلم ؛ ولايسى دور 
الأبطال الذين قاموا بواجب الدفاع ؛ فبم ما 
زألوا يلالا بالرغم من ٠‏ «الخراب اللاممة في 
أقفيئهم 0 

ومن أروع الوان الشعر الإفريق هذا 
اللون الذى بردده الشاعى » وفيه قصة كفاح 
وأحد من قبياته . وهذا بعض ما قاله الشاعس 


| 7 
حان وعدى اشاب السكينى 00 وأميأ ( مشنو قا 


لك 


: 1 1 
5 الإجلز ؛ لعد أل أرهمهم مداة كدير 
من الزمان . ونحن ترى ( الشاعى ) فى 
أن لمعك متأقرمأ عن ده 0 وأمما ع( ع 
56 الفسملة بثاره 4 ولا فى يام حتى شتل 
القبيلة الكثير من الإيجللز » وفى كل ضرية 
ما 
رمعم يول الشاب السكينى 0 من احسل أن 
فإذا تم" طهر ما أرادوا يكل الشاعى قصيدته 
وقطم 00 الغاصب لم 55 لْه و حدواث إ! 
.. تعالى أرمها الطيو رالجارحة, جد ث العدوتنارت 
وألهذنا ,ثأر « واسسا » قرب شجرة الموت 


تعالى وكلى مأ آر يضبن !! ء 


1 هكذا رى أن التفر قه المتصرية :كاد 
سكو 1 عا 58 مر ابطأ مع عسيره من 
الشكلهت فى القارة الإفريقية ؛ يمعكس مأ 
سترآه فى الشعراء السود فى خارج إثريقية 
حي ر ىف الرفر 0 عاص عن الديض 
أغلبية كبيرة فى الثارة الإفريقية ؛ وبمكس 
الآخر 3 اذ ل يعيشون فى بلاد أجنبية حيرت 
محسون بوحدة الغربة ومشاعرها لخر بئة ف 


كل مكان لون شب4 ٠‏ فشئان الى مشاعر 


الم 
إفريق يعيش فى نيحيريا مثلا » وأخريعيش 


فى «هارم 0 


التفرقة العنصر ية فى الشعر الأمريكى 


بحس الشاعى الاسود فى أعسبكا بالتفرقه 
المنصرية إحساسا حادًا » ذهو رى نفسه 
امن 6 عالم ا كبير ينآر إليه باحتقار . وهو 
دأمس هدكأ الاحتقار 7 13 مكان لذو حك 
إليه ؛ فللييض حق الاعتداء عليه ؛ وحق 
طرده من أى مكان وا رغبول رذ ده و-<ية4 
4 1 وحدق إهدار إلسانيثه اللافتات الت 
يكتب علها « إن 'الزيجى والكلب يحرم 
علسوما دحو ل هلأ لكان »6 4 9 هو لا ةيل 
إلىأغلبيةسوداء؛ومن هما رأهينطوىعل نفسه» 
و ر سملل سدءره 5-7 د4 عن مشاعر خاصة عر به. 

وهدن هأ رى سع رم فى صورة أسئمطاف 
'كتلك القصيدة الى قالما الشاعى « <وزيف 
للدي وق نكو و 1( شا كا فهأ ظَم النأس 71 4 
وان الناس تعتدى عايه بما لابعتدى هو فل 
أحد 4 9 م قصيى ذه بهو له «وأنت باأحى 


ماذا ستقول لأرب [ 64. 
+ ص 


وقد أرى شعره أيضا فى صورة ير 
للمجتمع الانفصالى الذى يميش فيه؛ 
فالشاعر « كارلوس سانت لويس ©» 
ول : 

«أناأحس الزنجى 

'فسكل ما هو زنّى 


ار ديزعة 1 


فانه وإن يكن مال أثقال 

وإله وإن يكن من العيد 

فى أحية ا" أحى 03 زنجى 

06 عدابه عذانى إن 

وهناك لعص الشعراءالسود لذن ارتفعوأ 
المك_كلة 2 افاق أسأ تيهر حمية؛ ومنهوٌلاء 

5 

الشعراء الشاعر الروالى الكيير « ريتشارد 
رأدت ( الذى بشول , 

2 لأنى أسود 

وقد رأنت قيضات سو داع 

رتفم #آلرة ويه ظ 

إلى جانب قيضات أخرى لعمال بيض 

وسيألى لوم 

هو كل 2 أعيش من أ<اه 

الوم جمدم فيه أللايين باللابين 


من هاده القيضات || 0 


0 
و 5 1 | هله القص.يدة بأعضية 7 فو ل 


« الرجل الأبيض : إسةطي.م أن يصبيح حرأ 
طلا كان أخوه الأسود عيدا 


ولسكنأعظم أغائيها لم يزل فى طىالكيان!! ». 


التفرقة العنصرية فى الشعر العربى القديح 
| فى ذكر ١‏ من قل أزالر بتك زوأ رول 
أنفسهو من أعظ, الادناس ٠‏ وزيدهنا 


سّ / هه 
الس.وداء مو وما فيه لعص الشدة | فدعير وأ 


الأحماش الذين كانت تمتلى' مهم بلادم 
(( دواد الاون » ور كاك الس » وكان 
الشعراء الأحباشيسمعون هذا منهم فيتأ لون 
شد الألم . فإذا ردوا على الشعراء المرب 
فق شىء من الرفق بشيه الاعتدار . 

ومن هؤلاء عنترة الذى يقول : 

إلى أحرق من ير عبس منصيا 

شطرى وأعى سائرى بالمنصل 

ويشول الشاعر خفاف تن ندبة : 

كلانا 

على ذلاك الدب المضظ- لم 


به ساب ده رط مك 


أو أسود اللون إلى أسيض الخلق 


فاما حاء الإسلام يقيمه الإنسانية الضيئة ‏ 
وبالنسوية العامة بين جمييع البشى 6 سر 
الأحباش الذين كانوا.يميشون على حياء بين 
المرب ٠‏ وكأنما لشكسكو | فى 
الساواة فى أو ل الأمر ؛ قد حاء في« الطراز 
المنقوش » أن دعاللا سال النى : بارسو ل الله 


7 : 
أمر ممه 


أرأدت إذا قانأث ال يديك حَنىى أفتل؛ 
أيدخلنى وى الجنة لا يحتقرنى ؟ ققال له : 
له : نم فقال : وأنا منقن الرخ » أسوه' ‏ 


اللون يارسول الل ؟ قال : تم . 


' م ظ م 
١‏ وحديث اأرسولعءن «أماعن» الخيشية كله 


حب وتقدر » وقد قيل إن الاية الكرعة 0 


0 مك 


« واذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع ثما عرفوا من المق» 
قد زات فى فوم من اليش ! 

ومهما يكن منثشىء فقد اندحوا ف الجتمع 
العر فى الخد يد؛ وتغيرت النظرة إلهم» وأصبعم 
من الأمور الرغوب فما التزوج من نسائبم؛ 
حتى لقد قال على بن ألى طالب: من تزوج 
سوداء فطلقرا قعل ميرها | 

ولعدى الاأمر إلى الشعر 4 فقال أبو حازم 
امدبى : 

ومن يك معجنما ببنات كسرى 
فإلى معجب ينات ام 

وروى الأصمعى أن رجلا قيل له : أى 
اارءال أخِف روحا ؟ فقال له : الذن أعرقت 
فهم السودان . كاذ كر أن امن أشهى النساء 
عندثم الحبشيات »؛ وبنات اليشيات . 

وهكذا أعطاثم الإسلام ثقة فى أنفسهم 
فاعيزو ابا ؛ حتى إن أظرة الاحتقار إلهم 
عند مأ عادت مرة أخرى على لسأنالفر زدق ؛ 
وكثير» وجرير » راثم لايقفون موقفا سلب 


ى 5 ١‏ ع 
من هده المكلة 4 و ىأ بدأفعون عن أ نفسهم » 


ولا شعون عدل هل أع بل يمةدرول عل العرب 


|كذلك فيقول « الحيةطان الحبشى » ردًا 
على حرر : 
وإن ككنث تبغى افير فى غير كمه 


ثر هط النجاشى مك ف الئاس أفخر 


#ألى الحاندى وان كسمرى وحارث 
وهوذة والقبطى والشيخ قبصر 
ولقيان منهم وابناه وان أمبه 
وأرهة واللك الذى ليس يشكر 
غرا ع أبو يكسوم فى عقر دارم 
وام كغيض الرمل أو هو [ كثر ! 

ثم مبحو « مكة 4 ويفضل بلاد الحبشة 


اذ ترا بااقأول “لاخر 
ولا كدواما مأوه يتفجر | 
ولا شف الامر عند « الحيقطان » فقط » 
ردن مذ لاء 0 عكيم الحبشى 1( الى يشول . 
ووم ممدان كنا الأسد قد عاموا 
و لوم بكرب 518 15 العرب 
وايلة الفيل إذ طارت قلومهم 
مم النعداشى و دوق المقصين صو رع 
و ل أر 065 الجامى ' أنى طلب 
هينى غذر ت أعدنأن ميم 
فا سير والمقوال فى الذسب !!] 

1 7 :. 5 . 
... م هدأت هذه المركة ماما ف الجتمع 
العرلى » ولم ثثر إلا فى بعض الفترات 

لعل أفساها مأ : ره الكنى فى كأفور 7 


ل م 
حدما أحلف وعلمدم معة . 


ل[ #1 ممما 


التغرقة العنصر به فالشعر العرلى الحد مث 


/ يس الشعراء الحدثو ن عشكلات القارة 
أحسأسا مماشر | م 0 لت إلى عيك فر - 
معزولة عن مشاعر الشعراء سيب الستار 
05 بدى الذى ضر بدعلمها الاستمار 4 وبالرغم 

من هدأ السئار جد أن لعض , شور أء العروية قلى 
أحسوا تشكلات ألما ره 4 وعيروأ عسمأ 4 إلا 
أن هذا الإحساس 6 فى نفوسهم ارا ” 5 
يخرح ذاراً كذلك وقد يسىء بعضهم إلى 
مشكلادت القار " ممم تقرمة و أقعيأ النفسى 
ودن هو لاء َأ ماع زر ايليا أبو ماضى الذى 
شول 6 قصيى نه 0 فلوريدأ ) : 

كل الذى لاح لى فى أرضها حسن. 


وأحسن || سكل 6 م أهالمها 


إلا ذوى أأبمعم ' ن أأسوداء وا / 
أحضة وذياب 8 اواحمها || 
إلى لي#كاميثت ر3<ى ان ألا 1 


عله أبصرت قعوأ غوائمها 
والشاعر الفيتورى الى كول 8 قصبرك به 
« البعث الإفريقى » : 
افريقيا افريقيا استيفظلى 
أسةيقلى دن لمك الأسود 
قد طالا نمت ألم تسأمى ؟ 
3 #للى 
قد طالما استاقيت نت ألا حجى 
#هدة فل كحك هد 


مره الأشواق معت و هه 
تبنى بكفما ظلام المد 


عريانة الأسافضى با 32 
ج09 الأى ولا سد ؤادد 
ثرا إفريقيا أسليقلى 
أسةيقطى 2 ذأانكثك المهأ + 
؟ دارت الأرض -واليك 
وأنث لاا زات م نت 
كا سدم الملقاة ”ا جه 
و احا 5 تفعتر شر ابيئك 
سستخر يامب بم مااع 5 أهمكه 

واذا كنا نغفر بعض الثفران لايليا 
7 0 سم 
الذى ص”صوز السود 6 أمر نكما بالذباب 4 وأنه 
يتالم لرؤيعهم بالعين التى برى مها الحسان ؛ 

1 
كيف تعر لشاعر أسو دالبشر 7 لفيةو رق 
بذكر أن القارة ل تمل قدم السيدء وأنها 
: 00 على با اه 

معمو هك ا ودلملة ! وأمة إ! ولاعقة أحدية 
وصانعة. 41 4 3 هل مايعرفه الصبيةمن محد 
القارة 0 وكفاحها وقيام حضارات فمأ؛ 
فإفريةية ل 6ك ن «عربانة الافى » لاا 
غرفت ( على حد العمخر أ | توافور النيجيرى) 
الفراعنة ؛ وثمالك فانة » ومللى والاشانتى , 
أن أورد ليم 


ساي 


| ماقاله تسكرومه عن 
بعض أعاد القارة : «.. لقد استطاع أحدادنا 
مند قروث طويلة أن شيدوأ إمبراطورية ظ 
شاعة : شيدوها قبل أن لكو ن لبريطانا 
تظللها أجو اءالحضارة . 
من « سكلاو » إلى « باما كو ) إلى شاطى 


أنة أهمية فىالوحود. 


١‏ سس لان يسم 


حيطا 0 أن من واحيئأ أن لنعدبى فى احترأم 
لأجدادنا الذن وضعوا أسس :##اليدنا 


6 عل أننا لمعم بعض الم المضيئة فى بعض 
شعرنا العرلى . فترى الشاعر العراق كاظم 
جواد بدن أمريكا بالتعصب »© واستمدى 
علها ضمار اللإنسانية . 


35 8 الشاعر عند الوهاب الميالى لصبور 


لنا هذه الحياة الى: ينة الى يحياها الناأس فى 


كينيأ 4 فيقو ل 86 قصبيدة )) مأو مأو “" : 
فى ليل إفريقيه الحزين 
فى ليل إريقيه وزنجي جريخ! 
5 الكادحو ف السو ذو الغر بأن و المسكنقعات 
ومزارع اطاط والدو ليس يفتك ,الات 
ومئازل الميض البرادرة اللقام 
تغفو كحيوان خرافى عجيب 
والشيب والأطفال فى عربامهم يتدحرجون 
واأنار لمم اللقرى . وحنا<در المتر بصين !! 
5 
وقد وأ ينأ لعص الشعرأء ينعلون المنأ سعر 
الشعراء أأسنود فىأمريكا فىالاوزانالمر ايه . 
س 
دن هد لاء : اليا أبو ماضفى ( الذى 05 
ع 
إلينا أحدى اغا نهم المزينة التى تدور حول 
الخرية : 
فوق السيزة ستجاب 
والأرب عرح فى ااعقل 
وئاب 
لكن الصيد على مثلى 


+ 


محظور إذ أنى عيد !! 


شٍِ 


وان صماد 


والديك الأبيض فى الثن 
أصطاد الديك ولكنى 
لا أقدر د أ عند !! 
وثتسالى 86 تلك الدأر 
الالعة كالقار 


سو داء 


عد متعدى 2 وبأخذها حارى 
يأ ويحى دن ه_ذأ العار 


أملا 03 ألى عبد !! 


ا عاشي ار 


كا نقل إلينا الشاعر كاظم السماوى قصيدة 
ال ىح للشاعر « ماك 1 أ) 4 )ومن أبياما: 

أنا فى كل بيت مترف حرس كالسكات 

أن كنس فى الأسدراء من درب إلى درد 

آنا أمسخ للأطفال كالهرة , كالدب 

آنا أطريهم فى المرقص اللاهث بااحب 

ولكن جوع البيض لا سعدها قرنى 

لأنى طاهى الذيل » ثق النفس والقلب ! 


التفر فه العنضر 35 عذل الشعر أء السو دانيين 
أهد عالى الشعراء السودانيون 57 التغرقة 
ىأ كثر من مكان » فعرفوها فى لندري. 
سإ اء ,ل * 1 | 
الى تأقى فيا ااسكثير ون درأسهم 3 
عرفوها فى أمريكا » بل فى جنوب السودان 
5 دما كان الإمجايز يتالهون عامهم م 
ويسعون بينالأونة والأخرى إلى فصل الثمال 
0 اذوب 5 
و حسانأ أن لل كر هئ أ بيات الدكثو وي 


لاسي 


عبد الله الطيب الى يول فا : 
املو لبن 
عاك رمم زُ أتسدن ( 


مم 9 سلسو 3 


يأ بس 


سناها فوأ 
حي إذا ماأضالة 
إلى هو اهأ ركنوا 
لاقنهمى ششمراسة 


من وحههأ وث.زن 

فالصرفوا قلوسم 
و الشاعر و سدهى مصطفى الثنى سد جر 
ْ بف ١‏ «* ع 3 
السودان باجهورية العر لمةالمتعددة بذ كرأيضا 

1 1 3 م امي ظ 

أن أهل تدك يشكرونْ لو زه م يمحر بلو زه 
و شكر عأمهم أشياء مثامأ انكر و | عليه و نه ) 


أنه بكر دن أحواهم 
وخلاقا غسير مأ إعوسيدة 
1 2 

وججودا باردأ جد عجيب . 
مثأما قد أنكروا من لو ذه 
ره كالمال ف 5-5 2 جيب 
فار وا عغرا له عو دوا َه 

قد كفاه مايلاق من أغوب ! 
3 الشاعر - مودق دوب بذ كر طْر / 
مما كان يديره الأبجليز ف الجنوب » فيول : 
و إن دعت من فس أخى ود 
أدى لكايس م أعاق به الريس 


إل كان لدعو إلى وى فشر عي ' 


إف لأعرض وجهى ثم أسأله 
عن لون وك ى بالآلام 
عانادى من الزع أعر أف معاندة 
وإنت تشدق فى إتشادى المرب 
كيف إعلم قلى عن مو 5-6 


وكيف مثلى فى السودان يغترب | 


والشاعر عك جيل الحاج الاامين بشص نأ 


1 1 2 
حكاية ؛ بذ كر فها حواراً دار بينه وبين ذتاة 


ب اهم . جه 95 
أمر ه به تدعى «(سو زأن »)2 ف كادتترامحى 


كوم الفسكر 
حل حت من بلد تقاذفه المخاوف واللذو؟ 


هل كت من « تكساس » من يلد العصاءات الكثر 4 


ضٍّ 
من أن حب 22 النظرات 


قر د عامهأ فاكلا : 
أنا لست من «أمر 2 يأ عت كر ختضر 
أنا موطنى إفريقيا بلد الا سى والذر! 

فتمول له : ظ 
قل لى الكثير عن الوحوش ؛ عن الماسيح السكير 
عن رقصة الخحرب الخيفة ؛ عن أساطير أيْر 
أو تأكاون لحوم بعض الئاس إن صعب الأمر 4 ٠‏ 
فيقول شا : 
سوزان ياا قف العبسير إشعم فى الخد اائفسر 
أنا لا ألومك أنت باسوزان يا همس الزهر 
قدرمت معصرفة ولو كفرو | بعقلاك ما كفر ..! 


وأ لمشعرأء السودانيون سوال بشداحة 
التفرقة المنصرية » وبمتيرون : 
مهرفك عم حمر ذلك 4 5 لعير ولي مده دن لعخزر 
َس ع 
عمهأ بال شعراء الور دك ه ومنأقوى ألقصا أل 


الى تعرضت لهذا الوضوع قصيدة كينيا . 


إل كتور محى الدين صابر » فيو يقول فمأ : 

شخلت در 0 عن رمهم 

ضبعة البن وححقل الخئطة 

سبة العام 
الألوان 
5 رأت ( آسيا ) وذاقت قبانا 


فى حاضمرنا 
4 و سس 
من هو أن البيض بأسم الصؤر 98 
مش كأة الأو ان فى أعماقها 
أصلبا معركة فى الأقمة !! 


... وإذا كان الشاعن السوداى نحدنى 
مر بره 6 الغر ب هده العقية الى ات دول 
إدماحه فى امجتمع هزاك ع ونه نخد فى مو مره 
هنا 8 مصر كل إعراز وتسكريم 
وأن القارى” لاشعراء الذين أقاموا ويفيمول 
قمصر كعل 5 على وجيى عبد أل رمن ؛ 
واج السر» وح ىالدن فارس | ليعدد دلبلا 
على هنأ اأزأى» فاجتمع هنا ل علهم ' كثر 
م يفيلو نَّ عليه حَىى إن َى الدن حيمأ عير 
عن مظالم البيض فىقصيدته «لومبى» الطالبة 
الزيحية التى أوصدت دونمها أواب حامة 
« ألاياما » كان إنسانيًا بعيداً عن المشاعى 
الخجاقدة قفوو يشولل من 0 5 
م | كره ظ الأبيض- لكنتى 
كرحث مئه الصفحة الممثمه 
كأسون قلى و 
اكقيه اك غنوة اعمه ! 


أحبيت 03 الكون كل الورى 
كل معالى القيم اللبمة ! 


وقع الأساة فى العالر 
8 

لا يمكن لضمير حى أن يستريم لهذه 
التغر 45 المشعسر 4 فى غ سر ١‏ الخحددث . اوس 

َ . ع َ 
الإنسان وقد هات هده الماساة كَميرا مَنْ 
شه رأء العالم : ولعل أروع دن شان عن الام 
الزنوج ىّ أمر يك 0 هو الشاعر الصيبى 
2 أى تشننس » فى القصيدة التى يقول فما : 

86 أعلى درحات المنزل 

كانت داه سوداء تغنى 

كات ذهب 3 َأ فى وى ل 

فا الذى أدخل على قابها الغر ح 

هل تراها كانت تعغنى لحبيها ؟ 

يمأ تعنى له أسكى ينأم 

لم يكن الطفل اينها 

ولا أخاها أألصخير 

وإءا هق 2 سرد هأ الصغير 1 

أسورها أس_ود 

أسود ا؟قطءة الفيجم 

والآخر أ بيش 

ابش كاوزة أاأقطن 

احدها ملقو ف بالرفاهية 

ومع ذلك بيسكى ويلتحب 

5 لخر ىف تعحسدية و لا أده 

تعن له ! ! 

وهكذا دقفب الكس فاء فى كل 84 من 
5 1 6 :١س‏ 
اجل قضية الرجل الاسود » وغدأ سيضيح 
الرحل الاسود ملىء العام نقيوم4ه الضكة 


وإنسأ له الرحيمة 8 


سج نب 
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6 العدد المأمى من امنا أطية )0 مص إذر: ع 5( عاءث وعة من رسع م 
الأطفال الإفريقيين الذين أسهموا فى مسابقة جلة «شذكر » الهندية لرسوم وكتايات 
الصغار . . ظ 

و لببدث أسكر أن هده الريدوم كدل على وعى طيبس 3 وعلى لعمار أخاذ أحسنوا 
قله كن رهجم وائم دمأة البيئة والحتهم 03 6 الركن الى لجس فيه من قارىنأ 
إأريقية ©» فى سكف يا أستطيم أن أغفل أن هذ لاء الأطفال الحدثين لعدشو دل 
6 طابع حصارى ه12 م كان 1 أثره 8 ز سق 0م م ه_ اذأ من تأحدية 95 ومن لأحدرة 
أخرى أسءث أستطيسم أن أنكر أأنى صدمث لأن أحدا هحمس م لإتماة لى الوثية الحديدة 
لعملاق الإثريق » وأن أحداً نهم لم يخاو ل أنْ سخر من الاستمار » وامستعمر 
على حو فعل الثال الإفريق البدائى الأول » فدق سخريته المسمار الأول فى نعش 
الاستهرار 5 

لقاك كان اتات الإفر 8 اليدا نى أدق تعديراً 6 صو ارم لأمسته«مر الأبيض من كل 
أوائك لذن عاش.و | .4ك قَّ اشس العصر 4 وا كتووا شران الاستعيار مكل ل 
سو أء فى أسسة 3 أو 6 أمر بي اللاثينية 1 42 4 قد كان لاء كدخ مم 4 ووسائل 
التعبير عن مشاعرثم وأحاسيسهم » لقد كان الاثال الإفريق البدائى صادق الفراسة 
فىإدراك حقرقة هدأ الرحل الذى زعم أنه يبحث اعلم ويعمل للتجارة ؛ فكان أناغتصب 
حيرات الأرض , جاء يدعوى أنه يقصد « السلام » فتحدث بلغة « الخسام . 

إن هذه الثاذج البدائية الى محتفظون مها اليوم فى التحف البريطانى باندن 
ومتحف باركلى بواشئطون لتوضح لنا هذا الوعى الكبير الذى ثوافر للءثال 
الإفراق الأو ل » وهو إن م إستطع طرة المستعمر إلا أنه بسخريته هنهة » وبإبراز 
كلمظاهر الطمم وال+شع والاسترضاء والخديعة قد دقالمسمار الأول فى نع شالاستعارء 
و هيل ه الصو 6 كابأ لا انب أن ننساهأ ) ال 0 أن اسكافعم من أحلها سوق تلعددق 


سس 5 سس ظ 
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لمؤسياز مر صر رمضناي 


مج م الو 


فى خلال لسمعين عاما الماضية عت إفردقية 
بشورة اقتصادية كترى » فقد بدأ سكانها 
فى الناطق الدارية والاستوائية الذين يبلغ 
عددهم نحوء ١4‏ مليون أسمة ينتحون لاسوق 
الخارجى » بعد أن ظلوا عشرات القرون 


0 


ِا بمتعدون عير ضر وريات حأ مجم الخاصة , 
ولهذا فقد أصبح ظبور العملة ‏ بدلا من 
المقايضة 5 0 وز ّ أسار 5 هدأ ااتقسسدم 
الاقتصادى » و سكن ُ يكن لدى إفرفية 


الزراعية أ ل - 3 ف ساحل الذهب 


يريا 5 وأيدمها العاملة 5 سم 3 6 


روديسيا الثمالية واطنوبية . وهنا نلاءما 
أن ١‏ من الحاصيل الزراعية و "٠‏ /' 
*ن الأبدى الاملة ما نؤال تعمل أنسى 
ضروريات المميشة الخاصة بالإفريق وأسرنه 
غُسب» وللسكن نظراً للزيادة السريمة فعده 
السكان » أصبسم من الضمرورى استخلال 


الثروات الطبيعية واستحضار الآلاتاللازمة 
لهذا الغرض وأثم من ذلك كله إنشاء شبكة 
وللكن كل 
هذا يتطلب إمكانيات مادية لا تتيسر حاليا 
سهولة للدول الإفريقية » يضاف إلى ذلك 
أن الاعئاد على رأس الال الأجنى فى تصنيع 
الملاد قد يؤدى إلى تنلغل الاستمار ى هذه 


دن الطرق الدرية والملحية 1 


المناطق حتستار جهاية مصالْه الاقتصادية. 
ولهذا فلا حل لمذه المشكلة إلا فى زادة 
القدرة الإشتاحية للعامل الإثريقى من ناحية 
وأستخدام الايدى العاملة فى الصناعة دا 
من أستخدامها كلها ف الزراعة من ناحية 
أخر ى . 

والذى مبمنا فى هذا الحديث هوالبحثقى 
القدرة الإنتاحية لاعامل الإفريق سب . 

ونبدأ فتقولإنه من الؤسفحمًا أنْنضطر 
إلى الاعتراف بأن إنتاج العامل الإفريق بوجه 
عام منتخفض جدا فى #يسع الجالات » وهذه 


ل "ا سس 


حقيقية بحس أن نضعمأ فى أعتمارا بعيدا عن 
الماطفية والتعصب إذا أردنا أن نسهم فىبناء 
ميضة إفريقية . ودايل ذلك أنه قد أحر د 
عدة اختارات فى انحاد جنوب إفريقيةدات 
على أن إنتاج العامل الإفريقى الباجر ياغ 
9" ب من النسبةالأخوذة كد أعلى للا نتاج 
هناك » ولا يقتصر هذاالا فاض ف الإنتاح 
على الناحية الكنية ‏ أى مقدار الا.نتاج - 
بل على الناحية السكيفية كذلك أى مستوى 
الحودة ) وكان الا ك العام لكر نحو البلحيكية 
يشكو داعا فى تقاريره الرسميةمن أنالا فريق 
فىهذه النطقةمغى أربعة أيامصنم مأ يدنه 
أرجل الابيض ف وم واحد . 

ومن البدمبى أنيترتب على الخفاض إنتاج 
العامل الأفاض أحره إلىحد بكفيهو حده دون 
عائلته . وحتى الزارعين املاك الذين .وفرون 
السلم النذائية لهؤلاء العمال ما بزال إنتاجهم 
فى أنفاص مستمر فى جع أنحاء إقربفية 
الجنوبية . وتدل الا حصاءات فى هذا الصدد 
على أن الانتاج الإراعى هناك ل يحثق أى 
تقدم فى المدة بين عاى 15537 . 545 اغبل 
أيضا . ولبذا فلا يحب 
الاحصاءات على أن الإنتاج الزارعى هناك 
يشكل 7 بز فقط من دخل السكان » الأمر 


أنه فض أن ند آنا 


الذى 3 العال أ نفسهم الو ع6 لآنالزارع ظ 


يضطر سبب امفاض) تاج أر ضه إلىاسبلاك 
معظر ما ينتئحه من طمام ليسد به رمقه . 

وقد زاد من سوء هذه الشكلة ازدياد 
السكان وتضاؤل خصوية الأرض سب عدم 
توافر السماد السكواوى » الأمر الذى أرغو 
كثيرا من الواطنين فى روديسيا ( وقدبائوا 
مو 5٠‏ بز من حموع الذ كور هناك ) إلى 
الممجرة من موطهم . وفى كينيا والكو كو 
البااحيكى نحد الاساة نفسها ؛ فالزارعون 
الوطنيون لا ستطيعون زيادة إنتاجهم لعدم 
توافر رأس الال والذيرة الفنية » بل حتى 
الأرض الصالحة لازراعة » وكلهذه الموامل 
أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة بين الم أرعين 
اللاك والمال الأجورن على السواء . 

و يت هنأ 
عاماء الاجماع 2 أثم العو امل الى تؤدى 
إلى اأفاض إنتاج العامل الإفريقى 
به العامل الإنساتى . . ٠.‏ خصوصاً إذا عرفنا 
قلة كثافة سكان الما 
الآن إلى التوسع ف نحث أ هذا العامل 
الأنسالى » وخاصة الحوانن الصحية والعقلية 


ك عامل آخر لعبخره بعص 
4 ولعبى 


35 , وهدأ مأ يدقمناأ 


والاحماعية منه . 
32 3 
لقد تعرض ٠كثير‏ 1 زادراسة قدراءتالعامل 
اللإفر فى ومدى تقدم ذكائه النارى والعملى» 


بعل 


0. 


من هنا لوحظ أن لاسكان الافر يقيين 
واستقرارثم را كيدا فى زيادة د فدرم 
الانتاحية » خصو صا إذا كان الإفريقى قر ريما 
من مكان عمله » كا لوحظ أن عامل التدريب 
له أضا أره اسم فى كسان مستوى الا نتاج. 
وقد لوحظط أنضا أن عض العرال فى كينيا 
الذن لا يفقيون شيئا فى الميكانيكا ولم روا 
55- تى قطاراً ف حمأ ف قد أبدوا عت بدوية 
الوقث نفسه أنالاوكت من تدريب من ٠‏ ألا 0 


7 الاسئفرار معهم . 


واسكن 6 مل هذا كل ثىء ! 

الواقع أن هناك عوامل اخرى عامصة 
تشحكم فى إنتاج العامل الافريقى » وأهمها 
شعوره بالوحدة في المدينة وإحسأسه 1 أغر به 
فى الو الأورولى؛ م شعوره بأهاله لالزامانه 

ونحب أن ندرك أن بتعا دالعامل الإفريفى 

عن تمع ١‏ اأقمملة الى لت أ فمها مسأأة توه 
إيا أستتطيع ' من فرمماأ أو در ملق أهيتها 
فى نظره ©» فالعامل الرذرية بتى خارج موطن 
جاه لا دك شعورم بالو أحب و اماس للع هلى 


سم ١‏ 
#عتسر 6 0 إنه ليعقد أاصبا 44 امفسدكه 


وكفاءته عرد أله من م طئه إل يمه 
0 ع يو » 0 3 
آخر ف لعاف عأماعن طُرٍ أزمعيشتهو سكير 6 


وحينذاك يفقد شعوره بالأمان : ذلك الشعور 
النى لاحدى ألال نقما فى تحقيقه» لأن العمل 
الإفريقى يشعر داعا بأنضمان مستقيله المحدود 
ن ناحيف وتقدمه فىتمله ومنصيه من أحية 
أخرى أحس شاق جدا فى عام يسوده البيض, 
وهذا بظل تفكيره موزعا مشتتا بين قريته 
ون حمله فى الدينة » وخصوصا أنه برى أن 
اتتكافق معدوم بين عالم القميلة الى 
الأمان فها م نالقرابة » وبين عالم الدينة الى 


السثمك 


يُستمد الأمان فهها من المال. ومن هنا كان من 


الطبيعى ألا يبحث العامل فى المدينة إلاعن بعض 
النقود الى يدخرها ليضمن أنيعيشياق عمره 
فى سلام مع قبيلته . 

وقد بدو أبعض الفكر نْ أن حل هده 
المشكلة ممسكن بإسكان العاملمم عائلته قريب 
من ممسله فحسب © و لكن العمامل مع ذلك. 
بظل بعيدا عن التفكير فى نحسين قدراته 
وكفاءته للترقى فى منصيه ؛ إلا إذا انقطءعت 
صلته كأما بالقرية الى كان يعيش فها . وقد 
أتبعت الكو و الماحيكية وكينيا سياسة 
الإسكان والتوطين» فوجدت أن ازدياد) نتاج 
العأمل يتوقف على حديائه وسط أسر ته قبل 


كل سى٠)‏ عم صر وره إشعارة لمان مس ةمد له 


وسد حاحاته كا لوكان يعيش ف قبيلته نفسما» 
و قد أدت هده الخطو أت إلى نتا بم طيية طيلة 
إقامة العأمل وأسئقراره , 


عله سئوأت دن 


وقد ذكر الستشار ( فيشر ) فى ثة-رر 
رفمه إلى امعية العمومية للمستعمرات 
البلحيكية عام ؟158 أنه مازالتهناك فرصة 
لتوطين المال وإعادة بناء تمع إفربتى 
مماسك ححى ممصا الوطئيين » وحافظ عل 
نعرمهم القبلية » إذا كانت بلحيكا رغب فى 


الحافظةحةاعل مصا ها الاقتصاديةو السياسية 


١ /‏ . 
وذل حداث هلل أ فعا نضأ عاك أنشاء 


هناك . 


حتمعات الدن فى إقريقية الغربية البريطانية 


وغيرها وق هده المناما طَقّ ر ل معظ السكان 
أوطامهم 4 ل ع لام ليميشوأ ف المدن 4 
وق معدي ربأ نضا ل حالمأ أنواعا دن 
الاتحادات القبلية بدأت تتخذمظيراً جديدا 


ليأ فُْ المدن 4 الأمر الذى أدى ال حاق شعور 


الآلفة والاستقرارفى نفوس الإفريقيينالمال» 


وخصوصاً أنهذه الانحادات تقدم المساعدات 
المادية والمنوية لافرادها على نطاق و أسع 
فى حالات الأرض واليطالة واللأوت. وغنى عن 
الذ كرأنالحكومات الاستعاريةهناكلاتقدم 
مثل هذه الحدمات حبدًا منها فى رفع المستوى 
الانساق للإفريقيين بقدر حمنا لا كتساب 
الإفر شيين إلى صفها » وأستر ضاممم لتنشمط 
مشروعاميها الاقتصادية الاستخلالية هناك . 

إنالأزمةالنفسية الت يما نه العامل الإفريق 


قإثر بفية ل يكن يعرفبا أحد ادها بداً. فموالان | 


مباجر إلى المدينة وهو - بأمن بحدأسة 


كير بست عضوأ قرأ 4 و.كلم بأن ل ف 


رئسه فى العمل بديلا من رئيس قبيلته الذى 
يعامله معاملة لون ؛ وللكنه لاحد هناك 
فير الصدمات والمداء والتنافس والتفرقة 
المنصرية والاحتقار .. 

إن التاعب والقيود التى يصادفها العامل 
الرفر بق عند هحرثة إلى مدينةالبييض أ كثر 
من أن تحصى . ولبذا فقد لاحظ ( كومير) 
أن مسةوى ار تناج فى 7حاما يكا» 3 لعود 
بدرجة كبيرة إلى القيودالقاسيةاللى ولدون 
رقية العامل الإفريق هناك إلى منصب أعل 
من مركة ( ملاحظ ) وهذا ناما محدث 
الآن فى إفريقية » فنى أنحاد جنوب إفريقية 
وروديسيا الحنوبية يحاول المستعمرون 
الأوروبوونسواء بالقانونأم بالعر ف الاجماتى 
أن يحماوا العامل الإفريقفى مستوى منخفض . 
5 بت *ن الممارة والتدريب ؛ ولا ختلف هذا 
حال عنه فى الكو نحو البلحيكى أو إفريقية 
البريطانية الشرقية والغربية والستعمرات. 
الفرنسية ؟: إذ ساعد سوء تدريب العال 
وتعليمهم على إبثامهم فى مستوى منتخفض 
معنويا واجماعيا بصورة ستحيلمعها نحسين 
مر كر العامل وزيادة طاقتهالإ نتاجية إلىالحد 
الذى عكنه من زيادة أجر ه » وبااتاى سين ظ 


مستوى معيشتة إلى درحة تتناأسسب مع كر أمثه 


كإنسان . 


رمي سورهم 


وسور 


عقدمق عر الشياس الإاثر بق الأسيوى فى ١‏ ؟ من أغسطس 


مه ١5‏ باأرابطة الأفريقية ٠‏ 15 3 نورة العراق 

الحر الأبى , وأعلنت قرارات دول اللمؤكمر التق 
تضمنت 7 بيك الشعب الهر اق فى لو رتنه التعدررية ع 
وإعلات تضأممها مك 0 قاحه . ما أعا ن اللمتمعون 
استنكارثم الشديد الأساليي العدوائية على شع 
لينان» وطاليو! بتجلاء حنود الاحتلالالأمريكىذوراء 
واستنكروا الأسالري العدوائية على شعي الأردن, 
وطالءوا بجلاء حنود الاحتلالالإتجليزى عن الأردن. 
وكذلك أعان الشياب الآسيوى الإفريق اسةتكاره 
للأسالب الإحراميسة الى اتبعتها فرنسا فى الأزاثر 
الشقيقة » وتأبيده كفاحها واضاها الأرير لثيل 
الحرية والاستقلال . وأعلن المؤمرون تأبيدثم 
كفاح شدعوب كيثيا وأوغندة » والسكيرون 
وتشاد وموريتانيا » وأبدوا شعب الصومال فى نضاله 
من أحل وحدته واستقلاله . وكذلك الشهب 
الأندو أيسى المكافح ٠‏ وطالب 


أو قر ول بوقف 
التجارب الذرية الى بريد القيام مها الاستعيار الْذر نسى 
الغاشم فى الصصراء الإفريقية ال-كبرى 

وقد افتتسالمؤهر مندوباارابطة الإفريقية الأستاذ 
ببجت الدسوق فقال: إن الثورة العراقية الى ات.مشت 
من اأشعس 5 زعامة قادة مخاصين أدلء_ل وا نم 
0 أن الاستعيار ألو أنهو أعو أله قد أفل ممه . 
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وأعقبه مندوب الصومال الأستاذ تمد الأزدرى 
55 أعلن زعيمنا جال عبدالناصر أن الشعت 
إذا أر أد أن بيحقق شيعا فللا 1 أن تدقةق اشع 
مائريد . وبالفعل فقد تحقق لشعب العراق ماأراده, 
محدثمندوب الأردن 6 ألق اليد صافى إماء 
موسى من إريتريا قصيدة 
و ت# كام ملدوبت اكتياء عن قيسام الثورة فى مير 
عأم * ه؟ ١‏ وكيف حطمت الاستعهار من القاهرة . 
و أن كيذيا أستتجهم الأن لتحخطمه ف 03 مكان بكرلا 
ل الزحف المقدس طريقه إلى الشعوب ع 
و 9 خم كامته ١‏ قا ثلا : مح نالإفر بان حتفل 


30 5 


يوم الثورة العراقية , لما تورانأ 5 ٠‏ فالقارة 
الإ بقية عثابة إنسان راسه فى شمال 'إفريقية وعيناه 
فىمصر أما باقى الأجزاء البىتسكتها الأمةالعر بيذفهى 
15 أس» مرا ش22 أميدأ 5 وصامما وأ قويق ورائمة! 

َ أعقمه دكتو رهوفى قبأءب ملدوب التكامير ون 
والزعم السنياسى فتسكام عن ثورة العراق وقارما 
ثورة فراسا الى أطاحت بالماكية فأوحه الث 
حصن الياستيل وقيود نورى السعيد فىالعراققوية. 

9 26 تم الؤعر مندوب وغندا بقوله ؛: إن الزحف 
قل د من الرابطة الإفريقية » وإانا من هذا سدوف 
أزحف على جيم القارة الإفريقية. و كررها 


تس (هور شانيا» أحدالأقال, القلاثلالى 
واسمات الجهاد 0 صبك الاستعار د دوي 


ليس | ديو ويرك" بي 


- لي أهلما القطارى ا والاستتلال ٠‏ 

تقع موريتانيا إلى المنوب من مرا كش 
وإلى الثمال من السنغال والسودان البربى ؛ 
ونسكا قبائل عربية مسلمة تتكلم العربية 
أو م و ى فى الثمال » ولسكنه 
بزداد يه : كل اهنا حوبأ م مشلوم 8 دَلَاك 
مث ل سكان مصر العايأوالتوبة وشعال السودان. 
وموريتانيا بلاد د راويةقايلةالأمطار والسكان 


الفصحى 


وتوجد مها بض الواحات إلا أنها غنية فى 
المعادن حصيو ص التدحاس 6 و الس العمليات 
الاستكشافية الأخيرة بوجود البترول مها 


بكنيات كيرة . أمامن الناحية الاستراتيحية 
فإن موريتانيا تدر الصلة الى تربط إتريقية 
السوداء بإفريقية البيضاء فى الغرب العرلى . 
وعر 5 الطريق الرئيسى النازل من الدار 
البيضاء حنوبا إلى « دكار » وقد ول الآن 
إلى طريق حرفى فى غاية الأهمية ٠‏ ويقع هذا 
الطريق على خط امتداد القواعى الوية 
الأمريكية فى مرا كشن » مواجها لساحل 
الحيط الأطلسى من ناحية » ويربط بين الدار 
البيضاء ودكار من ناحية أخرى وها] كبر 
القواعد السحرية الاستمارية فىغرب إفريقية. 
ولذلك فإن « موريتانيا تل مكاا متازا 
فى خطط الدول الغربية الاستمارية » كطريق 
كد أسامى للمواصلات الكربية. فيمكن وساطتها 
تعر القوات الاستمارية فى شعال أفر شيك 
وإمدادها ينود وميمات :صل إلىدكار وتعزيز 
قوات اأستممر سن وعو يهم ف إفرشيةالسوداء 
بإمدادات تصل امن الثمال . 

وإن ناريخ موريتانيا مرتيط أشد الارتياط 
بتارم الإسلام فى مال إفرشية وبتاريخه فى 
إفريقية السوداء» وهو مرتيط كذلك ك بالجهاد 
ضْد الاستمار ى هذن الأقليمين . 
جاءت إلما القيائل العربيةمن الثمال ومملت. 
على نشر الاسلام فى السودان الغرنى » ومن 


. 1 
بأحية أخرى قامت دركات من موز يتأ نبا 


هوه 


متجهة ثعالا لدعم حكم العرب ف المغرب 
والأندلس إذ أن الرابطين ثم من أبناء 
موريتانيا الذين أثبتوا صلابة فى الكفاح. 

ارتيطت الشائل الوريتانية إِذْن بروابط 
سياسية واقتصادية مع سلطان مرا كش © 
فقبلوا تعيينه القضأة فى بأادثم » وقدموا إليه 
شكاواثم » ودعوا له فى صلاة الجمة » وقاموا 
بنقل التحارة بين السودان الغر لي وثمال 
إفريقية ولكن النظام القَبَى لايسممم يقيام 
نظام مر كزى الدولة » بل هو فى الواقع نظام 
« استقلال داخلى » الكل قبيلة أو جموعة 
قبائل . 

بدأت القبائل الوريتانية تتعرف على 
الفر نسياكئ لعد احتلاهم للسنخال » قبل 
الف نسيون دفع إتأوات كملية لبعض هده 
القبائل حتى يسمحوا عرور القوافل وجردوا 
ضدهم عض الجلات الحربية فى أوقات 
أخر ى .و سكن هده الات م ثثعد ضفاف 
مور السنغال . 


ولسكن فرنساأ أظهر ت نياما الا ستعارية 


ماه 0 موريتانا / 8 الرببع الأخير من 


ألغر ل التأسع غشر 6 شٍ قَعبتٌ دفم الوثاوات 
وأخذت برسل المعثات لدراسة الخحالة ى 
موريتانيا نفسبا. وللكن محاولامها باءت 


بالفشل نيحة لمىأء لسعب لو 0 شا ل لتو غَلل 


الحا 5 ف بلاده 6 ققل مرب الأهال 19 
86 مأيو سدؤيه رم ١‏ قاذاة )0 ول سو أده ( 
الذى كان قل قام من « سأن لوى » فى 
لسار سن ة/8, ١‏ متتجياً إل 0 بلاد الادر أآر) 
وأضطروه ل شاف سحره 6 وإل المودة 
إلى نقطة قيامه . 

١‏ يكن توغل الفر نسيان أذنث أمراً شينا 
فى موريتانيا ما إن اجتازوا مبر السنغال حتى 
اصطدموا بالصعاب مع الأهالى ؛ وكانرا 
بلقو 8 9 الصماب حي دن المبائل الى 
أعان رؤساؤهار غبمجم فالس مثل «البرارزة» 
و« البرأ 01 6 . دأفعت القماكل المورينا يه 
بهذه الطريقة عن استقلا لها وأبمدت الأجاب 
عن بلادها و يد سكن لدى ضع سو يرك 
اللوم لتللك القياكل إِذأن تقار ره و لاء«الرحالة» 
الحفوظة فى أرشيفات وزارة الستعمرات 
الفرنسية تبت عملهم فى « انا رات » 
ألفرنسية 4 ومعأونة الدولة ىم سرأ 4 ودفممأ 
ل على اخاذ سياسة إيجابية فى تلك المناطق؛ 
بل إننا لا نلق القول على عواهنه إن ذ كرا 
أنالقانونالدولى يبح إعدامهم رمياً بالرصاص 
مممة التحي 00 
.6 عا معد بس َء. 


 #‏ ى 
أخذت المسكومة افر نسية 557 5 عن 


)١(‏ للمثال على نشاط « الرحالة » المذ كور 


«ولسولييه» انظر أرشيفات وزارةفراسا فيماوراء 


البحار (المستعمرات).1014/1-6 ,81 .0 .”1 


د يات د 


رغبسها 6 در أسةموريتا أ» فارسات السفيئة 
« لاردان » وكلفت قبودامما بدراسةشواطيى”* 
وسواحل ذلك الإقلم وقل قام و يك 
تلاك ألأيمة »؛ دوث أن كرك ظور سفينته . 
وق السنواتالتالية استطاع نمض أأفر سيان 
التوغل 6 مور يتانيأ وألعودة أحياء ععلومات 
خاصة لاد «الترارزةو الأدرار» سئة 855 ا . 

وأخثئارت فرنسأ أحد رحال1 0 وأرساته 
إلى إفريقية الغربية سنئة 1894 يك يسط 
حكدا على بلاد موريقانيا . وكانت له دراية 
باللغة العربية وبالدين الإسلاى » وكانت له 


طريقة خاصة فى إقناع الفقراء وإغرامبسم 


الذهيسة 0 قام فى السنة نفسها عهمة ى 
منطقة « الساحل ») السودانية » وه التى 
تع إلى شرق موريتانيا الحالية » ثم زارقبائل 
التأوش والَشْدُوف والقبسائل الى تسكن 
إقليم « الحوض »6 . واستطاع إعنراء بعض 
الافراد من تلاك القيائل على الذهاب » وتقديم 
احتراماتم_-م لاحا 1 الفرنسى فى السودان 
الغرلى ؛ م واصل رحلتهفى بلاد «اللوريتنانيا» 
« والطوارق »© ومنطقة « بيكتو » . 
واعتقدت فرلسا مما قد أشترت السسلاد 


),0722312131 كوبولاى‎ )١( 


بشرائها لبعض ضعاف النفوس » وللكنها 
شعرت فما بعد بخطأ نصرفاتها . 

أرسلت فرنسا فىالوقت نفسه مئة أخرى 
من « سأن لوى » إلى بلاد « الأدر آر») فى 
حراسة قوة من المشأة . وقد وصلات هده 
البعثة إلى « عط 6 ل شور 1 نيو سئة+* 215٠‏ 
ولسكن الأهالى هاجنوها وأسر وا كل أعضائها 
وح رأسهم و بشر<وا عم إلا بعد تدخل 
الشييخ سعد بوح ودفم فدية كميرة . 

وف الوقت الذى أرسات فيه فراسا 
لامها إلى جنوب « موريتانيا 4 وشرقما 
أنفقت مع إسمانيأ (/اامن و لبوسئة ٠‏ + 1) 
على تقسم مناطق النفوذ بيسهمافى ذلك لوقام . 
واعترفت فرنسا لاسبانيا « يحقوق » على 
النطقة الواقمة بين رأ سالبيضا ورأس جونى» 


2 


1.6717 » وفى شال بلاد «الادرار» وضى 


النطقةالتى أصبحت تعرف فمابعدياسم «ربودى 
أورو» . 

أخذت فرنسا تطبق فى شعال غر ب إثريقية 
السياسة التى طبقها إبحلترا فى. ثعال شرق 
هذه القارة ؛ وشرءت بالملل نفسما لاوصول 
إلى اتنا مم الاثلة » وكانت إنحلترا قل مات 
على الفصل بين مصر والسودان للانقراد 
مبما الواحد تلو الأخرء ثم سمحت لإإيطاليا 


د ؤم سسب 


باحئلال أ<١اء‏ دن سو أحل الميدر الأجمر م 
حتى تؤيدها فى .وسعرا فى وادى النيل . 
وقامت فرنسا بالفصل بين الغرب الأقصى 
ومورتانا والسنتهال 5 رضت إأسما نيأ 
باشرأ كبا الأسلاب أن اعترفت « بحةوقيا» 
الاستمارية 0 (( ربودى أؤرو . 

تذرعت فرنسا سنة ؟١15‏ بأن بعض 
القبائل الخاضمة لسلطة أجد سَأوم قد عصت 
أه » وذلك نرفشها تنفيذ الاتفاقات الى 
23 فعيأ 0 ٠‏ ير َم ولسيا . أرسات قر ف سأ 
طانوراً عسكري يا لدعم ساطة أج: د سلوم على 
رعينةه 5 و5 وأعلنوه 0 7 ع( ع بسع 
فسل أجل مدأو م اخجاية 
الفر نسية 4 وأن 34 ى الضرائس عل قوأفل 
الصمغ العربى ؛ وأن إستمع إلى أرشادات 


« الترارزة »© . 


القم الفرنسى الذى سَمُم ف بلاده . و سكن 
ما إن عاد الطابور الفر نسى أل قو أعده نظر أ 


م ١‏ 
لشدة الخرارة حى شعرت فرنسا بان معاهدة 


الجاية أصبيحت بدون قيمة » إذ أن الأهال 

رفوا الاعتراف كل هده الترئيسات : 
أرسات فر نسمأ 0 وبولال ع( < ألىء 

سلطتها. فى تلك الأقالبم 


1 


موريتانيا فىذلكالوقت»وهى بلاد«الترارزة» . 


« وألير أكنة 6 ١و‏ الأدر أر» «والدحنات» 
وماجاورها . وصل ذلكالندو بإلى«دحنة» 


: 75 ْ 7 
8 لووي ده شر ويه ؟ءة ١‏ وحصل “ن أ لى 


سلوم ‏ الذى ل تسكن له أية ساطة فعلية ‏ 
على التنازل عن سلطابه « المللكية . م 
أر سل فى طلب الشيخ سعد بوح والشييخ 
سعدية وأجبرماعلى كتابة«فتوى» بأن حضور 
الف نسيين هو تطبيق لاار ادة الله !! وهكذا 
ارتسكز الفرنسيون على نفوذ مشابخ الطرق ‏ 
وهو النفوذ الرجعى فى البلاد- “م أقامو| أر عم 
نقط عسكرية» واحتلوا منها بلاد«الترارزة». 

طيق 7 بولابى» فى بلاد «الير كنة) 


١ 
سياسته نقسهأ فى بلاد « الترارزة » » فاجير‎ 


الأمير أحد ولد سيدى غل قاو نيوسئة” ١ 8 ٠‏ 


على التنازل عن سلطته » ثم أقام نقطا عسكرية 


نسهل احتلال بلاد الرا كنة . 

وما إن م احتلال جنوب موريتانيا به 
الطريقة حتى بدأ الفرنسيون فى التوغل شمالّا. 
م لسك أت حكو م4 ممومإفر بشية الغر بية»وكان 
الوولاتن ) أول مندوب للحا ؟ العام فى 
بلادالوريتانيا. أرسات فر نسا ببعثاتها لدراسة 
السواحل وخصوصا خليج «ليثربيه» وكان. 
ذلك مهيداً لإنشاء ميناء « بورت إثيين »6 
طق اسياسة قطم مواصلات موريتانيا بالبلاد 
الجاورة ؛ وربطيا بغر تسا حر ا 

أراد مندوب الا 1 إخضاع| اقلم الدحنات 


وأسكنه دفع حيأ له 5 لذلاك. م على لبعض. 


عناصر من 0 الكوننا ( أقارب سكان إقليم 
الموض ؛ ووصل إلى قصر « البركة » فى 


سد هم سم 


فىفرار سيك © + ه 8 ١‏ وال 0 دحبيده 44 مرك 


)0 الدحئات ) 0 فى أريل . واسكن الأهال 
قأمو أ مع عض أهال الأدر أر شيادة الشر يف 
سيدى وأد مولاى أن عهاجن:ه وفتلوه فى 
عدومالة نوم ؟ ١‏ *ن مأو . ْ 
أرادت فرنسا بطبيمة الحال أنْ تستفيدمن 
معتل مدق 85 4 قعينتث أحد العسكر دان خاما 
له . أمبمت فرنس_أ شخصيتين موريتانيتن 
كيرتين بالتحريض على ذلك القتسل ألا وها 
الشيخ ماء العينين الزعم الدببى اللشهور 4 
وأحمد ولد عايدة أمير 0 الأدرار 0ن . كان 
الشيخ ماء العينين من بلاد الاأدرار واسكنه 
كان يسكن « السافية المراء » فى النطقة 
الإسبانية ويتزعم حركةوطنيةلتاومة التدخل 
الاستم,ارى موريتا نمأ 4 وكآان أمير الأدرار 
من الشتر كن معه فى هذه المركة ورأوا أن 
مرا كش فصممواعىتوثيقعلاقاتم» بالسلطان 
وتوكيد وحدة البلاد أمام الستعمر . طلبوا 
العون دن مولاى مك العزر ساطان الغ ب 
لأمو لاى إدر دس »2 ال منطفه الادر أر لدعم 
ساطة الدولة ولتنظل بم حركة القاومة وطرد 
القوات الممئد به . 
أرسل مولااى إدرس إنذاراً 8 الكتور 
سئة 4 ا أ قاد الفرنسى قَّ الدحنات 


طالباً منه إخلاء الإقلم » والروج من 
(( دحييده 6 ولكنه ل ل بأى رد ) فدهب 
بنفسه على ر أس لضعة مثات من الجاهدن 
لطردثم من الرقليم ٠‏ قابل القوات الفرنسية 
على مسافة ه؟ 7 مترأ من جنو لى (دحيحه ») 
وانقصر علمم بوم ؟ من أ كتور. 

أرادت فرنساأن:كس_سياسيً ماخسرته 
عسكر ّ ؛ فقأمت بالضغط عل مولاى عبسد 
الحفيظ الذى كان فد استولى على العرش من 
مولاى عيد الءزبز » كأن عبد الحفيظ عيسل 
لفرنسا بطبيعة الحال أ كثر من سابته ؛ 
فأعلن اندهاشه لمر فةنصرفات ا نتمهمولاى 
إدرس ف بلاد الأدرار متظاهرا يأنه أرسل 
اتلك الجهات سي شدمنق ما إذأ 0 
الدحنات و الأدرار تابعة لأرا كش 
للسنغال » و ان السئولية لا :ة نع على ا 
حكومة مر أ كش » حتى إذا ع قد تعدى 
التعلمات العطاة له . 

ولكن هذا التخاذل من حاني سلطان 
مما كش ل ين أهعل موريتانيا عن مواصلة 
الكفاح لتحرير بلادثم » بل لساعدة 
مرا كثى نفسها للمحافظة على استقلالما . 
كنت فرنسأ من |<تلال الدجنات فى عام 
07 » ولسكن منطقة الأدرار ظلت تقاوم. 
ببى الفرنسيون موقعا حصينا للسيطرة علهاء 


ع ٠‏ 
ولسكن ( أحمد ولد عأ كه ) هدمده وهاجهع 


لس انج سد 


وقفى عل حاميته بأ كلها فى15 من مارس 
4 » وقد ظل ماء العينين يواصل إعداد 
امجاهد.ن فالثمال وإرسالى لباجة الفرنسيين 
ف الحنوب : وأعان أبئة ب اأشييخ سان - 
الحبادوعقاب كل مسا يقل حك الستعمرن. 
وقد بلغت الشحات الموحهة إلىالفرنسيين بين 
كا من مأرس و5 من دسمبر 159048 : 
هموما . 

ظات الجلة مدة عشرة أشهر (هن دسمير 
سنة 15/8 حتى أ كتوير سئة ١5.١5‏ ( 
وكانت فى منهى القسوة والصعوبة فى بلاد 
قاحلة » وحت <رارة الشمس الحرقة . أخذ 
الجاهدون فى مهاجتها من الثمالومن الحنوب 
وأجبروها عل الدخول فى معازك متعددة 
«شمت » و« أمائيل » فى شير دسمير ) 
و« دون » فى شبر ينار » و« لها » 
و« غسّارن » فى شهر أريل » و« قصر 
طرشأن» ولاغولان» فى إوليو » و«تورن» 
فى شهر أغسطس. خسرت القوات الفرأسية 
خسار فادحة ولسكن سكان الإقايم 'كانوا 
قد صُمَفُوا إلى درحة ما نتيحة لاستمرار 
الحرب » رفع بعض سكان « عطر » إذ ذاك 
عل التنسليم فى شهر ينار ٠‏ كان معظمهم من 
التحار وأصداب: النخيل » وكانوا برغبون 
6 أن يؤمنوا عل مةاسكامهم ؛ أما الندو / 
يكونوا بمخاسرن أى شىء إذ م يكن ف 


استطاعة الفر نسيين الانتقام من مت كامهم 
مثلا. كان هو لاءالبدومن رجال «ماءالعينين» 
المخلصين لا نسحيو ن عن موقع إلا للاستعداد 
لشن" هجوم جديد . هل الفرنسيون على 
قل جاهم حتى اير وثم على اضوع 1 سكن 
جهودثم باءت بالفشل . وقد جهز الفر لسوون 
جمةة من ٠ه‏ من المحانة مهاجة البدو 
المعسكرين الهم بالقرب من « على » فى 
5 من سبتمير . قامث الجبلة من « عطر » 
لبدو قبل وصول 


و سكن أخيار هأ وصلت 
القوات إلى ثللث الملاحات 
أراضى «ريودى أورو ) الإسيانية » وياءت 
الجلة بالفشل . 

كانت هذه هى نباية الجلة الفرنسية فى 
مورمانيا. وقد أضطر ماء العيئين إلى سحيب 


عر يلى نت 


بير من المجاهدينو إرسال لباججةقوات 
الاحتلال الفرنسية فى حنوب صي| كش 
بالاشتراك مع الطوارق والرقيبات . هاج 
ير نت» 5 مك ينه مرا كش نفسهاء ولسكنه 
اصطدم بقوات فراسية تفوقه عدداً وعد فى 
« تدلا » يوم “؟ من يونيو واضطر إلى 
الانسحاب إلى منطقة « السوس » . 

بد الفرنسيون يشيتون أقدامهم ف نلك 
المناطق عن طريق التنظم الإدارى منذ 
أوائل سئة 1531١‏ ., 


لس 8م سمه 


اعتقدت فر نسأ أنها قد قضت على 00 
المفاومة » و سكن محاهدى موريتانيا كانو | 
لاخر حون من معركة إلا للاستعداد للا خرى 
وساعدمبوطبيءة بلاده على تلك الحرب التى 
امتازت كثرة الكر والغر . 

أرسات فرنسا أحد طوابيرها ؛ للاستيلاء 
عل « نشيت » فى سنه 191١‏ »2 وقد حت 
ما فى التوغل فى ذلك الاقا يم الواقع إلى 
الشرقمن الدحنات» وق أسر أحمدوادعابدة 
أمير الادر ار السابق . ولكن امجاهدن 
واصلوا شن هحومهم على الفراسيين »© وتلل 
كل من قبل الخضوع له .كان « الهييا » 
قد خلف ماأء العينن ى قيادة الجساهدن : 
وصممت فرنسا على مماجمته فى مس كر القاومة 
نفسة ق ( الساقية الجراء . وباأرغم من أن 
القوات الفرنسية كسبت معركة « واد 
تاجلياط »6 فى ٠١‏ من مارس 5١‏ إلاأن 
« المييا » أرسل أخاه | لأَعْضّفْ إلى قبائل 
الرقبيات و « ولاد دلم ») فانضموأ 1 كلب 
إلى حركة المقاومة والمهاد »كا أن بطون 
وأنفآذ هاتين القياتين أخذت فى ترك اليلاد 
الوريتانية متحهة. ثمالا مباججة ومخربة فى 
اليم « الترارزة » « والأدرار » ؛ وعادت 
قوة 5 أخرى ممه » الثمال إلى لجنو بوفاجات 
ظ قوة من الطعحانة لوم 8 من مارس فى صراعى 


), و نيليس 0( فالأدرار وقتلسما عن ٠‏ 31 رهأ. 
أضطرر” لننا كر نسا أ أمام لمث الور - المستمرة 
إلى اتباع سياسية اللين؛ وخصوصاً أنا هرب 
العالم4 الأولى 6 7 قل بدأت نظور لوصوم 
فى الأفق . ساد المدوء نسبياً « موريتانيا » 
8 قرم المرب 4 وخصوصا أن عدداً دن 
ع 0 سد " 
الاهالى كان قد حند فى صغوف « الحافاء » 
و فذلى مأث (١‏ ليمأ ا( 6 اا دن لوايو سك 
5 لعل أن أمغى كل حرا نه ار يا صبك 
القوات الفراسية . وقدخلفه « مر ل ربو 4 
8 قيادة الها أد 4 وكأن ذلأك دكأ 4 عول حك ل 
من المهاد والكفاح من أجل التحرير . 
نظم فو أنه ف عدنذو فل )0 وأدى درعا 4 وأخل 
يواصل سن شحو م4 عل قوات الفر فسيين ١‏ 
حصل المجاهدون على نتايم قيمة خصوضابعد 


اسنة 19:5 التى قتلوا فى خادلها "» <نديا 


4 4 * 

8 مد 4 سر بق هاجوأ مواقم الذرنسيان 
بى « بورت إثيين »6 « وشتقيطة © وقوات 
اللمحانة فى كل من « عطر » « والخديم » 
سئة 415545 ؛ وانتصروأ على قوأت المحانة 

ى « ١‏ طَّ 5 24 فى عأه 65 . 
يا قر ف تسسأ ىْ سيك اه ١‏ على اتباع 
سدم سك القوة 4 وجميع كلقوأتها الاسئمار بة. 
للقضباء 0 ارك التعدر ز 5 فى وال عرب 


إفريقية كان الأمير عبد الكريم اللطالى. 


لم هم - 


قد أ كه الأسان على الاسحاب حبى 
الأساحل فى منطثةااريف »؛ وكانت قوأتهمهدد 
الفرنسيين فىكل من مرا كش وازائر . 
كانت هيية الدول الاستمارية قد تضمضءت 
أمام انتصاراته التتالية وإعلاته ججهوريةه 
الريف » ولم تكن حركة المهاد والقاومة 
حنولى « وادى درعا » إلا نكلة لهركة 
الريف التحررية فى الى القارة » ومساعدة 
لما على تطويق الفرنسيينفىمرا كش وحصيرثم 
بين نارين . صممث فرنسا فى عام ١556‏ 
عل جميع كل قوامها أماه عاهدى أأريف 
متعاونة فى ذلك مم إسبانيا التى أعطتها حق 
التعتب والدخول فى مرا كش الثمالهية : 
وصممث فى الوقت نفسه على أشباع سياسه 
ماثلة فىموريتانيا مستغلة الُق نفسه لتمقّب 
البدو داخل مناطق « ريودىأورو ».هاجت 


فرنسا قوات المجاهدن فالأدرار سنة5؟19)] 


وصدتث هجو م عنيفا قاموأ به على « بورت 
إنيين » فى العام التالى . وقد سمحت مهساية 
حرب ااريف لفرنسا بإرسال قوات ضخمة 
إلى موريتانيا وتعاونت م إسبانيا ق سنة 
5 ف التضاء على تشكيلات المجاهدن 
ق « ريودى أو رو »6 نفسياأ . "بحت هده 
العمليات المشتركة لإسبانيا باحتلال المناطق. 
الصحراوية ؛ النى لمتسكن جر ؤعلى احتلالها 
2 قبل وهى مناطق: الصحراء الإسيانية . 
سكنت مقاومة شعب موريتانيا فترة من 
الزمن ؛ ولسكنه بحاهد اليو م مر ةل حديد 
لعدصول على استقلاله » ولتحرير بلاده بقوة 
الحديد والنار » ولا يبمل وسائل التماون 
السياسى مع سكان شعالى إفريقية الجساهدن 
وغرلى إفريقية التحررن »© لانزاع ذلك 
الاستقلال » ولمناء قآارة جديدة . 


فى روديسيا 


عكر عض الإتجلز ف عام ةا عل قس لمرن فى 


0 روداسسياأ 4 وعايه مأ دل ص أسم مبأه4 0 سام 0( التوق ظ 


6 عأم م5 هدرية ( لام )م وحدت آأثار ع دك ف كاف 


البقاع الافريقية . 


الا ا 


9 التغلغل العر 5 6 أو ملام 
© شدقءق الملرف دسق الأسللام 
© كراهية الاستعار لأءروبة 


© ربط تيارالءروية بأوغنده بالثرارات العربية الأخرى 


لام مور اراظير أصور العروى 


مح ا و 


ونس المملادى تقطةه 


حول خطيرة فى اريم أو غندة والتطور 
' السياسىو المضارى أسكاءيا: فد شاهدت 


تلك اليلاد فى مسمل هذا القرن استةرار 
المضارة العربية فى م لك عديدة هن 
أرحائها ؛ وعمليا على رفع مستوى السكان 
الاجماتى والثقانى . وكانت أو غندة إذ ذاك 
عيارةعن منطقة حتلمن حو ض مير فشكتو را 
.0 كلومتر) 


ام فياه أحة يا 


واشهرت بأنها مرك 


زيد عن 
أ : هام لتحارة العاح 
وريش النعاء . وأدت تلك الشهرة التحارية 
إلى قياء اتصال حارى حافل بين أوغندة ؛ 
والحاليات العربية المظيمة التى 
إذذاك علىاأس احلالشر قلافريقية . فقدساعد 


أستقرت 


اقتراب هدا الساحل دن بألاد العرب نفسسمأ 


عل انتقال 
التحا ر أأمرب إل شواطى 
حفر عام_للان مومان الأول هو لس ظ 
الإسلام فى تلك الها 
هو التحارة مع السكان الوطنيين . 

وم تليث الى 5 ر المربيسة عل اأساح حل 
الشرق 0 ف دفية 4 مدل مق د سيو الل سس 
عل يل جاع 37 دن 
العاشر اليلادى » أن صارت محخطات 


جاعات عر 37 ه؛ وعدد عظيم من 


أقر: قمة #الكس فيه 04 


ت ألا فر كمه 4 والثالى 


|| يعر اننا 86 مذعبىف ارك 
حارية 
والتجارية مع الها ت المجاورةها فى إفرشيا. 
51 لت قوافل المرب أسمعر دن زاك مأو 
وموميسةه حر وصات إلى أو غندة ومنطقة 
المدثة مأ لمك . وكا نت 


( ع 
ضيفت إلى مس شعهر م أوغنسدة 


بو .#0 
ارة أوغندة قل 


سد اتج سس 


أن يدخليا العرب تحرى على نطاق ضيق ؛ 
وحسي قواعد الاقتصاد البدائية . فاقتصرت 
التحارة على تبادل السلع الضرورية » م 
وقفت قيمتها على هوى البائم وحاءات 
امشترى وقدرته ؛ ذلاك أن أ أحفسيك َ يكن 
معروفا فىأوغندة فى ذلك الوقت » ولا يعرف 
الأهالى عنه سردا ظ 

ولا دخل العرب أو غندة شرت أحو اللا 
فتّد سار الطريق من زتحجبار إلى “تلك البلاد 
سهلا مطروقا ع ونم ازحلة عدره فى مدى 
سة أشهر » لا يقابل فا التتجار العرب 
متاعب أو صعاب . ثم أنخنا العرب لمر وكلاء 
فى كارحو اوأو يا مقيزى» وفما بعد على 
البحيرة » فصارت التاح رتفد من زتجبار فى 
مقادر كبيرة » وخصوصا المصنوعات 
والنسوجاتمن كل أو ع من الأقشةوالأساحة 
والذخيرة والتحاس » و د رواحا عند أهل 
أوغندة الذن شنفوا باقتناء اللابس الأنيقة 
والحل والأساحة . 

غير أن أ حدث قم به العرب فى سبيل 
تطور تلك البلاه هو خلق نوع من العملة 
تنفق هى وحاحات السكان فى ذلك الوقت ؛ 
فقد أوجسد العرب تملة أطلق علمها اسم 
« كاو رى» ©» سرعان مأ لحل أهل أو عه 


أسثم الأ : ذلك أن لمر ب لكلمو | «الكاو ر ئش 


أو امار فى خوط بالئات» وحملوا كلهسة 
خيوط هما ربالا » وقسمت اليوط إلى 
أنصاف » فى كل خيط تمحسون مخارة , 
واشتمل أقل خيط على خمس محارات لشراء 
الأشياء الرخيصة »؛ واعتاد الناس هذه العملة: 
وفرمو اقدرهاء فك نت الممزة تساوى عن 
٠‏ إلى ١6٠١‏ مارة » وربطة الل 
تساوئ مقدار 


٠٠١‏ »ع واألثور من الا 


إلى /٠٠١‏ محارة وهكذا . 


ف أخن حكام أو غندة الوطئيون بكر مون 
وفادة العرب يسيب ماصار 3" من شأن 
عظيم ق اقتصادبات الملاد » وسهلون لهم 
أسباب التحوالفى الناطق الجاورة لبي» مثلنا. 
حدث للتاحرن العربيين سعيد بن 1 

والفندى حسن ٠.‏ و شتجدع هذا النشاطالمى 
أهل أو : غندة على القيام رحللات حار 1 8 
زحار تفسهأ ؛ ومع جيرأ مم ؛ مأ أدى إلى 
انساع أفاقبى ؛ وضاع ف خر أمهم ؛ فانتشرت 


. التحارة وازدهمرت فى المهات الواقية بين 


المعجير أت 8 صأر نت أو جيك علاقات ويه إل 
أهل أوغندة والقبائل الختلفة اللموجودة فى 
تلك الجهات . وساعد العرب على دعم تلك 


الصلات التحاريةوالا جماعية بفتعمطر حدبدة 


أ 527 للمتاجرا ا-كثيرة الوصول إل أوغندة 5 
8 مم بد على تشدر سكا نأو غندة للعر بأنماكيا ظ 


07 0 اك 


فى ذلك الوقت وهوالعروف باسم «أمتيزا ( 0/34 
العرب حر ١‏ ويك الاستيطان فى كته ليس 
بأعقنا رهم م أرأ ب 4 واسكن بأعشما رثم 
ا سا بذة دينيئن . 

وأتاحت تلك الصفة الأخيرة للعرب فرصة 
لتعحفوق ر س الهم لد شيك ؛ فأ المشس الا سلام 
ليه أهل أو عندةٌ © يردي أعةضيه عياء حت عظيم 
منهم؛ وعلى رأسهم 0 أمبو حا» شقيق الماك (تد هبك 5 
وحيما انتشر الاسلام تزدهى الخضارة 
العربية » وتضئ على انجاورين لبا مظاهرها 
الخاصة من الاعتداد التفس » والعناية بالمظور 
الحسن والحرص على ما يكسب الرء الممابة 
والحلال ؛ فقد ذ كر أحد الرحالة الأوربيين 
عن تأثير المدنية العربية فى تلك الجهات قائلا: 
(( لفك كسكنت المد أده المر 37 8 و قت #صير 
من لغيير الس الشائم إذ ذاك تغييرا كأملا؛ 
وهو لباس لا شأن له على الإطلاق يسبب 
ساطته وبدائيته ) أصمييم أمل أو غندة أليوم 
تتخذو ذوناللابس من الرأس إالقدم؛ و كذلك 


برأمهم دن مه الا نيو رو» ات مكان «اللماس» 


لدم المد عدن لحاءالشحر الملا بس العر بية؛ 
حى ترى فقراءثم يلبسون القميص والأزام 
والقفطان على أجسادثم » . 

وإى انب هذا التيا ر العرى الدى دفق 


4 على أو غنده دن ساحل إثربقية الشرقى‎ ١ 


إفرشية فى النصف التاى 


حاء تيار عرلى آخر إلى تلك البلاد من أرض 
السودان. فقدطلب «أمتيز )من رحال الإدارة 
الصرية التى كانت تشرف إذ ذاك على النطقة 
الاستوائية من أءالى النيل » أن يبعثوا إليه 
بفقهين يعامان السكان قواعدالدين الإسلاى. 
وكانت الفرق المصريةوالسودانيةال استقرت 
فى منطقة أعلى اليل ذلك الوقتقد أنشات 
مرا كز زاهية للحضارة العربية بالقرب .من 
أوغندة) حملت ملسكيا يتطلع إلا للحصول 
عل ما يحتاجه من أسباب الخياة والعمران 
غير أن الاستمار الأو روى الذىدخلقاب 
من القرك التأاسع 
سبيل العروية 


فىأوغندة. وظورت تلك السكراهيةالأوروبية 


عشر ) وقف <بر عثرة ى 


للعروبة حين صارت إنحاترا صاحبة الكاة 
العليا فى مصر والسودان بمد أحداث الثورة 
العرابية واستردادالسودان؟ فقد بعثت رحالها 
إلى أو ده كلق مستعمرة لما هناك تسكو كن 
عاملا فى شنديد مظاهر الحضارة العربية الى 
امتدث إلى تلك الملاد ؛واتخاذها فاعد: لاتوسع 
فى إفريقية كذلك . 
واسوات إحاتر | سياسسمأ ضد عرب 
أو غندة حين أر سات إلى تلاك البلاد عبعو 9 
السمى «لاحارد» » الذى كان يحيد سياسته 


« فرق تسد 6 ؟ فقد وحد لاحارد من 


سم 6ه سسب 


المرب واطزب الإسلاتى فى أو غندة عناصر 
يض الاجليز وتدرك خطورةتدخلهم فىشئون 
أو غندة . وفضلا عن ذلك كان الاستمار 
الفرنسى والألانى إذ ذاك قد امتد إلى جوف 
إفريقية » ووصل إلى أو غندة » وحاول كل 
مهمأ حت سستار الدعثات التبشير به دعم 
أقدامرما فى تلك البلاد » فاستغل الفرسيون 
عثامهم التبشيرية الكاوليكية » وتمدو إلى 
الاستقرار فى أو غندة »؛ على حين دفع الألان 
مإنشر مم من أأبر ونستاأات اق طليعة هم 
هناك هن سكان أو غندة . 

وبادرت] تحاترا فى ذلك الوقت إلىمساعدة 
لوجارد بالاتفاق مم أمانيا على تقسيم مناطق 
النفوذ فما بببهما فى إفريقية اأشرقية ؛ فقد 
أدى أطلاق بد امحائر اى أو غندة إلى مهيئة 
الفرصة أمام لوجارد لاضغط على العرب 
والسفين من أهال أوغندة ٠‏ فك اقترح 
لوحارد إسكان أهل أو غندة السلمين وءن 
معهم من العرب فىمنطقةمن الار ض #هيورة 
بن المنطقة لمكاو ليكية والمتطقة البروتستاثنية 
ليسبل مراقيتها » ولتكون فى الوقت نفسه 
عامل توازن بين هذين الطرفين الاذن عثلان 
| طلائع النفوذ الفرامى والألماتى . غير أن 
لاجارد لم يابث أناستدىى إلى اجائرا» ورك 
لخليفته « جبر الدبو رعال) إمماما لسياسة ألير بيطا نية 


| # 
1 98 بن لى؛ ه 55-9 
ضّد العروبة فى أوغندة , 


وجد/و رنال فى أوغندةعتصر اعربيا حديدا 
ساعد المسامين >ن أهل أو غندة على مقاومة 
الإجايز : وتالف هذا المنصر العرلى من 
فرق سودانية كان على ر أسماضا بطهمام يسمى 
سايم بك . ذلك أن الفرق السودانية برغم 
المساعدات التى قدسها إلى لوجارد فى دعم 
اأسلام 8 أوغعندة ؛ رفضّت الااسياقٌ 0 
تنفيل مار ب أكر جليز الأستمازية قى أو غندة . 
وكان التذعس بينالعرب والمسامين والسودانيين 
قد بلغ أشده حين دخل بورثال منطقة أعالى 
الثيل . وبادرث القوات الإحليز به فى أوغندة 
إلى إلقاء القيض على سايم بك وامهامه بالتامر 
مع المسامين ضد اأسيحيين من اهل البلاد ) 
وهى سياسة 2 فرق تسد»التى جرت عللها إبجاترا 
حين ترغي فى القضاء على أية حركة قومية 
ضدهم .لم أمرت السلظات البربطانية بترحيل 
عدد كير من السودانيين وأس#إلىالساحل» 
ومعهم موايحاء هو أخو لمث أوغندة) والذى 
53 زعم المسامين من أهل أو غندة . 

وم يقف الاشقام البريطالى من عرب 


أو غندة والسفين فسا عند هذا الحدء وإما 


ظ أمروا ملم بأ بأأسير إلى الساحل دون 


معونة: أو مساعدة » وكان سايم يشكو إذ 


ار حلة الشاقة ) ولسكان 0 أن الأمر كان [ 


موسي و 5 وجول 


مقصودأ زرك أن مو اث والطريبق دول 9 عر ء: 


موه أية. حركات عدائية . وحدث فءلا 
ما كانمتوقعا » حيث :و سام بك فوالطريق 
فى 5١م‏ ناغسطس سنة*189 . وعوت هدا 
الزعم السودالى العربى ؛ وإعاد مواجاءاخى 
ملك [أوغندة » صارت البلاد نحت رحة 
الإتجليز » الذين مخلصوا من زتماء المزب 
الإسلاتى المناوى” لاستمارم وأطاعهم ٠.‏ “م 
تابع الإتجامز القضاءعلى با االعرب فى أوغندة) 
بارهاق القوات السودانية فى إغاد القلافل 
وف حهات بعيدةفىغانات الأونيورو؛وانتهى 
سا الأمر بإعادها نبائيا من أوغندة . وقد 
كنتب أحىد الايجليز اأقيمين فى أوغندة فى 
ذلك الوقت عن أولئك السودانيين قائلا : إن 
السودانيين مسامول #العصيول » وكانو| 
حتقرون فى داخل مسر مهم ازحل الأبيض 
باعتبار ه مشيركا » . 
ولعك أن اطما 7 إحائر ١‏ الىضعف النفود 
العراى والاب الإسلاى ف أوغندة يدث 
إل وه يلهأ إك مستعمرة خاصة ممأ . وكان 
ونال الإتجليزى : الذى وضع الخطة لإضماف 
العروبة قى أوغندة قد دون #ررا عن تلاك 
البلاد كشف فيه عن نوا إبحائرا فى إثريفية 
الوسطى » إذ قال : إنه بحب عدم التخلى عن 
أوغندة « الى يمن عر كاز ها آخُر ف على 


00 أءالىالنيل والبحبرات . وأستطاءت إتحلترا 


أن حق هدأ ام حين عرزت فواء لها ىأو غندة 
وهئامت موأنما فى ينار سنة 4م .0 
لقت القبضعل ملكأ وغندة نفسه 06 هو 
كاارحاء و سارت ت البلاد خلواً من القاومة 
العربية والو طئية معأ مأ . ظ 

وبعد عامين من أحداثالقضاء عل النفوذ 
العرنى فأوغندة بدأت املترا فسنة ١ 9.٠ ٠‏ 
توسع رقعة أوغندة » ولاسها على حساب 
دنوب السودان الذى صارت لها فيه الكامة 
العليا سد أستر داده » فاضافت إلى أوغندة 
القدعة مساحات هن الآر ض حى لغ ترقعها 
ا ضير كيلو مر أى سئة أضعاف مساحمأ ظ 
الاول » وامتدت حدودها الثمالية إلى 
غوندوكورو الى كانت إلى سنة فا 
تسكون المد الحنولى الأفصى. لاسودان الذى 
7 فت إحاترا أطر أفه . ظ 


و هكذا أثدت الاستمرار البريطا فى تكو دنه 


لغنيمةة4 شي أوغندة كر أهية للعر و به م واظور 
ودشية فى إلعاد د ممأ أهرهم هاء لأ زالعرو لاحل 


ى مكان إلا ويقترن معيا الحر ية وغيرها من 


التقاليد العالية من كراهية الضم وعدم قبول 
الذل . وإن تلاك الأصولالمر بية السكامنة في 
تسكون أوغئلة السيامسى كفيلة أن ميد 9 


الخر 1 والعزة : ور بطياأ نيار العروبة الدافق 


ميل مصر والسودان إلى قلب إثر بقيدة . 


ا 


لمزسئاز هر 
1 ا 
1 م + هش 


امس ومصى 


علاقة البركءالييبن بأفر بشة قدعة © همد 
سيو | الأوروبيان إلى ا لحف عل إترفية ) 
و كمي احتلال «موزمبيق» و «أ#ولا» 
وها ركزتا الرتغال فى إفريقية . إذ أن بقية 
مستعهر امه الآخر ى من الصغر بحيث لا 
لا يظهر لطا تأثير كفينيا البرتنالية » وسان 
جوا ؛ وكابندا - ويظهر أثر البرثثاليين فى 
إفرشية فى صا ك: لتجارة ؛ ونقاط المون 
الى كا أث لستمر من | ليو بياة 
الذهب غرباً » على :0 أدخلوا إلى حاصلات 
القارة محصولات لم تسكن معزوفة من قبسل 


كالقمح والوز والطياق . 


" و هم ير جه .م اأداي 8 و 


رقا إلى سواحل 


, وتملع مساحم أ أ 


7 
1 واوجدمهاأ ل 00 الى 


الشرق 
مألا م عأ 
أورولى » ٠٠٠‏ غ »5 ألف أسيوى وماون» 
.9+ ع .م أاف سم 6 «٠٠‏ ع #ءوتبة ع غُ 
مواطن . وقد أستولت علما البرتغال عام 
٠6‏ ..وتعشر ( موزمبيق » منطقة مغلقة 
على غبر الير 3 يان » ومن ها لثى لقم 
مسأحات و أسعة ل لستثمر لعك . 


إنجحولا . تقععلى الشاطى” الغرفى وعاصمتها 
« نوقاليزوا » وتياغ مساحمدا 55١٠٠٠‏ 
ألف ميل مع : ولمل من سخريات القدر 
أن مساحتها تبلغ قدر مساحة الدوأة المتدية 
أربع عشرة مرة ٠‏ ونوجد با 50915٠٠١‏ 
موأطن © ٠.ه‏ ألنا من الأورو نيان . وقد رأد . 
تدفق البرتفاليين أخيراً علها حيما | كتشفت 
منأطق هامة للمنتحنيز. وقد استولىاابرتغاايون 
على أتجحولا منذ عام 1485 : ويتبمون هناك 
نظام فيه إهدار للانسانية . فسكل إنسان 
مسخر لماطق الاستغلال ب حسي قانون 
المرص والطاب ‏ بحيث سكن يحويله إلى 


أ عمل يفرضه عليه البرتغاليون » حتى لو 


كان ضارا بالبلاد » وحيما يطلب رجل أبيض 


خادما تسارع السلطة فتقيض على أىإنسان 
والجدره 0 العمل كاده 5 وو سول هدا الدظام 


6 0 موزرسيوق ( حر بطلاب افيض من ْ 


0 0 الك 


السلطة عمالا » فتسارع السلطة » وتقبض على 
من ريد . وقد لسترهم للعملأيضا قمصاللها 
دون أحر مما أهدر كراءة الإنسان و<مله 
عش فى حيط من الرق ‏ فالإنسان هناك 
ا يلك لنفسه نفما ؤلاضرا. وقد يكون 
خارجا جا من عمل مضن وعلى شفتيه ابتسامة: 
أنه 7 قابل أسر: له بعمدغياب. فإذا بالبرتناليين 
سوقونه إلى عمل آآخر قد يطول وقد يقصر , 
ولمذا فالناس يعيشون هذه البلاد_بلادم 
فى غرية داعة . !! 
هذا إذا أُضغنا إلى ذلك أن نسية الأمية 
ف | مر لا وموزضفسق نسكادتعم الموأطئين جيعا. 
فالتعلهم مقصور على البيض » ويكلف المواطن 
الفقير السكثير . ولا يوجد هناك تملم أ كثر 
من التعليم الثانوى . وهكذا تفرض علمهم 
أمية إجبارية» كايف رض علمم العمل الإجبارى 
فى أى مكان وزمان [ 
وكذلك ثفر ص عام «الياراماولا»ومهى 
الف بعل الأيدى آل حدددية مماوءةالثقوب 
تى لا تضعار الساطات إلىما تستازمهالستحون 
ن حراسة وطمام. 
والقا'ون فى هذه المستتعمرات'لا ينص على 
التفرقة المنصرية» فلا توجد أما كن للملونين 


و أما كن للميص قَْ هده الستعمر أت 8 أى | 


. مكان . إلا أن الاندماج بين الوطنيين والبيض 


. فالأبييض ا إسم ممم أنفس4. 
واأبر تغالى سد 
حرجا فى هذه النسوية النفسية مهما بلغ شأن 
الإفريقى 


هنأك معدوم 


بدعوة إفريقى إلى بيته . 


وقد ابتدع البرتغاليون هناك نظام 
« الإسميلادو » عمنى أن اأواطن الأسود 
بدخل عدة اختيارات مثو اليه <تى لصبعم 
رحلا أبييض رغم لونه . وهى سياسة تقوم 
على الحتل والمراوفة لقتل الرغبات التحررية 
فى النفوس. ولق طيقة تمر بأمر#وتنفصل 
تلقائيا عن تمومات المواطنين . 

ولاوصول إلى هدأ الودماح الصطنع شف 
الواطن أمام محكة رئاسةرتئالى . م يذ كر 


ظ أنه 53 ليك الدذه © وكيد الاشة 


اللرتغفاأاية 6 وأنه به على شي ء دن الثراء ٠‏ 
وسيكو لسعيداً ايه بعد ةمك ل معتقدانهو أ فكاره 
الحلية ؛ ليكورت أهلا لجل لقي «الرجل 
الأبيض 6 (إذا مأ ذ كر هذا منح لقب. 
ارحل الأبيض ورفعت .كه ضر بة المسكن 
التى يتحمايا كل مواطن هناك » وأصسح 


لأولاده حق التعلم بإجان . وحق استخراج 


2 الرتمال ولا 
شك أن هنأ لون حصذديك من الحسكم 2 


حواز سر 4 والعات 


ْ شر زفية 


3 
التغرقه العذهمر به 4 ومع ه_دأ 5 تقول من 


1 


الواطنين فى هذه البلاد . ثم راثم من ناحية 
أخرى بعملون على فصل طيقة من المواطنين 
وإع امهم عا تحنم به الرجل الأبيض من 
امتيازات حت لا تقوم فى اأملاد طيقةمتطورة 
عن صههم المواطنين تعبر عن رغيات الشعب. 
وحقه ق أن كم نفسه . و أنْبعيش الس نه 
السوداء فى طم نينة على أرضوطنه ؛ أرض 
بلاده . 


1 5 ظ 9 4 
وبالرغم من أنه فل معدت هكم كبيرةعل هذه 


4 1" مم ال و 
المستعمرات 3 دول أن ترك ف تغسسمأرغبه 0 


صادقة لاخلاص . ذهد ابيع هناك أن " 


حيرأ أحراراً. وأسكهم لاعاسكو نالأساحة 
ولا عاسكو ن القيادة المنظمة التى كس عا 


دشؤور فُْ قلب كل اسان 4 دن أنالحريةشى ء ظ 


لاعتو كايفتص اغتصاباً-و الو غم من كل هده 
الألاعيب فى هذه المنطقة إلا أن صيحات 
الحرية الى بدأت نزو القارة فى أ كثر من 
مكان . بدأت تثمر أر ص هده المستعمرات. 
وبدأ الناس أخيرا بتمردون على أظرية 
) الأسميلادو 1( فلان يكونو أ سو د ذقراء 
فى بلادثم خير من أن كونوا « سطيا »6 . 
فالطريق إلى أن يكونوا بيغأ فى عتمعبم 
يوم على إهدار 3 ممم وألو أمبسم 


وإفريةيمهم . 


وهكذا أحس المثريفيون لمهم ووندوأ 

ق أ نفسهو ؛ ولعل هذدأ هو ما كان لشصدهم 

فى الافى .. أما الأن وبفضل هذه القيمة 

وهذه الثقة فسيت<رر كل مكان فى المستهمر أت 

البرتغالية ‏ وغداً سترفم موزمييق وأنجولا 

وغينيا وسان جواوكابندا خحسة أعلام لاحرية 

س4 أعلام فى إذريقية ؛ بعدأن كأن رفرف 
علمها علم رئةالى دخيل . 
من . 

من كلمة لكاتب (. ىق : دووا: 

( بحن نطالب لإفريقية بال4-؟ 
الذالى وبالاستقلال . 

و حكن لانشعر حل أو حياء من 
أننا صبرنا واحتملنا كل هذا الزمن 
الطويل» بل إثنتأ على أستعد ادح الهوم 
لأننضحى ونسكافم من أجل تصبحيح 
أخطاءناالبيشر دم و لسكنناغير مسعد بن 

الأن نتخذ بعد اليوم أداة تقوم يأحقر 
الأعمال وأحطها . فنمول بفقر ناؤ حهلنا 


أرستقراطية كاذية واستمارا أ ثما!». 


لل كور رار اضر 


وإ 


فصد المصر ون القدماء بلاد « .ونت » 
ليحماوا منها الخشب والبخور واللان من 
أجل معابدثم وهيا كلب » والحنوط من أجل 
حنيط حثث موناث '. وظل هذا الجزءمقصد 
الصريين طوال نار هم القديم حتى مباية 
العصر اليطلبى . 


ول يكن الأصر بون وحدثمثمالذين قصدوأ 


قلات الما 4 0 لعل العرب سب وثم أقرب | 


الناس إلى هذه الأجزاء _كانوا أ كير الناس 
تردداً علما من أجل التحارة التي هاوما إلى 
تاف الأحاء برا ويحراً ٠‏ فالعرب ثم الذن 
كانوا الواسطة التى حملت » إلى هذا الساحل 
ومأ وراءه دن بألاد المضية الاثيودة 4 تناج 
الحضارتين الفارسية واليونانية ثم الرومانية . 


3-5 مات إلى هده البلاد نتاج الحصيمة الاثيوبية. 


ل أستفر مهم كثيرون هناك 5 

وكانت الظروف الطميعية والناخينة فى 
اله ر ة العربية أ كبر مجع م على هده 
الشحرة وهدا الاسترار : وأمل أم مو أد 
التجارة التى مملهأ هر لاء التحار العرب هو 
اأرقيق الأسود ع الى أسةد 4ه الفرس 
والرومان بأعداد كميرة للعمل 8 مزأرعهم ٠‏ 

وتقتضى نحارة الرقيق » التى ندر كثير ا 
دن اأريم يموق مأددره غديرها 6 شيئا من 
التنظيم ٠‏ فعى محتاج إلى حمسن| 1 ساحلية ؛ 
تمع فمهأ | سيك 6 حر أس.4 0 ده زر مأ اتصبل 
السفن التى تنقلهم إل مقأصسدثم و بد لاك 


نشأت على الساحل الإفريق الشرق الرا كن 


ل 0 


التحارية الحصينة » لخدمة التحارة والتحار . 
و ويل حفاأرت لحار 5 العر بيه فل الإسلام 
يكثير من الرقيق الذى داه هو لا التحار م 
والذى أ عل هبه أغنياء العرب لراسة 
قوافلهم التجارية . وكان الرقيق الأثيونى 
أحب الأنواع إلى العرب لشحاعته وأمائته 
و إخلاصه 6 الممل 0 حوظط لنأ الثار 2 
اسما بظل حتى اليوم مثالا لاشحاعة والأمانة 
والإخلاص فى الخدمة هو « عنترة الميسى » 
كا اشتهرت الموارى الحبشيات بأمانين 
و إخلاصون شيل أخاصت 1 أعن لأنى عليه 
السلامحى أنه قال « ام اعن أتى بعد أى ». 
حتى إذا ما ظهر الإسلام ؛ وأنزل العرب 
الأذى بالنى وأحمابه نصح النى أنصارهبالمسجرة 
اميس اخوان م من قل ٠‏ 

و يكن الإإسلام يو قعب هده الرحلة) 
ولا هده اشتدرات المتصلة دن ار رة العربية 
ظ 0 الشواطى” لقا بلة ؛ فملدىحرث الدن الحدبد 
أنصاره على السبى فى سبيل الرزق » ومسل 
الهاجرور الخدد وااتتحار الحدد امم 


معهم . ومن ثم بدأ الإسلام يظور فىالشاطى" 


- #م م َ- 1 3-05 
اشر 8 لذفر 50 ءق شعلغل ف أهله عمل أر مأ 


تاغل هؤٌلا,التحارو ستقر عق دأرماسئةرون. 


وتقدمث الضارة وأزدضرت 6 الدولة 
الاسلامية أيام الأموبان والعأسيئن 4 وأ 
الحافاء والاصراء والاغنياء فطلب ماينقصمبم 
من أدو أت الترف» قذشطت أمأرا 33 التتحارية 
وازدقت بالعرب النازلين فها 4 والذن 
توغلوا فى الداخل فى طلب مواد التحارة . 
وأنفسمت الدو له الإاسلاميدة إل دويلات. 
حكها بيوت مالكة ؛ فنشطت امرك 
التعجار به لتسى مطا أب هيده ألميو 7 لامك 
وكلهم أسرف فى الترف والنعيم؛ وكلهم الم 
فى طلي الرقيق ليتخذه مادة لنده . 

هلأ إلىأن الثورات الكشرة إلى امت 
6 الدولةالإسلاميةا نوت كلا بشرأر الخلوي؛ 
خوفا من أن يقع فى أسر الفسالب > ققد فر 
العلوبون' هربأ مما أوقمه مهم الأموبون من 
25 اشرق إفريقية؛ واستقرواق شواطها. 
وأسسوا مدينة مقد يشيو 4 وكرت هده الد دنة 
وانسءت حتى أخذت مكانالسيادة من ساحل 


إفراقية اشرق كله . وعنيت الدو 2 الإسلامية : 


سبع هو لاء الفارئ أل :2-15 أستفروأ 34 


خوف أنيمذلوا الساعدة لمن يمن إخوامي» 
فاستوات عل تموعة زر «دهلك» التى كانت 
3 كر لتعدارة هزذهر ةنامية ؛ وخاصة نحارة 
الرقيق ؛ وكآن ها أسطول تجارى مني مؤرخو 


الع ب بالتغئى به والذها انقاؤاء ف لص 


الاوقات مذ لمعصّوب علهم ٠‏ فشك محل نأ 
ب أ * . 
اأروأة إن مر 3 ميك المزير كع عن مر ل 
ألى رسعة وهو ينتظر اساء الدينة وهن يفدن 
بشمار - فيتغْزل فون م فئفاه إلى « دهذات ) 
وإذا كنا 


أستقرت 8 - 58 205 من شاطى إفر شيك 


دل عفنا هش ده ام جره الى 


الشرق) فاسست هذه امد بنئة مقديشيو) وحهاناأ 
غيرها » فليس معنى ذل كأنها كانت الوحيدة. 

فينأ اك مكان موزياع الحالية يغرى الااقامة 
والاستقر أرء فهو لسأن عتد إلى بالسحر 
ثلاث حهات » وهوقى 
الوقت نفسه يتتصل بالاارة ض . وإلى الغرب 


ميك فلملا 4 سد با كور بدأ م 


و طه المأ :0 دن 


ن السفوح 
الحنو به الذسر فيه شضمة أ الهو أ _ 0 4 مح أ 
سهللى أسمع من أخصب سوول أخصضية هو 
سول «هشرر» . 

وحمل هذا انثور إلىز بلع بعض ماسقط 


5 ا بلي 


وحمل النازلون الخدد وامستعمرون الحدد ْ 


فى التحارة » غملوا من الداخل الننوالفا كية 
والخشب والابان والبخور إلى السفن فى 
الببحر العرلى أو الببحر الأحمر إلى حيث يام 
الطالبون فى طلما . 


وأول مالسمع عن انبع؟ ليزة كاه 


والرص 6 ومن بلادها الريلع؛ 
شتعاون التحارة , 


١‏ ان فضل الله السمرى » صاحب «مسالك 
الأيصار 4 وشفل عه « لمر ترى » 
كانت عاصمة 
لولاية إيفغات « ويقال ما نضا أو فأت » 


و« القاقشندى » فيقول إسبا 


ت أسلامية ف شرق 
و ُ ا 


1 وهو ام * 1 8 5 


إ<دسدى سبع ساطنأ 
)) إيفات 1( شلهة عيفة ولا 


عر وما فى عرص عشرن نوما » كلهأ 
عاصية بالقرى») والأسعار مهأ رخيصة ؛ وغالب 
أهلا شائعية الذهي » يتكامون الحشية'؛ 
ولس ملسكها على كرسى » و ركب بالطيل 


8 أهلها مساو 78 


و انسكن التحارة السرم ولا هينه ع 
فقد مل أهل هذا الجزء التوابل من الهند » 
والجواهى من سيلان » والرنقل وخشب 
الصندل من الصين المندية » والغلفل من 
م مأر م والتعحاس من كلا نأ 3 والسك 
والسكشمير دن الساد 6 والحرر الام 
والصينى دن لعن 4ض واللماث 4 والبيحور 
وسدني الفيل» وان من أكيو ديأ 4 زقاء مأ الى 
م نأورريا من الرةيق والقشب والاقشة ومن 
القسطنطينيةمن النسوحات الخرريةوا رمات 


والأقشة الوشاة بالذهب والأوانى الذهبية.. 


لد ا ال 


وقد لقى هؤلاء التحار من عناية الاوك 
والأباطرة. ماسهل عليهم حملهم . فقدكان فى 
2 بلع ) موظفب كير للا شر اف على التحارة » 
ينظر أمورها » وبزود قوافلها بالأدلاء 
والحراس » يم ينظم التمامل بين امس4ين 
والسيحيين ويشرف عل الأعال التعارية ؛ 
وحنابة الشرائت والكوس ؛ محماها إلى 


الحسكومة الركزية . وكان يطلق عليه امم 


« حادى راس » أى ار أس الشرف عل 
التحارة . 

وكانت هده التحارة النشطة المادهمة 
سير ف غنى أمل هذه الج اء فاسكو االسفن 
والسلاح والال والرحال . 

وكانت هذه التروة» وهذا السلاح الوفير» 
وهر لاء الرجال المدررون #مالذن اعتمدعامهم 
( يكونو أملاك» ١586-١554‏ فؤالوثوب 
إلى العرش الأثيوبى » حين لا إلى أحد 
التحار الكيار ف « إيغفات »6 وعقد ممه أنفأنا 
يذل فيه هذا التاحر المساعدة لقاء إطلاق 
الخرية لدفى نيم وتما-كة «شوا» الإسلامية 
( التى كونيا مهاجرو السافين فى سهل شوا 


مند القرن ال إبع المحرى ) ليسكون منها » 


وهو * إنقغات ساطنة إأسامية واحدة 
مس هوإلىع رشباو يكون خاضعا لا مبراطور 


0 ' ' َ 7 


التصرف لاى و لأيئه سب ؛ بلفى الولايات 
الاسلامية كلها . 

ويبدو أن هذه القوة الزيلعية الى انضمت 
إلى « يكونو أملاك » لم تكن صغيرة ولا 
بسيرة » بل كانت كبيرة العدد كاملةالتسلييم. 
حتى لقد زها مها الإمبراطور حين كتب إلى 
اللاصي. يرس ق مهس يذ كر له: « وعندى 
فى عسكرى مائة ألف فار سن مسل © . ظ 

و يكن « يكونو أملاك ) هو الوحيد 
النى طلب المعونة من هؤلاء الزياعيين فد 
كونوا أيضا جزءاً كبر من الحيوش 
الإسلامية فى امن ٠‏ وكان له من الذوة 
والنقود مأجعاجم ذوى أرق توحيه سياسة 
اهن الداخليةوالفارجية » حت لقداستطاءوا 
أن يسقطوا أسرتبا الما كة ليقيموا دواة 
يتولاها رئيسهم هى دولة بنى بجاح الى . 
استمرت 0 صئماء أ كثر من سومين 
سئي4ك , < 

وحح هذا الاثفاق فى الوصؤلإلى أهدافه 
خلس « يكونوا أملاك ) عل العرش الأثيولى 
سنة 54؟1 » كم حصلت إيفات وعاصمتها 
زيلم على مكان السيادة فى هذا الركن من. 
العالم ٠‏ وحلس (( مرو يسمع » على عر شها 
فكان أول وال مس يتولى حك ناحية من 


واحى أثيوبيا » وفى ظل هذه السيادة 


تمت إيفات بالهدوء والاستةرار ثما مكمها 
ومعها بقية الولايات الإسلامية من أركف 
حسكر حارة اليا المنوبية . وقد مكنت 
سفهم وثرواتهم أبناءتم من أن يقصدوا 
مسا كز الثقافة الاسلامية فى معير والين ؛ 
ر تشفون من مناهليا انخصية » وعاد بعض 
هؤلاء الختربين إلى بلادثم» ليسكونوا بدورهم 
فادة الركن الاسلاى فى شرق إفريقية؛ 
واستفر آخر وى ع متمتعان لمطف 
السلاطين والامراء ؛ يغدقون علوم هن 
إحساناميم وهباميم لقاء ما يؤافونه هر 
الكت ؛ كملونها إلى السلاطين على الال 
مزقوفة بالطيل »© فقد ذ كر نا صاحي العقود 


الاو لو يه أنه 06 بسن ٠‏ *ا/ا جلثم توق اين | لقفيه 


الصاح حل سن على الزياعى . وق سنك 6خ 


توف الفقيه الفاضل جال الدن محمد ن مثير 
الزيامى» وكان أحد الفثهاء اللحدثين . وفى 
سنة 754 توف الفقيه البارع أجمد بن عبد 


ار حمن بنتعمر نمداطبشى الزيلى ؛ وكان فقسا 


قاْا" و له ديوان سدهر م ف شعي ه سوق ديل © ظ 


ليس له 8 زمأ يك اظير / 

فه-ذه القلة من الماهاء التى أقامت بالممن 
ا لعدؤق إلا لسية ضكملة كن عادو أ الل بلادثم؛ 
واشتغلوا بالمل وغير الملى من حرف . 


آ / 
وخلف ( تمرو يسمع ) |بناؤه من بده 


يخلصون لأباطرة أثيوبها فيبذلون اهم المون 
والساعدة ما طلبوها مهم » حتى كانت ثورة 
حا كها « صبر الدين » الذى قال عنهالمقرتزى 
إنه تولى عرش إنبغفات ق حدود سنة +٠/اه,‏ 
حين قام يؤازرهالتحار وقتل «النحادى رأس ( 
ثم جمعوا جوعبم وعنروا ما حولم » وقتلوا 
كثيرين مج وسيوأ أ كثر. وأانفم إليسه 
1 «(هدية) حول هرر» وكالر.لدى أ كثر 
السلاطين خياتورحاد: وكذلكحا ؟دو أرف. 
: سكن الإمبراطور «تمداصيون» 1١١5(‏ 
4) بس فى القضباء على ؟ورمم » لعسك 
أن فتل محم قله كببر 00 امتتلاات الأر ص 
بحثث القتل ؛ وعيل صيرالدن) ووضعمكانه 
أخاء جال الدين ؛ ولسكن هدأ ل دلوث أنقاد 
ثورة أخرى قضى علبها اللإمراطور بدوره ؛ 
ففر أولاده المشرة إلى اليمن » يطليون من 
ساطا 8 التحدة . 

وفى أيام ملا أصفس بن على بن صير الدين 
قام حق الدين 'ن أحسد حرب أرعد يثأوئه 
حى قتثله » وسار #يشه حتى وصل« شوا » 
وسكنها . ومنذ هذا الوقت نبه شأن شوا 


وأخذت إيفات فى الاضمتحلال . وكان هذا 


الاضمحلال 5 فى أن حصل أحد أمراء 


زيلع على الاستةلال 27 المديئة وما حؤطنا 


5 8 
حث أسم 0 عدل»التى أصبعحت ترف من ذلك 


لوقت « مدل الا مس اء» وكان هذا الاستقلال 
الحديد سيب زيادة روة زيلم قثو مهأ د 
استطاع أمراوها فى أوقات كشرة أن يفوا 
لافى وحه سلاطين « إيغات » سي »؛ بل 
ف وده الأناطرة الأثيو يين متتابعين ٠‏ وأعشر 
لمدقالتى بين.58؟1 15١5‏ هىالمصر الذعى 
زيلم سواء وهى تابمة لإيفات أو ادل . 
تولى عرثها خلالتلك الدةثلاثة عشر ساطانا 
عمأوأ 58 على ازدهار التحارة ونشاطيها . 
وكانت دوة ذبام فى الال والرحال هىالتى 

دفمت بالامأ رمام حمل ناد إرأهم اللقىبالاشو ١‏ 
لان مجعلما أولهدف حين قأم شور تهالسكير ىَّ 
لشعدءه رركا لعل أنأمدته بالمنادق و الدافم 
وظل يسيطر على غاابية نيو با زهاء ست 
عشرة سئية )١ 645١525‏ حتى قعَى عامها 
الإمسراطور جلاود.وس عمونة البرئناليين . 


وقد مكنم الثروةمن أن حابوا إلممد ينمي 


3 مأ أعتمدوأ عاء 4 دن وسائل الميش دن ظ 


1 َ 7 بذ © 
مأيس ومأ 03 لقنس نبا 1 أذ طفع المد دن 6 
صدراء حرداء غير دي دع الى الصعدراء 


وراءها إل كثر من سان ماد ' 7- زوأ 


امون إلمها إأأء دومياً دن بار تقع إلى حاف 


مهم 6 ماه الزبل ومياً . وما زال منظر 
05 الماء رآه الزار مه المد شه حخٍ اليسوم 


يحمله الإبل فى قر ب كميرة وصغيرة إلىيسوق 


عوضص السراويل 4 فإ 


الثرية » حيث تحملها النساء إلى يونين . 
ولندرة ألأء يقتصد أهل : يلم فى أستماله إلى 
حد التقتير. زارها أن بطوطة فى الرن اأرايم 
عشر فقال عنها إنها «مدينة كييرة لحاسوق 
عظيمة إلا أنهبا أقذر مدينة فى العموز : 
و أو حشما 6" فى | كثر هأ نا 4 وسب نمأ 
كثرج سكياء ودماء اليل الى 0ظ5 06 
على شدة هوله » ول نبت مبا لقذرها , م 
ساقر نا ممأ ف السحر حمس عشرة ليلة إلى 
فك شيو ع وأهلما سدق د الألوان 4 7 كثرم 
رأئقصة . 

- لصفب ملاس أهل هده الملاد فيقول 
. ممأ )) فو طة 0 شدهأ االإاسان ق وسطه 
م الا الى رفوساأ 8 
ودراعة من المقطم 0 ع وفرحيةه دن 
القدسى ممطنة 8 تمرا م4 ١‏ 4 معامة غ“ن . 

وكان | كتشاف البرتغاليين لطريق رأس 
ارجاء الصالح إلى الهند. هو الضربة الى 
أصابت نيام وغر زيلع 8 ن بلادالبتحر الأجمرء 
وزدن 5 أَحْذت م ريقماأ ومعيا غسيرها من 
بلاد هدأ 55 إلى التدهورالسريع» واكتمط 
هدأ التدهور باستيلاء المأ يان عاسأ ٠‏ ففلى 
ألحقت هذه المدينة بولاية جدة ‏ وإذاكانت 


م0 ب وى مرك الوالى قل لفيت الإهال 


سم و سسا 


الريم فى ظل السكم التركى » حتى أضحت 
المحاز كلما مرتعا للصوص مباجون ال لمحاج 
ورف المحمل و مومهم ؛ حق أضع ى الج 
خاطرة يقوم م لأس اال البلاد الأخرى 
اأمعيدة ) أو التى لا د فا الدولة ١‏ رادا 
أو فخرا يدفعانما إلى السك مهاء ولذا أسرع 
امراب إلىهذهالديئة» و خامة لباق دتمرضت 
لمحات قبائل المالا من حين إلى آخر منذ 
القرن السابع عشر. حينا تركت هذه القبائل 
حياة الاستكانة والسلام ؛ وأخذت تعيش 
علالساب والمى؛وإذا كان العرب قد أخذوا 
متجرومهاأ إلى مدن شرق أفريقية الأخرى : 
أو إلى داخل إثيوبيا عن طريق هرر» فقد 
قصدها المنود حي سيطروا على نحارتما 
و أُضْدت النسوحات القطنية واطر رو الأرز 
والاؤاو تكون معظم وارادتها عن طريق 
البحر والئن والخلود واللاشية اليةءن طريبق 
البر ؛ كم هاحر إلما بعض أليونا ين إلا أهم 
كانوا ضعيق الأر إذا قورنوا بالينود من 
08 المدد أو الثروة . 

وعندما أحثل الإجليز عدن سنةه سور 
تطلموا أيضا | إلى زيلع التى تقابلبا على 
الشاطى* الأخر نلاء 
اعتداء عض 71 على إحسبى السفن 


الريطانية» وأرسلوا الكابئن « رورت27 


ج عدل فانممزوا فرصة ظ 


مورسى ( الذى استطاع أن دك ممعم أحل 
مشأ ه ىم تلا لهات ممأهدة يتعهد فمهاأ الشيح 
أ يدخل فى ق حاب مع دولة أحننية إلا 
إِذنْ من انحائرا » ومن استطاعت شركة 
الهند الشرقية البريطانية أن تقم لها مخازن 
من أحلاستقيالسفماءاثناءرحلها إلىاهند. 

6 له قسأة السو لس للملاحدة الببحر 4 
سنةٌ كك 1 استرد المحرالأحمر أضيته كطريق 
للملاحة إلى الشرق الأقصى » فتطامت عبن 
إسماعيل باشا إليه فبد أ تسلسلةالملاتالحربية 
الى 953 الغرص ممأ ركز النقود املصرى 
86 شه الا<داء وكانت موا يه هش ده لأرحلة 
طايه م مناء زيلع أل الامادك الصر يه 
أظير زبادة الدية السئوية ١5‏ ألف حنيه » 
ومد إلمها خط تلثراق يصلها بسوا كن 
وأقامت مهأ حامية مس نه مم النظام وسار 
إلمها رايد شورق منتظم كن السويس ) ولا 
شك أن أأنفقود املصرىي هناك أعاد 1 نظام 
والأمن دان الشبائل الى 


حرمهها متك 


وفعت لت النغفود الترك ظ أشي هناك 


ع 
0 وصيدأيك ومكتب عر ديل 5 ادى 2 


أثما شما ه ن حديك ٠‏ 
و كان 57 الانتما ش لايتحقق | الا؛ تحارة < 


ها دخلا فقد مل أس| عيل عل 


لاسا 7 0 ضور ( موزدها الطبيعى » 


508ظ اي __ 


فاخذت ز بلع « قاعدة خلة بر به حت 
فى الاستيلاء على « هرر » ف كت بر سنة 
هماما , وبدلك كل انتعاشس َّ) زيلم ب( 
وأخذت أسو اقها تزخر من حسديد بالان 
والجلود والصمغ ولام وازيد ؛ لقاء الأرز 
المندى والاقشة والدخان والسكر والشاى . 
ولسكن هذا النفوذ المصرى لم يستمر إلا إلى 
سنة 14484 حين أرغمت مصر على إخلاء 
جيم هذه الأجزاء نتيحة للثورة المهدية . 

و سكن مايكتت أصر بالفعقر نما - 
هس 7 همه الأملاك هدفا الاستغلال؛ بزحمات 
داهدة على إقرار الأمن ونشر الدنية بين 
ربوع هذه الأما كن ؛ كا عمات على نشر 
الإسلام الصحيح بين السكان الذين كانوا 
يدباو نبالاسلام اس 0 لسكمهم #أرسو نْ كل 


شعار وطقوس الديانات الوثنية القدعة الى 
كانو| يديئنون مهأ . 

وبأخلاء 0 للسوداث والملاد المطلة على 
البحر الأمر اعتيرتها اجاترا أرضاً خلاء 
ودعت الدول إلى التزول مها ؛ وسكا لت زيلع 
من نصيب تركيا » ودعي تإلىاحتلالها إلاأن 
تردد هذه الأخيرة أدى إلى احتلالالبريطانيين 
لما وكذلكاحتلالثتر ى رار و« بآمار» 


وكوات م: 


7 هله الاحءاء مسد ره الصومال 


ال ربطالى . وكانت الغ بة القاضية على زياع 
هى إنشاء اللخط الحديدى بين « جيبونى » 
و2 أدس أبابا 4 إذ أخذت حار 5 « هرر)» 


حر عن طربق 0 دردوأ ( وننسهمأ طريق 
3 5 150 . 
(( كيلف 6 تقطعه اأسمارة 8 ساعة واحدة . 


54 1 


كان ذلك فى الرببع الأخير من الآرن 
الأضى» عندما زحف امستعمرو لعل الصومال») 
وسرعان مأ سرى الحمون فى كل القلوب : 
لسكا بة تعلو الودوه » الرح ل والنساء والأطفال 
إسيرول ورءوسهم منسكسة) الدمو ع ىكل 
بيت والأنين ىكل شارع؛والحرح فى كل حى. 

ترى؛ من هوٌلاءالغزاة الأتون من بعيد؟ ماذا 
ريدون ف بلاد 8؟! للاذايفر <ون روما الاما 

وبدأالستعمرون يشعرون بامبوسادةالوقف 
وبأن الأرض دانت نحت أقدامهم » وأخذوا 
يدون كل شىء ) ولسعدهول 13 عزير 6 
وفددوسول كل القدسات »؛ وعنعون النأس 
من ممارسة شعارثم الدينية . 
و بدأت إحساسات الحقدو الانتقام والثورة 
مور فى كل النفوس » والتفت الناس 4نة 
وسرة يفدشون عن قائد وزعيم . 

كانت الأنظار كلها تتركر حول الشاب 
( مك عبك لله حسن )0 : إنه كان رحلاأوئف)» 
وخير بطل نير 
والدن ؛ وأستوعن تاريثم الصومال » وتغنى 
بشعر البطولة » والجد والسكفاح . 


موقعة . يرل درس الل 


ا 


ااانا 


١ 


تطططداك عبست رصح سد 
لومم يي ٠:‏ معفم ١‏ سجيدة ‏ 
: ع 


لمؤ داز مر و 7 مور 


وانطلقت شرارة الثورة عندما أخد 
اأستعمر و نيد 'سون! اأقدسات الديايةوبالتحد بد 
عند ما أطلق حل جنودالمستعمرءنالرصاص على 
مَؤٌدْنْ يدعو اتناس إلى الصلاة . 

وكان أول بيان تورى أصدره القائد ححمد 2 
عمك الله حسن : 

حاء الاجليز إلى يلاد ناو ليس لهم غر ص 
إلا إذلالنا وإنساد عقيدئناء وأا 12 ت عل 
أعى كهذامعناهالرضابالذل؛ أعظك أنتقوموا 
: وأن تدثموا شر هؤلاء قبل أن 
ستفحل الداء ويعز الدواء» إن المستعمرن 
1 17 فى بادك وه بريدون إفساد عقيدتك 
معتمدن على جاية حكو , 3 ؛ومأ لدسهامن 
سلاح وعتادء سبك : من سلاحكم ا انك 


الله وذوة له ) زكتسكم 4 68 رقبوا جنودهم ُُ 


ولا كثرة سلاحهم اذاه أقوى 5 وأ كثر 


واجبك 


. جنداً “وكونوا صارءنطل الشدائد » موطنين 


النفس على طول الطهاد » فى سبيل الوطن 
والمقيدة » وإذا يتم من بعين اأستءمر بن بأن 
دلوهم على الطريق وأما كن أأمأه ؛ أو كام | 


لمم عيو ا وجواسيس»فافتلوه حيث وجدكوثم ٠:‏ 


« من حمل علينا السلاح فايس منا » . 
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لمزسمار الاطر صبى _-- اذامل 


لف ٍِ 


ليا بالكتاية العهانية» لتجحديد مصادرها 
ال بر جع فى الو اقم إلى الصلات الوثيقة 
مذك أقدم المصور بين مصر ؛ فى 2ناف 
عرودها التارية » وبلاد الصومال 8 
مدلولها الإقليعى الواسم » . 

« والموضو عيقطابالاهمام بدراسةشاملة 


سح ا بت 


القد قامت «دول مدن»على الشاطى الإفريق 
الشرق الذى شل الخانب الإفربقى من خلييج 
عدن وساحل البنادر ؛ وامقد جنو!ا حتى 
سو قال موزنببق ( ؛ وكان من الضرورى 
:دراسة ثاريم «دولالدن». هذى وأرها على 
الناطق الداخلية القرية والبعيدة بصفة عامة 
وانمكاسائها على حوض النيل ونشأة الساطنة 
السنارية فى أوائل القرن السادس عشر 
الليلادى »؛ بصفة خاصة » وقد و فع الاحتيار 
على أن يكون البحث فى مرحلته الأولى 
مقصورا على منطقة من الساحل الشرق» 
نمدأ من مقدشيو ثعالا إلى كلوة جنوبا ؛ فقد 
كان لهذه الدول نشاط كير لسبمين هامين : 


أولما موقعها الاستراتيجى على الساحل » 


والأخر خصوية النطقة الداخلية وعلاقاتما 


التتجارية. مع دأخلية الملاد ارفريقية . وول 


أصاب هذه الدولة تطور فى تنظمائها وى 
أسر ها الما كة ؛ وانتقل اللك من زدد إل 
عبيد » وهكذا دواليك » وحدثت حروب 
وهحرات إلى الداخل؛ وكان موضوع الالف 
اء الصومالية الذى ترز خلال الدراسة » قد 
أسترجى الاهماه ؛ ونخاصة ذلك النو 3 الذى 
يعرف محليا باسم الكتابةالممانية ‏ نسية إلى 
عنان ن وسف انسلطان أوبيه 8ذط0 . 
وقول المكتاب الفر يم إنه قد وضع هيده 
الحروف فى السنوات الأولىمن العقد الثالث 
من القرن الحالى . وقد سبقه فى هذه اللحاولة 
أحد مشا الطريقة القادرية المسمى «بالشيخ 
عويس » (التوفى فى 4 ام) والذى حاول 
إدخال اللخ ةالعربية فى السكتابة » غير أنه مياق 
يجاحاءم كانهنالك امجاءثالك أورو بير ى إلى 
اتخاذالحر وف اللاتينية بدلامن العر بيةوالمم) نية.. 


/7 عت 


وإننا لا ترغي الآن فى الدخول فى حث 
استمال الحروف العربية أو اللاتينية ؛ لأن 
هذه تتطلب ,دراسة خاصة » ومبمنا أن 
نتعرض لدراسة الحروف العمانية و كين 
أصوا وتطورها ؛ واللوضوع له أهميته التى 
تتطلب المزيد من البحث والتنقيب الستفيض. 
و حدر امأعلينا أن ملام بعض الملاحفاات التى 
اقد لون ذات فائدة فى السير باأوضوع 
إلى آفاق وانجاهات جديدةفىالبحث لتحقيق 
العلاقة بين اللراءتالصوماليةالثلاث د تطور 
الآاف أء القع يقال إن واضعها عمان ؛ فإذا 
رحعنا إلى هذه اروف ) انظر الصفعدة 


الأخيرة *ن ألنص الافر جى) ف 53 ل لأول 


وهلة أن هده اروف ترجع فى أصولها إلى | 


مصادر قدعة ارت صورة أو أخرى 
بكتابات قدعة وثيارات حضارية قرية» ولا 
اغرابة فى ذلك فالبلد تاريه قدي برجم إلى 
كير من ألف عام قبل الميلاد » وقامت فى 
المنطقة إمبراطورية ضمت القرن الإفريقى 
والحخات الحنولى الغرلى من الحزرةالمربية . 
وجاءت هحراتمن از رةالعر ةاجنو بيه إلى 
أثيوبها » وأقامت فها ملسكاما زال قانما حتى 
الهوم ؛ وامتدت الحضيارة العر بية القدعة الل 
كلاث البلاد » ووطدت الملاقات » وكانت 
السفن ده ب إلى الصو مألى بكلء عام للتحار 7 
ولاب الألحشاب العطرية وااروا ث4 إلى غير 


ايم ةا 


دَلاك ٠‏ وأستمر الحال عمد شرابا قُ صوره 
5592 6 فقد كأث صر لق ل من أ المايا 
يذهبون سنويا إلى الشاطى | لإفريقى للتتحارة؛ 
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دعو ر: عمف مسإب »+ مد عام لطس جل +1 واو اط عوط حبق روي جنا 


وخ ججحب باساب !جاع افو ضري طم ذا زاج جب لزنا ف اجاح م و ففخ يدت ةب ا الجا 


انتيل يد 0 
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«* 4 و4 0 ++ و4 
نس اله أقر بقية يز ؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤذؤذؤذزؤذؤذؤذؤزؤزذؤذ1ؤ1[ذؤ*ذ#1ؤذ1ؤذ1ذ1ذآؤذآذذؤآذ1آ1111111ظ 
+4 وي 
تهدف هذه المحلة الى : 


. ندمية الوعى القومىالافريقى‎ ١ 

؟ ل إالتعارف داس الاقر بقيس ذى 
نسم نر السحوث الخاصية والعامةه 

التى تهم كل افر بقى فىمجالهالحيوى ٠‏ 

وللمستركين ادق فى : 

١‏ ل المصول عق المعدلة با نتظام 
وكذلك المطسوعات التى تصدرها 
المحلةه دس وفت وآخر دثمنئ محفضصض ٠‏ 

؟ ب الافادة منخدمة لحنة الاتصال 
دالممحلة بقدر الامكان + 

5 زر حب ) محل نهقضة أفر دقية 0( 

بالمقشرحات | والا راء واأنقد 1 
و تعمل على 0 نحضقها : 

1-1 يسن من الضرورى أن تكوان 
المشالات الشى «قدفس 8 هذه المحلةه 
صعسره ىن رآنها 

السيد رئيس تحر بر جلة نهضة افر يقية 
0 شارع أ مك خشمت - 
أ نما لك سم د لقاهر :7 / 


تلبفؤن المجلة م/ه1/50١٠م/‏ 


الأقليم المصرى 
بالحمهوريةا العربية المتتحدة 


ترسل قبمة الاشتراك فى الحلة الى 
دار أخبار اليوم للتوزيع : 
/ شارع الصعححافةه بالقاهرة 


الاشتراك سدوبيا : 
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عدون هذا العدد تكون محلة 
نهضة أفريقية قد شقت طريقها 
الى العسام الثانى » وا[ ى عفساق 9 
القسرآء د قلوبوم + تعب 5 وقفتك 
موقفا رائدبا فى محال لم تسق 
أأببه فى عالم الدراسات الاقر بفسة 
ازلغة أالغر: دراك + + 


ومع أن الخطو ان النى خطنها 
الحلة معدودة ألا أنها معالم على 


الطرر 5 + ذلك لادها أسستنتطاعت . 


ان نقدم تارب القارم 5 نقافنها 6 
وددرها فىتطوبر المشربة +٠‏ وكيف 
ادها مم ور ف الحقات 3 السساب 6 
و سدسم رأف القاراتث الاخرى + 
فحْعدنْ عتقد أننا نضسع بهذه الدلة 
(( معساحا )) على مشكلات القار: 2 
ود جاعوسا ٠+‏ معحسسسيا<ا نهىء 
للمثر؛ بصين عا ىالجال+ 3 والتحفز إن 
فى الادغال » والمتدفقة دماؤهم فى 
المعارك ٠,‏ <حنى لا بشعروآ انهم قَّ 
)) عالم مفقسو 3 لمك أنما قُْ عام 
سسائدهم وبحس بأنهم لايناضاون 
من أل [اعربة ؤتلاد م السب 
وانها من أحل العدربة فى كل مكان! 
وق الوقت نفسه تنقادم المحلة 
مادةعلمبية تعين اماحدين فالداخل 
والخار ج > د تغطى ((آلشر اغ العقاق 
الاقر بغلى)) الذى خلقه المسشعدرون 
من وقت. يعيب + والذى قد بدا 


. بذوب بفضمل عقل وآاحد هو عقل 


القارة ٠‏ ففى القارة اليوم ( عقل 
دوساءفى )) أله فسوبك المفسسسة 4 
ومادتثه الانساية ٠.٠١‏ وأاكما 
فهسذه المجلة هى هدية :اددنا الى 


أقر نشدكه ٠‏ كل أذرشية ل 


)) عيدة دبدوى ( 
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5 ل 1 
اع مضا ا ا ااا الا 0 ان ا ريأ إائلا با ري راض اتن اهنا ان اها ااا ات ا ا شيا اه هي لاض سه اياي ااا 
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مدو بأث 5 


الانحادات المشسو هلله . 
لَاَدْسَسادُ مجموك عدا لعز دز أسعوق 


السلاية والحنس فى اكريفية 
غيليا دولة افريقية جديدة : 


للد كنود مجحوكه صقى الدبن 


سيكو تورىق ٠‏ 
للاسئا عيده بدوى 


القوى اللاضادة فى اذر بقية 


العمنك آ.ىج معدم عبد الفناح أبراهيم 


لقب 1 الصومالية : 


سواكن : 
للد كور صادم لبن النسامى 


سشيائى بلادى درة : 

للاسئثام أدو بكر مشعحموفد حسين 
ملحق عن اارابطة الافريفية ٠‏ 
تار الزنج : 

من عادات العرب فى السودان : 
للدكتور عبد التحميك السيد طاببه 
أمل لامدناهى : 

للاديية السودالبة خديحة صفوت 
مصر بلحيكا فى الكونقو : 
للرْسِناحُ ميحود مصسنافى نصماف 
5 الكتب . 


للاستاذ الشاطر بصيلى عبد الجليل 


لمر الشعوب الاذر ابقية 


١ ه‎ 


1 


38 


لف 


8 


فى العدد الثانئى من هذه المحلةكت ب السيد« شيكاحو كامو لاندو ) فقول ٠‏ 
« منذ أريمة أعوام أعلنت وزارةالمستعمرات البريطانية أنها تعملعلى 
انشاء دولة اتحادية وسط افريقية تتكون من : روديسسيا الشمالية 
ورودنسيا الحنوبية ونياسالاند ... فما الذى دفع وزآرة المستعمرات الى 


اا اللتلسسْتماا لس يي سس , 


عسر أت من الا أوف. نعمسونق وسط. 0 متلاطم الأمواج من الافر بقيس السو . 1 


ا ا امم يي 1ذ1ذ 2 2 1010 1 ]|1 [|1[1|1|1ز01[111ااااا :ار لابب االبللمريأ4ؤُويخ ]0022020 ااا 2 00000 سس سسسي اخ 


أهى الرضئة فى تحرير هؤلاءالا فربعيين ووضع مصيرهم فى أ ديهم ؟ 


أمهو تمكين هم ؤلاء الملابيزمنالبثس من موارد بلادهم ونرواتهاء وفتدالطريق 
أمامهم للد رنفاء للارتقاء المادى والسير ركنت |اللحضار5 الانسانية 3 


كدر 


أم نلق شعو ر العدألك والانصاف ؛والافتناع أن هذأ العصر شو 0 
الشعوب الثتى لا تغلب ارادتها ولو بالحديد والثار. . .7 » 


ويستطرد السنيد « كامولاندو “ قائلا ٠‏ 


/ 
)0 أخثى أن أقول سس والاسى ملع فوادى ال أ نلاشىء من نلك الاعشارات 
كان بحول بخاطر وزارة المستعمر ات البر بطانية وهى «( تصنع ») فى مكاتبها 
قَْ الندن ميكل هذأ الانحاد اللحد بك , وأئما الذدى .كان تحول بخاطرها أرقاء 


ليت يننييئلز بنيزل _ د _ يا 


الارباح النائحة هر منالجي التحاس والزنك والرصاص و والذهب وألفش .> 
والكونلت والبورانيوم والكروموأافحم لحم و وء. هذه الارقام ‏ التى اتتعاسوها 


اب سب 171019777777 ساس اام مذ مسمس ؤس ههه سهد 


الشركاتثالبر بطاتية والامر يكيةق وسد طأفريقمة والى نتزا بدعزمر السنين 


ل 


ولقد وضع هذا الكاتب الافريقى 
الوطنى بده على موطن الداء حينمسا 
اكمس 3 أ الحاذز الدافع للا ستههار 
البر يطانى على انشاء « اتحاد ) براق 
له كيانه الدولى أأر سمى 6 ولكنه فى 
وأقع الأمر دمنة تمسساتك بيخيوطهيا 
. أضاأن الأستعمارن 8 لندن 4 وانحر كهاأ 
الشركات ابر بطانية والامر دكية لتخد 
ْ بها الوطئيين” و تلهيهم عن السبعي الى 
التجرن اللحقيقى والأما ةلال الكامل . 

و قل أعحرسث هذه الدمرة صأتعسها 
فيما بدو ؛ قراأنئناهم بتجركون 
شمملاً ودحيكون خيوطا حديدة : 
تمهيدأا « لاتحاد ) جديد سموه على 
الورق © فق مكائنب وزارة المستعمرات 
(( اتحاد شرق افرشة )موه 

وكان المفروض أن امد سدم هصمل ذأ 
الانتحاد كينيا وتلحانيقا وأوغللة ) 
ولا ولا بأس أن تلحق به زنجبار » ولكن 

هذا المشروع صاد فب من المعساءه 

و من العصماث مابكاد سس الداعين 
اليه » وبفسد عليهم أمرهم فى 'نلاث 
الاقطار أو حدث لكسة فى التحسائ 
وسط افرشية الذى أصبعحقى يسا 
لم عانيه مر افو مبك الز (أحفة ,, 

فقد تشبهثلاخطار الاتحاد الجديد 
ب أول ماتلبهت 6 أوفغئدة 5 ونهض 
«الؤُتمر الوطنى» فر فع علم المعارضة 
الواعية المتماسكة » وكشف للمواطين 
ماثرمى الساهء وزأرة المستعمر ألث من 
انتشار المستوطنين الانجايز 2 يسم 
فطار الاتحاد 4 وما , ذاكت من 
على نحو مافعلوا -- ؛ وطرد 
السكان الوطنيين الى لبعاع المحدية) 
وأحاطة من تداق 0 منهم بالاسلاك 
الشائكة بعد أن تسلط. علييب المدا فع 
الرشاشة 4 ويشسلق زعماؤهم 
ولو صهوأ نهم صورة جد بد من صو 
أل « ماو مأو 6 .,. 

وأشار الزعمساء الاوٌُلدبون الى 
منطقة التعدين الكبرى فى غفرببلادهم 


وقالوا : ها هنا مركز الجاذيية 
الشركات الاحتكارية الاستعمارية ؛ 
وكما فعل السسادة الأورسيون 
والامريكيون قف منطفاء احزام الحاس» 
8 ىرود سسيما الشمالية4 4 شمو ف نرىئ 
غدا هذه الشركات نفسسها! » فى ظل 
حكومة الاتحاد الجديد ؛ وهى تقص” 
( العمل الغنلى » فى المناجم على ا لعمال 
الاووسي والحمراء الامر كيين») و مسح 
العامل مدهم مان جما 8 الشهز 4 
فضلا عن لسسس» منو بك 8 الارباح قل 
انك 3 كه أخرى 3 قُّ حين 
تنفضل على العامل الوطنى بأجر 
ومضى ازعم .سام اق حملتهم ١‏ 
صورنك اشع الاوغلدى 0 
الاتحاد الجديد » وتكاتف الشعب 
أل ١‏ كاياكا ( ؛ وهو الرئيس الوطنى 
المنتحب 6 وأشتدك مشسغط الانحليز 
على اللحكومة الاوغل4دية4 ممثلة فى 
)0 الكأبا نا ا( للدو فيسع على مر أسسسيم 
تودى الى « الانحاد ») دون حدوى 6 
ولأ لم اللسجام الضسغط السسما بأسى 
والدعايات المغر ضة © لحأات بر نطانيا 
كعاد تهنا 6 ألى الانتقسام 6 وعزات 
أل « الكابائا » وبعثت به الى لندنق 
حر كه مسر لجس الثير الاشمثزاز اه 
وزأدتث هصالمه الحركة: من تصميم 
الشعب الاوغتس دى واسثتمرآره ف 
معار ضة «الانحاد») من جهة والاصرار 
على عوذة الكاباكا من. حهة أخرى . ؛ 
وف النهاية © ونعك عامين من الكفاح 
المتماس.ك 1 ثر ضعت در بر بطانيا 
ب 3 ظ وأعادت الكاباكا 104 م عزلت 
الحاكم الانحليرى الذى أشاد " دلفيه ) 
ولكن 006 المستعمرات لم لعتشسر فب 
بعدول بلاده عن السعى فى المستقفيل 
الى انشاء ذلك ١‏ الاتحاد المشسوه .. 
وق الى فتالذى نحرز فيه الحر كه 


الوطنية الاوتمندية كل بوم تقدما 


أجديدا ؛ حتى ان « المؤاتمر الوطئنى »2 
افاز بخمسسة وثمالين فى المائثة من 2 


أصوات الناخيين وقالشهر الماضى . , 
وفى ألوقت الذى بترنح فيه « أنحاد 
وسط أفرشية » بعد أنأسفر حكامد 
الإاحاب عن مبأل لهسم الفا نيه 
العنصرية »© لا تيأسس بريطانيا من 
التماس الوسائل الخادعة لإنشاء 
« انحادات » حديدة فى أقطار أخرى 
من أفريفية ؛ وى الاحزاء المافية فى 
أبديها صر العارة الاسيوو نه 07 
ففى غربافريقية تبذل المحاولات 
المغر ضسسةك لإلشاء أانحادات لمكن 
بمظاهر الاستقلالالبراقة » والاحتفاظ 
الاسترلينى 1 
وى الشرق ينبعث >4 بين وقت 
وآخر 6 مشروع الإاتحاد الصومالى 
أو صو ماليا الكسرى 4 وتثأمل بر بطانيا 
أن تحجعل من « الصواميلالخمسة » 


وعلى الحانب المقابل من القارة 
الآسيو بة تحرى الموؤامراثالتى ماتليث 
أن تنكشف © فتنطلق المدافع لتمهد 
الطريق 3 على أش_اداع المحاهدين من 
الابطال ف عدن ولتحس وعمان لأنشاء 
«(اأتحاد أمارا ثالخليج» 4 وطق الإتحاد 
الذى يرمى الى تطويق بلاد العرب 
بأكملها من الحنوب © بعد أن وضعت 
(( الخطاطيف » المريطانية من الشمال 
ف الاردن وأمرائيل ٠‏ 
عر النشاط الممائل ق هذا دان 
فقيل حاو لنت أ مسسسا سك الفر نسسية أن 
تنشسبه بالمرونة البريطانية فجاءت فى 
دستور الحثرال د نحول بشتحيسير 
المستعمرات بين « الاتحساد )») مع 
فرنسا ونبن الاإستقلال 0 


ا - 


وخر ى عيذ ستقتاء الذى وص فشةهء 
الصحف الاوربية المحايدة بأنه 
« مهزلة » ؛ والذى استطاعت أن 
تفلت منه ١‏ غيئياأ » وانقول ٠‏ لا ., 
وحاءت أانتيحة «المشسموهة» لتمول ٠‏ 
أن حمبيع الإفطار التى نحتاها فرسما 
ما عدأ غينيا » ترغب فى دخول 
ا( الاتحاد الفرنسى ») ..! 

حاءت ىه النتيحة رغم الصراع 
الهائل الذى يدمى صدر فرنسا فى 
الحزائر ورغم الدماء التى سالت فى 
الى اختطاف زعماء أقليم « تشاد» 
وأعتعسالهم 2 تأر سس طبلة أيام 
الأستفتاء 4 

فهل بر تحى لعك ذلك نقاء لملكأ! 
« الانحاد » ؟ 


الاتحادات الي الاهداف 2 


هل ترصى أوغندأ أليوم, ؛ مثلا 6 

الحواب على هذا السؤال بالذاتث 
جاء من « كميالا » منك أيام . 
الماضى » تطالب « بالحكم الذاتى » 

فلما فاز « المؤتمر الوطنلى » فى 
الانتخابات ذل ةالفوز الساحق »؛ قرر 
المؤتمر أن بطالببالاستقلال «فورا) . 

وهكذا القول فى كل اقلم بدلغ فيه 
اأوعي و التنفيم القومى مرحلةالتدفق 
والاندفاع ٠.‏ 

ان الاتحادات الاقريفية «النطيغة)) 
آنية لاربب فيها » ولن نغنى حينشان 
عن الأسشعماز ننس 3 عاك ار أق4 أتعخفى 
وراءها سسطر الاأسترلينى أد الفريك 
أو الدولار ١‏ +" 
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مقدمه : 

تمعد قارةآأفر بقيةالىالجنوبالغربثى 

ن الكقلة القارية العظيمة أوراسسما 

١‏ أوربا وآسلسيا ) فى مساحة 
تبلغ +٠*٠در؟ا؟١١‏ ميال مراع ٠‏ 
ولافر دشة سواحل بحر نه بطع طوأها 
٠٠‏ ميل وهى لبس مت طويلة 
دالئنسية الى مساسة القارة ٠‏ ولقثربي 
أفريقية من أوراسيا علىيطول سواحلها 
النسما لمة ” وسدزاء من سا حايه ا اشر فى 
للصاسكت سس ليم السو بسن الى الفرن 
الافريقى , وهى بهذا الوضع حزبرة 
كسرة »ء أذأا اسةتشنينا الرايط الارضى 
الود الصغير وهو ررح السو بس 
الدى سطع طوله حو الى الى مسهم لا 0 
ولاشك انه كان لوضع افى بقيةه شكل | 
أثر كبار فى علافانها المكا نيه تمع كثلة 
أوراسما + فأ كثر جهاذها الصسشساله 
بالعالم الخارجى هو الركن التسماللى 
انشرقى أى مصر ويليها فى الاهمية 
كل, من سواحل البحر الاحمر الطويلة 


التوسط الى مضيق حسسل طارق ٠‏ 
و نقطة الارتكاز فى العلاقات المكانمسة 
على ساحل البحر الاحمر وحليج عدن 
هو منطقة مضيق باب المندب 2 وفى 
سنو ا حل البحر التو سيط بعخك ونس 
من ناحية ٠‏ ومنطقة طنجة من ناحية 


أخرى ٠‏ والملاحظ ان هذه النقطة هى 
أكثر النقط قريا من أوراسما » عشبل 
0 السساييكت صيق البحار الفاصلة ٠‏ * فمضبيق 
أن المندب يماع عرضةه سحو الى ٠ ٠‏ "ميلا 
ومضيق جبل طارق حوالى 8 أميال 
والمضصمق النحرى الفاصيل بسن لو دس 
وحزيرة صقلية حوالى ١١6‏ ميلا * 
ودراسة هذه النقط من الاهمدبه 
.مكات فى الدراسات المشر ب اذ انها 
تعد معادر لدخول أل خروج اليحجرات 
المشس به ٠‏ ولا لبعسى اداع بأيه حال 


اسشعاد مناطق ساحلية أخرىلدخول 


أو د “دع المحراتث النشرئة ٠‏ ولدينا 

ى أفر بقية مثل واضسم عسل ذلك : 
من سكان جزيرة مدغعسقر 
قاء أنوا اليها هن شرقى المعصط اأهندى 
بوساطة القوارب ذى الغالب م لانةه 
لابوحد أى دليل على وجود أآثار ركه 
السلاله ل : 
المغولبه ذى أدزاء القارة الاذر يقسساة 
الاخرى , كما ان العرب والهنود قد 
اننشروا أبضا عللطولسواحلآفريقية 
الشرقية المطلة عل المحيط الهندى 
والاحر العربى بوساطة السفن »دون 
أن بلجئوا الى العبور عن طريق باب 
المندب» قلخن أهمية المعاير التى سسبيق 
أن ذكرناها لاننكر فى اذهأ أس_ب هل 
الطرق فليس كل المهاحر دن بملاحيسن 


فأن دعضما 


202 د أصلها سس 


خب 


ولدلك, انهم دلحئوب الى أقص رالطرق 
البحرية العبور »ء وهى المتمثلة فى 
داه المضادق ٠‏ وقد در نب على هدو 
السهولة انأصسحدهذه المعاير أدوادا 
مفتبوحة! للمهاجررين باستمرار وعلى 
مدى زمن طويل * ولاشك ان صسلهم 
الصفة ,ب صفة الاستمرار 3 تلجع ل 
معظم عمليات الهجرة هن والى افريقية 
عبر هذه المضايق + , 

ويئرتنب على ذلك ان أكثر المناطق 
قربا من المعابر الارضية أو المضايق 
البحرية هى أكثرها أهمية فى دراسية 
انتاربخ الجنسى لقارة افر بقيكه وأكثرها 
تعقيدا من ناحيية التر كيب الجنسى 
للسكان ٠‏ وهذا فى الواقع هوحقيقة 


الحال + قمحس وأقليم الفرن الافر دقى,. 


والفضيية الخمبئئيسة أ وش .هال غرب 
افريقية كلها مناطق تعقرد واختلاط 
جنسى » على عكس مناطق أخرى فى 
افردقية » ففى الحيشة ومنطقة القرن 
الافريقى نجد جماعات زنجية قديمة 
وحدد شه (سلالات سو دا نيه وبانتو و رة) 
وجماعات جامنيةه (دربريةوا نيوبية)12١)‏ 
وجماعات سامية قد دما و مسب نك دشه 
( سلالات شرقية ) ٠‏ وق مصر أسجد 
0 هرم أصول مادناف 4 سو دألية 
ى الحنسى ولسس الحضارى ) 

ا وشرقية ووسيطة وأرميشية 
وتوردية ومغواية . وق شمال غرب 
أفر دقيةه 55-ظ أنضأ سلالات برير بك 
وشرقية ولوردية وأرميلية . 

التر كيب الجنسى ق[أفربعية مفصورة 
على شمال وشمال شرق أفريقية )2 
بل أن هناك مناطق أخرى تتداخل 
فيها السلالات . أما على أسساس 
انصهار وأما على أساس لجأو رمكانى 


» اصطلاح «بربرربة  108مهطم26‎ )١( 


مناطق التعصد ى 


صضفة أو مرأادف صفةك 


وبوحد هذا التداخل أمأ فى مناطق, 
غنليةهة وهى فى الوقت لفسه مناطق 
التفاء 6 واما فى مناطاق قير 5 4 هى ق 
ألو فمتا نفسه متاطق عزلة .. 

أما فى النسوع الال فأن تداخل 
وتجأور أد ا هار السسلالات 
المختلفة قُّ احتالذلها » وى النوع الثانى 
محداث مدأ لأن السلالات والحموعات 
املستضعفة تضط.ر الى الفحرة اليها 
خو فأ من العناصر العو ئة 537 

ونظرا لذن أفر بعيا مماوعهة بالناطق 
العنيةه والعفير 2 فأن تر كيسهأأ 
يسن هاا مسمس طا 4 ل متدا شلا 
معقذأ . والاكثر منه صعوية أن 
نحاول تحليل التركيب الجنسى 
بالتفصيل _ لهذأ المسيب” , الى حانب 
عل 5 أسباب أخرى ) منهأ ' 

أولاً ٠‏ أن غالبية أفر شيك لم تدر س 
الدراسة العلمية الصحيحة 4 واكل 
الدراأسات التى حدتنت كانت فى مناطق 
متفرقة © وفى كميات عددية بسيطة 
لا تمثل حقا مجموغ السكان .. 

وثانيا : أن هناك سوء فهم أدى 
الى تداخل فى اسستعمال المصطاحات 
العلمية . ومن أكثر الامثلة وضوحا 
على هذه العسوضى فْْ اس تخندام 
المصطلحات أن المصطلحات اللغوية أو 
الحضسار نه فد غلبت على استخدام 
المصطلحات الحنسية وشاعأاسثتعمالها 
+ + فاللملصطلحات )0 انكو 0 لاساهى 0 
ووحامى » مصطلحات لغوئة وحتضارئة 
ىآن وأحد © ولكن الكثير مر الكتاب قد 
استخدمها خط للاشارة الى آجناس 
معيلةه ٠‏ وقك د عن ذلك أن حاول 
بعضى علماء الاتئر بولوجيا الطبيعية 
اشبتقاق أسماء ومصطلاحات تعدر عن 


« همجى © ولكئها مشتقة 


من أسسممسكان أفر بقية الشسمالية «الغربية < البر بر ه867 »» وأصطلام « أثيوبية 48101102106 


اليس صفة مشتثقة من كلمةاتثيوسا 


111015 ايه بمعناها القد م ولا الحد بثك ٠‏ ولكنها 


مدحابو 4 مسن جحانب 21 ايكشنتد » أتسسمية سملل هن الساوالة الجتنسية |[الافرءرقيبه + 


سس يخ سس 


السلالة فقط ٠‏ وهله المح سازنه يم 
2 الإنفاق عليها » ولهذا فان هناك 
أدضدأ تضاريا قٌْ أسس تخدام يعن 
المصطلحات سن الاخصما يبن ٠‏ وس ب انتصح 
091 .مأ لبكتس يسسس أس كنك متافتنسس سك 
النقسسمات الحنسيه و3 أفر ١‏ فا لكل 
من المدرسة الالما نبة متمثئلة فى كتابات 
فوز ايكسدد 0 ا ع1 
والمدر سة النولئديه متماله قَْ أرأع 
علتمناك1 وغره »© وبعض المدارس 
الاوروبية والامركية الاخرى ٠‏ 


اح عن كت 1 ع القديم : 6 


بشول الكثر مر اك لفين أنآافر بقية 
تمثل هك دشر بأ من الناحيتين 
الجنسسية والحضارية » بمعنى أنها 
منطعة لم - متها أصول احناس 
أو حضارات » أئما كانت تلتحيىع أليها 
أحئناس مستضعفة أو حضسارات 
مدل هوارة )6 ال أنه لا بمكدنا 
التصديق عا ى مل 57 الحكم العام؛ 
فأن دحضص التفصيلات 2-5-0 
خناصة بعند الكثير من المكدقافات 
الجد بدة فى ميان الأنثر بولوجيا .)١١‏ 
وباارغم 0 أن هذه الاكتشافات 
محدودة وضئيلة العدد » الا انها قد قد 
ألقت بعص أالضسوع على منشاً يعون 
الاجناس الافر دقية 5 وأعطننا صدو ره 
عن علا قاث افر بعية سفية كت ل القارات 

فى العالم العد بم ٠‏ 

ومن نين هه األكشدو فب حدر به من 
الر تسسات 6 سمدثك« درو كو نسول 


لإسسير لود 


)١(‏ لن نناقشى الموقف المضارى لافرريقية فى تارريشها الطوبيل فى هذه ابلقالة 
كتبونا فىهذّه الناحية + ووايمكنئى أن أنديل القفارىء فى 
« 61237 0ط درة 10 القعأدره12 »> ,بوتقطم ناآ 
ى 1953 تلمك « م858غ1112مى 
جم ةه"1 21560137 12 ,<73ملأققطع 122 2خ مقع 1عقم أمه 1797 ,0م مده 2 ال 


من الاؤلفين والكتاب الاجانب الذرين 

ذلكعلىكتتابات 0م 
ز4|ئظا اوزه فا ءزى8| 

ومقال قصار : 


9؟) الرئيسيات ‏ 8668 لط 


زلل 0 


وحدتك فى 5 2010601111 
كيتيا على دسبر 5 مكتوريا ٠‏ و-جفارية 
« الالسسان الحنونبى ) 

جع1123 0116 [ءة11857لم »ع 
التى وحدت فى حنوب|افر بفية . وقد 
١‏ تنئسهب أدواعا هس ضدام اخفر بة كلمن 
الاسائدة الدكتور « دارت1086» عام 
5 6 ؛ والدكتثتور برووم 121001812 
عام 1" 4 أ هم وفك قعل أن عمر هده 
اختلاف فى التقدير الزمنى . ومرد 
هذا الاختلا ف أن بعضى هذه الحفرر نات 
وال سات لست ف روأسب لعثمى الى 
البلايوسمين الاعلى وبعضها فى 
0200 أ لدتسا لسكهين, ألى السلانو مس 3 لما 


|الاعق 5ع والعفسارق الزمتى بيرق 


معشو على الرواسب . آ! ذرأبةنصف 
التغاضى عن أهمية هذا « الانسسان 


اللحدوبى ( وذدوره تحافةه مر دافاث 
التطور البمشرى. لايل كا- دم قدم! سان 


حاو وه 5ناناع2©6»© موترزه0ططاطة عا 
و مبعع ذأتك فهو أقل فيد يانه نطورا"' فى 
الانجاه الى الصفات السشير به 4 وريما 
اعتسرنا الاإننان التجبوبى أحدى 
اللحاولات الفاشلة التى أصييبت بالمقم 

وهناك نقانا ملي اخرى وحدت 
2 أفر في لانواع من الانسان السائك 
منها ما يلى ٠‏ 


, وهناك «الكثن‎ ٠ 


#خطء ت[طع ومع ؟ 


كوم .1958 .أدزمك 


المصطلح العامى «الذى يطلق قل القردة العليا مل 
الشمبائزى والجوريلا والجيبون والاورائج أوثائج ظ 


510 السلادو سمحن ٠]‏ هو |العيصر الالأخير الى الزمن اليو الو حتلى النالث اوااالسلا بو سباتواسان 


حو القسم الاول فى 'الزمن اليوالوجى الرابع 


١‏ سه أنسان قلورسساد 0وطاة1]10:1 
“12085 © وقد أاكتنثفت بعا داه العظمية 
عام ١155‏ فىاقليمأورانجح مرىساتيت 
ع5 عع 12 عع 022 ق الحاد 
وجنوب أفريقية ٠‏ وقيل ان هذا 
الانسأان من فرع الانسان الممكر 

»»ه ([) «58701628 0تطمط» 
وان ححجمومخه كان يقرب منمتوسط 
حجم المح الصالى »)2 ولو أن حصهته 
منحدرة بشدة لامثسل لها دالا نسان 
الحالى ( أى أن الحصهة ليست رأسية 
على الوجه 0 7 5 ٠‏ وترى لعن 
اللشمن 65تططهنا8» الحالية .. 
وير جع تاريح هده الحطفسربة ألى 


م دزا ءع/ سلة مضثك . 


؟ سب إنسأن رودسسا تجدزة1:1001 
820 © وقد اكتشفت حفر ناته فى 
بروكن هل فى روديسيا عام 115١‏ »6 
وهو من السالالةالمفكرة أنضأ + دل 
أن عمر الحفر ده در حصعم الى ٠‏ جوزل .4 
سنك ٠.‏ وكان حجم المح يعدرب من 
سحعجيم المع الحالى» ولو أن عظى الحاجبين 
كانا بأرز سن ددر حة 7” مألوفه 
لدى الانسان الحالى *وقيل انه الاصل 
الذى انحدرت عنه السلالات الزنحيةه 
أو المتصفة دالصفات الز نحية : 


؟أنسان كأسجرآ 212211 13268 
هذا الانسان مشكوك فية 2 وهو من 
أحاث الدكتور ليكى فى شرف افريقية 
5 و حل الد كثور ليحلى عظمه تحدم 


يوالسد 


و عغلامةه فك ٠‏ ولكن مكان الحفر بثن 
مخ لف * وبالرغم من ذلك فقد قال 


بعض النظربات العاجلة ان عمر هذا 
الإنسان ...ر.. “ا سبلهة * لرهور 
بهذه الصورة من فروع الانسانالمفكر 
العامل ع1 522162 11000 
وقيل انه من أواثل الاصول التى 
انحدرت عنها السلالات المعروفة حاليا 
باسم السلالات القوقازية ٠‏ 

والى جانب هذه الكشوف العظمية 
لبعض فروع الجنس البشرى التى لم 
يوجد لها مثيل خارم افريقية ٠‏ فان 


هدك الكثير من البفايا العظمية التى 


وجدتفىشمال وشرق وجنوبآفريقيا 
اذى ترجع الى سلالات كانلها انتشار 
أعطم 2» فى كل من أسميا وأورونا 5 
وأكثر هذهاليقايا العظمية التىووجدت 
فى افريقيرة تعلو الىى جنس 
١‏ ) لاندرنال -1101210 0 
« 31628185طغ]2عل0طةة!1 ٠وسيلالات‏ 
أحلارت مثل 0 الجر بمالدى غ10 مم 
والكرومانبون 050103:812012) » 


زعا فى ا لرغم من أن هناك عضن | لشت فى 
عض خدااه الحشوف 8 والكثيرمن!!: مك 
فيما يتعلق بانسان كانجيرا » فان 
لهذه الكشوف أهمية بالغة ء وتدل 
دلالة واضحة على ان القارة الافريقية 
لم تخن معلاة__ا 0-7 فى أقدم 
تاريخها البشرى . بمعزلعن الاحداث 
التى ثرنب عليها ظهور الانسان فى 


)١(‏ بقسسم العلماء البقابا العظمية للأنسان فى مراحل مند «البدازرية «الى الانسان العاقل 


٠ الحالى‎ 
1111110 


٠‏ اق بده ا|التقسسمات شي : طلائعالانسان 
اوالانسان اللخمدايك 161202115 نوع ل 


121-001 و الانسان القدريم 


الإانسساني انربك خصوصأ القام.دمة منهيا لك بأدت وااانقر ضدت » ويعقسها الآخر الطور الى 


الالسان الحالى وهناك تقسسيم آخر هو : 


1100 وهى كل من سار عيل 


رحيلية م أنواع طلسالة تع بالانسسان ٠>‏ لم 5216118 ممتنهن 1م (الاسسانث المفكر) 0 فبسمل 
كل #أنوراع الانسان البائد ثيما عدا طلائعه ؛ م 8 165 280500 وهو الانسان 


المفكر المفكر أو الانسان العاقل الحالى . 


ال صب 


أشكال4 الخالية : ولم نكن محر 3 حبب 
أو الحضارات + ذلك إننا نيحد حفربات 
للقردة العليأ مند أقدم العصور 
رمصرقر ب الفيوم فىرواسب المبوسين) 
وحفرية البروكوتسول ثم حفريات 
«لطلائع الانسأن 280602215012118 » 
مثل الانسمان الجنوبي ٠وحفرية‏ أخرى 
متسكو ئ فمها مى الانسان لاه الى 

ا ثم « الانسان 
القديم 28018608112108138 » مشل 
انسان فلوريسيا ورودسسياأء ' 
« الإلسأن الحديث 1!6815101118 ن 
مذل كانجيرا وكروماليون 2 وبطبيعة 
الحال«الانسان الجحالى 18668 17128[ » 


| الاجناس 3السلالات اثر (السممة ذى 
ادر فيه : 


ان فى افريقية عددا من الاحتاسٌ 
الر ئيسيهاختلط بعضها ببعضو كو نت 
سسلالات انو ده : وظل تعوسها تعدا 
عن الاختلاط ٠‏ وتحديد العنت_اصر 
الاساسيةلاجناس افريقية ليس بالامر 
اللسهلى الهين ,. دل هناك اختلافات 
دين العلماء على تعحد دك ره الاجناس, 
وبالتالى على تحديد السلالات الثانوبة 
وعناصر 'تكوينها ٠‏ 

وفى هذا المضمار نحد ان النزاع 
بين العلماء يتعدى تعريف السسلالة 
الى نسميتها أيضا ٠‏ واذا سسطنا هذا 
التزاع نحد أن هناك ثلانة انحاهات 
يمكن ان نلخصها فى : )١(‏ المدرسة 
التقليدية (؟)فون ايكشتد 


تت |تالك! امه 1345 


(:5؟) المدرسية اليو لندية : 

رمن أبرز أعضاء المدرسية التقليدية 
الاستاذان«هادون 27204002 .0 .م 
وس لبحمان 85611822812 .0 ,0» 


والواقع ان لمة خلافا عميقا بين 
كل 58 الانشروبولوحها العالميةمن 
تأحية و د المدرست4 البوائدية من 


ناحية أخرى » ولكنهدا الخلاف خارف 
منهجى » ولسمناأ نع_رف بالضخسط أى 
المنهحين أسلم فالمدارس الانشر بو لأوجية 
عامة تعتمد عل المتوسطات الحسانة 
لكل صفة من أأصفات اللس_دبة :و 
حين تعتثمد المدرسة البولندية 
اتحليل ذل فرد هزوالافرادالتمين 5 خد 
عليهم المقاسس المخودلفة ؛ تعحبك فى 
الامر الى وضع كل فرد فى فس 
خاص من الاقسام النشر به الاساسسة ٠‏ 
ورنما أوضحتا هذا الإختلاف بالمقال 
التالى : اذا فرضنا ان هناك ماثة فرث 
شفع عليهم الدراسة قائيئأ بحا 
لعك 5-5 المقاسس عليهم أن 2 
الانتروبولوجية العام يحلل كل صفة 
من الصفات المسد به ود دهما كو سحصدة 
قائمة بذانعا ٠‏ فمتوسط النسسية 
الرأسسية سن المقاسات المختافه ضو ما بين 
؟لا وهلا مثلا وأذلك فان هسه 
المجموعة نسمى طويلة الرأس الىقرب 
حافة الرأس المتوسيطظ ٠‏ والانسف 
متو سرط 205016 صبق والقامامدو سرطة 
طو دلة الخ ١‏ * اما المنهج البولندى قلا 
دحلل كل صقة جسيدبة وحدها . بل 
يدرس كل الصفات فى كل فرد من 
الاشخاص الماثة المذكورين » ثم يقول 
أن حوالى ٠‏ أشخاص يظهر فيهسسم 
الترادط ددن صفات السلا له الشرقية, 
وء ١‏ تير ضيهم صفغات السلالةالالسة 
و +*؟ نظهر شد سم صفات السلالة 
الومسسيطهة ىْ © تظهر شرهم الصضصفات 
المر 0 5 و المافى تنضم شببهجم صفات 
مختلطهة سن هذه السلالات المختلفة , 
ولمذا يمكن لهذه المدرسية ان تقول 
ان هؤلاء الاشخاص بمثلون الختلاطا . 
دن السلا له الومسيطله والبر در به 4 اسع 
حجرات متو سطة هن الالنيين و تبتر 5 
ضتيلة من الشرقيس ٠‏ عوحين ار بط 
المدرسة الاثثروبولوحية العامة 2 
منرسطات .النسب والمقأايبس اللتى 
أحدانهاء واننتهىالىآن عر لاما" شخاص 


ام كك 


بمثلون أساسا عنصرا من السلالة 
الوسيطة مع خليط منعناصروسبلالات 
أخرى ٠‏ 
وردما كان من الاوفق أن نقول ان 
اتتعارض نس المنهسين ساس تعارض.سا 
٠‏ بل أن المنهجين يكمل بعضهما 
ا فى بعض النقاط *فان المدرسة 
الانثرو بولوحية العامة يبمكنها ان 
توضح ونرسام خرائط لكل صفة 
جسدية وحدهاء ويمكن بالتالى معرفة 
الندرج أو الخطوط الفاصلة ومناطق 
الاإلتقاء الخ ٠٠١‏ على حين تعطينا 
المدر يه الو لشد ييه منئاأطسبق النقاوة 
ومناطق الاختلاطمع نسب الاختلاط ٠‏ 
ولن نستطيع ان نستطر د فى صلان 
الإختلافات المنهجية كثير| لضب لضية المقام 
وستحدد الا ١‏ ن الاجناس والسلالات 
الاساسسة فى أهر بقمة: مع الاعتمارات 
التالية : 


١‏ ب أن افر بقية تنقسم المفقسمين 
[ كبير دن افر هيا السضاء واقر بقسبة 
السوداء والاولى فى الاجزاء الشمالية 
والشسمالبة الشرقية من القفارة . على 
حين تحتل الثانية بقية افريقية ٠‏ 

؟ ب هناك همحر أث بنضاء حد بثة 
حجداقّثل الهحرةالاستعمارية الاوروسة 
فى جئوربآقر دقية و بعص مناطق شرق 
افراقشية : 


؟ ‏ ان هناك مناطق خلط جنسى 
١‏ كثرة دحل يمكنئنا القول بأن ص 
مناطق افر دقية دطاقات انتقالية » على 
سين نحد مناطق النقارة المنسسية 
محدودة الانتشار اللان ٠‏ 
سد ولدلك فانكه من الضعب حدا 
الصور الخط الفاأص صلل دن افر بقما 
النيضاء والسوداء , ومعظم الخطوط 
التى رسمت للفصصسل دين الات سين 
مجرد خطوط تقرنيبيةوليست فاصلة*٠‏ 
أن شميو عاستخدام المصطلحات 


اللغوية مع ميوعة ذه الاصطلاحات 
فى بعض الخحالات + قد أدى الى كثير 
من الخلط وااتشو بس العلمى : 

رعو الرغم من أن بعص تاد لدع 
الاعتبارات تعر قلرسم صورة بسيطة 
واضحة للاجناس الا أن هناك 
أ ديه حال 6 اثتفساقا 0 السلاللات 
الاساسية الثالية . 


2 السالالة الفز ميقن تمع 27 ,ودع‎ ١ 
والصفات الحسدية لهذه السلالة أو‎ 
انس هى : شعر صمو فى ملبدك قصار‎ 
ذو لون لكر ميلا الى المنى الفاتم ممع‎ 
أسدوداد ( و شسععرٍ ضعيف على الجسم‎ 
القامة فؤمية - أى قصارة سد[ ؛‎ 
١15 و‎ ١51١ فالاقزام يتراوحون دين‎ 
سنسيمترا طولا » وهناك بعض العاثئل‎ 
القزمية التى تصل فبها النساء الى‎ 
سم , وقبائل أخرى يصل فيها‎ ٠٠ 
٠'مسس‎ ١٠١ الرجال الى‎ 
)١( 85232 الرأس عر بضةع811 طدرعن3طع‎ 
أو متو سطة عناه طجرعء5(84680؟)‎ 

آما الوجهفنسيته قصيرة ولاتبرز 
عظام الوجنتين ولكن هناك بروز فى 
الفك الاعلى وعظفسام الذقن ضعيقة 
وضسقة ٠‏ والائف مفرطحية وتهابة 
الا نتف شكل خا ص عر بضص الفتحات ممع 
بروز لسسبى للحدء الغضروفى قسما 
دس الفتحات 000 الشكل 
العام 9 لذهابة على شكل ثلاث أهمر امات 
3 وسيطها أعلاهأً + كما ان حار الإاثه٠ف‏ 
ممطط ورعريضص حدا ٠‏ أما الف ذو أسسع 
والتسفة العليا محد ده تحداييأ شٌُدارد| 
كة مل 

شفأه أ الزنوج ولكنها ممتلئة و لمسسدمت 
مقلو يه دتحنليك يظهبيور نأطن 
لنخسارج ٍ ونون السشرة الى “خفستب 
أو مصفر أو أصفر مسوب بعدمرة الى 


واللسفام عموما لسست السب ده 


السفة 


)١(‏ عريضة فى راى اأئرسة الهو تند به 
(؟) متوسطة ؤراآى هاتؤن وسابحوان 


ب ١١س‏ 


لون أسيوو د نتبحة الإحتلاط باأر رج 
المجاررين ٠‏ ويتمين القزمى بيروز 
واضمح فى العجن ,2 يسابة «اليشدمن» 
ولكنه أقل 857 درورا . 

وبنتشر الاقزام فى قبائلوعاثلات 
صغارة الس_دده فى مناطق الغابات 
الاستوائية الكشفة ضى شمال وشرف 


حورص الكنغو وأقليم حابون والكنغو 
الفرنسى ٠‏ وقد أمكن تنقسيم الاقزام 
الى تلاث معدموعأات 

( 1 ) المجموعة القربية : : ىق حأبون 
والكنغو الفر نسى ومن هم فنأ لهسا 
الاشحا 128 والنابو نحو 
200 والساحيى ‏ 28081611 

تت البانوا : فى وسشط و جدوب 
شمر في الكنغو و أهم فشائل هذه.المجموعةه 
داشوا! 2886598 ويافوتو ‏ 2010]0 
والاثوا .28814578 والبائميو 1283:6200 


(ج) تجموعة آؤزام ابتورى 1نان1 
فى شسمال شرقى حوض الكنغو وقرب 
حدود أوغندا والكنغو والسلسودان 
الى سو ببى دأ الشيائل حى ٠.‏ 
الأثكا ولف الافى 16 والماميو لى 
ال 

كما ان هناك مناطق أخرى فى 
صفسة البحيرات تظهر هيها بعض|ا “أل 
قُزمية فى السكانالحالين مثل مجموعة 
نائوا 8816578 و باحيشيو ‏ 12883:18 


على منتحدرات جيل 00 181 فى 


شر فى أوغنده ٠‏ 

ولسنا نعرف بالضيط 0 هله 
السلالة بالنسية للسلالات العالمية , 
ولكن الاستاة كرو دير 1210 
برى انها جزء من المجموعة أد الداارة 
السو داء (الشعوب الز نحية ببحكم ذو ع 
الشعرالصوف) ولكن قصر القامةوعرض 
الرأس او ميله للعرض وغير ذنك من 
الخصائص تجعل ارتباظ الاقزام بغيرهم 


الانثرو يول و حا ٠‏ ولسيئا تعرف أبن 
نشأت هذه السلالةه أولاء وهل دحدمث 
افر دقة عن منطقة القرن الافريقى أو 
نشاتك أصسلا ضى أفر بقيأ 0 

رعلى أنه حال فالواضم أن الأقزام 
كانوا يحتثلون المناطق الشرقية من 
أفريقية فى القديم » وتحركوا الى 
بذلك من تقدم العناصر الاخرى مشل 
الزنوح 1 و ضضم بثرأجعون باثر أ جسع 
5 الاسستواشية اللكشفة نتبحة 
ممارسة الزنوم للرراع:ة وبالتالى 
مخطببهم الغأبات. للاستفادة م نالأرض 
وفى بعض الحالات لاضطرار هم الى 
الماثوا شرق الكنغو وينتشساً عن ذلك 
خليط فزمى 'ئر نفع فه القامة بعضص 
الضىء والسسسة د دنس لهسم اكثر كما 
أوضحنا سايقا ٠‏ 
+0اطع20 قطة تعسطة نظاو لمهم 
رن ايكشتد , شو يزانيد 1201882106 
و لممهبهجم بعض الدءولنديين « تجرريد 
6 © وهؤلاء هم أأدين 
يطلق علبهم أ سدم توق الشبعى المفغلفقل 
لان الشعر بنبت فى مجموعات تلشف 
بعضها حول بعض بحيث نثرك فراغا 
بظهر فيه جلد الرأس وبذلك يشسبه 
الرأس حقل فلغل والقامة قصارة 
راوح دان ه:١‏ و ١48‏ لسسم فى رأى 


هادوث ٠‏ والرأسن نسيتة طويلة جدا 


فى رأى البولنديينومتوسطة الىطويلة 
عند هادون وسيلجمان ؛ والحبهة بارزة 
بوصوح وضسقةه ,/ والوحة نسبتة 0 
قصايرة وعظام الوجنتين دارزثان 
بشكل واضح » ولايعترى الوجة فى 


أغلب الاحيان ذلك البروز الفكى الذى 


3 


0 00 
يا شين 


االابسسيودة! 


4 كيك‎ ٠ 

-. لا 

ك0 
* 


خربطة كليميك للسلالات فىآفريقيا 


ف السسلالة الوسطى ( بحر منتو سط ) 
2ق السلالة الوسطى الشرقية والوبة ( سامى + حامي ) 
222 سلالة شرق أفريقيا ( حامى ) 

١ 1‏ ظ 0 اعم 25 دوه 

9 السلالة السودائية ( زنوج السفانا ) 

| وا الكلتغو ( زنوج الغضابات ) 

2 المشون والهوتلتوت ( نجرويه ) 

١‏ +4 .2 ظ 
7٠١‏ أسيوبون شماليين 


ملاحظة ( الخريطة معدلة معالتبسيط ٠‏ الخط السميك فى وسط أفريها 


وغربها يمثل الخط الفاصل بين أفريقية البيضاء والسوداء ) 


انم 5( سه 


خربطة ابكشند للسلالات فى أفربقيا 
السملالة الوسطى اا ينانا (بحر متو سط) 
السلالة المر بزية دمل تسوطدةة18 | 


السلالة الانبوسة #أمتط) ( (الحامية) 
النيلوتين 2111016 

السو دانيون اك اا 

الزنوج القدماء سو ( الزنوج 

الكاقيد عا 

الخو يزانيك 0و1 الشمن) 
السلالة الثير فيه 116110 (ألبموسين معول) 
مغول قدماء 01 (ساميين) 


ملاحظة : الخريطة معدلة مع التبسيط . الخط السميك بمثشل الخط 
الفاصل بين أفريقيا البيضاء والسوداء . قارن ذلك بخربطة كليمبك المقابلة 


دمير الزنوجح ٠‏ وعظمة الذقن صغيرة بروز العجن بشكل واضضمح ع كما ان 


ضيقة وفى الحفونبعض مظاهر الحفون 


شعحمة الاذل غ_سر موحودة والايدى 


المغولية أو ماسمى « بالطية المغولية والملاحظ ان صفات الشمن تتعدل 
8 1ط صة8016 » والنئسسة بعضىي الشىء لدى الهسوثنتوت ٠‏ 


الانفية عالية 2» ويترئب على ذلك أن 


الانف عريض جدا , والشفة العليا البشمن وعناصر أخرى من البانشسو 
محدبة والشفاه أرق مما لدى الزنوج المتصفين بالصفات الحامية , ولهذا 
وليست مقلوبة فى الغالب ٠‏ ولون تجد القامة أطول قليلا واللون أغميق 
البشرة بين فانم أو أصفر كدر و بلاحظ وغار ذلك ٠*٠‏ 


ل 


ةا 


لم دكن ادكه أددا فى حلك « شارل 
د حول ( رئيس وزرأء فر لسا عندمأ 
كان حوب أنحاء القارة الافر بقبه فى 
شهر سيتمير الماضى ؛: داعبا لدسستور 
الجمعور بيه الخامس 5 اهناك مساعمرة 
صغرة من بن مستعمرات فر نبا 
الاتنتى عسره فى القارة الافر دقبة ١‏ 
لن يغريها بريق الذهب ولن يهزه 
التيديد والوعسد , بل ستنطلق 
صيحات أبنائها عالية مدوية لكى تعلن 
للملا فى جميع ردوع الارض انها قد 
نفضت عنها ثوب الذلة والاستعياد : 
وانها قد ددأت حساة حديدة لادخ_ل 
لفرنسا فى توجيبها على الاطلاق . 
أجل ! لم يكن يحول هذا الخاطر أبدا 
فى ذهن ديجول ٠»‏ فقد كان على يقين 
من ان مستعمرات فرنسا الافر بقيةلن 
نستطيع االعيشس بدو ن معو نه اقتصاد به 
فر نسسسية » أو استكثمارات ثم تسية 
أو حضارة فر لسدة إٍْ 

ولكن الصرحة التى انطلقت هى 
نيا فضت عل كل أماله وأحلامة : 
فكانت بمثابة يقظة جديدة لوعى 
امريقى مكبوت لابد أن ينطلقفى بوم 
06 الايام فشانى مع انطسلا ف4 نهانة 


فلم الدكتور محمد صفى الدين 


الاسر متعمار فى القارة التى نعتوها 
السو داء ١‏ 

وقد كانت غينيا قل 59 من 
سبثمبر سلنئة ١95/‏ ( وهو اليوم 
الذى أعلنكفية انفصالها عن الانحاد 
الفر نسى ) جزءا من افريقية الغربية 
الفرنسية التى كانت تتألف من تمان 
مسستعمرات هى ٠‏ غيئليا » وساحل 
العام '» والسنغال »© والقلتا العليا 6 
ودأهومى والس_بودان القر نسى ١‏ 
وموريتانيا ٠‏ والنيجر ٠‏ 

وقد ظهرت هله الوحجدةالسياسية 
أول ماظهرت على هذا النحو لعسسالك 
الحرىن العالمة الثانية عندما أعللت 
فرئنس أ اعادة تنظيم امسراطوردتها 
وتكوين اتحاد فرنسى يضم فرنسا 
وشئى مستعمراتها فيما وراءالبحارء 
فان دمحت أ لسسمثعم أت الثمان السايفة : 
فى اتحاد حهديد جعلتعاصمئة داكارء٠‏ 

ويتميز هذا الانحاد بأنهة عبارة عن 
كتلة كبيرة واحدة تنطل على المحيل 
الاطلسى بأرهع أذرع تتمثئل فى 
الستغال ؛ وغمنما 1 وساحل العاج, 
وداهومى 2 وتوجولاند ( وهى نحت 
وصضارة فرنساا) وتفصل هذه الاذرع 
الاربع لخدو لب تنطال على المخيط 31 


/ 


ب 6 أنه 


1 


و لضع لقوى استعمار ده حرق 7 
حامما الير بطانية 7 ونا المر تغالية 
| أل تفصل السنغال عن عينم الفرنسية 
ار نطائية النى تفصل غريثيا الفرنسية 
عن ساحل العاج؛ أما داهومىفتفصلها 
عن ساحل العاح دوية غانا المستقلة 
( التى منحت أستقلالها فى ٠‏ 0 
لاه "! ) ٠‏ 

وان دلت هذه الصورة السباسية 
على شىء 2 فهى تدل على ان فرنسسا 
قد نفذت الى غرب افريقيا عن طريق 


البر والسحر معا , فى الوقت الذى . 


اعتمدت فيه بريطانياعلى البحر وحده 
فى انشاء مسد سسا لعيممر انها فى وغرب 
افريقية ٠‏ ولهذا لم نزت هذه المستعمراث 
عن كونبا أشرطة رأسية متعامدة مع 
الساحل ولا بوجد بينها أدنى اتصال 
أرضى ٠٠‏ هذا فى حين ان وجود 
الاتصال الارضىئ دن مستعمراتفرنسا 
فى غرب القارة > فق الذدى جعل الحافز 
قويا لتوحيدها وادماجها فى كتلة 
سباسسة وإحجدمة * 

وعلهذا نجد ان غينيا تنحصر بين 
مستعمرثين هما : غينيا البر تغاليةفى 
شمالها الغ_ربى »2 وسيير اليونى 
البريطائنية فى حجنوبهما الثبر فى ) 
ولمنك أرضها شمالا حسىير منابع نهار 
النيجر الذى بدخحل جزعء كير من 
حرضه الأعلى ضمن ارافضى الدوله 
الجديدة ٠‏ أما فى الجنوب الغربى فلها 
جبهة ساحلية طويلة تطل على المجيط 
الاطلسى وتنتشر على طولهامستنقعات 
ساحلية ؛ كما : نحثر فها عض المصرات 
الخليجية للاثهار الت التىتنتهى الى المحبط 
كنهر كو حون«00801)» وفانالا 83113 كك 
و كلكورى «150[21126» , كما دمثد 
أمام الساحل نطاق من الجزر الرملية 
الوطيئة النى تنتشر فوقها مساحات 
3 البطائم والمستنقعات تحيث بدو 


الساحل دأ كمله عل شكل دلنما هائلة 
تع مده الفروع . 

وقد اخنار الفرنسيون كونائرى 
« 415-01815137 نكو ن عاصمة لغينيا فى 
أواثل انقرن الحالى ” وقد أنشضئت 
هذه المدينة أول ماأنشئت عب جزيرة 
تممو «وطصده"1» التى 'نواجه احدى 
الرءوس الساحلية كما أنشىء معبر 
حديدى لربطها بالساحل ذائه ٠ولعل‏ 
من أهم الاسباب التىدعت الى اختيار 
هرد | الموضسع لا نشماء كو ثاكرى ازمياهها 
الاقليمية تكاد تخلو من حواجزالرمال 

ب ألتى تعد عقبة كتودا فى سسا 
النمو لشستى موائىء غرب افريقيا ‏ 
ولوجود جزيرة كبيرة فى جنوبها هى 
جزدرة : لوس ) التحيلت تحممها هن 
اعواج البحر وأنوائه (وقد كانتهذه 
الجزيرة تابعة لانجلترا » ثم تنازلت 


عنها الفرنسا فىسنة 1604 فىمقابل 


تنازل فرنسا عن حقوقها فى المياه 
الاقليمية لجزيرة « نيو فوندلاند » . 
ويمتد من كوناكرىخط حديدى يبلغ 
طوله 1١1١‏ كيلو مترا الى كوروسة 
وهى أعلى نقطة صالحة للملاحة على 
نهر النيجر ) 2 وقد استغرق مدهذا 
الخط أكثر هن يدس سلسو أنثك 6 وك 
ترائست عليه بعد ذلك عملية استغلال 
لاداضى الداخلية من البلاد ٠‏ 
مساحة غينيا ..ور.م1؟ 
كيلو مر مر بلع ؛ و دمكننا أن نقسميا 
الى أربعة الي طبيعية واقتصادية : 


١‏ السهل السناحلى : يترادح 
اتساعه بين ١‏ ”8 , +*ه كبلو مثرا , 
وهو غزير الامطار , وده تقطنه جماغات 
السوسى التى تقوم بزراعة نخي_ل 
الزيت أو ثعملفى اقطاغياتالانانان 
والمول التى بملكها الفر نسسيون والتى 
تمئد كلها على طول ال#4_ط الحديدى 
الرئيسى ٠‏ 1 


؟. الهضبة : وى تمثل .فى 


اس 


بس 


الواقع حضيض مرثتفعات فو تاجالون-_ 
أعلى جهات غرب افريقيا 2 وتنتشر 
فوقها حماعات منئرعأة الماشنية والاغنام 
معظمهم من الفلاتة » وبعيشون ق 
قرى كبيرة ذأات أكواخم مستد درة تحبطل 
بها لحك | لق للفاكهة المدارية ١‏ 

*" ل مرتفعات فوتاحالوث دويز بد 
منسوبها على ثلانة ألاف قدم؛ او لنتحدر 
صوب الشمال» ؛ؤوضى نمثل أهصم منطقة 
تقسيم مائى فى غرب افريقيا , اذ 
لحو الشسمال الغربى؛ كما تنحدر منها 
مياه ثهر جامبيا , وشيمالا مياه تمسر 
النبحرءوتخرج منها أيضا كلالمجارى 


المائية التى تنتهى جتوبا الى المحيط 


وتعيش فى هذا الأقليم جماعات تحتر ف 
الزراعة سنواء كانتفىصورةمحاصيل 
عُذائيةه كالدرة الر فبعه 5 أو ىَْ ممورة 
معحأ صيل القدية كالفول السودانى أو 
ألستمي 
و تشع فى هسصكذا الاقلبم كانكان , 

و دعر بها الخط الحديدى الرئيسىءكما 
تلتقى عندها كل الطرق البرية ٠‏ 

5 ب الاقل م الحنوبى الشرقى 5 
و نكسوه ابت اسستواتية كثرفة ع 
وهو من أكتثر أقاليم الدولة الحد بدة 
وعورة ونآخرا 2 وقد مدت فب 4 فى 
السنوات الاخيرة بعض الطرق التى 
تشلاقى كلها فى كانكان أى فى 
مئروفيا عاصمة لسيريا ٠‏ 

من هذا نرى انكل اقليم منأقاليم 
غبئيا الى نسسية سود بة تمط معس 
من المسأة الاقتصادية ع مما بحعسصسل 
الانتاج متنوعا 4 و لشقفل لق تكاملهيا 
الاقتصادى ٠‏ 


ولابقتصر الامر علل الثروةالزراعية 
أو الرعوية أو الغابية » بل تحتوى 
أرض غينيا على ثروة معداية محترمة 
نتمثل فى رواسب الحديد التىلاتوجد 
فى الجذوب والتى بدىءفى استغلالها 


أشير | , وكذلك فى معدن اليو كساست 
( خام الالومنيوم ) الدى بوجد فى 
مناطق كثيرة أهمها شبه جزيرةكالوم 
وجزيرة لوس ٠وعلى‏ هذا اذا ماحاولنا 
ان نحلل نجارة غينيا الخارجية وجدنا 
أهم صادراتها 'نتمثل فى:زيتالنخيل 
والموز من الساحل : والصمغ والفول 
السودانى والسمسم من مرتفعسات 
فوتناجالون , والماشرية والاغنام من 
الهمضبة وتصدر وهى حية بأعدادكبيرة 
الى سييراليونى وليببسيريأ وافريقية 
الاستوائية ء» كما ال لتحارة الجلود 
مكانة هامة ٠‏ 

ومما ستحو الد كر هنا أن المطاط 
كان سئة 5؟5١‏ فى أو [القائمة 
لصادرات البلاده » ولكن أزمة مابعد 
الحرب الاولىجعلتالزراءوالمستثمرين 
يقلعون عن زراعتهفى القسم الجنوبى, 
ونتحولون الى زراعة الموز والاناناس 
الانى احتلت المقام الاول سن المحاصيل 
النقدية ٠‏ أما الواردات فتمثل فى 
السلع الآتية مرتبة بحسب قيمتها : 
المنسوجات القطنية, والسياراتوقطع 
الغيار , والارر والطباق وموادالبناء٠‏ 
ومعظم 'جارة غينيا حاليا مع انجلترا 
وفرنسا ؛ اذ تستأثران معا بح_والى 
م فى المائة من جملة قيمة التجارة 
الخارجية * 

وبربو عدد سكان الدولة الجديدة 
على مليوثين ونصفالليون بعيشون فى 
أقاليمها الاربعة الرئيسيية فى وثأم 

داأرغم من لع كد أصو لهم القبلينة 
ونوزعهم عبر المدود السياسية فى 
المستعمرات المحاورةءأما عدد الاجانب 
فز نك على سسبعة آلاف أكثشر من لصفقهم 
من الفر نسيين والباقى من مواطنى 
الاقليم الشمالى بالجمهورية العربية 
اإتحدةخ ة وعددهم حوالى الف م لمان 
اللبنانيين واليونائيسين والايطاليبين 
دنسب مننقارية + هادا وندسن مع لم 


0 


الال ةديدش نعط لت 


اب اسه 


الوطئيين بالاسلامولو ان بعض القبائل 
كقبيلة السوسو مازالت تحتفظ بقدر 


من العادات والتقاليد الوثئيية التى. 


كانت شائعيه قبل انتشار الامسسلام 
ينهم ٠‏ 

وقد 'نزابد عدد سكان المدن 'نزابيدا 
كبيرا ف ىالعقودالثلاثة الاخيرة ,ولبسر, 
أدلعلى هذا من أن عدد سكان كو ناكرى 
قات 0 سنك مرأاث من نسعة ألاف 
فى 1571 الى حوالى "ه ألفافى 
٠ 6١‏ والمدن باعشارها مرا كز 
رئيسية للاحتكاك الحضارى هى التى 

لعثمت اأروح القومية فى أبناء البلادء 

وهى التى حلفت زعصسما مشثل 

« سسكوتورى © 5112011> » كازيع 
أدية الشجاعة ,الكافية التى مكنته 
من نيك الأنفوذ الفرنسى والمساعداث 
الفر نسية ١‏ 

وفى ختامهذا المقال تحدر الاشارة 
الى نعمطتين هامتين : 

أولاهما : ان بعض كتاب الاستعمار 
مثل الالتحليرى «تتقط010 .11 .ل» 
يعتقدون أن المس_ئثعمرات الافر دقبةه 
مازال أمامها طريق طويل لكى تصل 
الى مرحلة الحكوالذانى وانهالا تستطيع 
ألو قو ف على أقدامها دون مسساعدة 
الغرب : و كن سدو ان أمثال حرو لاه 
قا تنأسدوا أن من بس الدول الافر بقية 
من يس تطيع أن يمك ابد المعو نه الى 


الدول الافربقية الحديدة الناشئة 8 
النواحى الثقافسة والتكنولوجية 
والاقتضادبةه ٠‏ 

وان كنوز القارة الافربضة لى تسهم 
فىاستغلالها الا الافريقيونمنالشمال 
وهنسا رار لنأ الدور الذى جب أن 
تلعنة الجحمهوربة الغر ده المشنتحدة 
الإححل -- هذه الدول الوأمدة 


والاحرى : آنه طالما أن القومبة 
الافى ؛ بقية هئيه أسراس.ا عل _للى تقارب 
المصالح أكثر منهاأ على أسسس تاريضة 
أو الذو[أوحية » وطالما كان قاسم 
المشةر كد الاعظم فى الخر كات القومم-_4 
هبو رض السحكم الاستعمارى ) فل د 
أن تعمل الدول الوليدة فى افريقية على 
تعديل محدودها السياسية لعح ست 
تتعحلل من الاإطار السياسى الذى حادده 
يها الاستعمار بعد مؤثمر برلين سدلمة 
687 دلخاصة اننا قد رأسا القبائل 
فى غينيا تلنتشر عبر الحدود ولا نقيم 
لها حسانا ٠‏ 

ان استقلال غينيا فى سنة.لرهبه؛ 
ماهو فىالواقع الا صدىقوى لاستقلال 
غانا فى سينك لاه ١‏ “ؤلايد أب دتردد 
الصدى أ نعاحلا أو أحلا فى بقمةأ نحاء 
القارة » وتتكرر قصة الاستعمار 
وها ينه المحز نه اللنى حرثت سحوادنهي_ا 

ى أسسأ الافر بقية وتنهارامبراطور دنه 
الرة فيها ٠‏ 


م ا 


بقلم الأسئاذ عنده بنوى 


بعشر شمال وغرب أقريقية منأهم 
المنذاطق الواقعة لحت اآنفوذ الفر نسى 
ودالرعم من أن هذا النفوذ يقوم عسلى 
ديد أندسكه ناضوة 6 مظاهرها م كعماية 
الادماج فى قر نسماأ الام » وفسسعف 
<واجز اخنس ,؛ ولمتمل الاذر بفسنفى 
الجمعية الوطنية الفرنسية 2 وببجلس 
الشبوخ ب نرى السياسة الفرسسية 
ياي فى «ر الشمال » 0 مزنمرا كز 


النتحرر العربى ٠‏ تم فى اتغرب لهذا 
اأوعي الحدين الذي" 8 بعم القارةه »6 


وكانتث آخر ثمرة من تمار هذا الوعى 
جوهورية حل دده تلسدمى )0 غرشيا + 

حمهويبة تبطلع مسر_احتها ٠١٠‏ 
آلاقفت فرن الاممالالربعة » و تملع شعءها 
ثلاثة ملايين و تشع اخرية نسم البون 
اللحئلة سربطايا » وغينيا الملحت_لة 
بالير تغال , ونتغطيى حقولها الخدسة 
دالارز ؛: والين , والاثاناس , » والطاط 
والدطان ٠‏ وانلعص كدوزها بالذهب ,2 
والمأاس ,2 واس وكسيت ٠‏ + وهكنا 
اندز فها الأسيعمار القر نسى 5-7 
مأشرب من ثمانين عاما » بعد محاهدة 
- الزعيم الاسلامى الكبير )7 اخاج 
هر ً( 3 أدنانه الذين اغتصيتك م 
هذه البلاد لعنفا وقسوة ٠‏ 


فغفى عام 186٠‏ مب الحاج ( عمر 


تال )) أحد الرابطن من قبيلة 
(( الغولة )) نغوذه أأى هذه البتلاد 4 
وأخذ على عانقه فى الوقت نفسه دشر 
الطريئة الصوفية العروفة بالتيجانية 
واكن الجنرال الفرنسى ١‏ فيدروب » 
عرقل مساعيه ٠+‏ ولما حكم ابه احمد 
( أمادو ) تصدى ته كذتك القاندان 
(( ارشستار )) و ( ماحان )) وصسقا 
الخرب أ٠عسك‏ ا«الصيغة الصلسية الى 
نكيف الأسلام فى هذه البلاد » ومهما 
بدن ذن نثىء ذقد ظلث فى غمنيا ثروة 
دري حسارة لم نسسستطع فرنسا 
استازافها أو الشيل منها ,2 لانهاكانت 
الشعب نئفسةه بعسسلايةه , واصراره 
وعزمه على اقتلاع الاس:تعمار ؛ تم ضم 
بلادن 0 8 تأدبية الى قله ٠‏ وهازالت 
تحسدت آخيرا فى زعيم شاب سلع 
السادسة والثتلاتين من عمرهم * 
لحسدت فى « س_سكوتورى » الذى 
رفض أخيرا دسئور (لدبتحول)) واعلن 
مولد الجمهورية الغيلية ٠‏ 

ققك نسسث « سسكوثورى » من, أضد 
الطيقات اساسا باخرية وتقديرالهاء 
طبظقء السدطاء الذين بقع علمهم العب»ه ' 
دانما من اللمستعمرين » والحكم ٠‏ 
وشكدا عرف 0 سمسيكة لورى 2 كف 
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الخشئة واتكوب الغليط .والذهاب الى 
المدرسة + ولكنه - ففره 0 كيف 
لاحر ك فى غر - القارة 2 بالشسباي 
على هد ”7 اتسساى هالغورد )0 أنْ 
مستقبل غرب اقررثية بتطلب مسن 
الشسباب هناك أن يبدأ اخياة ولهغرض 
واضح معين 2 وندن على دقين من ان 
شسابهذهالمنطقة يزخربالعقول المفكرة 
والابدى الماغرة فى الحرف »2 1ن 
والآلية » ولا ينقصه سو القوى 
توحيه نحو الهدف الصحيح +٠‏ 
ووحدة غرب "افربقية نذا 3 لمات 
منقاة الجوهر ٠‏ وهىف الوق تنفسه 
ملهمة بعقيدة أن فى الوحدة قوتهسا 
وقى الخلاف والشقاق ضعفها ! » 
وماكاد « سسكوتورى » ينتهى من 
تجميع قوى الشباب المتعام من <وله 
حنى بدا بعمل على خلق ركيزة أخرى 


من العمال , فادؤل فى فلو م الفهم 


الصسحجبيح تاو طنية الافر بفيةه © دوأن من 
حقهم ان بعياسوا فى اش_سرالة » وآن 
نتمنعوا سلادهم وآن بأاخدواة مابقايل 
انناحوم » أى ماإقابيل (السرقة مخوم)) 
اذ آن جهدهم وعرقهم ومسستقباهم 
بعسدر فى واقع الامر الى فراسسا ٠‏ 
لبحيا عليه هناك آناس غرباء عله 
وغن افريفية ! 

ومن هذا أسهم « سيكوثورى » فى 
نكوين نقابات تدافع عنهوم » وتحمل 
ساعات العمل دتفقة هع قدراتهم كما 
نضمن لهم حبانهم التى يقفزون الى 
نهايتها سربعا بما حملون من مرضء» 
ونعسا وحهد + 


وبفسل هاتين الر كيزنين <اق 
نلئفسه تقل سيد أنريياً قُّ دادم د ذعه 
ودقعصه الى تقسوة ( مرب 
التجمع الافريقى ) الذى يعمسل 
التى نقع 'نحك السيادة القرنسسية » 
202 جار ليله 6 امعسيانه أسسستطام 
أن تسل كن نلاده وأس العتسر ده 
يمه الفكرة + وقد عمسسل للتحفير 
لبه الفكرة فى امه نمرات ال و أقيمت 
فق 1 باما نو )) نه 2( كو أونو )) لسك 
أو سح نش من مرة أن سيا سه تقوم 
على سدرار دأدزه م 9 قام ليم له ماارافه 
ثم قيام وحدة غرب اقربقية ءثم قيام 
وقد ازعمحجت هذه الآراء فرنسا » 
3 خاصة انها نصدر من ونس للوزراء 
مسئول » فعر ضبتدستوراجديداعلى 
غينيا ء وذهب دبعحول الىهناك دسنفسه 
المضعف من مه الدب اسيك العم به 
الجمارة » فاذا بالعاصمة (كونائرى» 
نطاليه بالعودة الل بأزده » ونصرخ فى 
5 .4 تحمياة )) سكو تور ىق ل 2 واذا 
سيكو تورى ابجمع هذه الصر خا من 
السعبه ف بخرح<ها قوية مدمرة ٠‏ 
( آننا لنفضل الحرية مع اأنجوع 
على الرفاهية فى ظل العبودية )) حننى 
لفيا سيت المو ذف الفر نسسية تقول : 
اقول شهدت كو 5 كر ف غاص مة 
غينبا تشمهدا لابنسى ترجلين مختلفين 
بمثل كل منهما حضارة مختلفة عن 
الاخرى © ولحظنين مشابنشئن من 
التاريخ : أآما احدهما فكانعاصفا ثائرا 
بهدرق خطاده كا جالعليف 5 وأماالنانى 


-آ5١‎ 9 


ا سدمعه أو حتثى ا بقوله ! 

ولقد كانت آخشر ثمار عقسربة 
(( سيكوتورى ) هى أدماج بلاده فى 
جموورية غانة ٠‏ بحيث تكودت منهما 
دولة آفريقية عظمى + تستطيع مدن 
خلالها القارة آن تنئفس ! وأننعيش ؛ 
وأن تطارد الاستعمار ! وان تخلق 
حضارة حدبدة ابعة من حصضصارقها 
القدبمة » ومتطورة معها ++ ففسعد 
عرفت هذه المنطقة حضارات ممالك 
غانة » ومللى » والاشانى ,+ 

ان افريقية تستعيد شبابها اليوم 
شبابها المخلص الذى تحمل أعبسساء 
الفارة وعاش فى مشكلانها ٠‏ فلم 


م 

ْ الرجل الشبداع يخاف من الاسد 
ثلاث مرات : آمرة الآولى عندما برى 

[ آثار مخالبه لاول مرة على الارض » 
والثانية عندما يسمع زثيره لاول هرةه * 

ٍ. ظ والثالثة عندما يواحهه لاول مرة ٠+‏ > 

لم يسنك بتصرعيه روجع | 


(( ينعزل ) عنها فى بوم من الايام الى 
حياة هادئة ٠‏ مثرفة » وانما عرف 
الاصرار » والمشاومة » والقسسادة 
الجماهيرية » وعكذا شق طريقه يوما 
بعد بوم » ومقاومة اثر مقاومة !! ٠‏ 

ومن هنا لمعت فى أكثر من مكان فى 
القارة منارات الحرية + لانكنفىن:اهداء 
من حولها النور » والحرية ٠‏ وانمما 
تمد أضواءهاً من هنا ومن هناك ٠+‏ 
فاذا هى تتلاقى ٠.‏ واذا هى تنشابك 
+ وأذا هى فعجر من الحربة بصدم 
فى القارة + 22 ظ 

فتحية الى عناق منارتين فى غرب 
القارة +١‏ 

نحبة الى ١‏ نكرومه » ٠.١‏ ! والى 


(( سيكوتورى )) ٠١٠٠١‏ 
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عرض للعميد آركان الحرب محمد عبد الفنتاح ابراهيم 


فى السابع والعشرين من ينايبر 
عام 4 قال حو لوس هومن المساعد 
الخاص لوزير الخارجية الامريكية فى 
محاضرة له عن « افردقية » : 

«و ويتضح من المظاهر الحاليةلثلاث 
حركاث افر يقمة عارمة قوية هى : 
العمل للقومية » الكفاح ضد الفوارق 
الحنسسية ء ازالة الحواجزن القبليةه 
وانتقال الناس للعمسل من أجل الامة 
كلها لا منأجل القبيلة و حدها ‏ يتضح 
أن قارة افريقية مثلها مثل المعدن 
المذاب المصهور المعد للتش كل ؛ ولا 
يعنى هذا أنها ستتشكل فى الطابحع 
الغري © فمما لا شك فيه أله لسن 
افر بقيا » كما أنه. ليس أى جزء آخر 
من العالم يمكن القول بأنه من الممكن 
الاحتفاظ به للدوران فى فلك الغرب 
دون منازعم !» 


وفى قبراير سنة ١96/8‏ بعد أيام ‏ 


قليلة من محاضرة جو ليوس هواز قال 
عيم أشر بقى فى « دأر السلام 4) مم 
أعمال تنجانيقا على ساحل افريقية 
الشرقى : « اننسا ندافع عن مسسدأً 
0 أفر بقبمةه للافر قسن 1 أمأم أولتك 
الذين كانوا ينتظرون حتى تصلموجة 
القومية الافرشية الى ذروة مدها ؛ 
ونحن ثقول هنا ٠٠‏ اثنا قد ولدنا 
اليوم ا ولسلنا فى حاحة الى أنبر حب 
دنا أحكء + 

وكان هذا الحديث اعلانا لتكوين 
منظمة سياسسية مجك دلاة فى شر فى 
افريقية ٠٠٠‏ ظ 
وكان هذآأ الحديث كسابقه حدنا 
تاريخيا » فلوقت طويل كانت الحوادث 
فى افر دقبة الشرقية وفى وسطالقارة 
تدشع دفعا لان 'تكون هذه القومية 
الافربقية حقيقة لها وجود +٠‏ علىأن 
هذا الحديث أثبت ظاهرة جديدة » 


ا 59 اب 


1 


١ 


٠ 7 1 9 / 1‏ هامر لواحي , جسيل 
ف .ايع ماظلني 5-7 ١‏ 
0 / 98 . و 3 
1١ |‏ امار صنوب افربقية 4 
افريفية الوسعطى 
ظاهرة أنالزعماء الافريقيين لم يعودوا يضطرون للحرص والحذر فيأحاديثهم 
مدرر محلة افريقية الاسسوعية 


جوم 5 موده 


وعندى أن محاضرة جوليوسهولمز إغة جديدة تتفق مع العصر الجحديد 
وحديث الزعيم الافريقى فى دار الذى نعيش فيه ء ألم يقل نيتشه 
السلام وتعليق كلرث أبرفين ٠٠‏ ثدل نفسه : « ان القرن العشر دن سسلكون 
كلها دلالة واضحة على لغة جديدة ٠٠‏ عصي البساطة المخيفة » السساطة فى 


١ (‏ ) كيث ابرفين صحفرافريقى مرغانةاصلا #خرج من جامعة اكيوونا فى « ساحل الذهب » 
عمانة » كان مخررا كحلة « افريقية الوم » نصف الشهرية + أزل أمربكا من سسئكة 9هموى, 


قفعول فى عالة صرحت مها ,2 “0 لبيكي 34 «» نسي »4 3 » وا يوون العم سرصية ( 
د « كارانث هيستورى » »2 ويعتبر أخصائيافي الكئون الافريقية » ويعمل الآن الى جانب 


تعدريره كحلة 0 أفربقية ,» مراسلا من الاهم التحدة آخحلة « نبو لبدر » * 


تآ 


التعسرات التى لدو فى مظهرها 
قليلة الاثر ولكنها فى الواقع تصيلالى 
الإعمافق » ٠‏ 

وينطبق .حديث نيتشه عن«البساطة 
فى التعبير » أكثر ما بنطبق على شرق 
وسط افر دقية : للا تحاهات العتيقة 
التى تنطوى في أعطاف هذه النساطة 
فلم يعد الامر مسألة التصويتال+ماعى 
فى الانتخابات , ولا كم سن المقساعد 
للافريقيين فى المجلس التشريعى ٠‏ ولا 
السؤال عن ماهية الاتفاقات السسربة 
النى تعقدهأا وزارة المسستعمراتث 
المستوطنئين البيض » ولا عن الدرحجات 
العلمية التى تمنحها الكلماثو اطامعات 
لطلابها من الافربقبين وغيرهم »2 ولا 
مناقتسة الا جور التى 'ندفعها الشرائات 
أو ظفيها وعمالها على أساس الاجور 
المتكافئة للعمل المتماثل ء فلم يعدليذا 
كله النصيب الاكمر من التفكر ب ذلك 
لان مظير أ حل بدأ قويا عارما قد ددأ 
من وراء الافق 2 مظهر أزدياد الوعى 
الجارف فى شرقى ووسط أفرفية . 
ومن الحوادث أل لسسيطة :[١‏ ى 'ندور كل 
يوم يستطيع المرهء بسهولة أن يدرك 
اما اذا كان القرار قد جاء من زأس 
ذى وجة أنيض أو أسيود أو اسمر , 
ذلك ون السحنات قد أضيحت اليوم 
القوى المعحر كه الدافعة وراء كل قرار 
فى هد| الى كن من العالم ٠‏ 

وشتمل شرق ووسط افريقية فى 


النطاق الذى ما زال بتحكم فيم 


المستعمرون الانحليز على ستئة أقاليم 
ففيوالشرق : كينيا وأوغنده وننحانقا 
شمال وجنوب روديسسيا 2 ويعثير 
الانجليز هذه الا قاليم الستة البقية 


أ )« لهضمة افر بافية © العند الثالث«كيشاء دن ا سه 90 ٠6‏ [ كسس سيت سادك العامس 
العدث سسا ع « الصومال » 


الكبكويق 14 دي 1 8؟ . 


النافية من معحور القاهرة - الكاب 2 
المحور الذى كان 8 يوم ما العمود 
الفقرى الاستراتيحى لقارة افريقية , 
ولكن لم يلبث الانتصسار القومى فى 
جنوب افريقية سنة ١55/8‏ أن فصل 
القاعدة عن الملحور 2 وقفى سسئة م١‏ 
احتزت أزمة السسوسن العنق »© كمسا 
كان استقلال السودان سيئة 8ه56١‏ 
احدانا لثغرة واسعةه فى هذا المحور , 
فكأان الجاء الباقى الدى بنتظر تعاورات 
التساريخ طق وحدة شرق ووسط 
افر دقة ٠‏ 

واثلمند المنطقة فى التوائها دسل حد ون 
الثر لسغفال الى منا بع مسسأه النيل ؛ 
والناس الددن بعيشون فى هذها انطلقة 
الطويلة الممتدة من الارض لابتحدون 
6 أألهةه ولا الثاري ولا الدين ولا قَّ 


المستعمر سْ الاتحلين 6 والعوثر الذى 
توحده الفواصل الحنسسية » و كأنهدا 
التبساين فى كل شىء هو الذى جعل 
رحال الادارة الانحلشز يستهدفو زداما 
تكو دن و حسام اداربة واحدة من هلم ' 
الملناطق السنث , وبذلك لابمكن أن 
تتوافر فى داخلها عوامل الالتفاف 
حول زمر وأسحد لكائحة اللممستعمر 
والواقع أن الااأحوال الداخلية فى 
شرقى القارة ووسطها تتأثر بملاهر 
العباسن صذه الى القدر الذدى دحعلها 
تنتطلب أختشارا! دقيقا فى حملتها , 
رصع أن العحوادث نتوالى سرعة الا أن 
شرقى القارة كان له تصيب من 
درأاسة محلتنا « نهضة أفر بقية » )١(‏ 
ولهذا فسيكون حدئئنا اليوم خالصا 
عن الموقف ى وسط الفارة © وذلك 


د أرضر 


١د‏ مهادى المنودال » صض 595 ب 


١0, لس هن" 4 العدم التاسع «الصومال؛ و اد رلخبار » ص 9 سم 858 م ه؟ ب ا‎ 9 +, ١ 
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1 كك 


يسبب تعقد الموقف فى هذا الر كنمن 
القارة وسسب قله ماهو معروف عنة 
لو قورن دشر فى الفارة الذى كنتب 
عنةه الكثير هن الدراسات * 


الحاد افريقية الوسطى : 

فى فيراير سئة ١95/8‏ حدث أروع 
فيضأن دمحن أن تعسة الذا كرة 1 
فاكتسسح فى طريقه مع مجرى نهر 
الزمييرى كل شىء » وأزال جل 
منقشرئات مشروع كارييا . المشروح 
الذى أعد لانتاح الكهر باء من القرى 
المائبية فى منطقة الاتحاد والذى 
طاقة مقدارها ٠5٠ه‏ ميحافولت 
دولار »2 وجملة نكا ليفه 
بعد انتهاء مرحلتهالثانية لزيادةالطاقة 
إلى * ١‏ محا ذو لت 
دولار يقدم منها البنك الدولى ١٠م‏ 
مليون دولار ( لاكرم؟ مليون جنية 
والشركأت م و بذلك نغطى موارد 
الكومئنولث /ا/ا ٠ /٠‏ منجملةالتكاليف 
وقد رأى الكثيرون فى هذا الاثلاف 
الذر بع الذى أصاب منشئات المشرو ع 
ظلا لخطأ هذا الاتحاد الذى فرض فى 
سئة 1955 على منباطق ( تباسالاند 


وروديسيا السمالية والجنوسية )., 


الثلاث لسس دون موافقه فحسب دل 
ضد رغبة السكان الاقر بعربينأتقسهم . 
ونلتبيحةه عدم األر ضا عن هذا الاتتحاد 
انلخفضت أسسعارزر النتحاأاس ؛ وهو 
المصدر الاقتصادى الذى تستئد البه 
مالية الانحاد » فضشلا عن الاتقسام 
العلنى الواخضصح دس الساسسسين 

١‏ البيض.' ) ذوى النفوذ نتبحةلمناقشة 
مشكلة الجنس 4 المشكلة العنصربة 
| ننى قك دأاذت طا بع هذا اعيضر ٠‏ ليس 
فى قارثنا افريقية فحسب » دل فى 


فر كر 


بر نطانياأ وألوللانات المنتحدةعلى السواعء, 
وقد كأن الاتتحاد نفسه موضع ا لنقد 


بحىء برضة الاهلين » بل تدعا لرغسات 


أصس حاب رووس الاموال المستثمرة 
فيما وراء الحار (١‏ سيما اذا كدر أن 
دلات ببأسالائد ورودسيا الشمالة 
لم تكن نحت حكم بريطانييا نتيجة 
للغزو كما حدث بالنسسسية لا رض 
روديسيا الجنوبية (!!) بل نتيجة 
للخدعة السياسية التى جعلت الئاس 
فى 'للك البلاد يتقدمون طواعية (!!) 
راغيين فى حجماية الملكة فركثو ورناء, 
وان 5انيتسحلات! شار لس ب الننى'ند 0 
أن صم ابأ سالا ند كان أتيحة أر حلات 
دأقمك لمفنحستون 5-5 تو كد أن ضدم 
أرض رود دسيا الحنو ديه جاء لتيم ه 
لتدخل سيسسيل رودس وش ر كته 
التحارية على مر حلتين من مراحل 
السلب والاغتصاب فى ستة .كلما 
وسلةهة ١/8597‏ + عندما دفعتك جماعاث 
ايض للتقدم شمالا لاحتلال الارض 
مم الشس كه بوعد اقطاعهم الاراضى 
ار مع لسسبب من الذهب الدى 
سيس# شخ رج هن باطن الارض > وهى 
عمارية ( سلب ؛ » ولا معلى لها قم 
هصذا ؛ لان العقود التى خر راث اصع 
هؤلاء البيض نص فيها على أن تأخلد 


الشركة تصيف الاسسلات والغنانم ١‏ 


ويقسسم الياقى بين الضباط والطجنود !20 
ْ ولم نكو لوأ ض-ساطا ولا حنودأ 
بالمعنى النظ مى المعروف ) بألصضية 
منساوية ٠*١‏ 2 .وديم رجال الشركة 
التجارية بنيران مدافم الماكئة عشرة 
آلاف عن محسار دى « الانا سل », 
وأاحتفغل دهكا النصر فى عله سسأهرة 
داعرة بمدينة الكاب أقامها الدكثور 
الى الحرب ضد البوير الاأحرار 2 وى 


5س 


هذا الحلف أعلن أنه أطلق على البلاد 
اسم روديسيا ؛ الاسم الذى سجلتهة 
القواننس الا تتحشيز به سلثة :,١9١١‏ 
هذا عدا أن أرض « بياسالائد » فى 
الواقع منالناحية الجغرافيةالصحيحة 
'تعشير حجزءأ من الارضص الداخليةلشرقى 
افريقية ؛ ولا تعتبر من افريقية 
الوسطى »؛ ولها طابعها الزراعى بخلاف 
العلابع الصسناعى الذى لسو د كل 
« نطاق النحاس 8م الكوس دأمثك » 
فى وسط القارة » والمسافة الى نفصل 
دس « زوميا » عاصمة تاسالائدك , 
و « سبالنسسيورى » عاصمة رودسسا 
الجنوبية طويلة » ولا تتصل بها 
اتصالا مباشرا بالخط الخحديدى ٠‏ 

وال مر البسارز فى الاحتجاج على 
فرض هذا الاتحاد على المناطق الثلاث 
سنة ١9605‏ أنه قام على أساس التشبت 
من أن تغر الادارة سيسيب أمتسداد 
الإاضطياد العتصرى من روديسسيا 
الحنوسة الى الشمال دون أن يقابله 
أى نفوذ مضاد يدجه للجنوب ٠‏ 

العنصربة فى افريقية الوسطى : 


وللعنصرية فى أفر, بقة الوسرط 
المظهر السسيىء القطير ئفسة الذى لها 
فى جذوب افريقية ء ونستطيع أن 


ندر ك اكير الفشسغط الذى للتفرقة 


العتصر به عندما نر أجع تقر در اللحنة 
السرلمانئية التى زارت البلاد وفيها 
أربعة من المحافظطنس وثلانة من العمال, 
وقد كتست اللجنة فى يناير ١55/‏ 
تقول : 

د ***٠*+‏ وفى الوقت الحاضر 
الامستطيع الا العسدد القلسش هر عدر 
الأوروسين أن تعاوثوأ على أساس 
مساوأة احتماعيةبينهم وبين الآوروبيين 


ونامل اللحنة شة فى أن أن نر بل سلطا سلطات 1 


الانحاد كل صور التفرقة مل ابجاد 


ه100 000/1 162122220001 ز)ذ1ط||[4.1|17[7/ ل ا0يودر” ال 0 


مداخل خاصة عند مكاتب البريد , 


واعتبار أن ؟ أى انصال. بسن ا ورسان 


والافر بقين فيما عدا الاتصال دن 
العمال واصحاب الاأعمال اتصسال 
خطر “0 * 


سوس هه سات 


والواقع أن هدا الذى 'نتحدث عنه 
اللحنة محرد أمل »© فان كل الاتحاهات 
لايقشر شىء من هذا : ودةقصونقصة 
لاناظر مدرسة) أسمه «أكأن سيفيل» 
وصلل الى سالبسبورى فى روديسيا 
الجئنوسة سنة +هة19 ٠‏ ولا بدأالر جل 
صلاته: بالافريقيين ممن يلقاهم فىعمله 
بدأ الاورسون ينتقدونه »2 فلما عرف 
أنه يكاد يتزوج فتاة افريقية أخرج 
من البلاد بححة أنه أعيد الى لندن 
للعمل هناك ! + ولفظ الاعادة الىلندن 
هو التفسير المهدبف من لحانب حكو مه 
الاتيحاد لابعاد رحل عن افر بقية 2 وقد 
شمل مذ الابعاد رجلن من رجال 
الددن : أحدهما مر اللحئة الا مر نكية 
الشرئو نالافربقية » والآخر هو«باسيل 
دافيدسون » مع لف كتاب « فظطة 
افر دقمة » كمأ بقصون قصة سياسى 
اثفرشى هو « هاري ناكومبولا ) مرم 
رودسسما السمالية 2 ففىسنة ١١01/‏ 
عاد الرحل ذاث ليلة من حضسور 
الاحتفاللات باستقلال غانة 4 دنرك 
الرجل المطار سائرا على قدميه >2 ثم 
خطر له أن ببقاع شرادا , فلما أن ولج 


نأب حان للاور بسن صر ده الضف ل ص دأ 
: مبرحا لإعطاثه درسنا 2و ولم يستطع 


الرجل النحاة الا بعد أن أخرج مدد يانه 
واءث دك دعم مهاحمسة ٠*٠‏ 


0 الإرعمقى للصورة : 


م تكن يده الفصص معحرات سعرد 
لس عايرة 8 3 كانت طابعا 


/اا 


للصورة العامة فى البلاد ٠٠١٠‏ بل أن 
بعضها لك حأء عا عل السنة المساسسين 
الممرزين فى الللاد , فضلاعن نتشارها 
دين المواطنين كلهم ٠‏ 

ومما بعصونه فق هذا الضرب من 
الحديث أن هنأك منظمة اسمها 
( كوبريكون ) قامت للدفقاع عن 
العنصرية فى البلاد » وقد بأت أسلم 
الودريكوناصطلاحاً يستخدمللتعريف 
دالمرش دين الدين يعملون فى خدمة 
البوليس المحيلى اعمال الاضطهاد 
العنصرى * 

وسحنى الكنئيسة لمم لستطع أن تفعل 
شيدا , رلا آن نقف موفف التضاد من 
الاضس طيهاد العتصرى كما حدث فى 
جندوب افريقية ع فعنللما أراد رجحل 
أودورى من شمال رودسسيا أن 00 
امراة افريقمة فى سدنة 1 لمبحدا 
رحاد من رحال الدين لانمام أخراءات 

لاج ولا من «الاتجبلميكين» * فماذا 
كانت نتريحة ذلك ؟ انه عللما قامث 
جمعية د دلية 0-75 اقم سسألا نحيل بين 
الافر يقيين العا لتقاشد ١‏ القرن المام 
نم يحرق المصربون فى «الكوبريلت» 
لعدديت الانحجيل دل وقفوا موقهشف العداء 
من أ جمعية مما اضطرها الى تصفية 
أعمالها )١(‏ 

الذراع على المادىء : 

على أن هذا النسد والجذبالعنصرى 
المختلفة وحلهاء ٠‏ بل أنه دوجد فى 
داحل ده الجماعات نفسها م شفى 
الجانب الاهر بقى امندت السلطات 
القبلية الثى عرفت فى العصورالقدعة 
واستمرث أتشسسا ممع تطور الحياة 
الحضر بة الحدشة ؛ ذفى الجسانب 
الأوروبى -جاءوت يعند السلطاتالحدردة 
تلافراد فى هذى الجماعات 1 


وجو 


وفى خضم هذه المنازعات 
السلطات والحقوق التقشيدابك قام نزاع 
5 صور ذ4 الفدخ دن جار ضلد تنود 
رئسس الوزارة السابق لرود يسما 
الجنوبية وبين السير روى ويليدسكى 
رئسس وزراء الانحاد 2 وقد خرح هذا 
النزاع الى العامة عندما أرغم السسير 
روى دزارة تود على الا ال أثناء 
وحود الود نفسية فى واحازة » 2 و لم 
0 هذا النزاع مجره نزاع بين 
شخصيتين بارزثين فى الاتحاد , 
كان أعمق من هذا » فقّد كان الطراع 
دين تقاليد سيسيل رودس يمثلها 
السير روى الدى يعتير نفسيه من بنأة 
الأمبراطوريا ٠‏ وبين تقاليدليفنجستون 
لنتى بمثلها تود ء وانود نفسهة من 
ا التبشير التنى تنأدى بميدأ 
0 التا نحى » دن الناس 6 وان كأن مو 
الذى منع زعماء رردسسيا الشمالية 
الحنوبية أو العكس ٠+‏ غ2 ولكن عا 
أنة حال فأن سنأ سية السير رؤى تدسع 
أسس ومبادىء السياسية المكيافيلية 

وكأن السبيب الا بعد وراء صذدآ 
النزاع بين الرجلين مايعمبل له تود 
لرفع مسئوى أجور العمالالافر بقيين, 
وكان 'ثود بيمثل وحهة نظر الشركة 
الانجليزية الامريكية فى روديسيا , 
التى تعمل على الااسس الاامريكيسة 
بمشل روى وحسهيةهة نظر الشر كات 
الاتجليزية الامريكية فى جنوبافر بقية 
زالنى دمنولاها 0 هارى أو دنهمار 
والتى ترى ضرورة التفرقة ف ىالاحور 
لصلحئها ولزن بادة كبنسها 2 

ولكن ماذا سسحدث سئة ١95٠+‏ ؟ 


وألاتن سقى سا آلو أسحد له أهمبة4 : 


١ (‏ ) « كارانت هيستورى » عدد 5٠١9‏ مجلد ؟؟ ص اام 
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لقد شكا السير روى ويلينيسكى 
طويلا من أن بعض الدول كغانةوالملابو 
ونبحصريا قد اندفعت نعحو الاستقلال 
فى سرعة لهأ خطرها 2 ولم يذ كرروى 
أن الاتحاد لو انفصل عن السيطرة 
المريطانية فان السلطة ستنتقل لا الى 
الاغلبية » بل الى أقلية من المستوطنين 
الممساحرين »؛ وبذلك يوحد موقف 
(( حليواب أقر نب لل4 ) آخر فى قارهة 
افرشية » وهذا هو الأآمر الذى بعمل 
له السير روى , وقد كشف النسينر 
رؤى عن هدأ فى مناقش انه الاحرة 
حول تعديل الدستور ٠‏ 

ومكذا رمسكن القول دأنه ما بقى 
ردوى وبلييسكى ْ الحكم لأدمكن أنْ 
يتبع اتحاد افريقية الوسطى العالمار 
الد مق راطى يخال ما » والحليف 
الطبيعى لا تحاد افر يقية الوسعلى هو 
ا تحاد حدذوابي اقربقية الذى حاء منه 
أغلب اللسكان السيسضص مسد وطفوا 
روديسيا بقسميها وكذلك أرض 
تباسالائد » والذى يضحك هو أنهبين 
اتحاد افريقية الوسطى فمرضا فى 
سنة ١5695‏ , العمل لوقف امتداد 
د اتحاد حجتوب افر بقية » للشمال. (!) 

ازدهار حر كة «افر نفيك ٠‏ للافر يقنن» 


وهكذا انتهى الاآمر بالافريقيين ف 
اتحاد افريقة الوسطى ‏ كما حدث 
فى شرقى افريقية وفى جنوبها ‏ الى 
ادراك آنه من الخطل الاعتماد غاطفيا 
عل دريطانيسا أو على زب العمال 
البريطانى عندما يكون خارج الحكم , 
ونتحة لهذا فقد انجهوا بالطبيعة نحو 
الحركة « الافربقشية » أله ى قأمت فى 
طابع مستقل فى الشرق وفى الحنوب 
مس القارة » هذه الحركه ا 'تنادى 
علانية وفى جلاء بأن « 2 
للافر بقبسس 4 0* 

لقد كان ازدياد الوعىالقومى يدفع 
الا "هلين دفعا الى هذا الهدف , ولكن 


لاشك أن هذه العوامل النى تحدثنا 
عنها كانت ددورها الدافع ور إأءسرعة 
حدوي هد] ٠‏ 
الافر دقين المنطقيين مثل « شتررا فى 
فى الاتحاد ى « ولوثولى » فى الشسرق 
و « نيريرأ » فى الجنوب والذين: هم 
على 3 لى استتعداد لبلعبوا بدورهوالدور 
الذى اللعيه برلمانات « البيض » من 
ارباك ونعقيد اجراءات الاناخابات على 
الانتخابية هم الذين يضعونالاسس, 
النى تدور المعركة نبعا لهأ ٠‏ وصحيم 
أيضا أن الانجليز وان كانوا على نقيضص 
الفر نسيين لم يخطوا خطوات واسيعة 
فى تدمار الاسس الصشصحة للتعار 
عن حرية الرأى الا أنه مامن شك فى 
أن أن الاتجليز قد أوجسدوا فى شرفى 
افربقية وفى وسطها من الاجراءات 
ماجعل الاشخابات ' لاتعبر عن حقيقفة 
آراء الا غليسسة : ٠‏ بل كادت تعبر عن 
آراء الانجليز المستعمرين / ومصاخهمى ٠‏ 
لقد فشلت كل المحاولات التى 
بعال انها تتسم بطايع الاعتدال أو 
المنطق 1 و لم العك ماب كلة اتحاد 
افر دقية الوسطى محنجز ه فى داحل 


القارة » بل خرجت منها 3 الرأى 


العام الشارجى ” حقا لقد اسقط م . 
الانجليز أن بمنعوا الزعيم « باندا ) 
رئيس حزب المؤتمر الوطنى فى 
نياسالائد من حضور ال وتمر الآسيوى 
الافريقى الذى عقدبالفاهرة , ولكن 
منع زعيم سسياسى من حضور مؤثمر 
أشيه مايكون بمؤتمر عالمى ‏ لايحول 
دون امتداد المشكلة الى ماوراء حدودن 
الاتحاد . الامر الذى سيؤدى ولاشك 
الى أن تحك هاه الخر كات المتحررةعوناأ 
يجعلها 'تصل الى تحقيق أهدافها التثى 
تعبر عن رغيات ومطالب سسكان القارة 


كلهم . 


ا 58 سه 


6 لقد -حاء فى الكلمه لع ل سر نك 
قالعدد الحادى عثمر من محلة (نهضة 
افريقية  »‏ ان الغرض من مصس_ذه 
الدراسة ‏ هو تحقيق أصول الحروف 
التي تنسب الى عثمان . والمعروفة 
بالعثمانية . والتى كان ينتظر لها 
أن تحل محل الحروف العربية ٠‏ وان 
العمل عل اهمال الحروف العربية 
والاستغناء عنها بحروف هى خليطمن 
ستى) الملصادر فدلمها وحد دثها للحاو 4 
بهدف من ورائهاأ الاوروييى الغاصب 
الى عزل منطقة. الصسومال عن دار 
الاسلام » التى تحتل الصومال فى 
رقعتها مكانا مرموقا ٠‏ 

© ويتعرض بح اليوم الى محاولة 
أخرى قام بها اأشيخ عبد الرحمن بن 
الحالى ٠‏ 

)١0( 

للصومال فى نقسممانه السياسنية 
الحالية )١(‏ لغة موحدة تختلف بعض 
الشبىء فى ل[هجاتها المحليةالخاصة بكل 


منطقة ؛ وهذه بدورها قك تعر صنت 
لاختلافات محلية فى حدودها الضيقة ٠‏ 
ولاتعرف لهذه اللهجحات وفروعها 
المجموعات التى 'ثتفاهم بهأ ٠*وئنة‏ 
اللمحسات فى هص ذا الأاطار العسسام 
كالاانى : (؟) 

| ) اللهجة التى تتكلم بهاالمجموعات 
القشلية المكونة من اسحاق * دادود 
( جاد أبورسى وعبسى 38.08.811181) 
واأهاوبا ٠‏ اع 

ب ) الليجحة بين : الرأاحصو بن 
30 وتنتكونه: الجدو 10011ل 
والتونىي< 1ططتاكلا ٠‏ والمعلومات 
قليلةفىالوقت الحاضر عن هذه للهحة ٠‏ 

ح ) اللهجة التى نسم_تخدم على 
ساكل الننادر ودخاصة فى المدن 
الموجود فى داخلية البلات + وهاسده 
اللهجة هى وسط بين ( اللهجدين ) 
(1) و (ب). 

0 اللغة العربية بصفةعامة 
المثقفة ” . وقد حاول بعضص الباحثين 
التوصل إلى ألف داء محلية لتداولها 
دس السكات بدلا من الحروف العر بية + 


ومن بسن هو لاء الشيخ عثمان توسشيف 


كما'أشرنا فى المقال السابق٠*‏ وهناك 


أبضا محاولة الشيخ عبد الرحمن ابن 
الشيخ نور الذى آأخرسفى عام ١555‏ 
( آلف ناء » مكوثك مرنواحد وعشر بن 
حرفا سما كنأ وس سعة حخروف عله 
ومسجموعها ثمانية وعشرون حر فا . 
وا أشي بعك الرحمن صا حب حرادن 
الال دأء التى تعر ف بأسسم كتابة 
الل_ادابو رسى 3031181 ٠‏ قد 


١ 000‏ ) بتكون الصومال الاكبر فى تقسيماته السباسية الخحالية من 
الصومال الفر نسىو و الضومالالبر بطانىوصوماليا ٠‏ والأوجادين والاخرة 


تعر فب بالصومال الاصغر :1 


8م .11 .ل ص ١١‏ و؟١ا.‏ 


لو ببس 


0 
سا لت 


عمل مدرسا فى ادارة التعلي فى 
الصومال الذى تحتلهبر يطانياءوانتقل 
بعد خدمة بضع سد_ئوات كمدرس الى 
مركز القضاء خلفا لوالده الشسيم 
نور فى منلطقة بورآاما 101 
الواقعة غربى الصومال ٠‏ وللش سيم 
عبدالرحمن اهثمام بدراسسة تازيخ 
قبيلته » وقد كتب عنها مخطوطة لم 
تنشر بعد ء وهى مكتوية باللغ_عة 
العربية , والحروف التىحاول الشيخ 
عبد الرحمن استخدامها لم نخرج عن 
دائرة ضيقة سين زملائه والمقرسن 
البسه فى متطفقة بورأما » وتكاد 
تكون هذه الالف باء الجديدة مجهولة 
فى خارج منطقته المشار اليهاءو برجع 
عدم انتشار هذه الالف باء الىمنافسة 
المتحمسين للحروف العثمانية »ويبدو 
أن محاولة الادارة الاجنبية استتخدام 
الحروفاللاتينيةلكتابةاللغة الصومالية 
كان لها أثرها فى الجمود الذى أصاب 
المحاولات المحلية فى ألف باءاتها 
العثمانية والحادأبورسية وغيرها ‏ 
ومن محاولات الادارة الس بطانيةالجريئة 


انها أصدرت فىمارس /ا960١‏ صحيفة 
دورية مكتوبة بالحروف اللاتيئيةللغة 
الصومالية؛واسمها ورقيسكا صوماله 
يوجاو زع سرع 1717 

وقد قابل الاهلون هصذه الصحيفة فى 
حروفهاالاوروبية بعاصفةمن الاحتجاج 
وخاصسة الملتحمسين لاستخدام 
المروف العثمانية ٠‏ وكانت نسحة 
هذا الاعتراض توقف الصحيفة عن 
الصدور بعد ظهور أعداد قليلة منها٠‏ 

وكما أوضحنا بادىء ذى بدء أن 
البحث عن مصادر هذه الالف ناء 
وغيرها من الحروف المحلية للتعرفعل 
أصولها ونطورها انما هو للفائدة 
العلمية المرجوة فىمعاطة هذه المشكلة 
حنى يتمكنالشعب الصومالى م نالسير 
فى ركب الحضارة والاخد به بعيدا عن 
الانحراف الثقافى فى كنابة لغته النتى 
هى الحجر الاساسى فى ذهضتهو تقدمه 
. لذلك نقدمفيما ١ل‏ جدولا مقارنابين 
الالف باء العثمانية والجادابورسسية 
انماما للفائدة وتمهيد! لبحوث أعمق 


١ حدورا‎ 


) أدب ودع ( 


اسه 


من ساسا اموا المية 
للدكتور صلاح اتدين على النسامى 


ظفرت سواكن بعد عيذابه_بالشهرة 
والمجد 2 واتجه البها النشاط العربى 
الذى رعى التحارة فى البحنر الاحمر 
وساحل شرق أفريقية + وجدير 
بالذكر ان العرب كاأنوا منك القدم . 
بنتقلون فيما بين الساحلين الشرقى 
والغربى للبحر الاحمر بقصد التجارة 
وقد شهدت هضية الحبئفسية وسهول 
السودان تحركاتهم وقوافل التجارة 
التى سيروها ٠‏ كما شهدت مجهوداذهم 
فى الجانب السياسى ممثلا فى قيام 
و لعيث دولة اكسسسوم م لء 
ويشهد الجائب الحضشسارى لا سوم 
انثاقها على أسس من حضارة سيا 
وحمير )١(‏ * 

وسدو أن النشاط العر بى اكتملث 
له مقومات النصر فى شحر الاسلام 3 
فائخذ العرب لانفسهم موانيءومرافيىء 


على طول الساحل الغريى لليحسسر 


اسه (1893 .2 .34)) .مقع ثطآتامكم ع80ع'1 أدم امعطم 


144 ,2 
القر و العاشر قبل الملاخ ٠‏ 


الاحمر وساحل شرق افريقية لممارسة 
التحارة وحلب ا بع الافريقبة ٠‏ 
والعمل بالوساطة التجارية بينالقارة 
الافريقية والاجزاء التى تقبل عسلى 
استهلاك تلك السلع ٠‏ ويعنى ذلك ان 
النشاط العربى كان على غرار النظام 
اليونائى ٠‏ فكافت لهم مراكن نحارة 
(؟) نمثل نقط الارتكاز النتى بمارسون 
منها نشاطهم الاقتصادى وعسير 
الاقتصادى ٠‏ 

وكان للساحل السودانى نصيبة 
من نلك النقط , نذكر منها « بأضسم 
وعيداب وسواكن» ولعل م الطريف 
ان 'نلك المراكز حجاءت متتابعةمتلاحقة 
فورنت كل منذهسا الاخرى + بحيبث 
احئلت سواكنمركز الصدارة بعد أن 
حطمت عيذاب» على يدسلطانالمماليك ٠‏ 
ومع ذلك فانسواكن ميناء قديمعاصصر 
كلا من باضع وعيذاب »2 وقد ذكره 
المقردِزى عندما أشار الى فرار بقايا 
الامويين عن طريقه فى صدر دولة بنى 
العباس » ويرى بعض المؤرخين ان 
سواكن أقدم من النشاط التجارى 
الذى ازدهر فى عصر البطالمة و برجم 
تسميتها الى انها مشتقة من أصبل 
مصرى فك دم صمو : ١‏ 

« شواحن سل ورزمطعة ومطة 

وقد تحولت كلمة « خنْ » «دممعر 
الى «ه كن برهم ؛ لان سسكان منطفة 
« الظهير ‏ نررواترة 1 لا يعرفون 
فى أبجديتهم حرف الخاء ٠‏ 

والواقع أن نحليل اسوسوا كن يمشل 
بحثا طريفا .2 ذلك ان هبذا الاسم 
نس سو" | 5.* الم يكن معروفا الا منسد 
العصر العردى الاسلامى ٠‏ فافترض 
21118 


:> 562156 (خعم 111800 


ويعتقد دكنور عوض أن الاشاط العربى تدرب الجئوب يرجع فى الغالب أل 


؟ س تقصف بامركز التجارى ها يعرف فاسم ويروررون ووونر 


5س 


البعضص. آله متستق من كلمة سوق 6 
ذلك أن المنطقه الخلفة أضابها لجان 
ونفقت فيهما الماشية 2 فنزح بعض 
السكان الى الموقع التى قامت في .4 
سوا كن, حيث تعلمو | الصيدءومارسوا 
التحارة والشادل وأصسحت سنوقا 
ومنهااشدق اسم وسموا كم سسنعطة 511 ١‏ » 
التى حر فلمك الى سوا كن مطتعا ورب . 
واثتر ضعت قصيةه أخرى اششقافق الاسم 
من لفظ « سحون ماء ذلك أن 
يتصورون انها كانت منفى المجرمين 
فى عهد الملك سليمان + وثمة رأى 
ثالث لعتمد فى تصويره على قصة 
جنا بنك طر يفةهى قصة «السبعةجن», 
برددونها ويرتبون حوادنها » ومن ثم 
ينسسبون اليها اسم سواكئن )١(‏ 
ومهما بكن من أمر فأان هذا الموضمع 


الدى قأمث فبه سوا كينا ملا ثم قي 
مرئاء 4 ذيك أ نك صابح لما نه السفن 


ريسو وي سب _ مهب نل سين :1 دالت" 


أ سد ,5.27 متعلهما8 2ه 8م81 مط : 


من العواصف ”, وأعماقه مناسسسة 
لرسوها ٠‏ ولايمكن للباحث مهما كان 
دقيقا ان بصور ابداع الطبيعة فى 
نكوين المرفاً » والطردق الذى نسككه 
السفن من عرض المبجر ٠‏ ويمتدالمدخل 
الى المرفأمستقيما بدرجة لاثمك نالناظض 
من ان يصدق اله غير صناعى وانه 
مْنْ صنع الطبيعة ٠‏ ذلك انه يتجهمن 
الشرق الى الغرن »2 ثحفف به الحواجز 
المرجانية الخارجيية ومرجان خط 
الساحل + التى لاتغمرها الا أفدام 
قليلة من ماء البحر ٠‏ وهله القناة 
طويلة يبلغ طولها ميلين » وأقلعرض 
لها يبلغ ١1١١‏ ياردة ٠‏ وانحف بالقناة 
قرب بدايتها بعض الحواجز التى نبدو 
مكشسوفة من مابو الى أغس سطس 4 
وتغطلها الممأه الضبحلة فى سس جر 
ديسمسر تماما + وتقودنا ذلك القناة 
الى المرفاً » حيث بنقسسم الىذراعين لهما 


.ل ,1088سل 


7 


معا شكل ششبه داثرى غير منانظم ١‏ 
ويمتاز الجزء الداخمهسبل من الذراع 
السمالية الغرسة بالاعماق الغمسحلةه 
وانتشضار المخاض سات , أمأ الذراع 
الاخرى -التى تمتد الىالحنوب الغر بي 
فالماء فيها أكثى عمقا و نافع ذبهاأ 
دز بره سبو أ كن 60 والاعمافق هنا 
مناسية وأكشس انتظاما ,. وقد قم 
فمما حول نلك الحزدرة النشاطالملاحى 
و كل المحهودات المتعلقة برسسيو السفن 
واأسحن والتفريمغ (؟) 

5 فيما تعلق بقممة الممنباء من 
التاجية الوظيفية فيظن أن سواط 
كانت لخدام 'نتحارة الدويلات المسيحية 
فى النوية والحبشة , قبيل أن يتجه 
الها النشاط العسسس لى الاسلامى 
والسيطر عليها مصر .٠‏ 

ويذكر ياقوت الحموى ب مثلا ب 
سكانها سئة 5؟؟١‏ كانوا خليطا من 
المسيحيين والزنوج ٠‏ وانهم ك“انوا 
يمثلون العملاء التجاريين للحبشة , 
والنوبة المسيحية ٠‏ ويعنى ذلك أن 
طرقا كانت تصلء. الها من الداخل 
أشار اليها كل من المقسم_ريزى 
وسسليم الأاسوانى تحمل انكام 
السودان وسلعة 1 والواقفسع أنه من 
السهل علينا أن نقسم تارب سوا كن 
وفيمتها الوظيفية الىفتر ثب نأساسيتين 
ع . النحو الثالى : ب 

اولا : سمواكن مينسساء الدودلات 
لمسيحية وتجارة التهريب ٠‏ 

و شمل هذا الفسم من تار بام 
سدواكن قرونا طويلة تبدا من القرن 
الثامن الميلادى كان تخلالها فى المرائية 
الثاثية لابتحة الها النشاط العربى 
ومع ذلك فأنها اسستضلت فى الفقرون 


عع سس سس وم 


١ذ-‏ 99817 طاعلة811 
ل 0 .2 1944 51106 قم8 ل0هعير 
2 .8 أجرزع1 07 1038513 عجه81 عه هم عزن ص81 106 


كت 


التاسع والعاشر والمادى عشر ال ميلادية 
أسرا عربية كبيرة نزحت اليهبا من 
الجزيرة العربية عبر البحر الاحمر 
ومنها أسرة أرنيحا + وظلت سسواكن 
حتى سني مه > ١‏ قربة صغارة » تقوم 
على خدمة نحارة الدويلات المسيبحية 
ونجارة التهريب ٠‏ ويبدو أل شهرة 
بأضسع وبعدها عبسدكاب ثانت تصرف 
العرب التجار عن استغلالها ٠‏ 
مد لصف القرن الثاللثُ عشر و تصبحم 
مر كز استقرار معدن كيار من الخحاليات 
الاجنسية التى لتم بالتجار: و أله. دع 
السوداسشية ٠‏ ويدو أن مصر كانت 
توجهطرفا مزعنايتها لنشاطهاالتجارى 
وترعاه » بل ربما كانلها بها مصالح 
تجار به أو علاقات اقتصادبة »2 ودفهم 
ذلك عل ضوء الاحتجاج المصرى الشد داك 
اللهحة الذى وحهتهة مصر إلى سلطان 
نو جيك حملةه جر دب ضدها بقيادةحا كم 
قوص فى السنه التالبة مباشرة , 
تاد دس سيكانها وسلطاتنها على سد _وء 
معأ ماك التحار ٠‏ 

رهكدا ظهر اهتمام 0 الر سحمى 
بالساحل السودانى وممناء سوا لن 
دالدات وثاأنت سدقو صل دو بلات الدوبة 
الممنحجية وشسنك الوقوع دعدك سلسلة 
الحملات التأدببية المتواسة التى نذ كر 
مذمأ حملة سيئةهة 151١١٠‏ لاد بة على 
سواكن 4لان ذلكمن شأنه أغلاق آخر 
منفدث كانت نتصل به مع الخارجح غ0 
وسقوط سواكن فى بد العرب يجعلها 
دمثا نه دز بره مسمسيحدة معت ساكل 
اسلامى كبير , والهيارها رهن بالمد 
العربى الاسد_لامى الذى يتمثل فى 
موجات القبائل العربية التى هبطت 


نمطا عم عأ م0111 طم 
2 
الدزطفانا 


أ 
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أرض السودات.واسمتقرت - ٠وكان‏ 
ختام تلك انفترة فى أوائل الق-رن 
الخامس عشر عندما تم تعجر لب عيداب 
ذهأ به المنائميسه4ه 5 ودقاء سوا كن وسديدايا 
على الساحل السودانى فى .خدمة اللملاحة 
والتحارة - 


ثانيأ : سوا كن المبناء السودانى 

العربى 
9 أصسمحت سوا كن فى يده المر سملة 
ميناء السودان الرسمى ٠‏ وفى نخدمة 
التحارة السودانية بصفةه حاصةه 
والافر بقة بصفة عامة بعد بعد أن خلا لها 
الحو ٠‏ والظاهر أن استقرار النقفوذ 
العربى المصرى على هذا الجزء من 
الساحل السودانى خلال القرنا امس 
عنس هيا لها الظمل روف المئاس سه 
وساعدها عل أن تقوم بدورها فى 
0 الامن والنظام ٠‏ صككذا! شَعَرْ ث 
سواكن الى المرتبة الاولى بين موانىء 
الحر الاحمر ووصلك اللمها السفن 
التحاربة منكل الدول, كالهندوالصين 
كما انتظمت اليها القوافل من قلب 
السودان ٠‏ وما ان القضست سئوات 
القرن الخامس عشر حتى سيطرت على 
الموقف ظروف جديدة فى البح رالاحمر 
من جانب وفى منطقة الظهيروالسودان 
من جانب آخر ٠‏ 
الفنج فى السودان وتكوين نوع من 
الحكومة التى من شأنها المحافظه على 
الامنمن اي ووصول القوةالعثمانية 
الى البسحر الإاحمر والسيدارة على المبناء 


باد 


دعد سقوط مصر فى أيديهم من نأحية 
أخرى + وجدير بالدكر ان الساسسة 
العثمانيين هنا ساروا على تهسياسه 
اليطاللة والعرب , فاكتفوا سسط 
نفوذهم على نقط ارتكاز ومراكن 
التجارة على شروم الساحل السودانى 
وأم نظهر ثمة محاولة التوغل تعدا 
عن الساح_ل ٠‏ أما دولة افش التى 
قامت عل أسسس اقتصاد بيه , و دححليت 
فى معدا لفاث تعاقدابة مسعع القمائل شفقدك 
أشرفت على حفظ الامن وتوفير مياه 
الشرب ‏ على الاقل. للميناء احساسسا 


منهم بقيمة موقعها كمنفبركف لتحجارة 
السنودات ٠‏ وأن الاتفاق قائما دن 
دو ل4 الفنمم والقمائل على طول الطريق 
الى سواكن من سنار وغيرها منمرا لز 
التحارة نقصك سلامةالقوافل وأمدها ٠‏ 


واتفقتالقوتان - العثمانيونفالبحر 
الاحمر , وسدواكنوالقتح فىالسودان 
على تنظيمات التجارة 2» بحيث يتكفل 
الغنج برعاية القوافل وسلامةوصولها 
الى سدواكن «ومنثم يشرف العثمانيون 
على بيعها ٠‏ وكان لهذا التعاون أثر 
فعالفى أزد باد قيمةاسوا كنوازدهارها 
وقد جاء علز لسان«د كستر و 2869860 
الذى زار الساحل السودانى سسنة 
)١( 01‏ ان سواكن أحهمم مبوانىء 
الشرق ولايضارعها فى الغرب الا 
لشبونئه الم رتغالسة ٠‏ وقد عدد فى 
كتاباته العوامل التى براها سببيأ فى 
ازدباد قيمة سواكن ,كما ذكرصملاتها 
التحارية بالهند وملقا وغيرها 
من هوانيء الجر الاحمر والاسكندر به 


أ سه حاء دون <وآن د تسمرو ضمن حملة برنقماآلية كقاومة تفوذ العممانين سسنة 165١‏ 
وقد <مل اليرتفاليون ذواء ااتجهادضت العثمانيين فى النخيير الاحمر »وساعيهم ملك 


الحسشسسة 


للتخلص من المسامين , وقد اقارح 


ق ذلك الحين ب <ماة صايبية من ثلاث 


دول » هى فرنسا لاحتلال سواكن * وأسسسائي الا حثثلال زيلع / والبرتفال لاحتلال مصوع , 


راجمع 
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8 آ سا 


كماأورد وصفا لموقعها الحصينوصعوية 
الاقتراب اليها من البحر لمهاجمتها ٠‏ 

وكما صعدت سواكن الى قمة 
المعحد والشهرة فى خدمةالملاحةوالتحارة 
عندما تحققت الظروف الملائمة عفانها 
تعرضت للتدهور والاتهبار كنشتيحة 


حادمية للسياسة الك بدة النى اعتدمها . 


العثمانيون ونتلخص تلك السياسة 
الفاشلة فى عودة انصفاء بين الاحباش 
والعثمانيين والتحالفب فسماأ بمنهيم 
والعمل المشئرك على مقاومة الشيارات 
الاوروبية وابعادها عن البحر الاحمر 
ونجارنه * ويعلى ذلك العبودة الى 
/ سياسة نفيك التحارةفى البحر الاحمر 
الاهر الذى أدى الى تحول النشاط 
الارروبى الى شرق افريقية وغربها ٠‏ 
وهكذا كأن التدهور تنصيب كل مبناء 
مي موأ لىء البحر الاحمر , ولتدهورت 
تحار تها , كما ندهورت قوة!أعثما نين 
0ه وسيطر اللصسوص واللجرمرن 

على موانيهة 2 سسواكن ومصوع ٠‏ 

وزاد من تدهور سواكن وضياع 
قيمتهأ الاضسعطراب الذى سس اد 
منطقة الظهير من انقبائل التى تسكن 
تلال اسحخر الاحمر وملحدراثها ع 
ممثلا في «زاع بين الفنج والهدندر١١‏ 
وكان ذلكالاضطراب سببافىاضطراب 
وصول انقوافل و'نعرضها للس لب 


السيئة قد تحالفت فى البحر الاحمر 
من جانب والسودات من جانب آخر 
ضد سواكن ,2 وظل التدهور وقمنا 
طويلا من القرن السسابمع عشر الى 
السنوات الممكرة من القرن التاس ع 
عشراء 

وقد ضور لما )0 لوردت فلا تسيا 4 
الذى زار الساحل السودانى سسلستة 
٠-5‏ 2-2 حال الممناء وما وصلت اله 
97 تدهور وفقدأآن شهرتها التىوذاعت 

ى القرن السادس عشر 1 ودذ كر 


فلانشيا أن وصول اسفن التحارئة 
الضخمة دات غير متوقع 2 كمأ يذذكر 
الشىء الكثير عن عدم انتظام القوافل 
المها * ودر سمم أنا بور كارت صاحب 
الرحلةالمشهورة فالمنطقة الظهير و دلاد 
النودةصورة قاعة عن حالة التدهور ف 
المبناءويرجعهدا التدهور المعدمدخول 
السفن التجارية الكبيرة الى سدواكن 
طءةا للقوانن النى نحرم دخولهآأ. 
فى غير وقت الانواء والعواصف ٠كما‏ 
يسور لنأا سوء الاحوال فى الاراضى 
السودائية وحالة الفوضى والاضطراب 
فى المجتمع ٠‏ ونحن نحمل الحكم 
التركى فى سنواكن مسئوشة ضكمة 
لان ضعف ا سكم وفساده هو الذدى 
صل دالممناء وقممته خسلال الفر نين 
السابععشر والثامن عششر * كما تحمل 
الفنم مسئولية التدهور والانهيار فى 
الاراضى السو داسة الذدى يات لعيسك 
ضعف ملوكها ٠‏ وكان لابد منظروف 
جام ئدة ملاثمة وسياسة مستقرةواعية. 
لتأخد بيد سواكن ونستعيد قيمثهاء 


وحاءعثت نلك الظروف مع التوسسع 


المصرى فى السودان الذدى شخل الفر اح 


السياسى فى سوداث وادى النيل , 
أضهشف الى ذلك تسرب النفوذ المصرى 
ألى حوص البحر الا جمس الذى عاد 
شريانا هاما للتحسارة ٠‏ واستردت 
سواكن بعضا من قيمتها + وثنزايدت 
أهسة الممناء مع استقرار الحكم حالى 
الم شام قئأة السوبس ,: فقفزت مرة 
أخرى الى قمة المجد ٠ونذكر‏ أن ظهور 
قيمة سوا كن فى جعسالامةه: الإقتصاد 
السودانى نات و ضعحا فى سرس ميك 
8 عندما طلبت الحكومة البوئانية 
تعيين قنصل لها فى الممناء + وكانت 
أهم الواردا تمن خشب المناءوالشيلان 
دالتمر والدقيق داأصايوز لكر 


51ب 


وسسن الفبيل والصمغ والحصير والحلود 
وربعض القطن والملح )١(‏ ٠وقد‏ ارتفع 
عااد السفن الى تزؤر الممنساء من 
65 سسفينلة سلنئة 1455 إلى .9 
سلقمنه سنئة 5/ا4/١‏ » وكانت لسسسي.ة 
السفن التحارية نتراوح س ©٠١٠١‏ فى 
الماثة الى 5٠‏ فى المائة ٠‏ وكانتبءم 
السفن التجارية تصل اليها من أورويا 
مماشرة دعدكت مأ بسرت قنلأة السبوديس 
الملاحة مباشرة بين الشرق والغرب ٠‏ 

وها أن وضعت سمو أ كن قدمدها على 
عتبات المج حتى تغفيرت الظروف 
والتسكلت لصورة عنيفة , وأصارتها 
نكسة أثرت عل قيمتها كميناء في 
خدمة التجارة السودانية .٠‏ وتتلخص 
الظروف السيئة الجديدة فى قيام 
اخركة المهديةواندلاع الفوضى وانهيار 
أسس الحكومة السليمة المنظمة ٠واذا‏ 
ماخرجنا عن نطاق الحركة المهمدية 
ومحدهودات عثماد دقئنه فاأان أ 
مانلاحظه هو ان نحركات القوات 
الملمدية ( الدراويش ) عرقلتوصول 
القوافل من بربر و * رويعنى 
ذلك انقطاع شرايين التحارة من 
الداخل * وهى عمات الجر كة الملاحية 
والتجارية فى سواكن ٠‏ وقد اهتم 
البريطانيون بالساحل السودانى , 
وتمسكوا بسوا كن ومقاومةالدراويس 
ووقمف محاولاتهم . للاستيلاء عليها ٠‏ 
وبعزون ذلك الى الهمساهمة منهم فى 
مقاومة عودة الساة والدشاط لتحارة 
الرقيق ٠‏ 

وقد نظروا الى سساسة عثمان دقنه 
ومجهوداتنه على أساس ألها جزء من 
خطة عامة ترمى الىاعادة تنجارةالرقيق 
الى العالم عن طريق البحر الاحمر ٠‏ 


وأصبحت سواكن عندئدك سم ر كن 


أ 


العمليات العسكربة » وظهرت فكرة 
امعتدادى السكك لخم ديدية منها الى 
الداخل كحاء من خطة عا ه تخسدم 
بجارة الانتاج البريطانى من تانب 
و مقاومكه الرقبق و تحار نه هن جانب 
55-65 : ولم دكتس للك المحاواة 
أَىْ نجاح 2 وتوقفت كل تجارة عن 
طربق سدبواكن والموانيء امصغيرة 
الاحرى وبات السودان فىشبه عزلة» 
وكأان تغسار نلك السياسسة ربعا 

الحسارة الجسيمة للتحارة البريطانية 
5-86 الرأى العام البريطانى أحاء 
النشاط انتجارى على الساحل السودانى 
واعادة فشح سواكن للتجارة + وحمل 
لوأعهذه الدعوة«مستر وابلد 16 با 
الذى نقد سياسة التخى عن التحارة 
مع السودان وافربقية بطريقسواكن ٠‏ 
وحمل البريطانيين فى مصر ... فى 
جيش الاحتلال س مس_ئولية اضاعة 
الفر صة أمام انتجارة المريطانية وانخلاء 
لجو أمام دول أوروبية أخرىقدتنتهن 
الفرصة وتنشبت أقدامها فى التعامل 
مع السودان ٠‏ والواقع أن كلا من 
فرنسما وايطاليا وبلجيكا فى 
مستعمراتها المتاخمة للسودان كانت 
تسعى الى دلك * وقد حملت « شسركة 
جلاتىوهانكى» لواء الدفاععنمصالح 
التحارة البرنطانية » وقد أسسست 
مكاتيها فيسواكنسنة/881١‏ للاحتفال 
بالسودان كجزء من السوق للانتاج 


البريطانى وكطريق ملائم للوصولالى 
فلب أفريقية ٠‏ 


وعندما استقرت الامور وتحسنثت 
واستردت مكانتها فى خدمة التجارة 


151111 66 01 21260356 11 11110186 ؛ .0 ,لتودوط 
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والملاحة ٠‏ وقامصت المشكلات المتعلقة 
بشكل المبناء والمدخل وعلاقته بالئمو 
المرجانى والمواحز )١(‏ وكانت ثلك 
الفقظروف لائعنى بالخدمة المط_لوبة 
للحارة وقبل ازها لم تعد صا حة 
لاستقبال السفن النى تطور شم_كلها 
وزادت أححامها والغاطس منهسا ٠‏ 
واتجه الحث أولا نحو اعادة تنظيمها 
واعداد الارصفة بها وتحطيم الحاجحن 
المرجانى الذى ببمدد الملاحة + وفكن 
دعضهم فى نقطة « جر اهام وررو وبري 
2012201 (؟) كموضعملائم لبناء الارصفة 
الحديئة لاستقبال السفن ٠‏ ولكن 
« مسشر كنيدى-> و0ع وم اتبحه 
دالامكار نحو موقم جديد:. واقترمح 
ميناء جديدا عند مرسى الشيخ برغرث 
واسثمرت فقترة الصراع من أحل 
البقاء سنين طويلة حتى سنة ؟:؟5١‏ 
وكان كفاح الميناء وأهله مريراءوظلت 
اخماة فى سواكن عادية حتى' فترة 
الحرب العالمية الاولى ٠وكانتاللحكومة‏ 
لاتبذل من جانبها مجهودا يذكر للابقاء 
والتحارة ٠‏ وكان الينود أكثر 
الجاليات الاجنبية تمسكا بسواكن 
والحيلولة دون س_قوطها ٠‏ وظلت 
سفنهم تصل اليها منحين لخر حتى 
سنة ١1515‏ تحمل اليهم البضائع 
والسلع الهندية» ويفسر ذلكالتمسك 
والتخزين فى مخازنهم التى كانت 
لاتبعد كتثيرا عن المرابط التى ترسو 
نفشها التى يقطنون الادوار العل 
منها ..ونضعونها .فى آدوازها السفل 


وقد اضطروا أخيرا الى التخلى عنهب ا 


نيحصت ضغط الظروف»: وانتقل نشاطهم 
الى بور سودان + وفقدت س واكن 
آخر خيط من أمل تعلقت به ٠‏ 


ولايسمح فى الوق تالحاضر بدخول 
السفن فيما عدا التى لايزيد طولهاعن 
وضع ذلك فلبس لهذا المرفاً الهادىء 
الحميل أى استعداد لاسسستفقشال 
السفن . وليس ثمة رصيف يمكن أن 
ترسو الى جانبه ٠‏ وتصل الي سواكن 
الان السفن فى مو اسيم معريئة لخدمة 
الخجاج حيث جهزت بالحجر الصحى, 
وأعد بناء خم عل الجانب الابمن من 
القناة المؤدية الى الجزيرة + ودع ا 
الصهاريم الكيرة اللازمة لنتخز ين المياه 
النى صل المها من ابار ٠‏ الشاطة 
مط ألتى مثلم دك عاليها 
السكان ٠‏ وتنقل المماه الى المدينة على 
منهأ المياه بطريقة ميكانيكية 2» كما 


ص 


توجد طلمية هوائية لهذا الغرض م*٠.‏ 
آثار الحكم المصرى : 

زلا يمكن لزائر يقصد سواكن فى 
سيارة من بورسودان أن يصدق وهو 
يقترب منها انها مدينة مخربة ٠‏ فما 


طراز عربى جميل ؛» ولكنها مهجورة 


لاتنعرف الحياة ومازال بعضها يبحمل 
طابع العز والغعثى الذى تمتئعت به 
سواكن ٠‏ 00 

الجزيرة ‏ بمنازلهم مغلقة ويحئون 
ويؤسفنى أنأقرر أنسداسةالحكومة 


ا سا د”تور صلاخ الشامى: بور سودانهمزماء السودان ْ 
؟ ب تقع على الجانثٍ الجنوبى منالقناة أو المدخل الرئيسى الى مرفاسواكن . 


1 
3 5 لله 035 


الانحليزبة قد عمدت قببل الانتخابان 
ساشرة سئة ١596595‏ الى اتنخاذ قرار 
خطير يقضى بوقف سسيرالقطاراتالبهاء 
كما قررت أيضأ بعد وقت قليل 
نذ ع الخط الحديدى الممتد اليبها من 
د سلوم 511021 

وجاءت تلك الضرية فى مطلع سيئة 
8 وقبيل تشكيل الوزارةالوطنية 
الادلى فى السودان +*وقد ثارت نفوس 
السواكنية من أجل ذلك وقدم نواب 
شرق السودان وشيوخه احتجاجا 
لتغير ثلك السياسة التى تعجل بنهاية 


القضبان الحديدية فتى خط سسبنار 
الروصيرص *. 
وعمدت الحمكومة السودانية إلى 
تكوين لجنة أهلية للبحث فى أمر 
سواكن وتعهدت الوزارة دتعسيد 
الطريق اليها من بورسودان وحل 
يمكن أن نعود اليها الحياة ٠‏ 
ولاأعتقد أن مجحهودات اللحخنة 


-.55 


عيندها عودة سواكن الى الحياة كميئناء 
لان استعداد بورسودات وظروفها 
لن تعطى سسواكن الفرصة كى تقف 
على قدميها ٠‏ لذلك يجب أن يتجه 
البحث فى أمر احياء سواكن. الى خلق 
الاعمال التى من ششيأنها جذبالسكان 
وزبادة عددهم © وتحبب اليهم البقاء 
فيها ٠‏ ذلك ان الملاحظ أن محلم قطن 
دداس سبعث جانيا من النشساط فى 
سواكن فىموسم حلج القطن وتنتدفق 
فيها الحياة * 2 

ومن هنا يجب أن نفكر فى اقامه 
بعض الصناعا تالخفيفة التى تعتمدعلل 
مواد خاممتوافرةفيها كصيناعةالاصداف 
البحريةوصناعة صيدالاسماك لتشغيل 
عدد كبير من السكاث وجذدب عناده 
آخر ,بجد فى سؤاكن مستقراومقاماء 
ويظن اله سوف يأتثى اليوم الذى 


بورسودان عن خدمتة 2 وعند ثد بمكن 
تطهير المدل الها من تباط 


بقلم الاستاد 


قامت انتخابات اللدية فى ١١‏ من 


الاحزاب الصومالية وفاز فيها حرب 
وحدة الثساب الصومالى بالاغلبية ) 
أما حزب الضومال الكمرى نقد فاز 
. بدابة للانتخابات السياسسية الى 
ستحرى فى مارس سئة 1569 . 

ولعدل لعس ألا ستعمار الامر كىدوره 
فأغرق السلاد بالدولارات : 

وكانمن او كد أن يفوزحزرب «وحدة 
الصومال الكبرى »© بالاغلبية »© ولكن 
ضغط الحكومة وعدم توفر الامكانيات 


مرحلة حاسمة » : على 
استقلالها فى عام 51أا ١‏ ولذأ حب 
قيام حكومة وطنية تعمل من أجل 


حر س4 وحيبوتى لعبر عن عدم 


رضايه عن الو ضع الحالى بالعيام 
بمظاهرات بعلن فيها عن رأبه . وقد 
سر هن مساو ف ححخسرفىئن راييسس وزرأع 
الصومال الفرسى على وطنيته لعدم 
قموله دسلتور ددحول »© حتى لد 
سحاته الحكومة »© ولكن ضغط الشعب 
على السلطات اضطرها الى الافراج 
عسك ٠.‏ 
ورحل الصومال الآن طسق الزعيم 

معحمك عصان الذى برأس الحر را 
الجحديد وهو -حزب وحلة ألصومال 
الكبرى . وما زال هذا الحرب يحاول 
نشر ألوعى القومى والو قوف أمام 
الس لاد بحتئتا عن السترول ٠.‏ وأمام 
الشعب الصوملى الآن »© وبمعنى 


| أصح ‏ ؛ أمام حكو مك الصومال القادمة 


مشسكلات كثير ه أقامها الاستعمار 
لعر قل4 استقلال صوماليا ٠‏ ملهاأا 
محز الميزان الاقتصادى ومش كله 
التحدو د : 


أما عن الا قتصاد ؛ فعد رحب اشعب 

الصومال بأن تقوم الامم المتحدةستكملة 
هذا النقص . وقد قدمت الحمهور بة 

العربية اقتراحا لمحلسن الوزراء لقتعم 
صندوق لسساعدة الصومال . 
مشكلة الحدود فلم تحل حتى الآن . 
ولذأ لرى أن أمام حكه مه الصومال 
القادم»ه مسسمو ليه جحسيمة علبها أن 
تقوم بها بم؛ لايتعارض ومصلحة 
شعب الصومال ٠.‏ 

كما أن الوحدة الصومالية دحب أن 
تأخل مكانها مر تقكر الحكومة ه وأنث 
الاستعمار الامركى بحاول التهديد 
بالف زو الحبشى المزعوم ؛ وللسكن 
الانتحابات السياسية العادمة ستكون 
الصوماليقق المحال الي 7 - . وسيعر ف 
الشعب الصومالى طر بقة © وستباقى 
بلادى سجر ة ١‏ 


بد *2 لس 


دن شاط الرائطة الاكر بقية فسة 


لاه 
3 0 : 0 
لو 3 
0 ام 0 


0 أل دا 
اللاب الاول 
غرض الجمعبة وعملها 

مادة . تنشاأ بمدينة الماهرة 

مادة ١‏ , : أغراضالرابطةووسائلها ' . 

أوله ب جمع جحهمود المهتمين 
بالشتون ألا فر يقية ف ختلف ٠‏ الميادين 
والادذارية 5 

ناساأ 'ننظيم ممحاضرات ودراسات 
ودراسات وحلقات لتعرف الاحوال 
السائدة فى مختلف ألحاء الفارة . 

ثالثا ‏ البحاد مركز للصتاقة 
والتعار ف والتعاون دين مو أطنى القار5 4 

رآبعا أبحاد روايط بين المصر دين 
ومواطنى الاقاليم الافريقية عن طربق 
الرحلات والزيارات والمراسلات 
والنشرات ونادل المعلومات والاشترأك 
فى المؤتمرات لايبحد رابطة فكريه 
مشثئر كه , 

خاصسا ‏ التعاون مع الهيتنات 
ذات النشاط الممائل فى الجمهورية 
العربب4 امتحدهة وق الخارح 95 
المتصلك بالاغراض أالأسابفهء ٠‏ 
لتعر يف الا فر يتين بظروف الما 
ألقارة وعر ص أ اتكاداتث ألا ماي 


١ ١ 9 0 0 /‏ 200 0 06 15 7 
ا العا دين لو 8 1 
ا 0/1 01 0 0 2 0 


ل بل 
1 10 01 
ا لل 1" 
: 4 0 


1 اا 
0 11 


لغ 
١‏ م ١‏ 


والتماس الحلول المناسبة لها . 
ثامئا ‏ السسعي الى ايجاد تعاون 
متبادل بين مصر ومختلف أ قاايم القارة 
واقتراح السبل المحققة لذلك . 
تنأسعاً ‏ الكتب والونائق 
والمذكرات الرسمية وشير الرسمية 


الافرقَية , 


مادة ؟ ؛: يحظر على الاعضاء 
التدخل فى المسسائل السساسية أو 
الدينية . 
الاب الشانى 
موارد التحمءعيب4 


مادة ؟ : تتكون موارد الجمعية 
مما دأنى : 


أ سد اشتراكات الإعضاء . 

ب 2ه الاعانات والهبات التى يؤذن 
الجمعية فى قبولها .ه ' ْ 

حا نا - وسائ لالد خلالاخرى 
التى تعرهأ علس الأدارة . 

الاب الثالث 
أعضاء الرابطة 

مأذة م : تثالف الجمعية من : 

أ سه أعضاء عاملين . 
ب سب أعضاء منتكسسين . 


- 


م أعضاء مرأسلين 
د س أعضاء فخريين . 


مادة ؟ : بشترط فالعضو العامل 
أن دكوون من ٠‏ المتستغفلين بالك ١‏ مون 
الا فر بقية وأن بصدر شوله قرار من 
مجلس الإدارهة 1 

مادة /ا : بعشر عضوا منتسسا كل 
عضو تتحقق فيه شروط العضو 
العامل وتمنعه ظروفه من الاشترالكه 
الفعلى فى نشاط الرابطة . 

مادة م : بعسر عضوا مراسلا من 
درف ملسن الإدارة الاستفادهة بعمله 
أو نشاطه من دعيمون ىق الخارج , 

مادة 4 : العضو الفخرى لقب 
يمنحه مجلس الادارة أن بمتاز فى مصر 
أو فى الخارج بتادية خدمات حليلة 
لاغراض الرابطة . 

مادة ٠١‏ : يدفع الاعضاء العاملون 
والمنتسبون من الاعضاء أشتر أكا 


سئويا ... (بحددهة مجلسن الادارة!). 
الباب الرابيع 
ملس آدارة الراءطة 
مادة ١5‏ شواى تصر نف شسونْ 


الرابطة مجلسرادارة مكون من سكرثير 
عام وسكرثفر عام مسناعد وحمدسة 
أعضساء ) وتعوم الجمعية العمو مية 
دانتخابهم ؛ ودكون انتخاب السكرزنر 
العام ومسساعدة مده تلاث سسئوأتث 
والأعضاء لْذة سكين على أ ن تكون 
مله أول مجلس أدأرهة خمس سدوأت . 


مأده ١‏ لعين المجلسس.ن من بيني 
أعضانه امنا الصندوق 5 


ماده : يجوز لجلس الادارة 


الرابطة بحيث ا نعل عضوبة ذل 
لحنة عن ثلاثة أعضاعء . 


! لجنة الشئون‎ - ١ 


واتشر ف على شمو نالصحافة و 
والدسسعوربة درا 2 ألا ا 
الدستور به 5 الادار نه والعادونيه فى 
مختلف أنحاء القارة . 
؟ ‏ لحنة الشئون الاحتماءعية 
و تشرة ف ١‏ على أوحه النشاط الداخلى 
1 أبة لحان أخرى برى ضرورة 
تكونها تحقيقا لاغراض الرابطة 
وأرئيس كل لجنة أن يضم الى اللجنة 
عضوأ أو أكثر من أعضاء الجمعية ليجات 
موافقة لس الإدارة مون لري شيهيم 
توفرالاستعداد لمعاونتها ففعملهاء وأن 
بعين 0 لس الإدارة ونين 
وتكون مله اللجان مسئولة سائرة 
أمام معداس الإدارة 6 وتدو ن اللحنة 
على محلسن الإداره 4 وص لاد متحلس 
الادارة فى كلعام المال اللازم اكل لجنة 
من م البة4 الجممي 4 ونتحداد المحلس.ى 
نفلام حفظ أموال اللجان والتصرف 
فيها وكيفية مسالث حساباتها ىد فاتر 
مأدم 11 : بجتمع محلس الادآارة 
مره كل شهر على الاقفل دناء على 
دعوة السسكرتير العام ولا تكون 
احتماعاتهة صسيحهة الا أذأ حمضير هأ 
ختمسة أعضاء على الاقل من ينهم 
السسكر ليور العام أو مساعدبة و لنصلدزر 
الحاضرين وتكون رياسة الحلسات 
ذور دك 1 الإعضاء 4 


0 


ا 


0 


سن 


0 
1 

0-6 ا 
0 ا ل و 7 
رو ل الما 


71 


تا 
ا 
. 
: 


ا 


ا 


ا 
ظَُ 


1 


وي ان 5 


5557 


ماع 


1 
800 


ألو 


3 
: 
ٍ! كيك 


ا 0 


ل 
ع 


"ااثءث مه اا 
ا 


١ك‏ 
م 
3 


خا 


0 
ع يذه بيت 


ل 
33 


9 


1 
00 


0 


م ا 


00 
لايك 


- 


3 000 
د 0 


1 


0 


- 


0 
3 
8 ب 
3 
3 


د 1 


1 
0 
للزايية 


0 


. 


لال 0 


0 


ا 


0-7 اك 


9 سيم أي متم 


3 


ذأراء 4 


الام 
00 

ل ا 
ع الام 


م 

ربكا 
لا 
01 


. 
لسن 


-_ 
- 


0 : 0 


9 


- 
اا 


مواد 
"دم 


ب 
ال 020000 


ل 


ل آآر 


3 


حر ان 


* الج اس ال 


*« 


أدطة 


ورج كك سر مرا" 


8 


نات 


0 


3 


ام 


ا 


1ه 


جى 
81 لال 81 03-8 8 1# 007 لا 104 | 
أمام 


ل 


0 


1 
ع 


ب 
0 
ا 
لل يات 


ا ا 0 
رسف د 0 
0 ا 1 ّّ ام 
3 ا 0 . 1 : 


كان 


لل 
, ا 
ام 


ل 


1 


1 


1 


01 111 شلا550)0شة "01 1371150173 11713111515 5011 


0. 


مآمل ش21 81125 


3 


ع 


المطااعته 


- د 0 - امم - 
ستحةادح 0 3 7 0 1 
| 4 : 3 
. __ 0 . 
ا ' 1 : 2 
39 2 : 
3 5 85 85 3 557 : 
ترج ما را قرم مه 00 3 0 3 
كين ١‏ 1 5 
51 يد د ريا _- 
اعيي” لاض 3 
-_ء 5-0 1 
تي ا 2 20020 0 3 1 5 
حا سبحي 5 1 2 2 دسا 5 © 2 م م . 0 
م 0 سي عات ا ا 8 0 3 .5 0 9 3 ا 
5 3 - . 
0 2 م 0 
0 0 0 
. 5 
5 0 
1 
5 53 أ 3 
5 5 0 
8 - 0 
د 
. - 


0 0 
: / ني 0 3 0 


الى 3 . 
,اتيك 


ترام اي 3 


لدلدالة 


وك 


8 
م 


سام 


3 
0 
1 
3 
بلريء 


0 لوشرتر كر 


م 


0 
1 
7 
3 
0 
ا 
١‏ ع 9 - 1 00 3 
)0 0ه ا لمم 78 
0 0 1 . . 86 
ل ا 
يك" 
اين 
0 
0 


0 
0 


ا 
0 
0 
2 


7 
4 


0 


7 
ا 
7 
9 

ا 2 
5 : 


0 
ِ 


3 
3 تاسكس ماس اك ال لك تلاس 3 
. 5 0 5 
3-3 لا 0 -. - 5 
00 5 يح > عام 
- يي ل 105 : 5 
يت -. م 
. 3 كك لاه لاسمامء . 
3 ميدية 0 : 
ِ- . : 3 اسه كد 2 
_ لإبامة 8 . 8 5 -: 3 
5 0 2 3 2 2 سي ةيم 8# 37 -..: 2 
5 --. 
ل 0 - 35 . 
أله يي ا 0 س0 5 1 
.- . 0 3 5 ع - 0 
. 5 0 0 8 . 
. . كيده . 
2 3 . -. - --.- 
. 0 5 - 
. . - م 5 
00 5 58 م 
0 . سسالا 
. 8 8 . 
1 . لس 3 
27 ا 8 : 
الشركة -: 
ل داه 
0 .ام 1 
0 : ا 
3 3 0-7 0 
5 ايه كه . 0 ع 
.8 -- برد عله . 5 - 
5 3 
53 : 
3-6 . 
. 1 . 0 
83 5 2 
. عاك . 8 
5 8 
35 ا ا ا لع باثي لل ل ب او سم ان ا كر كم ...لي 32 ب ا قالح كك كتكتمطجكلللسح ئ ه ح0_.25_ه_0:صا اي ة با]-©ه-©|[ل8 ل -< 005:18 24جج45 5 يي ممممباااةة م _ ا اال مم00 
ب . - 
0 
ا 0 3 
ل سكي 5 - 9 
58 85 عاك - 5 ل - - ها --- 5 ِ -0 0 9 5 5-3 
با 1 قي لح اساي عاد ال ال ا 9 منتارله 5 لمختجتد ءاد - 3 3 1 8 - - 
93 3 رار نجاود 0 0 دناد مسصوصيونه - 


1111 15115 500011 


5 

0 
0 

0 
0 
8 30 
3 
0 
0 35 
حر كا - 
لاجم شام 
. - -ِ_- - 


0 
"' 
0 
5 
5 
0 
لوا 
- 
لا 
5 
0 
0 
4 
3 
0 
َّ 
7 
- 
2 


3 
0 


3 
0 
00 
كه 


0 - 
2 
3 
35 0 
- 
0ه 


0 2) 
1 
- 
.-_ 


. 
3 

١ 0 
1 


ا 


1 
0 


8 
0 


3 : 
1 
1 


0 
' 


1 
9 


0 
0 
للها 

00 
0 
ل اه 


ججح رمعت بت رزجت بولج تجاه الجا جل جر ل : عقت جلل! مقطبع | [رد ال لصن نا اتسنا مل عط بل ف 0 


1 


ا 
0 2 3 


0 
10 عه 


الاسم" ----- 
> طم 3 0 


مره 
: 0-0 1 
جل ساسج حورم ني تر 


ار 
مل 
ا 


ا د لوس م ار اا هس 


0 


7 


0 
لارارايرة 
310 


ا 
3 1 


3 


4 
0 
0 


3 


- 
: 
١ 


3 

يد 

1 0 
1 
00 00 
00 0 


١ 51 7‏ 3 4 لاما 
ل 0 


0 
ارم رت كم _- 
١‏ 0 


10 


0 0 


1 1 1 0 
382320300000 


ا 


ا 
. 


1 
لام 


لاا 


0 


- 
1 3 
0 


راع 
0 


ا 
1 


: ل ا 

اي 
ا 5 د 
3 0 1 


1 
ينا نه 0 
3 0 : 


5 
- 0 
٠ .‏ 1 
ا : 00 
- 5 
١‏ : 0 0 1 0 
0 : لطاًا 20 
رخ :. ' ٠١‏ 0 0 
0 له 01 ١‏ :0 0 
8 1 _-0 :ع 2 : 5 ْ 
د 20 , 0 5 ١‏ 
0 
2 
: 
١ 0‏ اء . ما را او ات 
١ 3 ِ‏ 8 0 5 6 5 1 . ولام 
1 0 كد ' زرك : 
1 300 1 5 5 د" 
9 كلتم راسم ا 1 30030 . 
3 0 0 
0 نش سقف 1 8 5 5 :1 ب الى 9 الات 3 و ال 0 1 عن 0 
لفرت رون ات سما ار ل الر 00 1 اك 4 ا : - 00 ا 4 5 


ات لات 
لوو 
0 


الع ا سان 1 بس رع 
0 


الل مل 
ا 


دن معاب ا تون 


ا 
1 
م 


إضين عن لاع 


اش ظارلة50131 110131 1115 


م 


لب 


مسلهى غانا 


: 


الرا 


مان 
1511 114 01 1ئ1را0 :1 


1 ال اال ل اه _ 1 ١‏ 0 :5 30 

0-5 . 3 0 ِ-. ال ييل اال ل 0 لا سكلاو" 0 ١‏ ا 1 01 0 0 

لد لدبا تل المت ١‏ ابي به بد ل اي و0 مج ل يا لل ور ١‏ ا ا 1 

ع0 . 

ف 0 1ك 

8 2 

4 8 :3 : َ 2 ا ا . 

_-2 0 ل اا 0 

2 1 ا ل ا 01 010 5 
9 0 3 :. رك 

2 - 0 ل : وشاع 

3 3 داومك ل دن ا 0 3 1-0 

1 53 0 معنت ا 21 

8 م . 

3 8 

0 0 2 


0 


0 


0 


5 
5 
1 
1 
3 
6 
0 
ا 
3 
1 
0 
/ 
7 
14 
2 
0 


كل 
لاني 
رأ 
َّ 
3 
9 
0 1 
وترم 
0 
2 
“ا 
اله 
كه 


اي م 1 . 3 3 اتام م 
: 0 . 1 دم ددج . 
: - 0 


0 
اليا 


- 
0 20 
1 


05 
الو لكر 


1 
2 
لغ 
ا 
3 
0 
اللي 
0 
ترا 
ل 
3ل 
لماه 
1 
ل 


0 
0 
0 
1 
١‏ 
0 
م 
ع 


3 
ل 
1 

97 

5 

0 

00 
١ 

0 
0 

0 
!: ا 
3 

كل 


٠. 
3 
0 
0 
. 
6 
- 
3 
و‎ 
03 
+ 
ّ ب‎ 
يك"‎ 


[- - 
.0 
0 
اس 
١‏ 
َس 
1 
١‏ يي 
. 8 5 1 0 ' 
1 
1 
الجر 
0 - 
6 
3 
3 
0 
ل 
3 


ان 


2 + 0 0 
0 ا 0 اليد 


1 
7 
3 
1 


0 
2 
3 
3 


7 
7 


ال 
ف 


000 
0 


م 


لد 
ا 


ات 
00 


ف 
- 


ا 


قرا 


0 


20 


ار ] 
تمكرا 


معي ا ان 


د 2 
5 


0 


70 
2 4 
ا 


ا 
2 0 
. لا 
- 6 2 
0 
00-7 سك : 
' 3 6 20 ا 
0 00 
0 0 
. َّ لالم 
: سن 1 0 
-- 


2 


4 


ل 

2 

0 

0 سك 

2 00 

ار تت 3 000 : 

1-1 ل ان 
0 7 
لمترحوطية .. 


. 00 


هك - 
0 


اس 0 
ع ار ان 
5 
0 


ا 

7 
02 
ا 


0 َ 0 د . ا 8 يي يا 


و ماما يد ا وام ا تل تالا تل كا 


عم اد 


له 
0 


0 


ا 
ا 


:. 


ناف 


0 


3 


0 


7” 


ل 


0 


1 
: 


3 


اتا 


قلخو وميه 


151 اللذا 1 711001115 .01011 ,9100 


عت" 
١ن‏ 


لت م 
2 


لله 
03 لال 


ا 3 
ا 0 
0 


نشن جح الو . , 
0 


ا 
يي 
0 


. رج 0 


2 


5 
" 


0 


م ا 0 
ا 2 0 0 1 : 
0 0 0 

0 


يداد سمه م ب :2 


8 


0 


د 


ا ا ل 3 
0 ا مد 


11 


0 3 
1 ُ 


الل لي 5 


: ال ينات يض 
ا ا 0 
ع 9 فم 1 ١‏ 
: حنم اس 2 2 د نرم 0 الات م 9 2 
ّ 0 0 1 الحاد سك 70 م 
5 د . 5 5 . دسل - ا ا 1 سام 9 د 
37 : 0 7 0 0 . ا لي ل ل ل 0 م 82 2 0 5 
001 9 . 3 - _ 5 لم 0 0 3 د 02 
0 0 ا :0 02 : © الماك 2 5 
55-5 د مدت عام اع ا لا كن ا ا لكر در -__-- يد . 8 0 3 و كه )ا ا - 
العرم د يكم 1 1 0 ه30 3 لكياياية ا يا دا رك لك 0 5 0 2 0 8 اياي وات 0 5 
مو د 0 ا م مداه كص لخت اوت اس مياسن 1 8 ال 3 -- اك ا اا 9 . 
ّ 000 : 0 0 ب . 0 ل .5 مستت اين ع 5 رع 5 خخ كلم - د . 0 35 52 م الك 8 3 
ا ا ا امه للج م ل امو اال سا 7 7ل ا اللا م1 0 3 3 1 ا 0 : 3-5 
5 525 0 1 1 اء - ا _--- . 0 . . 5 8 2 8 8 8 : . 0 ِ-: للا "ل 
0 0 0 اليف 5 ا 00 اللي اك عا 0 م 3 . 3 ا 8 م 3 : ١‏ 1 
ا ري ل ال يي الرا ا ا الي ا ل ا الك اط . 9 
ا 0 ا ل ا لبلطي دل رس حشجم لحمل خوك ابي ل ل لل لكاي : ١‏ 00 1 لخ الحا الى 3 لم لا لي 3 
ا ب ا كام ره 2 0 ا ل ل يك 0 5 ال ١‏ ل إصي افيا . 3 
د ا ين عبن 000 ا 8 ب ا ا سيد ترك . 
ا اليه ا ا م بن 0:00 0 م اك" 1 كو وم 3 
تياد 0 ا 00 2 050ظ 3 5 0 “انك ا 3 - ا ضْ ا ا ا 3 
_-2 : ار ا م الام ل ص كاجام 1 . 7 1 0 الال . 0 ب 7 0 الريك كم 2 
اد ا 0 0 ١‏ ا 0 6 8 95-0 : 
لاس مع سيم ا م ل 1 3 ل ااا ف 304 2 و ا : 
1 ا 0 ا ار ٠‏ 0 2 ا 0 جِ 
2 ب 3 0 3 تن 3 ' كي ا 7 
ا ا ا 2 3 ل ا 0 * ' ا 3 
0 ترادو ١‏ 0 00 ع 0 2 تال راك 0 8 : 1 
0 0 . عر ا لل 1 0 ْ 001 2 
كات 0 ل 5 0 لاس .د 5 2 : : 
ا ا ا ب يه 0 8 7" 3 ا ا 0 : 
ا ا ا لما ا م 3 سس 5 قا د م . ا 1 0 
2 - 0 00 0 3 3 نا اا واي 0 م د اع دذيا 5 0 1 95 ا 2 3 
د 3 د صاصم حم مه 02 . _ هه ٍ- . 2 ع 2 5 5 ل عل 8 ب 00 ِ" 37 د 8 
ا ا 0 ل -- م ال كن 3 : سس يس ” ' ١‏ واي ا ل لا راد 5 
لي لاب كلسي 1 0 - نعي ردن ل 1 . 5 ب اا . 00 0 ٠‏ وار اي 3 
لساك لور ا ل يراتا اط ا يق ابي . : ْ نه 0-0 ح ع 02-2 5 5 . لجاع" ف ا ا 35 
0 ا اه ا ب :2 ا ا ا 00 3 
ال لك ا ال 7 32 نت 5 : 
0 0 0 0 ل د م 3 8 3 : 
0 06 0 2 3 
. . - اك 35 : 
اسحالد 5 3 3 


ل 0 


ا 0 
كات 3 0 ليت ب ف بن ا 


ا 


0100 : 
ل اي 0 كوس 
4 8 مد 0 1 1 


7-3 - ل 


امس ا كم 052 
0ل 


5 
0 


“و 


لكوم كم رتم 


ا اه 
ل 


م 10 8 -. 
0 لع 0 


ا ا 
م كم لت لاش اح دك 
؟ * . 0 


7 


7 0 


ا 


كت 


بي 


دن 


2 
1 
1 ا 
. 0 ل 
حا ب . 
- 
0 5 . 0 2 1 5 5 5 
5 اماد 5 
- 3 0 5 - - 
5 ب 53 
5 5 2 5 5 5 
1 5 5 5 55 0 م . 
مم 2 5 3 ساح تك . 
يي لي 0 . - اا ات ل : 
- 2 0-0 1 3 3 52 . _-: -_--02 
كيد 0 ل 0 ان - 
0 3 83 35 
5 لاء --1 55 5 
2 -- عجر 0 0 اا بلك هر -- رمم - - دوم 0 5 7 - ن - 


0 55000161101 11 ال11164 0811:11:00 


ا يال 


3 11 مومديوحو واي سه لد اس ع 
تس 7 : 3 ا 

8 3 . عتم يعنت بح دي جاه م 

9-8 ا .9 7 اب : ع ا اما 

1 0_2 ٍ م يما 


يك 


لاحن ل لم اقيم 


1 
0 


0 
4 


اا م 
تس 00 


ند مصتحا 


1 


2 . 
- ا 


ا ا ا ا 


0 


ظٍِ 
0 1 0 


0 


اس 
1 1 


لنٍ ا 1 نّ 0 0 0 
0 
ا 


يو 1 1 تََ 
0 5 
1 0 اله 1 1 :. ب 
0 


ع 


- 

17 

8 
لل نوك 
0 
ا 3 
7 
0 
0 


1 
د 


8 جه 
ل انق 5 1 . 1 


8 ممعم ل ا 
: - ا ا 0 
00 كم 0 يد الا لب مود اذ سا و تل 200 لا 
سيت رب اميه 0 3 00 مل 0 0 
00 2 ا 8 ا 2008 ات 7 ل لا 0 
اساسا اكه 2 الل ليت 0 م 
ال 
. 1 * ع .مه 3 0 


-_-_--_ 


1 - 
عالت ا 0 
اف نا لك 


ا 


سي 


3- 
-- 0 

-_-- 
موه 


2-2 7 


ا -_- 0 1 اتن كر 0 5 05 دن 3 مصسكس 
3 : 0 1 و اه 1 + 3 ا ان 0 ا 1 د 000 

« ا 0 . 1 اي : يخ أن ع ِ- 0 . 

. يوي 0 دكن " 2 0 3 - د - 4 . ل 5 03 

ٍ. . 3 - : 0 3 9 - " 0 د 0 ' 9 : 9 

او ا ع م لرواعوددا 


- 
00 


ا 0 / : 0 

0 0 4 ا 10 :. - 1 ا م ست سياس اله عع ا 3 00 

ا ا 0 2 0 0 1 

0 ارك 0 0 0 به 010 2 . 8 0 5 ا 1 00 3 

0 ع 
٠ : 0 0-0 0 00‏ 0 0 
7 بيني ] قوعي ا 0 9 0 : ا-_-_ 0 , . َ ْ سفن : ا عي ل ا ل 57 5 
3 1 ار 0 4 ل ا . و ِ ا - 8 : : : ّ 1 . .أ : 0 0 8 ا ١ك ١‏ 03 0 

0 ء 0 5 : 00 0 0 . 
0 ب يك 0 0 : . 0 : 
ب ا اط 3 2 ب ع 


0 : 5 ايت 
ِ-. :. 1 4 300000 لك 1 
سرت 1 + لسع د .. ع 3 . 9 
. 1 0 5 - : 0 - لك 
ع 1 - ٍ : . 
07 1 : 


راض 


_-- 00 ص 
2 
1 


0 
1 الي 


يمري للد وج د مطاي يت 9 


: ا ا 0 8 1 
بوب مي مطحت وطس ويس لا ول ل وى 
را 11 شاط 3 احا ال ل . 


اوم 


ممق جج واو د 


١ 


اط عسح فط اي 


جت ان لقا تاي لع 0 


2-5: 


ديت 


الا 0 


00 


لوي 5 - , 3 5 بسي يع وس ةا 
١‏ 3 : حرمت يت لا ل 000 
ل م جاو 0 0 

0 ا ا . 


ال ان 


و 
: 


ده 3 
ل مح ل سا 0-0 3 ١‏ 
م 0 3 
: 3 
لو) 
1 5 
0 30 
0 0 7 انيت 
0 ا لايق 
دك 2 
يدي 0 
3 ا 01 280 ك2 
ا 5 وا قلي 5 
3 0 00 0 
0 13 0 2 
: 300 م : 9 
1 3 مك 2 2 
ب ل ب اك : كصيم 8 
5 . . 0 2-6 0 ع : 3 3 
١ ' ١ 0‏ 52 ا 2 2 0 ع _- ل" 
0 0 0 ا ا ا ان ل 1ك 3 2 
06 0 10 : . 0 0 0 تر 1 0 3 3 1 2 
عن 0 الا اتج تمد . ع لال عيطي درط ييا يوي د بكي ا ا ا اي اي يا ا ايت لكي يي ااا ب 0 8 0 
7 0 7 0 : , : 1 ل خاي حت ل 6 سسالا وات ا لبخ ند حي بحي ركيد ام يا 0 2 م : 
ا اما مدت . ا 1 الم اد ل المي يا 9 0 لع اكه ا ا 0 0 0-0 . 3 ل 1 ا 0 0 3 بذ 9 0 1 
ا 0 عدن 1-6 اريك سا ا" يم 5 ا 0 سباي السلا ل لمر 8 : يت العامة 0 9 0 - ب َك 
2 0 0 : ل 0 9 ا تا س2 ا 0 ١‏ 
:. 0 3 :. 3 ا 8 باه ا 0 ا ا - 5 03 : 
0 1 2 0 الك اراح الى سيا كين الع ةا اللي يي 1 
00 00 لي بام 5 8 3 9 م 8 30 3 71 0 #0 "م ع 4 ا وك 0 20 لاني ل ع تن ارك 0 المسواية تاه - - 10 ١‏ 8 ا 
ل 0 ١‏ 4 0 7 5 يي ا ا 0 2 ود وتيت ا ا ا 3 3 : _. 
0 [ : ا ع 0 0 ا 0 ا : 
0 ا و يعر م . : 8 : لعا ل 0 0 : 1 لات لا ا 0 : ا الا ا ا ب 
0 3 3 0 1 2 0 5 0 - 2 ون كن لكك ووو اا او ا و ا 0 ييا ُُ 
1 ويا 0 تك 0 : 7 0 - 3 : 0 5 تكد اك يي السو سل ايا ا ا ل 4 : ا 2 ع م ع 0 2-3 0 : 1 
بعس : 0 0 . . . . ُ ل 0 اه ص َ_-- ا 0 .اس لزي ا ل م ْ 1 8 8 ِ 
حاط ال ا اب ات يي د 2 :0 : 2 : : ل 0 > جا : ّ ْ 
0 0 : 9 2-2 2 ا 0 1 : 1 . 
3 2 0 ا . . 1 
ِ ال 9 ا هأ 1 3 : 1 
: 0 0 لقره 2 7 5 3 1 
: . _ 03 نِ م 0 . _- :-. 0 - 1 
سيا ا 0 ” 0 3 3 1 
0 : ّ 
0 ف : ٌُ 
0 : 8 1 
يه سا واي الو 9 . 
7 لي ا 8 
وا الا" ار عي د عي : اين 8 
090 1 ' 
0 -_- ع 3 35 0 
م 2 3 - 5 
اك كك اليك 5 8 .--. شاه ِ- ان كلشسد 3 
اقيم د ل ا ياه بيهت . 1 8 1 0 00 ا عاك 2 ا كت 3 
تخي 3 2 00 يد 000 ص 9 0 ا 13 -. ' - 0 3 ا 0 , لمكي اك 0 0 ام : ١‏ ان ا لحيل 2 
ا ا م 0 ع ع ا لق م ا ا اد يك ا : 1 5 
0 2 ا ات 9 1 ا ََ 1 1 - 3 
--- 0 ات ني عي : 5 د 
ع تاي ييا عه اتن عق # ته 
: ا : 
لمكي 0 1 
هك 1 
ا 
يا 1 50098 2 
8 و3 حت سي 9 | 5 - 
1 20 9 2 / 4 ججدداتوارج 3 َ 
. 8 . لج _- 
0 ل 
د . 5 
. ل ل 
.- 


30 


50 


ّ 

0 

0 

0 

-. 

ا ا اا 
ا 


1 
بيذ 
00 
ا 


لمدنساس كمه ينابي ات اا ارد 
0 ب سدم سويد ب يطبي عبسب علي شاه يلار اولأست عع الع رمه بال وختيع وى 


3 


0 


2 
0 


ا 


ل 
ا ام 


0 


8 ل 


للباعرا كرعاسم 


ٍِِ 
+ساء 
0 ل 
2 - 
1 : 5 8 1 : رن 
بكم .“ الود 0 


5 . 9 ل 
0١‏ - 
0 لح 
- 0 
ا لاا ا 
ا لاد 
ا 0 . 8 
يي ا 3 03 


1000 
3 
الو ص ل ل ان 
0 اللخ د تن و 
اسل 0 الاك لل ا ا ا 
ل بي هس ل كي ا 
ا ا ين + اح لع ارثا 1 الاك مسلاا 


1 ا رم ميم 
ا ترس “2-2 2والما ل لهم 1 ل ره رع رك 


د 5 فيس سي م تيد سيم 
اي 2 6 0 0 
3 


ا 5 
0 تا 


م0 
- 


2 ننابطة 3 


اس سي سه الع م لكك ولوك و سسا و مرا كاه اف ار كل ساك ص ص ل 5 
حل : : . 


تقل ابعر رجت سا مدصي جز المرجدج جه جعي الهم جبامر عي راج بنجوتج يا ماما ح ديك لزرشسجديت وج نفو 


لللقدك 2011 10 171-11 


: 


لي 


الرادظة 


الى بو 


: 


+ 


3 “ل وبي اجا ووو با حاتي اداه يايد وناتونع 8 لجن -- دمي جوزت بلسي ديارو ترس ا راس تسو إرسوزس روبج 
كو 


1 
اا 


اوس مرك بمتنتاس يساداميارل 


ل 


مم مه 


0 - 

7 عب 
_- 2 

3 الواات ب 
9 ال د 
8 لت 
13 انتم ل 
ض ع 
3 اا 
: ع 
ا 5 2 4 
"ماه و _ م 

ا 0 
اواك ان عا 0 

01 7 8 3 سل سل 

حال لت ل . حون ات , 
0 ع ع ان ّ - ف ونون 

2 > 0 لال 

3 الوه 

سيراك 9 

لاحاسر|] 3 

ال موا 

ا ا ا 

اي كي م 

ل . 8 اك 
ليه ود 2 


رو قي 3 
0 ا ا 
مر : ل 
0 0 8 
0 0 -- - 3 0 
3 . 2 :1 ثت 

: 0 0 
4 ا ا د 
ا ا 2 
5-0-0000 3 
0 2 0-0 الريك 
0 0 3 

مع 0 7 ا 
َ 0 -. 1 9 7 ا 9 10 2 
0 ا ا 

الا زل _-- ايه 1 8 

ا ا ا ا 

ا ا ا 0 

8 ا درم ا 1 : 

د اد دنا 500000 0 

ا ا 1 ا ا ل 
0 0 و لايد الا 8 


. ل يا شا . ا 
ا ال ل دل يا 


ا ب ا 


00 0 
. ا ا 


يب يا سه اله م ل ب 0 


: 
لع رد - ال ا اك ا 70 
لاوس ا جل ل السك “اللي و 0 1 
مال اه اجيس .ال يدر شيج و ال امون للد ابن لطس 01 0 
: ا 
3 ع« 
: تلاس نتسة بيه 
- 3 2 
- 2-0 ل يهم 
0 : ا ا 0 
ةم 2 . 
00-6 ا 
ال 1 


0 لام ا 
” ا بكي 2 0 حرام : : 

ار 0 

الح ل انا 
ل 


ل ريرح قي وار ترج ار 


00 


نالا شاط 18111110 1301111 7م 3115100307 


الرايطة 


. تّ تّ مت يتيسن واج عو عمس ١‏ - م نس ان انيه وتيب 3 
- توت دعاب ناس سس بويد 9 يو 19013 ساوسو بسو عوووو ب روجو سي وهر بسؤيي اباس اجيموراب إيوتحا قن جم تلا كات" نونعي ينه 0 . ا تا 


- : 0 
9 . لات 0 - 0 ا د د رات سا 
دما لاما 
2 ان ا 
اع لي 
0 1 
0١‏ 
ا 


اه 


2 


ا 


5 
2 


00 


والراات» 


0 


ا 


ارا 
' 5 


5 


7 
3 


0 


0. “ 
الم‎ 
1١ 
2 


ل 
9 . 
0 : 

لا 


1 ل نسي ا لل ا ل 
رماي يه و .1 . 0 1 


0 


5 ا اي 
: 0 0 2 0 


1 


.- 


- 


9 


أل 


سعد ساب سوسس بير سبد يه سب ع عبن ا ليسي بلي يسبيب بيب و سب يا وا لاا لا ل به بويا لست وت : 3 0 . ا - ا ل 


مل الي 


9 ا 
ا 
00 3 
0 
ل 


0 


ا 


0 


0 


1 


مه 


ا 


2 
ب ا . 
4 


_ 


بكم 


0 
7 


أ 
0 


1 1 


7 


8 
رع 
2 


ا 
ب 


امياة 


صم 


535359 
لا ا 
ا 

ل و 


ادل 


00 000 4. 


«* 4 
5507 
ل ار 


«9 


ا 


1101 شخ ا 171111 01111184 


ا 
الي ا 
: لمر 
1 07 
ب ا 


جلاع 


01111 10 


5 
0 /! /! 
ا و م العم . 
0 لط 3 الم 1 لس حدر ار 
بس اماس 04 ره" مس رس ساس ع الم ساس لا 


0 
جا 


دك ل 
3 
ل ل 


1 
رام 
1 
2 


لبا 


ا 


لاوس السساساام 


5 


ع 
0 


لبه لي با ”وت 


5" وهر : 


2 


ساس دك واه م هد كه 
لمر كر ده_ه_ع رساك ه- 


م 
: 


ا . 0 ارد 
3 . 3 3 
الريك 
ا 


> 0 الها بالبماام 
لا وس ع لا - كك 
1 00 و ا ا ' 
3 وك 0 5 3 
: : 


- م0 


الل امك 


ل لشي لس ا ل 2 


. 


++ ي 


مراك 


ناب 


ل 


الم جما 


* 


طب 


- 


في الر 


0 
3 
ل 


أرط 


4ه 


4 


2101:1147 01151 11115 55 


َ 0 كك 


00 . 
0 


3 
: 
: 


لو ب 3 امرض لض يت 
“لوحي 2 ويب 
ا 0 : : . : 
7 0_0 لديف 0 2 2 


اليا 
00 


كي 


0 


١‏ ا 


ب 


0 


ايا اله 2 


0-3 


0 


أرعااد 
9 


0 


. للخل لي” ل 


00 


0300-77 


ا 


الن 
3 
تعه 


-- 


الا 
الدي الإت ته 


يش 3 2 - 
ااه 
0 2 0-7-0 3 1 


م ع - 


يم 
ل 


دم م نافع 
ا 
ت"- 


7 ب 


200 
0 


0070 
وسكسن 
3 
عه 
8 
0 
1 
0 


0 
ل 2 
ا 


0 0 


9 
ل 


وت ماه 
3 
0 
0 


- 


لمر ا رس ا كا 


ل لت 


00 


ا العا 5 0 0 
: ا 
ِ ا 2 


0 


0 


- 
5 
5 


- 1 
ا ا 


ٍِ. نم 
م 
32 
الك 
2 


يم 


- 


اس 


5 
١ _ 


ا 


ا 


1 


راسد 


0 : لالظ 50 


00 
0 


0 ليان 
ا ل 2 دكن 


لآنظ :70151 1.0 [115:110718 5011371114777 


0 0 ُ 


0 
ان 


ا 
ل 
ب 


0 


3 0 


يام دار 


د | 
7 


عام 
2 


روات بايد :2 
ا السك . 
يت 


0 1 


0 1 

. 0 ا 
7 تيه 3 م 9 1 1 
01 ال يح ات 0 يي 
1 ع لإ ا 0 


لاا 


12101117150 1141 15 


جلت تنم بح ةا لط تج ا تنج بم ا 


لح ين ره بن 


الام 


3 


ا 


0 


| 


| 
ع 
0-2 ا 


0 


3 تسيل / 


1 


2 


1 + 


0-0 


بلاس 


جد م عد ابام ما 


ساس الاح ا رعس واس 


9 2 ا 2 
د 0 8 
0 ين 

فو 0 
7 : 2 


م 


سك 


ل 000 
ا تاك علد لباكيدية كدر . 
0 


م 
لالد اعم ا 


يد - لي -- 
00 


8 
0 
ا 
5 
تت 


مدن 


ال 
كيه 


و لََ اعد 5-7 


كلدت 


افع يي 
باع + 1 5 
ا م عي 


قسن 


0 1 
مخ متا 
لحر 
ا 8 
:يجمه وميه 
1 : 
0 


0 


35 


01 ا 
5 24 رو ني سب ا وج 2 00 
0 


كلام ل رماي 7 . ع 
١ 0‏ 0 30 بين 


7 2 0 0 8 0 - : : ا 0 
3-3 ا م اماس ماه : 3 1 : ا 


1 
2 
م 
2 
3 . 
ره 
ِ 


الافر 


بن 


ف 


مسدك 


2101 ا 111 1105300151 


رسام 


40 
ل 


4ه 


وي و مه 
اللا لام 


«5 


ال 0 ا ان له اللا ذا 


أ 


100 511011 124 انا 


ل 


-- 1 -_--_ 3 - 
1 


ا 
0 
7 
3 


ى 

0 
0 
ار لكر 
ا 
ل 
ل 
يك 

1 

ل 


3 1 

لت رت 
ل 
0 


3 


ا 


0 
ا 
ل م 
ان 
10 
ا 
0 


0 

1 
0 
١ 
ٍ 

: 

ا 
1 


1 
سوم 
7 


مث لا - 


3 
ا 
0 

31 
ب 
1 
رت 
1 
2 
0 
0 
" 
ل 


ل 

لق 

58 

+ 
0 
1 ترا 

ل 

١ 

0 

+ 

0 

8 

. 

ب 

- 

سر 


0 


2 


5 
0 
0 نر 


ارفس 
0 
0 


ا 


ب 03 يكن 
0000 
22 


نا 
3 
4 


3 م ن 
0 


1 


7 
ات 


ندال لما اكن 


* 
13 1 كما 
رلر| ييل 
اي ا 
0 
0 : 
0 
0 


. - 
اد ربع ي[اما مع ال فاع 
0 3 اينم 
م 
اكير :م فلع " 
ا ا ل 
0 1 
ال ا 
0 .- 
0 3 
ب - 4 0 ن 1 
3-0 7 7 2 هد ا 
: ا 0 
له 11> ا 
ل م 1 0 
0 0 
0 ب 0 
لقز ام ع 
ص 
عل ا 
ري 
1 2 0 
نكس : ١‏ 
0 -- د 
م -- 5 


0 
3 


ع 0 > 
1 4 ا . 0 
م 1 3 
ع 0 4 2 - 6 
0 2 0 
5 0 : 
0 ارد مالم 
ا ياي دح 
0 3 ان ل .- لم 1 
3 ا 0 . ىو 
ا ا 9 ١‏ . 
1 .0 ا 8 00 ع م 1 
4 يل ٍْ لراش 93 1 : 6 ع يت - لصا ل لو ل وات ل لاض 
خا ب لاي ا ل لاي ا ا لصو تو تادر 
1 2 تع 0 امعد 2 باد اب خا - ا 
ع . 11 3 ا ا رد ا 0 ليت دوك ا" 
او 0 ته 8 8 ا 00 1 عي ست ١‏ 
م سيت , رْ 3 اا 4 قد 


1 


جحو ا ديد 
ا - 


7 1 | 00 17 : 0 م0 
ا 200 0 0 


ل 0 


لماه 
عل" 5 


3 


0 


و سك 


- 


0 


5-5 0 
0 2 
0 


ع 


2 
اس 
قافرا 
ا م مه 


نر 


ان 


أو غددة 


اي 
0 ديه 


0 
0 
20 


0 


- 
ب 


: 3 3 ك. ب 
م : لبايك ا 0 رتلا 
ا ايا ا ل ا ل 0 
ا لكشتي : 
2 ع شع انار -- سا ساد يك 3 
0 ا ا : 
7 0 ل 03 9 : 0 تام 
ا ا اتن .5 3 شط 5 اليم مالم ١‏ 
ا اال : 0 0 3 
م - ات 2 ب 0 : 
الباسباية 


اللا ا 0 
. 0 


11 ا 12513116 10 16111100 112110016 


0 
0 


2 


د 

1 
ار 
5 

. لد 3 

و 

ل 

2 
7 
ل 

ل 
0 
5 


ْ ل‎ ' ١ 
- . م د مده د 5 - دالولا ا‎ 
9 ِ با ارا د سوا لل 0 م و‎ 
0 0 
.ا ني لاا و يت 7 اك ا ين لقي اله‎ 


. : | ا 


امد 


نا لا ب مسي 10 
3 0 ع ار 

حا ل ال عي 0 عد 

ع الل تم 
2 و اب م 


َك 0 7 0 5 
ا ال كط لد شيعا ا 1 
8 :7 م00 ساسم 


مه ل أي إل تي ماهر ا لقي ل لاع لم لع عم 


6 


اتعناهن) عط" .ل(ع5نامن) ع177اانكن 
-88ع266 عأ قعأد31160 مروع:ز لأعوء 
66 1لقنطم) طعوة 20 2101208 31 
“706 166 وعطلاع0 27211نامن) ع1 
غطة غ78اورعع831-12 عط 201 عن 
5 0020121665 01 8 عجره 
5001-6518 01 2612001 خحطة 

66 لقتتطهن) طعوعء 59 50021560 


5111004 


5 2011211 1826111176 1156 
-.1127118 013 220111 .8 0166 14581 316 
-6116- .56612618 ع1 متده11 1101 
-1221110 أقوع]1 كه قتع 0 جرع مط 5 .1ه 
8.1 362617) - لاظقاع2ع56 116 1118 
-0110 2 6012515161166 21ة 8818م قلال 
5 قعظة1 أأعتتاه) معط .1112 
2 01 7آ8.[0111م2 3 557 فته 1قاعع 0 
قطن لأطعدع02 عقمطة 597 أقوء 
202110113 15 81161288 01 112115115 
2110118 


2 
ار 
: 
: 
1 


و 

4 
5 
5-5 
اياي 


“كك 2101013 


الا“ تت سخ ساس ات“ سخ خض سه ضمغ ةشخ اا 


160 
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من الو تاق الثانن نعضة : 


ا لت ال حك67 اللصينا 


مسملكعاء أليمن 4 و لم فوم التبع 
كما ذا ثر قفتنادة فى نفس قوله لعا , 
« فأتوا بآبائنا ان كنتم صادقين » 


أهم خير أم قوم تبع )١(‏ ( والدين 
محرمين ) 4 فال قنادة": ظطو لسع 


يري 5 وكان قك سيار بالحسموش 

بى ترب الحصرة ودنئى سلمرقئنهك ,؛ 
3 من ملوك اليمن 5 وذ كرأ بو حاتم 
الحميرى مر التابعة من بالنمى صلى 
الله عليه وسبلم ء وكان فى الملك 
الذهبف 0 ودللت أن بع الحميرى 
كان فى زمن تبى ( الله ) موسى عليه 
السلام بدليل الآية التى ذكر 
فيها قوم تبع » وهى 7 وقد نجينابنى 
اسرائيل من العذاب المهين» منئفرعون 
انه كان عاليا من المسرفين » ٠‏ (5) 
«ؤلقد اخثر ناهم على علم عفى العالمسن» 
وقواه 1 اخثر نأهم ) لعنى موسىؤرٌ دذلى 


٠ سورة الدخان آبهة 4 و /إ‎ ١ 
٠ ؟ا١ و‎ 5٠ 00 سسورة الدحان‎ 3 


أاسراثيل » وعمروا مقدشوهء فهىآاول 
مديئة عمروزها , ثم ساسية عر بيسة 
أصلية وسنميبث ساس دكون 
سكانها كانوا من الححاز مقهورون 
( مقهورين ) بترك مكانهم » وسموها 
نكنية مكةالمكرمة (؟) كما قالالشساعر 
بساسة هى كلية أم القرى 
سمو أ بها أهل الصحاز مقاما 

وبئى أيضا تبع الحميرى كلوى ثم 
دنى عزناجح2 وسيوى زع كثآأم 
000 وغاما 2 وغعاما كانتمدنينة 
فى جزيرة بين كليف والنهر التن 
( تانا ) » فالآن تدعى غمين . فكالت 
حر دره عامرة بنيانهيب ا منسبكة 
بالحجر والئورة » وضربت بالبحر 
وكان بخذها ( بأخذها ) قلسلا 
وفقدوا أهلها ماء وانتقم_لوا الى 
اوزى © وغرقت البئيان والآن بدعى 
انتم سس سو غاما , ولبه م هصائل رنرى 
الحدران والحيطان من فى السفئة 
أذا حرت ( مرت ) عليه السفيئة )6 
و بلقط- احجارما ملندى ومبر دىو قت 
الارئب ب أعنلى الربح الشمال »وكان 


وما بس نالقفوسين هو تكملة الآبة تك 
وردت فى الاأصل كلمة | لأهيم بدلا من المهمدن ف شلمة 


0( جا فى مخب أو مطلة - ) ( وأعل عبان وأهل جوف بين عسيلر وصئعاء اليمن ومنهم وقفان 
الهم احتلطوا الدزويج عل الحسار و 'أحوف وتناسلوا واختلطو !| ! فلا تسا دن لهم فقالو هو لاء 
مخلطون أعنى قبائل محنلطه َ و بلغه |البسو واحل وا'ثفاق ومنهم أعنى أهصل عمان «الحلتدانى الببيسية 


2-2 ورامك 9 مسعود كم 
واللماتسب اله تشمارى ىق 


ن ل ثرت ه ومنهمالتعداوي قببلة من مهرة .بن حيدان. فهم تغمى أبو فبيلتهم 
من اادحاز أصلهم ثلان الجلنداثى يقال لهسم الكلتدين (نكسر الكاف 


واللام والدال وسالون النون ) غلط للحهسال و'لتخماوىم قل لهم شتعاموى فكل ذلك علط 


لم سا َ 9 : كار 


ب © هب 


مراد 'نسع الجخمسرى ذهبأ © وحقسر 
ووحد مأوجد ؛ ثم التشروأ العرب 
وعمروأ مأ سن فده وهمناسنة 
مركة وبرأوة 3 فلما وصل العرب 
الىيحب وهربوا عنهم الزنج و هق نم 


كشور ومعئاأه الهارب ثم أجتهدوأ 


العرب بملاقاتهم وتلعاهم بعد السهرين 
و لسومم وأعطاهم عطابا من ١١‏ نواعم , 

و ذصب ما فيهم من الخوف : واثففوا 
بالوداد بينهم والمودة واتألفواالن نوم 
العرب الفا لم يصرم منهم الى الآن وم 
ينعرضوا بالا قط لان نلك 
السنوات العرب كانوا من المشر كير 
3 عمروا مأ -_ الحب وعمباسة 
وكسمايو وأهلها من نحو مصر هثالك 
بلد يقال يانه (؟) فهم الباجونى (؟) 
ثم فازه وسيوى وأهصل سيوى من 
عمان ‏ هنالك خور فكان الى الآن بلد 
تدعى سيوى وأهلها بنو سعدى 2 ثم 
بتىو هم من“ أه لالشام 6 وآم مر أهل 
عمان رحجاز ٠‏ وأوزى فهم من أصل 
العراق ؛ يعنى الكوفة خاصة .و كذلك 
أهل مليندى من الكوفة , و لومنب ' 
والاصم لومب عر دبة لاحل أهلها من 
اليمن منيومب (6). فيومبهذا من 
ذلك ٠‏ وكفى (08) اسسم قبيلة ذهى 


بور لبه نانسا اسااراي لس نسو رزو زورب زروس سه وونبزانب نيزي اسه وروون_# ساس ْسسسسوروزيوزه زر زر سس سوب سس سسب س سسا سسسسالساسسسسسورورري لاسن بمسجسبها الا ساماد سني 7 جوزو 


من لك عأمر إن ألحارث 0 والمطاق من 

أهل الطايف 4 ومصساسة فهم : من أهل 
الحجاز كما ذكرنا سابعا وبعض منهم 
من عمان من جلندانى سسبا © فهم 
الذين بدعون كلندينى خطأ عظيهسا , 
وانهم من ذرية حلنلدل بن كركرة 
وهم الى الآن موجودين وبعض أهل 
ممباسة من اليمين والجحوف وهم 
النعمى قيلة من مهرة سن حيدأن 6 
والمنتسب اليه يقول النغماوى عربية 
من غير خلاف . والحوف هو مأ بين 
عسبير وصضتعاء اليمن : ولم نختئص 
بقسيلة واحدة الا قبائل شستى وطبوى 
عربية أصيلة ٠‏ وكان أهلها من طيوى 
وفن فمن فنيج التىبعمان > وواصين 
عربية أصلية »6 وواسين أعنى أحزن 
هو معنأه لان أعل فنجم كأنوايحسسون 
الئاس هئالك © ذلما أستواى مر ص 
الطاعون: والوباه خربت بعض البلدان 
والقرى والمدن وثرتت المواق الى الان 
وسبكنوا العرب بساحل بحر الهند » 
وكادوأ لتحينون بالسفانن والواشى 
غالبهم وبالير كانوا بحيثون لاجسل 
الحرب من سبواكن وبربره )١(‏ 
ويتبعون القطب الجنو بوىمقا بلةويكون 


أ) خسف مخطو 4 ب ( ور ضص الباجوت و وعحرودأ أبضا أفل | لعر اق ملتدى وأصيله تدعى, 
ملود وفى النسخة ملوذ بالذال المعحمة ومعناهملاذ من الامدأء عربية وملود واوزى قد بناهما 
أل الدوفه الدس هعردورا من الحجاج دن بو سيف بتار بح 5) صسلت م ونوا زتحمار ,هل عراق 
امحى حزبرة أصيلها كانت خالية من «البتيانو كان الز نوع بحيثوناليها ليصيدوا السمكتك فيعبر و[ 
بالداوات ٠ ١»‏ و ماتنى وصيلوا الى تلكا لحن درة دحر فوها حو فا من ٠لعصات‏ كموتته العصسات بالنار فذدلك 


سوسيي) أعود 


يعسشى هوت فالآن تدغى أغوج و قليت زاء بجيما وأنما از حيار فعرلببة من شير 


حللاتب وكعلام ده 0 بر اسم !لسر معر وف و [أن م«منسوب بالبر أنتهى ٠‏ ووأسين متعاقبة أعلها 


مقالو ا لهم زأاسين 


هنا أعنى احسزنوا والكلام يذلك يطول فنذكن أمونر انيع الجميرى * 


؟ ) بانه_بلد قديم بمديربة أسيو ط بالا قليى !لجو بى من اللجمهورية العر بيه المتحدق أشتهر 
إصناعة نسيح الاقمشة الاو نه التى ذانمت ترسسل, الى داحل أفريقيه ٠‏ 

ل الباحو نى تبسية الى «الساحون 0 0 الساحل مم وأطلق على مسو حاث ابأنه 
١‏ أنضر أعاده 0 البسسساجوئى التفييسا ذلك الاقجمشيةه الك ثرت -75 اطر يقهم حيث كا نت نص .ل 
السفن الأقادمة من ( مصر 2 البحخر لاحر ) والقماش اليأجو بى نسيعم به خليط هن الصنوف 


ث0 لق فسا 


600 كلفى ٠‏ 
آنظى عقال 
5 افر بقية 


٠‏ وأهل أنومب وغدف من تومب النون 
ريه بال زنبيا يي أيومب كانت تدعى بأسيمع 'فبيلة أهلها + 
٠‏ دويلاث عرسة علالشدطيىء لافربقى صن ١5.6‏ من العدد العاشر من ميحلة 


, هئالك دلدة ندعى لومب الما لا زعامرة‎ ٠ 


ا 59 


ظْهو ر هم هو مولون لعجم الجادمديرة 4 
ويدزلون الى معدش-وة ووإغيره . 
وسسبرة از نبج نلك الايام كانوا يقضون 
حو ألمحهم من أصحابهم 4 ذكل الو نتم 
لان يصحب صاحب من الز نج اوادا 
توجه آحد من العرب الى بندان الز 
يكون تى حماية صاحبه وقسلته” 9 
تعرض أحد من الزنج , وكذلكالعرب 
كانوا يحمى الرنج من كل أمر. من 
امور الحرب وغبيره ٠‏ زمائى بسشدان 
الععرب من اكتسور وغان عتدهوفاار > 
يخذ ( يأخذ ) من مال العسرب غيره 
ودخبره كان فلان بن فلانهنا وسافر 
عنا وعلية كلأ وكذا من مالنا ؛ فمألك 
ص دا موقوف فأت دك عليئنا حتنى 
ببستو فى ما عليه نا فنكون للك ما 
الشساركين ( الشساكرين ) 

فصل - وجرى واسستوى 
أمور بيصتعاء اليمن وذلك كان 
أبر هبه الاشرم الحثشى أمسسير 
النجاشى , لما ملك اليمن ورأى الامير 
جيوشا أفواجا فى أيام المواسموشهر 
ذىالحجة سائرين الكعبة فقال الامير 
أبرهه لاوك اليمن سوف أبنى لكي 
دارا بدلا للكعبة 4 فقال ملك من 


ملوك العرب بلى أين لنا فقد رضينا. 95 


ما ترجو مئأ جميعا . قمأا ككأن من 
حلاف بذلك, )١(‏ 6 وبئلى ألر هسه 
ئنيسة عظيمة فلما فرع من البباء 
وفرشهأ وقئدلها بقنادل(؟) وشعلها 
أحد من أهل مكةه اد وا #قلما 
أضصيم الأمس. ما كأن من الكنسسية 
وغضب غضبا » أن أهل مكة استغاظوا 
بهذا الببت حتى فعلوا ما فعلوا : 

دسوف أهدم بيتهم حجرا حجرا 
وجهز حيشا ومعهم الفهيل » ولا 
وصلوا قرب .مكة لم يقبل الفيل »ولا 
كان وقت العصر جاء طير أباديل 
'ترميهم بحجارة من سسجيل فجعلهم 


كعص سف مأكول ؛ وماتوأ حميعا 
وبعى منهم رجل واحد وهرب الى 
أبرهه الأشرم وحكى له ما رأى من 
شان الطير ولم .فرغ من كلامه الا 
وحضير الطير درمى عليه حجرا ومان 
فتعجب أمير النجاشى ذلك وانتفل. 
الحبوش الى بلادهم . وأتبعهم العرب 
من الحمير وفيس غيلان »© وكانوأ 3 
التجيو م نما فسن نه ومانوا أ 
بانقضاء أجلهم وبهوأ المو لود دن دار 
الحبوش ( الحيشة ) ولا بنعْلفقسون 
بالعربية لاجل تخليط الحيبشة وقلة 
العرب وكثرة الحبوش »© وفى تاريخ 
١‏ سنت هجرية فى زمن أمير الو منين 
سيدنا عمر بن خطاب ( الخطاب ) 
فقصار العرب © كلهم مسلمون © فلما 
سصسمع بلو قيسن غيلان الذين اتبعوأ 
وقد تنصروا بأجمعهم ' وذ كروامامفضى /! 
من الازمان رأمور العرب الفب_ديمة ؛ 
وكانوا يذكرون ذلك عمد الحبشه 
وغاظوا الحبوش بمقالة العرب 
وندمانهم ٍ) ند مهم ) بمأسمعوأ كون 
العرب كلهم مسلمون وتنازعوا بدلك 
وهاجروا من أرضالحبشة الى أرض 
جب وكانوا! الكشور هنالك أصبل 
كانهم ولم يتوافقون بيئهم الا عدارة 
والبغضاء وكابوا بنو قيس غيلان. 
يقتلون الكشور كل يوم وليلةوهربوا 
الكتسون جميع ا الذين بمحاورة 
الهس سس الحب و دفسيك الدين بوامة 
وشفوايه فلما وصل الى نهر التن 
ولفظ اسن عر ديه أصلية ومعناه الحجر 
الدى لبليك بوسط الذهر ف سنك محر أن 
ذلك الحدل وحرىق الما < عبيون الصل 
مر أسفله الى أعلاه فيقال نهر ألتن 
فألآن بدذعى مت 'ثنأن بلغةالسواحلس 
انتهى ت فلما وصسلوا النهر التن 
المد كور ورأوه نهرا عظيما فقالوا فى 


) فى لساخة بم فقالوا رضينا ابنوا و نحن أن شاء الله ندغلها كلما عادتنا‎ )١ 


ك5) قنادل ع قناديل مفردها قثدبل * 


2 


فلوبهم أن بلى قيس غيس_سلان 
لايقتلون من كان لهم أسسيرا ل نهم 
يفطعون مدأ كير الإعداعء ولا يعطعونْ 
مذاكر الاسراء(الاسرى) »© واستشياروا 
عضأ وأتفمو أ برأى وأحسك 
وتوجهوا البعوم الى بنى قيس غيلان 
فعالوأ بحن فك ركسيئا ما تر صسون 
ولاتجعلونا من أعدالكم واجعلونا من 
حد أعكىم وموألمبكم و بحن لحم طأ نعمن, 
فارفعوا عنا رماحكم وكوئوا لنا من 
الناصحين | 6 فعالوأ نو سس غملان 
للكشضور تعنى بعنى البكوم نا ١‏ أيها لين 
بضاعة فطيبوا ألفوسكم ( اك 1 
وقروا عيونكم وكونوا لنا أخداما وأمورنا 
لكم و عليكم لزأما والسملام 5 وسكلوا 
هنالك وهربوا وسفى ووبخ الى نحو 
طيو؟ وفنج وطيسه الى الال 2 وام 
ألكشور الناقيين بشؤوأبة م وواما 
استوى قتال بيلهم وبين بنى قيسس.ى 
عبيلان أيضيا ور دوا الى اعسيل بدقئاسهة 
ال ىالارض ألتى بعال لها حر داما 6 قلما 
وصسالوأ أاكثسور ألى رض حر داماأ 
أاستفوىالكشور در حل به ل لدمخزآن 
لانه علمهم السهام الحديدية » وكانوا 
أو لا سهام الكش ور حطية 6 ولما 
وصلوأ و هثالك لد ه م تدعى كانه , 
ولم بعدروا شق فسن أغبلان على 
الكشسور » واستقوى الكشور وكاذوا 
ن الغالنين 4 وألى ان أم متركون 
تلك البلدة تفاولا بكونهم غالبين على 
بنى قيس غيلان بذلك المو ضضم 
واس سسسةوطئوا وذولدوا أولادا , 
وبصاحوا أصحايا مر أهل لسدأسي4ك 
شخاصكة . وتقاسموا فبسله أل لمنب م 
شور بقسلة العر. 32 فى تس أسية 
لجبر بماوى ) نسبة الى جرياما ) 
قي نلسىن جندانيٍ 1 0 اللذد.. 
العرب اللي" نْ هم من أهعل الطايف / 
1 الآن قال - المطاق بنسسة 


بعت 


بذلك الانهم بيعلمون الى آلآن كل فسيلة 
معسلومة ع و الله على ديا أقول 
شهيد 0 وأما ملك بسع قي مسائى ومثمب 
وملوع أنهم تعدمو أ ألى مو ضع الذى 
هم فيه ساكئون الآآان © ولا تحفى ذلك 
رعودء الذين ثانوا مسا كليم حول 
لور الجب »© والتقلوا قبل أهسل 
شسسعوأنة 4 وأمتلنت الكشسور 6 
الأارض © وهربوأ عنهم. الزنويح غيرهم 
مش ل وتودى وغصيرهم ألى الآن 
وسكئلوأ البسساجونى سداحل السحر 
رجدو و شغواية وسو قبس غعلان قوق 
0 4 وألفهم 00 ولالتهم الفهر 
2 ولا دتمدون المذاكير أي بقدل ط« 
رأحد م ن الباجون ٠‏ ويقتلونهم قثالا 
ونصاحون ٠‏ 
فقس سل سبد وق تأر بح سشتك ونا 
جاءوا العرب من: شام وهم جنود من 
7 انين كا ساك املك دن مروآان 
فأصدين الى ساحل بحر الهندووصلوا 
الل مقدشوم والى كلوى وأرآادوا الخراج 
من أهل البلان وسلموا لهم وكان لهم 
ام شال له موى رن لير الجخثعمى 
3 سكالير الناس فرأءت القرآنوالددنء ننم 
وكانوا أهل البلاد له طائعين من 
أواهم الىآخرهم الى أنانقرضتدولة 
نسى أمية عن دمشضشق السام 5 و دقى 
دأندلس أسدم هذه الدولة قط وكأن 


تأر بس سشك 115 ححاعم المرر سول من 

دولهة العباسسية الى السسلاطين ف 
مقد شو ه ومند الذى بقال له الآن مند 
رسى وام واوزى و كلفى وساسسة 
وزلجبار وكلوىوويب » وقال الامير 
ألمر سول لكل واحد مقغالا الى سسر 
ذأب السامع دحلارة لسان الوزدر 
. كان الوزير يقال له بحيى بن عمر 
العنرى »© وئال من السسلاطين مرادا 
درجع الى لغعكأد بجبر 6 وخر 0 
لله منسنْ أبنو شعئر غعبلك ا للك اللخص ور 
كون أهل ملاد نا انهم فى الطمساعة ‏ 


مد *1آ لد 


ولاريب فيه وأخرم ماحصل عليهمن 
الخراج وفر م ادو جعفر عنساك الله 
النصور فرعا بليغا وفى انازيخ سئنة 
كأن امير المؤمئِينَ أبر جعة.مر 
عيك أله هارون الر شيك سعسنداد 
واف ه الرنوج ولم سلموا لمخراحا 
وآرسل عنسا دره الى بلاد الزنوعرولر 
ولاة من الإأعاجم وصاروأ أولساء 
الزسوج من كل قرية ومدينة والبا 
خصوصا فى الجزائر مثل كوايو 
وممباسة وجزيرة الخضرة وكلوى ثم 
لعك نين 20 أهصل اللدان ف 
ريد سنت 9 فلما كان بقاري 
اسسشلت ١5"‏ » ظَيَر اأفول تلق القرآن 
وقامصت الفثنة تعس سيدآد و صضعفيى أمر 
المأمون دملاد ' أن مم دك ليك رخالفسوا 
ووص ادو أ الى ملنسدى وهزموا من ذو 
الملدان والقرى والمدن نتنك الحبة 
ورضبو أ مابر ضى الخليفة وس لهو أ 
الخراج للسثو أت الماضيات لديا لهم 
من أمير الؤمنين واستوى الخلق فى 
اللاعة دئلاك الحيشس هس سر قثَال 
حكاية س واحتمعوا أه ل مساسسة 
وبرورهأ وملنت بمماسة وشعرأ هأها 
بالجوع فقالوا أهل البر لسسير ألى لد اننا 
ولو كذا من الهالكين فقالوأ أصير وأحتى 
بتبين الحرب لاجل هذا نقيت حز 
وسميث لبنسااسي مقيتأ وأصل أسمها 
بالسسواحلية كو وى وبالعربة 
سأي 83 قلبت 0 3 
الذى كان حاكما 9 ومقيت بمعئلى 
الخحرب الذى اتلى من بغداد بتارم 
سنت 514 ثم أن الاتراك كانوا بسغداد 
ومنلعوا الخلفاء بع سداد بأمور بلاد نا 
نكو نهم مسلمن وهم طاتعسين أرب 
العالمين فكيف تأخذون مالهم ولاتنفقون 
لاراملهم وفع رالهم واليتامى فاد لكم 
سسل بذلك إلا انكم لعحورؤان عليهم 


/ 


ونوفقوا بخار وج الخراج وذلك كان 
بالعديل من الاترااك ولانالتصاحة 3 
ان الابراك صاروا دمر كيين ووه .لوا 
الى مند وبتى وسيوى وتناسلوا 
هنالك ورجعوأ الى بلدانهم .من غير مكروه 

قصسسل هس وق تاريح سنت 6" 48 
جاء التصارى بسست مرالب شر إعنه 
وأميرهم يقال له وسكودغام ومربزئجبار 
ورضيوا له واتى الئبسياسة وامتئعوا 
عرمك و لعدأ: زر دوا وحاربهم وانكسرت 
مرأاكب وأحد ودقرست خمسة وأر لى الى 
مدود وز هسوا ده وترم تدلك وا عر 
الملث بدملود وحواليهبمال وافرواحدل 
له شاكرة لم مضى الى دانى ومندوالى. 
مقدشوه وبرأوه ولم بصل الى أوزى 
تممغى الى بر الهسد ودلئهدة سنتين 


ثم رجيع ألى لد الزنج وحاربممباسة 


وفتح ودخل بقوة الله تعصالى وبنى 
الدوت وأوله كان حلا رفبه غارات 
كتيرة وسد ثلك الغفارات الداحذنة 
والخارحة ورفعوا سسمكةه ونوبه و ننأه 
تحار مربعة نملك 5 نلاث سسشين 
وسكنلوأ شبك وأتو أ بالمدافع الطوال 
زالسلاسل والأعلال وكان السلطان 

بأرض ساأسية تقال له جين و مجييدنا 
النصارى وز مسال © الى الهند ف نم له 
هنالك ثلاث سنين وولى وأحد من 
أهل. ملود أى ملندى على بساسة من 
اهل البورى الللندى العنزى فالبورى 
لسسية من قريه نعحضر مواتك رشبل بورة 
التي قراب نمل سنعيكف وكلها هما 
بدوآ عنزه بن أسد بن ربيع بن نزار 
فالسورى 55 لقر به المدكورة فلسا 
أستقر ملك النصنارى لز تعسسن كان 
حاتم سكن الكو ت فسمى حار 5 غقانه 
والآن صار مثناء لقان و وكان أسمه 
بمباسة وقيل بومبيساى وقلمت بساسسة 
ممماسة باسم الحاكم فيها يوم بيسا 
ولاندذرى معنا وألله أعلم 4 وسكنو| 
دتى وكان ذلك الدهر مبلكة فيها 
وشيله ») وشيله هى كان أحد من 
اللوادير البرئفيس بنى كئيسةهناك 


سم ١‏ سب 


لينظر السندر وكان لدجيله فلماحاءوأ 
أهل سات وتافه وكتاع ولوأ هنالأاك 
قربةالتى الىالآن فسميت شيلهوجرى 
أمر النصارى مده طويلةحتى بعد 
ذلك جاء أمير قيد الارضص يقال لدسمالم 
الصارمى وحر جم النصارى الدين كانو١‏ 
فى مقدشوه وبركه وبرأوه وبتى وآم 
و شسلك حميعا ورجع الأمير الى عمان. 
ممدسير وول الحال وأخبر الامام أخبار 
النتصارى وأنهم كانوأ يفعلون أمور 
مكروهة واللان المسلمون بدعون لك 
العمر الطويل رفغت عنهم الذلو الخور 
بأمر الذى سمع بشكوى وكانذلك 
الوفضت سنة ١١1/1‏ وطاب أب الامام 
دك للك لم أمام سيف بن سلطان اليعرى 
كان له بغلة ثقال لها نضح الإسسسلام 
وكاست تسافر الى جهة السواس ل 
وسحتثت شار السلدان وما فيها مر 
النصارى والذى يحور فيها ويعدل 
وكأن بأرض ممباسة حاكم يقال له 
دوميبا سس وهو الدى سسمى ناسيمة الباد 
وفساى .وما 8 ل أنأمر دعند أهل مصاسة 
وؤفسق ادضيا فلما كأن أمور لبر ' نغسس 
بفعل المكروه عل ىأهلممباسه وسافروا 
رحلا الى مسكت ( مسقط ) قى بغلة 
الامام ما حرى بارض ممياسية بتأفعال, 
بوسيسا قهو حالم فبهاأ وغض بالامام 
فعال للآمير شهداد سن شهد ىاللوثى 
هل سمععت مقال أهل ممساسة فقال 
سس هلك أث نعم فعال الأمام لأمير ه الخرى 
تاب واضائع وجرنيا وسافر ا بهأ الى 
مصسأسة واذزل المضاعة واستأحر دار! 
وبع قليلا فليلا وانظر همدخل القرية 
ورغب أهل القربة فيئا وار فقعليهم 
رففا الدى يحرى دين الولد والوءلد 
ففال الامير سدمعا وطاعة لله تعالى ثم 
لك يا ايها الامام وجهز اءسفر الامير 
شهداد بن شهدىالباوثى الىممباسة 


وحمل معهة حسن البضائع ووصل 

ى ممباسة بتأريح سنتةه م١ ١‏ 
وامستأجر الدار التى 'بوسط البلد 
أحد من النصارى سوىرجلان منآهل 
مماسسةه الدين سنسأثن من الى سس كت 
ركان الامير شهدأد سس شهدق, بيع 
ودنفق على الشسوبيه وزارا ورقمصما 
وثمرا ولم بزل ذلك حتى كأن عند 
أل ممباسة محيو بامكرومأ ويسيرون 
ألى الس معأ وبر حعوان مهأ حرتى عللم 
|؛ ماي سسعل ممما سه جميعا قلما سينو 5 
الموسم وسفر الى مسلكت وأ حسر الامام 
سنيف دن سلطان البعربى ما كأنوما 
جشرق بأرص ممما سه بأذعال ححا تمهم 
الردية فقالالامام فعد وحب علينا أن 
نردالمظالم وبالله التو فيق ٠‏ فجهز الحيشن 
وجعل معد مهم وأهير هم سهد أد 
ان شهدى البلوشى وسافر بالمراكب 
الشراعية والسفعن وعفدهم ردان من 
اهس ممماسية فلما وصلوا الى مسأ سما 
ود سحلو ا السقن سور كلندسن ونرلوا 
عساكر الامام ووافقوا أعل ممياسبة 
2 اكون الحرب درأى و إأسحفب بكو وانوأ 
ممعم عسساأ كر الامام كبك الارض 8ه لما 
الامام قد أرسى محل نأب كلن دبي 


والمدافع طيار ودخلوا النصارى فى 
الكوت د دأب البسكوت وكانوا 


دشم ذووني فى الكوت رليم المي 


عل در كب 01 رصاصهم لاحل على 
اكور كلندن تحتيه والكوت أعلى 
3 انوا النصارى تنك نك الايام مرا بهم 
شراعية يجين ون من ولايتهم ال 
#.مناسية تست اشهر وزبادةولم ل 
البهم حنى مر كب وح ةك انوا 
ستغيثون ولم ١‏ يؤاثو!آ أحد مدة أربعة 


أشهر فلما رأدأ عساكر الامام أنهمق 


الناد آمئين وناموأ ولم سهر ون و خرج 
النصارى ا'ثفاقا 0 وهحمد أ على العرب 
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العرب بفدر ماثثين دفر و ثأن الامير 
شسداد ذلك اليوم شبك بات ف المر كب 
ذلما سس هم امير نادف نزل ست 
العسساكر وتقاتلوأ ( ثم أن النتصارى 
د خلوا الكوت وأغلقو ا انا كلما رأى 
ذلك الامير شهداد عمل السلالم وطلع 
بها العرب على الحوت من تاحيهالمغرب 

لوا علبهم والنصارى سدطر ان ف عثمير 
نيام وقتلهم وحزمهم ولخرجهم وثانوا 
كوت ممباسة وذلك بعد خمسسة سيئين 


ومحمد بن أحمد الجميرى 'ثوانالامير 
شهداد بن شهدى أقام عمباسة اثنى 
عشر سنةواستخلف رجلا من وزرائه 
بعال ليه ناصر بن سبالم العاصرى 
وانوحه الآمير شهداد الىعمان لزياره 
الامام سيف ين سلطان وقام هناك 
بعمان سمن شبن ومات بأصر سس سمسسا م 
ورجع الامير شهداد الىممباسة وقام 
بعت ذأك سسعة سبِسئين ومأثت الامام 
سيف بن سلطان اليعسربى بتاريث 

سنت 1115 الى رحمة الله تعالى . 

( طق الاصل ) وشع ‏ 

ٍْ أدب ٠م‏ 


الانسان والسرعة 


بعض أهالى قبلة 

)0 نأميب ( قُْ أقر بقب4 الجذوبية 

مسادقة الغزلان والتفوق عليها فى 

سرعة عددها » فاذا علمنا أنسرعة 

الفزال هى ١؟‏ ميلا فى الساعة » 

أدركنا أن نسسة العدو هذه ك 

/ صل المها السسان آلا ف ده 

القسيلة النى يصنيد أفرادها الغزلان 
بمطاردتها ثم بالقيض عليها ٠‏ 
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بقلم الدكنور عل الحميدالسيد طلب 


للعرب فى السودان عاداثو تقاليد 
بتصلبعضها بعاداتالعرب وتقاليدهم 
فموطلهم الإصلى ١‏ الجريرة العربية ) 
وبعضها وليد البيئة التىعاشوا فيها 
واختلطوا بغيرهم من سكائها بعك 
هجرتهم اليها ٠‏ 

وقد قضست 5 فى السسودان أربع 
العربية فى ١‏ المسودان ؛سواء هن يرجع 
منهم الى الاصل العدنانى أو الىمالاصل 
المحطانى 4 واطلعثك على كثير م هله 
العادات والتقاليد ,وسأذكر فى مقالى 
هذا بعض هذه العادات الثى ترجعفى 
أصلها الى العادات ! العر بية » قمنهدم 
العادان ٠:‏ 

١‏ حماية اخار : فالعسرب فى 
السودان بفتخرون بهذه الصفة , 
وبتغنون بها ويحرصون عليها ء فاذا 
ما استحار نهم التسناك أجاريوه أ وأن 
أحتمى نهم ضعيف أعالوه 4 مهمأ نذأو أ 
فى سبيل جواره ,ولن يستطيع امرؤٌ 
9 ينال من جارهم مهما كانت فو نه 


أو مكانته ,2 ولقد ظهرت نلك الصفة 


جلية واضحة فى شعرهم الشعبى : 
وهذأ أحدهم بفشخس بأن جاره مزيز 


لأنهان ولا يضام سواء فى حدر 40 أو ' 


فى غييتهة حيث بقول : 
شن غب شن حضر ها؛ بند كن حارى 
كما يقول آخر : 
الحانا شرطا نجيره لو بكون مهزوز 
والناس العزاز جارهم كريم معزروز 
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وائلك عادة. عر ببة 1 ورنوها عن 


آبائهم وأجدادهم العرب ء وفيهاتاييد 


لا ذهب اليه أكثر المؤرخين من ان 
السودانيين يرجعول فى لسسبهم الى 
وفى كتب الاذب كثير من القفصص 
والشعر عن حماية الجار علد العرب, 
تلك ألصفة الت ىلغت عندهم مبلعا لم 
تبلغه عند غيرهم 2 حتى كان الواسا 
منهم ب«جير قاتل ولده أو أخيه »)أو 
شتدى حاره بولده وقلدة اكبيسدهة 6 
وقد أفتجر شعر اوهم بحمابة الجار ع 
وفى ذلك بقول أحد هم مادحا : 
هم يمنعون الخجار حتتى كأنما 
لجارهم بين السماكين منزل 
ويقول آخر : 
هيم دمشعون الجار حتى كأنه 
كثيبة زور بين خافيتى سس 
و تقول ثالرثك : 
وما ضرنا أنا قلييل وجارنا 
عزيز وجار الاكثرين ذلي ل 
؟ ب العقيرة : ومن عاداتهم (العقيرة) 
وهى ذبح الماشية أو الضأن فى الليلة 
الاوللى بعد دفن المست . وهى عادة 
منتشرة بين القبائل العربيسة فى 
السودإن ٠‏ 
ونختلف العقيرةباختلافقدر الميت 2 
ومكانه أهله : فبعضهم يعقر جملا أو 
نأقة , و لعضصدهم لك بح بقراة أو بقدم 
كيشا وهكذا ,2 وبعضهم بوزع لحم 


العقيرة على الفقراء دون طهىء و١‏ 
بعد م4 08 

وهده عادة غر ديه كانك شائعة فى 
الجاهلية فى جزيرة العرب 2 فقد 
كانوا يعقرون على قير المبمت 2 وقد 
اختلف العلماء فى سسب هذه العادة, 
فقال بعضهم انهم كانوا يفعلون ذلك 
ليكافئوا الميت على ماكان يعقره من 
الابل فى حباته ٠‏ وقد قال زياد 
الاعجم : 

واذا صمررت بقبره فاعقر به , 

كوم الجلاد و كل طرف سابح 

وأنضح حجوانب قر ه بدمائها 

فلقدك يكون خا دم وذدا: 

ويقول آخرون : ان ذلك كان من 
قبيل تعظيم المست , وقبل انهم كانوا 
يعقرون الابل وهى أنفس أموالهم 
يديلو بددلك ادها شك صأانرتث علي سيم 


د اوش 
زمن عادا نهم العر بية : فى الس دن 
والتجمل وشم اللثة والشفة السفلى 


فى النساء ء: وهده العادة سر 6 فى 
معظم القبائل فى السسودان » وصم 
بعتيرون ذلك سمال فى المرأة » و 
تغذى ابه شعراؤهم كتبيرا » من ذلك 
قول أسديل : 

قدمفك يأام سرؤر ماشاف عالى 
السوق 

لقبك(١)‏ نيلةالسحباللفن له بروق 

ريقول آخر : 

دغمة 6 خشمك الضحوى المرزقين 
غادى ٠‏ 

الى غير ذلك من أشعار هم الشعبية 
النتى قيلت فى الغزل بأولئك النسوة 
اللاتىي وشمن شفاههن أو لثاتهن ٠‏ 

هده عادة عر ديه جاهلئ_4 » فقك 
عرف عن النساء ناه فى الجاهلبسةه أنهن 

)١‏ اللقب : ها بين بن الثثايا دن اللحم والمراد 
اللئقة . 

؟) الدفمة اللون يغرب الى السواد, 


١16‏ سه 


كن ينقشن شفاههنحتى تبدو زرقاء 
و شمن لثا دهن دالا تمك ٠‏ وشى ذلك 
تقول النايغه ابديا: 
جلو بقادهمتى حمامه أنكةه 
دردا أسيف الثانة بألا مد 
كما يقول طرفة فى أغر محبوبته: 
سسقده أباة الشمسة الا لنساته 
وقد أمتد حت العرن اللمى واللعس 
وهما السمرة والسواد فى الشفتين , 
واعتبرتهما حمالا هى اأرآة ٠‏ 
ولأم يقتصر الوشسم عند عرب 
السودان :على الشفة أو اللنة » بل 
و جد ناصم يشمو نظاهر اليد أو الذراع, 
وينقشولن رسوما مختلفة أ صنورا 
للحبوانات والطبورء, والنساء مولعات 
به » وهو قليل فى الرحال, وفى ذلك 
تقول دل شع را نهم الشعبيين ؛ 
استئطوا معد انتو باسامعين 
آنا أحو الفوق : ميك ' 
وسلم الدارسين رسم يدل عق 
كثرة المجيين للمرأة لسن درسوا 
وهلكوا فى حبها ٠‏ 


وهذه العادة عر ديه أنضا » فقلاك 


الدراسين 


كان العزب ينقشون غالب أجسسامهم 


بأنواع من الوشم على صورة حيوانات 
وغيرها ٠‏ وكثر ذلك عند النساء أما 
الرجال فا دهم كانوا تشيمون فبى لعضص 
مواصع من الجسد بزعم أن الو شم 
يقوى المفصل الذى وشم عليه » وفى 
فول طرفة : 

تلوح كبافىالوشم فىظاهر اليد 

57 الى هاه العادة ١‏ 

5 ب ليس الرهط : 

ف نلسس الفتيات اللاتى لم ترد جن 
لعب مأ سمى علم_ داضم ) ارهد أو 
الرحض) وخر عبارة عن <زام «ناءى 
فى وسطها كالسروال وببالغ بعص 
السوداتنين فى الرحط فيجعلون خيوطه 


دقيقة كخيوط الحرير + وبرصعونه 
بالخررٌ المختلف الالوان ,2 ويمكنك أن 
تميز من يلبسن الرحط من انفتيات 
فان سسيوره تحدث صوثا مسموعاعند 
النقائها بأفخاذ المرأة أثناء السير : 
ويكثر فى شعرهومالشعبى ذكرالرحط 
كما تتغزل شعراؤهم بالفتيات اللاتى 
بشددنه , وهذا احدهم يتحر قشوقا 
الى مصسورة-ة ذات الرحط ؤقد حال 
السجن بينه وبينها فيقول : 

حابولنا الطلح أمرونا دك اكساره 
شمأبقنى غرأم رحطا الم 05 سدار © 

وهده العاذدة مأحصوذة عن العرب 
أنضا » فقد تعر ف عنرهم لبس الارحاط, 
وقد جاء فى «لسان العرت» أنالعرب 


كانوا فى الجاهلية يطر_موفون عراة: 


واأنساء فى أزرحاط 9 
وقول الأشاعر : : 
ضرب فى الجماحهم ذى فروم 
ورطعن مشا سل تعطيط الر حاط 
ه م إزال الشعرالثانت على البأه 
واللندوه : ْ 
ولساء العرب. فى السودان مولعات 
دازالة الشعر الث_ابت على الحسساه 
والخدود , وذلك بالخبوط أو الرماد ع 
ولمسس. ذلك مقصورا على المت وحات 
فحسب / بل أن الفتيات الصسغيرات 
يفعلن ذلك , ويبدو آثر ذلك جليا فى 
جباهين ٠‏ 
وها_ذه العادة عرسنة وتعرف 
بالاحتقاف .وهوازالة الشعر يحبطين 
وقد وصفشاعرعربى احدىالزوجات 
وقد غاب عنها زوحها 2 ثم أخبرت 
بقدومه؛ فأسر عت تستدعى من سماعدها 
على تلك العملية حتى تبدى جمبلةأمام 
زوجها 2» حيث يقول : 
ذفلما مصى ماهير 3 طخس لعمر ها 
وقالوا تجيء الوم قد حأن ححممنها 
أمرث عن الكتان خشطا وأرسلت 
جريا إلى أخرى قرييسا تعينها 
فمازال بحري السلكفى حروجهها 


وجبهتها حتى لنتالة قرونها 

1" معاد اشعر سفعر جع ا الىا لخر اف ٠:‏ 

ولهم عادات ترجع الى الخرافة وان 
كانت ذات أصل عربى + ومنها : 

| اختلاج العين : 

زهمم لعتقدون فى حصادرث شير أو 
شر من وراء احتلاجح العين ) وسلمون 
ذلك ( الرف ) 

وهدأ معلروف فى مصر أيضآأ , 
ولكننا نجدهم فى السودان يفرقون 
دين اختلاجالحفن الاسفل والحفن الا على : 
فالاول دليل التشاوم و لوقع سؤر 
الشر والاا شر دليل اكير والبركة , 
على حين نجدهم فى مصر يفرقون بين 
اختلاج العين اليمنى واليسرى .ولكل 
اسأن أعتقاد خاص وا تحر دهش تحسة 
باختلاج العسين اليمنى يتشاءم به 
الاآخر ٠‏ 
وهذه عادة عر بية .أبضا م عقب . 
كان العرب يعتقدون ان العسين اذا 
احدلحت رات من تحبة 2 وفى هبذا 


يقول الشباعر العربى : 


اذا احتلحت عنى رأثت من تحيهك 

فدام ُعبنى مأاحبيتث اختلاجهما 

وقول آخر : 

اذا اختلجت عينى أقم_ول لعلها 

فتأة بنى عمرو بها العسيل تلمع 

و دقول ثاسث * ١‏ 
اذا اختلجت عينى شقنت أثنى 

أراك وإث كأن. لزار بعبسدا 

الله سب ادر : 

ومن عاداتهم أيضا اعتقادهم في 
ر الشدر ) وهو ألم ينتج عن حركأت 
المفاصل والاعصاب 

ويقولون ان.من أصأبه حرذ! إلا 

يشفى اذا ضربة فى مكان الالم البكر 
من أبويه ٠‏ 

وذى صعيد مصر تنحد هذا الاعتقاد, 
ولكنه يختلف عما فى السودان + أذ 
بعتقدون ان « المخدور » فى بده أو 
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زديك زول عنة ذلك اذا داسست مكان 
الالم امرأة سبق أن ولدت تكوآمين ٠‏ 
وده العادة الخراقية مأخوذة عن 
بعض الاخوغ لاف » فالعرب كائلوا 
يعتقدون أن من «صاب بالخدر فيذكر 
أحب الئاس اليه بزل ذلك عنه 
اذا مدامت ر لحيل ذكرانك أشتفى 
بدعواك من مذل بها فيهون 
وقالت امراة مى كلاب : 
اذا حدزث ر حلى د غوت! دن صعب 
نان قلت عد للك أحسلى فتورهأ 
وقيل ذلك لابن عمر 2 وقد خدرت 
رحله فقال : وأمعحمدأح + 
وقال آخر : 


براي" 


اال ا سيا ابا ااه 


قال نكرومه 


ايكيا ااي 


امات اا 


اذا خدرت رجل تذكرت من [ها 
فناديت لبنى باس مها ودعوث 
< ب رمى السسن فى عين الش.مس: 
ومن العادات الخراقية أنضا : 
اعتقادهم ان الطفل اذا سرقطت الحلدى 
أسئانه وأمسك بها فألقاها فى عين 
سس الحمار وتعطيةه سسب سس الغزال 2 
وهذه العادة مازالتمندتشرة حتىالاان 
فى ريف مصر , وقد كان للعريمثل 
هذا الاعتقاد أيضاءفقد كانواد عمون 
أن الطفل اذا نغر فرمى سئنه فى عبن 
الشسمس سسابته وابهامة 2 وكقال : 
أبدلينى أحسن منها , أمن علىاسنانه: 
العوج والفلج 0 وفى ذلك دقول طرفه: 
' أبدلته الشمس من مندلئه 
دردا أسضص مص قول الاشر 


االالالض رسيتي مالم امام ارا ااا اناالا اي 


: [والمتفدات الدسة : 
متتسارهة الى مدى تعد ين مصر : 
الفرعونية وغانة . وما ؤالت المقامد ع 
تصهم علدنا الى الآان على - ص رازالقاعد ٍ. 
بالصئادل الذفر عونية الغدبمة ٠‏ 100 

ميم 


أ اه 


> 


١ راص‎ 


أأى حواى 


تأكواارنى 


لص )2 


المسالك المنفنيدك 
عاى الدردوب [الامشناهية 
الساحات الطافحة 
-- أسياك + 


كأن بشن دم يصيو نك 000 ار حسم على 
حس لعسث أصا بعة الضخمة دأونار 
جيتار بدا صغيرا بلا حول بين أحضانه 
الهائلهة ٠‏ 

انه افر بقى 

يعزف لحنا افريقيا 

من صدى غابات أفر بقية 

وعندما أغمضت عينى 2 وسسبحت 
همع اللحن الى ادىء أولا 2 العتنسفب 
عارم على صحور حارة بنتسد الانعتاق, 
ويتوق الى أرض خصيبة ندية رطبة 
لم بسكن * 

وسبحت مع اللحن وقد أثرت عل 
ذهنى كلماثها التى كانت تش رجهسا 
قوية متدفقة ثعبن سريقعينها بالرغم 
مر ضعف اللغة المتمادلة سئنا : 

كانت تتكلم دحرارة داتما*زدقوة ٠‏ 

انهم جميعا يتكلمون بحرارةر بقوة 

وعن_ دما يذ كرون بلادصم ذات 


الغايات الغامضة الهائلة الممسكوو نة 
بأرواح شهدائهم ©» وسهوآهم الخصية 
العذراء المورقة دائثمة الخضرة الرسعية 
عندما بتحد دون عن افر دقبتهم السوداء 
بلمسيع المريق اللحنون نفسسته فى 
عبو نهم الواسعة السوداء الى تمعساث 
فيكت شعورا بأنهنا لأ دل أن تملك 
01 الاضاءد فى ظلمات الغاب تعبون 
الفهمود المتحفزة . ولكن البريق 
لتحدواى التحفز والحنان 4 ودملاًالسعة 
0 متساشة مضعار بة 4 والسواد 
أملا أكيدا ق الفحر الذى بصفونه . 

على الخفول 6 0 الافق 

على أحجنحة الطبور 

انب اسمك ٠‏ 

ما زال يعنى ٠‏ 

لقد أصمب محصول الكاكاوهذا 


العام +" ## 8 * جه © 
أد أسرتى وو صلئنى 


وفقدتبمض أفر 

انه يتحدث كمالو كان يلقىأخبارا 

كيف 9 

أزهأ أختى الكسرة ٠‏ المتزوحةه : 
قد وحدوا لديها صور ني فأعدموها ٠‏ 

- أمن أجل ذلك أنت صامت مند 

الاميس ؟ الكلسسثمر حا كأم سس الاول ٍ 

كلا مطلفا ٠‏ من قال ذلك إفلقد 
تلقست السأ أمس الاول ( !) 

م نذ كرت . 

انهم لابأملون فى رؤبة أهليهم »؛ 
ويعلئون هذه الحقيقة دائما »؛ ريما 
تكى لابنسوأ ٠‏ دون أن نختلم عضلة 
لو حك 6 كأنها أمور طبيعية معحتملة ., 


وكلث أمحب من داخل أعمافى 
البورجوازية العو اطف 4 وأصمت 
ولكن لن يفعدوأ حتى مجرد وجوذهم 
فى مكان ما أو على أرض ما . 
بعدت ومهما ضعف أمل لقياهم فى 
ميعاد ما . فأمر لالحتمل صمودى 


ب 18 له 


ب ولكن أين الاطفال وأين زوجها ' 
أو تركوأ ليموتوا حصوعا . أواه أن 
هناك [لا فأ بمتن 2 حالات و صع أو 
أن أحتى محظوظة 

لقد مانت دشم ف ال 

انه يحسدها علية . 

ومضرة أخرى عجسنز فهمى 
النورحوازى عر ملا حفةه قطارأفكاره 
على قضيان معاهيمة . 

على غباب بلا رغبة 

على عزلة عاريه 

على خطوات الموث 

أكتب اسمك 

4 بوأاصل نهلك وه 

وصاحتث وأحله . 

أن هذأ بزيد من روماتطيفية 
المشهك 14 

أنه لاثم حضرة الكسساعرة ٠.‏ 
هه اليس كذلك 5 

انها تعرف المرح . با الهى انهم 
جميعا دمر حون كأطف'ل شباع خرحوا 
لدو هم من حمام داقء 1 


وناء 1 


كأنما بحلم 


انها «مارت»التىأضفرعليها خيالى 


البورحدوازى ‏ وأنا أستمع ليها ب 
جه امه الحجبز 0 وكآنة كلا سسيكيةه 
ملازمة المطولة وأصحاب الاعمسال 
المحيدة الخارقة . 

أمها منكد حمس سلدأت ‏ . هذه 


الى محرت بيت أبيها الإقطاعى 


كانت تعدها لها راهبات دير كاثوليكى 
فى أعماق غابة حزيئة بالكاميرون . . 


ودأرها وأاحتثر فت الثنورة 4 وكات 


أول محترفة سياسية فى الحرب 


. المعارك 0 + 


كانوا بطعمون بالشعور نفسيه الذى 
نلعم 4 طيقا لاتر عه : ٠‏ معش لو نْ 
و لنتجحون بشعون الزائر الذى لاتجيد 

ف نالزيارات 5 مجر د صيق دونتو قف 
بغير 7 غ١‏ 

شك تكليت ف آلف مر النساع. 
بلادهن » وكن بر تجفن بغضسب 
وحماس زنجيين ويصفقن فتهتز 
العايه مر تعببة 4 ويسر ع 0 

اع ى ألعانة ذأ لصحراء . 

عاى الاعشاش على الوزان 

على صدى طفذواتى 

اكنب أسماك 


نضيف حافةه مشسحية للمكان 

. واقك افتلعوأ ظفر بشانها لاهسا 
أشارت ل» ىق واصةه ل ببسيس الشر ملة 
الفرنسى .. 

عنذدما أعاد هلقو ها داحض الى 
البورجوازى النمق .. 

با أثاملى المر هفة الثى تقطيسر 
حساسية اكحسساسية الملعتلين . لعد 
فتعوه , 
نضىء أملهأ لله سملق ىن ريق أعدن 
الفهود المتحفرة . . وهانا نان 
خشافنه شعت الى السماء مع د خانهاأ 
أذرعا سر طانية قائمة الزرق» لس سبك 


سم أتحاد التساب الكاميرونى . 


505 كانت آخر المتحدثين فى مقاطعة 
أذنات الفر سسيين والاقطاعيين 
العملاء وبانعى لشوق ااغيدبة 
والخدر الكيير الذى سسمونه عندهم 
( المعاد ) 

كانت تعلم أنها تدين أباها أمام 
آلف الجموع العارمة الحقد 4 وأنها ظ 


ب 15 سه 


أناحت دم أبريها 5 أبيها الذى تعلم 

قبل عيرسا ان عروفه المرتعبةتنبيضس 
التحيالة + 

ونحن ما نزال عاجحزين بانفساقى 


الور حجوازرى 
وعدى الكان 
على تتسسسأة رفاقي 


-- 

نقد !متهنوا حسدها فى تلك الليلة 
أحذوها داشر فى الطغفيلى 
نض دحك بوحهها وشفسشها وكل 
حس سد هأ 1 بر تتحف 5 حب اق 
حسسدها الزنحى الملتهسه . 
خبلويم برودها فى تلك الله 
الراببع ابد 0 درن ٠‏ القصمن كانت 
تحفظها له عنلما نأتى | كم مر 
القصص التى لن, تروى على رأس 
مهف 0 مر ان الطيور الافريقيةا 
مر حر 5 الحنوب الكثييمة كابة 
ألغانة قُْ تلت ١‏ الإيام 1 وأمثلة دن حي" 
تافواير شْى سمه أعظلم الآياع كك رأمة 4 
تأفواس بنى ألذى أحد على عائدّه أمر 
العيس.م بصليسيته 7 ن أجل حبر :هك 
الكامير ون . 


والاخرى جثة بعيون ترى . 
صامتةه شاخصة كالابك , 

عد أخحلت أعداء الكامر ون قَّ 
ل( مريهم الفاجع » 


من 


وعندما ابتعد القمر تحركت 
لنهرب . وتسلل الفجر طارحنا 
أاصوات الغابة الوهمية وامغلفة 
بالأسرار . وألقت نظرة وعد الى حثة 
الام ونظار 5 5 الى اجائسة الل ٠‏ 
ذلاك الذدى ا سس هر 5 الرابع 
ألى الادد 5 

)0 كل الليالى لها فحرها » 

لتحسل اتام لك و 
الأمهات الراحلات والاطفال الأحنة 
أبدا زهورا فوقف أذرعتهم”» المعثر فة 
بالحميل ٠‏ عئتنلدما تعن د الأزمئنسة 
أفضل © عئدمأ 7 اللحبساة عسذلاآا 
لانعفطع من ١‏ العمل والعرح 4 
والمحة” 
ور دعسا لنتادسع الكفاح 

| أشاعر تسسا سسيل قصسسيدة 
حالمة 06 أم هى فى أودية مور قة من 


د لا شع + »ي لا شىء 
بالمتاسية لفك أ حتفظلت 6" بمقتطفة 


للك مشر دك ف الاسسوع الماضى ٠‏ أود 


أَنْ تتر جميها لأى ٠‏ 


ب أبك مقتطفةه : 
وأخرج يي اسثر 47 قصاص.4ه 
بها شسعر ذو ف» صورة . 
ب أثلك . انك سس حيرف لأداعي 
للا حتواظ لك 5 
لا أرجوك سوف الحة الى أحد 
الزميلام ليترحمها لى +" «» 
ماهى العنوان ؟ 
وخحل غرورى البورجوازى 
م أنها .. أله للحزن 
2 شه أعتذار ' 
آذك رومالطيصية مضحرة ٠‏ اسك 


نسشها المعخرر دون أن يعلمئنى ميته . 


مقطوعة قد لمة تاريخها بر تسم ألى 
عامين 


م * /ا 
لسيسا 


كذب ... 

وأن بكن 

أن حرب الحزائر بدأتك مند ثلاث 
أعوام . ولم تر مارت أمها مللذك 
خمس واحتفلنا بمرور عام وحسب 
على استقلاتنا منذ شهر فقط . 

وتنتزع فرنسا الارستقراطيةالخبز 
والثقافة منل أعوام طويلة لنسجج أردية 
منمقة من نتسابم تعاسسة الشعب 
الكامير وئى . 

ل أن “مدنية حديدة مختلفة قد 
ولدت فى قلوبئنا من وحى تلك التى 
استحوذت على أكثر من سدس الكرة 
الارضية 

باحزنى البو رجوازى 

ولكن أمارو يقول : « التعاسة 
ليست سوى مقدمة الحرية » 

(( ويقوة كلمة 

أنك حياتى ثأنسة 

لقد وادت لاعرقك 

لإسوساتك 

أننها الحرية ) 

ب لم أكن أدرى أن الحربة مطيعة 
الى هذا الحد . 


الحرية ؟؟ أن الحرية ليست 
باهظة الثمن على الاطلاق . «وحتىاذا 
بلغت ثمنا هو الموث » . اذ مامعنى 
الحياة فى التيود والمذلة ؟؟ 

نعم مامعنى الحياة ب أى حياة ‏ 
فى القيود والمذلة . 

بودى أن أتعرف على أكثر الكلمات 
انسانية وأعظمها بطولة . هذا الشعب 
الذى ديس واحتقر وسلب قوته 
وكيل لابدع محسالا للامسالاة أن 
تسسيطر عليه . انه يعمل ويأمل 
لايأمل بلا عمل ولا يعمل الا بأمل 

لقد ولدنه لاعرفك 

لاسميك 

إبتها الحرية 

كان صوته هادرا . حرسا) 
كالشعب بل ككل الشعوب © ودبعا 
ومزمحرا . صلورأ وعارما . عادلا 
ورهيبا ٠‏ ظ 

انه الشعب لاستمح « بلا مبالاة 
مشدكومة » للسيطرة عليه . بهدهد 
بين : ملايين العيون أملا لامتناهيا , 
لتصبح الحياة عيديه الفرحة باللحيسة 
والسلام والعمل . 


ب 1/. سه 


- ميرد ديه بي 
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أن الصبيحة التى دعنتهأ ميك عهد 
فى بلحيكا الإنتقاداث الأو ديه “هضك 
الإدارة الللجيكية فى الكو نغو 0 
دارا بالخطر , حدى انها حر كلت 
ملك دلحيكا نفسة مدل عامين ودفعته 
للقيام دز دارة أكثر مناطق الممتعمرة 
الشاسيعة الاطراف 3 8 للدعابة 
استمرت مايقرب من شهر٠‏ ولويكن 
تلك ل زمارة فى المقرقةصدى بذ كو 
فى الصحافةه العابلية ' و لحن قصد حي 
درو كسل *دالغنت ضى أهميتها لتلفت 
الها الإنظار ع( و كاك العامق حاسا 07 
محجلال مقا لاذها الر نسسة ومن أخبار 
مراسليها رد الفعس سل ل الذى 
أواحده 57 الا ةيد المر بر اللمشم,_عث 
أحيانا من ت علما فى عا لم . اليومء 
قُ كان تمان 3 الصحف _ماحوظا فى 
تبرير وجود البلجيكيين فى الكو نهو 

ويحق للبلجيك أن يدزعجوا لذلك 
اذ أن بلحيكا بمساهمتهم ا التى 
لا تنجاوز 5١‏ ألف كيلو مثر مر بع 
وسكانها الدذدن لانتئع_دون تسعة 
ملاين تحلب مِنْ مستعمرة 
الهائلة 2 الى تقرب مساح 
أراضديها من ملبو نين وتصدلتب ملبون 
كيلو متر مربيع 2 ويسكنها مايقرب 


الكويغو 


من ؟١‏ مليون نسمة تصببا لابأس 
به من ثرونها 2 ليس فى شكل تجارة ' 
خارحةه فحسما , ولكن فى هئ ة 
أسرتد راد مواد أوليه أضا 1 تم دى 
محال لاسشيطات الفائض من السكان 
ومركز هام للنقل البحرى والجوى, 
ومورد لعدد ضيخم من أفراد الطيدفة 
البروقراطية ,. ولايفوثنا أن نق_ول 
0 وحود هذه المستعمرة له عسة.4ة 
الدولية , لانها تعتشره ضمانا قيما 
للقروضص وما أشسه ذلك ٠‏ 

و عند د ثر التحارة الخارح ة 5 
يكفينا القول بأن مايصدره 5 ملارين 
يلجيكى الى 
اتمراحل ماتصدره 2/8 م يونا عن 
الابطاليين فى افريقية كلها ٠‏ 

ان امكانيات الكونغو الضخم4ة 
ددأت تظهر للعمان . وأعظمها شاآانا 
مجم الاورانيوم اليائلة ,+ ولهذا 
أسسر عست دلحيكا لانقساد تصسسها م 
الغندمة الافر دقية والجس_لولة دون 
اصادتها دضرر م وذلك بالرحناةه 


لاد الل كونغو ظ دقوق 


الملكيكه تقصف الدعانةه ,: 
وقد كنب مقصور صحقى معدا اده 


بتاريخ ؟١‏ من دونيو عام ١560‏ 
شقول « ان زبارة الملك لممتلكاثنا فسمأ 
وراء السحار قفد كتسلهمت لجما م سير 
الشعب بمختلف طيقاته عن أهمية 
تلك المستعمرة لحباأة بلادنا 
ورفاهيتها » ٠‏ 

ما عن كون بلجيكا مر نط4 ارشياطا 
وثيقا بالكونغو ؛ فقددل عليه الخطاب 
الفقوى الدى ألقاه الملك نفسس4ه بتار بخ 
/ا١ا‏ من مابو عام 06 فى سساالناد 
«بولودفينو» بمدينة « ليوبولدئيل ) 
فى حتسد من الناسس يزيد عدده صلى 
ه/ ألف نسمة ءاث دافم فيه بحرارة 
عن سسادة يلحيكا لبلاته الكونغعو ع 
ووجه الملككلامه للحاضر بن منالبيضص 
والسود من ساد يأ ابأهم ) دواطنى 
الإعزاء »دقل ألنك الصحافة!لاحيكية 


ب آالأسسم 


عل تمس كه العارة واعتسر هأ تصددفا 
للمساواة فى كل الامسور ( ويشثو 
خاص حق كل منهس.م فى أن يكون 
دتجيكيا ) وذلك بالئنسية لابناء بلجيكا 
وادناء الكو نغو على السسواع, و عدى 
مسادأاة لسس لها فى الحقدقةه أوو<ود 
الى يومنا هذاءلان البلجيكيين يعتبرون 
1 مواطنن دلحسكين 0 وأهصل الكو 
يعاملون معأ مله الرعايا التادعن : 
وقد أدد العاهل البلجيكى فسكرة 


ادماج الإقليم الاورونى انصمر._غار فى 


دولة موحدة بع متحموعةه الأراضى 
الافر دقيه الواسعة الارحاء. عندماقال: 
و اث والدى الملك لبوبولد الثالت 
الدى ارشط و وأسلافه4 بهذا اله 
قد غرس فى نفسى مندذ نعومة اظعارى 
فكرة توحيد بلجيكا والكونغو شلق 
أمة موحدة » 

ولكن| لثبىء اذى لبدمتر على استمامنا 
-0 الانطالين أ كثر من غير ومو ماذ در 5 
بعد ذلك فى قوله : 

ران اأألك ليوبولد الثاني دوا كان 
0 به من نظر سديد سارأىوائةقن 

أن الكو نغو لاداد من ان تعرقه نسار 
ل بقاوم من الوعى والنطور + واننما 
دما قل لشغر ص )4 الملاد من اكات 
للتعاون مع الاجانب في المقفسل 
الاقتصادى 2 كما عن ف انماما 2-6 
بعقط ا هرا التعاون و شظامة 0 2 

ومما قاله املك أبضصاأ « نحن 
سغى الاحتفاظ بتمسسامننا واتحادنا 
داخل اطار هذه المسادىء الحكرمة التى 
بن جع الها الفضل فى تأمين سلامة 
أراضمنا فيمأ وراء السحار » * 

وتحسن بنا المقابلة بين بعضص 
الا راء الى تعبر عنها دوضو مممقالات 
وأحاديث دوريةيلقيها بعض البلجيكيين 
لنفهم كيف انه يجب على الايطاليين 
أن يعشيروا أنفسهي مبعدين عنميدان 
التعاون فى الكونغو «٠‏ ولا ندرىأهذا 
ارضضماء للنفأ_سربة الاشثراكية الى 


تنادى بوحطوب توزيع النررة اذا 
ماتجمعت فى أيدى فتة قليلة )١(‏ أم 
هو ارضساء للتش امن الاورفى من 
جانب والوعى الاف!قى من 
آخر ٠‏ 

ونسوق على سسبيل المثال بعض 
النماذجم من الاحاديث والمقاللات ٠‏ أما 
الحد ب فكلمة القاها الإاستاذ م فأن 
در لندن » مستشار الحكومةالبلجيكية 
شئون المستعمرات فى حفل بتمدبئة 
نأ دولى حيئما أيد المحاضر الدى سدمقة 
وحمو المروفسور ) | نرريكو دى لبونى» 
فيما ذهب اليه من تأببيد التظيرية 
القاعلة دودوب عودة الايدى الع املة 
ورعءوس الاموال الابطالية الى افر دقية 
ونود دالمشروعات العمر اتسسم4 الى 
أتمهرا الايطالبون فى لسيا أثنشاء 
استعمارهم لها + وقال الاسسه_تاد 
مو فان در لندن » أن هاه رغمة عاد [4ك 
والكن بحب أن تأخل فى الاإعسار أن 
الكو نغو أ 15 عا لى نشسخما فى 
عدت السكان وأن الاهالى هناك بن حون 
الى المدن قبوقفرون دذ لكالا بدى العاملة 
فيكثر عراضها » هذا فضلا عن وقرهة 
عد الاحانب المقيمس فى نلك الديارء 
وان4ك على الرغم من الاستعداد والرغ.ه 
الملجده فى تنفيذهذهالفكرة فأنهجرة 
الايطالبين الى بلاد الاكونغو محفوفه 
بالمصاعب والمشكلات ١‏ 

دكن القول أذن دان هصداأ اغلاف 
دطر بقةه مهد نه لأبواب الكو تغو ذى 


حا نب 


وجه الايطاليين ٠‏ 


عأ المفال فعنوانك ): الكو نغو 
البلحيتى والتكامل الاوروض » وقد 
لسرت ( دول مونتئيز » على صفحات 
معحلة و( متسئكلات أقر دقيه الوسمعلى 4 
الصادر ة فىالريع 24 0 ١‏ 
«# * * * 3 مسكر لبن عدن مس 
.١(‏ بلاحظ أن الحكم فى بالجسسيكا 
اشتراكى الدزعة 


5 0-7 


وامام أولئك الذين لقو دهم لسنتقل اج 
من عصرالحديد الىمقتضسات عصرالدذرة 
أل نسى ء الى التو جيه اكيم الادى 
توليناه حتى يومناهدا فى سبيل تطور 
! الكو نغو » و لقدمة , وألا لعهك دك لك 
التوجيه لقيادة 'نكون أقل خمرة من 
قادتنا ؟ » 

د أما عن مشروعم )0 سسمثر أز بورح» 
الذى وضعة أحد الانحلمز تصسففئة 
الشخصية ذلو قصلت المملكة المتحدة, 
التفكير فى تطبيق بعضص حزثياتة , 
فأن صرل أ لمكن أنيتم مي شكل نعاو لي 
فى شكل اشتراك كأمل متداخل ١‏ 
وليذا تعتسر فرنسمب ا وبلجحبكا دون 
غيرهما صساحبتى الدعوة للحاليات 


الإارروسة بالهسرة الى مسس ا معمر إنيما 
النتوسع لاعداتهما السابقين من الالمان 
والايطاليين » ٠‏ 

و دددديوهى أن الايطالين لايمكنهم أن 
يؤيدوا هذه النظرية الاستعماريةالثى 
نْ الكو نغو ذر بسسة للملحيكين 


تعدمت قناغ كاذب من العدارات المعسو [4 
مل «( رسيانة التمدسن ق (7 الرعاية 
الأو به » قمأ عمذك الانطاا تدوؤل فى 


لجس جد 


افريقية الشرقية فى غضم_ون حمس 
سئوات يفوق بكثير ماتم عمله فى 
الكونغو فى خلال سبعين سسنة .ولهم 
من الخبرة مايؤهلهم للحكم على أعمال 
من بقى بعدهم فى أافريقية الى حين ! 
والدليل على الاختلاف البين ١‏ 

الاستعمارس هو أن الصومال 1 
استقلاله 00 عام ١91‏ بعد الحمارة 
الإنصالة الملو بلة ,1 عل حين نرى أن 
البلحيكيين بد يعون فى سحب لاع وفخر 
نا قبول خمسة عشر طف لا من 
الوطنيين فى المدارس الاورروسة 
بمدينة ليو بو لدفيل * 

ولايمكن لدولة صغيرة لابزيد عدد 
سكانها على الملايين التسعة ان تتكفل 
بتطوير بلاد واسعة مثل الكونغو ٠‏ 
دل بجحب على الاوروسين جميحها أن 
دشستر كوا فى لخر سر الششعوب الافر دقية 
تحربرا حققيا ٠‏ 

واذا كان الكو تنغو خاضعا لملحسكا 
اليوم ٠‏ فانة يحب أن بكون فى | أكيد 


جزءا لايتجزأ من واقع القارةالافربقية 


التى يجب أن يعيش فيا الناسس 


جمبعا فى سلام وحرية دائمين ف 

فا أزمن فك تغيسر دالذ مسسةه لانستعماز, 

وسسواء كأن هحمذا الاستعمار ايطالبا أم 

لجيكا فلا بد من سيادة الشعوب ٠‏ 
عن الابطالية 

ترجمة الاستاذ محمد مصطفى نصار 


5 


يان 00 الكتسف 


قام الأسناذ الشاطر يصيالى عبد الحليل . 


الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية للدكتور حسن 


أحود مخمود 


الحزء الأول 1/883 ص وبكه خرائط س مطيعة لدنة السبان العربى بالقاهرة 
توزاع مكنك الذوهضية صر ب4 1-37 الفاهرة سه ١‏ 


ضاف الها من سحوث م -05 اليوء 
2 أشدٍ الحاحة 0 وبخاصةتلك 
العربية الاسلامية بصفة عامة 
والأفريعية بصفة خاصة »)ففى القيام 
هذه السحوث تحر ه لإضاءع المة 
العربية وغيرهم من الامم الاخرى 
ويتطلب صذأ العمل فيما تطلب 
حهودا مض شية ىّ تحفيق الروانات 
والرجوع بها إلى الوثائق المحليةذات 
القيمة العلمية » كما بحتاج الى 
الدراسة المقارنة بين ماكتبه أهصل 
البلاد وبين ماكتبه الفرئجة لتصحيم 
ماقدك يكون هنالك مر أخطاء فى تفسير 
الظواهر ولنخروج دعكرة صعحييحة * 
وتعدفيقا لهذه الاغراض 56 كون 
من المتفق عليه تحديد نطاق الحث 
7 أطار معين ليشمل فضانا معحل د هم 
البحث أكثر عمقا وثر كيزا وبعربه فى 
كما أن هذا ا ساعد الساحث 
على معالجة مختلف الظواهر التى 
لعست دورها ىق تكو دن المظاهر العامة 


بيئة معينة وقضايا محددة بع أون 
بالنحوث الى مراحل امف آناف 
جديدة 

أمحما. محمودت قك ندل جهدا مش شيا 
فى اعداد موضوع , بحثه الذى احتوى 
مزودأ بالخرائط وشك مشضاححم 
للمراجع 4 وفك ذثر سيسادتة فى 
مقدمته أنه « قدظل بعمل طيلة عامين 
حافلين بالعناء والنتصب ( ولا لنسى 
أن نتذكر أنهذا العبء كان بالاضاقفة 
الى أعاثه الاخرى »© وتميو الكتاب 
بان مؤّلفه قد اشترك فى بعثة طوفت 
بأفريقية من الصومال شرقا الى 
1565 © وكنا نود أن تكون هذاه 
الرحلة الدراسية لشعوب افريقية 
قد عاولت على 7 تحميق الكثير مم 
المسيايل فى طبيعة بيثاتهاو عر ليا لتعرف 
الصسحيم فى مراطتها »كما كنا ترجو 
أن يكون قد لمس عن كثب حيةة 
المواطن ٠‏ فهل نحققهذا كلهأو بعضه : 


أت ملاس 


المجهود الساق الذى بذله اامؤلف؛ فى 
أعداد بحته بالرجوع الى مختلف 
المصادر العر بية منلهما والاحنبية 4 
فانه سبدو أن فسحة الزمن التى أعكد 
مختلف المشكلادت » وتحصعهينسا 
و لمصصها ومقار نتها من محصيات 
الزوايا » والواقع أن الموٌلف كان 
قضاه فى أخراج هذا البحث الخ : 
منه بد ) فقد تأئر بمختلف|اروانات 
التن نراها بارزة فى صفحات الكتات, 
فمئالك تنافضصس وانكرار وتعارض. 2 
راعدنق من الا راء والنظف ريات و 
والتفسيرات الاجنبية مالا يتمشى مع 
الواقع ؛ ومثال ذلك ماجاء فى ص ١‏ 
) ا لم بتع دخول 
غرب بيجيربا وحنوبها وسسواحل 
لم الميسست لمتطع الاسلاء دخول هذه 
المناطق اللا فى كل الاستعمارالاورد بى 
وهدذأ بطبيعة الحال رأى أرنولد 7 
امؤلفت فى الهامش . وهو فى 
الواقع للدت الحفيقة بمصلة )6 ذالعرب 
قل سوا الاوروبيين قُْ دحو أهم ألى 
قلب العارة الا قر دعي 4 ووصلوا 7 
محاهلها قشل ىع الأوروسين الى 
53 العغارة. لعسال 5 رون هأ مأ 
بؤيده مأ وحد فىروديسيا وفى تمبرها 
من المدن فى شرق أفريفية » وماكته 
الرواد العرب غن وسيل ل سس سس ب 
أفريفية 5 وما كان الذوروديين 95 
شتحهوأ نحو أقر لفية لوللا نل كالتجارة 
الوأسعة | التى قام بها الغرب مم 
شمال أفردفية »© وانتقلت 1 
عه الثروة سر الذهب والعاج و 
الى الاندلس وتناقلها الاورو ميو , ' 


أو ضحح 


وعندما حانت الفرصة هيم اتحهوا الى 
القارة الاهر يفيه لاستغلال تحارنها ٠‏ 
ولما كان المحال المحسادد لهساده 
شامل ققرت أاحترث نحصيق [ مم ما جاء: 
فى هذا النحث عن سلطنة الغو نم 
حينصنف ٠‏ فهو يذكر فىيص /!٠أن‏ 
ظهور السلطنة تان منالجنوب فحأة) 
لم بعود فى ص 5١١5‏ وديفول : « ان 
الدول لاتولد فحأة ؛ ولا بمكن أن 
تكسون دو ل4 الفونج قد استو لدها 
الحدث 5 رقع فى سسنة 0 ١5‏ ) 5 
عر )2 © ففى هذ! نناقض واضم . 
و بعر ضص المؤلئف لاصل الفونم فقال.ء 
8 ص0 / ((أنهم حاءوأ من الحنوب) 
وحجاء فى ص "١!‏ «أن دولة الغو نعم 
قل شار كت العرب » وف صذا ما 
ن الشلك. ويقول أنضا أن « المنطق 


يقضى بأن نفترض ظهور الفونج قبل 
هذد! التاريخ ( سنة ه 1١0+‏ ار 
سقوط علوة ) دوقت طويل 0 


وفى ص 5١١5‏ يستطرد فقول .«اذن 
ظهور الفونج بعد إنتهاء القرن الثالث 
عثر » ولرجهح أن رهج العسسساك 
الاحداث التنى أفضت الى العضاء على 
مملكة دثقلة » وتسرب العرب الى 
دلاد علوة على نطاق وأسسع ٠‏ ولا دم 
أن نمه نوأة هذه الامار5 ظهرت 4 لم 
أشتدت ونلورت ثى الاحداث التى 
أنضت الى القضاء ع عل مملكة علوة 5 
ريكرر هذا الرأى فيص 1١؟و٠‏ 55 , 
ولعك هذأ كله تعول ق ص ١؟مايؤيد‏ 
الرأى أن الفونج فك أنحدروأ من 


|الشرق . وقى ص 5١!‏ يؤيد اقول 


بأن سلطان الفونج قد بقى فىعاصمته 
القديمة ( للم ) حئلى دلسشمر سلئة 
16١١‏ »© حين ا هذه الللاد أ ألر حاالة 
روبينى » وقى الصفحة نفسها بعوه 


0 


| 


فينقض قوله عن بقاء السلطان فى 
عاصمتة القديمة حتثى دتسمير سسيئة 
0١‏ فقول « غير أن هؤلاءالسلاطن 
عما جاع ىّ كناب معالم تار بم سسودأن 
رادى النيسل » و تقول : 
تدفعهم الى الانتقال » بل «كاننتعلى 
العكسن تشجعهم على المعاء ) . لماذا 
كان ذلك ؟ فيحيب عليه فى الصفحة 
نفسها « لاننكر أن الظروف التى 
سارت قبل ظهور ( الامام ) أحمسا 
القرين كانت تشجع على الرحيل . 
أمأ ليعيفك ظهوره وحهاذة وتوضشعهفانهاأ 
كانت تحمل على البدقاء » ويقول 
)0 بل الثانيت أن عمرة شارك فق هذه 
اللو فى اللنطقة الشمالية الغربية 
لاتنوساأ 1 فالروابات المواثرة لبن 


سكان شرق السعودان تشير الى قتتال 
حدث بين الفونج وبين قوةمشتركاء 

من المسلو والارتيقة وذلك والسدوات 
الأول من الفعرن السنادسن عشر : 
وشك حرج متها هوق لاع السلاطين 
ظافرين + كما انتصروا على ممسسملكة 
علو ة ا( ولا تعلم مصعدن هذدأ العول 6 
فالثائت أن العو نبج قد أصيبوأ بهز دمة 
فادحة فى حربهم مع البلو والارتيقة 
كما سنئسيتة فيمأ العك , ولم بعدر 
على أى دليل عن اشتراك الفونج فى 
حروزب الامام أحمد القربن غ م و كل هأ 
ذكر أن الامام قد أعطى ثغر الت اكه 
( كسلا ) الى الوزير عماس © وكان 
ذلك قيل استشهاد الامام ف 157ه1ام 
و لج برد ذثر الفو نمم دالمرة > وصدا 
بدل على خروجهم من المنطقة التى 
كات فيها عأ القديمسة قل 
ذلك التأربح لسئواث كثمر 5 1 
وبعود فى صفحة 8" فيقول 
« وبخيل الى أن عميرة النتقل الى 
سثان بعد عام | 6 وهى السئنة 


« ان الشروب 


التى قتل ( استشهد ) فيها (الامام) 
أحمك القربن وفترت حصطسركته 
الاسلامية بعد وضوح التدخل 
البرتغالى » ويضيف فى هذهالصفحة 
نفسيها 5١8‏ « وبخيل الى اتش سسا 
نهم اتخدذوا أسسم فو لحم د سسأت 
التصارهم سئتكف ١5١,‏ هه ب ه.ه١‏ 

وان الشلك خلعوا عليهم هذا الاسم 
باعتبارهم وأشددن » فا علما 
عليهم ا( وسنتعر ص لهذه النقطة 
)) وقد ظهرت دولك الفونج مند 


وكا لمت متسار كتنهم العرن فى أأنقضاء 
على علوة المسسسحك» 1 مسيتحية (( فاك لف لسسير 


كما شين من النص الذى أوردنأة 1 
أما 0 حهاد الامام أحمك القر دن وما 
نسع ذلك من أحداث. فقد كأن أصسلا 
لإسساب اقتصادية يحلة لم كن 
للدين دخل فيه . ويستطرد فيقول 
« ولولا مساعدتهم وتبيدهم ب 

الفونج ب ووقوفهم الى جانبهم لما 
تحعق هذأ النصر العظيم ه فك رآناهم 
فير متخلفين عن ركب الجهاد فشرق 
أفر بعية ؛) جاهدوا الملو وأشتركوأ 
فى حمل , الأمام ( أحمس ساك الفر دن 
وحيادم / ٠‏ ودد كر فى ص ١5؟؟‏ «أن 
الفرنسى راءعول ورفاقه 'وصسول 
قصد البععة وآلها ماضيه4 تدرب 
حيش النجاثى على الحر بالحديثة» 


فذكل هذا سين لنا مدى التناقض 
والتعارض 8 بحث الأوضاع 4 الامر 
الذى حدث الللملة فق ذهن القارىع 
فالحقيقة الواضحة التى تسندها 
الو انق ن السلطان السنارى قداقام 


سر 3 


من منطعة ٍ/ الم ) عاصمة له ولم 
ستقل الى صمتة الجد دد5ة لا عسات 
عام ا أو ١‏ م (أنظر تاريثم و 
معا لي سودآن ؤادى النبل ص ) 
والجديد الذى وصلنا اليه أن هناك 
احتمسال قوبا أن هذه السلطنة 
نشأت فى ساحل الصومال فى منطقاةء 
لامو 2 وايتقلت فيما بعك لمق سيا 
الحروب وغرهافى تلك المناطق © 0 
ساحل البحر الأحمر الاقر دهى : 
ودخلت الى منطقة للم ( انظر العدد 
العاشر من مجلة نهضة أفريقية ص 
١95١ 6‏ ( دوبلات عر سة عل الساطىء 


الأفر نعى )) ) مم 59 م يستمدون اسم 
0 2 أصل ١‏ لقبيلة ألتى نتمون 
اليها أصلا ن الحزيرة العربية ىم 
قبملةه وفتحة :178205 )از هذه | ١‏ الكذمة 
ف صورة محر فة أها مدلول محا لف 
فى أثيوبيا » فهى ندل على أهل'لبيت 
الحا كم ٠‏ + وحدوث هذا التغبير فى 
الكلماتك وفى معاليهنا أمر متلوفقع 
الحدوث فى السيئات السامية والحامية 
والأمسر المقطوع به أيضسا أن 
قام به أ الامام أحمد القرين » وأن 
اهتمام هذه السلطنة الاول هواقامة 
معالم تاريخ سودآأن وادى ١اثيل‏ ) 
ق منطعة آمنة بعيدة عن الحروب 1 
أمأ ماجاء عن حر بهسم مع الارثيعاهء 
والسلو الى أو ضح< اس سأه ١‏ لهم ( 1ق 
الفولجم )| قد هزموا هزيمة منكرة ) 
ولم بحر حوأ ممتعصر ان كما | زأد لهسم 
المؤلف أن تكوئوأ »؛ ولا بفوتئلا أن 
د كر أن الارشقة والسسيو أو الب 
كانوا من المسلميئ » كما ذكر المؤلف 
تقنسيك فى ص احسثقال د وكأانمت 
أول الشسعوب استجابة للاسلاء 
عرو نا البحة المنتشر بن نين اسل 
والبسحر الاحمر 1 وأسثمر اتتشار 


الاسلام فى الساحل الشرقى طوال 
القرن العاشى ل الحادى عشر » : 

فى آوائل القن السادس عثمر المبلادى 
واثر تسم ألى أسساب التنافسس قُّ 
السسسيطرة على القطاع الشمالى 
الشرقى المطل على البحر الاحمر 
الذى وصل اليه السلطان العثمالى 
١‏ فى ٠٠16م‏ 

أما مقتل البعثة الفر لنسسية فير حع 
الى منافسات رحال التششمبير من 
سس يجين كما حاء فى اكتساب معالم 
نادم سدودآأن وادى النسل 81 ( ص سس 
ام 

ومن هلأ نصحم 5 أن السلطان 
الستارى لم شترك فى تخر سسب مملكة 
علوة ألتى سقطت لأساب داخليهة 
محلية . ومن الجدير بالذكر أن 
أالسلطان عهم 5 الذى تقول عسة ثىي 
ص 8|"! « وبخيل الى أن عميرة 
أنتقل الى سئار بعد عام ١51‏ »0 6 
فهذا قم صس سحي أن مم 5 فال 
الروابات فى عام 6095| م ( انر 
الحداول فى 0 نار دخ#سودان وادى 
السبيل ص ؟5 ١١915‏ ) 

أما َو له أن ل الفو سيج ميات ظهر ث 
عميق ) ص 0 قالواع دك خضة 
ات الوثنية قد. بعبت الى وقت 
سمرث, , انار ص 7 ( وذكر ألغارن ما 
فياك أن ف لاد علسوة اك العرن 
كتسيسسة مزدآانة صورة المعذراء مر لم 
وذكر اوليا شلبى الذى زار المنطقة 


ظ أواخر العمرن السسابع لسر وححعود 


أسماء مسيحية للسكان . 
النى ثر صق أن تحد ماسساعد على 
تصحيحها وتحقيقها قُّ الطمعةالثانيه 


لولف ألد كنور حتسسع أحمد محتموا 


52-00 


دعم 5 الى السعى الاستقلال 
أنشهوا أرها الاقر بشمون ! 

هل دمعتم الصبحه المدو بةالداعية 
الى العملا 5 م أرفعوا أيديكم عن 
أفرشية »6'. « سحب أن 0 7 
أكر بعية غ0 . 

والاا ب لتنتقل صلكه الدعوة من 
الاقوال الى الافعال واثاحة الفغرصة 
للجماهير الافريقية المظلومة المستغلة 
للظفر دحقوقه ١!‏ الانسانية المشروعة 
وأمانيها السياسية فى الحكم الذاتى 
والاستقلال ونقرير المصيرء: قررنانهدن 
ممثل امهيئة الداعية لهذا المؤئمس , 
عقد مؤتمر لجميع الشعوب الافربقية 


0 ألا فريفرية | الصاعدة 


سينعقد هذا اأؤتمر فى اكرا عاصمة ‏ 


دولة غانا التقدمية فى ث دسدمدر عام 
+ 

وهذا أو تمر عل ىالنقيض من أو ثمر 
الذى عقدته أحييرا الدول الافريقية 
حكومى وسيحضره مثات هن ممشلى 
الهيئات التقدمية السياسية الوطنية 
النعابية التعاونية والفتية النسائلية »6 
وغرها من منظمات الشعب الافر دقى 
2 كل ديد من بلاد افر نفية أخدت على 


عانقها الكفاس لتحقيق الاستقلال التام ٠‏ 

وسيدعى الى هذا المؤثمر كلالدسن 
بنتمون الى العنصر الافريقى وكذلك 
ممثلون من الهيئبات الافر بقية التى 
تؤيد أهداف وميادىء الم ثمر بوصفهم 
نيكق دبي أشقاء ومراقفسن غير سنميس ٠‏ 

وسيكونهذا! المؤتمر أعظم اجتماع 
من نوعه فى أرض افريقية وسيبرهن 
على التضامن والاجاء اللدسن بر بطان 
دين شعوبافريقية الناهضة »ويخترق 
الحدود القيلية والعتصرية المصطنعة 
النى أحدثها المستعمرون لسفرقوا سئنا 
ويحافظوا على أساليبهم الاستعمار به 
الشريرة ٠‏ وعلى سيطرتهم العنصرية 
وعلى التمزيق القبلى ٠‏ 

و س بسع سبد أ الموّْ ثمر مقوماث 
شخصيتنا الافريقية القائمة عللى 
فلسفة القومية الافريقية الاشتراكية 
بوصفها المبادىءالسياسيةوالاجتماعية 
والاقتصادية للثورة الافريقية التى 
لآ لتشسسيم بالعئف ٠‏ وسسعلن ذلك ع-لى 
الملا 

وشعارنا هو : 

) اتحدوا باشعوب الرشية‎ (١ 

« أن تفقدوا سيدا سوى أغاذ لكم 1 

را اب سكم قارة بأسرها علييكيم ال 
تستخلصوها من أبدى الممشعورين » 

) حقو ا له نكم آخر بك والكرامء 
الانساسة » 

(( بجب أن نقول المستعمربن ٠‏ 

بد أرقعوا أبك بكيم ءنْ اذى بقية » 

)0 اقربضة لعجب أن شحري » 

عإا عاد عاد 
الجدول المسدنى 

لاعمال 0 نهر الشعود ب الادر؛ بدك 

المسادىء والاهداف 

أن الغرض الاساسى لو ثمر جميصع 
التسعوب الافر دقية الذى سسمتعقدك فى 
اكرا عاصمة غا نك فى د تستمهمينر سسسمةه 
سيكون من شأنه وضع الخطط 
المحدودة ,2 وتنفيك المشرسم الغانى الخاص 


ساكلا 


بالثورة الافر بقية التى لاندسم بالعشف 
فى الشئون الو ننه : 

١‏ الاستتعمار والتو ممع الامبر الى 

؟ نب العتصرية والقوانين الخاصة 
بالتميين العنصرى 

0 58 القيلية والخلافات الدينية 

سب مركن الزعامة القبلية : 

( 1 ) ب البحكم الاستشمارى 6 . 

( ب ) سالمجتمع الديمقراطى الخر ٠‏ 

لقد أن الوقت للكشف عن دعاة 
مان هم اسم خطر| 3 انظرمرا 
0 عا ى الافر شين والاخو دعلى 
الاخوه والقبائل على القبائل »© والتى 
تشكل. أعظم عقبة فى سبيل تحقيق 
الحبهة المتحدة للمتاضكلن من أحسل 
الخرية ١ل:‏ ثى الساتطيع وحدها أن لضع 
سول | ريع للسسطرة الاحيسية 0 

ومالم لكشسفتف عن الدور الذى تلعبه 
هؤلاء الافر دقسون أ _ذداء بلادهب م 
ممحثر فى السياسة الْذسن يساعدون 
سساسن التقليديه 0 فرق لسك » 
زهي آخر ما لمحا اليه المستعمرونب ‏ 
ما! م بتحقق ذلك فان آمر دقنسة لْنْ 
تسئرد حريتها المفقودة وانظفر بمكانها 


اللانق بها دن الامم على قدم المساواة ٠»‏ 

ومشكلة « شرق نسك » مد والقائمة 
على أسس قبلية تعتبر على الدوام 
خطرا داهما فى الاقطار التى يزعمون 
انها أقطار متعددة القبائل فى افر دقية 
الشرقية والوسطى »حيث يجب علينا 
أن ثنادى + دوت قبول أى حل وسبط 
بالاهداف الا نة 

٠ حق تمليك الافر بقيين الاراضى‎ ١ 

؟ سم حق الانتخاب على قدمالمساواة 
للجميع دون نظر الى العنصر أوالقسلة 
أو اللون 1 العقدة ٠‏ 

1 نطسيق حرو ق الاسسمسان ألنى 


أعلنتها أ لاهم الميحدة 


ومسسدحث المؤثمر كذلك متسكلة 
اليسارية ع ويناقس الخطخلط لاعادة 


أسماس : 

١‏ سس السوية الأ# دود المصطتعة 
الراهنةه : 

د ادماج أو 'ثوحيد الاقطار على 


اله التدرج فى انشاء اداتد: 
فمدرالى أو كو تفبدرالى للوسصعدات 
ألدو له الأقليمية الحغرافية رضة فى 
نأسيس رابطة شعوب افريقية حرة 


مستفلة لولائىات افر دقة مشحدن + 
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نهدف هذه المحلة الى ٠‏ 


١‏ تلميةالوعى القومىأالا فر بقى. 

؟ ‏ التعارف بين الافريقيين فى 

'! ب نشم السحوث الخاصةو العامة 
التى تهم كلافريفى فق محالهالحيوى , 
وللمشترين الحقى فى . 

ا الحصول على المحلة بانتظام م 
وكذلك المطموعات التىتصدرها المحلة 
بين وقت وآخر بثمن مخفض ٠‏ 

١‏ الافاده مر خلدمه لجس 

© نرحب ( مجاة نهضة أذريئاعيمة ) 
بالمئرحات والآراء » والكعد »© 
وتعمل على تحقيقها , 

9 ليس من الفرورى أن كون القالات 
التى تنشر فى هذه المولة معيرة 
عن رأيها , 


نرسل المراسلات باسم : 

السيد رئيس تحرير مجلة نهضة 
افريقية ه شارع أحمد حشمت - 
الزمالك ‏ القاهرة ‏ تليفون المحلة 
أقليم مصر بالجمهورية ‏ 
العربية المتحدة , 

نرسل اششراكات المحلة الى ٠‏ 

دأر أخبار اليوم التوزيع ٠‏ 

لا شارع الصحافة بالعاهرة 

الاشتراك السئوى ٠.‏ 

لمصر والسودان "٠‏ قرشا 


ثمن العدد * قروش 


11-15115115111 ١1١151151 
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الخا ةا 


ف العدد الماضى من منجلة تهضسة 
أذر: بقية كنا 0 تأثى ٠:‏ 

)0 آذا كان الكوبفق خاضها لما بك 
سوم فنك بحب أن دذكون ف الد 
جز ءا لابشجزا أ من ق3 اقعالقارةالاقر بة بيده 
5 لاني لاسا أن بعيسن ىع 1 اناس جهيه! 


الا الل 
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ااا 


57 3 نمض ) آلا أيام حستى أشر ف 


لعزم م واصرار 6 وثورة 6 و آذا بافريقية ‏ 
تسجمع »2 د نتلاقى م سم هسك حل ءا 
دَعزيزا من تقسيها ! تسشعييت الكونفو 2 
5 أيدى الالتشيكيين ٠‏ فقد هب الشعب: 
جمبعه قد المحدلين » فاذاباأملجيكيين : 
يحون أذهم غرا بأ عن هذه الرلاد 3 
0 آذك ليت ل من الرحمل ٠ ٠‏ فان' :ون 
هذه السلاد لوم بعد الموم ٠٠‏ وانهساء 
د مسنتكون ن أولله العسيحات الشسائرة : 

لوذه التحدأة المثر اصة ؛ واكل ماهو من 
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انا تأمح قط صراع أخرى 1 لقارة 66م 
فقد ربعا أورة أخرى قَ (اتوجولاند) . 
2 ضد اأبر ناسين : لسع اذى لورة 
الصراع وبتنشاباتك +٠‏ دآأن 00 نيع 

الهوم الا على القارة غررة ٠‏ والاعلى 
2 مضيكة » وحياة حديدة » فقسد 

ع آن لاقيارة الافريقية أن تقوم بدور 


قيادى ف توحية معسر العالم ٠‏ وكين 


: يكوناها مدآ الدون. اسسية وغداآا سيكون -. 
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واذاآ حداث فى 7 أذرا 7 
للاسماذ مععمد عبد العزيز اسعق 
الب لزلة و الهس ىّّ افريية : 
المدتتون كهك ريافن 
أضرة أء 0 ادو نما الأعامرة : 
لد نام عمو كدق ىف 
كلك كوي زاهر نر 4 فى 
2 العذر العنهربةه : 


3 ]+ في * 1 


نامية الثرؤة الاقتصادية فى افريقيه : 
للدكتور حلال بحيى 


1 لك الرنج : 
دن الو نا فق الخار بعضمة 


دور افريقية فى حصار اسرائيل : 


للاسء ماد عدأ اخالق الشسهاوي 
: غينيا دولة افريقية <ديدة : 
لاد سام أبو 0 سكي ,سم 


لاتسودامق ساس الصدود اهن 


لاد كقو ر على ابراهيم عسده 


500 وأساطير . 
للاأستاذ عزت محوك ادراهيم 


افريقية وآسيا دعا : 


للاسياة موك وصسطفى تصار 
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ثم : الاسذاذ هلع ارام ريز يق 


مدبدة حميلة أليقفة سفوفها<مراء » وشوارعها فسيحة مستقيمة 
ملساء ١:‏ » زهورها بائعة »2 وتمسارها مدل فى عتاقشد شهة دانية > أهلها 
: أدعوق نُ 6 على شفاهوم سسدمات أأر ضاد على أحسادهم الغ نو يمك أطاف هن 
الالو أن الزاهية 4 فق اقادتث 1 3 أو اذل دتسعمبر الماذى ودود الشبابو الكهو 3 
والر حال والنساء » لحخضور أولهة تمرشامل »> برقع صدت القارة الأذر بيه 
وبتردد صداه فى العالين ٠‏ 

وهناك حديث نطل على المحصطالاطلسى واندأ خم خط الاستو آء 1 مد دنة 
اكرا الحديثة . كانت وفود الشعوبالافريقية تتوارد الى المطار 2 وتئجح»ة 
الى مراكزهها . حيست تعرقب مساتقرها ثم تتوافك الى فندق 0 الاماسادور ( 
الذى هوكعية أ لعصياد؛ ومهصشبط السادةوعليه القوم َ والدى أانلسشدعحرت شرفانه 
لتحجمعات الوفود كل مسساع ؛ و كل ظهارة : فى مو أعسك اأوجمات . أما فى 
أونقات الاصيل فأن )) الامباسادور م ألر نه الى امسر رح بها من ضاف 
بالقيظ المحرف 6 والرطوية المتكاتفةالا خذة بالا نفاس ٠‏ 

وكنت ثرى من ولك أشتاتنا منأيناء افريقيا . اختلفت فيهم القامات 
وخطوط المالاممح » وألوان المشرةواللغات واللهموحات وأنماط الشياب ١‏ 
واثفقفت عقو لهم ومساعرهمو ا حجلامهم »وعزاتمهم عل شعار واحد قذفوا به فى 
وحه المستعمر سن فى دوى كالرعد !| ()( أآخر حو من أفريقا وه [!)) 

و لم دكن أبناء القارة المعدية ؛الملخالص_ون لارص أحدادهم واثرا نهم 
الروحى و كراماتهم الانسانية , دمامن فى )) اكرا » > من المنافشين والمصاتعن . 
والمندسين بأخبث الذوادا بي نالصفوف فقد تدفق الىالمدينة ؛ منوراء المحيط 
طوابير من الامريكيين » بيض وسودء ٠‏ رجال مزودون بعناصر الدعاية 
المضادة للقومية الافريقية , وتساءمسباحات بالمنظر البهى ٠‏ والمنطق 
أأرحيم ؛ والتعاطف المسموم 4 حاءوأ بو صغهم مراقيس » أدرباء ٠‏ همهم 
تلكسفوا عن حواسسس وعملاء وأذناب للاستعمار , 


وعنلما وصلنا الى « اكرا »ؤاجتمع الشمل 2 وأوشكت عحجلة 
المر أن تدور » تكشفت للمؤتمرين ثغرات فى الترتيبسات المنهجية التى 


ا 


رسمتها « اللجنة التحضيرية » وكانت 
تلك ١‏ للحنة كك أعدتث من قشل مشهاسم 
أعمال المؤتمر » وأشرفت على النواحى 
الشكلية والنظامية 4 وبذلت ق ذاك 
جهدا مشكورا ء ولكن الم تمردين 
الثى ول “7 6ه لمنهأ أخطار جسام 
ومنها السماح 0 للمراقفيسن 4« أو -- 
بزعمون أنهم « عراقدون » «محصور 
خجلسات اللحان وسماع مناقشساتها , 
وان لم يكن لهم حق التنصويت ٠‏ ولا 
كان هؤلاء المراقبون لابخرجون عن 
كونهم 2 فى الاغلب , أجانب مغرضين 
قأموا فى « الامساسادور » وفى ردهاث 
امو ثمر بددور « الوسواس الخناس ١ن‏ ع 
اللجان منطويا على المجازفة النتى لاجد 
ماسررها ٠‏ 

ولاحظ المؤغرون كذلك أنالمشرفين 
على النظام قد رفعوا على مقر المؤّثمر 
أعلام الدول التى أعضاء فى هيثة 
الامم المتحدة . ومن بينها علم ,يرمن الى 
امو ثمر « علم فورموزاً» ٠.٠‏ 

لك« لعاشم عسلك 5007 الملااحظارب وأمثالها 7 
ثم الى التشاور , م الى اصدار قرار 


بتكوين طمئة جديدة » من رؤساء بعض 


الوفود ( وكان من بينهم رئيس وفد 


الجمهورية العربية ) لنضع للمؤتمر 
منهيحا وخطةأخرى وكأن هذا القران 


سببأ فى تأجيل أعمال المؤ تمر بضعة 
أيام ٠‏ تم فى خلالها الاثفاق على نهم 


حضور اللجان »2 وأنزل علم « شان 
وأعمالها على ممثلى الاحزاب السياسية 
والهيئات النقاسية ٠‏ 

أمابقية ألو فود فقداأعسصرت «وقودا| 
أخوية » لها حق حضور الحلسات 
العامة »2 ولكنها لانساهم فى أعمال. 
اللحان ٠‏ 

ولم يكن الوصول الى انفاق كهذا 
بالامر السهل ٠»‏ فان كل اقليم قد جاء 
منهأكثر صر وفد 4 وكانتو فودالا قليم 
الواحد لانلتزم كلها نظرة واحدة الى 
كل الامور , ولكن الرغبة فى نجاح 
طرد الاستعمار » من حهة أخرى ,, 
كان أكبر معوان على التثام الصفوف 
كلما الذر النقاش.: باختلاف ,2 وتاعد 
وشتقتات ٠+٠‏ 

وفى بوم 6م من دبسمبرعام مه ١‏ 
بدأ مؤنمر الشعوبالافربقية حلساته 
ونعاقب الخطباء من سواحل المحيط 
الهندى , الى آدغال السكو نغو > أل 
ضفاف الشبحر والستغال ء المصحراء 
موريتانيا الى حبال الإطلاس الى واذى 
الثيل » وقد شملت الجممعروحواحدة 
تعز ف الحان السى 5 ادلم يمأ تقأسبيه 
هذه القارة المعسادية 7 يم تزميتر فى 
وحه الطفاة الملستغلن المسشدين 
المحتكربن خيراننا وجهودنا البشرية : 
اخرجوا من أفريقيا ٠١‏ +! 

وقد كان الانفاق العام 2» فىوجهات 
النظر الرئيسية واضحا كذلك قيما 
يتصل بالمشكلات الافريقية الجوهرية 
التى تمخض عنها تنحكم الاستعمار © 


سم اس 


وأعنى بهامشكلات التفرقة القلتصربة 
والنزعات ١‏ 8 لقملية ورجعسة الحكام 
المتعاو دن مع الاستعمار ,. والحدود 
الصطنعة النى رسمتها على الخربطة 
المطامع الأوروبية الأاشعرية 5 وقد كأن 
اتحاد ‏ غحانا وغرنيا مو ضع الرضا من 
الموّ تمر 4 ومطمح أحلام افر يقيسسا 
الغربية , التى لايفصل بيل أقاليمها 
0 الطبعة حا<ز "ولا مأ نع 1 وانتى 
ترجو أن يأتى اليوم الذى نتحد فيه 
جميعا َ اتتحادأ نظسفا] يسن ده من 
روأسب الاستعماز أو ألر جعية ما بهدد 
بالعودة / مره أخرى الى التفضكك 
ذو الاتحلال . 
وحسسنمسا تكونت اللحان وبدأت 
البداية » أن لجنتين منهما , بقع عليهما 
العيء ال تبر 0 بأ بر تصسب 
و لبط و 3م لحنة الك تير دأ 
الدائمة ) . 
فقد كان بقع على عائق اللجنةالاولى 
وهى 'لمسحث أفاعيل الاسستعمار فى 
ست الشعوب وامتصاص دماثها أن 
تصدر فى النهاية تنوصية , لها قيمتها 
الادبية . والدعائية 2 فى جميع أنداء 


افريقبية , وكان المقترح فى ججدول . 


أعمال المؤائمر » أن توصى صده اللحنئة 
وأن يعتمد المؤاتمر 'نوصسيتها , بأن 
المقاومة السسلبية ( السلمية ) فى 
كقفاحها للاستعمار + وقلى سيمى هدأ 
المسلك , فى مواضع كثيرة «بأسلوب 
غأندى , فى عدم العنف » 

وكان كثير من الاعضاء , ومنو را نهم 
شعوب بأكملها .» يخشون أن ثقر 
اللجدة مبدأ )0 عدم العنف « وحده فى 


كفا الاستعمار ٠‏ ذلك أن الإستعمار 
يختلف ويتلون ٠‏ كالحرباء » من بلدالى 
بلد » ووساثل الكفاح تتنو عو تنتفارت 
2 حدوأها » مناقليم الى آخر . وقد 
ثبت بالتجربة . فى أماكن كثيرة من 
أفرشفقية وأآسيا أن مسالمة الاستعمار 
ومفاوضته لا تحدى 6 بل قد تكون 
خطرا على الروح الوطنية نفسها » بل 


' انها قد لغخرى الاستعمار نقسه دا تحاد 


على أمرها * 

نيم ٠ ٠‏ + مأذا تكون الحال لو تسنى 
فى عضد المكافحين الذين بحملون 
السلام : فى الجزاثر والكمرون و كينيا 
والذين سبق لهم أن لجأوا الىالوسائل 
السلمية , وأوشكوا على اليأس منها 

لقد أصغت « الخجنة الاستعمار 
و سيط م الى صوتثك| : لنطق والتجربة 
العملية والعاطفة الوطنية 2 فاستقر 
رأنها ؛ لدى التوصية ؛ على أن لكل 
ملاعم4ه لطر دالا ستعمار سسبواء بالوسائل 
السلمية ( والدستورية ) أو بالرد على 
القوة دالقوة ؛ و فى هذه الحالة الاحارة 
« سستئكر المؤتمر مابضصسسعةه الحكام 
الممستعم وب من قوانس لعئم المكافيح 
الوطنئى محرما عاديا » 

أما اللحنة الهامة الثائية وهى«لحنة 
السكرتارية /الدائمة») فقد كان عبوّها 
دالخ الحطورة لانها كانت تحمل 
مسقو لية صلع الجحهاز » الذى من 


7 ا 


حقه أن يدولى تلسلق الحهود وتعيئة 
الموارد / ومساعدة الشعونب الافر بقيه 
المستعندة الفكاك من قبضة الا ستعمار . 
فلو تمعصضص الامر عن )0 جهاز 
معساف 1 لخشسنا. أن دنفد الأستعمار 
لقسية 6 بأحابله ومصرداته ) الىالهاز 
نفسه فيبطل عملة ٠‏ بل انه قدينقلب 
و بألا 0 الحر كات اأوطنية دلا من أن 
دكون معو انا لها | 
هذه اللحنة , وانتهى الامر الىالتوحبه 
دانتساء سكر_ثير به دائمة بكون مقرها 
فى أكراء ونمثلفيها المناطقالرئيسسية 
فى شرق القازة ووسهها وشممالها 
للسكر نر به لم تكثمل الععك 5 وسدوف 


تجتمع و اللحنةه التو جنهسة ) للموغر. 


فى القاهرة فى شهر بو بيو القادم لكى 

نتم العمل الذى بدأ فى « أكرأ » . 

ان مؤتمر أكرا » قد حقق الىجانب 
النسائج التى ذكرناها نتائجم لاقل 
أهمبية ولا خطورة » فقد كان الو ثمر 
فرصة نادرة للتعارف بين ممثلى أقالبم 
متاعد5 تفصل يلها حو احز أستعمار نه 
حديدية » وسوف تثترئب على هذا 


التعارف مزا بك من التفاهم والتعاون 


النهانى على الاستعمار ١‏ و كان الو تمر 
الحقيقى كأغراب متطفلين ١‏ مما كاد 
الحماقة السك ققلك اا م 3 أسحكء 
منهم + ومو صحفى أمريكى , تعحرك 
منضدة ملجنة الإستعمار والسيطرة ١‏ 
متلمسسا بلحس ٠‏ 


! 


وقد أعانه على الافلات من عملدذاك 
اتيس هأ آثرانه السلطات فىغانا 

ن محاملة السفارة النى يشمعها وخى 
السقارة الامر يكية ٠ ٠‏ وياليته 8 أى 
السنطات أ'ناحت لل انون أن بأحد 
مشلا دنه : وأنْ بذ بقة هن سر أعماله ٠‏ 


و قل 6 عن ثهأ فت درو لاء الامر يكيين 
و ذى أذيالهم ممثلو أسر ا ثيل فى أكرا, 
على احناط أو ثمو و نمز دق صفو فهة أن 
لاوا الى وسمائل الشرغيب والرشوة 
السافرة ( معحاو لين التأثير على كثرمن 
الاعضاء ( وخصوصا الشيان الافربقى 
الذاهب من الفسامرة 2 فح م “لوحوا 
فق ( بالشسيكات ( المنطوية ‏ عل مات 
الجنيهات 2 و حجر الشياب من التحر ده 
كما هو » نظيفا وطنيا حرا نبيلا ٠‏ 

و لاك بلغ الحماس لاس سسأت الأحانس 
ونفوذهى > لدى بعض الوفود , مباغ 
الااشتهاب» فاندقعو 1 لمر وى عن آراتهم 
بأساوب رآت قيه السلطات فى غانا 
خروها عن الحدود المحتملة 2 كما 
حدث للامير «رزكريا بن خيذو» مندوب 
موربنانيا » فما كان من السلطات الا 
الحظ العاثر أن بو ضمع فى طائرةذاهية 
الى « أرض قر نسسية » وان كانك فى 
القارة الافقرشة »© وهضاك اختطفه 
أحن الآن مصيره ! دل أله بحدى أن 
نغفذ السلطات الفر نسية م بو حششستها 
المعهوودة 3 مأاسسق ١‏ ا نْ أصدرنه هئ كيم 
بأعدامه * 

ان مؤنمر الشعوب الافريقية ماهو 
فى الواقع الا مرحلة من مراحلالوعى 
الأفربقى المتفئح , وما هو الا علامةمن 
علامات الطريق اللو بل الوعر » الى 
الحربة والاستقلال ! 


سم أ اس 


2 
2 
1 نا ّ. 


0 


السلالات الزنحية فى افريقيا : 

دشمل هذه السرملالات مساحة 8 
أثر لفية أكثر مر المساحة التى تشغلها 
القاهرهة منالا قليم السودانى الطبيعى 
الى ساحل غقانة »© وق وسط القارة 
والجنوب من جمهورية السسودان ؛ 
وحيوبا فى غرب وجنوب الهضى_اب 
الحبشية وجيوبا على ساحل المحيط 
الهندى الى عرض زنحبار »؛ ثم تشمل 
كل افريقية جنوبى خط الاستواء , 
فيما عدأ أقليمين أسد هما فق الحنوب 
المشمن والهوتنتوت » والخجنو ىر الاقصى 
الذى يشغله الاوربيون الحديثشو 
العهد بالقارة . 

هذه المسسصاحة الضخمة المثتر أمببه 
المدارى »© وبالتالى نوعين من أنواع 
الناتالطسيعى © هما: الحياةالشحر بة 
الكشفة حيث لعزر المطر ونشلمد 
الحرارة 4 ومتوزعان على شهو رالسنةه 
وبذلك لشساً ما عر قا اسم العائاتث 


والشر قية من حوض نهر الكولغو وق 
أ لكنعة العم لسى +« والنوع الثاني ٠‏ 
الحياهة العشسية التى تتمشل فى 
الحشائش الخشنة الطويلة المسماة 
السفانا » والتى تتخللهاأحيانا أشسحار 
0 متكائفة )6 وق أحيان أخرى نحلو 


لال كسمو ن مودوض رباض 

تماما من الشحر . وهذه السفانا 
تمتد ى ثلاثة نطاقات فى أفر بعيا . 

الاول : انعبر هصن الشضارة 8 الاقايم 
الى حاف هضبة الحبشة © وبقع الى 
الشمال من نطاق الغابات الاستوائية 
السادق ذكرها : 

وألثانى : ابعر ض العاره أنضسا من 
موزنبيق والزمبيزى الى انجسولا 
والاجزاء الجنوبية من الكلغو ) ويقع 
ذلك حدو ب نطاق الغادات الاسةو أسة . 
الى الجنوب فى هفسية البحيرات 
ومرتهمعات تارق أفر بقيا عموما ع 
السفانا والث.مال والحئنوب 6 وسمثل 
البشرية التى ستحيل عليها التقدم 
عدر النطافق العانى ىق ألكو نعو مر 
الشمال آلأى الحذوب . 

لات استطردنا ألى حل ما قَْ هذه 
النقطه ؛ ولكن لها أهميتها الكرى ق 
التفسيماتك الكرى السلالات الزاحية 
وقد عبر عن ذلك خير تعبير كل من 
(( فون اكتشند » والمدرسة البواشدية 
فمسموأ الزنوج الى قسسمين لسسسبين 
همأ ٠:‏ لوج الغانات 4 وزلوججالسدودآن 
واكل منهما صفات متغايرة » كما أن 
لكل مهمأ أقساما فرعية سند كر هأ 
موضعها . 

ان دخول الزنوج افر بفيا قديم , 
بحيث لابمكن تجديده مطلقا + ويكفى 
أن نعرف أن معظم زنوج العالم من 


سس لأسب 


ناحيتى الصدد والتنوع موجود فى 
أفربقية » لكى ندرك أن موطن الزنوج 
الاول » أو بعمارة أصع » المكان الذى 
أخنود أ فيه صفاتهم الاسأسسسية لمس 
بعسسداً عن أقر: بشسة أن ليم يكن داخل 
افريقية ذانها , 
3 درىأصحاب التوز يعات الجغرا فيه 
الاحناس أن الزئوج نشاوا غالبا فى 
1 من اجدواب م 2 والغالبية 
ا العربية . هه فى ذلك 
علماء الاثثر وبولوحيا أله شعين على 
الزنوج أن تكولوا قد أخذدوا صفاتهم 
الحالية من الناحية البيولوجية فى 
منطلفة حار ه شد دك5 الاأضعاعالشمسى؛ 
وشديدةالحفاف ٠‏ وارى ((أونور عخة 
166 010 )»6 أن الرنوح قد 
الحشاشنى النى كانت ثماد الصحراء 
الكبرى ف العم المطير الآخير » وريما 
أيضا صحرام الجزيرة العربية ؛ 
وأنهم تقهقروا جنوبا بتقهق رالحشائش 
وحلولالجفاف فالصحراء » وتقهقروا 
أنضا ١‏ ألى الحلوب أمامد فعات. الفروع 
البربربة والالدروسة « الحساميين 
الشماليين والشرقيين » من السلالة 
ألو سطى (( مسال إل البحر المتو سسط ( 
ويعتئد ربخه فى ذلك على عوامل 
ببوأاوحيكة بحتة منها أن غدد افرازاث 
العرق الكثير لدى الرنوج ليست لها 
أبة أهمية 8 قسر بك التجحسم, أذا كانت 
خصص الرئوج اقليما حارا 
مطرا كثير الرطوبة ٠‏ فكثرة الرطوبة 
العرق © وبالتالى " من أن أ فليم 
1128 16تتاعاطه 481 ,عطعع 5‏ 010 (1) 
«885611ة11ع م31 1 طم 
ناعم .ع0سصدسعتمععلاهه؟ واقندم1مع1» 


2 1944, 


واج يرس ١‏ لز لد كير سيم 
9 ر مئه -بالرطوية . وعلى' هذا فائنا 
نرى أن هناك شيه اتفاف على أن 


الزنوج 0 سواء نشأوأ أصلا ف الجزيرة 


العربية أو 2 فى أ فر ييا ذأتهأ قدظهروا 


السام حة فالعصر المطير الاخير المقاسلٌ 
للفتر 5 الجليدية « فورم » فىأورويا . 
١‏ زنوج الغابات : 

3 لسسهمي (( فقون الكش مد (( الزتوحم 
أاقدماع 2012261106 » ويمكن أن 
تقول الهم ددخلون فى جزء ممن 
الا تاذ )0 سلبيحمان ا( 
بالرنو جالخلص «1518870 11016» وجزم 
من محمو ع السائتق 4 وعلى الاخيص 
من يسميهم ) سايجمان ) المانتو 


8 
أ باس م بيس بلي يام 


خر ب )0 كليسك ) و « فون 
الكنشتد » بمتدون فعصلا فى نطاف 
الفئيات الاستوائية الكثيفة فى الكنغو 
الثير قى والاو سط والشمالى 2 وق 
الكتعو ألفر لسسية وحادون وحئلوب 
شر فى نيجيريا وساحلغانة الى ليبيريا 
+ وأهم مميزأتهم الجس ديك لون 
السشرة أسسو د دافن أو الى أسسه د 
والشسعر صوف والنسبة الرأسية 
طو يله الى حا فك المتو سسطة وأاتصهة 
بارزة » كما بتميزون بظاهصره بروز 
آلفك © والائف عر يض مبططك أقفطس. 
وأسع الفتحصات عبر بصن بض الصدر 0 
عريض الى عريض جدا فى اللسبة 
الانفية . الشفاه غلظة ومعفلوية ؛ 
وألعامة مثو سطة ١ ٠‏ سم ألى ١‏ 
7 والسسيفان قصصيم 5 نسسيا ٠‏ ومن 
هم, ممشثلى هذه السلالة ِ قباثئل 
)) ل ) فى ليبيريا » وقبائل اقليم 
سأاحل العارج 6 والاحراء الحنوسية من 
جمهوربة غانا مثل «اتحاد الاشانتى» 
وقبيلة 0 الجسساثم الداهومى » فى 
دأهومي و « أليوربا » و « الاسو ) .2 


ب 


تيجيريا و « قبيلة القائسم » فى حجابون 
ومجموعة قبائل « سونجو ب ميئو » 
فى وسعل الكونغو » ومجموعة قباال 
«(منحو) ف شمال الكو نغو الاوسط . 
١‏ سد زنوج السودان : 
وهو لاءلهم أقسا م كثير 5 4 و شسهيهم 
المدرسة البولندية السلالة السدوداتبة 
0 6 ولق (( فون 
الكشفتد ا( الى كقسسهمان أسا سيين 2 
سميهما «السلالة الثيامة 111108106 
والسلالة السودانية ؛ وهؤلاء يد خاون 
فى جزء ممن أطلق عليهم 
الزنو جم الخلص ٠‏ وتلا حظط أن هصذده 
السلالة فى أنقى صورها ؛ تحتل نطاق 
السقانأ السودانى الكير الذى بمتد 
بعر دن القاره5 شمال نطق الغايات مر 
الستفال الى الهضية الحشضسسية . 
وهؤلاء يتميزون بلون مشر 5 أسود 
آبنو سى لد مع 6 و شسغعر صوق ولسسك 
0 وجصضهة بارزة مترأجعة 
اللجمحمه4ة مر 4 والوحه 
عريض قصير الطول ؛ وستميز يظاهرة 
يروز ألفك والائف قصير وعريض » 
وفتحاته وأسعة 4 والقصية الاثقفية 


اما مستقيمة او مقعرة » والشفامه ‏ 


غليظة ومغلوييبة » والقامة طو دله حدأة 
تصل ألى //ب/ا| سيم أو أطول © 
والسسيعان طو دلة عن التناسبالمطلوب 
2 الحسيد 6 وأاتحسك ذو دلية 1-5 
ىُّ الغفالب + ومن أهم ممثلى صذدة 
السلالة قبائل النيليين فى جنوب 
حمهور به السودان « الشلك والدئكا 
والنوير والاتشولى والجالو ودار 
فرتبنت » ومحموعة « الماسيا والمو سحو 
وسار » فى « باحرمى » و «التحوكون» 
فى حوض « تنوى » الاعلى والاوسط 
و « الموسى » قر « الدوحون » فى ثنية 
النيحر ومجموعات « الاندنحو » فى 
النيجر الاعلى . 

| سقى لدنا لعاك ذلك نطاقا السغانا 
الآسد رأن 7 شرق أفرقيا وحلوبها 


)0 سليحمان) 


وحمما النطاقان اللذان تسكن فيهما 
الحماءاتالتى بطلقعايها «ساسحمان» 
« البانتو البحريين » أو الشرقين 
و« البالنتو » الجنوبيين . وبلاحئل 
أن كلا من « ايكشستد » و« كليميك » 
فى خر يطتيهما قد ظللا هذه الملاطق 


اعحدت بتأهير فسهمأ الاشستراك سرف 
زاوم الفسابات وللوجح السودآن 1 
وألوا قع أن )0 سليحمان ا( أبض نا 
لو كد وححسيو د اختسلاط قَّ سدهة 


المناطق بين « الحاميين » (الأنيوبين) 
و «البائتو» (زنوج الغابات) . وبهذأا 
بتبين أنه لاتوجد فى الواقع اختلاافات 
عأى حدوث هذا الخلط الحنسى . 
ولميز ) اكشتد )) هذه المجموعة 
فى جنوب أفريقيا باسم « الكافيريد 
8 )»© وهو بى هذه التسدمية 
سواء الحظ »© لانه لشستفها يي اسم 
)0 أالكافىر » الذى أطلفه الاورسونعاى 
مجموعاتالزنوج فى جنوب أفريقيا ؛ 
حينما قابلوهم واأشتكوأ معهم,. ولا 
ضرورة لمثل هذا التحديد ٠‏ ' اد 


وجنو ب[ فر لفيا لالمثلان 08 نعاوة 
حمسي السنيه 4 “لل دمثلان خليطا 
جحنسيا دين لويم الغانبات ونوج 
السدودان » ولذلك لا دمكن أن نعدهم 
ممجموعة أو سلالة منفصلةك ) ومن أهم 
قال هذين النطاقين « اللاجحندا » 
فى « أوغندا » و « الككويو 1 فى كبئبا 
و «الشاحا» حول« جل كليماتحارو)» 
و« السسائلحو » و« الهيهى » ق 
وسط « تنحائيقا ») و « الشيوا » 
فى « لباسالاند » ومحموعة «الشونا» 
و« المسمبا » فىرودسسيا و « الزولو » 
فى « نتال » ومحموعات « الناكويا )» 
و« ألااوندا » فى الكونلعغو الحنونى . 

ع بسعنا فى ختام هذا الجزء الا 
أن الأسسدرر حفقة وآضيمة » هى آن ‏ 
زنوج السودان أكث رتغايرا فما بيهم 
ق صفانوم عن زنوج الفابات ٠‏ هفل 


كه 0 


در دمطة )) 507 7 ) السسلالات ف أذر بقما 


سادلة شرق 


السلالة الوسطى ( البخر ألتوسط ) 


السلالة الوسطى الشرقية والجئوبية ( سامى ب حامي ) 


55 زنوج الكنفو ( زنوج الغايات ) 


آسميوبون شمالبون 
ملاحئلة : 


اليشون. والهوتنوت ( لترونك- ) 


اللخربطة معدلة مسطة 4 واخف السمويك فى وسط 


أفر يقياوغر به' بثال الخط الفاصل دين أفريقبا اليضاء والسوداء ١‏ 


جم ذلك عن تجساور موطن زنوج 
السودان بمواطن البربر والانبوسين 
( الحاميين ) وما يؤدى البسه ذاك 
من درحات مخلفة من الاخطلاط +٠‏ 
وستعود الي ذلك قبيهأ بعد ٠‏ 

؟ س السلالات السيضاء فى اقر بفية : 


وتثميز هذه السلالات »© على عكسر 
السلالا تالسوداء اللون »© بأن أصولها 
ترجع الى فرع واحد من فروع 
الحنس القو قازى »© هذأ الفرع هو 
الفرع ,| اتحدوبى من هذا الحجنس الذى 
بعر فب قّ أللضفضات الاحننية لأ سم : 
الاو ثانا 
وقد شاعت ترحمتثه ق اللغة العربية 
لأسم سلا للك الجر المثو سسط . وأأواشع 
أن هده التسمية العر بيةخاطنة , ٠‏ شفى 


صرل | العرع 8 تور بعه والتشاره بالبحر 
المتو سط ف حل د5أنك 6 ل مصساك 


حر فيةماتعنيهكلمة طتوعطة 1160116 


أى ما بسن أواسط الكتل الغار د أق 
الارضسية ( 124601 - أواسط © 

ومع 2 أرض ) ولو كان القصاد 
نسسبة الفرع البشرى هذا الى حوض 
المح رالمتو سع لد لسمى 116011617816812 


5326 و86 أى سلالةا حر المتو سط 


وعاى أدة حال فاللحطال مغلب م 
المناقشة ؛ ولكثنى هنا ساأتيع فى 
لسدهوست4 السلا ليه ألو ليب سسب مله كتسدمية 


ظ مبدية 3 لانها أعم اتتشارأ عدفة حو ص 


المتو سيط 4+ 
أنها تتوسط فى توزيعها المكانى 


00 


الوسط بين أوروبا وأفريقيا » وتمتد 


وشرقها » الى حانب أنها فى حد ذاتها 


الظاهرية والقياسية التى بمكن أن 


السلالات التى تمع الى الشمال والى 
الحنوب منها . 'فهذه السلالة فى 
الواقع بفروعها الكثيرة معبر حقيقى 
يشدر. 
الاخص لون النشرهة وشكل الشعسر . 
ولا بهمنا فى ألوقت الحاالى مناقشة 
أسباب هذا التدرج ٠‏ هل هى نتيجةه 
الإختلاط ؟ أم انتبحة التكييف البينى 
أم نتبحة العاماين معأ ؟ أننا لناقش 
الحقائق الموحجودة فعلا , أما الاستباب 
فلها مجال آخر ٠‏ 

وواضح من خر بطتى « كاليميك » 
و« فون إلكشتد ) © كما رتضهم من 
كتانات سلبحمان أنالفروع الا ساسية 
للسلالة الو سطلى ى أفر بقية هى . 
)١(‏ السلال4 ألو سطى قَّ رذ صورها 
الثقبة . (؟) السسلالة السريربة 
ع ث ا لااة! ْ النسسسية الى المردر 
سكان شمال أفر بعيا ( ولبسنت الى 
صفةالرايرة أو المجموعةالحنسسيةالتى 
تسميها « الرابرة » فى منطقة الميل 
الذوبى 2» وهصذه تسمى البربرية فى 
مصطلحات «فون الكشتد) » وتسمى 
السلالة الوسطى الشرقية والحنوبية 
هى مصطلحات « كليميك » وان كانت 
المدرسية4 البولندية الحديكة تسمهسا 
السلالة النريرية وتسمى السسلالة 
,0 1 سمل حمأن » و كانت فيما سيق تسدمى 
السلالة الليسية . (؟) سلالة شرق 
أفريقيا وهذه تسمى بهذأ الاسم ىُْ 
مصطلحات « كليميك (( ولسميها 
« فون اكششد ») السلاله الاتنيوس»ه 

0106 ولسدميها سب ايجمان 


فياه الصفاتث الحسد ب4 4 وعلى 


السدلالةالحامية الشرقية. ()) السسلالة 
الشرقيةه 01160681106 وتفق كل 
من «كليميك»و « فون كشهد) على هذه 
التسمية على حين, يطلقعليهاسليجمان 
وغمس ه من كتابالمدرسةالانثرورو لو حية 
التعليدبةاسه السلالةالسامية عملأعصع8 

والى حانب هذه الفروع ألر فيسسيية 
5ظ سما ضسيلة تس ب جب 0 
سلالات اخرى خار نطاق السسلالم 
الو سطى ٠‏ وأهم هذه السادلاث 
العناصر ألعر يشدةه الرؤوس الالبيك 
وأغلمها من أالس_اللا لك الارمئية ف 
صورتها الاصلية أو فى صورتها غير 
امماشره عن طردق آآثار المسسلالة 
الارمينية فىالفينيقيين سكان سواحل 
الشام وى الحميريين سكان جنوب 
الجزيرة العربية . 

؟ ب السلالة الوسطى : 

116011611311621 6 

وهذه السلالة فى صورثها النقية 
اكذر انتشسارأ 2 حو ص امسر 
المنو سطالاورواى ؛ ونتمثل فىأفريقيا 
ق شمال غرف أفريغيا ؛ كما , ١‏ 
ذلك من خر بطتى (كليميك») و فون 
ركشت 1( وأن كان كاسميك تعممها ف 1 
كل الشمال الغردى + والواقع أن 
انتشار هذه السلالة محدود فىمناطق 
معينة فى شسمال غرب أفر شيا كما هو 
واضح فى خريطة « فون أبكتتد » 
كما أن لها انتشارأ مصحدوذا آخر ق 
بقية أفريقيا البيضاء » وعلى الاخص 
قى الاحزاءالفرنيةللصحراء الكبرى(١)‏ 
وأهم المميزات الحسدبية هو أنالشعر 
أسود ألاأون مموم الى متجعل. تجعيدأ 
خفيفا ؛ والنلسسة الرأسية من 7 أأى 
)١(‏ حيث يكونون الطبقات النبيلة فيمجتمعات 
الطوارق ؛ وبعض قبالل البربر فى الاجراء 
الغربية من الصحراء الكبرى © وربما أيضا فى 
جماعات أخرى فى الصحراء الكبرى مثل التبو 
وجماعات حافات السفانا والصحراء مثل 
الفولانى . ٠١‏ 


ب [1 سم. 


/أىطوبلة الىقرب الحافةالمتو سطة 
والوجة طويل وبيضاوى والعيسون 
سو دآء داكنة والائف سسستئه ضميقةه 
وقصدئه مستقيمة مع بعض العررض 
والشفأة متو س.طة أميل ألى الل فك مصعم 
الأمتلاء 6 والقامة مصثؤق سب لك حوالى 
5 ب 568"| سم . ويئاء الجسم 
نحيف ولو نالبشر 
السمرة 

ب السم الك المردر بك 262062106 

وهمده السلالة صرى النى تستميها 
« سليجمان » بالحاميين الشماليين 
وهم كما سسمق الفول 55 فروع 
السسلالة الوسسطى المتلخص ص 4ه 
وسسكئون فى شمال غرب أفريقيا 
والحرء ألغعراى وألآيسى مرمع الصحراء 
الكدرى 4 وسشاتركون ممع سالك شرق 
أفريقيا أو ما يسمئ أحيانا بالانيوبيين 
أو الحاميين الشر قبين فى تكوين 
الاساس الحنسى أوادى ألثيل الادنى 
وأبرز ممثلى هذه السلا له هم السرسس 
قال<دزاثر ومرأاكش ومون نتائيا ' وأقليم 
الطوارقف . وأهم المميزات الحسسمانية 
هى ٠‏ الشعر مموج به بعض التتحاعيد 
ولون الشعر أسو د ىق العغالب 6 وانعض.ك 
أشفر ع 1 درحات الش مره 
المعدر و فنه 5 رأس لسدائها طو بل 
حوالى ها ل مع ظهورعناصر 
عرضة بالرأس وشكلها بمضاوى متم 
بيضاوى طويل وعظمة الذقن مدسة 
و تو حول أنه 'آثار البروز الفكى ل ف 
وق بعض ااحالات بظهر رو خفيف 

فى المنطقة الصغيرة أسفل الانف © أى 
' الحزء الاعلى من الفك الاعلى . 
متو سطلة 6 الغالب 3 والالفعادة نأرن 
فى ألوحه بروزا معتدلا »© والقصية 
متوسدبمطة» الطول 1 واللسية ألانفية 
ضيقة الى متوسطة ٠‏ الشقاه فاليا 


التوردبية تظهر قى منلطقشعين 


ر قيقة 4 والعامة فالمتو سط 6 اسم 
وفى الطول ؟/ا| سدم . وبئلية أ 

0 التعحيف ولونالبشرة 
الحمر الى الاسض . 

ودلا حظط صر هذه الصفات أن هناك 
عتصيرا أساسيا فوخ التكو دن وهو أقرب 
ما دكون الى المميزاتث الجمسسدية 
تاسناد ل ألو سطى 3 وهذا العنصر و 
ما يسمى البرير . وتجد الى جانب 
السرير ولع دورأ اق تشكيله » العنصر 
الاول «ظهر ق صفات شفقرة الشعر. 
والعين ولون البشرة وطول القامة ) 
وهك!أ بأد شاتك در جم ألى آثار لوردية 
6 1105016 »؛ والعتصر التسانى 
بظهر فى عرض النسية الر أسية؛ وهذا 
لاشكدر حعأ لى1 تار ألس.؛ 112.66 01" 

ومنالسهل أرجاع العنصرالنوردى 
الى أسيابه . فهناك حلان لهذه 
٠‏ الاولى 
منعلقة االورديين الحاليين ىق ششمال 
أونويا 6 وألثانيك تظطهر قُّ المناطق ألتى 
كان يعي فيها جنس « كرومانيين » 
3 الالد. ولحن لعرف 
أن منطقة شمال غرب افر شيا كانت 
موطئا لبعذضى عناصر الكرومائيين ) 
ولهذا فالراجم 
الخردر انعو د الى أستمرأر ماع صقات 
الكر وماسين ق عض العناصر الاساسية 
السكان فى الاقليم, . والحل الآآخر هو 
أن النوردسن الحاليين: قد أثروأ فَْ 
شمال فردقيا حنسيا »؛ أما على فر ضص 
أن المرير الشفر مستمدون أصلك من 
النورديين الحاليين » أو على فرض 
أن النلوردين الحاليين مستخمد ون 
أن النوردين . الحاليين قد أخلوا 
صفاتهم الحالية ىَّ منطفة تخصبصهم ظ 


أن سسبب اللسقرة بسن 


3 3 


وهى غالا منعقة شمال أورويا ٠.‏ كمأ 
أن شقرة بعض البربر لة مرجع ألى 

5 حدرئغة » كما اقترح دعض 
7081 فالقرن الخامس »؛ لانهثايت 
الفرعو نيه © وجود لببسين شضعر )6 
وهضحرة الوندال هى ([أهحر ة النوردية 
الوحيدة التى نعرف عن وصولها الى 
شمال أفرشيا . وعلى أبة حال فانه 
سدو أن أسلم الحلول لمشكلة الشقرة 
بين السربر هو ارجاعها الى :آثار متخلقة 
عن اختلاط عناصر مر الكرومانيين 
بالبربر فى زمن بعيئد مع حدوث تعديل 
2 بعض الصفات الحسمانية الاخرى 
لعجا الاختلاط 0 ومذلك تظهر نأ 
عناصر البربر الشقراء ف سكل قارب 
التورديين الحاليين أكثر من قربها 
شسها «الصفات الحسمائية الالشرى 
التى تكون الكرومانيين . ودود ذلك 
القول بعض التأبيد أن أصول النورديين 
الاولى واصول السلالة الوسيطة 
الاولى أكثر تقارنا 6 1 

أما مشكلة عرض النسية الراسية 
لدى السرس فهى أعقدك من المشكلةه 
الا الاشارة الى ثلاثئة حلول : 

١‏ أن عر ص الرأس صفة متخافة 
مر الكر ومانيين أو على الاخص سلا له 
« الافالى 101قغكه » الائدهة . 

؟" ‏ آنها تعود ألى ,| آثار الفينيقين 
الذين كانو أ بعيشون على السواحل 
منذ مهد دعبك ٠‏ 
التى جرت الى المنطقة . والحسل 
الآخر أضعف الحلول 0 والثانى لا بسر 
عرض الرأس الا فى السواحل فقط, 


ولذلك رمما كأن السب هو أشتراك 
العوامل كلها فى التاريخ الطويل لشمال 
رب أفربعيا , 
هكذأ نرى أن السسالرلة السرير ده 
عناصر غرسة . ربما امكن القول بأنها 
نتبحة اختلاط مع السلالات البائده 
عناصم رغر نس : وال جانب العنصرين 
اللدين ذكر ناهما نجد بعص آثار نحدةه 
وهذه لتبحة لل حتكاك بالرنوج ألى 
الحنوب من أقليم البربير »© ومأ بتيع 
ذلك فى بعض الاحيان من تزاوج 
وانصهار للعناصر المولدة ٠‏ ْ 
" السرلالة الانيوسة 106ترمتاقة 
وهدذه هى مابطلق علبهاأ و عام 
السلالة الحامية الشرقية أو سسلالة 
شرق | فربقيا : ونعي ٠”‏ الجماعات 
5 القصد فالشمال ؛ وألى نهر تايأ 
فقأوأاسط كينيا الشرقية » وتمتتدأنضا 
فبلاد النوبة » وتظهر فيجميع السكان 
فى شر بالسودان © ويضم أليها «فون 
الكشتدم قبائلالتبو 1 نبستى 
بحيرة شاد © ومعظم السسكات حول 
يحبر 5 شاد © كما يضم أنضا اليها: 
الفولانى٠أو‏ الفولا الذن بمتدون فى 
مناطق مختلفة من جبال فوتاحالون 
منابع النيجر الى شلال ماندارا 
2 الكمرون الأو سهل والشمالى ة كما 
مصر القدماء . 


: انظر شكل .”#9 وصفحتى' ١91؟ 559590 من كتاب‎ )١( 


45 عامه 5 جعع/25 «جعتززه 112ل 601 18.665» 


صو ,05 


5 0-3 


وعلى اأرغم من أنهم أيضا جزء من 
السلالة الوسيطة » وألهم فى كثير من 
التسميات يتفقون مع السسلالة 
البريردة » الا أنهذهالسلالة الاتيوبية 
نمثل أكثر فروع السسلالة الوسيطة 
تطر فا الىالحئوب ؛ وأكثرها التصاقا 
بعالم الزنوج المتنوع . ونظرا الىهذا 
الموقع الغريد فاننا نجد أن السلالة 
الانيوبيه نتميز عن نفية فروعالسلاله 
الوسيطة بأن لون البشرة بيتدرج الى 
اللون النحاسى الداكن فى الغالب الاعب 


الذى عرب من اللون الاسمود, كذاالك ‏ 


الشعر تحاعيده كثيرة ؛ كما تلاحظها 
فيما بين أغلبية المصربين. ولا مناص 
ننا » نظرا لمثل هذه الصفقات وشمرهاأء 
الا أن نوافق على فسول. مدرستى 
)00 أاكشتد ا( وأ مدر سكم النولندبة أن 
هناك ظروفا خاصة أدت ألى أن نتخدذ 
مه لأ الفرع الحنوبى مر السساأل له 
الوسيطة هذا المنحى فى التطور )6 
سموأع كان هذا الاسم «الاتيوسيين»(١)‏ 
أو )) شرف أفريعيا ا( أو الصاميين 
الشر قيين ؛ والواقع أننا نحد شسبه 
أتفاق ف هذا اده دين العلماع . 

وبلعضهم نذا كر ذ اكعلانية) و بعضهم 
بذكره تلميحا . وكل من البولثندبين 
وفوناكشتد قد أشدهذه السلالة 
على أنها قائمة بذاتها » وان كان هناك 
خلافات فيمأ ببئنهما * ونحد أن « فون 
ايكشتد » لايخص أفريقيا بالاتيوسين 
بل يؤكد أنهم فى افربقيا جزء من 


سلالة إعم؛ هى فى حد ذاتها فرع من 
السلالة الوسيطة ©» وثمتد فى حنوب 


المينك + و لمسدمك )) فون الكشتد » 
سر حى 56181 1101 عام حين 
خص سكا ناهر نالا قر نعى بأسم الانسسان 
العاقل الافر شى 523216118 00زن1]1 
8 وتفسيمات الاستاذد سكر 
“تع د10 .مهم عطلاكم ..8إ| 
6م 5016 1010 
طاتصات ,نا ») ألى مثل هصذا 
6 12101 


وقد قسم « فون أليكشتد» 
الاتيوبيين فى افريقيا الى الاقسام 
التالية(؟) ٠.‏ 

١‏ ب الاتيوبيين الشماليين ومن 
أشهر ممثليهم النوبيون وقبائلالبجه. 

؟ - الاتيوببينالشر قيين ومنأشهر 

؟ ل الاتيوبيين الجنو بيين ومن أشهر 

شلبيهم الهيما والمازاى 8188813 .1511109 

؟ ل الاتنيوبيين المركز دين وم نأشهر 
ممثليهم التبى والهوس2]91188 ,نط1 


ه ل الاتيوبيين الغربيين ومنأشهر 
ممثليهم الفولانى وسكان مورتتانيا . 


» اسم اثيوبيين لا يشير الى اثيوبيا الحالية » بل ريما استوحى « فون اكشتد‎ )١( 
هذا الاسى هن أسم « أثيوبيا » القديمة التىكانت تمتد حجنئوب مصر والتى١كان لها شهرة‎ 


خيالية فى العهد الاغريشى الرومالى 
(؟) مقال : 
,1943 


ا 


عتتع[طوعظ عطعواع ملأطاعهة »10112‏ ,كه ,1 لال1 110155 10 
76 «ه016 2 اعاعععتاعه؟1 51816ه1ه41+0» .223 .2ز «8 للقت 


١ 


14 ل 


خريطة ( ايكشند ) للسلالات فى أفريقيا 


السادلاه أ أو سطى 


|| اا | السلالة الانيوبية 
.ا النيلوتين 
ده ون 


الزنوج القدماء 


| 
ا 
| 


يعبر يسا 

2 الخوايزانيد 

0 0 )أ الموول القدماء 

8 السلالة الشرقية 


6 ( در ملوسط ) 


1110| 
( الحامية ) 

1111116 

تان" 


تا كا لفط قات . 
لان | ( الزبوج ) 


الكافريد ( جزء من المانتق ) وق :رو 


8 لتدوؤزوط ( الشدمن ) 
6 سولوم لإهوذا) 


16 ( سامبيين 2 


ملاحظة : الخريبطة معدلة ميسطة »والخط السميك يمثل الخط الفاصصل 
بين آفريقبا البيضاء والسوداء , قارن هذا بخريطة « كليميك ) السايقة , 


ولنا بعض الاعتراضات على هذا 
التفسسم لأن «( الكشتد ) سستخدم 
أسماء جماعية فى بعض الاحيان مثل 
استخداأمه لكلمة « الاحاششى ) ونبحن 
فى هضاب الحبشة . وربما كان 
الاعتراض الكبير الذى نسوقه على 
هذا التغسيم أن « الكشتد » قد تاثر 


الاقتصادىة الاحتماعية دين بعض هذه 
الحماعات ., وهو أذا كانمانفثر ضه 
صحيحا ‏ . بكون قد خرج بعض الشىء 
عن التحديد الحنسى ذى الاتحاهات 
القياسية ؛ وأضاف الى قباسساته» 
الحسدبة قفياساث حضار بة ه وعلى 
أئة حال »4 فان اعتراضنا هذا لا بقلل 
أطلاق' من قيمة هذا التعسيم وهذأ 
الإتجاه » ولكنا نحتاج ففط الىكميات 
أخر ىكثيرةمن البحوث الانتر وبولوجية. 


60[ سب 


بقلم : الإسناذ عنده بدوى 


البوبيا ناربخيا : 


تشكل )0 الدوسا » هن هفستس 
ضخمشيس * تصل الاولى الى تجو الف 
0 بيلما البلخ الثانية تسق لف 
وحخمسماثة مثر ؛ وانتوسطها بحسرة 
« ثانا ٠*٠‏ 

واذا كان هصذدذا التكوين بعتسر 
تحصينا محكما من الطبيعة لهذه الملاد 
تصمك الغزوات الخارجية ه فأن4 فى 
الوقت نفسه قد أدى دورا خطيرا فى 


مخابى- لثروات الملوك , وخلوات 
صامتة للتعيد , والتقرب الى الله ٠‏ كما 
لجميع الذ كور سن الاسرة الحاكمة ٠‏ 
فيما خلا أبناء النحاشى المتر بع عل 
أب سيا الحكم 

ربسبب هذه الطبيعة لمنتكون قبل 
الفترة الحديثة و [صدة عامة للمجتمع 
موب ٠‏ ذلك لان الامارات كانت 
تقوم ٠‏ ثم 'نتوارى ٠‏ دون رابطة قوية 
تربط بينهما جيعا . ٠‏ ومن اهنا عاشوا 


العا ارج ١‏ لم لت 


سسسب ل الى نلك الحاة الخارجية سوى 
الموانيء التى تطل على البحر الاحمر) 
التى كانت توصلهم فى بطء * وفى 


تعب الى مدنية البحر الابيضالمتو سل 


ولقد كان هلدا الطريق هو المنفذ 


الطبيعى للحيشة , فقد حمل البها 
مسيحية| ليونان » وثقافتها , كماحمل 
ولغتهم ٠‏ 

فقد لغلغلت من ثبل المسيح 52 
قباثل بملبة ‏ بعد أن عبرت البحخر 
الاحمر ب فى الحبشة ٠‏ و كان من أهم 
هذه القائل قميلة ١١١‏ لحيشسات ( النى 
اشثتق منهأ من بعد اسسم « الحبشية » 
وقبيلة « بئى عجازى » التى اشائق من 
الاحياش با دابها القديمة وهى لغة 
« العحيز » التى مازالت ترثل بها الى 
الاآن الاناشيد الدينية فى الكنائنس 

ومن تداحل 507 القبائل العر ببة 
وامتزاجحها بالسسكان الاصليين من 
سلوكهم تكونت فى أول الامر نواة 
هذا الشعب الحامى ذى الثقسافة 
السامية / ٍ! 
حيئمأ أصرحت اللعرب الكلمة الاولى 
فى هذه البلاد » و تكو نت بأسمهم سسيع 
ولانات هى ( ١‏ ) أوفات والزيلع (” ) 
دوارو (؟) أرابينى (؟) هدية (ه) 
سرخا 5١‏ ) بال )9/١‏ دارة ٠‏ 


1م 


واذا كان البحر الاحمر هو الطرءة 
الدى حمل أ : يحي والاسلام إلى راع 


البلاد , قانه قد أضا الى همده 


البلاد الرواد الاول من الاستعمار بين 


يدا 90" 


( المسرتغال » . 


أن هذه الامة الإفر بقمة ما 
أن استردت سلطتها على ؛لادها 
“نماما بعد الحربالعالمية الثانية , وبعد 
إن ضمتك الهأ ) اريتريا 5 نس 


لكا لت 0 5 يبا ران 


اهملت الآن الاسم الذى حملته فى ثنان 


) اتدوبيا 1 الوحة المحترق * وقك 


أطلقها المؤرحون القدماء 
الوادى من الشسلال الى الخرطوم ٠‏ 
ولكنها أصسمحت الا ن الاسمالذى 0 
به هذا اليلد الافر نقي ٠٠‏ 


عدن 
0 
0 سن 

1 


واتنبوبيا بتلاقى فيها الان القد 


للقد بم طابعة الاف رة 


عتبر الحذور الحقيقية لهذه الملاد. 
والذدى 2 فى عليها سبحرأ عميها . 

+٠‏ وسسلحاول الا ن نقكد: ونا دلوه”» 
معسعو زر عن أهم المدن و )0 ألمويما / 


حاتى لعطى القارىء رة حقيقية عر 


ياا يف 


/ ل لع أماً 37 


)0 الزهرة الحديدة * وقد تاها 
الامبراطور مستلكة 
5 الذى شساهد 


المدن الاثيوبية ٠‏ فهى تضم ٠*٠٠*ر١٠‏ 


فد نك 0 ه»# 


لم1 0 مك 


0 


ل 


عاك رسا 
0 


0 0 01 
2 
1 


ينا 


لبها جلالا ورهية ٠*‏ 
ومن أهم مشاهد هذوالمد بنة المي 


مناسك (( 


7 


والكاتدرائية 6 آله الامسر اطورى 
المتحاط. ُ سسا ذبن ١‏ ومن 8 ؛ اه 
المدينة الافريقية التى نتقدم اخوائ 


الذىمازال محافظا عل تقاليده 


كسمو « 


شسدهما الامراطور 1 
عام 1 


ينا 


م 
9 


0 


م 
الوا 
0 


ذا ا 
00 ا 


4ه 4 4 


للب 


وفنا 


06 


اع حار ايه 


00 . 
ا 
ل 
ل 1 


3 
ا 


- 
كن 


وار 
بادا كر كيك 
اراد 2 


00 


0 هر 
بل تر كاي 
اا ا انوك 


طِ 


3 


اي ايل 
ب ع ال 0ه 


0 


5 
ك0 
5 


7 
4 


إحرم؟ 
0 ارك 3 ل ع 
ا اميم" سارت 


حيجة  :‏ . بنزن 
00 م 


ا الا ةا اللي 5 8 


1 
: ا ا اي ال 0 


جعي هب ابيط ب دونع تتم جسم ااام دان ود او ا ا اح ديو يي دي لايع ين شن وات ل ا 


0 


ل 


00 


متخا وو انرا را 
0000 


: لكر عت ب يترم امام اب مخطت ل 0 
3 : 0 


ا 
ا 
2 

0 


1 
. ا 
لان 

ا ارا وك 


ا ل 1 


اا ا ا . . 4 شرا 
1 0 1 / َ. 3-0-0 000 3 -: 
: . 3 


م ا ع1 


كك 


1 2 1 


: : 0 


ل 


: 
9 3 


8 + ل - ل . - 0 - 0 
7 ره تي 43 3 1 جر 0 7 1 ا أن ل ل ا 
ل ينها ير : : ل 1 1 0 
0 4 الو لو ا 1 بل ول ب ا 1 
ل لوليا - 01 0 . 5 . ل ”5 : 
8 >5 


ل 
0 


0 
5 3 1 
سيا 0 3 ل 
٠ 2.1‏ . 


لون ارك 
0 
03 كار 
او 


١ 
م‎ 


3 واي 6 1 لبن 
ا م 5 تمميند 1 ل - 3 اا 3 0 نيك 


تعدير 5 تفأر رلدأ قنيما معر مأ لعجمره د ثانا م ء وفامثئاز بالكنائس 


فى لخدم » وقد كأن العاصمة لا موب التاريخية القددمة » والاددرة 


1 1 8 .0 + |ء 95 أللسسكأن 11 لعحسيا أ 5 ٍ 
خرى مثل بيشو فتو آمبو » نازاريت »؛ قاقد مهاه ل 


ين 


1 2 
0 . 
0 0 
00000 )ك1 
0 
0 


. 0 


00 


ال 


0 5-5 
ا 


حينم 


7 


5 


- 


| 
ل 


السخرة فى أفريقية بشولها : ( تداز 
معظم الحكومات الاسستعمارية تمرير 


لك 


السخرة بححة ( الاشغال العامة ) » 


د هذه الاعمال وغيرها طى 2 ١‏ 24 
العبء على كاهل الشعوب الافر:: 


0 
1" 
0 ع 


الاسموق ليه ++ ومن هنسساً ذوثه 
الشعوب لانعشر الحاكمين أداآة لهد 
العدل » وحفظ النظام » واماتعشرها 
أداة قوية تعمل رهد على اغتميات 
جهود العمال وأرزاقهم ) 


لون البعتويجو 1 بسي + عي ادر 


ظ 0 0 ل 


لم ال د كدوز زأهر رباص 


( ؟ ) 

سنا فى المعمال السسايبق الأوجه 
المختلفه للسناسة فى النوييأ و كفب 
أرادت انطاليا السسيطر : 0 البلاد أثر 
احتلالهيا. ولكنها فشلت وكان 
فثلها دربعسا 5 وستحاول الآن أن 
سين كيف أرادث أبطاليا أن لجل 
ألدن وسيلة الى كه السيطرة وأن 
فشلها فيه لم كن دون فشلها فى 
المحالات الاخرى. فالدين دائما ‏ اذا 
أريد استغلاله فى سبيل السسياسة ب 
سبيل العاجزين ‏ . فشك أتخدته 

من القرن العشرين . ونجحت فيه 
ولكن نجاحها كان بسما . أذ سرعان 
ماتنين المصربون الكيدة واضسحة 
فأفلتوأ ملها وكذاك أفلت أحوادهم 
الاتبوييس من بعد ٠‏ 

و قل انجهت السياسة الفاشية ألى 
الاتبونيسن : وهم دعر فون ما يكنهة 
الاتيوييون هن الاحترام لرحال الدرين 
عامة والمطران خاصة . فاذا أ 


الابطاليون عطفهم على هذا المطران 


واسثمالوهة الى نا فأص كر 
ملشورأ ناراك فيه ا الايطالى ٠‏ 
وتطلب الى الشعب الخضوع له كان 
ذلك كسا كيرأ لهسم ولأراحهم مرح 
كثير من المتاعب ٠.‏ 0 


فما كاد الحيشى الايطالى بدخل 
١451‏ حانى أرسسل «المارشال بادوشسو 1 
المالمطران كيرلس )١(‏ رسولايطليمنه 
مقابلته فاذا ماذهب اليه أحس_القائد 
لعاءهة وأبدى له أستعداد الحكومة 
الابطالية لمساعدته فى كلمايرى القياء 
> من مشر وعات , وكرر له الوعماد 
منشور رعوى من نيافته تطلب فبه 
والاخلاص ل4 ٠‏ ولكن ا اطران لم يفعل 1 
للحكومه الجدردة أو عدم خضوعه 
لها مسألة سياسية لا دخل الكنيسة 
فيها وهى بجب أن تكون بعيدة عن 
الروحية ) . 
هذا الطلبف حاولوأ أغر أعه بغصال 
تكون طو رئيسا الكئسة الجديدة 
وله حق رسامة الأماقفة ' 5 وجميع 
ابرادات الكنسسة لسو فا تننصسا الى 
مفضل هن الانراد التدفق أن َيه 
مأنششياء عبن المنئسات أو المشروعات 
مما يكفل للكنيسة اشير كل الخير *وأندوا 
ل4 غضبهم من أنكون رأس الكئيسة 
الاثيو ببيةه فى بلك بسسطر عله 


(1) بقى الطران فىاديس أبايا بعدخروجم 
الامبراطور استجحساية لرأى الحكومة 
الاثيوابية العى رآت أن يبقى ثيافثة بصغتة 
رئيس الكتييس سة و ليس له دخل قُْ 
السياسبة وقد أبلفغه هذا الرأىي وزسر 
اللارحية الاتيوبية أنتذاك بلاتجتاهروى 


51 سه 


ألر بطانيون أعداؤٌ هم 1 فأندى المطران 
موافقته على هذا الفصل اذا بادرتث 
إيطاليا بفصل جميع الكنائسن 
الكاثولبكية الموحودة فى بلاد سسميطر 
علدها ألا تحلير كل لت 5 عر فوأ ملك 
ذلك الوقت أن الرجل أن يكون هينا 
فحاولوا أن بلحنوا الى التهديد 

وكان هذا التمهدلد على درحات . 
صددة جرازيانى واحادية أول الامر ١‏ 
»حانى تا فش ل صاده معهك ررس 
المستعم اك وكواد الحيش ٠.‏ ثم هدده 
موسو لينى لنقسسة ين أتى ده ألى 


روما للمقابدلتئهة ٠‏ ستى اذا فسلت كل 
صده اوسائل .ا اتجهرا الى تلعسير 
سيأ سمشهم 9 بعض الثىء - 


وكان هلا التعير 
تفتق عنه ذهلهم هو فصل الكئيسة 
الاتيوبية عن المصرية نحت ربيامسة 
اتيوبية بدلا من الرياسة المصرية 
الى نفوس الاتيوبيين فسوف بجدون 
من بينهم من بتطلع الى شغل هذا 
المنصب الذى كاأنلوا معرومين مله 
كما أن الشنعبف سنو قب نري قَْ هده 
الخطو 5 أن ضماء لكرامته وأشساعا لعزنه 
العومية واحتند سو ف بعر فا هذا 
الشعب اللكر للحميل ما فعله الحكم 
الحديك ل 

ولكن لايد م التمهيد أهذه الخطوة , 
وكان هذأ التميدهوط ردحميعالممشربن 
| الاحانب ل اتبموسا حدى لو كاتا 

كاثوليكا وود عضب صذأا المابأ 
ولكنهم الآن أحرص على ارضاء 
الائيوسين من أر ضاء السابا رغم سياسة 
الأنطالية 1 كم سلسل4 من المقالات بأن 
استقلال الكناسس الفرعية عن الام 
ليعنى الإتعاد عن الد ين ولا المروق 


مله فقلد سسبق أن أنفصلتك كليسسة 


رواسميا. 0 اكئيستا رومانيا وبلغشاريا 
مروقا من الدين لا خسر وجا على 


الحديد الذدى 


العقيدة ٠‏ فان الرباسية الوطسية أكن 
ادراكا طالب اأشسعب عن الرراسة 
الاحشية العرسية . وله تورعوا أثناء 
ذلك عن أتهام الكنيسة المصربة بكل 
منعصة . فقالوا انها لم تبذلق سميل 
الاتيويين ماقشذله الكنانسس الاخرى. 
وأت الانيو بيين طوال تار يخهم 15-1 
الذى امثد الىأكثر من سمنة عشر قرنأ 
لم ستفيدوأ من المصر بين فانئدة مأ , 
وأم كونوا ىق ذلك صاد فين .4 و قم 
بعلمون أنهم غير صادقين . وهم 
يعلمون عض أن الا تنو ديس يعرئفون 
أنهم غير صاأد فين . ولكنهم لم ستورعوا 
عن شىع . فقهم بدر تون ولا شاك أن 
الاتسو بسن سه يق التعلق ١‏ : 
المصرية التى بذلت نهم 8 تذل 
كنئيسة أخرى تابعة لها . فتراث 
الكنيسة الالنوسةه الادبى والثقافى 
والروحى مصر ىن كله . فالاديرة 
المصر ده ظالت طوال تار دخها مفتوحة 
لمن بقصدها من الرهبان الاتيوبيين 
الذين عاأشو أ فمهسأا واطلعوأ على 
ذخائرها. وتر حموها الى لغتهم وبذل 
لهم الرهبان المصريون من المساعدات 
مأمكنهم مر العيسام هذه التر حمات 
التى كانت © ومازألت © خير ذخيرة 
للكنسسة الاتيوني ٠‏ وليس أدل عل 
ذللك من أن الاصصسل القصبطى لنعض 
هده الذخائر قاب ضاع و لم سق ألا 
ثر حمانه الثدو دنه ٠‏ كما كان الشسهداء 
المصريون أثمن ذخيرة روحية لرحال 
الدين وغيرهم من الاتبوبيين الدين 
أقبلوا علىترحمة حياتهم الىالحبشية 
ودرأس4 هذه التر حمات درااسة 0 
خصسةه عن ىأصبحت ح<زرءأ من تأر دسحهم 
كمأ كانت الاددره الاتيو بيس التى 
الخامى وما بعسدة وما الحق 
هما من مدارس هى التى أخرجت 
للائيوسين رجال الدين الذين كان لهم 
الفضل فى المحافظة على المسيحية ىق 
اتبوبيا ٠‏ كما كانت هذه الكتب التى 


أ لعرن 


سه ؟! سم 


داوم البطاركة المتعاقبون على ارسالها 
الى أبنائهم فى اتيوبيا فى المناسبات 
وأرشدت الاتبوسن الى مبادىء الدين 
العويم . كما كان المطارنه المصر دون 
بو قو فهم دائما موقف الحياد بين 
١أز‏ :عماء المتنأ فسان ب نشم الذي 
حففلوا للملاد وحدتهيا وحالوأ دون 
تفككها . وهله المساعدات الادبية 
التى بذ لها المصر بون ملك العرن 
محاولات الاستعمار الاجنبى لاتيوسا 
حينأراده ألم ر تعاليون أنام جلاودبوس 
وفاسيلاداس . 

كان الإيطاليون بعر فون هذأ كلك , 
بل يعرفون أيضا ان الاتيو بيين يعر فون 
هذا | يضا ولكنهم رغم ذلك أنتهز وا 


فأعاذو أ فى سبتمبر سئلة/151؟ ! انفصال آ 


اأكليسه الانيوسي ةه وأقامه | أحك 
أساقفتها صو الانسا ابرام بطر بر كأ 
وخولوه حقر سامة الإساقفة ,وفرض 
عليه رسم اثنى عشر أسقففا قبل أن 
دموت فى سسيتمبر سلة 1595| . ثم 
عدن مكانه الآننا ونس أحد هج لاء 
الاثنى عششر ٠‏ واستكتبه بيانا يشكر 
شسكه الانطاليين على هاده السسياس4 
الجد بده ٠‏ س 
لحقوق الكنيسة . واأحترامها لاملاكها 
مع أعلان العفو عن كل من بخفسمع 
للحكومة الجديدة خلال خمسة عثر 
نوما 1 والتهديد لمن نعى على مفاومت» 
بل.وصل هذ التهدك الى حد 
الحرمان . 

ورغم ماق هذه الخطوة من أرضاء 
للنزعة الاستقلاليةعندالاتيو بيينل فانهم 
لى يخضووا بل نظروا الى هذا 
البطريرك الحديك نظرة الخاتن لأمتكه 
وكنيسته . وكانوا يقاوموته . بل 
بقاومون كل من سسانده فلم بحد 
الإتطاليون بدأ من اللحوء ألى. الشدة. 
فأعدموا عددا هائلا من القسس 


فأعلنت ابطالميا ضمائها 


والرهسان وكان لصسيبا ل دبرآأ 
بدعوى اشتراك رهبانه فى موآأمرة 
بل بلعت منتهاها حين اجتمع الكهنة 
للاحتفال نعيك الفدنسن تكلا هسمانوت 
فعتلوأ المجتمعين حميعا. كمأ حدنت 
مذبحة أخرى فزوكوال لاتقل شنامة 
عن مأذبحة غنيك تكلاهيمانوات 8 فمرن 
بين الإساقفة الاربعة الذين لصبتهم 
مصر قتلاثنان كانأولهما الانبابطرس 
الذى شق 2 السوقف العامة فى أد سسى, 
أبابا ٠ )١(‏ وكانالثانى الانبا ميخائيل 
متهمة معاضدتهما لحركة المعاومة . 

وق سنئة ١151.‏ أصدر ثاثباآاملك 
« دوق داوستا » التنظيمات الجديده 
التى اتفق على احراتها مع الساطة 
الدينيه فقسمت اتيوبيا الى عشر 
بسعولى عليها الاسقف . 00 2 
|] و فت 55 لم سذلوأ أى معجحهو ذ. 
لرفع المستوى الثقافى للكهنة الاثيو بيين 
وهوالشىء الو حيد الذى كانت الكنيس». 
تنتظره . 

وسدذو من هلاه الخطوة أ نالحكومة 
الإبطالية كانت على حهل تام بما قام 
نك العلماء الايطاليون مر دراسة 


مستفرضا تاريخ اتيوبيا أو أنها' 
كانت تعلمه ” آثرت أن تتجاهله 1 
فلم تكن هده هى المرة الاولى ألتى. 


فيها العلاقة بين الكنيستين بل. 

فى كل مرة نعود الى الاتصال أقوى. 
ماتكون توئقأ . 

فقد القطعت ق العرن العاشر حين 

فُأميعت الأسرة الزاجو بك ففل أمعليتث. 

جحوددت الملكك الاولى ف صدذدهة الاسرة 

الشهداء وأقيم له تمثال فى ميدا زعام 


5 03 


فى اضطهاد المسيحية وفتل رجال 
لظ ألر همان : وقطعت كل صلةه 
بالكنيسة الاتيوبية بالكنيسة المصرية. 
ظ وقئل قى تعلبل ذلك أن هله الملكه 
كانت بهو دده ولحكن الدف.فة أن هده 
ال أعتمدك ‏ م. ن أحل الفضاء 
على الاسرة القددمة 5-5 على ا 
الغاضسة ومنها القسائل التى 
مازالت محتفظة بالديانة اليهودية ل 
نحو مااعتمدت الدولة العناسية مان 
العناطر الهاضة 57 ن حك الامو بين 
حنى ذا يجحت الذووة أمعنت قله 
العخاصر الفاضة بر سكام الامو دين 
ماظنته سسسب القوة للا سمرة السابقة 
وهو امسبحية. ولكن ليم 
حكم هذه الملكة وشولى العرش جيرا 
ماسقال الأول حتى أعاد الحال الى 
ماكانت عليه وأرسل الى مصر يطلب 
اعادة العلاقات وتعيين مطرآن حديد 
وعادت هذه العلاقة مثيئة كما كانت 
بعك قطيعة دأمت أر بعين سامك , ٠‏ حمتى, 
أذا تولىالعرش لاابسالا (جبرأ ماسكال 
الثالث ) اثشيع سياسة ثقوية المسيحة 
دالا كثار من بناء الكنائس وأرسل الى 
محر بطلب الإستهانك بالصناع فكانست 
مصر عند حسن ظنه فعدمها من هو لاء 
الصناع مهس نهم فقاموا سناء مجمو عه 
من الكناشن مازالت باقية حتى الآن 
تشهد بما بلغه الفنان الصرى آنتذااه 
وانقطعت العلاقات مرة أخرى فى 
الزاحوبة حين كان آخر ملوك هذه 
الاسرة لا بملكون من أسساب القوة 
مايمكنهم من فرض نفوذهم الى أكثر 
من مديئة أكسوم . ,فلم ستطعاحد 
منهم أن يجبى من الضرائب مايمكنه 
من أرسال أاوفد المعتاد فى طلب 
لمطران . كما لم بتمكنوا من فرضص 
ألو فد . فالقشطفت هذه الصلة لمدة 


يكد للعغى 


زاأدت على نسعين سئة. ولكن ماكاد 
يكو بو أملاك در فى فى العرش كمسستعيك 
العرش السليمانى سنة 18؟١‏ حتى 
أرسل الى مصر ب عن طريق صاحب 
حال دون ذلك رفضص السسلطان بسر س 
ولا كان وجود المطرآن ضروريا من 
اج لتتويج الأمبراطور لم يملك يكونو 
أخر 9 يطر برك أنطا كية ٠‏ ولكن هذا 
المطرا األجددد رغم كو نه أرثوذ كسما 
لم 7 ليخدع الشسعب الانيوبى الذى 
لابرضى بديلا عن تبعيةت4 للسكرسى 
السكتدرى بالاضافة الى ما اتصمف به 
منْ حصب المالو لدأ كانو حود هذاالمطران 
داعيا الى قيام الثورة . وسبدو أن 
هذه الثورهة لم تذنى هينة ولانسير ة. 

فال ألعر نس دهثز ولذأ م بكم أبنه 


(( بحريا صيون » 55 كد 


«رفى ألعرشس لختى أرسسل الى منصر 
دعتدذر عما أرتكسه أبوه وسسأله رع 


ارسال المطران . ولح فى السسوّال 


والرحاء حين بكتب الىالسطر برك يو نس 
الثامن فقول : أرجو ألا ألسسسوبحة 
لخر أ م ل 4 اك أرحو أن نر سلوأ 
لها مطرأ ب كعهدكدنا دكم سم لاعتنى 
ذهما 09 فضة ) . 

وأانقطعت العلاقات مرة ثالثهة حين 
أرسل الامبراطور لبناد نحل وفدا الى 
الملك أبمانويل الثائى ملك المرتعال 

بطلب ملدذا عسشكر نا من أحل العضاء 
على نورة الامام أحمد بن أبر أهيم 
ولعر ص تمن هذه المسساعدة قطع 
الصلة الدينية بمصر وبادر معسلما 

فطرد المطران المصرى تمهيدا لقبول 
المذهب|اارومى. وقد تقدم الامبر أطور 
بهذا العرض لدقة الظروف التى كان 
بها حين طار دنه حيو ش الامام وأصبح 
طر بدا لانحد مكانا للحأ اليه ووصلت 
المعسو نك العسكر نه أباء حاذ ود بوس 
ونجحتق سحقثورة الامام وانتظرت 
الثمن ولكن الائيوسين رفضسسوا أن 


ب 51 اس 


كونهدا الثمن غاليا الى حد التفر يط 
الصر بة . فر فضوا وأممنوا فى الرقض 
حتى حماوا الابراطور على اتباع 
سياسة عدائية نحو بعثة الرهبان 
الكاثوليك فطرزهم من البلاد وحرم 
دخولهم اليها مرة أخرى . وعادت 
اثيوبيا الى أمها ترجو أنتعيدعلاقتها 
معها وترسل اليها مطرانا حديدا 
يحففلك لها مذهها ومعتصدها فأحابت 
مصر اأرجاء وأرسل الأنبا سلامة 
الشانى بدا عصر انتعاشس أدبى رائع 
مازالت أتيو نا تتحى تمارة الناضحة . 
واتنقطعت العلاقاث مره ة رابعة حين 
صمم الامبراطور سوسئيوس على 
أن بعتنق المذهب الكاثوايكى لانه أخد 
شخصية البعوث الكاثوليكى بايز 
وركه مثلة للراعى الوأمسسسع الأفق 
المتضلع 2 العلوم اللاهوتية فأصدر 
مرسوما بذلك وحتم على قواد جيشه 
وأآفرأد دولته اعتناق هذا المذهب بل 
أعتنقه ولده وولى عهده فأاسيلاداس 
رغم معار ضتةه ل4 , ولكن الآمة كلها 
راحصت نقاوم همده المحاولةه النى رأت 
فيها علاوة على ضياع مذهبها ضياعا 
لاستقلالها السياسى © ودارت المعارك 
الحامية التى قتل فيها آلاف من 
ار بين 5 وأندنه وأى العهد شاصره 
مانينه من خطأ وألده 1 وأخرأ 
استطاع ولى العهد فاسسيلاداس أن 
بفذيع الامبراطور أنكه قد اركب أمرأ 
ادا عمخالفته لشعسهوارغامه على اعتناق 
مذهب لا بدرتضيه فكانت نتبيحة ذلك 
انقساء الوطن الواحد الى معسكر نن 
بمع نكلمنهما فى الآخر تقتيلا وسفكا 
للدماء . يئما الاعداع الحمفيقفيون 
تعنمون _ هذه ألفر قة مكسسسأ 
لا تفسهم أذ استولى الاتراك على كل 
أحزاء السساحل 3 ولم. بعد اللاد منقذك 
ألى البحر كما تحولت النلادمن الحياة 
الهادثة المستكيئة الى حياة الحرب 
والقتال فطردوا أهل الملاد من أكش 
أجزاثها خصما واسستولوا هم عليها 


قفسر عبان ماتنيسن الاميراطور خطساأه 
وننسازل عن العرش لابنهة الذي 
وأسمرع الى مصسسر يستغفر رئيسها 
الدينى ويطلب ارسبال ( مطران 
فاضليعيدالىالبلاد الهدوء والسكينة 
أبيه الخاطية ) وعادت العلاقات مر 5 
أخرى أقوى ماتكون توثعا . 
وأنقطعت العلا قات مر 5 خامس4ك 
طوال القرئين السابع عشر زالثامن 
حين الفس ميك اللسلاد ألى أكثر 
مر معس كر بين برأس كلا منهيمبا 
سن أو أ 0 ا معتشصسا :2 / 


اوقل هذه الرات كما رأنئا ب 
"أن الشيعب وعلى رأس4ه الامسراطور 
أسرع مالكون الى طل ب الصفح وأعادة 
المياه الى تجاريها ثم طلبعودة المطران. 
وهذا ماحدث ماما فى سئة 1113 أذ 
ماكاد الاحتلال الاتطالى نتهى وبعود 
الحكم الوطنى ممثلا فى الامسراطور 
الجد بده اوارسلت وفدا تطلب عو ذد 
عليهم من الاتيوبيين وأ نهم ّ يكونوا 
خطوأتث خلال الحكم 00 ٠‏ لم 
ارسالالمطران من حديد ليقوم باصلاح 
مافسد خلال الحكم السابق ٠.‏ 

وفى سئة 135 قدرث الكنيسه 
المصربة ما ملا نغو سالاتيوبيين منروسم 
قومية عارمة اثر استعادتهم استقلال 
بلادهم ى فوأافق المجمع المقدس فى 
تلك السنة على حق الاتيوبديل ٠‏ ان 
يكون لهم مط رانأ شبوبى 1 وانوهدا الامر , 
وظلتالكنيسة الائموسيةتا بعة للكنيسة 
المصر دك التى تتولى قبسادهة الشعب 


الانيوبى فى لمجال الروحى ٠‏ 


تب 56 نمه 


أاستعر ضصثت الرادطة فى ندوات لها 
من قبل بعض الحوانب المظلمة لسياسة 
التفرقة العنصرية ومظالمها الفادحةالتى 
تعانى منها مجموعات كبيرة من أنياء 
قارثئنا أفرربقية ١‏ 

ومشكلة التفرقة العنصرية دا ثامها 
وجرائمها البشعة , هى فى الحقيقة 
مشسكلة خطيرة ومؤلة , لايستكثر 
بالنسمة الها اأتصسال الاحاديث 
والاسثمرار فى اكتسب النقساب نكن 
شرورها ٠‏ 
احواننا الافريقين لتستصر خضماثئر نا 
وضما ذر الاحرار من بشى المشدم : سجميعا , 
وندفعنا دفعا الى عدم السكوت أو 
الرقوف. موقف المتفرج من صرعى هذه 
السياسة الحائرة ٠‏ 
ظ وحديثى هدا يتناول مشكلةالتفرقة 
العنصرية , ومدى تعارضها مع القيم 
الانسانية العليا ٠.‏ ظ 

وأأددأ الحديث بأن أستعيد الى 
الاذهان بعض أنناء سسلق أن نقلتها 
الينا شركات الانباء العالمية  :‏ 
| النباً الاول : عن جنوب أفريقية 


أزره مى اتهمبقتل أحدخدمهالافريقيين ' 


لامتناع4ه عن طاعةه أوامره ٠‏ وقدادا نت 


المحكمة اليد الاؤرونى المتهم بالقتل, 
حلي)أ هو عقارب ازهاق روج آدمبة | 
اللسسد ! ظ 

النبأ الثانى : من أمريكا , إنقضياء 
أحدى الولابات الجتووبية أصدر حسكما 
دالاعدام عل رنحى انهم سعرقةه دولار 
السيدات البيض ! سرقة مبلغ أقلمن 
دولار دين اسمتحقمقتر فهاعقوبة الاعدام 


فى نظر قانون الولاية ! 


ومن الغرسف ان الا دمى المظلوم 
قرر أن لم اسرقي هذا المملغ من السيدة 
وانما أهحذه منهاأ وبدرضاها نظير خدمات 
أداها لها ٠‏ والغربب ان الشسساهد 
المظلوم حصى السسدة التساكية نفسها ا 

وأالنسا الثالث . من لندن 4 من الد وله 
النى استطاعت أحئمانا طوودلة ل أن 
تتخفى فى مد 2 القديسين 4 و حدى, 
8 حقشيقتها. من أولسات الدول التى: 
استعبدت شعوبا افريقية » وأذلتها 
وأمنصت دماءها ٠‏ ويتضمن النسأ ان 
جماعة من النسيضص ضصجممت على السشكان 
السود فى مدينة نتنجهام ثم فى حى 
المعتدى' عليهم مثل مايلاقيه احوان[)م 
فى أمريكا منالعدوان و الصياح عليهم: 
واثارج الفزع فى لقو سايم ٠‏ والمطاليةه 
بطردهم من البلاد ! 

هذه الانباء الثلاتنة أردت أنأذنرها 
والظلم والعدوان الى تنصب عصكلى 
الضحا ندا السربئة ٠‏ وأود أن أس يجن هنا 
ملاحظتن : الاولى آنه من الحائن بل 


51 سا 


من المؤكد انه تجرى هناك حوادث 
أشد عنفا وفظاعه ممأ لتلضمنتة الامثله 
الثلاثة 2 ولاترد الينا أنماوها لإسباب 
لاتخفى عل الدهن ٠‏ 

والملاحظة الثانية . اين هناك دولا 
أوروبية أخرى تمارسفى مستعمراتها 
هده |! لسناسنة أ لعنص 5 اما ثرة , عار 
انها تتخذ من وسائل الحيطة مأبيمنم 
تسرب أنباثها الى الرأى العاع العالمى, 
وبالرغم من احكامالرقابة التى تفرضها 
هاده الدول على ده ا انها » فانك 
لايستعصى على الدذهن أن ستنتج من 
الحوادث التى تصيل اليه أخيارها من 
حين الى آخر ,+ حقيقهة مارحرى وراء 
سحكة_ 2 هذه المستعمرانث من جر ا ثم / 

وقد لاد امحال فى هدآأ الأقال 
. لاسمتقصاء الظروف الخاصة التار بخية 
وتفصيلات الخلافات العنص د كْ 


31 
ب با 


3 الدول التى نقترف فبها جر | ثم 
التفرقة العنصرية سواء فى داخل 
بلادها نفسها أو فى مستعمر اذهأ الا 
انه من الممكن ان ترجم فى النهاية 
غاليا الى أسبياب عامة مشثر 45 سنها ٠‏ 
كما بيمكن القول بأن مشكلة التفرقة 
العنصرية وحدت بدورها منك النداية 
الادلى التى تم فيها الاتصأل سين 
الافريقى وبين الرجل الابيض ٠‏ كان 
وأاشتراه سياه مئسارقه4ه للعمل فى 
خدمته كما حدث فى أمرركا وغيرها 
وأضا مواطنا ُ فلع سس جايو ه مغيررة 
انسان ساذج سيط عاش حمانه 0 
الفطاة 4 ولسس من العدل أن دعد 
مسئولا عن ظروفه المتخلفةه النى كان 
بعيش فيها ٠‏ أما الرجل الابيض فانه 
كان قد بلغ أعلى سلم الحضارة ! لمهم 4 


مساءدا دالعلم وباشضرة ويالقوة المادبة 
القاهرة + ومن سموء الحظ أن هرذا 
الاتصال قد تم فى حقبة من ثاريم 
الانسان تنحكم خلالها فى نفسه الرجل 
الا ديس الجشسع 5 0ه المغامرة فى 
الممكنة ٠‏ 

رمن انوا ضح أن المو قف سل 
الاثنين لم يكن فيه تكافهة عي الاطلاق, 
وأن الرف الواسسع المدى بسن الاثئن 
أ'ناحصت للاوروبى الفرصطصسة للتفوق 
الجشيع و حب الادراء عنأاسط مادىء 
ال حمة والعدل فى وسائل استغلاله 
للافربقيين , الذين دفعهم نكد الطالم 
الى اسوقوع فى دراتنه ٠‏ ولاشك انه 
ارتكب من ألوان التعسف والشسطط 
مأ جعله بتلمس المسررات التى نرفسع 
عن ضميره المثقل بعضى مايهبط بهمن 
اأشعور بالاثم ٠‏ فاصطنع المغالطات 
التاربخية والعلمية الى شت بها سمو 
-منلسة عن الاجناس الاحرى و لقع 
نفسه عن طريقها بأن الزنوجوالملونين 
فى مر أن نسسسة أدنى من هرائنب الا دمة 
تحدن له استغلالهم والشطط فى 
معاملتهم ٠‏ فياستعلاء باطل من جانبهم 
له الا من حيث اعثباره مبررا يخفف 

فلما بلمْ تطور الفكر الانسالى 
فى القر نالماضىمر حلة استتهحان شر دعه 
الاسترقاق » لبى أحرار الفكر فى 
العالم نداء ضمائرهم وانتهى الامر 
بالقضاء نهائيا على تجارة الرقءالا أن 
المستغنين الجمشعين أم يرضهم تطور 
العقليةاليشر بةوالغاؤها الرقواعتيروا 
قوانين التحرير افتياتا على حقوقهم 


ظ 197 ات 


ولما خاب تنمردهم وانتهى الى غير 
رجعة نحول غيظهم المكظوم الى كراهيه 
متنا ححة تقدفون بجممها الى الدبن 
تحر روأ وأصحوأ مسبأونن أهسم اق 
الحقوق , فى كراصيه ممقواثة ممزوجة 
بفيض من الاستعلاء والترفع الاحوف 
الذى لابدعمة سند علمى * 

ملا أنهي الرق وهكدا كا نك 
بالرغ ممأ حاء ده القرن العشرون مر 
ظريات اقتصادية مساتحد له وبالرغم 
الأوضاع وموازسن القوى وأنارةاالوضى 
القومى لدى كثيرمن الشعوب المقهورة, 
فان الدو[المستعمرة قدنلدت عقليتها 
ولائريد انتتقبل نطور الفكر الانسانى 
من سحديت استهحا نه للاسس :تعمار / ومأ 
بلازمه من استغلال للا دمين وامتهان 
لكر امتهم وسدلب قوقهم ح ومأ زاللت 
الدول المستعمرة اتيج تار منالخداع 
والمخائلموادعاء ادقامهافى المستعيمم أت 
لصالح أهاليها والاخذ بيدهم فىطريق 
التقدم لمشارق ز' مازالتهذه الدول 
التفرقة العنهم 35 ميري اذهك فك اشاء 
الافر يقيين فى حال من التآخر واطيل 
حتى تسهل عليها السيطرة عليهم ٠‏ 
والغر دس الدى ندعو الى الدهئية أن 
هذه الدول المستعمرة نفسها هى ذى 
الوقت نفسه أعضاء فى الاعم المتحدة 
وفد وقعت على ميقاقه الدى جاء فى 
ديباجته : 

لحن الهم المتتحدة الينا على 

أنفسنا ان نؤكد من جديد ايماننا 
بالحقوق السياسية للانسان وبكرامة 


الفرد وقدره وديماأ للر حال والنساء 
والامم كميرها وصغيرها من حقوق 
متنساأو رك ٠‏ . وأنهم مشستر كون فىقرار 
اعلان حقوق الانسان الدذى أصدرت» 
اأجمعية العامه للامم المتتحدة فَْ العاشرة 
من شهر اكتوس سلنة ٠ ١965‏ وهو 
الوجوه للبشر جميعا دون تمييز للون 
أو الحنس أو الدين أو اللغة ٠‏ 
وبعد المسسيت هذه الدول التى 
تستمرىء المضىفى سسياسةها ا لعتصم به 
العدوانية قل حنشةبمو اشعها الدولية 
التى آلنت على نفسها التقيد ببنئودها: 
ومما لاشك فيه ان ميثتافق الامم 
امتعحدة واعلان حقوق الإلنسان سو 
اعبار صاأدق للرأى العام العالمى سمأ 
يتعلق بالمساواة الثامة بس الاجناس 
وستفق والمثل العليا التى تسشتهدك قفهأ 
ومن ثم أليس من الحق أن تنعت 
الدول التى 'نصر فى عناد على المشى فى 
سساسسلتها العنصريةبأنهادول مستهترة 
مع ادر الأخلاق والمثلالعليا للادسان ٠‏ 


لفد 'نغير الزمن وأصبح التعاون 
ألا سسدوى الافر بقى حقشيق 4 واقصسةه 


وأصسم لهأ قدرها فى. مزذاك القوى 
الدولية ٠‏ والامل معقود عليها فى أن 
تضع نهابة حاسمة لهسذًا الاستهتار 
بكرامة الا دغعى والثتلاغس بالوا نيسق 
الدوله ٠‏ 

« فأما الزيد فيذهب جفساء وآما 


م ينفح الناس فسمكث فى الارض » * 
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فكر فى هذا المشروع الوزيرالفرنسى 
بيير حولى وكان فيما سبق وزيرا 
لكو بسن والمغرب 4 5 لفك أستمر الا هتمام 
به » وكرر النغمة نفسها كريسستيان 
بينو وزير الخارحية الفرنسى السابق 
فى الثمم المتحدة حين كانت تعرض 
مشكلة الحزائثر فى الدورة ألتى قبل 
السابقة + 

وبلا حظط أن هذأ المشروع كان من 
أهم « الكروت » التى حاول حىموليه 
أن يلعب بها فى زيارنه الألخمر 5 للولا بات 
اللتحدة الأمريكية فى أواخر فبراير 
ذم ١‏ إحاو لك أغراء الولانات المتحدة 
بز بأدة الترابط متم أاستهعمازر أورونا 
الغربية فُْ منطفة أفر بشية 5 ظ 


وعندما وصل حى موليه نى هآ من 
قراس سئة /أام؟ ١‏ صر فيما صرح 
به ١‏ فى المطار » أنه منذ رأى أأرئيس 
أبز هاور فى مسا مه 5 ١‏ حعدت 
مسكلات كثرة متعنةه سحا وان كان 
كس من الآمال فء تحمق مثئند ذلك 
الحين ٠‏ وأاأستطرد تعول : )) أنثىا حب 
أن أعطى أهمية خاصة لوحدة أوروبا 
أن وحدة أكثر اتساعا قد بدأت تحرج 
أأى الحياة وهذه الو حسدة هى ألو سحجدة 
بين 'أوروبا وأفريقيا » »؛ وفى خطاب 
له بعد ذلك فى نادى الصحفيين ىق 
واشنطن ذكر مرة أخرى اله منكدك 
ثمانية أيام التقى لاول مره فى تاربح 


لاد كدور ابرآاهيم صر 

أورونا سمانك هن روؤسماء الوزارات فى 
بارسن لدعوة من فرسسا وقد 
نلمسرتك / لنسويةه الصعوبات 
الأخيرة فيمأ «مختص بالا ”سحاد الاورونى 
الذى «تئاول الشسون الذرية وكذلك 
مسألة السوق الاورويية المشتركة ) 
وأضاف : «ائنا اتخذنا أنضاقرارأعلى 
جاتب كسير من الأأهميةو هو ريط أورونا 
بالمناطق الافرشية السوداء المرشسطة 
الآن سلحيكا وتفرنسسا ا( وأبرن (( حى 
موليهة» ضخامةالسوق الاوروسه وقرر 
أنها « ستصيح سو قا نتألف من 16 ١‏ 
مليون نسمة ؛ أى ماسساوي سكان 
الولابات المتحدة الامريكية تقريبا ؛ 
وأنها سوف تتبادل السلع فى المناطق 
جميعهاق حرية ودون قيدك ) . 

أضاف الى ذلك أنها سوف «تربيط 
المناطق التابعةفيما ورأء السحار »© وأن 
الطريق سو فب 1 مفتو حا على 
مصرأعيه لأنحاد أورونا وأفر دقية ٠‏ 

ومما قأله فى هذه المناسسة ٠‏ « أن 
المجتمع الاوروبى بعد أن تكون 
أسر ع ألى تعغقفرسر الإسدلسستفادة 
التى سوف تطبق فيها سسياسة 
أوروبية موحدة » وهدفنئا هى فى تعبنة 
نوى أوروبا الصناعية. #مداد أفر بقية 
واعدادات فلبة مختلفة . 


تبت ١594‏ سس 


وبيحاول حى موليه أن بقدم مزيدا 

من الاغراع فيذداثر أنه على أى الإحوال 
فان فرنسا سوف ترفض أن تحدكر 
استغلال هذه الملناطق والافادة 
اقتصسادذنا ملهأا وهى بمثر وعائه .ا 
سوف تنفتح الابواب فيما بين هذه 
المناطق وين أورويا على مسر أع.ب.ي؛ ( 
وتذعى )0 أن هذا سو قفا لحقق مص لمعه 
كبرى لافردقية » . لم | 
هذآأ صو العلاج الوحيدك » »4 أى أن 
نكوين مجتمع من الاحسرار بين 
اوروبا وافربقية يتبسادل التعاون 
لتحقيقامصلحة والر خاء المشترك هو 
العلاسم الوحيد فيما يرى حى موليب» 
لواحهة أابحر كات المتعصية الضيفة 
الآفق والشريو عية 4 وهما قَْ تسر ه 
خطران سسيرآن فى هذه المناطق حثبا 
الى حنب ٠.‏ 

وقد تكررتث هذه النغمة فق ألسيان 
ألر سمى الذى صدان 2 واشنطن عن 
هذه أ زيارة فى /؟ من فدرأر سسكة 
/أم أ ه والكرر هصذأ الو ضيع أنضبا 
بصورة بارزة حين ألح جى موليه على 
جمعية السياسة الخار حبة الأمر دكبةه 
فى أنتو بدمشر و عربط أوروبابافر يفي 
وذثر أنه (( برك على مجحأو لات الأثار 5 
التى تعو م بهأ ألقو مه والمّسيو عرية قَّ 
أفر قسهة سر نامج مرخ المسسساعدة 
الاقتصادية والتدرجح لحو الجر ده 
السيامسة وأن هدذأ المشروع مسو فت 
نمد القارة الافربقية بالعون الأوروى 
الذى ساعد شعوب القارة على تحفيق 
الاستقلال الحقيقى » .. 

3 أنذر « بأن الشيوعيين بحاولون 
بطر نقة منظمة تنظيم واثارة الصهات 
الداخلية فى أفرشية على حين سقون 
ف الشاهر وراء سثان ؛) ودحب علينا 

ن نفتح أعيننا للخطر الشد بد الناجم 

عن القومية المنطر فك ألنى لنككشر سن 
شعوواب المستعمرات اه 

وأضاف بأن « التعصب والمداء 


1 لم يضسف ١('‏ أن 


١ 


. القارة ىق 


للأحانب والمصر والدكتاتورية 24 كل هذا 
غالا ما كان ثمنا لاكتسساب هده 


الشعوب السيادة القومية المدعاة » . 


وبعد حى موايه بأنه حالما تصب 
هذه الشعوبف الآاقر نقية لاضجة الى 
حد تصبح معه قادرة على الا دار 6 
فان فرنسا سوف تفترح أن نفضفدسم 
هده العو ب أأى مجموعات مكللى 
الوحدة الفرنسية الافريقية » وسوف 
لتمتعون بذاك ماستقلال حتقبيةى ١‏ 

وعاد 0 اك مر الخرى أن الدول 
الأوروسة أ لسك وهى فر سسأ وأبطاليا 

والانيا الغربية وباجيكا وهولندا 
فررت نوحيدالسموق 
فيما بينها اتخذت قرارأ آخر فى ." 
من قبرآأار سلئة /امبة ١‏ ير نطب سميلة 
الاراضى الافريقية التابعة لها بالس.وق 
الأوروبية المشتركة . 
تلا احفل أن الولانات المتحدة 27 
56 ازدأد اهتمامها كما وق معروف 6 
بهذه القارة الاقر بعية بعد أن ضافتك 
مجالات الستعمار لاجبى فى الاجزاء 
معغسدرة الولانات امد حدة |الإنتاحية 
ازديادا كبيرا بيعل الحرب العاللئة 
ألثانية 6 واشتدت مع هذ الازدياد 
حاحة الولادات المتحدة الى التو سسسسع 
الاقنصادى فى الخارج ؛ بالاضسافة 
الى الموارد المختلفة الكثيرة الموحصودة 
فى أفريقية التى سيل لها لعاب 
الاستعمار العربى . 

ولقد كان هذأ ألو ضع من العوامل 
التى أدت الى زبادة امثمام الولانات 
التحدة 5 بالارتاطا بافر بقية 4 ود فعت 
الى قيام نائب. رئيس الجمهورية فى 
هذه البلاد بزيارة دول كثيرة ق هذه 
أواخر فبرأس وى مار س سد 
/أم١أا ٠.‏ ولك ذ كسار يالب رليسنى 
الجمهورية الامريكىر يتشارد تيكسون 
عند مغادرته أمركا أهمية المصالح 


ولكسمبرج الثتى 


سا ؟ ا 


الامركية الحيوية فى هذه القارة التى 
تتزأدد أهمستهأ سرعك 3 وعلعمتأحدى 
الصحف الأمر بكية أاهامة عاى هم ذه 
الزيازة (١‏ بأن افر شية تحوى كميات 
فشسخمة من المعادث » وهى كذلك نحوى 
ملايين كثيرة من . العمال بأحرر خيص »6 
وتنهثم 0 المتتحدة الى حاب 
تو سعهب | الإقتصادى ق هاده القارة 
باقر نقية من ..التاحيةه الاستر اتيجية ٠.)‏ 
أما ربط منشسر واع الصحراع الكشرى 
بالولا يات المنتحدة ودفقة دول أوروبا 
ألعر بيه فهو أغراء دمشاركة هذ هالدول 
2 الإستثمار ف هذه المنطقة » وبهذا 
نتعحفق لهدهالدول - وعلىرأسها المانسا 
الغر سسةةُ فى أورويا ٠‏ ضع 5زايد 
الاستثمارات الامر كية فؤاألمانيا الغربية 
ا ثزايدا مضطردا , والولايات المتحدة 
الامر نكية ب فرصة طبية , حييث ‏ دفشعم 
لها مجال أ كدر للاستثمار : ثم مجال 


أكر من احية التصريف بانساعهدذه 


السوق التى سوف تشمل الدول 
الأوروسة السنتك والمناطق الافربقية 


مصاحة الدول الصناعية التى - 
بمركز أكثر امتيازا كااولانات المتحده 
وألمانيا الغربية . 
وبلا حك أن الردط. ده المنساطق 
الاقر نقر.ه التابعة وبين الدول الأوروبية 
السث فيه تحقيق لملصسلحة أخرى 
وموايه » أذ تحدث هذا أليان عن 
الاعتماد المننادل بين المنطقتين وعن 
دعم هذا الاعتماد المتبادل » فيلاحظ 
أن من مالحا الاسشعمار الأورودى 
استمرار زيادة الاعتماد على اللا 
الاقر بعيةه ىّ الحصول على المواد أ اخام» 
هنأ بجلاء حين تجد أنزالدول 
الأوروسة المشتركة ق هذه الوق 
المشتر كه معتمدة أعتمادأ كيرا على 
الواردات فُْ خصو لها على المواد الخام 
الحدول الأنى الذدى سين قيمةالواردات 
ف هده المواد عام 1 0 هذا 
بالنسسة لحموعة الدول الآنية وهى ٠‏ . 
بر بطانيا وأبطاليا وفرلسا وداحيكا 


و نشضد 


المختلفة . ولا شك أن هذا بحقق والانيا الغربية وهولئنده 
0 الادة المناطق الاخرى | الدول 
ّ الدولار فقبماوراءالسحار الانستراكية 
| ماءون ددلار مليون دولار 

النترول ومشتماتنه 0 د .أ 2 
المعادن , لان .رةه م 

الفطن ا 600٠‏ 5 
الصوف 2< ؟ ١.‏ 35 
الزبوت النساتية والدهنية ٠, ١118 ١|‏ / / 
المطاط 2 ع ١‏ 
الخشسه والسيلولوز 1 5 ١‏ 5 
ألبن كما ٠‏ 1 -< 
الطاف 51 ا 1 
٠‏ المجموع لي للش 


وبلا حك من هذا الحدول أن أورويا 
تعتمل نصفة أساسسية على الخارج قُّ 
الحصول 8 ى المواد الخام والوأذ 
الغداسك ) مما تكلفها كثير أ من العملات 
الأحنية » ولا شلك أن ربط المناطق 
الافربقية بالسوق الأورودية المشكر 1[ 
سوف بؤٌّدى الى فتعم السو قالافرقّية 
بالنسسة لأورونا مضلا عن التحفف 
من حاحة أوروبا الغربية لمناطق العالم 
الأخرى فيما عدأ القارة الافر شيبة 
لعخصو اهأ على مواد الحسام وألواد 
الغذانية . 
ونظرة الى نفصيلات المشروعتمكننا 
مر أن ثلقى ضوءا أكثر على ألو ضع 6 
فنتلاحظ مثلا أن هذا المشروع فكر فيه 
من مدة ؛ أذ وحدت فرنسا أنها فعدت 
حرزهأ كير أ مر مستعمر أتهأ 6 اسن يأ 
دعاب الحرب العالمية الثانية ( مثل سورنا 
ولبئان والهند الصينية) فضلا عنأنها 
منذحت الاستقلال بدرجة ما الى بعذن 
المناطق الأخرى (مثل تونسومراكشس) 
كما تنوالت اللحوث المختلفة للتنفيب 
عن المعادن »م وددأت هصسلة الحو 
بنشاط عام 05 »© فتكونت منشنك 
عام ؟ح | أريع شرككات تشر ف عليها 
الحكومة التتقيب عن اللمتترول © 
وتشضترك فى نشاطها لحنة بحوث 
الزيت والكتب الصستاعى ألا قر لعى 
ووئار5 المسمتعمرأت القر نسسية ,1 
وقد اكتشقفث ق منطفةه الصحراء 


هذه كميات كبيرة من البترول يقدر 
بعر الباحثين انها تكفى داحة فر نسما 
كبير5 مناه تمتار حو دانها وارتفساع 

لسسسة المغدن فبهاأ 4 حلى أنه 00 
ضعات الكمية الموجو ده 6 خام اد بد 
ق المنطفة :١‏ نى نفع على الحصدود بين 
فرنلسأ وأمائي” 4 وى م طلقة اللور دن») 
كما أن الحديد الموحود قى المنطقة شرب 
من طح ألآر ص مما سسهل عملياث 


بها من المنجنيز والنحاس والقصدير 
كميات من الممادن التى 'نستعمل فى ٠‏ 
ألطا قةالدذر بة السمادو رد كمياتث كدير فمرم 
مصادر الطافة حجني الفيحم 6 فتك 
أنها 8 عام 6 تزلد حاحتها مدد كه 
عمأ مجه بمقدآأر ١‏ ملبون طن 1 
وهذه اأواردات تكو ن ما قرمة» 2 
02 ن معحصوع الوارداث 0 ولاحط أن 
لصدما الدولار مر العملة الأجنية 
اللازمة الحصول على الشحسم لصبيسا 
كسير ا . 
أما السترول فتحد أن فرنسسا فى 
مام ه6١١‏ تنتج مليون طن ولكنها 
لسستورد من الخارج فْْ عام 6 من 
البترول الخام وحده مأقشيمته ه14 
ملبون دولار » كما نحد أن فر لسب_أ 
فيما عذأ أاتحديد كميات لاتكاد 
تذكر مر المعادئن الأخرى 6 وحلى ىُّ 
حالة الحدكد فقائنا نحدك أن اللحديد 
الموحود فق افرشّيا أكثر حودة . 
ولكغى أن تددر أن الحزائر وحدهاأا 
تعدر م بها من لحك داب خام 1-7 00 
ملسون طن 6 سحبي أنها تعكنس أصدي) 
المناطق الخمس الأولى فى العالم . 
ولا تنقتصر أهمية هذه المنطفة على 
مواردهاً الاقتصادية »© فانلها كذلك 


' ذات أهمية استراتيجية كسرى لعر تسسا 


حيس أن هذه النطعة : ثمر خلا لما 
خطوط المواصلات التى اث بط فر رقية 
الشمالية بافرشية الوسطى » كما أنه 
بمكن اإلنساء قواعد عسكر به نس شخدم 
ف أى صراع 51 قوم فى منطقة البتحر 
المتو سط وما : راءها الى الشمال ؛ 
اضف الى هذا أنه يمكن أقامةصناعات 

مسكر بة فى هذه المنطقة بعيسدة من 
خطر وسائل الحرب المعادية أذا ما 
قامت أالحرب بين الكت التبرقية 
والكثلة الغرسة ؛ كما أن هذه المناطق 
دمكن أن تنخل منطقةه لتفحير الأسلحة 
النووية دو ساطة فرلسا ٠‏ 


أذ ##اا 


ودمكن أن دضاف الى هذا الأهمية 
الاستر اتبحية لهذه المناطق بالنسة 
للعرب على العموم 4 فللا حظط الى 
أقر بقية الغر ببهة عهمة من جرت أن 
الانسعاج الآ فر بعى الغربى : مع فيها 4 
وهذأ الانبعاح عكر أقرب مط الى 
العاام اللحد يد عن طِ رق الحخيط. 
الإطلتطى © ممأ بجعل ليكه المتطعصةه 
أهسة أستر اتبحية كبرى 2 أىصراع 


محتمل سن الكتلة الشرقية والكتلة 
الغردية : 
وهناك لأححيةك أخرى شىين" أن الخطر 


عاى اذو سع الإستعمارى ق صله 
اللمنطفك مر تأحية الحركات القو ميك 
الى بكون كبيرا وذلك للأسباب الآترية : 
الداخلة فى هذا المشروع تلع ثمانلية 
أضعاف فر سسا (ار؟ مليون كممربم) 
فان عدد سكالهأ بعل عن مليو تي لسدمة4 
) حوالى ب بتورءهءلارا ) ٠‏ 

ثانا ل أن سكيان هذه المنطفة لم 
سلغوأ لعاف درحة كاقييهك مر أأوعى 
السياسى تجعلهم خطرأ بهدد المصالح 
الاستعمار نه :1 

ثاثا اله فى ألوقت الذى خرم 
هذا المشروع فيه ألى الحية كانت 
هناك مشروعات اخرى لربط المناطق 
الساحلية الشمالية ىق افر نقية بعمحلةه 
الغرب. سدوأع أكان ذلك لمحاولة أقامةه 
حلف البحر المتو سيط أم بالشاء اتحاد 
لدول أشر ديك الش مهاليك أه بعيام 
اتفاقات ثنائنة ين بعض هذه الدول 
وبعضها الا شر ,2 م ر دل هذه الدول 
بسحاليقت لعدأذ دط ردق أو نآخر . هلبه 
الملحاولة تتجعل هدذأ ا تعمل وهق 
آمن قُْ ظَل من جما 4 النطاق الشمالى 
الذى بحاول الغرب أن برشط به 
ارشضاطاً وثيقًا . 

رابعا أن أخد الدول الغرس ة 


الاسجعمار نه وعلى رأسلها الو لاياتث 
المتعحدة لتصدسب من التو سع الاقتصادى 
فق هذه المنطقة تجعل هله الدول 
لتركاتفى حميعا لكست أى عون ماد 
رلا سةتعمار 5 السسيطرة 0 عار مأ اشحفيق 
ولعد أشار رئيسن الوزراء الفرنسى 
كما ذكرنا من قبل الى أن هذا امشروع 
تعرر سساسة أوروسة مو حدة ق هذه 
الناطق ؛ ولا شك أن هذه السسياسةه 
ألمى حده النى تحعق مصاعحة الأستعمار 
الغرنى ممجتمعة سو ف تسئدها عند 
م سماسة عسكرلة مواحلة . 

ن المصاعب النى توأحه هدكأ 
للشروع الافتفقار ألى الإاستكمار أو 
روؤوس الأموال اللازمة للسرأ 
امو ضوع وأ تقار المنطفةه الى وسائل 
سككا حديدية دعل المواد المختلفةمن 
وألى قلب الصحراء ومن والى أوانىء 
الساحلية التى تربطها بالعالم الخارجى؛ 
وكذ لاك مابازم م استعدادات وتوصيع 
الموانىء المختلفة » وتظهر أهمية هذه 
الناحية حين بلاحظ أن المنطقة قليلة 
اأسك ن بالرغم م ن كدر ححبحمها 6 مما 
تحعلها ف حاحة !| ى العالء الخارحى 
كسدوق انتحاتها 5 وكذلك ماك 
مصساعب أدأر به مختلفة . 


أما مر نباحة الاإستثمارات فالنا 
حك أن فرنسا ا هذأحاو أت 


أن نشسجع رأس المال الأتلحنبى وقامت 
بعد5 عدوت ومباحثات 0 مع كثير مرع ' 
الدول والشركات الغربية فى ألمالا 


وابطاليا وهولندأ وبلجيكا ولكسسمير م 
وكذالك الو لارات المنحدة وكندا » كما 
فكرت ف الحصول على معاو نه النذات 
الدولى لهذا المشروع ٠‏ 

وبلا حظط أن اتحادات الصلب 2 
بر نطائيا وشر ل 45 ف كلأ دعبت للا خل 
لتلصسب فى اسستغلال سوك ويل هله 


النطفة كما نكو لمك عنده ة شركاتالسثرول 


ا 


5 0-3 


ومن أمثال هذه الشر كات شر كه 
الحزائر الأهلية للمتر ول سس كة الزنت 
الفر نسسبة بالدم زأسر والشر كك الحزاتر نه 
الز بت كما تكونت هيثّة عالمبسة من 
زمر قر دسب لإسمستغلدل موأرد الثروة 
الطضيعية الخدتلفة بى هذه المنطقفة . 
وكثير من هلد ه الشركات نشترك قبهأ 
رؤوس الأموال الأجنبية بنصيب كبير 
ذلك لآن الشركاث الفرنسية قدوحدت 
ألك بيء ن الغرورى أ ن تلحساً الى 
الاسنشمارات الشرية صر أجل أقامة 
المنشاث والطرق اللازمة وكذلك 
لضمان الحمابة المشستركة من الدول 
الغربية مجتمعة » بل اننا زلا حل كذ للك 
أن 1 رنسا أضا حاولت أن تعسري 
رعدق سس الأموال ألمر أكتسية بالاشتر ادق 
هذا المشروع حتى ثربط بعش العناصر 
الو طنية نه . 

غْمر أننا لاحل أن فرنسا وأو أنها 
فى حجاحة ألأى هذه المشاركه4 من الناحية 
المالية وى مشار ك4 تسسلئدكهاً من 
الناحية العسكرية » الا أن فرنسا 3 
الوقت نفسه نحاول المحافظة على 
نصيدها أو دورها الممتاز فى المنطقة . 
ونلا حظ أن العانون ألا د بالمشر وع 
تو كد تأبيد الصفةه الوطنئية الشركات 
الشستركة التى تفوم بالمشروعات 
الختلفة » كما نجد أن بيمر جولىالوزير 
السابق لشنون المغرب بذ كر فى نعا دمه 
للمثاروع « أن الص حراء قر نسسسسية 
وستظل كذلك ؛ تبه يدنا فى ذالك دون 
تأي أو مسن كل النتصورص الآدارية 
والفانوني4ك 4 ولسس. قّ أمكان أحد أن 
شكر حدق فرلسسا ف احتفاظها دأر ضص 
اكت فتها وسهرانت على أدارئنها ونذلت 
فيها ما بذات لتحقيق حياأة انتاحية 
أفضل » * 

وهناك كذاكت مصساعما قومسم 
وادارية » ذلك لأن هذا المشروع يقتطع 


أجزاء كثرة ومهمة من الحدزاثر ومن 
مراكش وكذلك م ن افريقية الغربية 
ألفر نسدية ومن افر قي الاستوائينة 
الفر نسسية 4 ومن الملااحظاد أن ال الحاحة 
الى رأس المال الاجنبى تقتضى قيام 
نوع من الاستع رار 6 المنطفة وأنو قير 
الإطمثنأن لدى أصحاب رؤوس الأموال 
الأنحالب » وهذأ لاسانى ألا أذأ أمكن 
محاو لة ألذو فيق لعن المصالح العومسة 
المختلفه وس مائثريده فرنسا والدول 
الغردريه وأن كان المرء أن متساءل عن 
امكان استسلام الحركات القومية فى 
المنطقة لاقتطاع هذه الأجزاء منها 
وكذلك لمحاولة الغربر بط ا قتصادبيات 
صذه المنطفة بأوروبا الغر بيةعلىأساس 
0 الشعية لا حمق لمشع أه لل هذه 
المناطق عوأردهم ورفع مسسسةوى 
معب ةس تهم ٠‏ المهسدا لر بعل المنطف4 
جميعها بالغرب بطريق أو بآخر 
بس هذا فقط » بل أنهم بحاولون 
أحكام الجاحز حول المثاطق الاقر بفي4ة 
المستقسمةه ق الص ددر أع 5 فسمأ 25 أء 
الصحراء » فيعملون على ربط هذه 
المنطقة بالاحلاف الغرئبية الأخرى 
مشكل أو آخر حدى تتصل حامفات 
الحلا ف أنصالا مسثمرأ ححزامناطق 
الافريقية وحتى تتمكن الدول الغربية 
نْ احكام سيطرتنها عاى هده المناطق . 
غير أننا نلاحظ أن هناك تناقضا 
أساسسنا دين ألدول الإسس ١‏ عمازر بة 
ومصالحها المتبانة 8 المنطقة والو1 , ناث 
المتحدة مثالد آر بك أن لذو سيج نرؤٌّوس 
أموالها 4 و لفك بلع صيق المنطر فين 0 
فرنسسا بهذأ التو سع 5-5 كسير أ جعل 
حاك س.وسثيل أاوزس الفرنسى بعان 
قَّ أد رال الماضى أن فرنسا مملدة 
متصشية مرأكزها ف أفر بعية الشماليم 
نصفةه كاملك + 3 يستطر . فقو ل : 


يمكن أن نشسسير الى تصرفات تونس الاخيرة بالنسسسة للجمهورية العربية امشحدة 


5 0 


«(أن هذههىسياسة احتكارات الزنت 
الأمر كية التى تريد أن نطر دنا من 
الصحراء » ٠ )١(‏ 

كما أثنا تلاحظ أن فرنسا فىااو قت 
الذى تفتح فيه الباب قليلا تحاول أن 
تتمسك سيط رتها على المنطقة وتيحكمها 
فدهأ ولا لسلستم لعسر ها يي ن الدول 
بالمشسار كه الا بالعهدر الذى تعحز عن 
العيام به © و بعلن أحدالكتاب الفر نسيين 
أن معاونة الدول الاخرى لاتعشر 
مسمولةا ألا عندما تتفق ومصالم فر دسا 1 
وبدعو الى أن تملع مقدما آلة محاولة 
قد نؤثر تأثيرا ضارا على مصائم فرنسما 
السسعاسيية وال قتصادية 1 وترى أن 
مر وأحب ذرلسا حدىن تصعهمن عدم 
حل وت صلا أن تسفهى لنعسس هأ مر كز 
الفاذة ىق مشر وام ألصيحر أء ٠‏ 

وكذلك تلاحظ أن هناك ننا فضا 
أساسيا بين الحركات القومية المختلفة 
والمصالعم الخاصةه السلاد المحاورة من 
تاحية وسن خطط فرنسا فى صذا 
الشروع من ناحية أخرى » ويكفى أن 

لنشس الى م توأجهه فرلسسأ من مشكلات 

2 الح زاثر تقض مض جعها وتفلفه ا 
حتى فى عقر دارها » كما نذكر علاى 


سبيل المثال ما ذكرنه جريدة العلم 
وهى جريدة حرب الاستقلال امراكثى 
فق شار سئة لأه؟ ١‏ © فقد فالت هذه 
الجر بدة : « لقد بدأت معركةالص حراء 
ودحب أن إكسسها . أن حسزب 
الاستقلال لدعو الشعب الى التعيبسية 
للد فاع عر الصبحراء 4 أن ا مسسستقلنا 


4 اجر ادارنة مختلفة وأن 


لكمر: ن فى هده الصحراء وثما متنا نى: 
ثقافة الصححرأء وحضارتننا هى.حضارة 
الصعحراء 5 ذَلذْمٌ من ابأ لصتخر أعو لنكآ شع 
عنها وانتحد من أجلهيا » . بل ان 
اليك علال الفاأسى ان ىق ابر بلعام 
/أن 5 ١‏ أنه )) لا نمكن أن نعشر أى بلك 
من البلاد العر سة متحررا تحررا كاملا 
حتى التعجحرر الصددراء العر بيه ) , كمأ 
أن صهة التحر بر الوطنى الجزاتر به قد 
كولنكث ملك صيفب عام 5م | ( حبهه 
الصحراء ا وهى تحص بممعساومة 
ألهر نسيين وغيرهم من المسثتعمربنن 
الصحراء الحزاتر به (؟) , 

هذه المتناقضات وان كانت فرنسما 


تحاول تحقيف حدتها بالدو فيقنينهاء 


التو فيق فسكه 4 مما مجعلها عاملا هام) 
١‏ من هوأمل أل لقلعلة وعدم الاستفرار 
معطلا ايمذنا 5 ألا بن تعمارى 
ومعر قلا اوضعه فى حيز التنفيد 
ومن المصاعب التى تواجه هذا 
المشروع الصعوبات الادارية بسبب 


مناطق تأبعة للنفوذ الغفرنسى © 
و عترم بعضهم تعسسيم المنطفه» إلى ' 
ن كان 
الو ضع [ نتهىئ ألى أنشاع منظمةأ فاليم 


الصحرأء ا ىأنمتولى ر مايه الكو مة 
فبها مئتدوب م لا بختلفب كك أ عن 
المعيم العام ىُّ أسجزاء سمال أفر نقية 


)0ع( آخر ماحاوت به الاساء أن شركة فلس الامريكية لاسترول ملحت امتيال النقيب عن 
0 قف منطقتين جسسديدتين مسسساحتهما . ..٠41اد؟‏ فدآن في صتراء الحزائر , 


اللي ) 1 اكب شه (( أن مور ينانا والنساطق الصحراوية فى رن ١‏ خالصة وأن 
أجراء اسنفناء عل ىالدسةور الفرنسى فى هذه الناطق يعشير اعتماء عاى «لادنا » اإسساء 
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تعاونه عدة لحا نأهمها أن اللحنةالفنية 
التىتقوم على رسم خطط الاستغلال 
وندفيدها تمتلكل: فيها الادارات 
الفرنسية المختلفة والشركات عامة 
الاستغلال البارزة فى المشروع تجعل 
فراسسأ مهتمةك بمبحاو لم 0 لنسسنأن 
القومية4 الخطر على هذأ المشروع 
الاستغلالى » ولهذا ينص القانون على 
أن تكون الادارة فى هذه المنطفةسلطات 
عسكرنية هله السلطات العسكربة 
شمن علي العانون لد فاع عن المنطمة 
يكون ذلك فى نطاق السياسة 
الاستراتيجية العامة للغربف!فربقية) 
ودعاون الحاكم العام بق هاده الشكون 
العسكرية ضابط فرسى برتبة 
حدرال . آ 
اللجنة هذه النقطة أن الأحداث فى 
لسسير الى ضرورة النفطة الشندددة , 
. وقد أدت أحداث معيئة إلى أن تظهر 
بو ضوح أن هناك منساطق خطر 5 قَّ 
الأقليم المذكور وأن عليئا أن ندخ_ةد 
الآهبة العسكرية الحالدة لمواحهيسة 
الموقف وخاصة اذا أخذنا فى الاعتمار 
طول الحدود لين هصذأ الاقليم لوه 
الأجزاء الخارجية » هذه الأجزاء التى 
تتطلع الى اقتطاع أجزاء من هذا 
ألا قايم نرأها من حمها الخاص و0 


ولهذا تحاول فرنسسا ويحاول 


الغرب معها أن يريط الدول المحيطة: 
بالنطقفة مع دول الغرب بطريقة أو 


بأخرى فى أحلاف عسكربة تعوق هذه 
المحاولات ؛ وفى الو قت لقسدسية لهي 
حا د | من هله الدول وخاصة 
الشمالسة سن الأقاليم المذكورة ونين 
المناطق الآخر ى التى قد يأنى منها 
الخطر فى حالة قيام صراع بي نالشرق 
والعغرب ٠‏ ولحتلف صصسور هطصله 
المحاو يات ؛ فمن هذهالمحاولائما أشار 
اليه رتتسارد نيكسون فى رحلئته 
الأخيرة الى أفربهية اذ أشار بطردقة 
ماالى امكان قيام اتحاد فدرالىمن دول 
أفريعية الشمالية على رأسه الساطان 
محمد الخامس سلطان مراتش . 

ومن المحاولات الأخرىعملانفاقات 
ثثانية تريط هذه المنطقة بطريق غير 
مبأشر بوساطة الغرب ومن أمثلة ذلك 
المحاولة التى أحالت موفنا بين تونس 
ومراكش والمحاولات التى تحققتيين 
تونسس وليبيا . 

ولذاأ قام الحسيب بورقيبة زعيم 
تونسى بدافع عن الارتناط بالغرب 
وبدعو أايه وير فض فكرة الحياد 
الابجابى بين الكتلتين الثلر قيةوالغر بية: 


وقك أعان هذأ مرأرأ 4 ومن الأمثلةعاى 


مسحاولاته محاولة معارضة قرارات 
مؤتمر الرؤساء الأربعة بالقاهرة 
( فبرأاسر سلة لام9١‏ )»6 وكذتك 
محاولاته الدعوة الى مؤتمر افر شى ؛ 
وكذلك ها أنت به الانباء فى مابو سسنة 
/اه ذا عن طريق وكالة الأنباء الابطالية 
من أنه ددعو الى مؤتمر بجمع أسيانيا 
وليبيا وتوثسن ومراكش وايطاليا 
ألحاولة التوفيق بين فرنسسا والجزائر. 


ل 


فلم الدكذور حلال بحيى 


يعتبر موضصوع ثلمية الثروة 
الموضوعات الذدى نشغعغل الرأى العام 
فىالوق تّالحاضر نظرا لارشاطهار تماطا 
وثبقا بمستوى معيشة الى_لايين من 
السكان فى القارة الافر دقية وفىالبلاد 
الاسدشعمار دك على حل سدو أع ( قشعح ا باك 
حكام المس.م_-ثعمرات ورجال الاعمال 
الاوروسس والامر يكين يهتمون نهدا 
15 ضوع » مثلهم فى ذلكمثل ال عماء 
الافريقيين أنفسهم , كما اننا نحد إن 
الممعجا لس الادار به فى المسئتعمرات 
توصى ببعض التوصيات ,وان مؤثمر 
'نضامن الشيعوب الافر دقمة الاستوائيه 
يتناول الموضوع بالبحث ,و يتخدفيه 
القرارات ٠‏ وعلى أيه حال فان هذا 
الموضو ع بتأخص فى استغلال الموارد 
فى رفع مسد مو ىق معد 4 التسعوب 3 
وقبى الحصول على مساعدات أجلبية 
فُْ المساددين الماليةوالاقتصاد يه والفنية: 

وبالرغم م نأصرار الجمييع على ننا 
حل | ال موضوع العو يص بالدحث فأن 
طر بقة معالجة كلمن الساحثن لهتختلف 
ختلف اختلافا سنا عنهدف الاآخره» 
وأن يكون 'نطسيق در نأمسم وأسحشل كافيا 
للوصول الى تنميية الاقتصاد الافر بقى 
دل يمكننا استخدام برامجم مختلفة , 
و سبد شك أن كلا مها سيعطى نادأ نسم 


ان يكوت للاه قر بقيس “دق الاحتيار 3 
جعلاه الء ر امم دؤزل أن تفقرض عليهم 
الدول الاجنبية أى مثس و ع بعينه لحن 
ذلك لادمئعنا من تناول مقدمات صذا 


الأو ضهو صورع بالبحث » فذلقى نظرة على 
اله القائمة بالفعل : فى افر بقية ' لم 
تدس م أضم النظر بات و ومعوقبي 
الزن عماء الافر بقدين 0 نلك النظر ديات 
ومى ) أحشضاحات شب.. عو لهم فى فى الوقت 
ةك ه٠‏ 


أن من حقنا ان نفساءل قسل كل 
شىء عن السبيب العارض الدى دقع 
دالدول؛ الاستعمارية الىاظهاراهتمامها 
المفأحاء شنميةه الثروة الاقتصاد به فى 
افريقية 2 بعد أن تعامت عن ذا 
ال موضو عمند استيلا ثهاعي مستعمر انها 
الان ٠‏ 

لَقَك أحجم رحالالاعمال الاوروسس 
تشبكل. عام تتالى سسؤسية ١656‏ عن 
استغلال رؤوس أموا لهم فى افر بقية 
فلم بقوموا الا باستغلالمناجوالنحاس 
فى كلمنرودسسا الشمالية والكنغو 
وهى المناجم ذات الربسالطائل واو كد 
آأما فيما عد! ذلك فقد ظل النشاط 
الاقتصادى فى افرشية السوداءمحتكرا 
فى أبدى بعضص الشركات الكبسرى 5 
واقتصر هذا الاحتكار ع سل نوع هن 
المقا بضة التحار يه ١‏ كانت أهي. فاده 
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الشركات هى الشركة الفر تلنسسنية 
الافريقية الغربية والشركة التجارية 
لغرب افريقييبة وشركة اليو نيليفر 
دنا 7121169]» وقد عملت الاولى فى 
افر يقة الغربية الفرنسية والثانيهة 
فى افر بقية الاسستوائية الفرنسية 
والثالئة فى كل من المسشعمرات 
الفر نسية والانجليز يه ذى افر يقيس-4 
السوداء 2 وأنشأت هذه الشركات لها 
شيكةه من الفروع «وااشون 1 فى ذلك 
المناطق , واسستخدمتها فبى شراء أضىم 
موأت التصدير من المنتسم الأفر دقى 
, الفول السودانى والقيهوة والكا كاو) 
رذى دبع المنسوحاتوالادوات| د يدبة 
اى أدو ا الاستهلاك المحلى للافر بقن ٠‏ 
وأدت هذه العمليات التجارية 
البسيطة الىالا خلال بالنظامالاقتصادى 
السائد 8 نلكالمناطق قمل الاسشتعمارء: 
ورهما كانت الشر كات محدرة على ذلك 
نظر التكو ينها الفعلى . ولقصر نظر الغائمين 
بها عن كل مالايتطابق مع الريسح 
للارروبين ؛. عمل الاستعمار على زيادة 
انتاج المواد الاستوائية اللازمةللبلاد 
الاوروبية » وعمل على خلق حاجات 
مالية بين الشعوب الافريقية ف ىالوقت 
نفسه © وأقر السسخرة ( التى لم تلغ 
من | مستعمرات الفرنسية الا فى عام 
71 )وسمجللادارة بفرض المحاصيل 
على المزارعين الافريقييل ( مثل زراعة 
القطن فى افريقية الاسسبستوائية 
الفرنسية ) »وأدخل منتجاتأوروبية 
للاستهلاك المحل , دما فى ذلك النسدذ 
والكحول اللذين تم ساونت الدول 
الاوروبية فى ادعائها منع ادخالهما 
ذى افر بقبسة فى فاترة لقسسمها لنلك 
القارة فيما بينها , نم فرضص الضرائب 
على الرؤوس والمواشي والاسس__لحة 
٠ 0‏ وكان مبدأ الاستعمارفى 
كل د ذلكهو الشراء من الافر دقى دأ دمشس 


الاثمان والييم له بأعلاها » حتى يو كد 
لأنصاره أفصى مأ بمكنهم م 0 
صل | الوضمع قائماأ بشكل عا 
الوقت الطخاضر , فنحسر د أن الوارء 
البسيط الذى يخدم فى حول القطش. 
الدى تصيدر لفغر نسما كمادة حام بشع 
مبلغا بأهظا نسسبيا فى شمر اع 0 
عورانه حفله . 

ولخن هدا الاستغلال الاقتصادى قد 
كتب لهدالموت »© وماأستمراره الإامسالة 
وفت أث أن الاسس القاثم علريبسا 
لم تعد صالحة للاستمرار فترة طوللة 
وخصوصا أن نسية الانتام | أ لى كانت 
تهيمن على أقتصاد المستعمرات قال 
أصسبعحصت تنعارضص دمع لنمية القسوى 
المنتيحة فى العالم» فنجد انقلةالوسائل 
المالمة الناتحة عن انخفاض مسستوق 
المعيسةه تحدد من ذو سبع الاسسب_واق 
الداخلية ٠‏ كما أن الانتاج الضعيف 
وغار المنزايد لزراعة الاهالى لاسشر 
بز بادة أو سرعة ذلك الانتاح دلا ندزابيد 
أرباح الاستتعماريين شكل واضح ٠‏ 
ؤزعن تأحب سي أخرى' نيحد أن النمو 
الاقتصادى فى البلات الصمئاعية يز بد 
هن الطلب على المنتحات الاسئواثية 
وبظهر حاجته المتزايدةللمواد الاولية. 
ولسس فقط الؤزراعية منها ءبل كذلك 
المعدنية مثشم_سل التحاس والالمونيوهم 
والحديد والمنجنيز التى تستطيسع 
أفريقية تزويده بها . 

عمل الاخلال بالنظام الاقتصادى 


التقليدى أو القديم فى افريقية على 
هدم النظم الاجتماعية القديمة وساعد 


على هحرة أهل الريف الى المدن فى 
شكل جيوش من العمال العاطلين ٠‏ 

وقد ساعد الغاء الرق وتحسسسس 
الحالة الصحية وانثهناء الحروب فىثلك 
المناطق على تزايد الس كان فى 
المستعمرات بنسية؟فى الماثة سيئوياء 


ب ١#‏ سد 


أى بماتنضاعف عااك السكان كل خمسين 
عاما ٠‏ 


وأخيرا قان حركة لحرير شعوب 
القارة تزداد فى كل يوم بشكل بجبر 
الدول الاستعمارية على التفكر فى 
الامر ومعحاولة4 امحاد حلول قبل أن 

نسع الارق على اراقع و نشد لع نيران 

وراك من اعحة ستضطر أمامها الدول 
الاستعمارية الى الاستسلام أن 03 
الزمن ٠‏ 

ونستطيع أن نضيف الى ماسسيق 
أهمية الضغط الدولى الذى تقوم به 
كل من انجلترا وبلجيكا والمرتغال 
ضد فرنسما عاملين فى ذلك مع الدول 
الاممردالية غني الاستعمارية مثل 
الولانات المتحدة الامريكية وأماليا 
الغر بية , | نهم يفضيحخحون عساوى 
النظام الاستعمارى القديم»ولايتحملون 
نظام حمابة التحارة فى المستعمرات 
الفرنسية على نجارتهم وعلى استغلال 
رؤوس أموالهم ٠‏ 

و اعحسب ألا ننسى ان نجام التجارب 
الاقتصادية فى الروسمريا وفى الدول 
الاشترا كية بالاضاف4 اللى تأسد صذه 
الدول الاشترا كيه للبلاد التى تحررت 
من الاستعمار تعمل على حذب أنظار 
الزعماء الافر يقين ٠وكان‏ كل ماسيق 
أسبابا لنشوء نظريثين لتنمية الثروة 
الاقتصادية فى افريضة : احداهما 
خاصة بالاميردالين والثانية خاصة 
بألافر بقبين * 

ان الدول الاستعمارية هى أول عن 
بعلن اليوء أنزمن الاستعمارالا قتصادى 
قد ولى . بل انه قد انتمى بالفع ل 
ذاكرين ان الدول الافريقية تستطيع 
بمساعدة الدول الصناعية وئحت 
اشرافها ان تبدأ فى تنميبة مواردها 
الاقتصادية بشكل يعود بالربح على 


الطر فين ٠‏ | ذهم نقثر حون اأنضساء مرا كز 


صناعية ضحخمة تسستطيع اسئتغلال 
الموارد الطبيعية حير المستثمرة فى 
افريقية الاسسممتوائية ٠‏ وسسبيعمل 
استثمار رؤوسن الاموال الاجنبية 
اللازمة لذلك على موازنة عجز المبزان 
التحارى , كما ان الضرائب عب سار 
المباشرة على الانتاح ستغنى الميزانيات 
المحلية يبشكل لمم لهادز دادة الصرف 
على ااسروعات الاحتماعية , أما ابيع 
الخثاماث للخارج فأ 4 تمسر دياب قيمة 
الصادرات 4 وسب شعهل الشر كات 
الاحنسة التى سسأهمث فى التمويل 
على ضمأن الاسسواق الخارسحية لتلك 
الخامات ,كما ان المرثيات التى تصرفها 
للاهالى سر تعمل على زيادة الدخل 
القومي ٠‏ 

هناك مشروعات: ضخمة لاستغلال 
الثروة المعدنية والقوى المائية فى 
افريقية السوداء أهوممافيها استخراج 

ف عرء؟ طَنْ من النحاس وملبونطن 
من الحد ند من ١اكسوت‏ » علاوة على 
5 ملاس طن من الحد بك من فور جورود 
فى موريتانيا فى كل عام ومن خمسة 
الى عششيرة ملابين طن من.الحديد من 
تندوف فى جنوب الحزائر فى كلعام, 
ما خزان سل وابتى فى غينيا فانة 
سينتج؟مليارات كيلوواتو ٠٠٠‏ ر ١٠١‏ 
طن من الالمنيوم » وهناك مشروع آخر 
لإستخراج نحو .. .ر../ الى مليون 
طن من الالمنيوم سسنويا من غينيا ءأما 
الكمروث فأانك سين اتج ٠‏ +*درةة طن 
من الالمنيوم سنويا . وسيولد خزان 
كو يلو فىالكنغو الاأورسطقوة/ا ملبارات 
كيلو وات , وبساعد على اس تخراجم 
تععر..٠اآطن‏ هر الالمنيوم علاوة عل 
الحديد والمنجيز 2 كما انه يم كن 
استخراج من . .و رلاء 1١‏ طن الىمليون 
طن من المنجئيز سنويا من جابون »؛ 
أما غانه فيمكنها استتخراجح ٠٠٠‏ ر 5١١‏ 
طن من الالمنيوم سئويا ٠‏ 
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ان هذه المشروعات لستلزم 3٠٠‏ 
علاوة عل 
دشر ول أ لصحر اء م "ما أن غانة داز مها 


6 مليون حنية 2 بيجب رصسم-ى 
٠‏ ملدون جنيه لمشروعات الكنغو 
ومن الواحب علينا أن تعترف بضلخامة 
رووس الاموالاللازمةلتلك المشروعاتث 
خصوصا اذاعر فنا انالحكومةالفر نيه 
لانستغل فى افريقية السوداء أكثر 
مر ل مليدون حنبة طن ل دا دما ذلك 
الاعانات والسلفيات وأن اسستغلال 
أصحاب رؤوسى الاموال الفر نسيين 
فى هله المناطق لانصل الى عقره ملا دين 
جئية ٠‏ إل هذا هو السب أأر تمسسى 
الذى دضع بالدول الاس_تعماردة الى 
التخلى ء 
عقد الا“مال عل الحلول الاوروبية أو 
الدوليه ( خصوصا معالولاباتالمنحدة 
الامريكية ومع كندا ) حثى يجمعوا 
رؤوس الاموال اللازم_4 ٠‏ ودضمنذدوأ 
الاسواق الضرورية لتصريف الانتاج 
الزائد عن حاجتهمى الداخلية + 
إن هذا النوع من أنواع الاستغلال 
الاقتصادى لافردقية هدلو الذى دفع 
المندوب السامى الفر نسى ذى افر دقية 
الغردية الفرنسنية الى الختصر بح يوم/١؟‏ 
سن هارس سرسلك بره ١‏ أمأم المحلس 
الاعنى الاقليمى أن حكو مته فد دعت 
ميم منشحى الالمنيوم سن الاوؤرو 32-5 
فى شكل 55 عاو نيه لامستغلال 
| مشروعاتغينية؛ وكانت أكبرالشر كات 
الامريكية نؤيدها فى ذلك كل التأبيد: 
كما (نها قد اقشرحت على جبرانها من 
الاسبانيين الاشتراك فى اسب_تتغلال 
معادن ذورححورد مع بقيهر جال التعدين 
الاوروسين * 
ان المحال لإا, ليا هسا دسم 
الدوافع المسياسم_ظ لذلك الإتداه 
الذى يرمئ الىتدويلاسءتغلال'فر بقية؛ 


ن فكرة مناطق النفوذ داف . 


واكن ما دهمنا الآن هد أن أاستفادل 
رؤوس الامسوال الهامه اللازمة أتلك 
المشروعات أن يكونث ددون قير_د ولا 
شرط ( وبمك بطييعة الال التغلب 
عل اشير من المصاعب | أفنسه 4 التى 
تعارض للك المسروعات ع2 وسستكون 
حصيلتها ربحا مهو كدا للممولين ؛ ولكن 
الشركأت المالية الكبرى تطالب بأشساء 
أخرى عر فاتها الغرفة التحار بةالدولية 
82 القانون الدولى الشخأاص « بمعاملة 


'رؤوس الاموال المصدرة » وتتلخص 


فى نعهدات بأعفاء المشرو عمنالضضرا نب 
3-61 طو دل ع( وفى ضمانات سس سدم 
التأميم #وفى امكانيات لاعادة لصكاثن 
الاريا ؛ وحسربهة أادارة المشروعات 
دون اشراففي اذ الخىسكومات المحليه ٠‏ 
وهذه هى المشكلةالتى واحهمت المجلسس 
الاورودى موصن تلمبة الثروة 
الاقتصادنة فى | فر بقة » 2:19 الى لم 
بتمكن تقر ير لحبرا من أ سحاد حللها 
فى ( سستمصسر سلئة /ا16| ) 

« أن الصعوية الاسساسسية 
نتلخص فى ايحاد ط_ريقة للتعساون 
توفق بسن رغية الدول الافريقيسة فى 
ادارة شمقونها الاقتصاديةوفى المحافظة 
على استغلال تروانها اأوطنية ف ىأبدى 
الاهالى من ثاحية » وين رغبةالمموللين 
الاحالب فى الاشراف عللى مسا لمحهسم 
سلاطات مراقية وأداره بنسسية رؤوس 
أموالهم فى المصول عل أقصىما بمكنهم 
الحصول عليه من الارباح لا نفسهم 5 

من هذا نرى ان النظرية الرسمية 
التى أعلنها الامبرياليون تعمل على 
ان 'لخضع 'ئنئمية الثروة الاقتصم_ادية 
رو وس الاموال الاحنسية م وهصذا|! 
مايفرض على الرؤساء الافريقيين خلق 
سق ملأسيسب » لننمبية ١‏ 4 الثروة 
الاقتصاد ده ' أى منع الأهالى من القيام 
بأى عمل يقال من ربح الاجنبى» حتى 
لو كان فى ذلك ادخال تحسين بيبط 


'على. حال #لوطنى ٠‏ 
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أن دغل ليمثر يا جعسل الرؤسناء 
الافريعيين يفكرون فى قيمة النصاا 
المقدمة اليهم٠لقد‏ استقلت هذوالدوله 
منذ سنة /ا85١‏ ,2 وبمكن اعشيارها 
مخمارا لقماس تنمية الثروةالاقتصادية 
عن طر دق رؤوس الاموال الاجلبي-.ه 
الخاصة ٠‏ لقد سنت من إالقوانن 
ما د جع أسستيراد رؤاوس الاموال , 
فأعطت امتيازات طويلة المدى وأعفت 
من الضرائب ؛ وضمنت الحرية الثامة 
لاستيراد وتصدير رؤوس الاموال , 
وحددت بعدم فرض ضرائبعلى أكثر 
من رابع دحل الشر كات الاجنسة فكان 
من نتبجةذلك ان زادت رؤوس الاموال 
المستغثة من 51 ملبون دولار فى عام 
48 الى 31" فى عام ٠ ١9555‏ ان 
شركة فادر ستون تنستغل أمتماز زراعة 
مليون فدان لمدة 19 عاما + وانستتخدم 
6٠ءرء"؟‏ عامل زراعى من الاهالى , 
وانناشجج واه *ر*ة طن من الكا و تشوك, 
أى مايعادل ٠/ا‏ فى المائة من مجموع 
صادرات اللاد ,» كما انها تدفع زا نه 
الدوله 5٠‏ فى ألما ئ4 من قدمةه الابرادات 
العامة , وقد حصلت شير كةجودريس 
المنافسة فى عام ١5505‏ على امتيال 
لاس ستغلال مانءزرءي..5ة فلأن لدة .,ل/ 
عاما , كمأ أن شر ك4 )0 لبيير دا هب شو ) 
وى تسر م من « رسيلك سثيل » 
تستغل منلذ سئلة 59! مناجم 


تحتوى على ه؟ مليون طن من الحدبدكء . 


نستخرج منهأ سذويا 6ر١‏ مليون 
طن + وثدير احدى الشسركات الامر بكية 
ميناء مونروفيا »ونتعهد حكومة[سييريا 
فى انفاقها معالولايات المنحدة بتسحويله 
الى قاعدة بحرية تنوضع نحت تصرف 
أمريكا فى حالة تشوب حرب »2 مثله 
فى ذلك مدل مطار اروس نس فملدز» 
الدى نك بره شركة حش حدق 41 + وؤل 
وافقت الحكومة على مشروع للتنمية 


الإقتصاد به ضّّ لمسديع سمطو أت قام دعمله 
دعض الخبراء الامريكيين 2 وتضطر 
الحكومة الى أن تدفع ٠٠١‏ فى المائة من 
ابرادعا لثنفيده ٠‏ وقد وعد سنك 
الاسم _شدراد والنتصداسر تقل بم قر ضص 
ببلغخ 56 مليون دولار من ال ه/ مليو نا 
اللازمة 50 المشرو م , 


يمكن للامريكيين فى هذه الخال 
أن يتباهوًا بأن مش وعهم بمكلل نجر به 
تعود فائدنها على الطرفين بعد ثعاون 
وتضحيات معةقولة وافقت عضسها كل 
من المشروعا الفردية والحكومه كو لكن 
الناقد لايستطيع التعامى عنأنليبيريا 
تعثمك على زراعه سمحصو ل وأحد هو 
الكاوتشوك , مما يجعلها نحت رحمة 
تقلسات الاثمان الدولبة ء وانها يلد 
متخلف لاينتج المواد الغذاشية اللازمة 
لاهله وان الطرق فيه غير كافية » وان 
الملار يا والاودئة كثرة الإنتشار عفان 
معظم أراضاةغير مزروعة ولا دعمل أحد 
على استصلاحها ,. وان١51‏ فى المانةمن 
الاهالى هم من الاميين » وانه ينقصه 
ثماما الخسراء والفنبون وحتى العمال 
منهم وغير المتخصصين ٠‏ ويمكنئا أن 
نضيف الى ذلك أن الدخل الفرد قى 
لبدير يا هو أشرك الدخحول انيخفاضا فى 
العال أجمع . 

بجعل هذا المثل السلبى الروسياء 
الافر يقيين يرفضو نالترحيب بالنظرية 
الرسمة الخاصم_ مة بتئمية الثروة 
الاقتصاديهة فى تلادهم 
وض ما شررأن أن قضصر الترايط 
الاقتصادى قد سأد بعد تهاأية عصر. 
السسطرة السياسية . وبعرففب 


» و نححك معحمد 


مرائز صناعفة شخمةه» هو مسسياعل هم 
كميرة لتنمية الثروة الاقتصادية وأن 
المساعدة الاحنبية هى أمل من الآمال 
وأكثر من ضر وريه 4 ولكنهم بعر فون 
أنضا أن المدف الأساسى لنثممةالترد 0 


الاقتصادية بحب ألا يقتصر عليتور ند 
المننتجات الاسنو انيفو الواد الاو ليقللدو ل 
الصناعيسة ( حتى لو كان ذلك نتيحة 
لتنمية الثروة الإقتصنادبةه ( «لعأى 
اشسباع الحاحيات المنزابادة للشعوب 
الاذر دقدة ٠‏ 

بيجب عليئنا آلا ننسى ان مشروعات 
إلا سستعمار دس تنخلق كثيرا من المشسكلات 
وتعرض الافريقين للمخاطر: ذلك ان 
انشاء مراكز صناعية ضخمة بالشكل 
المقترح تهمدلد يزيادة فمد التوازن 
الاقتصادى فى ثلك البلادوذلك بداخضام 
اقتصادهم لمادة أسأسسية واسحدة ,م كما 
أن هيدام المشروعات لْنْ تسسم لخدام اليا 
القليل من الابدى العاملة بعد اتمامها 
دن تكو ن له قيمة كبيرة , وان اعادةخ 
تصدبر الار داح سيحرم هذه اأبلادمن 


وضرببة الممانى ١‏ 


حااسات اسماساسس اااس اما رةه ااي تسيا “بات ااي 


- 


أما أغرب صسله الضرائب فهى ٠‏ 
(( ضريبة الوفاة )) "م بمعنى أن المبت 
لايدفن الا اذا دفعت له هذه الضر بيةء 


الموارد اللازمة لتقدمها الاجتماعى 
لن صل الافربقيون اذن الى تكوين 
ادخار محبل تنأ تقد على د ننممة النشاط 
الإقتصادى ؛و ساعد بدوره عيل تنممة 
ذك الادخار المحلى» وهو الامر اللازم 
للمحافظة على مستوى المعيشسة أمام 
ازدياد السكان ٠و‏ بالاختصار ب فق دون 
التحدث عن 0 السياسية النى 
رأس ال 5 يرأجتبى ل جد أنرعواس 
كير لل نسم مسئطا غ 2( و لحن الاستثمار 
الا كثر ر دحا لسس هو الاستثمار ال كثر 
ضرورية لحاجات الشعب خصوصا فى 
المعاصره .وهذاماء لسنهية محمك وضما 
التوسسع المتوازت 4 ومايسميه هو شمر 
القاهرة « بشخطيط وتنظيم وننسيق 
الاج “0 


م لابه خا انلام مامه اا ابام اناا انان ايان اننال اناا 
ضرا 

كثر فى أنحاء جلوبه أفر بقيسة 

. تثفل كاهل السسسكان 
الأ كر بقن 1 قهناك ضر بسك الرءؤوس 
الثى تفرض على كل شخص »و ضر بياة 
المسام وضرية الانتقال من مكان الى 
آخر , وضرسة الاسمتغلال السسدنى 5 


“يات اساسا ااا يقي ايا ا اساسا ساس ضام 


بالشسا مايا اا رايا ياباباية 


ا لأس 


ونولى سلطان بن سيف بن سلطان 
اليعربى بعد أبيه بأرض عمان , فلما 
نولى سلطان بن سيف كتب كتايا الى 
الامر شهداد والىمسباسة وذكر فيه. 
أما 5 فاذا قرأت كتابى هذا فأعزم 
وحعلك وصما لنأ ء فالمراد وصولك 
المنا عاحلا والسبلام ١‏ 

فلما وصل الكتا بت الى الامير شهداد 
واستدان من تجار ممباسة وزنجبار 
وترك المال بأرض ممباسة لااجل 
مشاهرة العساثر » واستخلف رحلا 
يقال له حميد بن سبالم الصارمى وهو 
'بن الامير الذى ذكرناه سابقا , فلما 
( مسقط ) ووجه الامام سلطان بن 
سننافب بن سلطان وأحره دكونهة قد 
استدان الدين وتركها بممباسسة 
وذلك من قلة المحصول من ممباسبة4 
وجميع أرض السواحل ٠‏ فقال فكيف 
أمر هذه البلدان لم توجد منها غرامة 
عساكر الذين هم بالسواحل وتكون 
من عمان + فشرط على أهل ممباسة 
سلمون العشور عا حطسلا أو نردوا 
عساكرنا الىعمان ونئرك ممباسة كما 
كان أمر معد شوه وبرأوهة وبر نك 
وبتى وقك تر ل ألى أهلها لآن الأمير 
سسالم الصارمى حارب النصضارى 


وخرجهم عن البلدان وتركهم, لأهلها 


ورجم الامير المذكور الى عمان ٠*‏ و لم 
بترك هناك أحد من عساكرنا فقالوا 


وزراؤه : فكيف ياسس يديا نترله 
المأ نع والمندر العالى » و كيفف نتركها 
بندرها ورحعالامير شهداد بن شهدىق 
الى ممباسة + وكان أهسل ممباسسة 
يسلمون عشورهم لاهل الامام والدين 
الذى على الامير شهداد قدوفى ميك 
أبن سالم لعا سراة شمر العشور وكدهو فأه 
وكانالامام سيف بنسلطان بن سيف 
أدن سلطان ارا جايرا » فاسفقاخمارأ 
تمزن للتنساك وكان مدعو ذكره برقأ 
ورعدا 2 وكان يستخير من الخنيثين 
حبار النسوه الحسانالوحوه و .برسل 
القوادين لتأانى اليه النسوة اللدكورة 
المشهوره الحصسسن » فلماأ علمو أ أهل 
عمان والمشسائم وعرفوه فى الكتاب 
وألكر ذلك ودعى الإمر شهدأآد سن 
شهدى وكان بممباسة , وآراد أن 
ترك ممباسة من قلة المحصول وغرامه 
العمساكر » وكان ذلك أصسلا لأتباع 
الامام سلطان بن سيف بن سلطان 
فقال محمد بزعثمان المزروعى : يأيها 
الامير لانرد العسا كر فالى أقدر أن 
أسلم جميع غرامة العساكر للسيد 
كذا وكذا واستاجحر محمد بن عثمان 
المرروعى من الامير شهداد بن شهدى 
بقدر معلوم وقصر العساش وبقى 
ما دقى من جمأعائهم ومساص نهم ولاه 
الأميى شهدادحمد بنعثمان المزرروعى ظ 
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وسافر الإمير الى عمأن ,: وكاننت 
ممناسي4 نحمتاأمزروعى دسسسيل الاحارة 
تاريخ سئنُت ١880!“‏ 

وقام محمدبن عثمان المزروعى واليا 
بأرض ممياسة مدة 6 سلة وماث 
روبى بولاية ممياسة مسعود بن ناصر 
المزروعى وأقام فبها 0 ؟ سدن4 نا لوالى 
عمك الله دن معحمك دن عثمان 8 سسنين 
ثم الوالى أحمد بن محمد بن عثمان 
515 سنك ٠“‏ الم الوالى عبد الله دن أحمد 
٠‏ سينك ٠‏ ثم الوالى سليمان بن على 
سلتيل , لم الوالى سمالم دن إحمد ١٠؟‏ 
سنة , ثم الوالى خميس بن احمد بن 
يماك سسعنشن ( 35 الوالى زاشلك دن 

فصل فنرجع الى أخسار سيف بن 
سلطان بن سيف اليعربى لمابان كون 
أموره قبيحة اجتمعوا مشابخ عمان 
وعزلوه عن الولاية » وولى بعده الامام 
احمد بن سيعيد البوسعيدى ؛ ولم 
يسمل عن أخبار زنجبار ولا ممباسة 
سوى أنه كان يصلح أمور عمان 
ومسكت , وكان ولايته فى السنة 
سنت 77٠١5‏ ء وولى بعده سلطان بن 
أحمد بن سعيد البوسعيدى بأرض 
عمان ومسكت , وأرسسل الى زنجبار 
ابن عمه وبفسال له سسبعود بن على 
البوسيعيدى » فلما وصسل سمعود دن 
على الىز نجبار » وهنالك جملة القبائل 
من العرب المتقدمين من دهور ٠‏ 
قائد الارض ؛ وهو سيف دن سسلطان 
أبن ملك اليعربى وفى الجزيرة المزارع 
ساكنون فيها ء وتوفى سسلطان بن 
أحيمك وقام لعده سبعوت دن عسل عن 
طرف ابئهة سسعيد بن سلطان لانه 
كان صغير! فلما بلغسعيد بن سلطان 
سعود بن على وقبض الملك سعيد بن 
سلطان دن أحمد دن الامام بنسار بس 
سنت 595١1؟١‏ ثوانه أصلح أمور الدولة 
بعمان. والسواحل , وارسل رسول 


الامام 


أأى مماسةه يقال له صوب الغيش 7 
وهو رجل ذو حلمشديد شبجاع وهيبة 
بعراخع و يمر م من رآه بعظم حلقة وفقامىن. 
دوضل الى ممباسية تعواسنية صغيره 
رنزل معه منالعرب بقدر عشرة رجال 
ديق شهم وتوحة ألىي كوت ممناسيةهء 
ووصلوا الى النسات واستاذن من 
النواب رخصه للدخول » ودحلوا 0 
رجوع البواب ووصلوا الىالوالى بأرض 
ممباسة وصاحوا عل العساكر 
وردهم الوالى»وتواجهوا الوالى وأمير 
سعيد بن سلطان أعنى هبوب الغيش 
العيش للوالى المذكور من أنت ومن 
هدو الارض ٠‏ وأجاب الوالىذفزعا مفزعا 
من هيبة الغسرش : هذه الارض للسيد 
سعيد بن سلطان وأنا قائم من طر فه 
فقال هبوب الغبش اكتب وصذه 
القرطاسية والمواد جاهزا ,و كتب الوالى 
سألم بن احمد المزروعى ,يكون كوت 
ممناسية يد سنعيك بن سلطان 7 
محمك الموسعبدى واعطامهدوب الغيش 
وطواه وخر جعنا لكوت و طلع عواسيته 
وانزح شراعه وقصد الى زنحبار عاحلا 
فلما شاع الخبر والقصسة اجتمعوا 
المزارع باللوامة والندامة فلما حاء 
الموسم ووص ل السيد سعيدالى زنجبار 
لم جاءة الامير وجيبسه وحار بهم اعنى 
حارب الزارع ولم ,يقدر عليهم ورجع 
الجيش اللى عمان وكان أسدم أمدره 
مسعود بن سعيد البوسعيدى وفى 
تاريخ سنت /1؟5؟١١‏ وقع الحرب بين 
أمل لأموه واهل ممباسة اعنى المزارع 
وكان تلك الايام أهل لامره مخالفين 
الشامن وأستوى اأولابة لهم من شل 
الحرب المذكور فلما راوا المزارم كون 
أهل لاموه مخالفينالنباهن سار الهم 
عبد الله بن احمد بن محمد بن عثمان 2 
المزورعى فقال اريد العرويج فقالوا 
رضيئا لك ولحن عر فلك انك ثر دك 
الملدة فسمعا وطاعة لله تعالى ثم لك 
وبنى عبد الله بن حمد جزيرة بأرض 


د 114 مه 


لاأموه ومعصعتث سسنت كاملةكه نزل 
صبحا وبر كب بغلتة ليلا ويبيت فيها 
وشق الامر على أهصل لاأموه ذلك 
وإسةتشاروا بعضيهم عسلى بعض فى 
المجمع فقال واحد منهم وهو أصغر 
عنهم سينا يقال له زاهصد بن مفوم 
المعخزومى أنا سيوف لبن أموزه دمذدهة 
ثلاثة أيام وشرع بسرار رأسين غنم 
وحر سين سمنا ومزيجوانين رزأوا فتعل 
كتانا بأ سلطان بتى وعرفه أمأ بعد 
فالواصلات السك كذا وكذا هدية لك 
فتفضل بقمول ذلك أن الهدية بقدر 
المهدى الى المهدى اليه ايضا انى ارى 
انك فى غفلة وغرور قد غرنك فانه 
ولا قضائك على. أهل لاموه والسلام 
وكثب سب عم بن متحمك النسهانى 6 وقال 
المرروعى ى جوابه أما بعد فكتابك 
البنا قد وصل وفهمناه والذى تفضلت 
دياه عليذا قماناه 8 لا زلت متتحماد قثأ 
وأحسلت وأنا لست لمعر وار موأن 
بنت مومى ولاغيرها * فسمع افعالى 
وأحكامى مثى ذو ضئأ الحنز؛ درة فأمامسحمد 


*« 


أن ن شسيمح عر الدورى وأمير معحمك ان 

حا وغر هما فيصير ون ىق الكوت 
ممناسية4 ١‏ كلا للغيران والسسلام ٠‏ من 
اخنك عبد الله بن حمك بن محملك 
المزروعى , فلما وصل كتاب المزروعى 
الى اهل لاموه بيد رسولهم يقال [4 
موسى خادم 3-6 دن مفو م وقرأه ورأى 
زاهد بن مفوم مافيه سيار ده الى كبير 
وهو محمد بن شيخ عمر البورى فلما 
رآوا ذلك أهل لأموه اجتمعو ا صيحا 
وقالوا لعبد الله بن حمد اقرا كنابك 
هذا حوايك الذى عر فمثتشسخ ' بن محمد 
النبهانى قد بان أمرك وعزمك فاخرج 
من بلدنا وانتآان شاء الله منالفرارين 
وسافر الوالى عبد الله دن حمد راحعا 
الى ممياسة متحيرا ومحئدا بما خاب 
أمره ودخل خور ممباسى ايلا ونزل 
كأنة مريضش وآمر خدامه وإصحايةه 


للجميع وشرع الوالى عند أ للد لتسحهيز 
الحرب بجيش كبير بقدر ستة الف 
رحال من حدام المزارع والساحونى 
وأهل سيوى وبئى وفنج وطنج وقيل 

حمسن آالافامن هو لاع المذكورن وصار 
الحيشس فى المواشى لم لمقهى بغلةه 
ومتافة والداوات كلها حضرت ذلك 
اليوم وى مشحو نك العساكر ونزلوا 
شسيلة واتحاربوا وتقائلوا قثالا وهزموا 
المزارع #دول الله وقوانه وكانوا أهل 
لأموه م ن العاايين نم استشاروأ بعضهم 
بعض ا وسساقر ميحمادك و حاج 
سعيك بن سلطان وخماف وأعطاهم 
ما نين نفر من العرب والنوبيان 
دشرط ان يكون مشاهرة العسا كر على 


أهمل لاهروه ودنيان الحزيرة ورضيوأ 


الصعصعى ورحصل الى لاموه تكبروا 
واتحطللوا قأوبف اللحاضر دن والله 5-1 
وذزلوا فرحانن؛ وشرعوا نيان الزدرة 
وانغفافق عل العسيا ثر مشاهر نهم فلما 
جام الآريب أعلى 1 رعمالشمالى ووصل 
المركب وفيه سسهعيد بن سسلطان 
البوسعيدى وتوجهه أهل لاموه فقال 
سيعلك دمن سلطان احضروا: دفائر كم 
حتي نعلم عدد الى تصرفتم فنعطيكم 
فالاآن اقيض عساكرك وجزيرنك 
وانواحكة سشعيك دن سلطان الى زنحمار 
فرحا مسرورا مجبورا فلما مضفى 
السئوات وشر عم سسعميك دن سلطان 
بالحرب من عمان” الى ممباسة باتفاق 
أهل ممباسة والسيد ستبعيك بن 
سلطان وكان دلمله: يقال له معلم مونى 
شاق الحلنداى وقيل الكلندانى 
ذهى قبيله هس حلندا بن مسشعوث سن 
كركرة الذى ملك عمان قبل قيس 
وقصتهة منسهورة بأرض عمان الى الا ن 
( طق الاصل ويسع ) 


أب +*+خع* 


ا 2 


لم يكن المؤلمسر الافربقى للدول 
الافريقبيه المستقلة الذى عقد فى 
«أكرأ» مو ثمر ا اقلسمما دالمعنى الضيق, 
دل كان مو ثم رأ عاما شرىق القارة كلها 
على ضوء الظروف العالمية والمحلية , 
للاسيات الثالية : 

أولا : انه عقد فى ظللى ظروف 
الانتصارات أأعظيمة ,والمكاسب التى 
نحرزها حركات التحرسض مض سك 
الاستعمار العالمى ٠‏ 

لأسا : انةعقدعقيمؤٌثمر الأقاهرة, 
اذى دعتسدر أكثر هس خطوة دع كك 
داندونس ٠‏ وأنه قفزة رائعة فى سبيل 
الحرية والسلام لشعوبآسيا وافريقية 
دل للعالم جميعة ٠‏ 

تالكا : اله .بر ىانتهد بدالاستعمارى 
فى فلب ابفارة مر نمطا باألمرا كل 
العسكرد4 الاستعماربية على حدودهاأ , 
و فى كل أرسداء العالم 


أمأ علاقة يدول الافر بقمةه بالمشكلة 
الفلس.طينية فلا دمكن لايك تمحاهما أ ٠‏ 
فا اقنيم المصرى م ن الجمهور بيه العر دسه 
المتبحنة افردقى فى الوقت الذدى هو 
فبه سدرااع مين دو له أسنيو به افر بقبةمعا ٠‏ 
ورعلاقة العلاد العر بيه حميعها ومن 
بينها البلاد العربية فى افريقية ب 
بمسشكلة فلسطين أوضم من أن تحدا بم 
الى بيان ٠‏ 

لذلك كله لم يكنعجيبا أن يتعرض 
مؤثمر الدول الافر بقسة المستقلة فى 


قلم الأسماذ عند الخااق الشبهاوى 


أكرا مشسكاه فلسطين ولمأسساة 
اللاحتن ٠‏ 

ونحن ذعلم انه فى وقت الاعداد 
المموٌ ثمر كاننث « دو لدا مار 1 نطو فن 
دول افر دقةه ميحاولةر نطها اقتصادباء 
وتصريف أزمة الاقتصاد الاسراثيالى 
المندهور 2 عن طر بق اتحاد علاقات . 
اقتصادية مع هذه الدول تستازم 
أ سحاد علاقات. ك5ك2010ظ تا دعة فى المقأم 

دعكا كان قرار « موثمر أكرا ( 
الخاص دأسراثيل ذا أعمية كسرى » اذ 
انه طلبعة أوقفباذر.«قى متكامل ازاء 
507 الدولة المدسيوسبية فى المنطقة ع 
أل ىم تعمل على الاس تافز ا ل والتوثر ان 

القك اصتححيث سمدأ 220 دأ لدو نيج 
واضححةه لسدقية ةك واقعة ' والبتتالايام 
من مؤئتس. باندونج الى مؤاتئسر القاهرة 
3 مو تمر أكرا أن قرارات الشعوب 
لادمكن تحاهلها ٠‏ 

ولا كانت قرارات أكرا هى ذى 
الواقع تطسقا قمع ابد 3 لُق رأراث مو ثمرن 
القاهرة الشخاصة بأسرا ثيل فانئأ هنا 
نحاول ان ندرس الماسكلة الاسرائيلية 
على صضلوء قن ةُ قرارات القاهرة المعيرة عن 
ثقة الشسعوب دنفسها » وعن تحاحها 


فى وضع قسرارات بأندى نهم مو ضسع 
التنفشك ٠‏ ظ 


سم 4 سد 


و شمر مدة طو دله حنى تأشعسد 
قرارات مؤتمر الهقاهرة حقها من 
الدراسية والفصص » فانها واكت كانت 


وإضححةه صر بعحة : فى عسفةه أنضما 0 


ابدراسيهة والتمسصيص ١‏ 

فمما لاشك فره أن كل القرارات 

ى تناولت متسكلات الثثيرق الاوسيط 
نمس اسراسل» بأعشيارها رأسس الرمسم 
الاستعمار 4 فى المنطافه » وداعشارها 
عالالاستفزاز والضغط الاستعماريين 
عل شضعوو ب المنطي4 ( وعبى الحكومات 
الوطنية ٠‏ 

فتأسد الشعب اليمنى فى نضماله 
صد الفطانع استى ثر تكبها القوات 
الثر دطائية: وتأسد حى شعوب اج 
العردى فى الاسمستقلال ظ و لطالية 
السسلام واكك مساأد َ( و بعحدق سباسة 
الاستعمار والانحماز و بشوى ساعد 
الشعوب العربية فى موقفها من 

ولكن امو ثمر أصدر قرارات , 
دل مواديةه الى قلب أطماعهاأ مداشرة ٠‏ 
لك أعا ن الو ثمر أن حت ليسم العقة خلسم 
عربى مغلقضمن المياه الاقليميةللدول 
العر بية و مضمعدى هرت | أن الم ثمر دك 
بصراحة بالغةموقف السعوب العردية 
من هده المسكللكه حدال موقاس اسراتملل 
وأسسادها » وهذأ القرار تقعوى ص كن 
لاسرائيل ٠‏ 

5 مع مقاطعة أسمرا ثمل فى قنأة 
السو يسن يؤدى الى خنق الاقنصاد 
الإسراتبق الدى دعتمد لاعلى التعامل 


المتخلفة اقتصاديا وصناعيا فى آسيا 
وأفر: 56 , للك نلك السلدان التى 0 
م راق أسر' ايل التحارى النتابع لها 
لبجم انعقية م أو دقناة السو يس ١‏ 
9 أصبسم المو قب الوم ميحسث 
لايمكنفرضتى قرار استعمارىلمصلحة 
زر من الغراء الاستعمارى تجاهل رغبة 
و تصسميم ١ 6٠‏ ملبون من الشر ٠‏ 
وو قل على الو ثمر التقرير المقدم 
3 وفك فلسطن عن قضسية دلاده ع 
وأعلن أن اسرا تمل قاعدح استعمار به 
تهدد تقدم الشرق الاوسط ء: وأدان 
سسيأسسئها العدوانية4 النى لهلاد السلام 
العالمى * وأكد حقلوق العرب فى 
فلسطين :0 وأعلن عطفه على اللاجئين ' 
وأدد حقو قيجم ذى العودة لوطنهم ٠‏ 
ومعدى هذا أن الدماء الطاهرة انتى 
أراقها الاحرام الاسراثيل فى غزة 
وكفر قأسيم 1 وجلحونية , والطيرة, 
والطيبة : والدماء التى أريقت أثناء 
احتلال غزة وسسمناء وا لجرا ثم النشعة 
فى رفح ٠‏ وان كل التضحيات التى 
الضمر الانسانى بتحدن: دلسسعأن ١ 6*٠‏ 
ملسون من المشر م هاهى قم 
القرارات نضحا وصراسيةه : ترد للضمير 
الانسانى قل سسيامك و دقظيه 4 * 


واسسراتدل لاتستطيع انل تتجاهل 
هذه القرارات ءانها ستتأثر بها برغم 
أنفها , لازهاأ قرارات من دملك القدرة 
0 التتفيد : ومقومات صذه القدرة 
ظاهرة: ؛ وأول هده المقومات أن الو ثمر 
مؤاثمر شعوب 2 ومن القول المعاد اننا 
فى عصر السعوب أو فى عصر انتصار 
وكذناتك فأن ١‏ من مفسوعات 
القدرة على التنفيك أن أكثر من آلف 


الششعوب 3 


ب 597 سم 


هليون من الممثلين فى المؤثمر يملكون 
حكومات تتمنى فى صراحة رأىالشعوب 
الدى عدن فى الشقرارات ٠‏ حكومات 
لا نقف فى و حةه أرادة شعو بهاء حكومات 
تعمل ما وسسيعها اتدمنل لتفمك 
ارزادة شعوبها ‏ وهذا داضح فى قرارات 
أكرا ضد اسرائبل 

وأدضما فأان من مقومات القدرة على 
افك ان الحدار الذى تحتمى به 
أسسر١‏ قبل أصيسم منجاراءلإن الاستعمار 
لايستطيع اليوم. أن لعب على قدمبة: 
لبحمى لقسدبك هن مو شمر الهقاأ ابرع : 
وهو بالطبع لاستطيع أن بعحمرى 
اسراثيل 

واذا كانت اسراثيل ؛ المخلب 
الاستعمارى + رأسن الحسر الامر بكى 
قد وقفت ضد قرارات هرلثه الامم ؛ 
و منعصتث تنفشدها واذا كانستقد دأست 
ملك نسأنها على السير سساسية هر اك 
القوة وكراهية الشعوب »2 واذا كانت 
اسراثيل قد تجاهللتمشكلة اللاحئين, 
وأنكرت حقهم فى وطنهم ودبارهم , 
واذا كانت لم يسم نهحا استدادياً ' 
فتضطهد العرب المقيمين بها »وتحرمهم 
من الحقوق الانسانية الاجتماعنة 
والسسياسي4 والاقتصادية وألثئعا فنك 4 
وتعمل سياسة التمييز العنصرى , 
والاضطهاد والارهاب والتعصب ٠‏ 
فاتواسسه العرب بالحرمان م حقو فيج 
وسد أبوانمكائنب العمل فى و جوههم, 
وحرما نهم من الانتقال الا ات 
واللتمسدن لبهم وان ألو حرانبئ ) فى 
الاجور'» والطرد من أماكن العمل , 
والتمييزفى اخدمة الاجتماعية,وحرمان 
الفلاحين العرب من الارض ٠‏ وشراء 
المنتحات الغعر بية 0 أقل 

فاذا كانت أسراتبل سير بهذه 
السياسة ” وتتحدى هرتة الا 
والضمير الانسانى فدما مضى :+ فأن 


ذراراث مؤثمرى الفاهر 2 وأكرا لست 
مو كو له الى أسر ا تسل لتنفذها أنها 
فى لأس الشعوبء فى نبدء٠ ١ 6٠‏ ملمون, 
تعاهدو ا - رد أدا 
0 98 حُ قرارات مو ذمر 
الفاهرة مو صسع التنفيذ ٠‏ 
والدسن يظنذون أل أسرا ثيل قادرة 
على السبير فى طر بقها الى غير تهاأابية 
عت شووالن : و لسن قالترومان لوم معلاد 
أسر ثبل انها ولدث لتعيشس. إٍ فأن 


قرارات المو ثمر بن قد حفررن الب. م 


لاسرا ثبل قمرهها 5 زر نرم تنفد هده 
القرارات ( ولإمعحاله فان كلمة ترومان 
55 متصار بثك عدو فاء 1 

أقد خلقت اسراثبيل لتكون أداة 
استعمار بيه فى المنط:..4 9 والاستعمار 
هه 5 ححى ميا دنه المحتو 7 :0 
مثل - ال سيك 1 دقر اخ 5 41 بالنسسية 


أو 0 ابر يان ( بالسبة لإندو تسسيا 
الخ و لخن النظام الاستعمارى بتداعى 
نقد وضع مؤثمر القاهرة مسا ل4 
تصفية الاستعمار فى جدول الاعمال 
اليومى لالف وخمسما ث4 ملسون هن 


انهأ ستصفى هر ثلقاء نشسها المتحتر م 


تصضقفيهك أسسادهمرا ٠‏ 


00 )0 دو 


الناحية الاخرى فان الموقف 
مساهمة حمارة فى تصفية الاستعمارء 


ميك اسراثيل وخالقها وحاميها م 


١‏ مساعدات دنك التصدسر 
والاستنراد : 
؟ ‏ النقطة الرابعة ٠‏ 


؟ هس مساعدات ١‏ و لأمسمم الاماين 
المسادل الامر دلى , 


ب مغ ب 


8 سمندات وقروض تعرض بأسسم 
الاستقلال والتطوير ٠‏ 

ه نب مساعدات صهيونية من خارج 
اسرائيل ٠‏ 

ومعنىي هذا ان اسرائيل مزرعة 
أمريكية , تدخل أمريكا انيها رؤوس 
أعوالها بلا حساب» وتخرحها بلارقيب, 
وانعفيها من الضرائب , وتنخلق فى 
المنطقةسوقا لفا نض انتاجهاء و نستغل 
الموارد الطبيعية لبرامج الاقتصاد 
العسكرى ٠‏ 

وهذا أيضا يفسر كيف ان ديون 
البولة الاسراشلية قد تضاعفت ١١‏ 
مرة فى بنضع سنواتءثو كيف ارتفعث 
نسية العحن حتى بلغشنت فى الشهور 
الاربعة الاولى من سسبة ١905313‏ الى 
0١‏ مليارا من الدولارات ٠‏ 

وهذا أريضا يفسر كيف انه بحكم 
سيطرة رأس المال الاحنبسى ؛ وسسداق 
التسلح والسياسة المعادية المسلام 
ذن تفع الاسشعار فبنى اسبراشلء و ننخفضص 
قسمةه الاحور فى مقادل ازدياد أعداء 
الضرائب + والاجهاد فى العمل٠حتى‏ 
تقول حصسر ذاه د« هما آرت » أن اتحاه 
انخفاض قيمة الاجور بلغ نحوهة.ة فى 
المائة سنةلاه ١9‏ وإن موحات الافلاس 
والاندحار نحت وطأة رأس مال أمريكا 
نتفاقم » وتسسبب أاضضيراب العمال 
والاطياء والمهندسس والمدرسيس الخ 

فهل يستطيع اقتصاد منهار 
ومهلهل على هذه الصورة أن يفف فى 
وحه المقاطعة العربسة , المنزايدة 


بتزايد وعى الشسعوبالعر بية و تحررها؟' , 


وهل يستطيع أن يقف على قدميه 
النى يعتمدعليها اعتمادا كاباللتصر بف؟ 
ان الاحابة عل هذه الاسئلة هى 
فى ذانها ابمان قوى دروعة قرارات 
مؤتمرى القاهرة وأكرا وصراحتها 


وابحاسدها مساك اسراثيل ٠‏ هصدا من 
الناحية الاقتصاد .4 . 

أ من الناحسة السناسنية 
فيجدر بنا أن نذكر كلمة بنجوريون: 
7 ان من ينكر حق اسسراثيل فى عقد 
اتفاقية أمن متبادل صمع الولايات 
المتتحدخ انما دنكر سمس سأدة اسرا ثبل 
لاسنباب غير اسراثيليه 4 * 

أن اسراشيل الى اليومدولةلادستور 
لها ء وهى ليسسددفىحاجة الىمدستورء 
فالارادة الامريكية لاتريد مناسرابيل 
ان .نتقيد حتى ولو بنص أمريكى , 
وهكذا فان بن جوريبون يعلن ان من 
بنكر حق اسرائيل فى الامن المتبادل 


مع أمر نكا انلمأ يتحدث بلسان غسير 


اسراثيلى»ولو أنصف لقالغر أمر دكى * 

ومن السداحة أن تعيد القول أن 
اسرائيل مخلوق أمريكى 2 وظيفته 
أمريكية . وحياته مرتبطة بحياة 
الاستعمار الامريكى وليست كلمات 
)0 لاغتراب » أفم « التششضت 1 التى 
نتخدمررا للهمحرة ألا تغطبةمفضو حة 
للاسفن الامر بكى 1 

وهكذا 2فانقرارات مؤتمر القاهرة 
وأكرا الخاصة دالوقوف في وجة 
المأوأمرات الاستعمار نة وادانة الجراثم 
الامستعمار ئة فى كل مكان » وتأبيد 
وتئمية سياسة الحياد الايحانى 
والسلام . ْ 

هيده القرارات ضى فى صمسمها 
ضر دك للسياسية الامريكية : وخطوه 
حدارة فى سسيل 'تصفيةه الاس.تعمارء 
و'نصفة اسراثيل عصسلة4 : 

ومن أحلهذا فانقرارات الأو تمر دن 
ضد اسراثيل وضك الاسم تعماز ى 
قرارآت عظيمة تهدف الى رفاهيةوأمن 
وسلام شعوب الشرق الاوسط بل 
العالم كله ونهدف فى الوقت تفسب4 
الى ازاحةه عقة ز كنسيسية من طر بق 
التقدم , عقبة مدسوسة عل المنطقة : 
نيك العقيةه صى اسراثيل 
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غلم الأو أطْنْ العبنى 


ان يوم ؟ اكتوبرمن عامم/ه؟1 من 
الأيام التارخية المحيدة مم لا ف حي 5 
شعب غينية فحسب ؛ ولكن ف تاريعح 
الانسانية أيضا » اذ أعلن فيه ميلاد 
دو لك جد دل 5 قغراب أفر دعية ) 0 ومى 
جمهوربة فمنسة الفتية 4 الى س' 
الى ركب الدول المتحررة ؛ لتدافعمعها 
الالسأن , 


المرتغالية » والستغال لمالا ؛ 
والسودان الفرئسى » وساحل العساح 
شرقا »؛ وسسيراايون 6 وليير نا حنوبا . 

ومسساحتها 561 ألف كيبلو مثر 
مربع »4 سدركلها حوالى ور؟ مليونين 
ونصف مليون نسمة »؛ نسبة المسلمين 
فييهم حوالى 7/056 0 والساقى ما دين 
مسبحيين ووثئليين . , 

وتعتبر منطقة غيلية أكثر مناطق 


عراب أفر بقرية اتروية بمياه الأمع“ثار 


والأنهار » أذ بع فيها جميع الأنهار 


الثى تروى غرب | فريقية » على أالرعم 
من وحود هذه ألثروة المائية الشخدة” 6 


فأن الاستعمار لم قم بأى مشبروع 


صبد + © 


زو نكر منحوت 
لتنظيم الرى فيها » ومن أجل ذلك 


ظلت الزراعة فيها الى اليوم تعتمد 
على الأمطار 4 واتكون مر 5 وأصصدهة فُّ 
العام , 

أما مناخها فنظرا الى وقوعها على 
سسا حل أالحبيل الأطلسى وألى كثر 5 
الأنهار والغابات والمرتفعات. فيها » فان 
مئناخها بميل الى السرودة والاعتدال . 

ومنتجاتها الزراعية : هى الارز 
والذرة وألوز والاناياس 0 والمانجو 
والبرتعال ؛ والليمون » والبن » وحور 
الهند » وحب التخيل »© واألص مع ) 


والمطاط »© والتبغ » وأنواع أخرى من 
الوب والفواكه والمسعول غير امو جودة 
ق مصر 5 


أماأ الشذر وه الحيوائة فكتشسمل 
ألماشبي4 والأغنام 4 وأنواعا مختلفة من 
الطيور » ونعتبر من أهم مصادرالثروة 
القومية فى نيك ١‏ 

وبوحد فى غينية أبضا الجددكد »؛ 
والبكسيت » والالمنيوم بكمية وافرة ؛ 
وأمر دكية وألمانية » كما بوحد لهس سأ 
الذهبب والفضاه وألماس بوفره5 © وعلى 
ألرعم من وحود هذه الشروة المعدئبة 
الع فأن السسياس4ك الاستعمار ده 


د 


حالت دون قيام صناعات ضخحمة . 


لاستغلال هده الموأرد الطنيعية 1 


أما الصناعات الصغيرة الناهضة فق 

فشنسة فهى © صضياعة الزروت ) 
0 أدون 4 والسحائر 4 وز سك 
الر تعال كمأ لو شك هناك صتاعات 
وطنية مزدهرة مثل : صناعة الفخار» 
والحلد »؛ والتسيع ؛ والحمداده ء 
والصساغة »؛ وغيرها من الصسناعات 
الوطنية . 

أما المواصلات ففيها خط واحلد 
حطع_دبداىق دمئلك من « كو 3 كر ي » 
العاصمة الى مدينة « كنكان » وطوله 
5 كيلو مترا » كما توجد فيها االاحة 
النهربة » والطرق الصالحة للسسيارات 
التى. ترب مدن القطر بعضبها 
بعص ٠‏ ظ 
أما صادر أثها الى فرلسسا فهى 
الذهب »© والفواكه م وزدت السرتقال »© 
والحلود » والعسدل »؛ والمطاط »© وأأسن» 
كما تصدر الى المناطق المحاور:المواشى 
والآغنام . 

وتستورد الأقمشة على اخت لاف 
أزنواعها » كما تنستورد المصلئوعات 
وأدوات المناء 4 والماكينات والسسارات»6 
والمواد الغذائية المحفوظة فى العلب من 
فرنسسا واتحلترا » والولايات المتحسندة 
وشهال أفر فية ٠.‏ 

وعئي4ك من فليم الآأزمان »6 أرض 


النطو له والعزة 4 ق من برأجع ثار سخها 


العدنم أو الحددث 6 حبك أمثله > 
من المطولاث الخالدة التى ستظطل مع 
ليام مفخرة الاحرار فى كل مكان ‏ 
نقد كان فى القطر الغينى قبل,الاحتلال 
(( سامورى » حاول توحيمد قرب 
افر بقية نحث زعامئة ؛ وكاذ يحفق 
هذا الأمل ؛ لولا أن وقف فى طريقف»ه 


هدي مستةعشر عام 4 ولا ألفن الاستعمار 
أن القوة لن تفيد فى اخضاع هذا 
الزعيم البطل » استعان بالخونة من 
خطته » وجلبوا على الوطن العزيز عار 
الاحتلال الأاحجندى »© وتم الفرنسيين 
اخضاع جميبع مشساطق غينسا عام 
/كم/ ٠.‏ 
المرسى بعمل دانا على توطيدأ قدأمه 
ق ألملاد »؛ بتكل وسائل العنف والفسوة) 
وكانت معامائ كه للعمنيين أفسى مر 
معامله العحماواث 5 كان الهف 
ينشفل من مكان الى مكأن الا محمولا 
ى أكتاف ١ارحال‏ ؛ وكان لاشحملأن 
يرى الناس الا وهم حاسرو الرؤوس 
معتصديدؤق الظهور 2 حلا لا وتكر نمأ . و 
عن رف غطاء رأسه 
تلقى ليله 8 السسعحن 8 وأذا أرادالفرنسى 
لجار عمل من الاعمال »6 فليس عا.ه 
آلا ]ا ن تصدار أمره لواف الوطئيين أنا 
ما كانوا » وحيثما وجحدوا » ليقوموا 
بانجازه دون مقابل » واذا تصادف أن 
كان مكان العمل بعيدأ عن العمران كما 
باب ارحمة كمية ممحسساك ول من 
ها دون 0 4 00 نفك عحنها 
ووضهها على النار أن وحجدرت هناك 
نر 4 ٠‏ فكانت ا داتما أندأ مولت 
ومن كان يبقى 535 على قيد. الحياة 
بطردون 4 فمنهم من تلفى جلك وهو 


9 / 2 
آرم سم 
ف 9 لي 


عائد ألى لك تك 4 ومنهم مر 


محطما لم سق منه الا أعظم لاكسوها 

من اللحم الا الجلد الرقيق ؛ ثم, ساف 
بدلا من هؤلاء فوج آخر » ليلق ىالمصير 
نفسصسة ٠.‏ 


أم مه 


غمنيةمليء باأسحر أ الوحشيةوالخاقية 
ألتى لا تيع هصذأ الممام لذكرها » 
وتأمل أن لوفق ق وفت قراسبا » لنشر 
الكثشر عن هذه الجرام سحتلى لتصس م 
للعالم كله مدى 9 الحط البه 
ألعر نسيون مر العحس. 4 والن اله 2 
معاملة الشعب الغينى المسالم . 
ع0 العمل بهذأ النظام الفاشى ز اع 
ثمانية وأ بعين عامأ مر الاحت لال 
ألعر نسى الى ' أن وصعت الحر بالعالمية 
الثانية أوزارها 6 فوضعنا لحن بدورنأ 
عض تكاليف هذأ النظام عن عاتفنا ؛ 
وذلك بفضل مواطنينا الذين سسيقوا 
أأى اللجرا ب 4 ليدأ فعو!أ عن فرلسسأً» 
وعرن مصسالحها 6 لم بعودوأ ,سك ساسع 
الغر نسيون من انتصاراتهم ق ميادان 
الحربآغلالا جديدة يغلون بها أيدينا ؛ 
وركبلون بها أرجلنا » ويقتلون بها كل 
ميعنى من معسسانلى العزهة والكرأمة 
نعم ذهب هؤلاء الحثود الى الحرب 
ينعو س لاتخدلف 6 شىوع عن تقو سس 
مواطنيهم »؛ وصور هى طبق الأصل 
من الدعابة الفرنسية عن عظلمة فرلسا 
أخرىق قّ العالم 4 ولكنهم 5 عادو أ 4 
عادوا شفوس غير النفوس ) وصسور 
سر الصسور 4 عادو أ وقك تررك 
نفو سهم مرح من الخوف © وأاحقثل مكان 
الحو فب من نفو سهم الاحتعار والازدراء 
نصور عن عظلمة فر سسا العسكر 4 3 
هى على طول الخط عكس الصورالتى 
ذهبوا بها الى مياد ين 0 © قفساك 
يتقهقر ون عن موأ قعهم ؛ بغير اتنشاء 6 
ودتخلون عن زوج ملم وأؤلادشم 
الصعار 6 العحزه مر أنائهم 8 صورة 
مزر د 3 بيلما نيم لامك وان ليدأ فعوأ 


عنى هذه اموأ شع 4 ولحموأ أوللك 
الضعفقاء . 
كل هذه الأحداث تركت فى نفوس 
وكان لها رد فعل قوى,قى تفوسهم ؛ 
فلماأ عادوأ الىالملادوحدوا العر نين 
مازألوأ كما ثر كو هم آلهية وأتلصساف 
آلهة » دماذون الدنيا من حو لهم بالدعاية 
الحرب »© ويظلمون فيمعنون فى الظلم ؛ 
ويعذبون فيتعدون كل حد فى 
التعذريب 4 فلم تنتحمل أعصسابهم أن 
000 العأة دأر ضهم 0 و سنا ساد 
فيها الحمناء ) فدا فعوا عن مواطنيهم ( 
وحطمهو أ هالات العظمة والكير ناء النى 
كانيتك تخبط ٠‏ فكالو|أ ند خلو نعنى 
الحا ثم الفرنسى 8 المدير بياث والمراكز 
والاإقسسام 4 شذيغر ضون عامه تنفنسسدك 
رغماتهم بالق 5 6 اذأ أمتنع أوسعوه 
ضريا عاى مشهد من المو اطنين ؛ كما 
كانوأ تمتحمون متتاحر الأقمشة الثارمةه 
للفرنسيين »© فيوزهعولها على المواطئين 
بالمحان » هذا الى الأحاددث التى كاندوآأ 
بتحدثون بها الى اخوأنهم المدنيين عن 
حدن العر مسيين وهز اثمهم المذنكر ه 0 
الحرب . 
تدهم بأنفسهم 3 ويغيرون ٠‏ لظرتهة 7 
الغرنسيين »© وأثار فى لو مهم معانى 
العزة والكر أمك ) فلم لعودوأ بعد ذلك 
الشضشعب الذى كان مضع لكل قانون 
ويتقبل كل وضع . 

هذه هى التطورات الى كانت بدانة 
الخركة الوطنيةفىغرب أفرشقية ؛التى 


لتحقيق آمال البسلاد فى الحرية 
والاستقلال » ومندذ ذلك التاريخدخلت 
والتلسريق ؛ وكان أهم هذه الأحزاب 


هو حزب التجمع الديمو قراطى 


اا ا 


الافريقى »© الذى يكون عام 11165 بعد 
مؤتمر برزافيل مباشرة ذلك الور 
الذى أعلن فيه د بحول عن حما 4ه 
للعهد الذى قطعه على لفسسسبه4ه بمنح 
المستعمرات حر ل نتها واستقلا لهابمجرد 
انتهاء الحرب © أذ أصيدر دسةورأ 
حدددا فرض بمقتضاأه العجنسسسية 
الفرئسية على المستعمرات 4 وأصصسحت 
اللستعمرات 6 غرب أفرشية صمن 
أعضاء ألا تتحاد العر نسى يمو ححسا ذلك 
الدستور ١‏ 

أقول ان حزب التجمعالديمو قراطى 
الافريقى الذى كون عام م1956 بزعامة 
« أوفيه بونيه » والذى حاء نتيهصسة 
طبيعية للنتائج مؤقمر برزافيل ©» قد 
أنشىع للد فاع عن حقوق ألللاد وآمالها 
8 الجر به والاس تقلال 2 وتكولت 
للحرب فروع فى كل منطقة من مناطق 
أفربقية الغر ببة » بل فى كل مناطق 
أفر بفية الاستواليه والكمر ون كذلك » 
وكان رئيس فرع الحزب فى غينية هو 
« سيكوتورى » الزعيم الوطنى الحر 
الذى حفمق بلادهحريتها وأستفالدلها . 

وأستمر أالحزب بزداد قن 5 ونفوذأ 
على مير الأيام والسسئتين 4 وأزداد مع 
ذلك اضطيهاد الفرنسيين لأعضساله 
وأتصاره »© ولكن ذلك الاض طهاد لم 
بز دهم الا التفافا حول الحصزب 
وأهدافة . 2 ' 

وا حر دمثت الانتحاندات عام كمة ا 
فاز الحدرب بأغلبية ساحقة »؛ وكان 
(( سيكوتورى » زعيم غينيةمن الفائز ين 
ف هذه الانتحابات . 

وف عام كج + | ؛ أى دعدالا نتخابات) 
عفد مؤثمر « تمكو » الذى حضره 
ملادوبون عن جميع فروع الحزب فى 
السستعمرات السام 1 الأخرى . 6 
الشكلية التى أدخلها , حى مواأية » 
على نام الاداأرة المحلية للمستعمرأت» 
ذلك النظام الذى أعلنوأ سخطهم علبه 


اللجد ندة مر فسأدةه شيثًا 4 وأدركو ا 
أن الطريق ألو حيد للاصلام الذى 


ينشدونه لبلادهم هوطر ب قالاستقلال ؛ 


فأصندروأ قرأرأ اجماعيا 4 طالبوأ فبة 
الحكومة الفرنسية بالاستقلال التام 
الناحز . 

ولكن « جى موليه » رايس الوزارة 
الفرنسية تمكى من احداث الشسقاق 
فى صفوف الحزب اذ تمكن مناصطياد 
زعيم الحزب « أوفيه بونليه » الذى 
نسى ماضيه ؛ وباع وطنه ؛ ودفن كل 
سادثه الوطنية ؛ مقابل سلطان زائف 
و كر سمى وزارة فى دولة متداعيسة 
كفرنسا » وبانحراف زعيم الحزب عن 
صسدآ الاستعلال ألى ميلد الاتحاد امت 
فرنسا ؛ انحر ف معه كشير ونمنأقطاب 
الحزب » ولكن « سيكوتورى » زعيم 
غينية ظل ثابتا على سداً الاس تقلال 
كالطود لاترحز حدعنه تهديد أو أغراء ) 
واعتبر فرع الحزب فى غينية » ملنذ 
ذلاتك الوقفت منقصاك تلعانيا عن الحز ب 
ألمر كزرى الى برأسه الحاتن 1 أو فيه 
لو نس ء 


وظل «١‏ سيكوتورى » تعمل ليل 
نهار تمهيدا لتحقيق استقلال غينية ) 
فألفى منصب السلطنة أو العمدية ؛ 
الثى كانت مصدر الفساد والخيانة ثى : 
النلاد 6 وتولى الشعب لقسية4محانسسة 
الخونة »؛ وأذناب الاستعمار » ولم أت 
الاستفتاء على الور ديجول ألا وقد 
بلع الوعى الوطنى فى غينية درجة 
تفوق كل نصوير 4 وقد جاءت كلمة 
( لإ » ألتى أجمع عليها الشعب العينى 
8 الأإستفتاء مظهرأ رع مظاهر مدأ 
الوعى »© ووضعت حدأ فاصبلا سن 
عهكان ٠‏ عهدك الففلام الذى مصى 
وانقفى » وعهدد الثنور الذى أضساء 
وأثر ق . هذه قصة تلادى + 


ان 0 


بمكئنا أن تقدر نصفة عامة قيمة 
نقافة معيئة © عندما تصيم تاريخا ؛ 
وأكن العر نالعشر بن قدأو جد معأ بيسن 
حل رلى 5 لفباانر فُْ ضولها رفم التعاقة 
وقسمة منهجهاأ . فأن اهم مالهمين به 
عصرنا أنه قد صار عصر الاتخطيط منذ 
قأمت الحرب العالممة الاولىى +* بحسث 
١‏ تمسلعيم نكر تنا الى !| الثقافة إلا 9 
ألمب سوق لل لأهأ ١<‏ كمشر وع ( قل أن 
لعتشمرها « نتبحة ) . 

فلو أننا أردنا. البوم أن نواحه مشكله 
ثعافة أفربعية ) فيحب أن لل نسم 
حدودها قَّ صن ع معي اس عملى سفعى» 
أى أنها حب أن تكون لها فائدة فى 
ذآتها 6 دم لعر فب الى من تعود هصذه 
الفائدة » أي أننا شبغى أن لعر فها فى 
ضوء ماتؤٌديه من خدمات وماتضطلع 
لك ميرم مسسسو اباتك . 

ولنا فى ذلك سسيلان : فاما أن نحاول 
رسم خطوط هده الثعافة 0 أشموذج 
سسق قى التاربح ؛ وأمأ أن لتحاو لق 
أنتدأ تعافة خاصة - 0 ولدينا 
بالنسسمة للاحتمال الاول نماذج لتقا فات 
امبراطور نة ؛ كثعافة اليوئان أو 
الرومان , ولدينا بالنسسة للاحتمال 
الثانى مقياس أصيل بتبع من كدمبم 
حاجانة التار بخية والاحتتامية) وضو 
أن نحاول أنشاع ثقاقة شدر مأنعحن 
8 حأ حك الى دناء حضسارة لشسق 
سدم أهدافنا 6 وتتفق مع أمكانداتما 3 
وتتجاوب مع ماضينا . 
العكس دائما أسلوب الحيأة 3 وفلون 


للم الأسماذ عند العدو 8 نساهين 


ألعيش. التى للتزمها جمتميع ما » فأن 


الستوى الذى نطمعالى بلوغه فى بناء 
حضار تنا هو أن نعو م على أسسا 

والاستعمسلاء 5 59 مكون من 
الضرورى أن لعر ص مش كاذتنا على 
الساشة هذا المعنى ©» فعر ضت 
مشكلانها على حد السيف رغبة فى 
المنبع الذى فقدته الشعوبالتىشادت 
حضارأتها بف العدبم والحديت ) 
فكانت تحارب اليوثان وتحارب 
الرومان على اختلافهما صورا لمآسى 
اتسسائيية : لبعمك من الروح المحار رةه 
الى انطسعت بها عيفر ناث هصذده 
الشضعوب . فكان نوع من الثقافة 
النائشسة مطادما الم لحتمسة صسادر مه عن 
نفسياتها» اذ كانت!انفسية الرومانية 


'نطمح الى بئاء امبراطورية © وكانت 


النغسبية الاغريفية نستهدف احداث 
(معحجز ة) وقد كأن حتما اذأ مانشا 
تيار معارض لمحرى هذه النفسية أن 
لمعت ) ودتلاشى بحكم دونه منأ فضأ 
لسنائها المضوى : دم شاهد على 
ذللك أصرار « أثب: ) على مجحبو 

(( أسسرطةه ( ا كانت تستهيهدف 
دناء أمبراطورية عسكر بة ٠‏ 

وهكذأ ١‏ لنا أن الثعافات فى 
نشولها تبحث فى مجالها الخاص عن 
مصادر المامها © وعن حفل تشاطهأ 4 


ست 05 له 


لكى تدرك مسدولياتها ©» وتصطنع 
وسائلها . 

وف صوقعء هذه الملا حظاب لسمتطيع 
أن تعول ٠‏ أن قى أفر بعيا متحهما حجافلا 
0 التحارب التار بخية ؛ التى 

ن أن تأهمناأ 8 عاو لاندأ الجديدة 

3 دود الزمان والمكان » اللذين 
التمعى أن لنثبىء قدهم. / تثقفاقة 
افر بقية ٠‏ 

فنحن »2 كما قدمت فى أول المقال» 
لانريد بناء امبراطورية تقوم على قوة 
السلاح ؛ وعلى منطق التهدبيد 
والعلف © دل كل اعتمادنا فى هذا 
الحال انما هو على أسساس كوة 
الإشساء 6 فلسس لدينا ف الجفيفة 
رصيد من العقثابل الذربة » كما أننا 
لا تملك صناعات تعبلة ) وعلى هذا 
القوة 1 وألما تحملنا طبيعة الإشسياء 
على أن تعالجها فى حدود حر صنا على 
البقاءه » وعلى تشييد حضيارة ١‏ 
فى جنابها مابقينا على ظهر الارض ؛ 
أو ما أستعلينا معدات الدمار الدذرى 
التى تملكها حضار د ا قَُّ أوروبا 

فما هئ الحدود 0 لقعها لثقافة 


أفرلقية ؟ أو لعسارة أخرى ٠‏ ما هى 
الحدود التى : أن نحد لها 


مصادر الالهام من ناحية» ومجالتاثيرها 

ان من السسن أن ضماثر الناس فى 
القرن العثسر سْ 5 عد تتكون فى اطار 
قومى أوقارى ٠‏ على الرغم منأنالارض 
التى ولدوا فيها 
الدوافع الاصيلة اواقفهمى حيال 
الاشساء : 

سد أن هنالك ضميرا انسانيا هو 
القرن العشرين و وهناك أيضا مصير 
انسانى مسثرك تسير آلا نسا نيه جميعها 
على هداهء بصر ف!انظرعن الاعتبارات 


الجغرافية ٠‏ فالثقافة التى نريد بناءهها 
لاد أن تكون ذاتث خطة عالمة » فان 
وعواطفها 2. ونستمد متها أسنيابها 
ومقوماتها » لايمكن أن توجد على 
الارض المحدودة » فى اطار الاقليم ٠‏ 
فمحال الثقافة الافر يقنة المنشسودة 
محيطه العالمأجم , وفى هذا المستوى 
سيكون تقديرنا لمسئولياتها » حين 


نميز من عناصرها مايستهدف بناء 
حضارة افر بقية 2 مما يشسسع خارج 
حدودها ١‏ 


و نحن فى تصورنأ للعالم الذى 
تعده محالا لنشأة هذه الثعافة نحده 
ذا شطرين اتخذ كل منهما طابعا 
تار يخما ممدذ أ ظ فالشسسطر الاول : 
مسشعمر ء: والشانى 7 سحام لسيطرة 
الاستعمار ٠‏ وك مأ بعا نيه العالم من 
مشكلات بفسسه ؛وسياسية واقتصادية 
انما يعزى فى الحقيقةه الى هذا الوضع 
الموروث عن القرن التأسيع عشر ,2 بل 
ان جميع العلاقات الداخلية فى منطقة 
معبئة انما هى فى الحقيقة فعل أو رد 
فعل لهذا الوضع ٠‏ فالنزاع الخطير 
الناشب بين الامم المتحضرة ليس 
موضوعه قى جانبه الاكبر سو ىالرغبة 
فى السيطرة على الرقعة المتخلفة من 
السسيطة , وهذه الرقعة متقاسمة بن 
مختلف المواشيق الاستعماربة » التى 
تحاول حهدها أن تتخلص من قشضتها 
عسكريا واقتصادبيا ٠‏ فهناك كراصة 
داطنية ومتسادلة تنوء بها مشكلة 
السسلام » ولا شك أنها هى المشكلة 
الحاسمة الاان ٠‏ 

فنحن نعيش فى نزاع يتمث ل لأعيننا 
فى ججميع صدوره 8 ونحسس أن سباع4ه 
الخلاص منه قد أذنت - بَرزوثم فجر 
باندو نجم» أذا حمق التار يح مشر وعاته . 

هذا هو الشكل الراهن للعالم فى 


مجموعه .2 وهو الذى نريد أن نيئى 


من خلاله ثقافة افريقية 2 وذلك بأن 

أولا : أن نرفع الانسان الافربقى 
المنحرر 4 أو الذدى مازال مستعمرا الى 
مسئنوى الحضارة ٠‏ 

ثانيا : وآن نرفع الانسان ال متحضر 
الذى مازال يقارف آثام الاستعمار 
الى مسانوى الانسانية ٠‏ 
فى مس كلك السلام الحاسمة + 

والحق أن هذه المشكلات الثلاث 
تعشر مشكلة واحدة » ههى المشكلة 
الانسانية فى عمومها , المشكلة التى 
تفتضى منأ فى الحقيقة عملية البناء 
التى ننشدها ٠‏ 

ولا شك أن المجتمع الافر بقى واجد 
فى مجساله , وفى الظروف النى 
بتعرض لها تطوره الالسسامات: 
الضرورية التى تحول بين ثقافته وبين 
حضارة ؛ ٠‏ 
هدا الشأن هى أن الصفوة من أبناء 
البلاد الافريقية : أولثك الدينسيناط 
هم مهمة السعى ببأادهم الى أهدافها 
البعيدة ؛ لتمغى أن تكون لك يهم . ره 
صححيحة عن المشسكلات التى لعانيها 
القارة ٠‏ 

لكنه قد يجدون أنفسهم أحيانا 
منفصلين عن بلادهم » فهم فى الغالب 
يتلقون تعليمهم فى لندن أو فى بارسس 
فاذا بثقافتهم التى فبسوها ع نالغرب 
نحاول صرف ولائهم وتوجيه خلجاتهم 
ال ىالارضالتى علمتهم وغذتهم معار فها 
أكثر من أنْ ينعطفوا ألى الارض التى 
ولدوا بها , وارتبطوا بثراها ارانباطا 
أيدنا 0 

ولا شك أن هذه نقطة اتصال هامة 
فى ضمير المثقف » لازمة لاستحداث 


الاوربى منأيناء أفريقياالى المشكلات» 
والافريعى ؛ أى بنظر اليها بعين 
ثقافته » كما ينظر اليها بعين بيئته ٠‏ 
لكن لهذه الحالة الغريبةحانباسلميا 
95 بوضوح فى موقف هدهالصفوة 
التعلمة ف اقريقية عددما نجد واحذا 
ليعالج بها نعقصا ليس من حنسه أو 
نوعه . كما للاحظه عليهم فى بعض 
الحفلات الرسمية ٠ )١(‏ 
لكن هذا الجانب السلبى ,يوشك 
أن يؤدى لدىهؤلاء المتعلمينالافر بقيين 
ال ضروب من الانفصال الثقافى حت 
بازم أن يكون هناك اتصال ٠‏ فان 
الحضارة التى اعتنقوها قد : ذهم عن 
ددائية من الحضارة , فاذا ماحاولوا 
العودة الى واقع افر دقية 2 فأن ذلكتقد 
بأخذ صورةالانفصال عنالعالم المتحضر 
وان كأن من الممكن أن نتم دون حدوث 
المتعلمون أنفسهم همزة وصل بن 
العالم الذى توا فبة ودس الحضارة 5 
بحكم أخلاصهم لمنبتهم ولثقافتهم ٠‏ 
“وجودهم فى افربقية يجب أن 
تخا 030 العفلك , وثقافتهم الشسععى 
و 4 9 و 5 قمةه رائعة ساحة 3 
١ 1‏ | الى 711ظ مو أها ديك النيعب 
الذى مازال الكشر منه جاهلا » بل عل 
ظ من ذلك نعتير نفسها قاعدة 
ترفع هذهالبقية الى امستوى الحضارى . 
ونلك هى أولل الشسكلات التى 
تواجهنا ‏ فيما يبدو فى بئاء ثقافة 
افررقية + 
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للدكتور على ابراهيم عبده 


3 مر بافر يقيتها ,بالتزاماتها حيال 
تلك القارة على مدار الزمان وفى 
انحر الاسيض المتوسط © وأدخلها 
0 نطاقه الحضارى »© وشغلتها سيا 
واحتوتها فى نطاقها شرونا 0 : 
الزمان » ولكن شعب مصر كان و 
برال بشعر بافريعيته » حريصا عليها 
فخورا بها . ولقّد فرضت الظروف 
أن تنتحمل أكبر العبء وأن 
ا النصيب الاكبر فى جهاد 
النهوض بشرركائها وأشقائها فى هذه 
القارة الافريقية . ولقد قامتبواجبها 
نحو الوطن الافريقى علىمدارالتاريخ ) 
قامت بهذا الواجب نحو افريقية من 
عليها » ولم تكن فى ذلك تهدف إلى 
مصلحة شخصية » أو تتوخى منفعة 
ذاتية » ويرجع هذا الى روابط وثيقة 
العرى وأواصر بعيل5 عن الانفصام 
تربط بين مصر وأفريقية . [' 
وأولى هله الروابيط ضى : رابطه 
الموقع الجفرافى لمصر » فكما هو 
معر وف ١‏ 'نقع مصر فى الشسمال الشرقى 


من هذه القارة العظيمة المساحة )ع 
وبقول السيد الرئيس حماإل عبد 
الناصر فى كتابه فلسفة الثورة : « إننا 
لْن : نطيع بحال من الاحوال ب حمسي 
و أردنا ‏ أن ثقف بمعزل عن الصراع 
الدامى المخيف الذى يدور اليبوم فى 
أعماق أفريقية بين خمسة ملابين من 
البيض ومائتى مليون من الافربقيين ؛ 
لانستطيع لسبب هام وبديهى » هو 
آنا فى افر بشية. ولسوف تظل سعولب 
القارة تتطلع .الينا » نحن الذين نحرس 
الباب الشمالى للقارة »© والذين نعتبر 
صل | بالعالم الخارجى كله . ولن 
1 “ما تحال من الاحوال أن نتخلى 
. اد لعننما 8 المماو نه كل مما 
مسوك 0 
5 ل على نثر ألنور والحضارة 


لا 


حتى أعماق الغأنة العدراع ٠‏ ولمكىي 

د ذلك سيب هام هو أن الثئيل ؛ 
9 نان الحياة لوطننا 4 ستمك مأءه من 

يب 7 5 
قلت القارة . وسقى أيضا أنالسودان 

ء يى ؟ آلب 0 ؛ سس تمتلدك حلو ذه 
الشعيق عور نط سلا 
الى أعما قأفريقية ) ويرتبط : 7 
والؤكد أن افريقية الآن مسرح لفوران 
محيب مثير ؛ وأن الرحل الابيض الدى 


ب لآم سه 


دمثل عدة دول أوروسة بحاول الآن 
أعادة سيم 0 4 .وأن اسستطيع 
بحصرى 2 30 ونتصور أنك 
لادمسئا ولا تعارينا 44 9 وثال سياد نك 
فىمكان1 خر 0 الكتاب بفسي4ك ( أسمكن 
أن نتحاهل أ ن هناد قار 5 أقر نقية 
شاء لنا العدر أن لكون فيها 4 وشساء 
أيضا أن بكون فيها اليوم صراع مروع 
حول ٠‏ وهو صراع سوف 
تكون آثاره عليئنا سو أء أردنا أو لم 
ترد ؟ » . كما قال سيادة الرئيسن 
جمال عبد الناصر فى مناسبة أخرى ٠‏ 
( وليعرف من شاء ومن لم يشا ؛ أن 
كل افريقى اكل افريقى أخ وجار ») 
واكل جار على جاره حق المعونة حنى 
ستغنى ويأمن وبتحرر.) . 
أماالرابطةالثانية : التى ثر بطمصر 
بافريقية فهى رابطة النيل » الذى ينبع 
مى أوأسط هذه القارة » ويضم حو ض4 
مصر والسودان والحبشة والصومال 
واربثر نا وأوغندةو كمنما واننحا سقا : 
وحلدة طسعية متماسكة صل بين 
أجزائها على لعحو النخلةه وجذورها 
وفروعها كما ذكر تشرشل فى أخبر 
صفحعات كتاية « حرب النهن » فى 
معرض حديثه عن مظاهر الاتحاد بين 
شعوب هذا الحوض . وقد ظل أمسر 
الانتفاع بمياه النيل مئكف عهد الفراعنة 
مشكلة المشكلات التى ظلت شساغلة 
لإذهصان المصردين واحثلت مكانا بارزا 
مهندسوهم فيما وضعوأ مشروعا كان 
فق عداد عحائب الدنيا السسمع » اذ 
عمدوا فى عهد امنحتب الثانى الى 
استعمال حير ه مورسس لاحتزران عبان 
الفسضان وأتقاء أخطارها 1 وتقفول 
هشر و كو د نس أنهم أحاطوأ البتجيرة بحسر 
هائل طولة سبعون ميلا وو صلوا بيت دن 
البحيرة والنيل بترعتين » ل 
على كل منهما قنطرة تستخدم 


أحداهما لاختزأن المساأه بالحسيرة 
والاخرى لضرقها عنها أن كان ايراد 
النهر غير كاف لحاحةه النلاد . هضصلكأ 
العدماع باالثيل ومبلع أهتمامهسم ذبأه 4 
حتى عبدوه فيما عبدوا » واتخذوه 
الها من بين آالهتهم؛بعدسونه ويجلونه 
ويديئون بفشضلة ويسيحون تحمدة 
ويدكرون ما أفاض به على البلاد من 
خير . وتذهب الايام وتقبل وما زال 
النيل يجرى من منابعه فى أواسط 
افريقية كما جرى فى سالف الزمان , 
دذعم سكان حخوضهة بماتلة وما بدره. 
0 من خيرات : 00 لم سيل 
3-8 رزق كثير و وخير وقير ٠‏ وكان 
مازاد مصر شعورا بأهمية التيل. 
وضروره5 الالمسام بأطوأره 6 وبدت 
للمصريين أكثر من ذى قبل الحاجة 
الى الحصول على المزيد من المعلومات 
فأخذوا بتطلعون الى منابعه العليا 
وما تنطوى علية من أسراأنر © ولذلك 
أرسلوا الكشاف ©» وشحعوا العلماء 
والساحثين على الرحلات العلميسة. 
لاكتشاف منابع النيل»وأنشأوا النقط 
الضرورية لرصد النهر فى كثير من 
المواقع الهامة » كما قامت مصر بابشساء 
الكثير من مشروعات الرى على طول 
مجرى النهر أو روافده » متوخية فى 
ذلك لامصلحةه مصر ومتقعتها وحدهأ). 
بل مصلحة ومنفعة كل الاقطار التى. 
يتكون منها حوض النيل 

والرابطة الثألثئة الثى تر بط مصر 
بأذر بعية هئن رأئطة اللحنس 3 وكشاك. 
لسك مر الناحية العلممة أن سسكان. 
النصف الشمالى من افر دقية فى المنطق4 
الممتدة بين البحر " الابيض المتوسط فى 
وبين سواحل البحر الاحمر والمحيط. 


سه إأر به 


الهندى شرقا وبين المحيط الاطلسى 
فى خليج غانة غريا » ثبت منالناحية 
العلميسة ان سكان هصلكه المنطفة 
الفسيحة من الارضعلى مختل فألوانهم 
وصورهم من من اصل وأسحد مو الاصل 
الحالى » وكل الفروق البسيطة فىلون 
المشرة أو العبئنن واختلاف صفات 
الشعر انما همى فروق عارضة حاءت 
لتحةه تزامج راختتلاط فى منطقةأ كثر 
بعض السكان لهج رة من الهجرات 
سمو أء كانت عادرة أو مقسمثمما أو حفن 
بعض الصور الفرعية » ولكن كلهذه 
الصور الفغرعب.ة لابيمكن أن تتنكر 
للعامل الاسناسى ,» وهو عامل الاصل 
الواحد ,ء وهو الاصل الحالى * وسيكان 
هذه المنطقة يمثلون شقى هذا الاصل 
الحامى ٠‏ وهذان السقان هماالحاميون 
الشرقيون والحاميون الشماليون ٠‏ 
والحاميون الشرقيونيكونون المصريينء 
والبجة © والنوبيين , والجيالا , 
والصومالين والدناكل ع وغاليسة 
الاحاش , 


أما الحاميوث الشسماليون فيكودون 
سكان طرابلس فى غربى ليبييسا 
ومرا لئس » والطوارق ,.والتسو سلكان 
الصحراء 4 وألفه لا سسسكأن تيجير بأ ) 
:) نم الحوانشى سرسكان حزر الكنارى 
الوجودة فى المحبط الاطلسى بالقرب 
من ساحل افر دقية الغردى ولقد 
داء فى الصفيحةه السابعة من الجحزء 
الادول من كتاب « تاريخ الازمنت-ةه 
القدديمسة 5 مو له )) ما ئس زرونكا ع» 
العدارة الثالية : « إن سسكان جميع 
مناطق شمال افريقبة وأهالى وادى 


أخمل وكااك نس الملسستنقعات 


نكو ن فصسلة و أسصصيدة دل ١‏ لها 


ابد 6 بيك باد أن شعبةه 5 موهذهالفصيلة 


لالييةه 
لس جل جم بور ام مسا ييه 0 ةا 


لمعو دا دور ل الال ك2 كن لس له سس مالس ا بسوببب سنا سطس سس سه مس سس ووب ره هه يسور سمب سم سيار 


8 من حسن ا ومناسية ولط 
ماجعلها تيز كل الأشعوب الاخرى 
و ضع رتضع دعائم أقدم مدني مدنية عرفها العالم 
وخلدت ها الفخار الداثم ن“) ء ظ 


يقرأ الفصلين الممتعين سن كتاب 
اد كتور جورج بوشان المطبموع فى 
سنك ؟؟8٠١‏ دشأن سمسكان 3 
وشرق افريقية ليج_د من الايضاءحات 
الكثيرة والمعلومات الوثيقة مابيرهن 
على أن سكاث مصر و كل هذه المناطق 
من عنصر واحد ٠‏ ويقول بادج عالسم 
الاجناس البريطانى + ان المصرىمنذ 
العصر الحجرى القديروالحديث افريقى 
الجبس ٠‏ وزاد هذا العالم الانجليزى 
على ذلك بأن شرر ان هناك أمورا 
كثرة 5 فى عادات المصمر دن القدماء 
وديا نتهم وسلوكهم تحمل عل الاعتقاد 


وأن 


بأن الموطن الاصللى لاجد ادهم قبل 
التاريخ كان أرضا تقرب من أوغندة 


الخالية وبلاد بونت التى هى بلاد 
الصومال فى الوقت الحاضر ٠‏ 

أما الرابطة الرابعة : فهى رابطة 
الدين , ففى افريقية اليوم مايزيد على 
5 مليونا يديئون بالدين الاسلامى 
الذى هو دين المصريين » ويقولالسيد 
الرئيس جمال عبد الناصر « وليعرف 
من شاء ومن لم يشا ء إن المسلمين 
فى شتى بقاع الارض اخوة »2 ولابد 
ان يتعاون الاخوة فى الأساءوالشدة» 
وقد انتشر الاسلام عن طريق مصر 
الى بلاد شمال افريقية وغربها والى 
بلاد اأنوبة والسسودان ٠‏ وقد نقدم 
نجام الاسسلام فى كتير من حه ناتك 
افر دقبةه تقدما كبير| , ليسبب سدم 


بل 24 سب 


١ 


وحود أى احساسن باحتة_ار الاسود 
الدى لم عامل أددا على أنك من طمقة 
منحطة , كما هى الخال فى كثير من 
الاحيان فى العالم المسيحى * وبينما 
نجد المبشرين المسيحيين لايتزوجون 
هن السود حتى لاشروا شعور أبناء 
جنسهم علييي » نجد الدعاة المسلمين 
بنفدون الى قلب افريقية وينفذون فى 
سهولة الى الوثنيين وبحولونهم الى 
الاسلام رريتزوجون منهم 2 ويسيرون 
| مع أهالى هده الملاد عل الممادىءالقائمة 
على الاخاء والمساواة ٠‏ لهذا لانعجحب 
اذا نظر. الافريقيون الى الاسلام على 
انه دين السسود » وان المسيحية هى 
دين البيض » ويرون ان المسيحبة 
ندعو الافردتمى الى الخلاص ,؛ ولكنها 
تضعه فى مكان منحط عن الابيض 
لله ؛ سيت فى هصذًا الدين » أما 
الخلاص »؛ ويكفل لهم الوصول الى 
على أساس الر يه والاشاء والعدالة 
والمساواة والتسيامم الديئنى * ومسن 
أدرز ماهر الاسسسيلام أنه آخى دين 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم,و- 
احوةلانفاوت بينهم ألا بقدرما بتفاضلون 
ديك هن الحق . وحافظ الاسسلام عمل 
اثرامة الفرد 2» وقضى على العنصرية , 
فس ساق ى بين الناس على اختلا ف 
أجناسدهم سنوق دن الا بيض و الإسسودء 
وبين الحاكم والمحكوم ,2 وبين الرجل 
والمرأة »فلم ,يقم أى اعتبار للجنس 
ولا للون فى النظام: الاجتماعى ولا فى 
اسناد مناصب الدولة , ولم يجعلأى 
تنفاضل دس مسلم ومسدلم ألا دالتقوى ٠‏ 
ولقد أثر عن سبيدنا محمد صلى الله 
غلمةه وسلم أنك قال :م أستمعواوأطيعوا 
دأو ولى عليكم عبد حبشى » ٠‏ 
وكين مدى ما لشسمعر ذلك المسلم 
الاثريقى فالمجتمع الاسلامى وتعلقه 


ددينة واطمتئنانه اله من هده العدارة 
الى ذكرها « موريل » فى كنا ده عن 
أهل ليجير دأ فعال أن الاسلام ٠.‏ 
لايتطلب ؛ منوجهة نظر أهل نيج با., 
أن يفقد أحدهم أقوميته باعتبار أن 
ذلك شى ع لمحب الدخول فى الاسسلام 
ولإستلزم 'نغسسرات انقلابية فىالياة 
الاجتماعية ٠ ٠‏ ولاهو يقوض نفوة 
الاسرة أو سلمطة الجماعة » وليسست 
هناك هموة بين الداعى الى الاسسلام 
والمتجهول ألبه4 6 فكل مشهيما مس سسا 
للا خر ٠‏ لانظربا بل عمليا ٠‏ أهامالله 
دكل منهما افريقى » وهما من أبناء 
أرض وأحله ه وشفدك مدآ النا.. 
الانسانى تنفيذا عمليا » ولايعنى 
الدخول فى الاسبلام أن صرف 
الداخل فيهعن شئثونه وأسرتهوحمانه 
الاجتماعية , ولاعن احترامه لسلطان 
حكام بلاده الاصلين ٠٠‏ ولسس هناك 
من لايعجب بيسلوك المسلم النيجيرى 
ووقاره ‏ بل بسلوك مسلمى افريقية 
عامةه وات هرئة الرحل العامة لننم 
عن شعور بالقومية واعتزاز بالجنس, 
بخيل اليك انه يقول : ان كلا منها 
يختلف عن الاخر 2 ولكننا جميعا 
بشر ٠‏ وان انتشار الاسلام الذى 
نشهده اليوم فى نيجيريا الجنوبية 
لمؤثر بصفة خاصة تأثيرا اجتماعيا ٠‏ 
و لمم الاسسلام جو ألاء الذين يتصلون 
ده منز له أرقى وفكرة أسمى عن مكا نه 
الانسان من العالم المحيطبه ,»و يحرره 
من ربقةما ألفمن الاوهام الخرافية ٠,‏ 
أما الرابطة الخامسة التى تربط 
مصر دافر قرية ؛ فهى رابطة االتحضارة 
والثقافة فمندك فبجحر التاريخوالحضارة 
المصرية متوغلة فى افريقية . فمثلا 
فى عهد الدولة المصر ده الوسطى , أى 
منك ألفى سنة قبل المبلاد »ذهب الى 
كرمة بالسودان الكثير من الصناع 
المصريين ليقيموا بها 2 وعل, أيدى 
هؤلاء تنطورت فى السد_ودان صرناعة 


| 


ا 5 


الفخار المح ل الاحمر ذى الحافة السوداء 
الى صنف من أجمل أنواع الفخار 
الذى راه العالم ٠‏ والبهم يعزى نحت 
التمابسل وصناعة السبو ف البرونزية 
دَأت المقها يض العاحية الغر ديه 3 

الذينزينوا السرر بتطعيمها بالعاجفى 
مثل زراف ونعام وضباع وطبيب_ور 
ووحيد القرن وآأكل التمل وحيوانات 
أخرى » وهم الدين صنعوا الا نمسة 
من الفيونس الازرق المحلى بالرسوم 
ذات االخطوط السسوداء ©» وزخر فوأ 
الحيطان والسقوف بالنلاط الازرق »6 
لالحصوانات ليزوأ لهسأ أغطمسة 
رءعوس اللسسام . وق العصبور 
الحديثة حقؤالمصر بون للسودانو حدنه 
القومية بعد ان كان سلطتات متفرق4 
ونشروا أواء الحضارة والعمرادت فى 
أصقاعه ,2 وأسسوا! فيه مدنا زاهرة 
صارت صعث التقدم والحضر_ارة فى 
أبحاته , فيج الْذين أنشأوا مدينة 
الخرطوم عاصمة السودان اليومواأ كير 
مدانن أفر نقبرةا قيمأ لحن أسسيوط 
ومديئة الكاب ,2 ومدينة كسلا عاصمة 
السودان الشرقى © ومدئة فامكةعالى 
النيل الإزرف فى أقايم سعئار * وعنى 
المصربون عناية كييرة دانشساء المدارس 
فى أنحاء السودان المختلفة وبارسال 
أدناء السودان الى مصضر <حتى بتعلموا 
بمدارسها الحكومية 2 وعمر المصريون 
ج' الممس ا حد فى السنودات ً وصرفقو أ 
المرشات لاثمتها ا ووزعوا الارزاق 
عليهم إشسدعوا ايفقهاء بك لالوساثل 
على المضى فى نشر' الثقافة الاسلامة 
فى أرسداء السودان 2 وهصذا شىء من 
كثير قاصث 4 مصعر ١‏ نحو السودان ١‏ 
ولولم يكن للمصريين غير هنا لكان 
حسبهم وهو أنصع دليل ع-لى طبيعة 
رسالتهم فى القار” الافريقية » وحى 
رسالكه حضارة وعمرأن ولالشاء: . 3ق 
شرق أفر دقية والصومال شمل اتعمير 


المصريين مدن زياع وناجورة و بردرة 
وهرر 2 ففى يأمهسم ررعت الاراضى 
فى كلك المهيات ( وأقسمت الحو امع 5 
واشتتحت المدارس ِ وشيدتك دؤن 
0 ظ لينيات ٠‏ المستاسفيات, وججهود 
الصومال عدر خافية على أحد , اذ أن 
تحر ثر سل مدر سسدهاأ أفواحا الى 
تيسر الشباب الصومالىأن يردمناهل 
العلم فمها , 

ومن المعلوم أن الحدود السساسسة 
الغر دية لمصر فى العصور القددمة 
والو سطى نتصل ألى فليم درق 4 ولا 
حاحة ينا الىالاشارة الىمابلاحظهكل 
الطابع الحضارى المصرى عليه , ومن 
أن أهله يعتبرون مصر المركز الكبير 
الذى ستطيعون الاعثماد عليه فى كل 
حبن ٠‏ والحضارة المصررية وإضعد4ه ذى 
نونس ء وثاريخها فىهذه البلادليس 
بعيدا كتاريخها فى برقة , فهو يرجم 
فى الغالب الى العصور الاسد_لامية , 
نفى الفسطاط درس أهل تونس نحتى 
ملا زر سنيةه القروان المعر وفة4 فى تارم 
القيروان يذ كرون شيوخ مصر مدى 
طويلا ٠‏ ولاعجب أن نجد الاتصال 
المضارى سس مصر ومراكشس ظزاهرا 
متصلا . ويكفى أن لذ كر فى هصذا|ا 
مقا م راكب اجاح المعروف بالر نب 
امغريي . 0 بخرج من فاس 
2 أألعدو 6 4 نقد كاك العاذلةه 


تسل فى بعض الاحيان ألى القمسين 


كل عام ٠‏ 


ا 


وبصل الاشعاع الحضارى المصرى 
الى نواحى السه_ئغال ٠‏ والى ليسم 
شنقيط أو شسلحبط وأهله م 
الشناحطة المعروفون فى مصر : فلهم 
فيها جالية تمصرت من زمن طويل , 
والقرون الماضية نقص قصهة الركب 
الشنجيدرى انذى كان حر م دن 507 
الناحية القصسية 2 الى تلك الله 
الحرام ٠‏ كدمر لمصر وبطيل المقسام 
بها , وريما تخلف الكثيرو ون 9 
أفراده أعواها فى عمصر ريثما بتزودون 
00 زات العلم , ٠»‏ لم تعودولن الى بلادهم 6 
ولقد ازدهر أمر شنقيط وزخرت 
تواحسيها بالعلم والعلماء ؛ كذيم فلاممد 
#صر فى العلم والحضارة + وإ نالصيلات 
سين مصر وتمبكتو 2 كبرى مدائن 
حورص امتسجر الاوسط كانت موصو له 
لعدة قرون * وقد كان الاوروسون 
بيعتقدون ان تمبكتو مجهولة ثماما , 
و تصدى نفر للكشف عنها ,فا 
يجدوا اليها سسبيلا الا عن طريق 
القاهرة ٠‏ وأن من لقسسراً قصص 
الكاشفين هن أمق سال مو نحو بارك 
ودردريك هونيمان ليتبين تعحبهم من 
وصول اطحضيارة المصر ده الى مسسده 
الحهاتث ؛ ولكن الحفيقة أن هذه هى 
رسنانة4 مس فى افر بقية التى دع لها 
ألذّه فسها فهى الام ومنيع الور » وهذأ 
فى ذانه سدمقة شبتها التاريخ فى كل 
حين ؛ وتنعمل دصر على أدائها فى 
معت ل اأتصو 0 

تملا ننسى أ نمناك الملادينالافر دقسن 
89 ل سن شكلمون اللغة العر دبة ال بى نضمى 
لغ المصر دين و دقول اليد ١‏ رنسس 
حمال ات اأناصر 1 73 وليعرفمنشاء 
ومن - شيا ؛ أن كل لاد نذنطق 
العر ببسة دلاد نا ولادك أن ننسم 
داد نا * 

وهناك رابطة سادسة هامة ثر بطل 
صصر داقر بقيه ٠‏ وى رابطه المصلدحة 


در لي 


المشثر كه التى تقتضى لو يسالك الكفاح 
صك المستعمر بن الياغين والمستميتة 
للمقاء فى هذه اأتارة الغنية مطاقتها 
المشربة زمواردها الاقتصادبة ٠‏ وقد 
أدر كت مصر فى ألورة سنة :1501 انه 
ا دل لنجاح قضية تعجر : ى أقربقيه من 
ننسسق 8 ركات التتجر ير به الافر بقية 
دعم التضام” والجمهاد الجماعى دين 
شعواب أفر دقبة ,. فاش راكلت بوفد 
كيار ذى مز مسار الدول الافر بقية 
المستقلة الذدى عقد فى مدينة أكرامى 
ادردل سدئنة ١560/‏ , كما ان ارا 
الرئيس جحمال عد الناصر دعا زعيما 
افرريقيا كببرامنزعماء حر كات« التيحر برء 
وهو الدكتسور كو أمى كروما ر سس 
وزراء غانا ,» لزدارة رسميةالجميوربة 
العربية المنحدة . وكانت هده الززدارة 
ذى من سي بونيهةه سيك ١‏ ' 
ودارت خلالها محادنأت دين اثر سين 
كانتا لتيجتها تأ كيد العز م على دفع 
أخطار الاستعمار الذى يحدق باقر رق 
و على مسأ ندة جميع الشسعوب الافر دقسه 
وقد قال ار نسس نكروما فى خطبة 
الغاها فى حفلة أقامها للرئسس حمال 
مبدالناصر أثناء تلك الزيارة ماباتى : 


)0 أن أذر دقية الوم تلتقى فئوطردق 
و | سدك 4 فان الرادطة أله 6 تجميع سبل 
شمعوا ب القارة الاذر دقية أصسمحت حلقة 
الافريقى انبعحث فى 
مو تمر "كرا ٠‏ وضوق الوم فى مله 
اشقام دوي ذو قشب ٠‏ 


أن أفر قية ثر دطنا سسونأ 4 دعق 
هرل !| فأن مأ يحدث فى أى سح 


و ا لاه / فالوعى 


زء من هده 
القارة يهمنا جمس عأ : و نحن و سلس 
أن حرية ألدة ول الافر دقنة لا بمكن أن 
نظل دمأ مر',م الم لدعم القام رةالافر دقمة 
كل لسن ودها ودوليآا وأراضسها حرة 

آثار الاسستعمار والاحتلالد ا لتفرق4 
العتصرية ؛ 


ب 15 سد 


ب أشينى. : 
| مالف 


قلم الا سماد خكمدم2_طفى خمداخابر ىئى 


والعلمى » طوت صفحاته الايام »© وكاد 
الاهمال والنسيان بطمسان معالمه ) 
والواقع أن أحدادنا كانوا قد ضرنوا 
بسهم وافر فى أسباب الثقافة وا 
وأنهم لم دخلفوا لنا أحجارا نشاهدها 
أو قبورا نسرح الطرف فيها معحبين» 
أو مسستّعر دين بعد أن صر فوا مهم 
وبذلوأ كل جهدهم وعنابتهم فىاقامتها 
فهم الى جانب ماتركوه لنا فيها من 
فن نابض ناطق » بهر الدنيا بمساوم 
وأعجزت العقول صنعتة ) ضموا 
اليها وثائق من ثعافتهم وعلمهم لتسهيك 
بالفخر لهم و تغيم الدليل الناصع على 
مذ بيتهم العالية م ور شيهم الوافر . 
وهذا الادب الذى هو بضاعة 
الذهن النفيسة ) وخير ماتفمجر به 
ثعافة هذا الحيل »2 كان لهم فيها محال 
الواأسع »© اذ سسقونا اليه » بل سسقوأ 
والقديمة الى غرسسن بذوره وقطف 
ثماره الناضحة . 
وهم لم بطرقوا سبيل الادب من 
تاحسةه وأحدهة 6 7 ماأرسوهة كتابة 
وشعرأ وقصصأ وتسآروأ قَْ أسلويه 


كما نتسأرى اليوم 4 وكأن متهم 


الفلاسقة والكتاب النوابع » كما كان 
مدهم الشعراء والناشرون © وكانمنهم 
الروأة ) وقد تفئئوا فى أساليب الادب 
وفنونه » وأبتكروا 0 
لقسرآٌ م مأ تفيض ل عواطفهسم 3 


ا نمتع أعيئنا وأذهاننا بالبديع 
ا وادامم 


ونرى أن داه اليوم بقمة مصر بة 
| قدرمة وجدت فق ملف من ملفاتورق 
البردى كتبها كاتب مصرى روى فيه 
أن مديئة ( يافا) شقت ذات مرة 
عصا الطاعة على الفا: نح العظيم لحجتمس 
الثالث الذى بقول ماله دمرستيدك آنه 
« نابليون مصر ) والذى خاض غمار 
سسدمم عشر 5 معرر كه 2 الذوبة ف 
فلسطين وى سوريا فانتصر فيها كلها 
ومد حدود الامبراطورية المصرية الى 
حدود لم تبلغها فى غير عصره »© وكان 
تحتمسسى فُْ مصر حينما جاعه حبر 
أنتعاض ( بافا ) فلم بر أن بعوم أليها 
بئفسه فبعث اه قائدا من قواده 
كان سسمى ( ثق ) فمضى البها 
هذأ العاتد و شرع رع لحاصر ها وكانيت 
ذات سور وتحيط به أبراج موزعة 
على هذا السور » فلم يكن بدللدخول 
أليها من فتح ثغرة فى السور والابراج 
أو من اعمال الحيلة » فلجأ توتينىالى 
أن لدنه عصا سحرئة كلك محر © 
وظهر أن هذه ألعصا كانت ذأتشهرهة 

خاصة فى ذلك ألوقت »© ويظهر أنضا 
أن توتينى كان بارع الحيلة ولذلك 
استطاع أنيقنع الامير بالخروجلزيارته 
فى خيمته كى برى العصا فيها وبرى 
أفعالها العحيسة »© فلما سار الامير الى 

الخيمة أمر القائد املصرى بالقض عله 
وقتله 4 ثم أمر بخمسمان4 خاية 
فأمدت وجعل فى كل واحدة منها 
حتدنا من أشند حنوذه 6 لم حملها 


25 03 


وديا بهأ مرع ‏ مسورل المدشنة ٠‏ وكان قل 
ساف معةك تاببيع الأمير 3 فأكره »4 على 
ان تقول للحسراس : ان المصربين 
انهزموا ؛ واله عائد بعائدهم أسيرا » 
وبأسلحتهم وأمتعتهم غنيمة للمدينة ) 
ذالما سسهميع الجر أس ذلك فتحو أ 
الابواب » وتركوا الخوابى تدخل ؛) 
فما كان بعد ذلك الا أن خر جم الجنود 
من الخوابى وأعملوأ السسلاح 8 المدينة 
وأستولوأ عليها . 

وهذه القصمةه نقلها العالم الشهير 
ماسبيرو © ودولهافى كتاب « تاريخ 
امبر العديم ) صن غ5 كما ذكرها 
أضا العلامة در سمئيدك ص ؟1؟١؟‏ * 

وقد سرت هذه العصة الى شساعر 
مثلها فى حرب اليوئان لمدينة طروادة 
وأدخلها فى ملحمته التى تعرف 
بالالياذت ٠.‏ 

وسرت الى ألعرب فى قصتى « على 
بابا والاربعون حرامى ») وقصة قصير 
واملكة الزداء المعروفة فى تاريخ العرب» 
نم سرت فكرتها الى قبيلة الهوسا فى 
بيجريا ىق قصة الارنب وجممناعة 
الاسود والضيع وأصصيل صئاءة 
أأحد.يد كما سامد كره فيما بأنى ١‏ 

وقبل أن نبدأ بحسن بنا أن نقول: 
أن قبيلتى الهوسا والجبكون فى فرب 
أفريعية من كبريات المجموعاتالقبلية 
الموحرمودة فى ليحرنا ذات الطسايع 
الحضارى المارز والوثيقة الصسلة 
دمصر الفرعولية » كما فىكتاب « الملكة 
السودانية » * 

وتحتل الخصص غناك فسيلك الفهوس.ا 
معام رفيعاأاة وهم بعتزؤن بها 


وير ددونها دعن العائل 6 وتتلقفهيا 


الااسسلة ؛ ويتنافلها اأرواة ) وشحدث 
بها السسمار والقصاص , 
عداها من بحوث ولا يرجع السبب فى 


ذلك الى طرافة القصصة وفراتيا 
وأهميتها فى ذاتها فحسب وانما 
على طبائع الناس من الفالسفقة المنظمة ) 
وأنهسا لشير الطريق لوقو ف على 
الانسانى وما كانت عليه الانسانية 
فَْ شبحر لشأتهما . وذلك لان صطصدة 
عن التيارات الحضار بة الكمرى التى 
توالى ظهورها دين سكان القارات 
العددمة ؛ وما زأالت حامدة على حالتها 
البدانية ؛ ولم نتزحرج عن أقدم 
للمافى وانصراف عن الحاضر واتكار 
لكل مطالب الحياة , 

وهذه القصة نعية خالية من شوائس 
ولم يكن العالم ف العرف البدائى سوى 
طعام وشراب ومحافظة على النذات 
وألنوع . فهذه الشعوب فى نظرعلماء 
الاجتماع بمنز له المتاحف فى نظر علماء 
الآثار ‏ ' 

اا اا اد 
قصبة الارئب 3 الضسع 83 جماعة السو 6 
وأصل صناعة التجديد 

والأوان ؛ انتاب العالم جوع وقحط 4 
واتفق ذأت دوم أن صرحك أرنبف 
تجول فى الخلاء » فصادفها منزل كبير 
اليه ممهوانة 6 أو بعك فليل سدس كسا 


' حركة داخل البيت الحدبيدى؛ فانتهت 


ورافست ىق بعظةه وأنتياه ماسحدث واه 
« بو ل واى »© وفالحال انفتعم باب 
البيت على مصراعيه ؛ ولخسرج من 
البيث جماعة من الاسود !!! ولا خر 
الجميع قالوا « با جا » فانصفق 
اليان وصر كعادثتهة ٠‏ بعدئذ انصرفت 
الاسوذد الى الصسيد 6 وزآأر أحدهم 


ا 5 


زئير الجبروت والعره » فتربصت أنا 
الارئب حبيسث كلت 6 وحعلت نايع 
تفلرى » وأمسكت أنفاسى »© ولكنى مع 
ذلك اهتززت هزات عنيفة عند سماع 
ذلك الصوت © ولم بكن من العحيب 
أن أحد مثل جد بدأ من احتيال الكائنات 
على اقتننساص الرزقف »؛ فان كألون 
الصحارى والغابات هكذا دائما : من 
عمز بز ! ومن غلب افترسس ! ومن 
استطاع صيدا أصطاد ؛ ومن قدر على 
الزوغات زاغ ! .. وانا الارنب بلغت 
سن النضج »© وعلمتنى التجارب معانى 
ونسيم الليل الداققء + ونعيب البوم 
ور كه الحفاش ؛ ورذاذ الماء الذى 
دععب قفز الاسماك فى الماء » كل 
ذلك صسار لفات ل 
أفهم معانيها ودقائقها ؛ كما نفهم أي 
عاقل معانلى عمله ودقائقه 1 

والآن وفك ذصت 2الاسود بعيدأ 
من البيت الحديدى » وما زالت كلمة 
البيت الحدبدى وقالت : «بوواى) 
فانفئم ألباب فى الحال . 

وكل هذوءع دخلت الارئب داخحل 
الببت ثم قالت ٠:‏ « بلحا » فأغلسق 
الباب لصحر اس 0 + + ٠‏ وهنا رأت 
أكواما من, شرائح اللحم ... اللحم 
الغفض © والحاف !! ولحم الآدميين : 
ولحم الهيوان د 5 5 فو قهت 
وعمناها سهوتنشان و باء وأخرا أخدت 
معدتها الحم الشهى . ظ 
وأخذات منها ما لطامت أن تحملاهء 
وأتحهت حبق الناب ونادت قائلك . 
« سوس وأى » فانفتح الباب 7 05 
فحملت الملمأء وذهبت ألئ بيشهسسساأ 
وذوييًا ففر حرا بهذا اليسر العظيم ؛ 


حماعة الاأسسود تأكل وتحضر الى 
البيت اللحم الكثير والشحم الوفير . 

وق ذات وم أرسلت لض يسع 
ولدها الصيفر الى بيسا الارنب ؛أحى 
بحضر لها جذوة نار » ولما عاد ومعه 
شعلة الثار سألته الضبع قائلة : 
وجود نار لانضاج الطعام ١‏ »)فأحاب 
0 أمة ٠‏ ( أنأ نا رأيت الآارنب تعسد 
شرا نم من اللحم و نعدم الى أهلوم سا 
1 الهو والشواء .م 

ما كادت لاع الضيع ذلك 
حنى أطفات شعلة النار وأمررت أبنها 
أن لعود الى ميت الل مره اخرى 
ويحضر لها شعلة أخرى ففعل ؛ 
وتعدك أن عاد ساألته فعفال ٠.‏ (( أن 
الأرنب وعاالتي أعدوأا الطعام؟!» فأمرت 


وقامت ف على القرر” خلفه ولحمته 
هناك ٠.‏ 


الارنب التفتت الى ولدها قائلة : 
الك مخلكلوق تاقه وباطل !! لفك 
أرسلتك الى هنا لكى تسعفئى بشعلة 
نار 6 وبدلا من أن تنحضرها دسير عه 
جلست هنا وتشاغلت باللعب ! ثم 
اتجحوت من باب بيت الارنب عائدة 
الى نيتها ولكن الارنب حجزتها 
وطلنت منها أن 2 تعأسمهم الطعسام 
فقلت أله الدعو ة وشاركتهم 2 
الاكل ومعها ولدها » ولما كانا 
محرومين من الاكل فقد كانا بملآن 

وبعك أن أالتبهى الطعام #؛ مالت 
الضسع على الاردب وقأللت . ١«‏ فلبذعم 
خشمك بطعام » وعيناك بنوم عميق» 
سأذكرك »© باخير الارانئب فى صيدى 
006 4 ا دأس فريستىجانبا 


مه - 


على الارنب وطلبت منها أن ترش دها 
عن المورد الذى تسسستورد مشبهة 
هلأ الطعام الشهى ؟ » : 

فأحابتها الأردب قائله ٠.‏ ( أن 
الرجال لابسعدمون الحيلة فى جحلب 
الطعاء 4 وأحشى أن أنا لا أرشدتك ‏ ألى 
الو سائل أن تعدريىق وتسستاثرى 
أبدا ! ساظل مخلصة اك طول ححياتى 
فقبلت الارنئبه وقأألت . ( غلسل لا 
مساوم ) فاذهصى | انك لآ » / 
عندنذث ذهصرت الضيع ألى ستها ) 
ولكنها كانت قلفة »© وبعد قليل مرح 
« هسل حان االوقت لدهمس عاتب 
ألى المكان المسمسسون ١55‏ » فائز عمحمت 
0 وقالت : «الفجرمايرال لعيدا 6 

بح ليسن بقريب !!.عودى ألى 

5 )) فعادت الضبع الى بيتها ولكنها 
م تهدأ ولم لسستفر ساك 4 وآخذدت 
تذدهب الى ب لبدسث الارنب ا الى 
تنادى الأرئب » ولكن الا الم فت 
بعد طلوع الفجر ٠‏ 
الفجر ذصتا اسويا الى بيت الأاسود» 
واخسانا له حتى خرحت جماعة 
الاسوة ألى الصد 5 

بعدئذ قصدت الارنب الى البيث 
الحديدى وخاطبت الباب بكلمة السر 
(أى ) « بو وأى » فانفشئح الاب 
وبعد دخولهما قاألت : « با حا » 
فانصفق الباب فأخذنا تنظران الى 
مافى المنزل فوجدتاه ممتلئا باللحم 
الضبع وقالت للارنب : هذا كله من 
لصيسى فلا تمسى أبة قطمة منه !! 
وجعلت تحوم حول اللحم بزهو : 
متحد به الاريك التى انتعدت عئها 


حيتت وحدنت فطها صعم 5 من ش رانم 
الاجم فجمعتها ولا أعدتها لحمل 
انجهت الى ليع وقاات . انتهسا 
الضيع لعد آن وقت الحروج من هنا 
ولكن الضبع أنصر فبك عنها والشغات 
بأكل اللحم ولم تعرها اهتماما . 
وأخيرا قالث لها اذهبى أنت وسأحضر 
بعهعكك © وقشلت الازلب ذاك © ثم 
عطفت علبها قائلة «( أحرصى على 
كلمة السر » ثم اتحهت تح الاب 
وقالت « بو وأى » فانفتح الباب 
قالت « باس حا » فالقفل الساب ؛ 
ولكن أ لسسع كالت متسلتغو له بالا كل 
ولم تعمل بنصيحتها كما يجب ) 
وذهب عقلها فى ملء بطنها . 


ولا أمتلأات معدة | 5 أعت 
والجهث لعو لباب وقالت م (ابأ جا 


بأحكام و انعد ' فصر حورت 


تيع قالك )) با[ جا » وكررث 


النداء مرارا كثيرة » ورفعث صوتها 
حمست , كلت حتحرتها 4 وصارت كلما 
نطقت وئادت « با سا حا » ازداد 
الاب التصاقا حتى بم صوتثتها 6 
ألخيرا ألعت حملهسا على الارض ؛ 
وحاولت الأكل من جديد . 
تدلتها ؛ ومند ذلك الطرحت الضيع 
أما الدس د قال )0 لو بس وى ( 
فأنغتيم باب البيت ود خلوا ملك ٠.‏ 

فقَالت الضبع لنفسها ( لو كنت 
حر صث على حفظ كلمة السر لما 
وئعت ف هذه المحنة ) . 

وما كادت جماعة الأسنود ني خل 
البيت حتى تملكها الفزع وقالت : 


سه أ سم 


«هنا رائحة ضيف غريب داخل بيتنا 
فلنبحث عنه !!! » وفى أقل من لم 
البصر وحدوا الضيع مختبئة داخل 
الييت » فلم يطلقوها بل قتلوها ثم 
سلخوا حلدها وقسموه الى قطعتين 
كبيرتين وخاطوا كل جزء مع الجزء 
الآخر © وصئعواأ منهما زوحا من 
المنافخ أى 5ورأ » ليذكوا به لهيب 
الثار »© ليصهروا الحدبيد . 

أما الآرنب فقد الصرفت الىبيتهاأ 
كالمعتاد » وانتظارت عودة الضسيع 
الى بيتها » ولكنها لم تعد ) عندئد 
أدركت ألها قتلت وأصصلحت ىق خسر 
كان , 

وفى اليوم التالى لهذا الحادث ؛ ل 
تخرج الاسود من البيت الحديدى ؛ 
بل بقوا فيه وأخذوا يذيبون الحديد 
ويصنعون مئله صئدوقا وأومعية 
حديدبة » ولما ذهبت الارنب اليهسم 
وجحدت الباب مفتوحا ووحدتهم 
يصبون الحديد فى قوالب © فحيتهم 


اس اهعد انيري اننا سبي اند سر ببسي اناا ريسي ليسي ,لابين النا يسني تيبي انرسي جالناررسي د #د 


ل 


بجهد نفسه فى عمل النفخ فأقماستعليه 
أى أن أردحك !! » وأخلت الارنب 
نشتغل ف النفخ بكل همة ونشاط »© 
فزادت ألئنار اشتعالا » وأخدذ الحديد 
ينساب كالماء الجارى ففرح الاسود : 
ونظروا الى الارنب لعصالن الرضى ١,‏ 
ولما أ لسسمت بهم أخذت ثنشك كائلة : 
متيو »6 نيورأ ‏ وأى نانيو رانيوباجا 


لنأنسى » لآن عقلة حديد قاسى » 


وكأن صوت الارنئب قد أستهوى 
الاسود ©» فأخذوا بر قصون وبغتون 
معه حتى تعبوا وانطرحوا على الارض 
وناموا » فمسًا كان من الارئب الا أن 
جمعت الاوعية المصنوعة من الحديد 
وذهصت ألى بيتها ولما رآها أهلالبلد»ه ' 
أعحبوا بالاوعية الحديدية » وأعطتهم 
منها ففر حوا بها » وهذا منشأصناعة ' 
الحديد التى تعلمها سكان البيوت من 


كشوف 


كان الفيقف وت أو ل هس كسف الشساطىء الاذر نلى الذى بلع طو[ه 
٠‏ ميل بعثة (نخاو قرعونمصر) وقد دارتالبعثة حول أفريقياتم 
تلتها رحلات متمثلة فى ر حلةامكتشسف القر طادنى )0 هابو)) الى ((ننسر ألسون)) 
سسمئكة "م قبل الملبسلاد كماطاف 5-6 السحارة اليونابسين حول 
أطراف أفريقية ٠‏ أما عصر الكشوفااحديثة فيبسدأ بالرحالة الذين قاموا 
:رحالات واسعة النطاق » ومستكماةالعدة فى عصر « الامير هنرى » فى 
الفترة من سسلة ١١94‏ الى ١5٠‏ مبلادية ٠‏ 
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للاساطير عند بعض الشعونروعة 
وسحر , ثنبىء فى كثير من الاحايين 
عن شيال خصب ؛ ونزعات فلنية 
خالصة .وليس من المحتم ان .بنصاحب 
الايمان الاسطورى تآخر فى المدنية 
أو نقهقر فى الحضارة , فقد عاشست 
بلاد الاغريق فترة من حيآتها فى له 
ايمانهم بالاساطير والخرافات دمضة 
بالغة فى ميادين الحياة الاخرى 2 من 
فنبة وة فلسفية وسياسية »6 ولا نزال 

حثى ألا نَ نستمتع دمأ لهذه الاسساطير 

الباهرة التى | ٠‏ منها ٠‏ من 
نحت ورسم واتمثيل »؛ تعد أية فى 
الحمال والروعة . ولو ان الاساطير 
. الافربقية وحادك من بعلى دهأ »العنابه 
ألكافية وبوليها الاهتمام الكاق فلردما 
استطعنا أن نستنبط منها أيا ت كثثيرة 
من صر واب الفن المختلفة ولانشنك فى 
منتانة الصلة دن الاسباطس, والمعتقدات 
الدينية ولما كانت الاد بان فى أفرربقبة 
| وخاصة الوئسة منها كثير #متعددة 
شقك كثرت بها الانناطير ” وتنوعت 
+ تبعا لذلك 22026 
أفر بقية .مكانة 0 مقدسة ومن اهنا 
كانت كثرة المعتقدات والاساطبر النى 
ترئشسط به ,2 ومن ذلك ان الاسرة 
المالكة فى ( داهومى ) تنزعم انها من 
سسلال4 أمرة وفرمك ء ولدذلك 
متخدون رسيم الفهد شعارا لهسم ”» قأن 

بعض القبائل تؤمن بوجود قرابة بين 


' بقل الإسنتاذ عز تك ميدماد أبراهيم 


الانسان وبعض الحيؤان , فاذا قشل 
انسان قريبا له من الحيوان , فعليهأن 
بقدم القرادسن ذه يه لروحه , بلعل 
الانسأن اذا كان مضخضسطرا! الى قتل 
الحيوان أن سستآذنه فى ذلك ؛ بل 
انهم بتمادون أكثر من هذا فيزعمون 
اله اذا وقع انسان فريسة لوحش 
كأمسر من ذوى قرباه » فما عليه الا أن 
يذاكره بالصلة الوثيقة التى ثر بطهبه 
ليخلى سسبيله » وتزعم بعض قبائل 
الكمرون أن لهأ القدرة على التشكل 
بأشكال الحسوان المختلفة كما د عمون 
ان فىامكائهم أنيسلطوا بعض أقربائهم 
من الحيوان على أعدائهم من من الانسان 
فيفتر سهم * 
واذا كانت هذه القدرة قد أنبيحت 
للانسان فمن الاولى ان نتاح للا لية 
أإيضا » فالالة وقارو ) عند(الساممارا) 
أن بتشكل بأشكال مختلفة 
511 للحصسوان فقط ,و لحن لكثير من 
مظاهر الكون أنضا : وقد عسات 
القائل الا فريفبية؛بالا ضافة ال ىالحيوان؛ 
الإاسلاف وأقامت هيأ المحارسب »© 
وصسدكت الأرض وال هشاع و لم قدام 
فبه شسيما من القداسةه 
دل إن قباثل « الدوحون » لقدس 
معدنى الذهب والنحاس »© وغيرها من 
الشائل نعدقدهده بأن وحشا هائلا 


يعيش فى ناطن الارض بتغدى بالدماء, 


وبغرز مادة الذهلب ء, كما ان قبائل 
( كرنوكو ) نقدس بعض أنواع 
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الصخور ؛ ومن العحيب ان القبسائل 
الافر بقيسة ىق سذاحتها وابمالهها 
السطحى قد اهتدت الى أنواع من 
الفلسفات التى ظيرت فى غصور 
الفلسفة المختلفة , ولايزال يوجد بن 
ظهرانينا من ,يؤمن بها فى عصرالتقدم 
العلمى ومن صده نظرية الحلول 8 
فمن القبائل الافريقية التى نؤمن بها 
قبائل ( ايفا ) التى يؤسن أفرادهابان 
روح المبيت قد تحل فى حسسم ذربته ) 
ومن طر بق ايمانهم فى هذا الصدد 
أله قد ديعحدث ان نتنافس روحان على 
الحاول فى جسم معينء و بطبيعةالحال, 
يتنازعان ويتشاجران 2 فتحدث تبعا 
لذلك الاضطرادات العقلية » وأمراض 
الصرع التى تنتاب الجسد المتشاجر 
علد4 + 

ؤوهن عر دب ما تومن رك فبائل 
5 رود دسيا 5 فى ا الصدد أن ردم 
الميت لها الحق فى أن تختار الحنس 
الذى تحب الخلول فسه ذكرا كان أو 
انثشى ,5 حشى لسسع رغماذها المشنيسية 
اذا. كانت مكوثة في حياثها ,وتعليل 
تشاجر الارواح على الحلول فى جسيم 
معن هنأ أسس , اذا هماافترضئا ان 
روحين ترغبان فى الحلول فى- جسد 
امرأة حمملة مثلاً ,2 قفيصاب حسدهها 
بالصرع ويصبح « عليها أسياد » أو 
أدواح » ولايزال لدينا حالى الان من 
ومن دمثل هذا من قريب أفى دعيك + 

و تعطى قياثل ( السارا ) للارواح 
أهمية بالغة 'فهى تنسب الدها 5 

على الحلول فى أى مكان٠‏ كما تلسب 
09 المقدرة على استدعاء أحد الاحماء 
فيكون ذلك نذيرا بقربمونه,ونلاحظ 
هنا انه لايزال لديئنا الان من يؤمن 
بهذا 5 وخاصة فسما يتعلق دالاحسلام 
واتفسيرها : 

ظ ٠‏ ع عاد عاد 

القبائل , انهم ,بعطون لثمرة الطماطم 


أهمية خاصة: فهم تعتقدون انالاتصال 
| نمق معدي دنال ر حل والمرأةلايكفى 
لنكو : نْ الحدن أث الابد لها ١‏ من أكل 
علاقة 30 بحياتي, تتوقص عله 
هذه الحياة » ثم ربطهم بين لونه ولون 
الطماطم هو الذى دعاهم الى التفكير 
فى أنه ينبغى ان يكون للطماطم تلك 
الاهمية التى للدم الجحارى فىعروقهمء 
55 موت 3 5 
ولعملية الخمتان عندهم أهمية كبرىء 
ديم يقيمون لها الاحتفالاك الكيرة 4د 
وقد بنوأ عليها كثيرا من أساطيرهم , 
فبعيضص القبائل نؤّمن بأن الفرق دس 
الذكر والانشى لايمكن تحديده الا بعد 
عمللة الختان , ولهذا الاعتقاد عند 
صلة وليقة بخلق الكون من أكثر من 
وجهة 2 فهن عند بعضهم ان الاله 
١‏ أمأ ‏ 61111128 ) سوى الارض فى 
صورة أنثى 3 تروحها 2 فولدت اس 
أوى الذىر أهاعار بيه فاغتصم»أ فسال 
منها دم الطمث 1 وهده حي الخطيئة 
الاولى عندهىم 2 وبعد ذلك خلق هذا 
الاله الانسان حنسا واحدا 2 حتى اذا 
و بعضص القباثل تزعم ان الالةدبمساأ» 
طلب من كل النسسساء الزواج مله : 
فثارت زوجه ( موسو تورونى ) 
فأنمة 5 من الرحال والدساء جميعا 1 
سئر الاعضاء التناسلية غندهم» ومن 
هنا حاءت عملية الختان 00 
واذا كان الاله ( أما 8طتطلث ‏ ع 


قد خلق الارض فان اله (البوشمان) 


هو الذى خلق القمر + ولذلك عندهم 

قصة طربفة فقد قذف الاله بحذاته 

فى السماء .2 فحدث القمس ثنتبجة 

لذلك ٠‏ ظ 
بو ثى: 

والضحايا تقدم الى الا"لهة.2, وهى 

ليست من الحيوان فحسب ٠‏ بل قد 


ب 1514 سم 


_- 


تكون أيضا عن البشر » فاذا تتابعست 
الكوارث والسلايا عل القبيلة احاتم 
علدها ان انقدم ض بحية دشر به سيق أء 
للأله أو الملك , حتى يكف أذاه عنهاء 
والغر دسب هنأ هو ّ الضصسة الثام 
عن ذلك » لاعتقادها إنروحهأا ستحل 
فى ل شن خم مرموق المكانةه 
و كثر مانكونف هذا الاعتقاد رسوضا 
عند قبائل ( البامبارا ) وأغلب 
تكون الضحية عندهم شخصا أشقر 

لون ولا دعرف السب الحقيقى لهذا 
الاحتيار 5 وأسسكن ريما كان ذلك 
لاعتقادهم دكثرة الدم فيةء صلة بذ لك, 
والدم يكون من لصسسي الإله ؛ ولكون 
اللحم من نصيب المحتفلين به ,وتأكل 
الاسرة مقدمةالضحية : اللسان والانف 
والعينن , ونجد اعتقاد تقديم الدم 
للاله كفذاء مشتركا فى أكثر القبائل 
و'نقدم قمائل أخرى مع 4 الطماطم .4 
وهنا زلا هل ر دطهم بيئهأ ودس اندم ١‏ 
و ججمع يج لهما فى ظروف واسحدت ٠‏ 

واذا كان للطماطم مثل هده الاهمية 
عندهم ؛ ذفهناك أبضا مثلها لصناع 
الحدايد لديهم , فله أعمية كبرىفيما 
تعلق بأمور الطقوس الدينية زمر أسم 
الكهنوت © فهو الى سولى رياسة 
جمعية ( كومو ) الدينية عند قباثل 
( الماسارا ) ومن الغربيب حقا ان نحد 
مثل هد ا إمتقك مس للمحداد فىالديانات 
الاغريبقية القدديمة ٠‏ 

ومن عادات بعض القبائل التى لم 
تبلغ مبلغ العقيدة » ٠ايقصة‏ علينسا 
« أميل لودفيجس » فى كتابه النيل عن 
قشائثل و الأضصشلك ) من أنهيسم بتحملون 
نسأعهم على الاعتراف بغرمائهم : 
فيازمون كل داح منهم بتقديم بقرة 
للروج المخدوع » أما اذا كان المرآأة 
عدة عشاق 55 حر دش فانهأ ننثر 
فشمضة من الثراب : فى الأهواء قائلة أن 
هذا هو عدو هم .وعلى الروج ىهده 
الخال ان يلعن أمهأ على سوء ترستها 
لها ٠‏ ْ ظ 


/ ولودفيج 14 بيحسكى نا ذلك فى 
سسخخر دك لاذعة 

و بالرغم من انتشسانز الممستعجية 
والاسلام أحيرأ فى كير 3 مناطق 
أفردتمية , ألا انهما لم بقضيا قضسساء 
ناما على العادات والتعاليد الوثنيهة 
فيها » فظهر من بدعى النبسوة » أو 
من بعبدون أناسا من البشر فالمناطق 
التى اعتلقت المسسحية أو الاسسلام 
ومن 0 التى ب العبيل ما 
كان من أمر المتنبىء ( أدابه 8086 /) 
من 00 العاجح الذى حرح على قومه 
بوصايا منها « لاتغرر بامرأة بغير أن 
تد فع لها أحرها » . وف ساحل العا 
وعند زمن و حدز حدث أن العدد الناس 
النائب الشرلمانى الافربعى ( هوفولت 


1081501065 ) آلها بغير علم مئنة , 
ولم برجعواأ ع عادئه الا دعد أن طلب 
لم )سيم ذلك ١1‏ 


ولا مناص لنا أخيرا من أن للمسس 
للقوم هناك الاعذار كسما يعتقدونٍ ؛ 
ضسلالتهم كما أنهك سدق أن الصادقات 
كانت تساعد الى حد بعيد على تمكين 
هذ دااللعتفدات ق نمو سهم ظهر ذلك 
سمأ محكى من الرحالة لفنجستون(١]‏ 
فاته بعاد أن تجح فى دصوة الله 
و( 85605886168 سسيشله ) الىالممبحية, 
وتخليه عن الاعنتقاد فى قدرنه الالهية 
وقدرنه على اسقاط. المطر , لحدرثك أل 
اعقب ذلك زمن من الحفاف دام أر بع 
سسدذو أرك * 

وألخخيرا فانهاذا كان قدان استكشاف 
أفريقية حغرافيا فالواقع انه لم لشم 
اكتشاف دباناتها ومقائدما لاننا لم 
هادم بدراساتها » وهي كما تقول 
) هو بيرد يشان 4 سل من أجادى الاساليب 
الحديثة لإستكمال الكشف علها 


)١(‏ الديانات فى أفريقيا السوداء 
هو دار ددشسأان 5 نر احمة أحمد صادق 
حمدىق 


ف + /أ ب 


ةدابا مها 


منذ أردعس قرنا قبل المملادوأنوار 
المضارة البشرية تشسعم على قارنى 


أفر دقيةه وآستنا العرده : لعظيمتن 1 فعبى 1 


ضشاف التسسل ل وقى ودبان دحلة 
والفرات »2 ومنطقة دهم و السلد "0 
« والحانج » و « الهمسواتج هو » 
قْ «اليانج 0 1 ومناطق كثرة ألخرى 
فى أسسيا وأفر دقبةه أوحد أ سلافنا 
تقمعافات عظطشمة ؛ دعامتها الحكمة 
والمثادرة ٠‏ 

وكان الا سبيويون والافريقيون 
بعرفون الشىء الكثير عنأسرار الانتاح 
الزراعى والصناعىمندذ أبعد العصورء: 
وما الاهرام وأبو الهول التى تحف 
السماءعلى شاطىءثهر انيل الا دايل 
على مادق الرقى الثقافى والنتقدم 
العلمى الذى وصل النه المصر دون مند 
أر نعه او خمسة آلاف سسلنة٠‏ وقدكان 
لقدامى العرب انضا شأن عظيم فى 
مدال العلوم والفنون والصئاعات ٠‏ 
العلمية التى عرفتحتى ذلك التاريم 
قد حجمعصرت ولسلقشت ىق تسم تطوسر هأ على 
أبدى كثرة من الغلما النابغين من 

وقيما بين القرن الثلاثين والقرن 
العشرين قبل المبلاد : بلغ مستوى 
سكان وادى السند فى الفن المعمارى 


ظ والاشغال المدوبة أعلى درحانه تدليل. 


انهم كانوا قد بدأوا فى اسستعمال 
الالات المعدنية , وبرعو! فى هندسية 
رى الاراصى الزراعسة 5 رفى شضتى 
الحضارة العالمية ورقيها ٠‏ 

وفى العصر الححرى الحديث كان 
الشكل وفى غابة الاتقان على الاوانى 
الخزفةء وقد دلت بعض الكشوف 
الاثرية التى يرجع عهدها الى أكثرمن 
عام علل المستوى الرفيع الذى ‏ 
وصل اله الصينيون فى الزراعة 
والعمارة وصناعة الخر بر . هذا فضصلا 
عن السور العظيم الذدى لم دنأؤه فى 
الصين منذ. . ؟؟عامعلىوجه التغريب 
و فى خلال القرن الاول للميلاد كان 
نتلك الملاد الفضل فى اختراع الورق 

آم فى ميحال الفلسسفة والادب 


للا سسبو 4 والافر دقبة قد أضفت 0 


الثقافة العالممة ثروة ونماء بمقدار 
مالد يهأ من معارف ,والدى لاشك قسة 
انها قد قأمت فى هذا المضمار بأعمال 
حليلة خادهما التار 2 

وأفر دقةه على حلق الثقافة ونطو برها 
بل كان لها أيضا تراث عظيم فىمجال 
العلاقات الثقافية الداخلية , أذ نمت 
ثقافتهم ‏ وازدهرت على أثر تسادل 


- اله 


الصلات فيمأ بينهم 2 واختلاطهى 
المستمر ٠‏ وفى القرن السادس قبل 
المبلاد ألشىء «(طر بق لحر بر ) المشهور 
والعراقيل التى اكتنفتهذ! المشروع. 
وهكنذا توتقت المعامسلات التحار به 
والعلاقاث الثقافيةه دين الامم الافريقية 
والا سسبو.ية : ويدآ الاتصال الثقافى 
القرن السيادس المسلادى 3 و كانثتسفن 
كل من البلدين تزور مواتيء البسلد 
الا خرن 4 م تطور صد أ الاتصال 


وأصبح مع مضى الزمن ارتباطا ثقافيا 
ونيقا بفضل هذا الطريق الحريرى: 
وعن طربق هذا الشربط الخريرى 
الذدى تعرج الى مالا نهابة خلال 
المحصطات استطاع العرب أن ينقلوا 
الى بلاد الصين ثلك الذخائر النفسسة 
منالعلومالفلكية والرياضية والطسية, 
وفى الوقت نفس4 جلبوا ألى الشرق 
الاوسطف صنعات الورق الصينى 
والطباعة والبوصلة والحر بر والخزف ١‏ 

وأنشئت صفحة مجيدة فى تارب 
العلاقات الثقافية بين بلاد الجنوب 
الشرقى وجنوب أسميا » ففى القرن 
الثالث قبل المبلاد عم الثعافةواافنون 
الهندية كثيرا من اللسلاد الأسسدمو بة 
علىأثر انتشار البوذية فى تلكالمناطق, 
وكادت الاتصصالات الثقافية دين الصين 
والهند سببا فى خلق ملاحم غاية فى 
القوة والحمال والروعة » وفى سبيل 
نشسر ثقافتهم والخصولعللى الجديد من 
الملعارف , كان رجال الدين من كلا 
البلدين بتزاورون معر صين تحياتهم 
البسار والمحصطات والصسحارى 
الشاسعة الاطراف والجبال الشاهقة. 
وحناك أيضا تاريخ طوريل من التبادل 
الثقافى بين الصين والنايبان وكوريا 


وفيتنام ونيبال وسيلان وأفغا نستان, 
وبلاد أآسسوبة وأفريقية أخرى كثارة ٠‏ 
فضى على الحماة الهادئه لشعوب سنا 
وأفر بفية و قطع الصلات الثقافيةسئها 
عل آثر الخضساع الكثير من الامم 
ألا سميرو يبه والافربيقية الواحدة تلو 
صفحة حديدة 

و لعد الحربالعالميةالثانية استطاع 
عدد وقير هن دلات أسيا وأفربضة أن 
بحطم فسود الاسمستعمار وأن يثال 
حر بلك واسستقلا له 5 وفى السسئوات 
الاحيرة ادك القارتانمظهرا تأرحيا 
جدايداء لممتعقى أثره الصلاتوالروابط 
الثقافية بين بلاد هاتين القارتينوازدادت 
ذوة ومنا 4 ٠‏ 

وقد كانلمؤتمر باندونجعام ٠و١‏ 
دور تاريخى هام فى التضامن سس 
بلاد أسيا وأفر بقية » ومن وحى روح 
)0 دأ ندو نسم ») 'نطورت العلاقات الود به 
ونمأ النضاط الثقافى بين هذه الملاد 
ف شتى الاشكال وختلف العصور ؛ 
فعقدت عدة مؤتمزراتمن بينها امو تمر 
الا سبيوى 35 الاقر بقى للطلة ل ومو ثمر 
الكتاب الا سسيويين »وأسبوع السينما 
الا سيوية , والمؤثمر العلمى العربى 
وموؤغر نساء آسيا وافريقية ؛ ومدّتمر 


وخلالالسئوات الاخدرة ازداد النشساط 


الخاص نتئمية الصداقة 5 وتسادل 
الثقافة وانقفودةه أواصر التعاون الودى 


وروايطه بس 07ظ الشعوبف ًَ ذا 


فضلا عماتم توقيعه من اتفاقيات كثيرة - 
المعلوماتن ٠‏ 


# ااا 


وقد انخد مو تمر التضامن لشعوب 
أسيا وأفريقية قرارات حول المسائل 
الثقافية وأعدلن أن الإاستعمار يخلق 


و تعمل على ممح ةق كل أثر للثقافات 
الوطنية ٠‏ وفك طالب القرار الشدعوب 
الاآسيوية والافريقية بضرورة العمل 
على ! نماء أواصر التعاون الثقافى بينهم» 
فنشطت زبيارات العتثات الثقافية 
والفنية وأخذ التبسادل الثقافى فى 
الزيادة والنمو ٠‏ 

ومنذ عقّد مؤتمر الطلبة الافر بعيين 
وال سسبوسين ع بدأ الندشساط المتيسادل 


2 طلة دلات أفر بقبةه وأسسيا والبمسع 
نطاقه ورأينا وفود الطلبة الصينيين 
تزور الجمهوررية العربية المتحدة 
والمغرب وتونس وبلادا أخرى © ىق 
الوقت الذى كانفيه الطلبة الصيئيون 


ستقيبلون فى ديارهم وفود زملا نهم 
من الطلاب الوافدين من كوريا وفيتنام 
والهند وأندونيسيا وبورما والجمهورية 
العربية المتحندة والسوداإن ونيبال 
واأسابان وغيرهها ١‏ 

وكان من ثمرة هذا النشاط تنمية 
الصداقة والتعاون الثقافى بسن دلات 
آسيا وأفريقية © وأشت تّالاحداث أن 
الممادلات الثقافية والعلاقات الودية لم 
تكن من العوامل التى ساعدتن عا 
تقو به روح الننفاهم والتعاون الودى 
بين الشعوب والشياب والطلية فى 
عملت أيضا على ثقوية التضامن بين 
أوطانهم ش و جهمأدهم ضدك الاستعمار ٠‏ 


ترجمة الاستاث محمد مصطفى نصار 
عن الايطالية 


يي ا اي سي يي ااي 
++ور5؟58ر|! ميل مربع ومن هنا 
فهى تعادل فى مسسساحتها أمريكا » 
وغرب أوروبا » والهند والصين » 


2 


نطل 


بمعنى آخر تقدر . 0 
سطح الكرة الارضية كلها ٠‏ ثم نرآها 
على الحبط الاطلسى ٠‏ والبحر 


الأسيض المنوسط » والبحر الاحمر » 
والملحيط الهندى » والحبط التحمد 


٠ الحنوبى‎ 


يي 1 


ات 


كانت المرآة الكاميرو نيه , منذ أن 
أفلح المستعمر فى اغتص اب بلاد نا 
و انمز دق أوصالها من أ فعس الضحانا 
لعهد الضسصغط والارهاب الذى' أقامه 
الفرنسيون والانحليز فى الكاميرون ٠‏ 

و لم يكن من الممدن أن تستمر هذه 
الحال زمنا طويلا دون أن كون لها رد 
فعل ما من حانبالمرأة ٠‏ وهدا ماحدث 
عام ١9505‏ عندما عقد نساء الكاميرون 
'العرم على مسانئدة الحركة التحررية 
التى قام بها شعب الكاميرون فعملن 
على تنظيم صقوفهن ٠‏ وكان بديهيا 
أن ينظر المستعمرون الفر نسيون بعين 
السبخط الى هذه الانتفاضة الوطنية 
من حانب المرأة الكاميرو نية ” فمدأوا| 


سستعملون عير طرف التناكيل الى 
ىَ ذلك التاريخ وقفها عا 
الرحال . ْ 


وكان شن متنسحا له تبج يم المرأة 
الكاميرونية على الوقوف بجانبا لرجل 


كانت عدون 


كلفها ذاكمن ثمن أنقام المستعمرون 
نتلك الادادة الا ا الوطنيين 
الكامرو نيين عام' 6 26 اثم انسع 
نطاقها عام ٠ ١9605‏ 

و لست أعلم عل وحجه التحديد عدد 
غرقا فى الانهار 2 أل نقلوا سيرا الى 
أما كن مجهو ل ليم نر قب عتهسا شىع 


أنموى مأرحربتث 


ىّ الموم .هذا فضل" عن ابادة قرى 
السحون فقد غخصت بالوطنيين الذين 
يلقو ن أمشسع أنوراع التعذدس ٠‏ وقك 
تعحو أت معسكراث الاعتقال فى بلاد نا 
الى محازر لتنفيك كم الاعدام 0 

وي لم يعنت السفأ حمسيو ل 0 مون 
والنساء والمسالى يمثيل بهم بوحتسية 
لايمكن وصفها ثم يصرعونث ٠‏ ولكن 
كل هذا لم يئل من عزم المرأة على 
مواصاةه الكفاح الذى بر فع لواءم 20 
الكاميرون ألا لى وشساية الأخرار ' ١‏ 
17 الو طيية عند التخلفين م لجال 

وا كان نعضص النساء الكامر وئبات 
قل لحأن أأى القاهره 3 فيفك فدمن الى 
الحكومة الامر تكسبر 4 بتاريم 
16 عن طرق سفارتهيا ‏ 
دالإلاهرة مذكرة شس أن المشكلة 
الكاميرو نيه بش" 00 طلمن مقابلة مسشر 
هامر شولد م السكرتين العام للاميم 
المتسحدة ,عند زيارانه للقاهرة وك 
هد! الطلب. رفضص رفضسا نانثا ولكن 
التحرير ٠‏ ولا :بد ان نتحرر بلادى 

ثر حمةه 3 ١‏ + م *ن 
عن الفرنسية 
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نهادف هده ا مجلة الى : 


' تنميةالوعى القومىالافريقى‎ ١ 

؟ ‏ التعارف بين الافر,بقيين فى 
مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية ٠‏ 

ع»؟ ‏ نشم البحوث الخاصة والعامة 
التى تهمكل أفريقى فىمجاله الحيوى ٠‏ 
وللمستركين الحق فى : 

, الحصول على المحلة بانتظام‎ ١ 
وكدلك المطبوعاتالتى تصدرها المحلة‎ 
* دين وقت وآخر بثمن مخفض‎ 

؟ ‏ الافادة من خدمة لحنةالا تصال 
بالمجلة بقدر الامكان 


ال 0 
: © ترب (( محلة نهضة أفربقية ) ْ 
ًٍ بالمئرحات والآراء » والمقسبد »6 

وتعمل على تحايقها , 
9 لبمس من الضرورى أن تكون المقالات 
النى انشر فى هذه المجلة معبرة 
عن رأيها ٠‏ 
مايه ماران ينان ابا ماران مانا اااي يمايا" 
نرسل المراسلات بأسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة نهضة 
أفريقية ه شارع أحمد حاسمت ب 
الزمالك ‏ القاهرة ‏ تليفون المحلة 
أقليم مصر بالجمهورية 
العر بية المنتحدة < 
ترسيل اشتراكات المحلة الى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع : 
0 7 شارع الصحافة بالقاهرة ‏ 
الاشتراك السنوى : 
لمصر والسودان ١٠؟‏ قرثيا 2 


ثمن العدد ‏ قروش 


تاياي تي راهب يات ااا ضام اتا باخ ةا امي 


0-3 


برستي ات اب ااا 
يي بيني يي يللي ني ايا لي ا ةلي ير تايا السب خا هس هااا اياي 


1 


ا الملل الالال ال الم ل 0غ اااميا ا سط ست“ ييا ا ا هش سس سر بي رض سه هتنا ههه ياب ااانا اك اه ا ااا اا ماتيا 


اخ 


“اه ةما ملاتا سخا تخت تخت تسا تعتمت الم 


سس حص 


حاءث الاساء أن«هو هو كسان 
أسس تدهى لسهاع ننس ع 1ل له من 
0 بعد أن أعترف (ماشمار)) 
5 ازعم السكبئى قَْ القضية 
((كستال) الى قمعك عن انر 5 ب 
ف 0 مالا 4 حنى انرى سوم 
زعدوه وهو فى سمو جه رعم 
اديب الذى ق بدبه » والاإصران 
الذى كدو و ع4 إٍ أ + © 
ولكان الشيعت 415 تعدول الى 
عواطف قوية أحساطت باازعيه 
وهو بخترق باب السدن ١!‏ وهو 
اهمال 6 ار 4 ا 5 هو بشدغط قُّ 
قفسان ! .١‏ 
ولد آحس الزعهم ديذه العواطف 
وبارئهاأ . أحس عواطف قبيسالة 
) التيكوبو )) وهى تشعلب ذو قف رآأسه 
كغأي اإوشعر مسبات (الآرض الع لبك) 
الى انيت 3 7 _ زيل توم اغخخصيها 
البيض وعانق حزن الرجال السسود 
المسكدودين الذين يضربون الآرض في 
عذاكد وهم يقذون اغليه دون يري 


دون نك 5ن لشبراب حاءه صروات أ لاشديية 
د ؤخينها تعدودم با<وموثلرانا ٠.٠١‏ 


بامن يدل آسمك على الحرية اللتهءة 
سكزدهر حقول الذكاز ., ونام 
العبون المفسوحة معك أن تكون قف 
ضوءت عا ىكل كيتيا أهدابها ,, ومن 
سريرموتك مهنا قبل أن يراك فسبلائن 
أغزياء عودذك لطفلة ! ! 1 


0 بصفو 429 <ج من ور 8 ماده 
هذا به شىء "يس كالوطن » قوى 
كالش عب 1 مساك كأفر بقية + 
5 أذا 4يشعر أنه هوالذى دعما م 
المستعمهر؛ 2« قُْ دلاده ٠‏ و أله هو 
اأذى يضعهم خاف الفضيان »© 
وانه لوبق لهم فىبلاده الا صريدة 
أمام رمح ! وصرخة تجاه حريه ! 

عندة ددوىق 


اا ايا الا مضه ا ات لتقي 


مامت اااي 0000 011000110101010 


ع 
يي 


ايحي ةط مه ا ةط ا جام تاراطا ا ينيط ههه ايض سي + 


ا اث العدد 


اأشاركة االعولة : 


أرألاس ماد معدمك كسك العز سن أسعحق 


أل غيم 1 انك ا 


للاسيتاد ملام لذدؤى 


اذربقك والدراسات القديمة : 


للد كور إحميل فعخير ىق 
أشمواء عل الكصجيرون : 


للعميدك |+* سح معدمدك يك | لفاتا م 


زوم الكميرون :- 
للانسية أبرين عنك اليك 
دراسة للوو نور الاقتصادى : 


للإس مئاد حجان شساعى 


الاادب الشعيرى فى السودان : 


* ب* 

هردم قى تتعما نيه : 
للد كتور على ابراهيم عيده 
للاستاذ عبد الأواسك حسن 


العم'لقة والاقزام : 


للاسشاخ زهر ىق عدم جر حصس 


تفاح كينيا اليوم : 

التوثر فى كينيا : 

ذال من السياب الافريقى : 
الطليعة الز نجبارية 
اقتصادبات صومالا : 

أربعة اغوام هنل بالدونج 
ناذا سموويهم اذررقية 


من ونائق الام تعوار 


١ 


5 


احا 


على 


55 


5/ 


وزحفها 0 ناح ف الخطوات 7 ألى 
التحرر ونقربر الصير » بوسأ يحدث 
فى هذه الريام ف اتتصباد افر بض 
الوسسطى الذى لبد سيم رؤدسسسما 
الشمالبسةه 525 د يسما التعجذو نبدسسة 
3 بباسالائد ٠‏ ذلك الاتحاد الذى بعسر 
نتجرية در بطادسة ممتكر ه فاش اكه 6 
كانبك وما نزال توادف الى أفقنساء 
الشتخصسة القومية فى أفريقيسة 
الوسطى » واعداد ثلانة أقاليم عمسف 
وأسعة من صميم هذه القآرة » لكى 
نكون لقمة ند د هساك دسهكه المسختوطاين 
البريطانيين ٠‏ 

و لعشسر اتحاد أفريقية الوسطى 
تحجر بة ستكرة 4 ون البر مطانيين 
يحاولون ؛ على سبيل التعمية ؛ أن 
بوهموأ الرأى العام العالمى لهسم 
صناد قؤن فى تظاهرهم بالسخط عما 
بجرى ف انحاد جنوب أقربقية مع 
البريطانيين ‏ لابريدون تكرار تلك 
المأساة فىمنطقة الروديسياتالمحاورة؛ 
وأنهم لذاك بتعدمون ألى أشاء العارة 
السو دأعء الضطهدة مشر وع ((اتعحاد)) 
أساس ( المشاركة )) . 

لقند تفتقفتك عقلسك وزأرهة 
المستعمرات المر لطانية عن صطصطلده 
الفكرة العسقربة منذ خمسسرسئوات ؛ 
فأعلنت » دون استشضارة الاهالى 


غم : الاسذاذ ملع ارم ريز ايجق 


الإفر بشيين © ألها شررت ضضم ميحميةه 
لبأ سسالا نك ومحمية رود يسياالشمالية 
وأقليم روديسيا الجنوبيس"ة التمنع 
البر نطانى »؛ فى اتحاد سسمى « اتحاد 
أقر يفيه الوسطى » ووضعت لهذا 


الاتحاد دستورا ( صنع قى أشدن ) 


وتضمن عبارات براقة عن حكم 
الاتحاد فى ظل (( المنمسان كه )) بين 

وأقد بنى هذا الاتحاد فى الواقم ؛ 
على خيالات وأوهام » فان اللناطق 
الثلااث النى دشضمها الاتحساد لز نكاد 
بريطها رأبط الا مر 0 الجاورة 0 
بيئا » فى اللغفة 5 والتقاليد © 
والانظمة القلية)؛بل يختلف فى طبيعة 
الارض وثروتها وحاصلاتها . ولم 
يكن 0 بيئهاأ أ وقوفها جميعا 
اليمين سس اقاليم " ) الاتحاد ( بأن 
)0 سيل رودس » فسمى أحد 
الاقليمسن ١‏ رود سسما الشمالة 0 
وسمىالآخر ((إروددسيا الحنوبية) 5 

وقد ابتلى كل أ قلي من الاقاليم 
الغلاقة بمصائب مختلفة أنضا ففى 
رودسسيا الشمالية احتكار انث 'مناجم 
النتحاس 1 وق رودسسيا الحئوبية 
احتكار أدف مناحم لفحم وسيأدة 


ل 


الاقطاع ؛ 0 6 التي سه 
الممتدلة ا 24 والنى نز حر حنباتها 
المهمضاب والودبانوالبحيراتوالمراعى؛ 
سستولى نعي [لآاف أورونى على 
الثروة الزراعية والحيوانية النى 
بنتجها نحو ثلاثة ملابين افريعى ٠‏ 

56 نلعت هذا الإتحاد 2 رعو اس 
الستوطئين البيض هم ورجال وزآرة 
قعل بخلد الآفر دشبين الذن خلصتهم 
بريطانيا » فيما ترعم »© من أبدى 
تجار الرقيق »© لكى تستحدمهم ىن 
فوق أرضهم رقيقامسخرين »2 ولكى 
والتأخر مالنصدهم عن ادراك حقهم 
ق الحيأهة , وقد بلع من كثافة تلك 
الححب أن أقليما خصما عنيايموأرده 
مثل 1 بيأسالا ند ) لم بتأهلمن بين 
ومححاء وأحد : 

ومهما يكن الامر فقد تقرر أمر 
الإتحاد مندلخمسنى سئوات»؛وأصدرت 
لندن قراراتها لفرضه على الملاطق 
الثلاث »؛ وأعلى دستور « المشاركة » 
النراق ويدأت التحربة » الشجحرية 
التىقدرت لها بريطائلياست سئوات) 
تنتهى فى العام العادم » وتجرىبعدها 
التخابياث تقرر المصير النهائى للااتحاد . 

اقد وضع الدستور أمالة فى أبدى 
المستوطئين البيض ( ولا بزبدعددهم 
قرودسيا الشثمالية عن مائلتى ألف» 
| وف رودسسيا الحنوبية عن مالة ألقف» 
المناع الاستعمارى عن موادالدستور 
الأساسية عند التطبيق »© فان قيام 
الاتحاد وأجهزته التشر بعيةوالتنفيدبية 
بستلزم انتخابات عامة » ولو أحريت 
انتحابات حر 5 لعاز مر شحو الملا بين 
ظ من أالافر بعيين 4 قطعا » على مر شحى 


هنا بدأ الخداع والنفاف والالتواء ) 
فوضعت السلطات المربطانية قانون 
انتخاب عجيب »؛ بقرر أن حقالانتخاب 
مكفول للجميع » من ناحية المبدأ , 
ولكنه يشترط شروطا خاصة ف 
شام له الاستمتاع بهذأ الحق بالفمل . 
وكان أهم شرطا بحقق أاؤامرة 
الملقصودة هو توفر مستوى اقتصادى 
معين من بمارس حق الانتخاب ( بحيث 
لاقل دخله عن. ./ا حليه سنويا ) . 
وسرعان ماتبين الأثرالمجحف الفظيع» 
فأن ذلكالافرشى الذىبتو قر له هذا 
الدخل فى نياسالاند والرودسسيات ؟ 
بل أن ذلك الافربقى الذى لم 
د خله سسس عبن حليها فقطل.ة قّ العام .؟ 


أن أرقى مسستوى اقتصسادى 
للذ فر يعييين فالمناطق الثلاث هوماتحدهة 
قَْ رودسسيا الشتمالب» بين عمال مناجم 
النحاس ؛ فان العامل الوطنى ق تلك 
المناجم يتقاضى نحو ستة حنيهات 
شهريا ( فى حين يتعاضى العامل 
الأوروبى نحو تسعين حنيها دين مرنب 
ثاست وصلاوات متظوع ‏ . ( فكيف 
مؤبدا وأحدأ دين ا 4 كلف 
يتفذ وطنى واحد الىمجالس البرلمان 
فضلا عن الادارات الحكومية الكرى 
ومجالسس الوزراء ..؟ | 

وتمت هذه المهز له الأولى حنذاك» 
وجاءت بعدها مهازل كثيرات © فقد 
تكونت فالاقاليم الثلاثة هيثات حاكمة 
« بيضاء » وعلى الرغم من فيسام 
( الاتحاد » فقد كانت هنالك حكومات 
متثافره 4 فاقليم رودسميا الحنويية 
له حكو مة يضاءذات استقلال دا خلى: 
أى نتمتع باختصاصات دأخلةو أسعة 
النطافق 4 ورودنسيا الشمالية لهسأ 


وزارة سضاء »6 ولكنها تتمتع داخليا » 
باختصاصات أقل ؛ لأنها لم تبلغ ؛ فى 


عرف بربطائيا »؛ مرحلة الحكم الذاتى» 


سد 4 سه 


ولهذا تحتفظ للدننصيب كبير من 
الاشراف على شمولها الداخلية . 
أما نياسالائد 4 فهى على 58 
بر بطانية » تدار رأسا من وزارة 
الستعمرات ( وتحكمها الآ نأ حب حكام 
قبرص السابفين ©» وهوالسير روبرت 
أرميتاح ) ٠‏ 
وفوق هله الحكومات المتمانسسة 
تتربع وذارة اتحادية »6 تدعى الهيمنة 
شسون الاتحادوالسهر على تحفيق 
مدأ المشساركة الذى تجلت أولى 
بشائره فُْ فوألين الانشحاب و + 
لعد هزت خيانة بر بطائيا 
ضمير الافريفيين فى الاقاليم الثسلاثة 
فهبوأ بقاومونها » بوسائلهم المحدودة) 
بعك العضاء فترهة قصيرة على فيسأم 
الاتحاد » فرأنا أضرابات العمال فى 
ورأنا المظاهرات الصاخة يرود سسيا 
الحنوبية ونياسالائد » وتمخض 
اللسخط عن تكوين هينات وطنية 
تسعى الى قصلم عرى ذلك الاتحاد 
الا ثيم الذى برمى الى تمكين سرطان 
الاستيطان فى كيان البلاد واكسسابه 
صفة شرعية دولمة © واتجذت تلك 
شائعا بين الهيئات الافريقية المناضلة 
هو « حزب الؤتمر الافريقى » ٠‏ 
وأخد كل ) مواثئمر ا( عر هو لاع 
لعسى بع حهةو ذه مسسمتعيئأ ه فى بع ثالروح 


الوطئية بما تتخذة حكومات الاتحاد . 


) البيضاء ) من 'تدبيرأتك وحتسي4 
دكتابور ده 6 مقس بك 4 من فوانين 
اتحاد حجئوب افريقية ؛ : ذلك الانحاد 
الى النفاق بلأعلئوا التي المتصر ف 
بل موارية ولا حياء . 


والآن » وقد أشر فت فثرة التجربةه 
على الانتهسساع 4 و خ__دتك وئأرة 


الستعمرات البريطانية تتهيا لتوجيه 
الضرية الماضية الى الأ قاليي الثلانة) 
بربطهسا فى أصفاد الاتحساد »© قامميت 
الجماهير الافريقية تزأر فى وحصوه 
المنافمين المستعمرس الدخلاء » فتردد 
ذلك الزثير مفزعا فى أسماع للدلن ؛ 
سوأع . 

لقد انتثشر (( الغليان الشعى ) فى 
الروديسيات © وقامت الحماهير التى 
حرص الاستعمار على ألا سيل الى 
أبديهيا عير المحارة والهراوات 4 
بالمظلاهرات الصاضة»وسارعت حكومة 
المستوطئين الى اطلاق المدافعوالعشايل 
الفتاكة » وخرت الضحانا صرعى 6 

أما فى باسالائد ققد كان السسيل 
أشد تدفقا وآافراعا للمستوطنين 
ولوزارة المستعمرات » اذ عاد اليهسا 
انها وزعيمها ( دكئون بانبدا )) بعد 
غيسة استطالت أربعين عاما »© وما أن 
وطىء الدكتور بائدا ثرى نياسالائد 
حتى أحاط به الصحفيون الاوربيون؛ 
الساسة الافريقيين ..,؟ 


وأجاب الدكتور باندا » وعلىوجهه 


أنتسامة أاليقين ٠‏ 

( اكسلسوا : آلنى من غعسلاة 
للنطرفين يي 

وأثنتت كت الافعال فيما فيك ) أن4ك 


القول الفصل » وما هو بالهزل 0 
ففقدك الدلعت لمر أن الوطئنية 6 

لياسالاند ©» وتدفقت الكثل النشير به 

لايقاع الخلل فىالحياةالعامة التى فرضها 


الملستوطئون وأنسوأ البها ِ وسارع 


الحاكم البر يطانى فأعلن حالة الطوارىء 
وصدرت القرارات بحل أحزاب المؤ تمر 
الاقر دهى ىُْ الاقاليم الثلاثة © وتد فعت 
النحدات العسكربة الاستعمارية على 


0 


لباسالاند » ونفى الدكتون بائدا ؛ 
وأنشئت على عحل»معسكرأت اعتعال 
قالمناطق الثائية)وطار «اللورد بيرث») 
وزير الدولةلشسون المستعمرا مو ندا 
من اندن لاستحلاء الخالةعلى الطبيعة» 
و لمسيع العالم كلهبالفظائع التى الرانكسهأ 
القوات الاستعمارية»لقفر ض «الانحاد») 
بالقوة على شعوب أفريقية الوسطى. 
نقد استخدم الحاكم البر يطانى كل 
وسائل العمع والارهاناً لإخمادالحر ‏ 45 
الوطنية » فلم كتف بالمنادق والمدافع: 
بل أطلق طائرات « الفاممر © الثفاثة 
' على الاقر بعيين امحاهدين 0 
5 على مأورهو 'ن4ه محل تأدم الأمر دكية لل 
الفرق العسكر نه لحابميهة الشائر دن 
ألحردين ميخ السلا : 
فرقة البنادق الافريقية الملكية . 
فرقة البنادق الروديسية . 
الفرقة الملكية الروددسية . 


فرقة جنوب أفريقية المبوليسسية . 
سسا م الطران الرودا' دى الملكى : 
فرقة تنجانيقا البوليسية . 
ومع كل هذاتاتى الاساءمن ببأسالاتل 
المجاهدة بأن كل أوروبى هناك »6 نام 
ودده على مسدسةهة ؛ وأن الاسر 
الأوروسه المذعورة أخذت 8 المفحرة 
أفواجا الى بريطانيا ... 
ومع أن الدقنور بابئدا قد اختطفه 
سير أرميئاج فى ظلام الليل » و 2 
بر ندىق مزليسس بو مك 0 وعلىالرغم 
حل ( المؤتمر ألاقرهة بقى )) 3 0 
أعضاته والقذف بهم فى المعتقلات فان 
هناك حففقة أصسحت الآن على مرمى 
السعر » وهي أن اتححساد ألفربفسة 
الوسطى قد أنعدلت عرأه » ونداعت 
أركانهكو أصبيح مصيره فى بد الوطنيين 
الافربقيين ٠‏ 


يدشيااكف 


فا 007 6001 
بسيشيبيال 


سعد العالم فى هده الادام باكتشياف 
منج حداداكء ذى القارة الاآفر بأفية ١‏ 
مدحدم بنوهج لكدون التمعنب 6 و بنالى 
بأغعمساقه © و تضوق قواه » ذلك لان 
هذ! النوع من المسساجم ليم بيستطع 
الاستعمار التلقيس عله 2 واستازاف 
مقو مأنه لانه ((منجم لسر ى) من هلمن 
المناحجم الأنسانية التى لانتفتح اله على 
أبدى الشعب ٠‏ حياما بتجمع ششوة 
وبزداد حنينه الى الحربة /» والذور , 
والعد ! 

ولقد عاش شعب «لياسالاند) مدة 
كبيرة فى البحث عن الرجل 


شوقه, 


: تمكن من : 

67 مع ملك روديسيا الافريقى 
د لوبتنجيولا » . وقبل أن يخوض من 
أجل الشركة التى أقامهيا حرب 
« المتابيل » عام ١895‏ , ويصبير 
الوحيد فى تاريخ العالم الذى يطلة 
اسمه على روديسيا الشمالية , 
وروديسيا الجئوبية ٠‏ 

ظ هتما كان « رودس » فى حومة 
هرل! الصراع فكر فى ضم » نأ سسالا نيد» 
الى الحمابة البريطانية . ومن هنا 
أرسل « هارى جونستون » الى هذه 
البلاد » وزوده 6 بمبلع...ر١١‏ حصسية 
وقد تمكن بواسطتها «هارى حونستون» 
من اأغراء رؤساء القبائل بقبول 
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هذه المعمساهدة سنهم وسن الملكة 


( ب توريا ) وأصبحت ( نياسالاند ( 


تحت حمابة بر يطانيا ٠‏ 


ينا 


ولا شك أنهذه الحقاثق التاربيخية 
كانت تؤرق الجيل الجديد منالسبان 
فكأنوا يجمعون فى صدورهم سخط 
الشعب وحقته » و كاأنوا بتسحون 
فى بطء وحكمة كلمة « أوفولو » التى 
ندل فى لغتهم ( النبانجية ) 


د سن 


وكأنما أحسس البريطانيون بوميض 
هذه الكلمة 8 سوق لل الشسعب : 
فارادوا! شى عام 01 ١‏ أن بر بوه 
بمصار روديسنا الشمالية. وروديسيا 
الحنوسة فى 'تعحاد كسم مصار صده 
الشعوب الثلانه ل يسمى اتتحاد وسط 
افر بقة الفدرالى ٠‏ 

وكان أن قامت فى ( نياسالاند ) 
معارضة قوية لهسها الاتحان ٠‏ وتبرع 
لارسال وفد يتحدث فى هذا الامرالى 
الملكة ( اليرابيث ) ولكنها رفضات 
مقابئلتة ٠‏ 

وأخرجت هذه الثقورة من بين 
الصفوف زعيما شعبياً يسسسمى 
: (( فيليب جومانى )) يدعو فالبلاد الى 
فكرة « العصيان المدلى » . 

فلما ضيقت عليه الحكومة تمكن 
8 الهرب الى « أنجولا » وؤلكن 
الب رتغالبين ردوه الى البلادت ٠‏ وبينما 
كانوا يعدون الامر للحكم عليهبالاعدام 
مات مونا طبيعيا ٠٠‏ وبموته تلفتت 
البلاد حولها تبحث عن رجل يستطيع 
أن دردد كلمة « أوفولو » وأخراوجدانه 
بعيدا عن البلاد ٠‏ فتوجهت بقلوبها 
البه حثى اسستطاعت أن نعود به الى 
معر كه التحر بر التى تقودها البلاد ٠‏ 

وتجمعت حول نفسها «نيأسالاند» 
وراحت نجمع ذكرياتها عن الدكتور 
( هاستئجزبائدا ) فرأته طفلا صغرا 
يقاسى حياة خشنة مع والديه الفقيرين 
ورأته يهرب غلى قدميه حتى يصل الى 
جلوب افريقية . وهناك فى 
(جوهانسبرج) كان كدح مع أخوأنه 
الافريقيين فى قلب المنساجم ليعطوا 
للمستعمر بن الذهب 1 وللتسلموا 
نقودا ضئيلة يستعيئون بها عل الحياة! 

وبالرغم مر أن وألدة بكاه كتثيرا 
وأعتقد أنه حين تغلفل فى الغابة قد 


حم سس 


كان بحس أنه سيكون له دور كبير فى 
تحرير البسلاد ٠‏ فقد تابع خطواته 
خطوة خطوة ٠‏ ورأه يقتر على نفسه 
تحققت له هذه الرغبة 'توجه الىأمر بكا 
حيث قضى بها اثنى عشر عاما قضى 
أكثترها فى دراسة الطب 6 نم التحق 
بحامعة ( أدشرة ) © وأخيرا باشر عمله 
كطبيب فى ضاحية من ضواحى لندن 
*٠‏ وقد بادل بلاده هذه العواطف 
فكان داثما على اتصال بقضاناها »2 
وقد تكلى بلسائها فىلندن معار ضافكرة 
الاتحاد الفيدرالى حينماكانيقيم فيها. 
ثم سسافر المغا نه ودرس مع نكرومة 
فكرة التحرر الافريقى وعاد ثانية الى 
لنهن وكان له من الأ راء ماجعسل 
الاحزاب السياسية فى البلاد: 


من أيديهم » ولما تحقق هذا الاصرار 
( نياسالاند ) ليتولى حركة التحرير . 
بنفسهة , وكان أن عاد الى الوطن فى 
+ 1 بوليو سثة إرهم؟! . 

ولما ألقوا على كتفيه معطف الزعامة 
التقليدى المصنوع من جلد القط ٠٠‏ 
أحس أن بلاده كلها تنضمه الى قلبها 
فى حب , وحنان ٠‏ وكان أن تألقت 
الدموع فى عينيه » ولكنهسا سرعان 
ماتخلت عن مكانها لوميض قوى من 
الاصرار أمام الكتل الصوئية الموحدة 
التىئىنتلاقى جميعا فى كلمة (أوقولو)) ٠‏ 

٠٠‏ وها هو اليوم قد وفى بوعده 
لسلاده » واستطاع أن يجعل كلمبة 
الحرية على كل لسان ٠‏ ولكن هذه 
الكلمة اذا كانت البوم غاضية ثاثرة 
وى تنطلق فى وجوه الانجليز » فانها 
ستكون غدا أغلية رقيقة ' 
باخصب » » والجمال 4 والسلام ٠‏ 

أغنية شدأ بكلمة ( أوفولو )» ٠‏ 


مند ددا الاهثمام بالقارة الاقر دقية 
تنافست الدول المختلفة فى ارسال 
البعثات الىمختلف انحاء تلكالقارة, 
وليس يعنينا فى هذا المقال امر 
تلك البعشات التى ذصمت الى هناك 
لاستغلالها 6 أو دراسةه طرفو وسائل 
استغلالها او الخضاعها ولكن بعنيئنا 
أمر نوع معين من تلك البعثات »© كان 
لقتصر فى الغالب على فرد وأحصك 
المناطق دراسسة اتنولوجحية او 
انتربولوجية ويقيم بين السكان وقتا 
كافيا يسجل فيه ششسيئا من عادا: 
وطرق حياتهموصناعاتهم ودياناتهم, 
و التمسسام الكثير من أدوانهم التى 
ستخدمونها فى حياتهم اليومية او 
غير ذلك منالاغراض وبحصل على 
ميجموعات تحيلهيا الى متاحب بلاده 
ومعاهدها ٠‏ 
لشت انظار علماء الدراسياتث المصرابة 
القديمة الىتشابة بعض مالستخدمه 
تلك القبائل الافريقية حتى الا "نمع 
آلافالسنينزسواء فى أدواتاللوسيقى 
او فى بعض ادوات الزينة ء او فى 
اناث المنزل ١و‏ الادوات المستخدمة 
فى الخدمة الدينية ٠‏ 

وكان الامر فى القرن الماضى وفى 
الريع الادل هن هذا القرن ‏ يقفعند 
ذلك الحد اذ اقتصر ماكتيةه الاحثون 
على ذكر تلك الملاحغ ات او مقارنة 


للدكنور احمد فخرى 

الآدوات بعضها سعض ٠‏ 

ومنئك قيام الحرب العالمية الاولى 
اخدت هذه الناحية من الدراسات 
الافر بقبة تزداد أهمة , ولم بعد أمر 
المقار نه دن اللحضارة المصر به فى ايام 
الفراعنة وبين الحضارة التى مازالت 
سائدة بين بعض القبائل الافريقية 
مقصورة على المظاهر المادبةوهي الادوات 
دل تعدتها الى ماهو اهم من ذلك 
فشملت العادات والدبانة واللغة 
والفنوت الشعبية ٠‏ وهئاأ ظهرت 
حقائق هامة كثيرة فمامن شك فىان 
هناك بعض وحوه الشسه والمقارنة بين 
بعض اللغات التى مازالت باقيبة حتى 
اليوم يتكلم بها الناس وبين اللغة 
المصرية القدديمة+* بل هناك ماهو اهم 
من ذلكا » فقد اتضصبصح من تلك 
الدراسات وجود شيه بين الطقوس 
الدينية فى تن بب ملو كهم أى 
زعمائهم وسين الطقوس التى كانت 
معروفة لدى المصر بين القدماء ويذلك 
تنقصنا معرفته عن تلك الطقوس فى 
عهد قدماء المصر دين » وبعصارة اخرى 
أصبحت الدراسات الافرقية مصدرا 
من المصادر التى إمتحتم على علماء 
الدراسات المصرية القديمة أن بلحاوا 
اله 9 لتفسس"» بعض النواحى التى 

ولكن افريقية واسعةممتدةالاطراف 
فأى مناطقها نقصد ؟ والحواب على 
ذلك أن افريقية كلها مبدان واسع 


ب 8 سه 


تلك الدراسسات فعلى طول محرق 
اللسل وفى شرفى افربقيسة وتى 
وسطها وفى اغربها توجد القبساثل 
الدنافة تلقى سما من الضيوء على 
مو ضوع من موضوعات الحضارة المصربة 
وادآ نساءلنا مرة ثانية عما اذا كانت 
هناك منطفة معسنك اهم من غيها 
فسنحد انفسنا فى حيرة عند الاجاية 
عل هذا السؤال لان حظ بعضالمناطق 
او القمائل من عناية الباحثين كان 
اكثر من غيره , بل أن همدا البعض 
القليل الذى ثال شما من عنابية 
الماحثين مازال ينقصةه الكثير, ولكن 
بالرغم من ذلك كله يمكننا ان نقول 
دكثير من العادات والطقوسن النى 
000 نا الؤفتسير م الطقوس 
المصمر دك و وسح نا ماورصا الى 
أنديناً من د الا ثار المصر ده 
والنصوص المصرية ويعض المنساظر 
الدبنية الغامضة التى وردت عسل 
حدران بعضص المعايد اى المقاسر ٠‏ 

وقد اهئم بعض علماء دراسات 
الوه ودخاصة المرحوم الد كور 

٠‏ ج ٠‏ ساليجمان بعمل بعض 

القارنات فُْ نحو لك الكثر ه وحخصوصا 
فى محاضرثه التى ألقاها فى حا معي 
لمفر دول فى عأ 90 | لم نرت فى 
كتاب صلغار (حت علدوأن « مصر 
وزنوج افر شية ( الى خصصه ]ا 
الموضوع تأايه الملوك»كما اهتم آخرون 
وعى الاحص تلاميك سبل يحمات و دعص 
المختصين بدراسية اللغات الافربقية 
ولكنا مازلنا فى 7 الدرن وأمام 
ترجو إن عقومو ا 9 قل ذوات 
الاوان واهمال 'لك القيائل لعاداثها 
التقليدية الى احتفظت بهامنك ألاف 
السنين ٠‏ 

وكشيرآ ما نهيث طلا بى الى تلك 
الحقائق وكنت أرحطو 4 بل مازنتِ 


ارجو , أن يهتم بعضيهم بهذهالناحية 
هن الدراسية التى تتحناج الى كشرمن 
الصبر وطول البحثء ولكنها تحتاء 
بدون شك الى زيارة تلك المناطق 
والاقامةه فيها بعض الوقت وهو امر 
لادمكن تحقيقه دون عود مالى وأدبى 
من الهيئات العلمية وهو مالم 
353 حتى الان ٠‏ 

كنت أقرا أخرا أحد الإكتب 
وعنوانه « افرشية ثدق طبولها » 
الذى نشره مؤلفه ريتشارد سسنت- 
دارب سكر فى عام 5 عن ذكرباتنه 
فى أفرشية خلال السسئوات التنى 
أقامها هناك فى 'شرقى أفريقية وغربها 
في المدة بين عامى /ا1؟95١‏ و ١؟؟١‏ 


00 


عندما كان يعمل مفتشيا وخسيا 


للغا أت وكان لعديس , عملة دس 
الاهالى فى المناطق الناثية داخل 
الغادات, وقد اسسمترعى انتباهى بعضص 


ماذكره عن مشاهدا نه, ولك نالموضو ع 
الذى اعتممت؛ د4 ا كثر هن غساره 
ماذكره عن ملك منطقهة تسمهى ( دس » 
فى نيجيريا اذ أن ملكها ونسمونه ال 
0 اونا 1 مازال دعتسره السكانشخصا 
له صفة الالوهية ولابظهير لشعنا 
ألا مر نس فقط فى كل عام احداهما 


ظ فى العد الأ كين للنباس 3 لاع , ٠‏ فئ 


شير توشمسلر فى عباساكب رأس السئة 
عنك صم و لعسامى «انعاش الاس»ث كانت 
تجرىق 3 سس سلا من الطقوس 
لتمحيد ذ كترى والد الاوب وأهممافيه 
والتحابا اردع أبسه فوعالم المونىء 
والى أرواح 'الموتى الاآخرينوفى بعض 
الاحيات 57 الاالهة الاخرى التى 
يرجون منها الحير فى نزول المطر 
والى اله الشسمس والى « أ وحمو » الا ليه 
الذى دهس الناس الصححة والعافية : 

ففوهذًا العيد و بمظهر الملك للناس 
وهو بلمس الملادس الغاخرة المطرزة 
بالذهب والفضة وحول وسطه ث'قبة 


سد و[ سم 


: تك أ رجان 2 وكان النساس بأنون 

0 صوب من آم راف مملكته 

و دمجتمعون قٍِ ساح ةفسيحة على مقر 4 

من قصر لمك : لمشهدوا ارسال 
الهداءا الى املك المنسوفى وكان هن 
بينها دعض المتطوعنين من الارقاء 
وأسرى الخرب ا.دين كان لبعت لهم 

3 عالم ألم لبى «حملون الهدانا زر معهم 


لول ولماشيه و دعص المأعزوالطيور 
ليقدعوها الى 20-7 السك 


سدأ الخلادوز الرسمبسون للاوما 
بقطع رعوس الحيوانات ويلقون بتلك 
اخمونأات فى حفر عصرةة م بردفوز 
ذلك يصناديق من زجاحات الخمر 
والمناددل وقطع الذماب ار ١‏ در دك 
والسيضص واسدارة زر حجر مسسمتم انواع الما كل 
التى بعتقدون ان الملك المتسوفى فى 
جاجة الدها فى عالم الارواح : 


ولعك أن نشم ذلك بخاطب الملك 
دصوت رقيق من تطوعوا لحمل تلك 
الهدايا وهم يجلسسون فى صف أمام 
بواية القصر وقول لهم :أنه بر سم لهم 
در سمانك فى أسةو : رعدو أمنهم أن شقلوا 
تحياته الى روحه ودقولوا ليا إن انه 
لم امسالعدك لعك للحضور اده بلفيسة 
لمنفذ أواعره وكثبرا مأإبحدث أت 
ذاك ان وأاحدا آأفى اكثر م ن أولئتك 
المتطوعين بغار رأيهفى اللحظةالاخرة 
فققونب على اقدامهم و بيخاطون الملك 
قثن انهم يفضلون البقاء رقتاأطول 
وان الوقت لم بحن بعد ليحملوا 
رسسسانقة الى ابيه فيس مح لهم 
بالالتسحاب وعنلد ذلك بسن ام غار هم 
من الرقيق المتقدم فى السين لبأخذوا 
اما كنهم 0 لدأ دحنيك ذيك عملية 


القدل فرمتقكم الجلاد اأر سمى الاول ‏ 


رفى احدى يديه سلاح حاد مشبت 
بطوله فى عصا من خشب وفى بيده 
الاشرىق ماشسية دبوس القتال فاه 

السلا أمسسفل عنى الشسخص 


4 


ذو 23 بالد روس ضر به فو ك3 تفط 
|أسء ابسيلة الفقر نه ؛ ويكرر ذلك فى 
عداد فليسل معددود من الافراد تم بتتقدم 
دعد ذ[لك مساعدوروه فيضعون بال 
فى اعناق وأبدى وأرحل الا خر دن 

و دقطعون اعناقهم بالسيوف ودعد ان 
إئة4وا من عملهم يجمعون تلك الحمشث 

و دلقوب ديا فى الحفرة العمدقه ٠‏ 
وسمون هصذا التقليد « العادة 
العظيم4»و كانث نقام على نطاق و اسع 
مرة واحدة بعد وفاة الملك , وع 

ى “كل عام و وكان١‏ كثر 
الاشخاص اين برساون فى كل عام 
الى عالم الارواح ليحملوا! الهدايا الى 
املك المتوفى 0 أسركى الخرب ومس 
المجرمين والخارجين على الملك الذين 
كازوا يفضاون الموت على هادا الاستلوب 
خيرا من قتلهم بصورة اخرى لان فى 
ذلك عدر إء لا لمعم دأ نهم قل كفروا 
عن ذدو بهم . ١:‏ أن الامهم . فى اس سيك وه 
الدنيا قأء انتهمت» و سدتعيس أرف احهم 
فى خامة الاو دا الذى حملوا السة 
الهدا ا ٠٠‏ 


م مالل المام حضو 


نطاق صبق د 


تلك السلاد 
النفوذ الأؤورو لى م لممسوسم السلمطات 


كما هى و لخن مع تعد يل طفيفب وهو 
سال لعدك ناتاس سيج دك لا من 
الاسخاص ١‏ 


هل | ما كان ممأحا الملوك 0 دشن 4 
و د مم ؛ اما الافراد فكان ل4وشأن 
الابن الاكبر للميت ان يقوم ايضسا 
دمرأ عادة « انعاششس الأس » آى 
الطقوس المناز به لان الاهالى يعتقدون 
أن ارو لأ'مكن ان نهدا أو تنستقر 
مالم دقم أها هذا الاحتفال ٠‏ الهم 
الاستعداد للاحتفال فانتك د ماتتكد 
من مصاريف»يل تستدين للقيام به. 


0 


شعو زر أو عام أقى عامن جئ2- 
/ 


وهم يعدون لهذا اليوم كميات 
كبيرة من الاكل والخمور ( ويفضلون 
الان شراب الحن ) ويحتسون منه 
الثثىء الكثير قبسل السير فى موكب 
الاحتفال لانه مالم بكن كل المشتركين 
فى الموكب فى حالة سسكر شديد 
لانكون الاحتفال ناحيحا ولاتكونااروج 
مستقرهة أو تشعر بأنها دفنت عللى 
الطربقة الصحيحة . 


يبدأ المو كبمنبيت الابن الاكبرء 
فيمشى هو فى مقدمة الجميع يحمل 
فوق رأسه صندوقا خمقيسا جمنا 
٠ 1‏ بثشسبه المذدبعم فى ْ/ كله 
ويغطى بأفخشر أنواع الاقمشة المزخرفة 
فيمر بالبلدة كلها يتبعه المشتركون 
فى الاحتفال من الاهل والاصدقاء 
ولبسيرون وهم بترنئحون سكرا 
وبكررون الاغانى , ولاينظر النساس 
الى الابن نظرة احترام حتى يقسبوم 
بأداء هل | الواحب لمحو رد أببه 
مهمأ كلفة من نفقاتء و كثير اما رستد بن 
الابن أى يبيع بعضضى مايملكه فى 
سبيل ذلك ٠‏ 

ويستطيع القارىء ان يدرك قيمة 
هذه الملاحظات للمشتغلين بدراسة 
الا ثار المصرية اذا عرف أن عادة قتل. 
بعض الاتباع ودفئهم مع الملكسواء 
مستقل لكلى. وأحد هنهم ب كانت 
معروفه فى فصر حدى الاسرة الاو لى 
مقط رمع شىءع من؛ الشيك فى الاسسرة 
الثانية 2 ولكن المصريين لميستمروا 
على ممارستها لاجل ملو كهم يعدذلك, 
دان كانت قد استمرت فى جنوبى 
«صرء اذ تعرف انها كاننتحتى بداية 
الاسرة الثانية عشرة اى فى القرن 
العشرين قبل الميلاد معروفة فىدنقلة 


وأنه عنلما مات زفاى حعبى الذى 
كان نحاكما مصم دا عسل المنطقة دشئنوم 
فى كرما على حسب التقاليد المحلنة 
هناك ودفنوأ معدفىالدهليز الموصل 
الى معسر لك اكثر من مانن بك كسر هم 
الاثر دون بأنهم خدمه وأشاعه , كما 
نعرف 'ننلك الأعادة ظلت مستخدمة 
ابضا بين قبائل البلمى حتى القرن 
السادس المبلادى على الاقل » وهذه 
القبائل» وهى أجداد قبائلالبشارية 
الذين مازالوا يعيشون حتى اليومقي 
الصحراء الشرقية «كانت تعيش او 
بعيشس بعض منهأ فى جنوبى بلاد 
النوبة المصرية فى القرون الاولى من 
العصر المسيحى وقد عثر على بعضص 
مقادر زعمائهم عنك دلا ية و عدر فى 
دهاليزها على خيولهم وبعضاتباعهم 
الذين دفنوهم معهم ٠‏ 

وبيس كار عى نظر نا أمران هامان 
أو[هما أنه عندمعما حرمت السلطات 
الحمكومية قتل الاتباع والمدنسينواسرى 
الحروبءلا الاباع فقط » لجأ الاهالى 
حيوآن من الحيوانات . وفى مثم 
هذه الحسالة لادمكننا ان نقول ان 
انتمساح كان حوانا مكروها اى أنهم 
يعتبرونه عدوا لانه فى مثل هاتين 
الحالتين لادمكن أن بر سنسسطل4 الملك 
«عحمل هدا بأه الى أنه ٠‏ 

اما الامر المهم الثانى فهو انزقيام 
الادن الأ كبر للمسث دعمل الماأددة 
الجنازية المليئة بالغناء والمرح وشرب 
الخمر وطوافه باأنحاء الملدة وهو 
تحمل صندو قأ' فوق رأسه ؛ انما هدو 
نفس 'العادة بالنسية الى الافراد لان 
كلنا العادنين لهما الاسم نفسه وهو 
)) انعاش الاب » ٠‏ 

ولاشك انه يمكننا ان نربط بين 
قوس نلك الاحتفالات فى « ينين » 
وبس مانعرفهة عما كان باتسع فى دمن 


' الملوك وفى تقديم القرادن 3 ذى 


ب ؟أاس 


مصر القد.مة وفى اندور الدى كان 


بتحتم على الابن الاكبر أن يقوم به 
فى احتفالات دقن أاسة+ء كما: 


إيضا ان نربط بينتلك المفلةالجنازية 


8 1 


دل 
الاآلاف من مقابر غير الملوك فىجميم 
عهود التاريم المصرى القدريم ١‏ 

ان صفحات الكنب الخاصة دافريقية 
ماد ى بأمثال هذه الملاحظات العادرة 


كثيرة ن 
أرجو مخلصا أن يتح 
فرد واحد فى مثل هذه الدراسة : 


إغوم 
ن بالدراسات المصردة 

بعض منهم فى 
دراسة العادات والتقالد والصئاعات 


الباقية بين القبائلالافريفية فان ذلك 


؟* 


دؤب شاث: صسوءعاأ عل أشسماء 
تفاصملها وأصلها * وكم 
أكثر من 
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لأعومك يك : 


تقول النشرة الدورية الشهر يه 
للا'مم المنحدة فىالعدد العاشر للمجلد 
الرابع ( أبريل ١15/‏ ) : 

زان المسمعسافر الذى بتعول فى 
الكمرون الفرنسى بلقى فى ت<واته 
أرضا متباينة الصور حنى ليافى هذا 
التباين أكثر هما يمكن أن يتوقعه لو 
انتقل من فارة الى قارة » ففىاطسوب 
قد شساهد محطة للقوى الكهر داثية 
أو ممماء هن ظر از حل دما ٠,‏ خدمةسكان 
مديئة حديشة وممسانع كبيرة فى 
دوارها , فاذا قطع بعش مماث الامبال 
للشوال ألفى أمامه غا 
بالاشحسار المستيكة وفى خوارها 
أرأضداسعة ملمة الحشائش العالية» 
وهذه وتئلك تحفان بالصحر اء الواسيعة 


غابات ملمسة 


وماك بحا ددلة دن المدن شر ى قا 
وضما يقابل رؤسساء القسائل ادن 
بضعون فوق رءؤ سسسهم العمساتم » 
وبسدلون على كنا 
الذى يدل الى أقدامهم 2» وبسمع 
الموسيفى النى تذكره وكأنه بعيشس 
فى بلك اسملامى فى القرون الوسعلى» 
وسينجد المسساقر أن الناس بمعرون 
نبعا للميئة الجقرافبة التى يعون 
فيها 6 وقضسسا لو العحاء من بتحد نه 


فهم القماش الاسيض. 


محمد عبدالفتاح ابراهيم 


بالفر تيك ٠‏ دل لممعطقى الغاس لد دن 
لعرشون لمعا لعفا دهم المذو ارنه 
فق لنظسام قسلى برجع الى قسردن 
وقردن )) ٠‏ 

ولم تنتعرض نشرة هيثة الامم فى 
عحالتها عن الكميرون ‏ التى حاءت 
دمشاسسي4ة تجاه كمنة الوصابة” التادعة 
للهيئنة لدراسة الموقف فيها ‏ الى 
ماضىالبلاد ٠‏ بل نظرتاليها بالصورة 
التى تنطبسع لأول وهلة من النظرة 
العاجلة لحاضر قد أثر فيه اسمشعمار 
طال خمسة قرون ٠‏ 

والواقع أن الكاميرون كانت فى 
القرن السسابع المملادى دولة ذاث. 
سببسادة وتطور اقتصادى متقدم ,2 
وكانت لها ثقافتها الخاصة » وهى 
الكثرون من علماء )0 الأنثرو بولوجى 1 
على الإنسان وأعماله 4 أنها أكانستك منك 
نا أ'نها وندقة الصلة لمص.ر القددمة. 
نلعا لانتقال اللحضارة الىغرنئ أقر دعية 
عن طريق النيل الأعظم أو عنالطريق 
السرى 2 الصحراء 1 

فلما كانالقرنالخامسسىعشر المبلادى. 
نؤل الأورورسون الألمان الاارض 
خبرائهاء فلما انتهت الحرب العالمية 
الآولى وهزمت المانيا قسملت الارض 
بينفر نسا وبريطانيا ٠‏ ولا تزال حىق 
اليوم لعخرت أمرة الدولسن على نظسام 


5 3 


) الوصابة 5 للا مم المتحدة , و بتحكم 4 
الأوروبيون الذين يمثشلون جزءا من 5 
٠‏ عملسات الاضعطهاد : ولكنها ألقفت 


عر بن من جملة السكان فى ثلثى 
الخمسة4 00 نكو ذون أهل الكميرون 
فى فقر مدقع محر ومين حتى من الحدوفق 

ولقد كافح أهمل الكميرون ببطولة 
در كتهم التعحر در به الكثير و خاصة4 
منك تكودن بد اتعماد أهالى الكميرون 1 
فى سنئة ١95/‏ + ومنك ذلك النتار دم 
تولى الاتحاد قيادة الجماهير فى كفاح 
وازدادت القوات الاهلية فىالسنوات 
الثلاث الاخدرة من المثات 'الى عشسرات 
الاألوف , واتسعت منطقة حرب 
العصاناتث حتنى غطت غراى الكميرون 
وشمالية , وعمأتفر نسا الاستعمار نه 
تحاههم ثمانن آلف حنلدى + واعتقلت 
خمسين آلفا منالوطنيين فىمعسكرات 
على الثورة أالتى كه النلاد . 

ود دسم المستعمرون 1 رومس أوم 
ثبو بى عيبم حر كك الجر بر أ ومع 
هذا فقدأارغمي الدولثعان الاستعمار يتأن 
بريطانيا وفرنسا ‏ على تحرير 
أرض الكمرون فى أول ينابر وأول 
أكئوس سسنئة ١931٠١‏ على التوالى بالنسسية 
للقسم الذى تتولى كلمنهما الوصاية 
عليه يأسم الأمم المتحدة ٠.‏ 

على أن أهل الكميرون يذكرون أن 
فرنسا كانت قد وعدتهم بالاستقلال 
فى سنة 6 ١5‏ , م فى سمئة أ65 ١‏ , 
ولكنها قد تراجعت عما وعدت به , 
ولم تحقق الخطى اللازمة لاعلان هذا 
الاستفلال فى اللموعد المحدد , 


وكانثقر نسسا أيضا قد وعدن أهل 
الكميرون فى سينة لاه96١‏ أن توقف 


بعشربن آلفا م نالأهلين فى معسكرات 
الاعتقال 2 واستمرت أعمال العنف 
بالقوات المسلحة , ولا تزال مستمرة 
حتى اليوم ٠‏ 

الكتلة الا"سيودة الافريقية نندخل 


على أنه ثبعا لضغط الرأى العام 
العالمى قفاءمصك رةه اأوصايةه فى نو شمسر 
العامة للا ممالمتحدة مستقبلالكميرون 
عل أساس. استقلال البلاد فى سسنة 
816 5 

و كانت اللجئة التى ا هيئة 
المستعمر دن الغر بين : على ْ الأمر 
لم بققت عند هذا الحد ٠‏ بلانالدو لسن 
الامستعمار بثين حاولتنا بمساعدة 
الولاياث المتحدة الدفاع عن مصالحهما 
الاسسة:تعمار به » ولذلك فانهما قاف 
عارضتا المفترحات التى 'تقدمت بها 
الكتلةالا سيوية الافربقية للانتخابات 
الديمقراطية فى البلاد , مع توحيد ' 
القسمن اللذين , 'نتكونمنهما التمرون 
لحت أدآأرة حكومة موحدة مستقلة . 


الأرض والناس 

ونغطى أرض الكميرون ب التى 
نحت وصاية فرنساأاً  )١1338٠-+(‏ 
مبل مر لع 5 واتمحدها من الغرب أرض 
الكميرونث تحت وصضانبة بريطاليا 


ونليجيريا # كما 'تحدها من الشرق 
افرقية الاستوائية » وئمتدالبلادمن 
الشمال على حافتى لحار 6 الس سماد 37 


0 


والارض فالواقع متعر ةالسمات . الرسمى الذى أجرثة الامم المتحسدة 
على أنهذه الارض التى توص ف آحيانا لحصر الناخبين ولمنساقشة التنظيم 
نحتوى على مجموعةمتباينة منالداس20 جحنسية » ففيهم أناس من « البانتو » 
فالسكان الذين يصل تعدأدهم الى وجلهم من الفسلاحين عمال الارض 
٠ع‏ ودر/اة ار؟ لدسيهبةكه تمعأ للتعم كاد والتحار » و فيهم أناس من )/ العو لا 2 


أفيضِية الاستوائية ؛ ربوعوق 


رض الكمدون مع ان الممصولاء' الرئستية 2 


كن 


وآخرون من السلالات الحامنة رمن 
الاصول السودانية . وتختلف كثاأفه 
السكان فتصل فى المناطق اأزدحمة 
الى ٠.١‏ بل الى 5.٠.‏ للميل المربع 
الواحد 2 وفى السكان +٠٠ر٠٠لار١‏ 
منالمسيحيين و ٠٠٠ر١٠١5منالمسامين‏ 
واء..ء؟! مين الافزام ٠‏ 


اد د 


أمأ أرض الكميرون التى لنت ولى 
الوصابية علها در بطانيا فمنتطةةه 
حلب4 اميك فى الطول الى مس افة4 
سسعمائة ميل مرخ ببحم 5 تشساد أأى 
خلج شانة . 


وتنقسم الارص الممنطقدن نفصل 


ستهمأ تغرة تمتك الىممسافة ه55 مملا 
على مقربة من نهر بينى 2 ومسساحة 
الارض "5.8١‏ ميلا مربعا . 
وف هذا لمن ع الغربىوديان وحارى 
ميأه وقمم حلية موحسة 2 ولكنها 
مم أحملالمناطق إل فر لعية الساحخرة. 
وفى أقصى اموب من حبالالكميرون 
تو حك مناطق در كانية ثر تفع الممادز ند 
وه .5 ١‏ شم تشرف مسسسمطرة 
على مينائى فيكتوريا وتيكو "٠‏ 0 
والى الشمال من هذا توجد منطقة 
الاعشار حيث ثرعى الماشية + أما 
أقصى الشمال على حواف دحيرة ' نساد 
فتغجمره مبأه الفنضان ( ممأ اليدب نايس 
صعو به المواصلات © وعيلك أالسسكان 
فىهذا القسم ماليلادت ٠٠٠ر٠ء5ور١!‏ 
هم بدو رهم أيضا خبط من الاحشاس 4 
فنذضم القبائل الرئيسية الخمسة الى 
سلالاتوعشائر + وقدسس الاغارات 
لارق فى القرد ا عه لفاسث 
وهم من قبائل الفلا )7 7 (الكاثو رى» 
والننشى المسبحية فى الحتنوب و بختاصة 
بين الطرقات المتعلمة . 


حوادت اذو 2 


ولم تقسم ف رئلسساأا بعسسام ألو فاء 
بوعدها باستقلال! لكميرون تعوسسب 
01 عملت على حل ل الاح زاب 
الكميرون و ولم كر هذا كله م 
فر نسماأ دؤلن نتنا تسم خطرة ظ فدات 
و دخاصضة فى المناطق النهر يه على هر 
1165| م وقد زعمت فر لسسا أن 
هذه القلاقل الثورية كانت سسب 
محاولة المتطرفين حث الأهالى على 
العنف المنظمة )١(‏ 2 ولم تكنالحوادث 
تحمل طأ دع العصسان العسادى الدى 
عر فثه4ه الهند مثلا ق كماحها ضسل 
21 تحليز للتحرر ©» دل كانت حوادث 
بالمثل لاعمال الفرنسيين أنفسهم ٠‏ 

وقد استندت فرنسا على هده 
القلاقل وزعمتأن وراء هذا كلهزعماء 
الانحاد»مع أن القلاقل فى الواقع برغم 
الهدف الاصلىالذىكانطابعا عاما لهاء 
وهو معحاو ل4 التحرر الا أنها لم تلبيع 
'ننظيما سسناسييا ملسمو لبن جز ددحن 
0 الا فى العمل صك العض من لانو 

ثم بدأت العمليات الضادة النظمة 
قِلَهُ مسلحة سنادقف الصيدك ولا تعمل 
الا ايلا ؛ ويقيت سلطات الحكومة 
ألفر لسي4 تزعم ان كلهذه الحركات 


6 القربر مسميق دمو أمام مجلس الوصانة 
للامم المنحدة ب همجلة االظوة العالمية 2 عددى ' 
ابريل وديسوير 1١968‏ 


ب 197 ب 


النورية لابمكن أن عبر عن السرأى 
العام 6 وكانت تتبحاول اراز أعدانب 
ل 2 هذه الدراكات وهوق حانيب 
الحلوادث الفردية التى سمكن | 
تصحب كل ثوره اكتساحية د'مية ) 
وتلقى ظلالها على الحركة كلها . 

القانون الذى سند اليه قرسا 
لأكعتك السياسى 

وأم نحل فرنسا نتيح لح<وادث 
سلكة 6هم9] اتحاد شعب ألكمر ون 
وله ؛ بل حلت كذلك خزرب 
الكلساب الدسمقراطى والاتحاد 
الديمقراطى لنسساء الكمرون »© وكان 

من الضرورى أن لسر فرلسا 0 
لمحن ألو ضصأية فزعمبيت قُّ ثفر بر هأ 
/لأهة! الها فعلت هذا مستئدة الى 
العانون الف رنسى الصادر فى دأ من 
ينابر اده 1551| ( |!!) ) أى الها 
تستنك الى قانون صدر قبل عشزين 
بسئة من قيام القلاقل فى الكميرون. 

وبقول هذا القانون لسنلة 1955| 
بحل المنظمات والجماعات التى تقوم 
أو تسيب ف شيأم . ١‏ 

أ سب ا اظفساهر اك امسسس اعد فى 
الطرقات العامة ٠+‏ ظ 

5 التتسسيه بالفو أت الق_انذاه 
والمليسسا الخاصة فق ششسكيلها 


٠ ونلظيمها‎ 

أ سب محاة ل ولب النظاء ]ا كموو ز6 
للحكوامة بالقوة + 

والعانلون على مايتضح ول وسح 


(أصلا لفر لسسا اللى عر فثك احرابها 
أثارة العل قل الداحليك 2 وألتى كانت 
لسسستهل فب أحببانا اللفضاء على 
الجمهسورنة الثالتةه فسل أن ن فى 
عليها هز دمة فرنسأ وأسةسلامها ىق 
|1أ من بوليو سئلة .8586| . 

ولم نقفب الزعماء مكتوق الابدى د 
فعك رفعوا للامم المتحدة عشرات 
الالتماساتث والاسشحاجات مطالين 
بأديادة الإأحزراب ألسياسية اللاد . 


الحكومة المحلية : 

وقد كان من الضرورى كتعليمات 
هيية الوصابة أن تنشاً ادارة أهلية 
فى السلاد ؛ وقد قامت السلطات 
الفرنسية فعال دانشاء وظائف أأهمكد 
ونواب لللديات » ولكن مع هذا فان 
لمث أل بم" عملة فقط كانوأ من 
الأهلين فى الوقت الدى وصف فيه 
مندوب فر سلا قرار ١1‏ من أابريل 
وتجد يد»بلثورة ادارية سيأسسية (1) 1 
لاكنياتب وظائف ألدو له الطابع القومى 


الكاميرونى بشتعيين ثواب أو مساعدس 


ونولت الأمر حكومة دثولى رداستها 
رئي سس الو زراء أحمد ( و)أصيلحى . 
وفك حضر النسسسيدت أحوب احتماعات 
اللحنة الرابعة من الجمعيية العامة 
للامم المتحدة فى الايام الاخيرة من سنة 
| , 

الوضع الاقتصادى ٠‏ 

وفك لحسن الوم آلا قنصادى | 
وزدادة كمياتها » فقد صدرت النلاد 
سئة /إه15مابز ند قليلا على. , . م 
طن: من الكاكاو »© وزآك ماصدر مرنالموز 
من ...6ة طن الى ٠.‏ © ومع 
أن صادرات البن لم ثتزد الأ أن 
العلائى تدل على أنه سيكون للبن 

وقد ألشىء فى الثانى من شاير عام 
56 مكتب بحوث ألترية © لدرأسسة 
كل برامج التطور والتثئمية ومقاوم4 
كل الآفات التى تتلفب خصب الثرية, 


ل ةالصب بح سا 


الوصابة فى مارس 0 4 عد انعقاء 


االدذورة الحادية والمشرين المجلسنى ٠‏ 


1١/8‏ سه 


ومنن المتوقع أن يصل الانتاج الى 
٠ >» +‏ طن سمو بأ ٠‏ 

وتكونت جمعيات أفراض تعاونى 
للا قراضص على حال شر سك واحال 
لعيسك5 التمكين من الحصول على 
الأرض 4 وقد وزعت جععيات 1 رار 
فروض دير 5 5 و كسيرة / ومن من المنو شع 
ارتماع هذا الرقم فق السيئوات القلبله 
القادمة . 

الامم المتحدة ٠‏ المتحدة : 


أنه ليبا ضفط. الرأى العام 

العالمى © وضغط الكئلة 5-7 
الافرشية فى اليدان الدولى قررث 
الجمعية العامة للامي المتحدة ارسال 
لحنة زائرة مكولة من و . ثورب 
(تيوز بلاند) وركهى وحابال ( الهنك ) 
وشيامين جديج ( الولابات التحدة ) 
(الرئفيس) وحورج سولومون (هابيتى) 
والاخير من أصل زنحجى »؛ وقد أبحرت 
اللحنة من نيويورك فى 18 من اكتوبر 
وجالت بالكميرون طوال شهرنو فمبر؛ 
وقد وحدثت اللحنة أن ثقة أهل 
الكمرون باحتمال مسثولية حكم 
أتفسسهم تعس قَّ حال مش حم ة. ع 
وذلك لان كلا من التقدم الاجتماعى 
والتئمية الاقتصادية انما بسي دما 

مع التطور السياسى 4 فضلا عن ١‏ 

الحكومة الوطنية الجديدة فى ١١‏ واقيع 
قد اه أن نرت درن ألغر نسدسبين 
مسئولية المشكلات المزمئة فى البلاد . 
وقد لاحظ مندوب الهند أنالحاثم 
التىقرضتها له المادة)» م نالدستورء 
بل انه يرأسجلسات مجلس الوزراء 
ولذلك توافر له لود كبسير على 


ولسس الوزراء السابق سستف ل عندما 
ر فص الحاكم 'العيام الموافعه على عرص 
من رشححهم ( ميذدا ) لمعاولة من 
شولى وزارات الحكومة الجديدة , 
أن الحاحة تقتفى القيسام سعض 
التديرات لازالة حو التوتر والعتف 
الذى استمر طويبلا » لاسيما 'نهلاول 
مرة فى التاريخ استدعت دولة تتوأى 
تتولى الوصاية عليها . 

وأشار متدوب بورما فى مجلس 
الوصابة بأن السلطات الفرفست ب 
لاتزال 'نتولى جزعا كبيرأ من الإداره : 
و معني هذا زنهأ ا أظهار أن 
النلاد غير صالحة لتولىأمرها بنفسها 
قبل مرور فترة انتقال طويلة ٠‏ 

وكان أهم مأدآار النعاشس حو [ك 4 
الافربقية بمجلسن الوصابة ضرورة 
العمل على توحيدك شسهى ألكميرون * 
فى صورة ما , 

وهنا مسألة جديرة بالنار 4 وى 
أن بر بطانيا كانت ولا تزال تثولىادارة 
العم العتبسا وصالتها كحزء مر اتحاد 


السسئوات أ حخيرة كلا مع سير نأ 


والكميرون " 00 

0 اح للمة_كلات التى 
بواجهها كل من شفى|[تكميرون ' وألتى 
تحب العمل للوصول الى حل اهمسا 
شسل أول شار سئك |414٠.‏ م وهصدكأ 
حدديث : منا مناقشة تفربرى 
الدولشسن اللشين تقومان دالو صادة على 
ماحاء 2 وثائق الامم الشحدة؛وموعدنا 
فى هذا معال شادم أن ثساء الله 
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بمناسية مر ض قضية الكاميرون 
علىهيثة الاممالمتحدة فى١‏ ؟من فبرابر 
١ 5‏ اجتمع أشاء الكامرون دين 
بعيرشون فق مهر بمعر الغر فةالتحارية 
واحتفلوا م الكاميرون . 
الحفل السيد فؤوأد حلال 
منسدوب الاتحاد ألقومى قاتلا ٠‏ أن 
فضمة الكاميرون سوف تعرض على 
المتحدة » ووصفها بأنهسا 
قضية « وحدة وحرية ) . وشرح 
كيف أن شعب الكاميرون بكاف. 


قن 
رركن ويل الاسستعمار الدى لم 
دشراك نشعة :. ن باع الاأرض» الإاستغلها 
وصادر حر ننهاأ ٠‏ أن الإستعمصار ف 
أأعارة الآخر اقية له 'نار بطو دل تمثله 
در دطا لباق فر لسساءو ا طااما والمر تغال 
كه الدول أستعمرت شسعونا فٌّ 
قارتئا . وكانت تستغل أبناء افريقية 
استغلتهم : فى أسواق العنيد ٠‏ كانو أ 
أماكن لعبكة + 

ووضصف السيسك قواد حلال تأر بح 
الكاميرون وكاف كانت ةدر 
9 هزمتالحيوش الالمالية »6 احتلمها 


سك الأمم 


الجيوش الفرنسسية والانجليزية 


كل مدهما بحزء مذهاأا. ثم 


أحدهنا أ ,الإدارة الانجا يزيةوالاخرى 
الى الفرنسية .وبقيت الدولتان : 
كل منهما الأزء الخاص بها الى اليوم ١‏ 
استعار د انال . وعتسدماأ قامت؛ 
أأعدر با أأعالمية ©» الأواى © قأمتعمسةه 
الأمم نتنشسر العدال4 دس أهل الارض, 
وكات من صمن المدن ملسن الانقداب 
الثى عرفناهافىشرقنا العربى ٠و‏ كانت 
الكامر ون الحيك انتداب دوامين و ميم 
حاوتك اللحرب العالمب4 الشايي.4 © وكأن 
الوعى العسام قد أدرك الحملة وألعى 
العساد أولئقك الفادة الوطنيس 


أل" 3 1 ولكن شد سس سسا أالكامير ون 


بالرغم مما قام بها لاستعمار مرنم جر وات . 
وتعسف فقد ضمت السسحونعشرزات 
المواطنينو كثر تّالمحاكمات والاعتقالات 
والمعسسكرات الى يرعت ااتسسساء 
والرحال .والاطفال ولكن صورتث 
الشعوب استطاع أن برتفع مدوبا فى 
هينه الاهمم . 

واستطرد السيد قوّاد حلال قائلا . 
( أن شعت الكاميرون قدناضل نضالا 
بحب أن دذ كر ه التار بح 6 فك نلاأنسل 
مر أحل الجر به وبذل الماع قي سب .ي.لى 
ألتجر نه 0 قَْ أفر دفية عدبا 4 01 

و هصينة الاهم سو ف تنظر ضيه 
الكامرون 4 وأذأ تعررلب ألو ماده 3 
لعجب أن حر ىق أشخاتب الحكومة 
الستقلة لسعب الكامسر ون ُ فش دعب 


الكاميرون بريد قب لالوحدة » أنمتركه 
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حريتهم »© ولا داعى لتغرير المصير قبل 
أن تجحاب مطالب الكاميرون 
القومى أعلن أن شعب الجمهورية 
ألعر بية التحلدة تقيفت مسنم شسهعب 
الكاميرون؛ ير معه حجنباألى جنب» 
وبذلك يمكتهم | ن عضر ١‏ عل ىالاستعمار 

فى افريقية جميعها . 

ومن مطالب أ(كامرون : 

| اطلاق الحريات السياسية . 

؟ سد أن بحرى أستفتاء حرتشر ف 
عليهالا مم المنحدة؛ فى جميعالتفاصيل 
وأن كون أستفتاء المعسف قّ وححيدة 
ش مارى الكامير ون 1 

؟ ل أن بحرى انتخاب جر حنى 
دمكن أن تكون حكومة غير مفمك ةد بأى 
فيد من فيود الاستعمار © عنلى ذالك 
كون فى الكاميرون شعب © بمغىعلى 
الاستعمار ٠‏ 

وفك بعثا شسعسا الجمهوربيةأأعر بيه 
بالتحية 1 ى أخرأر الكأميرون ١‏ 

وتحدت ار عك 7 «زأسحاث 
أن الرابطة الا فريقية تلته: الف مة 
اتقدم برقية ترسلها الى تيوبورك 
المر قفية : 

أولا ١ ١‏ لحتمعون ايوم مر أعضاء 
الرابطة الافريقية » وأعضاء المتمر 
الافريقى الاسبوى بقدمون الىراسس 


هيمة الامم المتحدة المطالب الآتبة : 
أ سدم المميام ماسمتفتاء الكامير ون ٠‏ 


المستقلة . 
د أن كون الاستقتاءو الا خاب 


نحت اشراف هيئة الامم المتحدة 


زر لومس حكومة رود سسيا 
دوبيا السيد حوششيوا نكوما فشرح 
مطالب الكاميرون ؛ وذكر تاريخ 
ااي المحيد » ثم شكر كا 
الجمهور به العربية المتعددة لمأ تعدمه 
من معاوئات لتلك الدول المناضلة فى 
دسبيل تحقيق أمانى الشسعوب 
٠‏ ثم قرأ البرقية التى 
برسا.ا شب جندوب روديسيا الى 


سه الاهم المتسحندة ولصمها 4 


اه 
و أعهم © 


5 ل امع ول‎ ١ 


أولاً ٠.‏ أن تطلق سسرأم أأزعمساء 
لذبن صمةي, السحو 65 المعتة_لات 
السباسية 

0 : أن لما دعب الكاميرون 
المي معمر دن وقو اهس من من أرض 
أكامم روزن » 

مأ : 


٠‏ أن نشر فاهيمةه الأمم المتحدة 
على الاستفتاء التسسعبى وأن تذكون 
حكومة ااكاميرون حكومة شعبية . 
هكذا احتفل الشعب الكاميرونى 
بيوم اكاميرون فى أرض الجمهورية 


أرين عبف السبيد 


ب ]5١‏ سه 


لأس سناد جسن يمر أعى 


ايب مالا اا ا لا ل اضيا 


أ| ب مصر والدعوة [أهوقةبر 


للهإتمر الافريقى الاآسووى فى ذه كل 
مصرى خشاطران © أولهما أن الددوة الى عقد 
ا أؤتمر جاءثك من بلد أفريقى فى وقت يرأس 
سوكو شك رجحل أقر بعكى يسور بالمربى لعدق 
الشعب الافر يفى 4 والآخر أن الدعوة ال ئىعقد 
ا موّثمر وجهت فق وقت #تم'م فيه مصر دكامل 
حر دتها المسياسية مما أعانهسبا على الإذراف 
على افتصادباقها والعمل على تودية مواردها 
الانتاضية واستغلالها دما ويه ليا د زا لادة 
الانتاس ودع سمخ يي امعس سه الشيعب 


و هالرغ س/ مما عانتة د أحدير | مرتفء تيب :ك4 عاع 


5م | فأنمو فقها الدولى قد تداور فاستطاعت 
أن تكسب مودة الإصدقاء بل مودة الدول 
التى ناصيتها العداء أيضا 

كلمة عن المؤثمر ٠‏ 

ولعكدر ألو ثمر الاقر بعى الأسيوق أمتداآدأ 
اؤتمر باندونج الذى اجتمعت الكلمة فيه على, 
وحوب التقارب بين مجموعة الدول الافريقية 
والآسيوية؛ كما يعتبر خطوة فعالة فىالوصول 
ألى فرارات ترمى الى تحفيق الأهداف التى 
أعلنت ك1 مواتمر بالدونسم 

وفك عقد أو تمر الاقثردفى الأسسبيوى فى 
العاهرة فيما بين ا لثامن والحادى عشر منشهر 


السسمسر نساي 6 وحضره متلدوبون عن 
اكشر دن الدول الاقفر دقيه الا سنيوونة اليك 


قرارات وتوصيات هامة سسو قفا نناقة.ى 
بالنسبة للاقتصاد الافريقى فيما با 

والسؤال الذدى يتبادر ألى الذهن : مانوع 
الرأبط الذى سسب هذا التقارب بين هذه 
الدول واألذى جمع بين مندوبيها في مثل 
هذا الؤتمر ! 

والاجابة على هذا السوؤال تنقسم الى 
أربعة أقسام ' 

الاذل 6 أن معظم دول لز ثمر اما باد الت 
استقلالها حديثا أو مازالت تحث 
تعانى مخلفات الاستعمار . 


لي 


أهصستها 
كا : 


العانى ب أن مسد و هق المعيتسة ف معكلمها 
منخفض بالرغم منامكائياتها الإقتصادية التى 
هى أما غير مسئتقلة أو سدقلها الاحجائنب 
ولعوكد عليهم وسحيل هم بالفائدة 5 

الث'لثك ‏ ان نهضص_ نيا أ ربعحصت مهصسمسددة 
دالتكعل الآخير ف الوق الاورودية ألمك عثر كلله 
دما دجهدد أقنصاد باذيا + 


1 راسم ب أن تكت ل الدول هع اختلاف 
درجانها من حيث ألشمو الاقتصائى وتنلوع 
انتاحها من الممكن أن شاق منها قوم اقتصادية 
كائالك اتمحدق ألإم_دافب المطراوية : يا وهى 
أزد باد النومى الاقتصصن اذى ور قشم مس شوق 
المعيشك .. 

؟ ب التعاون بين دول أأؤامر ‏ 

ددأ أأؤتمر قراراته وتوصياته بالتعاون © 
أى أن تنعاون دول الؤتمر وثتضافر جهودها 
لتحقيق الإأهداف الاقنتصادية التى قصدوا 
ألمها من أحتمام ممتليها 6 وأذأ كانيت الظظروف 
ااتتافة قد حالتث دون أن نشوم بين بلاد هذه 
المنطقة تعاون أقفتصادى فأان الواحب يقتضى 
أن نسعى دول أأوٌتمر الىانشاء هذأ التعأون 
ذيمأ يمتها . 

والتعاون هنا حتلف عن معلبأة اموه 
ألذى يغهم)هء الأوروبيون 4 وأذكر فق سمعذاآا 
الصدد ماصرح به أحدهم بصدد الحديث عن 
لهضة اللستعمرات فى أافرشيا ؛ حيث قال أن 
الاوروبية والدول الما<الهة عامة تعاون 
اقتصسادى ثامل ع فالدولة الاوروبيه 'نسترق 
دقام أاستعمرات أو الدول المشحاش». ومقادل 
ذلك تمدها بما ازمها من بحوث تعمل على 
ل باده الانماج ولتشق الطرق وتمد الخطوطل 
الحد يدية وتقوم بتعليم أبناء المستعمرات . 

فهل بمكن أتكان هأ التعاون ٍ 

واألذى لا بمكن أنكاره فعلة بتلخص فى أمر 
واأحد هو الالخفاض الشدلد فى مستكوى 
الملعيشة بالنسسة للا فر دقيين والارتفاع الشد بد 
6 مستتو ى المعيشة با أشسسة للاوروسيين 4 سمو أع 


'منهم الذين يقيمون فافريقيا أو الذين بقيمون 


فيأودويا 34 وهذه هى لتمحة التعاون كما تغومه 
الأوروبيون 


ب ؟5؟ لس 


ان التعاون الذى تلتشده دول أاؤتمر هو 
تمعاون دول على قدم السساوأة ؛ فباسستتناء 
بعش الدولالتقدمة صناعيا من دول ألؤتمر؛ 
نحد أن معظم الدول تثقارب درجات نموها 
ولن كو نالتعاون لصلحة ذو أله أو أفرأد على 
حساتب دوله أخرى أو أفراد أخربن ٠‏ 

ولاشيك أن التماون دين دو[القارة الافر نميه 
على واحه المخصو ص سوف لسريو 53 الكثير مر 
الصعوبات ؛ قالقارة الافرسمية تضم عدة 
نجموعات من الدول المختلفة الظروفا »4 ومثال 
ذلك . < 

إ| ‏ دول هستقلة استعقلالا ناما . 

1 به دول مستثقلة ولكن عملتها ترتسط 
بالجنيه الاسترلينى أو الفرنك الفرنى 
دول 0 بمجموعة الامم البر بطانية 
559 دول ححصت ٠‏ الوصاية ٠‏ 
ل مستعمرات فرئسسية . 


ُ 
هد عم ىن يمير بحا لب صم 


مستةعمرات ١‏ 
٠‏ مسد تعمرأت هو لنذذبة 
وبالرغىي منى هذا الاختلاف والتباين فان 
هذه الدول ججميعا يربطها رياط وأحد هو 
سعيها لدعم اقتصادياتها ور فع سسب و فى 
معينة أهلها » ولن يكون ذلك بالتماون مع 
ألدول الاوربيية 1 دل أن التعصاأون عستم دول 
ا أؤتمر يصبح أجدى ويصيح أفسح مجالا 


وهتاك أالكتير من 
دول افريقيا الى تعاون بعضها مع بعض ؛ 
والى قيام تقار ب حقيقى فيما بين هذه الدول) 
فاشتراك المغرب فى الجامعة العربية وانشاء 


العلاتات التجارية بين الجمهورية العربية 
الملتحدة وغانا ©) وقيام اتحاد فدرالى بين غانا 
وغيئيا » والمقية تأتى ©» كلهذه أمثلة توضح 
اتحاه دول أفرشيا فى ألوقت الحالى 
ان بريطانيا كانت تتوقع فثل انكروما فى 
غانا يسنبيا وححتود نظام الفسايل الى 
تر فض الانضواء نحت الحكم المدنى وقد تر كلت 
بريطانيا هذه القبائل فى نظام بيعتبر هن نظم 
العهيون الاولى 8 التاريح 1 وميم ذلك ققد 
نحم انكروما ٠.‏ وى أفريقيا الموم الكثيرون 
- يعتقدون أن فى استطاعتهم أن محققوا 
أكثى مما حقق [نكروما ٠‏ 
وببلع عدد سكأن أفر بعيا حو إلى مانتي 
مليون 4 أي 'ماتقرب مر نصفا سكان الهئند 
وثلثت سسكان ألصين ©» فهى أذن غير مردحمة 
بالكان © بل أن 0 الانسانية بالمقارنةه 
ألى موأردها الطسيعية قليلة 3 ومعذلك 
فأن ا لتفنسيم الاستعمارى ى ين دول هفده المارة 
مدل السياق نحو أستعمارها 2 الربع الأخير 


من ألقرن الافئى جعل بعضها أجنبيا عنبعضها 
الآخر ؛ ولا تربيطا بيئها أبة روأبط © أذ أن 
كا منها لغذى الدو له ال مسستعمرة السى تر قسطك 
بها ؛ كما أن أسدواقها محتكرة للد تاس للدول 
املسثتعمرة 6 ولذا كانت لوبحارة بين بعض دول 
القغارة و بعهضن م متنا سس» مع الجوار. ومن 
أهم الواجمات السمسجيع قيام عاذ قات تجار نه 
فيما بينها » كما أن دول أأؤتمر تكون سوقا 
نجارية وأسعة تمتد الى الصين واليابان »© 
ونتنوع فهاأ الانتاج زرأعيا وصثافيا مما بعين 
دول أفريقيا على أن تحجد أسواقا لتمريف 
منتحاتها ) كما تجد أسسدواقا قير احتكارية 
لشراء مايلزمها وبخاصة السلءالصتاعية التى 
على أن أزد باد التسحارة الآقر دعية بحتاج 
الى وسائل نقل كافية » فاسطباغ دولا فريقيا 
بالصمنيعة ألتى أرادها لهسا اللستعمر عل 
تكو بنها بقوم على خد مه الدول المستعمرة م 
فأن لم يكن فعلى .خدمة المستثمرين الاجائب 
أصحابف المزارع أو لذن يعوهون باستغلال 
الناجم 6 ساكل امواصلات والثعل مازالت 
وكتبر من الاجراء الداخلية ليس بها طرق أو 
مواصلات ؛ والتجارة بيندولالقارة آذآ أريد 
المواصلات وطرق التقل البرية » فالحندود 
الداخلية متلاصقة ؛ ولتيسير قيام التجارة 
بينها يجب توفير وسائل اللمواصلات التى يمكن 
أنتخدم الاغراضالتجارية » ولهذا عنى الوٌتمر 
بالنص على تحسين وسائل الثقل والمواصلات 
شل مه وتسهماذ للتجارة دق دول أو ثمرء٠‏ 


و لنصدد التجحارة الخارجية )50 أوصى | أو تمر 
أنضا بانشاء أتحادات دين منتحى الم واد الأوامة 
ونصف المصتوعة كالقطن والشساى والمطاط »6 
وذلك للمحافظة علئ أسعارها والحيلولة دون 
تدهورها فى الأآسواق العالية » وأن منيدرس 
أحوال البلاد المنتجة للمواد الاولية عموما 
ليشعر بان الكثير من المواد الاولية يتعرض 
لتقليات شديدة تؤنر على النتحين مما بيوقع 
الضشرر باقتصاد بات تلك الدول ٠‏ ولزلك الآاهر 
مموءعأ أنه كلما اتخففت أسعار ألمو اد الآة ليه 
دعمد المنتحون عادهة الى رزباده كهية أانتاحجهم 
لتعويض الاتخقاض قى الاسعفان © مما يزيد 
الأمور تعفيكأ و تعمل على أستمرأر أنخفقاض 
الاسعار » فاذا تصوونا قيام المنافسة الحادة 
ىق متل هذه الظروف فائئنا لشيعر بمدى 
الانخفاض' الذى تتعرض له أسعار الواد 
الاولية ٠‏ 


ف منطقة واسعة كدول أاأؤُتمر تنتج الجانيب 
الاكبر من المواد الاولية التىتعرض فالاسواق 
هذا سمؤدى الى كثير من الخير لدول امو ثمر 


5-2 


وورد ضسمن توصيات الؤسمر أيضا الموسع 
ىُّ أأشامين وعماءات أعادة إلتامين دن السلاد 
الأعضاء ونتفعصسل دضمهأ على عض 8 “.535 
الميليات . 

والتأمين من الخدمات النجارية الهامة 
و موعسك لي أدرآأذ كسير لشركات التامن وللدول 
التى تكثر فمها هل ه السركااك و بتخاصة اذا 
كانت تقوم بأعمال كامين خارحية © فهى لى 
هذه الحالة صادرات غير منظورة . وفىالدول 
ااتخلفة تقوع الشركات الأجنبية بعمليات 
التأمين © وعلى ذلك فان حصيلة التأمينات 
وأرباح الشثمرئات مسب مر ف الخادي : قاذا 
توسعت دول أفرشيا فى أعمال التأمين بقيام 
شركات وطنية فان حصيلة التامين والارباح 
الاحتقة سوف تسثثمر فى هذه الحالة داخل 
اليلاد مها يحفظ. عليها حائا عر مواردها 
النقدية ©» واذا تبين لهذه التركات أن هناك 
من العمليات ما لاتتطيع وحدها القيام يه 
لفسخامة قيمة التامين فان ىق استطاعتها 
أن تنحد العون من الدول الاعضاء © ولكذا 
بور صى ألو تمر دان تعتمك الدول الاعضيماء بعضها 
على بعض فىاعادة التامين بما بعود عاى -جميع 
الدول بالغانيدة وبما يحقؤقمبدأ التعاون الذى 
نادى به المؤتمر ٠‏ 

هذه بعضص أو ديه التعاون ألتى وردكثك ف 
توصياتك (اإؤثمر ويقيت مناقتسة صندوق 
لتنميئة وألمعو نه الفنية 6 وسسشر جوع منافقثتها 
قلميلا 

ومما بجدر ذكره فىهذأ الصسدد أنه بالرغم 
منتبابن وحها النظر فى متل هذه التوصيات 
بالنسية للقارة الافريقية فالها تجمم على أن 
هذه التوصياث تقود الى تلسيق التعاون 
بين الدول الافريقي 4 وباقى دول المؤّتر 
'ننسيقا بخلق التقارب وارتياط المصالح © 
فالتعاون فى نظر ااوتمر هو الخطوة الاولى فى 

؟ ل السيوق الشركة 

ان أغلبالالتاج الافريقى يصدر الى خارج 
أفريقيا وبخاصة الى أوروبا » فما موقف 
أكر يفي أليوم دعل فيأم السيوق الأورو به 
المشتركة ؟ 

ان العالم بتطور تطورات جديدة فى ذاتها 
وأن تكن فى ثياب عرفت من قبل © فلقد أدث 
سياسة التجاريين الى خلق عحرية التجارة 
فى منتصفا القرن التاسع عشر ) ثم أدثحرية 
التجارة الىنقيضها كذلك »؛ اذ كنرث الحماية 
الجمركية ) وتنوع تدخل الدولة لحمابة 
اقتصادياتها من المنافسة الخارجية )© ثم 
تطور الامر لفأصبح هم الدولة الحصول على 
العملاثك الصسمية بما فيها الدول الكسرة محتى 
نشب الاقتصادبون سمه الظاهرة بسياسة 
التجاريين فى شكلها اللجديد ؛ وهاهى سياسة 
التجاريين والحمساية تؤديان مرة 'ألخرى الى 


مو حجوهر السوق الاوروبية المشتر كه ولا 


وتثلميز هذه السسوق دنلات قلواهر ٠‏ 

الآاوأى . أن الدول التى وقعت على هذه 
الاتفاقفية هى سسلت دول ؛ فرنسا وألماتيا 
وانطاليا ودول السنيلو نس 0 دلحيكا وعولندأ 
ولوك 00 0 وهذه الدول أ لست 
بين الدول الاعضاء فىمنظمة التماون الاقتصادى 
الاورونى وأتحاد المدفوعاك الاورويية ألذى 

الثانمة ل الانفاقية 'ن تخفية 
الرسوم الجمركية فيما بيئها تدريجيا حتى 
تصل ألى 6٠‏ /م متها حاليا خلال اتنى 
ل عأيا ٍِ 

الشالمة ١‏ صم المستعمراك الى الوق 
ومعاملتها على قدم المساواة مع تحفظ بسيط 

والمستعمرات ألمّى شطيق عليما هذا 
اليلد عى : 

١‏ افريقيا الغربية وتشمل اللسمنغيال 
والسسدودان وغينيا وساجل العسايم وداهومى 
وموريثانيا والنيجر والفولتا ٠‏ 

١‏ ل أفريقيا الاستواثية الفرنسية وتشمل 
الكو نغو واوبانجى تشارف وتنشاد وحابون ٠‏ 

5١‏ . سيان بيير وميكولون وإرشسييال 
ومد ع شسقر والصومال وكاليدونيا الجديدة 7 


كو سوق 2 
3 الخكامرون 1 
1 الكولفواليلجيكى ودواندى أورائدى . 
لا ب الصومال الايطالى ٠‏ 
8 غيئنيا الحديدة الهولندية ٠‏ 


والسؤال الاان ها مقدار ما ستفيده افريقيا 
شن شباءه السدوق 0 


4 
0 3 
0 


والجواب : لاشىء ب.انهوقفافريقيا باختصار 
لْنْ بتغير ٠‏ ويرجم ذلك الى أن الامثيازات الثى 
ستحصل عليها المستعمراث هى فى ذاثها ماكانت 
نتمتم به الدولة الاصبيلة فقط وسرتثتمتد لك 
الامتسازات الى باقى دول السوق ٠‏ ومن (لمسلم 
به اك المواد الاولية هى أهى ماتنتحه دول اقريقيا 
ف للا انو د عبى جردم الموآث فىالغالب ز سدو م سحمن كية 
بالبلاد نقد مه صشاعيا : فالباريان والهند وثلا 
ستتأثران كثيرأ بهذ هالسوق ؛ أذ أن صادراتها 
الىدولة من مواد مصلوعة أو الصف مصنتوعة 
وهى لعشملك أسناسا على و حود الحواجز الحمركية 
الملخحلفة الا تفاع بين دول السوق وتخفيض 
الرسوم لسوف بعتى الافضلية لدول السوق 


م 51؟ سه 


ف لعشي ' آخر خفضص 

0 أن عدن الصضعو نه لمست ل بد وده فى 
الغالبي بالنسية لدول إقريقيا فمعظمهأ يقشتصر 
على اضاج المواد الزراعبة أو الوادٍ المعدبنة 
المستخر جةمن المناجم »؛ وهذدالموادلازمةللصتاعة 
شى الدول الدلعت وليسيمت عليها رسدوم حمر ليه 
المستعمرات فى هذا الشأن هو عسدم امكان 
المنافسة فى أسواقها من لخارح الدول السسيت , 
أى أن أسنواق امد شتعمراإت سوقف تقفل بال لنمسسة 
للدول الأسح, رى و الى احتكارا للدول السيت نظرا 
لان انخفاض الرسوم الجمركية فيما بين دول 
السوق سدواف بودىق 21 زيادة ليم العمل 
وزيادة الكفاية الاشاجحية لاتساع السوق أمام 
المؤسسساات الصناعية وبالتالى 


أسعار سادرات الدولةتسن 


سيوف يعمل على 
حفض. تكالمتب الانناج فيها مما جعل ممع درل 
السوق منخفضية السعر عن غيرها من الدول ٠‏ 

وقد دقال بآأت ازدداد الانتاج فى الدول الست 
سوف يؤدى الى زيادة حاجيتها الى المواد الاولية 
ممأ ساعد على زيادة الاهتمام با مسمتعمسرأثت 
وازدباد الاموال. المسمتثمرة فمهأ فمسُسيع 1 رواج 
فى المستعمرات ويزيد من. الدخول ٠*‏ ويههذا أهمر 
بعيد التحقيق , اذ أن 'التكوين الاقتصسادى 
للمستعمرات واعظم. دوك افريقيا يعتمد على 


الاحانب © شهم بالرغم من قلمسهم 
الاموال » وهم المستغلون للمناجم وامزارع , 
وهم رجال الينلوك والتامين ٠»‏ أما الاهالى فهم 
العمال غمر المهرة + إذ دعتمد ارو مدت 0 
العمال المهرة ونصف المهرة المسثوردين : 

أن نذا كر ما أوردثة اخحصضاثات البو بسكو من آل 
نسسبة الحهيل كما يلى ٠.‏ 


أصحاب رعو س 


فى أفريقما الاستوائية 66 49 
فى تنجانيقا ونيجيريا ادبن 
فى غانا وكينيا دلا ,٠م‏ 


وفى رودديسيا يخشئ الاوروبيون من أصجرة 
العمال الاحا نبب تصمقب المهرة خوفا من تصيو سهم 
ضدهي فى. حين أن العمال الافريقيين غير مهرة: 
وعلى ذلك يظل الاوروبيون محجعكرين يقيدون 
النشال الاقتصادق فستغلون عمالا غير مهرة 
هما لمي جاتنا هس الاتتاج لبد ننس عام مهار دهم » 
وذلك دلا هن تسلسمهجم خوفا من أن بنادوا 
بالاستقلال وواضح ‏ إن انخفاض نسبة الجهل 


ى غانا كانت سيبا فى حصولها على اإستقلالها 
3 نعرف تورة أهال اكينيا 
ولعود الى القول بأنه لو أن أهل البلاد. هم 


الملتجؤن وذاد الاثتاج. لزاذ الدخل الاإهللى ولعاد 
ذلك على 'أهل' البلاد" بارتقاع فى مستوى المعيشة 
ولكن ازدياد الدخل - الأفلى فى حالة دولك افريقيا 
ونشخاصيةه |لإستعمراات. سيكو ليه أصلاحة: . الاحائب 
ولعلنا اجا كارتا ذلك, يسور يللد مثلا > فهى” علد 
إزداعى و لكن , ميمتوىق المعيشة قيها بأعلى مئه 'ححى 

اتحلتر! ذاتهأ , والتسيب فسيط ' اد أن “شير ال 


.بم" 


بلادها لاملها أى أن الداخل الاهلى يقسى على 
الاهالى على السيواء وليس للاجانب وعلى ذلك 
فأمل نيوزيلندا هم الذين: بتمتعون .بأية زيادة 
في الدخل الاهلى * . 0 | 

' ان الح لالوحيد أمام دول افر يقيالرفعم مستوىي 
معيشة أهلهًا هو ماورد فى قرارات اأؤتمر بشسأن 
الصناعة فى بلاد اقر بقيا هو 
ومسلة التى يمكن عن طريقها زيادة دول 
ل البلاه 5 0 


غير ان الصناعة تحتاج إلى الهارة. الفمية 
والتعليم أ لتؤدى الى زر دادة, الكقابةه 5-78 تؤدى 
الى زيادة الاننام وردادة الانتاج توّدى الى رشع 
مسنوى المعيشة ٠٠‏ فى حل أن الجهل يؤدى إلى 
نقصس الكفاية وهذه تؤدى الى انخفاض الانتاج 
والخفاضص الانشاج توؤدىق الى انخفاض مساوق 
المعيشية ٠‏ 


التصا 3 انسار 


ولهذا ساء قرار الو ثم د نشأن تسادل المعلومات 
الفنشه 0 لتفر صة الإساشية' فى امئان مساعدة 
دول | فريقيا مساقكءه ضقي أبتها عليها. دول 
أورويا + »* * * والدول | شن" شتشركة فى أؤتمر 
تختلفب درجات نموها الاقتصادى 3 ويمكن للدول 
ااتخلفة نوعا ان يحصل على ا معو :4 العلمية والفشسة 
من الدول التى سسقتها في هذا! ا أضمار وو تقدمتث 

عنها ؟ 

على أن هناك عقية أخرى؛) وهىأنالتفضيل 
الذى تتمتع به الدول الاوروبية الدسستة فى 
مستعمر انها يجعل هيدا الجر ده التجارية سمأ ندا 
ممأ بين الدول ومستتعمراتها + وهذا يعنى ب كمأ 
قول ميردال إن ذلك ستسعمل ا ا 
البلاد المتخلفة أي المستعمرات الى البلاد الغنيةء 


فنظرية الجاذبية أو التجمع هى التى تسود فى 

حانه جر ب التتحارة ٠‏ ولو نظر يا إلى ارا كن 
امالك الهامة فىالعالم أو جد نا نهاتجتذب سل 
الاموال حتى من الدول المتخلفة , كفى لنسدن 


ملا بس الحنبيات اعتى تصلي المها من الدول 
المتخلفة "لتستثمر فيها فى حين أن تلك الدول 
اإشخافة تحتاج الى ءوس الامو الي هذه لتئمية 
اقتصادياتها : ويرى مبردال كذلك أن الجاذبية 
لا تقتصمر على رءوس الاموال + بل تسمل أيضنا 
الكفايات , فكما أن رأس الال يكون آمئا من جهه 
ويمكنة الحصول على أعلى فائدةفى ظل ذلك الامان 
فى داخل الاركز المالى الكبير ٠‏ فان الافغراد عمالا 
وينظمين تسعون إلى المرا كز الاقتصادية لاعتفادهم 


دو ورك 5-35 انكس لمكنهن منالحصول علي دخول 
مرنفعة اذا هم انتقلوا الى أتلكالمراكن ء وعلى ذلك 
فأنةه بالنسبية للدول المستعمره ومستعمر انها 
الايمكئن : 31 تحظى المستعسراإت برأس. ا مال, الع 
بالمكفا بات 3 لذو 'جك. الفرصية ١‏ لد سما لتجحدب 
رسن المال: وخبما'ية و بفعح” الفرصن أمام “الكفانيات 
ا حلية على “الاقل 'ن عملا على 'ابقائها١‏ دون ١‏ أي 
تنتقل الى الدولة المستعمرة وهذه 'الفرصة لا تأتى 


إليا بالتصشيح الذي بمحتاج الى الغبار سنا سيك 


الحرية التحارية ١‏ 
ولئن ترات انفاقية السوق المشتركة الحال 
أعام الم تعيميرات للا نضممام المها صمع احتفاطها 
در سومها الجمن كيسة اللازمةه لبموها ل تصضسعها 
وتغذ ده مواردها الماليةه شايهذه الردسوم فى الواقخ 
اسمية فيخشديسا ؛ قالر سوم الأو جسودة فى معظع 
دول افريقيا هى لتغذية |! لخزانة أصلا نظر! لعدم 
وجود نظام ضرائبى ينطع هن دخول الاجانب 
هنا بساعل على تنظيم الحياة داخ ل المستعمرات 
أما الضرائب ففى العادة تؤْخذ عند المصب اى فى 
بلك المستعس , اذا “كانت هنأك رسسوم شمن كي 
الدولة المستعمرة من الصناعات المنافسة فى 
الدول الاخرى وليس للصناعات. القائمة داخل 
المستعمرأات ولعلئا اذا 'تصفحنا الصستناعات 
القائمة فعلا فى افريقيا لوجدنا أنها لاتشرج عن 
بعض صناعات محلية معظيها بداني لايكاد يكفي 
السوق المحلية , أما السلع التى تحتاج الى مهارة 
فهى لاتثنئج داخل المستعمرات وانما تأانيهأ من 
الدول المستعمرة ٠‏ 
واذا كانت دول افر بقبا رشعب فى فى التصنيع 
باعتباره الحل الوحيد للمواجهة مشكلة مستوى 
المعيشة فان من أول واحصاتها الاحد بمندأ الحماية 
امو حجهية 4 أي حما ده أسواقها من الانتاج الخارحجى 
ولو كان من الدولة المستعمرة ما دامت تتواحد 
لديها مقومات الصناعة الناجحة ٠‏ 


ان هبداً حرية التجارة لم يطبق فى انجلتر!ا 
ثورتها الصناعية فى ذلك الوقت فى سين كانت 
فرنسا مأ تزالك تمر بفثرة الثورة الصناعية وشى 
يس كاننتث الما نما لاتزال نبدأ تورثها الصناعية 
بعد أن لم لو حيلم أماراتها 3 وعلى ذ الك فلم تأخذ 
المانيا بمبدأالحر بةالتجارية واعتمدت على مبدا 
73 لمسيتٍ 04 القا ثلى بحمابة الصناعة العلشئة . 
وبالرغم هن تأآخر ثورة الماننا الصناعية عن كل 

من انجلترا وفرنسا فقد انغلبت ألمانيا على فرنسا 
حرايبأ عام * لاما ٠‏ كم وصل نتاجها من المحد يل 
والصستب فى نهأ به القر نالتاسع عة عثر الىما بعادل 
انتاج بريطانيا , وكما تلاكنر أوورن ذكر أن 
الولايات (اشحدة دولة الحمابية الحمركية كانت 
بوم داتعم 5 ة ير بطاسة . 

فالسربة التجارية التتى تسود دول اقريقيا 
بالنيسة لدول أورو نا لنْ 'نضمكد دول افر بقيا 4 
بل انها م.شتمهمل ذائيا على ابقاء الصنساعة فى 
أورويا واستمرار افريقيا فى اعتيادها على انتاس 
واد الاولية لحساب الاجالب ٠‏ 


ان امكانبات افر يقيا الزراعية واللعدئية 
تجعل مشهويبا كأره ترات أورويا قُّ نهشستها 
الصناعية لو أمكن للدول الافريقية أن اتثعارن 
فيما بيئها من جانب وقيمأ بينهأ وبيزدول اللأثمر 

: من جانب آخر دأن بق أهم قرادات اللثمر وهر 


ا 


ان المعادن التى منتجح فى أفريقيا والقوى 
الكهر بائية التى 1 تاجيا فيها كلذلك يكنى 
لان تكون أفريقبا ورشة العالم . 

فأذا لاحظنا أن مواردها الزراعية لم بكمل 
استغلالها سيب عدم تحمل الاوروبين لبعص 
مئاخها فان هناك مساحات شاسعة الاطراف 1 
تستغل بعك الاستغلال الاقتصادى * 


كذلك فان معادن افريقيا العى أمكن اكتشاغها 
حتى اليوم متنوعة 2 ويكفى أن لذاكر أن نصاف 
معدن اليورانيوم ينتج منافريقيا وأنثلثى الذمب 
الذى يستخرج كل عام فىالعالم هو منافريقيا 
ايضا هذا بالاضافة الى وحود اجزاء كرة 
منأواسط أفريقيا لم يكثفف بعد هن معادنها. 


ولعلنأ فى هذا الصدد نذكر أن الجزائر لي 
انستطع فر نسا أنك تعرفف مابها من معادن الا 
مؤاحر | وأنه البس وحود عادة أنواع من اأعادن 
الى حانب وسود البثترول يكمية يعتقد أنهسا 
سنتكون معادلة لا تنتحةه الولايات المتحدة ٠‏ 


ومثال صغير نقتبسه من أفريقيا يوضح لنا 
الشىء الكتير شرع موققا الدو لة الس تهفهره 
ومستعمراتها » فالكونغو البلجيكى تبلعمساحتهة 
مساحة الهند »© ويبلغ عدد سكانه نحو اثنى 
عثر مليوتا من السكان © وبالرغىم مما فيها من 

مواود اقتصادية هائلة فان أهلها لا بتمتعون 
بدخول تسمح لهم بنشر التعليم ورفع مستوى 
معيشتهم © وهذأا ألى جائب أنبعض الحكومات 
مثل حكومة حلوب أفربقيا تستورد العمال ولا 
تعمل على تشغقيل الوطنيين ,هأ أمكن سيعيا وراص 
مستوى معيشتهم من جالبآخر») وحتىلايفكروا 
فى رفع شألهم أو المطالبة بنصيبهم فى الدخل 
على قبل م السس'واة شيع السيضص 8 


أننا ندرك الان أن السبيلآهمام شهو ض أقر بقعا 
اقتصاديا هوالتصشيع وأنسبيل التصنيع هو 
المواد الطبيعية أولا وهى متوفرة والمواردالادمية 
وهى متوفرة كذدلك ولكن ينقص ها التعليم 
وبخاصة التعليم الفنى » وهو بيمكن الحصول 
عليه بالتعاون هسم باقى دول امو تمر © شير أله 
لاستخدأ ألاربدى العاملة وأاسستغلال الوارد 


٠‏ ووقفك أشر نا فيملأ سصمق الى أن رأس ألمال 
الموظف فى الدور الافريقية هو لإفراض لخاصة 
ميسن منها التصميع اذ هو رأس مال أحنبى 
بوظف أحالب ؛ وحتى القروض التى حصلت - 
عليها دول أفريقيا من البنك الدولى للانششاء 
والتعمير لم تستخدم الا فى توريد القبوى 
الكهربائية أو لتحسين وسائل النقل والسكك 
الحديدية. وذلك' أيضا لخدمة المستعمر © ولو 
يتحرك رأس المال نحو المستعمرات بغرض 
الصناعة فى ذاتها على الاطلاق .2 . 


)5 م 


وفك أوصى ألممّ تمر بالتعاون على اتت»عستساع 
صندوق للتنمية ألا قتصاد به وو شسع 0 80 
مشتركة بين اللبلاد الاعضاءع لاستثبار رءووس 


الاموال بما يكفل الحصول على أفضل النتاعخ 


والتعاون مع المنظليات الاقنتصادبة الدولية , 

ان مثل هذا الصتدوق أهمية كسيرة بالنسبية 
لافرنشيا 6 فالاموال التى سيتكون همهاالصندوق 
أاموال تقدم اليه من الدول المشتركة فىالمؤتمر؛ 
وعلى ذلك قان مثل هذا الصندوق بمكن أن يقوم 
بالاستثمارات التى تعطى أفضل النتائجبالنسية 
لدول المؤتمر كمجموعة فضلا عن قيامه بالربط 
بين جميع دول الؤتمر © واذا ها أدركنا أن 
لدى افرنقيا الامك'نيات التى أوض حناها أمكنئنا 
أن لتعئر أن ( نصييها هن ملا الصندوق: مكون 
صنتاعات تبئى على النشاط الداخلى الدول 
الافريقية دون استغثلالاستعمارى أواحتكارى. 
سيقوعالصئدوق يعمو يلها ومساهمتيا قز بادة 
المالية والدولية والحصول على الاموال التى 
تحتاج دول أأؤتمر أليها لاقامة مشروعاتها ) 
وبيس هذا الصندوق نهر لمبا أو هو ابكار 
محل بل فقد قامت بالاد السو قالاوروبةالمشتركةه 
فعلا بانشاء مثل هذا الصندوق واشتركتدوله 
بأنصبة فيه . 

1 سه ننسو دله المدفوعات 

قل نمك قي أن هناك تعارضأ بين لناداة بتشحيع 
الصناعة وحمانتها وبين القول 3 5 
التحارة والتو صية بالتو سسع في عقد الاتفاقئات 
التجاربة © والواقم أن الرأى بين أسائلة 
الاقعم_ادامماصر بن ملسم حول , هذأ اموضوع. 
فيرى ميردال وهو صاحب نظرية التجمع أن 
الدولة التى تنسهى لتلمية أقتصادباتها دحبأن 
تلحاً الى جما نه ذلك الإاقحتصاد ؛ على حين برى 
هابرلر أنالتحارة الخارجية يحب التوسعقيها 
وفتح أبوابها على مصراعيها لأ تعمود به من 
فائْدةٌ عاأمة + إلا أنه يتفق هم ميردال فى نقطية 
واحدة هى حمابة الصنتاعات الناشمة ٠.‏ 

وعلى ذلك قانه بالرغم من الانقسام الظطاهصر 
في الرأس لا شك أن التحارة الشارحية لازمة 
فهى التى تسمح بمبدأ التخصص وتفسسيم 
العمل كما تسمح باتساع الاسواق © ومنجانب 
آخر فان زيادة حجم التجارة يجب أن يتلاءم 
مع ألتسو الاقتصادى © فاستيراد الآلا تلاستفلال 
اللوارد يختلف عن اسستراد مواد الترف كما 
تحب ألا تكون التحارة الخارحية على حسساب 
الصتاعة الناشثة التى تحماج الى حمابة ٠.‏ 
والمقصود بالصباعة الناشثة الصناعة أالتى 
تلك مقومات لحباحها 3 وللسكن تسساشأ م 
| بعضص الوقت حتى بتيسر لها أن تقف على 
قداميهاأ + 00 


فِاذآأ أخذنا كَُّ الأعشبار دون امو تمر وما تهيلة 
من سوق متسعة أمام الانتاج المتنوعالذى تحفلى 
به دول أل تمر أمكمن أن ل ازديا 
لي وتمر أمكن أن تتصور ازدياد حجم 
التبادل زياده كبيرة والتوسع فى اتباع أسس 
الانتاج الاقتصادى والتخصص ممأ تعمل بدوره 
على زيادة حجم المبادلات بين دول افريقية 
وباقى دول الْتس ٠.‏ 

ولكن العقبة التى قد تقف أمام زيادة حجم 
التبادل التجارى بين دول المؤتمر هى كيفية 
توية اللمدفوعات فيما بينهأ » وقد أشرنا الى 
اختللاف المملات في أفريقيا ؛ فاذ! أضقتنا الها 
باقى دول أأؤتمر كانت هناك مجموعة كبيرةمن 
العبلات ٠‏ ولا ينتظر اطسلاقا أن يكون حجم 
'لبادلات بين كل دولة وأخرى متساويا ) بل 
التوقع أن تكون هناك مشكلات فيما بختص 
بالمدفوعات طلما أن العملات متعددة , 

على أن مشكلة المدفوعات ليست قرببة 
عل التحارة الدوليه 4 فاتسداداادفوعاتالاورو سه 
لم بقم ألا لتخفيف حدة هذه أاشكلة بين دول 
أوروما الشتركة فى منظمة التعاون الاقتصادى 
الاوروبى : دداقك أدذى اتحاد الدفوعات خلال 
النوات الثمانى ألتى عاشها حتى قيسسام 
السوق الاوروبسية المشتركة شخدمات حليلة ؛ 
واذا كان قد لافى بعض الصعوبااك بما هلددد 
كيانه أكثر هن همرة فان وحوده كان فعالا لَى 
وزدادة ححمى أالتبادل التحارى بيئها ؛ دل أن 
وما تبعه من حرية تحويل العملات بعضها 
الى بعض بين دول السوق فى الوقت الحالى 
مما أدى ألى ألغفاء الاتحاد والتهاء الغرض منه. 

وملى ذلك فان توصية الوْتمر بالتوسع فى 
عقد الاتفاقات الالية ألثنانلية كيف يحول دون 
ترناكم الدبون ولو قفا التجارة 4 دل أنهدسيسهل 
أمر المدفوعات بين كل دولتين على ححدة . 
يعالج ما بنش من مشكلات. المدفومات التى 
لا متيسر علاحها بالاتفاقات الثنانية © وبسمكن أن 
ب لى حين أزدولة ح دائنة لدولة ب ومدائة 
لدولة ١‏ © ولنفرش بنفسالمبلغ فيمكنصنطريق 
نتسوية دين | مع ه أن لسونى دين أ هم ب 
وكتذلك لبا هيس حب وهكذا بسساعك وحودمثل هذا 
المتعدده الإطرافا بين دول الؤتمر هما تزيد 
ححم التجارة فيما بينها . 

ه عه الوبنة وافاظية 

أن قراراتث أاؤتمر وتوصيائه لا يتسنى لها 
أن توضع مو ضع التنفيذك ألا أذ! قامت هيعية 
بالاشرافف على هذا التنفيذ 4 أنزالة#رارات تعبر 
هما يجيش فى نفوس ممثلى دول المؤتمرورغباته 


حقيقة الا أذا تم تنفيذها . ولهذا 'قام أأوتسر 


موأ ققة على أنثساء ألهيشة آلا ثر ومنيو نة - لتنسيق 
التعاون الاقتصادنىي بين الاتحادات الاهلية 


ب /أْ؟ سم 


فى ف التصارية وغرها من الهيئات اللمشسابية هه كلمة كد لعبرية 
لتقوم باخاذ الطرق والوسائل التفصيلية التى دعوتا الان نتصور أفريقيا اليوم ..ونتصور 
! 00 5 0 أفريقيا بعد تنفيكذ قرارات مر وتو مسساته 
تتبع ىق تححعفيثىي هل الشعاون ١‏ 1 له ما الذى عل ة 7 # جه ب سس كات 01 دو لك 
وقد أدرك !اؤثئمر أنشيا. مدى ماءسيواحهه ‏ قد تذكنت من درأسسة أمكانياتها الاقتصيسادية 
من ضع نر الث ومتاهسب ف “كشي مر الدولونخامة فعامت باستعلال «ضميبسم أراضيها المسصسالحة 
زد ة بالكشف .عن معادتها وأانتشرت فسهسا 
دول أفريقيا التى ما زالت تقاى النفنوذ ة, كما اشر التعليم فلم تعد الجمارة 
الاجدبى فأوصى الوتسس باقامة منظية دوليية 55 عل لاود وبين ؛ وقامٌ أبنناء كل دولة 
للملاد الافربقية والاسيوية على مستوى حكومى>) بيحميم أعمال التجارة والخدمات اللازمة. لوا 
وان تنتخذ الخطوات ٠اللازمة‏ . سواء'؛ عن» طريق وارقبطت دولها بطرق مواصلات تسهل التبادل 
تعديل دساتيرها أو تتسيق أوجه نشاطها حتى التجارى بينهأا من جانب وبينها وبين باقى 
١‏ 1 دول المؤثمر مم تحانب آخر وأتنعت أمام 
مشو حا'تولا الإسواق ولأد ححم تجارته.ا| لخارجية 
فى أعمال المنظمة ونكون فى مركز يمكنوسا من بما يرفعٌ' مستوى معيشة (أملها ويزنك من 


تحقيق الاهداف المطاوبة : : رفاهيتهم ٠‏ 


أن تشترك جميم البلاذ اشتراكما فعايسا 
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ارتبط الادب التعليدى والس.ودان 
ماعدا بعض النماذج القليلة ‏ 
دالطبقة العايا 2 الماجتمع 4 وبالاغرأ ضّ 
القدمة التى كانت بدورها تخسلام 
الحاه العالية قى اللاد . 

أمأ الاشواق والشسساعر الشعنية 
البسيطة النى لمكن م ن خبلالها رؤّدة 
شعسا بأكملة فى صراعة للتحياة فشىء 
لانمكن رؤنته بوضوح فى هذا انوع 

ن الادب ٠.‏ فاذأ ماحو لت النظر أأى 
الدب الشعبق « دوسيتا» وحكنة 
ومثلا وقصةه أمكنك الوفوف على 
أعماق هذا الشعب »© ورأئته فىأفراحه 
وأخيزانه وأصرأره. وطمسو نجه 4 
وأصسست فى الوقت لفسسه برغساسة 
أكبدة فى مشاركة هذا الشعب فى كل 
ألوأان الحيأهة النى مرك الك © وسعادة 
اكيدة ؛ لانك أضفت الى متسباعرك 
مشاعر شعب »© وسعادة شعب ! 

والحياة فى السودأآن مما فيهأ من 
سساو مت 0 وصراع تغرىبالشدو) 

ى ليندر | لا ادك بالانسدان قلسبا 

7 دغنى . سواع كان هذأ الغناءمناحاة 
للنخل فى دنقلة » أو أملا فى الوصول 
الى واحة ق الصحراء 1 أو رغبة فى 
صمكت بالعانة 00 
< .واذا كنا ترى الاد الها يد 0 
بهتلم بالمواطن البسيط ؛ فانا نري 
الإدب الششعبى قد حاء « متكاملا ) فى 
نظرانه الى العحيأه ١‏ ذلك لانه لم ننس 
التأريخ الأكيان الذين أثروأ 5 اماجتمع 
السودانى كتاودى 6 وعثمان دقنه » 
وعبب القادر ودحبوبة»والنور.منقرة » 
والزبير » وولده ساممان ' 


-90؟ سا 


ولم قتصر هصذا اللون ‏ من الادب 
على الرجال فقط , لإن النسماء قد 
ار مسأ شمية كسير 5 فى هذا 'الادب» 
ن أشهر هن جميع أ الشنساعرة 

1 نكا وسوس )) «* 0 
وهمذا النوع من الادبفب ستعمل 
مر بيسةه ا 00 شال لنكار هأ لمسحر د 
سماعها 7 ولكن القاموس سر عان 
ماؤكد لذا.صحتها » ويؤكد لناقى 
الوقت نفسة /أصالة العربية فى هذه 
الملاد ٠ه‏ ومن هذا النوع الكلمسعئ'ت 
الآتية : « محافير ») حردان » حضومء» 
التلوب ©6.رتوت »؛ أدفر »4 دغمة » .. 
ومكن أن ثاقئ ظلالا مى شعر المتنسى 
8 ا ٠‏ تيهنا الدو [4ه امسر 8 سسماعك 
هذه المذدسحةه اأشعنياة ىق وأحد من 


أبطال المهدية ٠:‏ 
٠ .‏ النور.عقرة ») جرمة نقيغ السم ' 
فى وسط ١‏ اك شحص يك ويك 


الروح سامها لكن الاجحل ماتم , 00 
كما جدود شساهأ اس ميب الأعشى 


التّى كانت تمشى « الوحى 'الوتحل » 


و حدسينةه الشاعر الشعسى الى مول 


علهأ وأصفاأ ميته المتها در : 


(( لاقادى لصي يمشى كانه وحيل . ب( 
والف, أ هذ التأثير العر بم ىاري 


١‏ * آنا | بالمسخ ب را 07 أكرببت " فوق سناهى 


آكال )) الثبر ) راغصسة السحن أغنامى 
في الاكوره )) يبوث )) باحلب باصر اغنامي 
فكامسة ( أكربت » بمعنى أسرع 
وكلمة (( بوت ا( . معني عاده ؛ كالمتان 
محليتان . كما أن كلمة « التبر 4 كلمة 
نوبية لبسات لاساق له . 
" على أن تأثرهم بالعر وبة الانشففند ظ 
حد اللغة » وآئما بتعدأها الى ظواهر 


0 


اخرى . شفى شعر لهم نرأهم دفخر ون 
بأن أجمل مابتد فثون به هو تل كالنار 
التى تشعل ليهتدى بها السارون فى 
الليل » ونراهم بفخرون بنسسبهم الى 
الآموبين والعياسيين © وأكثر فخرهم 
عادة بهاشم :2 
نحن أهل الثريد آلفى النسب هاشميه 
وحن أهل السغفاية )١(‏ الفضلهم ماشو به 
واكر هون النناث على عادة العرب 
القدامى ألى سول لمدى ألموتث هن 1 
البنسسوت باريدن واتمئى ليهن موتن 
أن مرقن غسمم معره » مأبجن فى بدوثن 
وعادنهم 82 وصف ار أحلة» والتنقل 
من غرض الى غرض يذكر بنظلام 
القصيدة العربية كما أن قطاعالطرف 
عند هم لذكرونا حين نعرأ شعرهم ) 
واحد متهم بذكر فى شعره «( أن 
الناس لا ححا فونه ففقط © وآأنما دحأ فه 
كذلأت قطاع الطرقف 1 فكثرأ ما تسر 
قّ ظل حما.ه الذى لأ سس مع أ صو نا 
ثم الجعكم عاى هذأ الذى ترك لسأوة 
فى جوع وقدم ليقطع الطريق مثله ؛ 
هادأ دك بشر مر أمامه ) . 
وبذكر فاطع طريق آخر « أن 
العسخص الذى لخحثى أن تلو مهالشيلة 
عليه أن اركب حملة :6 لم سافر طلبا 
للرزف١‏ » قاما أن مرجع يمأ بر ضى 
لسسمسأعة اللذنى هر الغعزلان ١‏ وأما 
أن نلاقى الموت فتضعنسسماءهالحميلات 
التراب على عاو اسساجمرع إ ء 
فوضي بلا حكو مك حلى سستطيع أن 
شت قدرته على أغتصاب رن قس» 
فالعارىم لهذا الشعر لابد أن تذكر 
ولفمره 0 صعالك العرب 5 
ومن العاداث ألعربية العر بعة فيهم 


حمابة الحصار ؛ وألو سم 3 ولسسن ٠:‏ 


ارس زرب 137 سيوك 


)١(‏ أصلها السقابة والسودانيون ينطقو: 
القاف عن ٠,‏ لسودانيو نْ 


الر مط ُ/ وطرقف لز شة 4 والاحتال 
على الرزقف . 
مهم للدر س وأقبالهم عاية)و فخر 
به . فهذأ تاميدذ من « الكاملين » بفخر 
بحبه للدرس فيقول : 

أن آنأ و لس سعد بدن ( الكلاماين ) 

صسابح المدرس ودار العلوم تدبنى 

ماشكوتى مع العوز ابوى مسسسادديني 

غانى درؤوسى حافظ أى صلاتى ودينى | 
التلاميك ٠‏ أنك تلمك تيف تعلق عأى 
كتفاك حافظتك كجناح أبيض © فأنت 
لاترعى الغنم ! أما أنا فكادح أشد 
حزامى على وسسطى 14 وأرأقب بهائمى 
وأعيش.س 8 أ لخادم ! 5 

أنا شسايفك نخسف دايما دأسضص جنام 
آنأ مصزم اكوس السب سالوادى رام 

ساكن القفسس وآنت الدمر عادم الطراح ! 
ا 00 )0 مأمورا ( شفع لاذه 4 
وببنى منزله بالطوب الاحسر حتى 


لانتاثر بأمطار البلاد العز در 5 4 و سيسن 


بأهل بيته الذين يعملون فى الفلاحة ! 
أخلاقوم : 


لسستطيع أن تعر ف على الكثير من 
أخلا قهم من أد رهس .ء فهِذأ تساعر 
بذاثر 2 شدعر ه أله لا نشل على طعام 
غره) ولا برضى انفس4بقطعالحشائش 
التى نندت بعد المطر © ولا يختسار 
لحياته الا كل ما هو صعب ٠‏ ولا 
رشيقة ولا عدر به » وأن هناك ثلانة 
أشياء لانفيب عن ذهنه هى : «الموث 
والفقر وغلبة الرجال ٠ ) ١‏ 

وهذا وأحد بذكر أنه رجل عزيز 
لانخدم الانجليز أعداء السلاد © وأن 
الحياة هى الفو ة: 


مابشخدم اللصرانى )١(‏ صفرجى وطباخ 
ومفيشسة القوةافضل ليئا يام شلام 


)١(‏ لفظ يطلق على الانجليز فى السودان 


ساو[ اسه 


وهذا واحد بقول انهم حملوه الى 
اللأمور الانجليزى لوم الحب 
فما كاذ ار أه المأمور حتنى أن 59 
فى تهديده © ولكن الشاعر قال قله 
أت فآن لبس ميم ملى كلولك رحجاء ولو 
قلعت عيناى ٠‏ 

لفسسلات ددئى الظادطية 

ا 1 نف جفس ويه عله 

ات يا قئب ماتجيبب 2 سمس 

نا مابشاف ان قيدوا متسس 

وهذا آخر بفخر بأن كل ما هو 
حميل موحود فى فسيلتله » وأن من 
مثيه بها أو بحاكيها يكذب » لان 
الرجل الوأحد , ن قبيلتهيهز مالجماعة 
الكبير” 6 وابخل ‏ رجل 2 القبيلة 

من الطعاء المعر و ف ) بالمرارة 4 والذى 
ندل عأ كثر 5 م أذ بم لالضيو ف:' , 


العزل : 


لسودانيين فى الفزل » وفى تقدير 

الحمال ذوقف خاص ٠‏ فهذا شساعر 
تطلب مر السسائرات أن بتمهان فى 
فحصيدته مثر فك تسبير سطءوأعجاب . 
كما أن عليهن أن بتعلمن منها. اريف 

: 6 وهذأ شا لشم لق نمسم 
0 وزرقة الشقة السقلى التى 
نشسه « ثيلة السحب !» . 

وهذا آخر 0 أن جه .4 

لاتذهب الىالسوق وأنلثتها حمبلاكه 
لانها موشومة باللون الازرف » حتى 
كالرق بن السحيالرر قَاء ! 
العمارى الذى ظهر حد شسا , 0 
شعرها مرسل فى ضفائر ر فيعة تنضح 
بالطيما . 
وهذا أشامر بذكر لنا أن حسيسته 
ممتشةتثكسه الغفر س ىق قفز هأ 2 وأن 
قوامها مثل فصن المحلب نتضوعمنها 
الروائح » ويستقر قُْ صدرهاالرمان! 
وأنه 5 ف ساعة الاأصيل وى نشوم 
بعملية « الدلكة » وخادمتها أمامهسا 


أن شق هصذين 


تحمل الدهن والطيب 6 فما كأك لوح 
لها يوحي حنى حدريقن دمعها غزيرأ فى 
ميدارى ) الشلوح ) عاى وجههياً) 
وتر كنه مسرعة من الخجل . وسلما 

لستير سمخ صييولا سيول 
١‏ الر مطل )١(‏ » التى تلشف حول 
فخذيها) فسعد بهذا الصوت ؛ لانه 
كان يشسبه 0 الاوز وهو بيط 
ألأأء ول أعة أفر اه ! 

وقد اكد ى الشاعر عن أسم حصيبة.4ه 
بالعادد .فقول : 


(( وأحد وأربعين دلت اللسيب ضد ابه )) 
ونشليخالوجه مما يتزين بههناك. 
وهذأ شساعر بذكر هلأ فق قصصسده له 
معداها ٠.‏ 
« لو لم يكن الذى قام بعملية 
التشليخ فى خدرك عنيدا لما استطاع 
الخطين » ولوقف 
أ أمام حمالك ! 
صسهورأ أمام - 0 
فشفتاك فى الطرأوه واللين تشبهان 
اليد الحم ل الى عيش على اللحشائلشس 
ول دعر ف العمفار م وحيدك نان 
سر ور طديعية تفغنيك عن الحلى 0 
و« الخزام » فى المرأة مما بثير 
الشاعر الشعبى فثراه يعولق شعره ٠‏ 
« لد أصبحت مير نضا وعلا أنيئى 
فمضسع النساس من 8 ؛) وحعلنى 
أطو فوراءالحيية 4 وا الطر قات 
١و‏ د دك لهأ . .د كل هذأ سسبب الخزام 
الحمل المتدلى فوق شفتيها ! » , 
وهلأ الجر دلو صف ته 
وصفا رائعا فيقول : 
ألالظل والحخصرير والحجوهر اللمعزول 
والدهب السيحيِرون من ( مني شلقول (( 
مابش مسا بهن حمال خدام حئانه بثول 
ضعرآ بس نعام والوجه سمح مصفول 


عنتقاصب قزاز صائعلو قى ( أاسطشول ) 
3 
قاميتث فق القي ساس بين القصر والطول 


ا ف حسم ىكيف مشتحول؟ 
لا الحسود مملول .؟ 


الجلد تلتفا بها الفثاة دول 

)١ (‏ نقة من 

اين وتاسسه وهى صغرة ويظل معها حتى 
بقطعه زوحها ليلة العرس . 


١‏ ب 


مهم لأعتريك . 


والسسودانى 2-6 وطاية4 َ واحدمسا 
أأجر به قُّ كل شأن من شمو ن حيباته ., 
ومن ل ترأهم حصان اشتهاوا 7 
الانجلوز فى الحرب العااية الاولل 
بدو اون متذكرين ديارهم وأبناءهم : 
باطسسر كان عشيك سلم على الولدونا 
وقول لهسم الانجايز بالكئئرات ملكونا 
كلمسنيا أصيح صباح مثّل الفثم عدونا 
يارب ياكروم اعرد حشضشسساط الولدونا 
وهذا واحد منهم بتشوق الى 
أرض. المطانة فيقول :+ .. 
الخبر الاكيسسد قالوا السطانة اترشيث 
سسسطان ذه تمسق لص سام مااتنؤشيك 
أن سعلونا )١(‏ تحن دعادناش أسسسءابه 
لامصروف: ول زولن سس سسلايه 1ه 
وقد أاستوحى العص ال عراء فى 


وعلى رأسهم شاعر السودان الكبير 
(( محمد .سعيد العباسى ») فقد سمع 
في همضارب ١‏ أولاد طردف  »‏ صوتنا 
حنونا ينشادم : 
| واأب لونا سفرئ 
'يإاب حديثا تمرى 
الدوان انى , , . 
بااللهتجمع شملى ! . 
. فحول هذه الاحاسيس الشسغبية 
ألى الشعر الفصيم فقال : 
اللون لون الذهب 
والقولحاو الرطب 
لىأرساقى ذا الرشا 
بأرئي فاق ض أربي ! . 
وضد اسنتمع مصسرة الى بدو بك 
السسد مدلل لصر أف4 وتمددهوئبا ار بأل 
(«( ممجيدى ) أن دلعها على مكان حبسها 
فى أبيات منها : 1 
خنانه ختى زيدى 
بكربكى بى مجيدى 
شوق لى حدببى 
في الاب السعيب , ,! 


م 
با وسسووه سر 


25 كسمم 
0١‏ المقعرود « انْ سساآلوزا , 


| فهمن أمثالهم 


فعال : هذا المعنى شع ١‏ فد .يما ٠:‏ 
ده ل 2 
عرافة العزبزيدى 
ودننداكاسبزيدى 
فكيف حال حبيب 
أمسى بقفر بعيد ! 
الادثال فى السودان : 
2مس س٠‏ مس 
« ألنا سبلم 7 الى على لل ىق مم دلعى 
ل فيساق ا( 5 و سانا فُْ 4 ححث عسأى 
حواظ. مو ل 5 الاخوان (١ ٠.‏ ألما دبل ورلك 
لاتدوره ») ومعزاه من لا بر.ند!ك لاترده ؛ 
) أرنعا وعقاب شهر ( لانهم متشاءمون 
: (أثقلمنأريعاءلاتدور) 2 
« الما علده قديم مااليقه جد2لر » ,ع 
« التزكاوى ولا المتركو » وية ل فيمن 
شحاوز حده فى التقل.د ؛ «( عششرة فى 
ثرا ده ولا ردال 8 طايه )0 ." 


وى تدون حول :ماك ذال من حجعالنى 
أرى الخضرعلنهالسلام سأغئية مدى 
فقال لأمرأنه نعدن لإنماك فودك بومنا 4 
فأى شىء فى أن أذهب الى االكواقول 
(( اتيك بالحضر فى الموعد الذى 
تتخثار و ) » فح<دد الملك الميعاد . ولكنه 
م بف رو عده' 1 فأمر .املك الناس. دن 
اجتمعءوأ حتى شاهدوا تنكيلهباار حل 
طلب لمم أن. ند أوه على مو له 
ياشتحقها الرجل ااكذاب . فاقترحم 
كل وأحهول زوعا من الفتل 4 ولما لم سق 
الا احد الواقفين سأله الملك.( أى 


02 


ما يي الصويسنه 


لثمم 
له 
م 


0 


ان 


"#5: 7 
2 


ميم إع رس سحاد" وت 


07 

ل 

1 شٌ 
2 


2 
ا 
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ل 


0 


7 
. 
لا 


2 0 
نال 
3 
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1 
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0 


3 
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1د 
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ا 


ا 


6 


ب وو 
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ا 
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2 


السو دآن 


يس 
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ابه بان 
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ان ا 


7 
0 


ا 
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03 


3 
ل 
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0 
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3 
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. 


ب ب ا 
ب لتم 


لب يك بيه 


ِ 
ا 
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لوع مع القتل تختاره لهذ" الرحل ) 
فرد عليه الرجل قألأك (أقتل4ه رم 
وما عاد المللك اينظر آليه لم بحد 
فأدرك وأدرك معة الناسن انه هضصلهو 
الذى كان سسسقتله وأغدق عليب.4 
مي لعصمك . 

( محمد سيد الدون ) وتدور حول 


راجل كان مشزرواحأ من الس الماع 
أحمد أ هن تقيم وحدهأ . فلمأ مات 


الرجل طلبت الام التى تقيم وحدها 
من ولدها أن يطلب المسيراث فلما 
ذهب لاخوانه أعطوه من مال أبسي»ه 
الكثير دقرة واحدة عاد بها الى أمه 
شرذ نه هنأ ٠‏ فضسحكرأ ا مر ة 
ثانية وأعطوه ( تورأ ) فأبفقاه عندهة 
أيأما 1 ثم ذهب ليبيعه قمر برحل 
أعمى له عدة أولاد فطلبوا منه المقاء 


عذال م مئة الليسل ٠‏ 
الصباح وجدثوره مذبوحا ٠.‏ 


فألما أصسدبح 
و ساح 
فى حديث لهم أنهم بخفون مالا كثيرا 
فسر لصن حسىئن لسسير قف الأولاد ولشى 
الرجل الاعمى فدخل عليه واخلك 
دض به دي نسسلأمةه وعاع مملوءآأ 
بالمال وعباد الى أمةه فعمر حت 4 . 
ثم عاد ثانيية وثالشة ورابعة الى 
ار حال الأعمى حتى استولى, على 
كدت ماله 

شيم فى ف الشاطوم الآخر عزموا على 
هذا نكر فى هيئة ( ( مرأكبى ) 
طلبوا العبور قال لهم ادخلوا مامعكم 
أولا قّ امر كب 5 ولكن الر بم شاك دك 5 
لابسيل بكم مركب . 


) فالما 


ذالما 12 


وأصبحوا فى عرض البحر قذف بهم 
ق قلبه وعاد امتعجه الى آمه 

وهناك قصة أخرى تسنمى (سيك 
البكا ) وى دور حول أمرأة مات 
لت يها إله امراة غنيية 0 , 

( السيرة ) قفلما ذكرههنا النساء لعسلام 
شستمها وضرهاأ . وحين علمت 
المرأة “الشنية بما قاألته هذه السسيدة 
والشغسردت همأ ثم أعطتها عشثرهة 
جنيهات . 

وق هذا الوقمت أحتدت اللسسااء 
00 شيثا انفردن بالمرأاة الجزدنة 
وقلن لها ( لماذأ حتثت فق قُسمك ) 
فقالت : بل بررت ى قسس فى لان 
سيره لكت كثيرا على أحى .. هبن 
حافظة نقودها ) . 

ومهما .كن من شبىء فدور الادب 
ضروب الحياة . لانه قد تعر ضاكل 

ء فى السودان . فدافع به 
الوطئنيون الاعداء » وتغئى به السعداء 
فى الصحراء ؛ وتنهد به المحبون 
والمتشوقون الى مرابعهم ٠.‏ 2 

فالادب الشصسى ليم بعر ف (ظاهرة 
الانمرال ) فى البلاد » ولم يقف على 
فْنَة دون فئلة » وأئما كان شسسسياأ 
ضروربا تستقبيل به البلاد الصسيامح 
حين تقبل على العمل » وتستقبل به 
السسسامر 6 
والممساء من أحداث وهى على الطزيق 
العاويل + + طر بق الصناة ا 

اج ٠‏ ب 


سآ م0 


للإسئاذ حلمى شعراوى 


هذا العنوان أضخى ولاشك مما 
بتوقعه القارىء فىمقال صغيركهذا , 
ولكن مما قد بيهمون الامر قليلا ان 
دعرف القارىء ائة أسسم لكتا نر صدر 
فى السنوات الاخيرة فى الولايات 
أل حدة لامر بكيسية 0 مرسروعأ 
تقول عنه صاحرته « دهلكا الكتان 
) الصعحافة4 فى افر يقبا ( تيدأسلسلة 
دعدوواث عامة عن افر بقيسة الحد دده , 
والكتثاب التالى سستناول )0 مصالح 
الولايات المتحدة فى افر دقنة » لم 
كتاب آخر عن الزعامة السياسيةفى 
افريقية » ٠*٠‏ الخ ٠‏ فالسلسلة هن 
بادىء الامر لدف عملية استكئشاف 
نشبة عمليات استكساف سسشائل 
وزملة رك الرحالة 8 قلس ب اشر دفية حين 
حل لم الإستعمار لهمبا على العاره 
فى القرث التاسع عشر ٠‏ 

ولن اتناول هصطدا الكثاب فى 
ذاته بالعرض والتحليل بقدر 
ماسأحاول نتبع دلالات صدور هذا 
الكتاب فى هذا الوقت ودلالة منوحه 
شي عرص الحقائق و تناول بعض حةااثقنه 
ظ 6 علو د أطارنا العام 8 الحدديث 1 

ومما لاشكفيهة أناهتمام الولا: “أت 
المنخدة دأفر دقية مجك دم التلاريم 
لانتحاوز ماتعد ارب الثائية أث 


انها كانت الى ماقبل الحرب الاخيرة 
منطو .4 على نفسها فى ظل « همبداً 
منرو » الذى حفظها من الرأسمال 
الاسحنبى وحفظل الغر صة لرعوس 
اموالها فى النمو 2 حتى اذا ماخرحت 
اريكا من الحربين سليمة معفاة صار 
لها السيطرة على 7٠١‏ فى المسائة من 
القدرة الانتاجية للعالم الرأسمالى 

وار نفع رأسمالها الملصدر للخارح 
من در؟١‏ فى الما'ة سسنة 1598 الى 


آر؟؟ فى المائة سنة ١5259‏ 
بالنسبة لرأس المال العالمى . 


العامة فى الكثاب لا لاعشار الكتاب 
فى ذاتنه بل لانها 'تكاد 'تكون المناهمج 
العامة الاوروبية والنتائج العامة لما 
قدعناه 2 وحتى همذه السمات العامة. 
سأاكون محددا فيهأا تصحف شرق 
أفر دقبة كأملة داثمة ,؛ 
وذلك لانى سسأعرض فى هصذا 
العدد د«التفصصسل لصحافة هذه المنطقة 
وحدها ,ولدذلك 000 استخراج 
السمات ابعامة منها , ثم نراها على 
الواقم ععلى أن نتناول بقية صحافة 
البلدان الاخرى فى اعداد قادمة ٠‏ 
بسدأ الكتاب فيعزل مصرعن!فربقية 
وبقول م ستحدف مصسر من : 
لانها ندخل بالفعل ضمننطاقالشرق 
الادنى 5 ولسس مدأ المعنى يحل للك 
على العقلية الاوروسة فى نظرتها الى . 
مصر من زاوية مصالحها فى المنطقة 
لامن ناحية تقدير العوامل التاريخية 
والحضارية وان كانت مصر حقا اكثر 
بار ساطا «حضارة الشرق الادنى الا 
انها لسست مقطوعة الجذور بأفريقية 
دتحيثٌ تفصل عنها دائثماأ على لع سوق 
مانرى ولكن لعلم « الحيوبولتكس » 
الحديث احكامه فى الولابات المتحدة! 
دار لب عليها مناقشضة عدة مسد ا نل 
بعد تالك همى ظاهرة سيطرة شركات 
ا 


به ١56‏ سه 


درك على الصصافة وادارخ مكانب 
والطاعة ٠‏ 

ومن أكبر الشركات الصحافية 
دأت ا العر يض شر كه )0 أاسست 
افريكا سسممئا ندرد » أذ تححك لهسده 
الاسر كه خمس. صتحات كبرى فى شرق 
أفردفية هى «أست أفر كاستاندرد» 
لق « تأرازا » فى « هساساتايمن » فى 
كيلأ 2 ونحد « أوغند! أرجس» فى 
اوغندا ,2 ى « تنحاندقا سسلتاندرد ى 
فى تنسجانيقا . ويتفرع من الشركة 
نفسها شر ك4 « أرحس »© فلسحد لها 
عدة صحف فى جنوب افريقية هى 
)0 ل سأر 2 2 كب ارحس 4 ل 
« ديلى ليوز ٠»‏ 

و بتسار كثتا سسا دوالن هوار رةه الى 
أن سمه الصمحف أمسان حال 
المستوطدين قبل كل شىء ٠‏ وانا لى 
حديرة شخصسية 557 الصحف ننسهاء 
أرق فى اق انحاه اندهع سال ؟ المقدمةه 
الطويلة التى قدعنا دهأ هذا المقفال 
تكسف الىىحدد م عن حدرا ع من اطُوات: 
فالمستوطئون فى أزمة كما قلئنا وههلده 
الصحف هى صوت حر كةالاستيطان 
فى النطقة ؛ ومعنى ذلك أن هذه 
الصحف دن عم انهسأ صوات الحسرية 
وانها نسنتطيع ان تقول كل شى مك 
الحكومة » وهى ثقول فعغلا حيث 
بان ) أنتراها مع أجمةعسفه لسناسية 
: لام المر يطانى ٠‏ رهم لايستطيعون 
اأاع مم دأن ألم ملاد بلادهووات الاقر دقس 
ا تحلين كما دن عم مسمةو طدو الحزاثر 
الأغسياء ع و أسكن الصحدافة هنأ تندق 
على نغمة -ظ خطسيرة : يفهمها نعضص 


الهاو 5 3 ضى فاسفة اللحسكم 
المشترك اى المنادام لحكم العتسساصر 
المشتركة [4018118018150110ة1 وةق_ل 
سحأ لمث 


مث أقناع الافريقيين ددسسئثور 
ن:'أحل | الغرض دانكذات و لاك 
20 5 رنانة حول ونعا؛ بش الا حناسس» 


و « التعارن فى الحكم » ٠‏ 


ومن أحبل ذلك تهسب (١‏ صحف 
سستأ ندرد 5 5 0 1 انجليزى 
)1 الاسقاال ك0 » لهمء ومن 
أجل ذلك أ.ضا. تحاولهده الصحف 
أن تحذب الى حانيها داما الا سيويين 
فى شرق أفردقية واقناعهم أن لم 
حقوقا عار التحارة فى المنطقة ٠“‏ زمن 
احل ذلك لادد ان بسار كوا فى الحكم 
فى ظَل سسد أنسنية 7 العناصر امم وكة, 
و تمسح المسالة الر ئيسية القى تتبعها 
صحف اثناء زيارة ليتوكس بودد 
وزس اللسسمتعمرات الير بطانىي سسئة 
١51‏ دى مفاوضاتئهة معن الاقليات 
نم مع الافريقيين أصلحة الاقليات 
أى ألا سيوس ٠‏ 

والسسدة « هيلن كتنسن ») لأشرة 
الكتاب هضى « وا حص سا ثنوها ( فى 
صريدا فك 3 ر دقية الك ن العاونوا معهأ , 
ولذلك تجد فى 
تمداهات الصحصحيفة انها 
)0 معجأ دلج 5 


غْ 
١‏ 


. 
ا 


د مسية 41 ») ممكسلا أو 


وهائان الكلمنان فى الكتاتب عاعة 


بعئيان أنها صحافة المستوطنين »© اذ 
دعاق الكائب احيانا يقوله : 

| االسصكومه أحنانا 3 أو 
« ذنشا فى صف الافر بقيسس فى دعضص 
الظروف » رمن هصاماه الظروف مثلا 
كما قرأتها دنفسى فى )) كبيليا و يكيل 
موز 7 أن لاما : لدى الصحيفة 
أن تطاسب مع الافريقيين بزيادة عدد 
مع أعدهم فى المحطلس. الششر بعى ١‏ 


على أن تعن داع دهم و دنتخب!سماقون 


)0 ذه جم 


دألا يزيد المحمو معلل عدد الاوروسين 


فى المجلس 1 ذلك لان ع لكت 8 ٠‏ 
الاورق ييل فى لبس كيليا التثمر يعبى 
يزبك على ضعفب عدد الافر بقبين قر ٠‏ 


ومن أوضاع الصعحافة ‏ فى أفريبقية 


كذلك أن فلملا حدأ من الصحف 


بملكه الافريقيون , 


الصحف التى ملكو 


و حانى صردهة 
لها ضعيفة من ' 


51 سا 


الناحية الفنية فقارة فى رأس ماله 
لسس بهامجموعة مك١‏ ربمن الصحافيين 
الافريقيين : فمثلا ليس فى كينيا 
صححيفة و أسحاددة الحركة الوطف.ة / 
وهناك معحصيفة د 'نأزاما » وهى اقل 
الصحف تنوزيعا بالرغم من أنها تصدر 
5 للغة السسواحلية ,2 وتضغط عشسها 
« أسسمسك أفر »كا سلتاندرت » وزو حسه 
سساسةها فتلحاأً الى تأبيد الحكومة 
طرعا ٠‏ ولعل هذا الوضع هو الذدى 
تحعلها ضعيفة من الناحية الفنية 
وفقارة ٠‏ أما عن الصحافيين المدر بين 
فمؤلفو الكتاب أنفسهم بد كرون أن 
«. شرركات الصحافة الكسرى نمست 
دقية الصحف باصشطياد محر ربها 
الأكفاء واغر؛ثهم بالمرتبات العاليةالتى 
لا دامون دهأ » 

وهمى دذألك تمر ب عص فور دن 
تحجر و أ سحاء وهو أنها تقتل الصحف 
الوطنين لجانب سياستها المضللة ‏ : 


لم أن احنتكار شر كاث ل كمرك مثل 
« ستاتدرد » بلصبيحف فى منطقة مثل 
حدم بحعلى صدور الصحف باللغات 
الوطنية أمر! صعما للغا به وصسذا 
مأ رتحدث 4 قمن سس 5 صتحيقة 
معروفة في كيئيا ليس بها الا ؟ 
سس خاي داللغة4 السو احلية وواحدة 
دلغة الكيكويو ٠‏ والحيشة ليسن بها 
الا « تنشرئثان » بالامهرر به و5 صعحف 
بالانجليزية والفر نسيةء و تنجانيقا بها 
؟ ١‏ صسع فة أ 1 صعحىرف منهأ 
بالانجليزية وص حيفة يونانية 
وصحصفتان بالهتدو سم والساقى 
دالسو | حيلى لغة الآفر درقيس * وأوغندا 
و جد هام الثى لشمشع بالكتاية بلغتها 
فى معظى صعححفها حنى ذات اللسناسية 
الاوروسة الاستعمارية منها * 

فاذا عرفنا ذلك وقدرنا معلوماتنا 
عن سنوع محال التعليم فى افر دقبسة 
عر فنا كن هم قراء. الصبيحفا و ثلفب 


كون الرأى العام , وهنالا نستطيع 
لا أن نتهم مؤلغى الكتاس «الغباء حين 
يكررود من «للد الى آخر فى | 
م أن عكء م سسب 3 رأى عام فرق 
لا ساعد علىر واج 
وكانهمير بدون ' 9 بحملوا الافر يقيين 
و حدهم مسئو لمة عدم وو جود رأىعام 
المفهم بجع على رواج صححة ) جم على 
حن أن هناك كل هده العوامل ٠‏ 
والحقمقة العامة التنى نؤد ذكرها 
هناكذلكقشل ان ستعرض تفاصيل 
بعض دلاد أفر بقيا هصو أن معطم 
الصحف أف فل 5*٠‏ فى الما ىه على 
الاقل لم بر ألثور قشل نهابة الحرب 
الاخرة . ونادر تلك الصحف الى 
يذ كر الكتان أنها قال صرل! النغاربيئ 
اذ أن افرشية ظلت محرومة من الكلمة 
المدنشورة حتى عام ٠ ١959‏ وماقبل 
ذلك انما كان نوعا من النشرات 
اللحكومة اكثر مئه صهفا ٠‏ شغى 
كبننا نحدك «(«م صسسلدىق توسيلت »6 
في زر كيتياديلى ميل » قل سللة 8 ٠‏ 
و ذى اوعندأ نيحد صحصفة دما :السس» 
وهى لشركة أوروبية أو تجسنيد 
« اسفاما اوحندا » سسينة /ا١٠5١‏ وى 
سك لييسنةه الجمعياك الارسالية ومثتلهبا 
« مايو » سمئك ١53١‏ و ضى نحا نمقا 


تحوول «ماميو لبو و د سرهم حكومية 
سلئة ٠ ١91505‏ 


قر بقية 


رصحب الاقر دقية» 


وكنت أودت أن اأتحدث أذلك عن 
هلا التوع من الصحافة الذى بوجهه 
الا سندو بول _ِ- ومعظمهم تجار طبيو دب 
فى شرق أفريقية و لصسساءر أحمانا 
دالا تجليز به أو أخرى دالبندوسسية أو 
1 الحو حرانى وفخاصة فى كستسسا 
وتنجانيقا وزنجبار ٠‏ ولكنى لن 
أتناولها بالتعليق اذ يذثر الكتثاب 
عن معظمها تعاوتها مع البر يطانيين ٠‏ 
ومعلوما تى الشخمية عنها غيز كافية 
لتحيل مازؤزاد شى الكتاب بشسأنها 
إن صدقا او كذنا 


لت 7؟ سه 


والاآن ستئئاول ص_حافة بعضص 
بلدان شرق أفريقية بتفصيل أكثر : 
أولا : آثيوييا : ليس ق الحمشة 
نشساط صحافى بذكر اذ أن العقيات 
التىتواجه الصحافةهنا هى العقبات 
نفسها التى تثواحه. التقدم عموما فى 
الممشة كمسا يذكر الكتاب أن 
مستئوق التعليم المنشفضص والقمسة 
والارستقراطية الاقليمية والصلات 
الداشلية الضيقة وعدموجود منافسة 
ا عنأاصر ألامة سام و ححوت أحمز اب 
سياسية فى الحكم » ويضيف الكتاب 
د العزله الجغرافية » وان كنا لعرقه 
أن العوامل الاولى فى صلب بلبانها 
الاجتماعى والسياسى الا ائنا تعرفف 
أيضا أن عامل العزلة السباسيةعامل 
د حبل ع1 شعب الميسة ١‏ 

من أجل هذه العوامل تحدقى اميمشة 
5: صحف فقط وهمى « حكو مية 4 قى 
0 أسيوعبةه 4 قر 0 حد ينه الوحود : عل 
مابك كر الكتاب ٠‏ ور سحلى مأبصممسر منهأ 
بالانجليزية « ديل نيوز بولتن » أو 
بالفرنسية « اثيوبيا اليوم » فانه 


نشرات حكومية كذلك ٠‏ واكين | 


الصحف انتشارا توزع١٠٠٠٠‏ نسخةه 
وضى « البوييا هيرا لد 4 ضع العلم' أن 
عدد السكان فى الحبشسة بيلغ م١‏ 
هراون لسمة ومع العلم: أضا أنهناك 
وزارة اسسسمها « وزارة الصحافه 
والاستعلامات » * 

أمأ فى « ارتريا » فهى اكش 
نشاطا فى المحال الصحافق اذ كان 


صحيفة « صوت ارتريا » الوطنية 
الاسلامية المعارضة سنة ١555‏ لمدة 
سلئس (« تسربب الدعاية الزا نفةضد 
الحكومة 3 

ثانيا : كيديا : وهى أاحسدي 
رهسن الكبرى للمستوطنسين 
الاوروسين فى شرق افريقية ولذلك 


تتخذ الصحافة الاوروبية مركرها 
هناك فشركة «اسستآفر بكاستاندرد) 
يوميا « بالانجليزية » فى تلسيروبى 
ومسساسيا ودار السلام وكميالا ٠‏ 

و دقهول الكتاب انها ١‏ بع سنباسية 
الصحف انتشارا فتوزع 5١‏ ألفب 
يوميا ٠‏ كما كونت الحكومة «شركة 
الصمحافة الاهملية ») وزوضى علل مابددو 


عن سيطرة الحكومة الماشرة وهى 
تمد الشركة بالقروض كما تحكمهسا 
بالاعلانات التى تمدهأ بها أو تحر ميا 
منه كالما كانت خاضعة لهاأو 
راضية عنها © بل أنها تحمل المسامدة 
المالية فى شكل اعلانات للحكومة 

تاليا : أو غئعدة / وأوغندة أكثر 
دلاد شرق افريقية تقدلما فى المجحال 
الصحاق بشهادة كتابنا وبالملاحظة 
المحردة ٠‏ ذلك ان اللغة الوطنية ممى 
اللغة السائدة فى الصحف الا وهى 
لَعْه « اللو حاندة ») أ لغيه الباغنده ٠‏ 
فمن بين ١1‏ صحيفة معروفة نجد 
١5‏ منها باللغات المحلية وخاصسيةه 
د« اللو حاندة » ٠‏ كما ان الملاحظطلة 
الاخرى انصحفالخحزب الوطئى تحد 
رواجا كبيرا وانتمئم بخدية صصافية 
شنية ممثازة مشل صسفة أوحندأ 
بوسدت » لسان حال حزب المؤثمر 
الوطئى / ودرأس تحجر برها 0 
كوانوكا » الزعيم الوطنى المصروف 
وى امبو عبة ونوزعه١‏ ألف نسخة 
م« واوحنداأا بو حيرا 1 أسسبوعية ادضا 
ونوئع ؟١‏ ألفا الا ان الصحيفسة 
اليومية المعروفة تطبيع بالانجلينية 
وتملنكها شركة ارحس واسبيهمها 
اوجيدا! ارحس » وهى احدى قروع 
(ايست افريكا ستاندرد » فىشرق 
افريقية ونوزعحوالى؟١‏ ألفنسخة» 
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رابعا : تنجانيقسا : يعيش فى 
تنحانيقا حوالى 1 ملاسن نسمة :: 
اللغة السواحيلية ومع ذلك فليس 
بها الى حوالى ١١‏ صحيفة ليس منها 
آلا صحيفتان بوميتان أوسعهما 
انتسارا نضى « تنحاضقا ستاندرد , 
التى توزع 1 آلاف نسرخة وتصدر 
دالا نحلين به والثاسنة « اوانحازا ع 
تصدر بالسواحيلية وتوزع 
نسخة فقط !! 

كما أن معظم صحف تنحا سيقلا 
لمخصيع مماشرة لليحمكومة وو تنشرها 
الحكومة بنفسهع أ مفلل صحصفة 
)0 مأميوأسو 0 الشهر به ولدلك تورع 
6 الف نسخحة فى الوقت الذى نعلم 
فبه أل تنحاسقا تحت الوصاية وانه 
يوم وآخر . والصحيفة الاخرى 
المنتسرة هى « صندى شوز» وبقول 
عنها الكتاب انها « مستقلة » بالمعنى 
الذى اوضحناه طعا ١‏ 


اما الجريدة الوحيدة التى يملكيا 
الافربيقيون فهى « بوكيانا جاندى » 
وهى تصدر بالانجليزبةوالسواحيلية 
ولغة « الهايا ») أسسسيبوعيا ٠‏ و.يقول 
عنها الكتاب انها مستقلة محاددة يغ 
كما انها معتدلة وهمى : صدرها 
لارضاء ! ثلهة المالكة وإالحكومة 
والدين » ٠ ٠‏ 

خامسا . ز لسار : فى هذه 
الج درة الصغيرة اليتس م الف 
نسمة تقريبا حيوية ونشاطا 
وهذا يرجم الى ان اصولهم البعيدة 
قد اختلفت وان التقت الا ن. جميعها 
لمحت أسمم زئز بار 
لا دغه بغفاون استقلال هدم البقطة لتكون 


المسسادة * فهم يمون ا 
العربية « مستوطنين »بقصد الابحاء 
الى اصلهم الغريب ويوحون بالفرقة 
الى بعض الافريقيين « الشيرازى » 


. ولكن الاتحليز‎ ٠ 


متخادلفب أصدافهم ١‏ فى الكفاح ثم يثيرون 
هو لاعو هوالاء ضدك الامم آلا سنو ئة 
الهمدية ٠‏ 

والصحفب بدورها تدو فى هذاه 
الحلنة ٠‏ فهناك صحيفة «افر يكا كوبتو 
تصدر بالا تحليز 3 والسسواحيلية 
زر نترزعم حركة مناصرة للا نحليز هناك 
ضد العناصر العربية والهندية على 
حين تزعم أنها لصالحة الافر يقيين 
ومعلىأسمها «أفر نقية ذدبنارنا) تقصد 
العناصر الافربقية وحدها وهناك 
من ناحية اخرى « صوت زنزبار , 
وهى كوالى العناصر الهندية وندافع 
عنهم وتصدر بالانجليزية و « الجو 
حرا نى » كما ان هناك صحدفة 
د« الفلق ») ونمشل النزعة الاسلاميةه 
وتصدر بالاتجليز به والعر بية 'ولكن 
هناك انضا ص حرفيه ( هموتحورى » 
الوطنية وهى لسان حال السزب 
الوطنى الذى ينادى بالوحدة درأس 
الحزبف و بحررها الزعيم عل مع ير 
ومن الطريف ان نذاكر ان الكتاب» 
تعلق عليها بأنها موالة للاتحليذ ٠‏ 
وبحدر بنا أن تذكر أن كل صحف 
زنحبار اسسبوعية وان ماذكرنئا منها 
جميعا يبلغ توزيعه الف نسخة 
تقريبا ٠‏ 

ولدننا الا نت نقطة هامة وأخرةهى 
وطنية هامة مثل صحصفة « أوحندا| 


اكسرس » الذى كان بصدرهاحزب 


المؤتمر الوطنى منذ عام ١95١‏ ثم 
اوقفت عن الصدور بسبب تعديرها 
عن . الازمة التاريخية بين 0 
انتهت بنفى «الكاباكا , ولاق 
الصجيفة ولاشاك أن و-سحصود صعحافة 

فى كقاحها هذا الحد فى بلد 
فر يقى جدير بالذكر والتنويهولاندرى 
ناذا إيغفلهٍ اتاب يتحدث عن الصحافة 


هس ذلك 5 « 


و 


2 
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أصدقاء الامر يكان فىالمنطقة 4 ولكنا 
ان نغفل صعحافة الصومال 


الصواعممل ي( 


» وألاعسي الوحدة | 


واعة بقضنةه وحدة « 


كي 


كانت هتاك صعصفة 


و تعتشمر بره حكومية ٠‏ أبى صححيفة 
1 القة 4 » لسان حال الفر نسسيان 1 


يكن 


فهناك كذلك صحافة حرة بصدرها 
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أت من صحفب 
المناض !4 و ثانمت اتصتدر «الا نسحا" رةه 
والعرسية والكن الادارة هناكاوقفتها 
عن الصدور فانطلق معسن عنالر سنالة 
نفسمهاأ صحعتفه وي 
١‏ لسارت أفر دقسة » 


ب ل 


ألو طئيةو تصدر نا للغهة ! 


قهى لصمادر بالعر به انضأ ى لا تحمل 
حدر ريك 5 , 


بذ بن 


: ا 5 حقره 00 : زهيل السا لق 
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ميل مربع ؛ منها ٠٠٠ر ١‏ ميل مربه 
عبارة عن مسطحات مائنة داخلية , 


الهائلة التى ذكمرناها عسارة 
عن مرتفعات .و قألهة ضير متنوع 
2 ارتقفاعه 3 وهذاأا مر شائه أن 
بقلل من كمية المطر حتى أصبحت 
أغلب أجزاء تنجانيقا تشكو عدم كفابة 
المطر ٠‏ وتنجانيقا بحدودها السياسية 
منطقة كيليما نجارو , ثم باقى تنجانيقا 
٠+‏ وللمنطقه الاولى ظروفها الخاصة 
ففيها مد يننا أروشا وزموشى 1 وفبها 
عدد كبير من جماعة المكويو : 6 ليم 
مهسا حجماعة الماساى 2.1 113.5 
والواشاحا ‏ 8822898 2-1 ء كما أن 
بها عددا كبيرا من البيض. , ٠‏ برونفى 
منطقة حل كلما تحارو مكانا ملائما 
لاسشطا : * وحملة القول أنظروف 
هذه اللنطقة أكثر ششبها بكينيا منها 
ويرلة عات السسكان فى تنحا نيقا 
نحو ثمانية ملادسن لسهة ع لننسيةه 
الافريقيين منهم أكثر من 49 ./ ٠.‏ 
ونبو لف الهنود والعربامن السواحليين 
أقليات دات أهميسة فى تنجانيقا , 
وأما الاورو يوت فلا بيصل عددهى الى 
العشرين ألفا ٠‏ وبلاحظ أن عدد 
السكأن فى تلحا قا نصفة عامةه 
قليل وقد زاد من قلنته فصل منطقة 


للدكتور على ابراهيم عنده 


رواندا ‏ أوراندى ؛ ألنى كانتا حجزءا 
من أ-حز اء تنحانيقا لم فصلت عنهيها 
وضصمت الى داثرة النفوذ البلجيكى 
لعحت نظام الانتداب من بل عصية 
الامم بعد الخرب العالمة الاو لى ٠‏ 
تعداد (لرواندا_أورندى)) أربعة 5207 
لسهمة ٠‏ وسمى الان نحث وصصاية 
بلحديكا نقرار من هرئة الامم المتحدة 
وأهم الجماعات الافريقية فى تنحانيقا 
هى : المأاسساى » والواشاحا, 
والسوكوما 50111 

فأما [الاساى فيعيشون ق منطعة 
جبل مكيماتحارو , وعد دهم فلبلل 
لايتناسس #سك ٠‏ شضهر تهم الكيرة 4 ضهم 
لاي بدون على 55 لف فى تنحانيقا 
و١٠‏ ألفا فى كينيا ٠‏ ويتجولماساى 
تنحانقا فى مساحة قدرها 5؟ ألف 
ميل مريع » ويملكون سستمائة ألف 
رأس ن المأشسية ومثل هدا العدحد من 
الغدم والماعد ٠‏ وضم لعتمدون اعتمادا 
كليا على حرفة الرعى؛ ولهم فيهاشهرة 
خاصة4 حنى ليعتبرون سح سن رعأة 


ا فى العالم ١‏ 
و والبدد بية والغريية كمسل 
'كبليمانجارو 2 ولغ عددهم. ٠ ٠‏ ؟ألف 


لسمة ٠‏ وم متقدمون عن الماساى , 
ومنهم التجار والمدرسون ورجال 
الاعمال ؛ و أهم حر فةه نهم زراعةالبن 

ذ يمتلكون ١١‏ مليون شجرة بن ٠‏ 
و علمهم الخاص 1 و لل سيك تدم 
الوطنى : و نظامهم الاتحادى » كما أن 
سبعين فى الماثة منهم يديئونبالديانة 


11 سه 


اللسسيتصة ٠‏ ولهم كذلك مدار سهم 
و مستنسضساأ : الخاصة , و' نظ امهم 
القضانى ٠:‏ ورمع مجلسهيم القنم ( الدى 


يدير شئون الجماعة , ولكن القانون 
والامن مناختصاص الحا كوالبريطانى 
فى اقليم الواشاجا كأى جزء آخر من 
أجزاء تنجانيقا ٠‏ وهم على كثير من 
الوعى السناسى , وينتقدونالسياسة 
البر نطانئية فى بلادهم , ولذلك يكرههم 
البر يطائيون 1 حتنى أنه شال ا أن 
كرههم لهذه الجماعة لايقل عن كرههم 
لجماعة الكيكويو فى كينيا ٠‏ 


على أن أكبر قبائل, تنجانيقا هى 


السو وما م أث ببلع تعد ادها حواللى 


. مليون وربع مليون نسمة :2 وقدكون 
السو لوما ل على متاك الواشاجا - 
تعدادها ١ه‏ رئاسة . وفيماعدا هذه 
الحماعات الكيرة الثلارث ؛ انو سحل فى 
تنحانيقا أكثر هن ماثئة وحدة قبلبة , 
معظمها فى حالة انعزال نام عن اساقين 
سواء باختلاف اللغة أو الدبانه ٠‏ 


ومدننة دآر ضى عاصمة 
تلحانيقا 2 وببلع تعدادهاً ه/ا ألف 
لسمهة , وى مد دنه حارة رطبة عل 


المعصيط الهندى , يمكن وصفها بأنها. 


وهى بذلك تتفوق على المدن الافريقية 
النى بخططها الانجليز ٠‏ ولها مجدس 
دلدى يتآالف من "١‏ عضصسواء وبها 
جالية يونانية غنبية ساهمت فى 
تجميلها » وعى مثل مدينة 0 
ادف تنجانيقًا كذ لك مدينة ل 
وم 03 السلام » ويل عدد ا 
45 ألفا لسمة , وى مر كز عربى 
قدبم كانت كزدهر بها الثقنافة 
العربية فى وقت من الاوقات ؛ ويلعب 
العرب فى تانجا فى الوقت الحاضر 
دورا سياسسا هاما بين الافر بقن من 


ناحية وبين الهنود من ناحية اخرى 
ومن مدن تنحانيقا أيضا مدننتا 
( طانورة ) و ( دودوما) ) وكانت كل 
منههما ؛ فى فترة شاط تحار العرب فى 
شرق افريقية ووسطها » مركرا هاما 
من مراكز القوافل بين وسط افريقية 
وبين ساحل المحيط الهنددى ٠‏ تي 
أصبحت كل منهما فى الوقت الحاضر 
أوجيجى على بسحرة تنجانيقا ‏ دنيندار 
السلام على ساحل المحيط الهندى ٠‏ 
وقد ظلت طابورة , البالم عدد سكا نها 
ف تعره ؟ لستسيمك 2 هر كزأ هاما من 
مراكز التحارة ضىُ وشسبط تلحانيقا , 


ثم زادت أعستهما منك اتمسام شط 
الحديدى الذى بر نطها بمسناء ء موانثا 
على الشاطىء الجنوبى لبحيرةفكتوريا 
٠٠‏ وأما ( دودوما ) فمن المحتمل أن 
تتفوق على طابورة كمركز تجارى 
لاانها تقع عند تقاطع السكة الجديدية 
الوسطى بمشروع الطريق الشسمالى 
العظيم الذى بصل القاهرة بكببتونُ 
٠‏ ومن مدن تنحانيقا كذلك أروشا 
قطكناتة )| وموشى 140881 2 . 
وأوجرجى 0011 و نقع أروشا 
على منحدرات حبل مبرو 230681 00 , 
و ببلخ عدد سكانها ١٠ثر؟‏ نسمة , 
ومن المصادفات الغرسة أنها نقع على 
ارتفااع ٠‏ قدم2 وهى فىمنتصف 
الطريق بالضبط بين القاهرةوالكاب, 
وتوجد فى سنسارعها الر ثبسى علامة 
مسال الى همده الحقرقة : ؤومن هم 
مأدميز أروشا أنهاأ أكبر مستود عم ق 
العالم لتزوبد حدائق الحيوانالمختلفة 
بالسوانات المصطادة هن منطقتهاأا ٠‏ 
وتعشر منطقة أروشا مركزا هامأ من 
مراكز استيطان السيض. فى تنحاسقا ٠١‏ 
أما مد دنه مو شى فتقع على ارثفا ع حوالى 
كثلاثة ألاف قدم ٠‏ و سبلم 'تعداد سكا نهاأ 
لسمةه ” وهى محطة للسكة 
الحديدية وعلى جانب من المدنية ٠‏ 


بد 5415 مه 


و نفع أو حيجى عل الشاطى ع الشرقى 
لحدرة تنحانيقا 5 وها ضسهر 5 الى 
اذ هى المكان الذى التقى فيه سستائل 
ولفغنتصسستون عام الأما © وسبلع 
تعدادها فى الوقت الحاضر ١١‏ ألف 
نسمة ع وليس فيها من السيض غير 
البعثات التبشيرية ١‏ 
وفى للجانيقا ينتج الموز ٠‏ و لعشير 

الغناء الرئيسى لسكا فى 1 
موشى , كما دنتسم فى هذه المنطقة 
أنضسا نات البيارثيروم وهو نبات 
سام , سس تحد م شى صسبتاعة مادخ 
ال دع٠دء'ت‏ المسسدة للحشرات © ولكن 
أهم غلة زراعية فى موشى ‏ بل فى 
منطقة كليما تحارو كلها بتنحاشيقا ‏ 
المسن, » فيتجمع حوالى 5 ألف دادع 
افر بقى فى هذه المنطقة ,ع ٠»‏ باعختصصون 
فى زراعة البن , ويمارسون هذا النوع 
من النشساط الزراعى طريقة تعاو ني 
وبالسهل الساحى فى تنجانيقا ينتج 
السيسل وجوزٌ الهند والارز وقصب 
السكر , ثم حول بحيرة فكتوريا ينتج 
الارز وقصب السكر » كمأ سيج 
القطن فى مزارع الافريقيين ا 
عله هامة نى رك م المنطقة ٠‏ 

بمتاز بقدرته على النمو فى الاراشى 
الفقيرة القليلة المطر ٠‏ وبلغ من أهمية 
السيسل أنه أصبح يؤلف فىالسئوات 


التالية للحرب العالمية الثانية أكثر من 


صف المجموع الكلى لقمة الصادرات 
فى لنجانيقا , كما أن صناعةة أكثر 
الصناعات اسستيعابا للايدى العاملة 
الافريقية* ومنأهم المعادن فى تنجا نيقا 
وو تخرج الماس من منطقة موادوى 

ام نيتنا فى خى قر د ده صغار ه 
امتان هصدأ لخم عمو الد كتور جون 
وبورن وليأء 1821111 بطو ل.نا 

5502 وهو حيولوجى 
كندى, استطاع تعلمةه وجهده أن بحدد 


ددقة منطقة الماس فى هذا الاقليم 
ويعمل فى منجمه 51٠١‏ عام لأفريقى 
و١٠١١‏ عمال أوروساين و١٠‏ عاملا 
آسيويا . ويعتبر منجمه أغنىمناحم 
الماس بافريقية وأقلهامن حيث تكاليف 
الاحراج , ٠‏ لان المأاسى بوجد قريبا من" 
سطح الارض نعئكس منأجم سوب 
افر دقة العمرقة ٠‏ ولما كان 
تلحاسقا حافا قاسملا ' حتى أن حوالى 
تلثيها عدبم العيمة الاقتصاد دة سسب 
الحفاف » ولما كان حوالى ثلشها أبشا 
موبوءاأ بذبابة تسى تسى ؛ فانها كانت 
مسرحا لاافشل مشروع فى تاريخ 
الاستعمار البريطانى الحديث ؛ وهو 
مشروع الفولالسودانى »2 الذى! أنفقت 
عليه الحكومة البريطانية هرا؟مليون 
جنيه دون أن تجنى من ورائه شيئا' 
وكان يهدف هذا المشروع الى زراعة 
مايزيد على ثلاثة ملابين فدان بالفول 
السودانى بقصد استخراج المواد 
الدهنية والزيوت لتموين سسكان 
بريطانيا بهذهالمواد , التى كانت تعانى 
نقصأ واضحافيها » عقب الحربالعالمية 
الثانية ٠‏ وقد فشل المشروع فنسلا 
تأما فى سنة 595٠‏ وعدل عن 
الاستمرار فيه بعد هذه المجسارة 
الكيرة ٠‏ ويعزى فشل المشروع الى 
قلة المباه فى المكان المختار لتنفيذه , 
ثم اذا ماسقط المطر فى هذا المكانفانه 
يحول الارض الى تربة طينية لا( 
لنمو الفول السودانى ٠‏ ومن المضحك 
أن الحلترا أذاعت أن المشروع انما 
يستهدف فى المقام الاول 0 
البلاد ورفع لمطوى معيشستهم ' 
العلى بأن أرضهم قد انتزعت نهم 
واستخدموا فيها أجراء لا عن رغبةبل 
عن رهصصسة 1 ولم دشن المشبل الذريع 
الذى أصاب مشروع الفول السودانى 
انجلترا عن دراسة مشروعات جديدة 
تستئزف بها هموارد تنجانيقا التى 


الست باستعمارها , ولادزال ذهنها 
يتفتق عن حيل تموه بها على العالم 
حسيعا تأت 5076 المشروعات انما لخدم 
المصا لم الو طنيةه فى المقام الاول» وأنها 
مسةوأهم * 

وتنجا نيقس كما نعام ٠‏ فى 
ألمانية ء, مثلها مثئل رواندا أورندى, 
هن سيئة ١/8/5‏ حئ بى الحرب العالممةه 
الاو لى 2 رودأ التسلل الالمانى البهاعلى 

ند المعامر الالمانى الدكنور كارل ترز 
الذى استطاع فى أربعة شهور من 
صل هذه المنطقفتة عام ١‏ أن 
يستحوذ 05 مساسحة كبيرة م نالارص 
نظير سسلع تافهة لاز بنة أعطاها لز عماء 
القبائل. ' و لوإصسم ذلك أن كارل 
دمترز أسسس حرم و و لعص.ن الاستعمار بن 
00 7 / 
ظ 520 للا تمس ) واستمرت ده 
|- / لجحمع ةه تملح ثلا 4 .7 لس ور تناقس 
الموضوع الااتى : فى أى أجحزاء 
افر دقمة تنستطيبع أن تنفذ مشروعاتها 
الاستعمارية ؟ وفى ١1‏ مهن سسبامس 
استقر رأيها على استعمار المزء من 
الساحل الواقع خلف دار السسلام , 
على أن لقسب وم الحملة فى أكنوسر 4 
وانتكون من بيترز نفسه واللاثة[ خرردن 
احدهي من التحار ء وقد أدركوا 
احتمال معارضةه بريطانيا » ولذلك 


اتخغدوا احتباطات قو به حد|أ كي 


لاتعرف أغراضهم الحقيقية , من هده 


الاحتياطات أن سترز من وقت وجوده 
أسمه الحقيقى قفى برلين سمى تقستةه 
مسر فرو هائتز ») وق المركب سمى 
مد ب سسأ ممم مر بأوماناك / وضى عدن 
اتخل أسم كو مان + وألمهم 8 هده 


من مارس سئة 031885 


الحملة أن الحكومة الالمانية رفضت أن 
نعترف بها رسميا » أو تقدم لها أرة 
معو نه , أماأ لانها غير مهئمة الأستعمار 
ف ذلك الوقت أ و للامعان ىالتضليل») 
فالقنصل الالما نى فى زلنحبار صر مم 
لبيترز دأنه لايستطيع أن لعتمك على 
أبة حماية من جانب الحكومة الالمانية 
فاستند بيثترز الى معاونة الشركات 
التحارية التى كانت مؤسسة هناك 
وهذه أمدثه بمستلزمات الرحلة ٠وفى‏ 
٠‏ من توفمس ستسنلة ١85‏ صبط 
بيترز ورفاقه الساحل الافريقى 
واختفوا في الداخل ٠‏ وتنسب الى 
يترر بعض التصر فات التى تدلنا على 
طرق الاوروبيين فى الاسسستيلاء على 
الاراضى الافريقية ٠‏ ظ 
فهى جميع الادعاءات »؛ التى أدعاها 
الأوروسيون عن, تناز لا لحكام الوطئيين 
عن ممتلكاتهم 4 كانو ا بعدمون ونابق 
معاهدات موحها تتنازل الحاكم عن 
أرضه للكاشف أو للتاحر 1 وظاهر نا 
وحدت حملة بيترز فى اللطفة التى 
أرتادتهما صمب سم الحكام مسسالمين 
ومستعدين للتنازل عن أراضيهم ؛ 
حتى أنه بعد ثلاثة أشهر فقط قضتها 
الحملة فى الداخل »© عادث ومهعها أك 
من عشر معاهدات تنازل أصحابها عن 
مساحات وأسعة فى دأخل أفربعية . 
وفد وصفا بيترز » بعد عودته الى 
لمأنيا » بعض الطرق التم استخدمت 
فق الحخص. ول على هذه المعاهداث 6 
وفيما بلى تموذج لها ٠‏ 
أولا : قبل الوصول الى قرية. ‏ 
الرئيس أو الحاكم 4 بر سل بيشرزل 
رسولا ومع 4ه هدأيا 4 و نطلب مر 


الحاكم السماح لهم باقامة معسكر فى 


القرية . 
برسل بيترن دعوة الى الحاكم لتناول 
العام معه 1 


سد 514 سا 


تالنا ؛ فى أثناء الطعام نتخم الحاكم 
بالاكل والمشروبات ؛ وبعد نهابة الطعام 
يعطى هدايا أخرى . 

رابعا : بعد ذلك يسأله بيترز عما 
اذا كان لدبه مابع فى توقيع وثيقة 
نسجل الصداقةبينه وبين الامبراطورية 
أحد المرأ فعين لسيترز وبصرأ لون 
الوثيقة باللغة الالمانية ؛ قلا بفهمها 
الحاكم 6 دم بو ضع عليها 5 وبهسده 
ممتلكان» ٠‏ ثم لصافم بيترز فرسسته 
بحرارة ؛ ويرفع العلم الالمنانى على 
المعسكر » وبطلقالنار لتنحيته ؛ ويشبع 
داك مشر وب آخر 1 ثم تنشها 1 | 
لتكرر العملية نفسها فى جهة أخرى. 

وكان بكتب. فى الوثيقة أن الحاك, 
متنازل لسيترز» ممثل || عخمصبةه الالمانية 
للاستعمار 4 عن هله الإراضى لملذها 
الى الابد » وليعمل فيها كما بشاء ؛ 
وله الحق المطلق فى استغلال الترية 
السطحية والباطنية والغابات وفى 
أدخال المستعمر ين 4 وق ادخال نظ 
أذارنة وقفضانية 4 وفرض ضرائب 2 
وأقامة جمرك وغير ذلك . فالحقوق 
النى تكتسسها الشركة واضحة . أما 
من الواجبات التى تقدمها فى نظير 
هذه الحووق فتكون فىقابة الغموض؛ 
فيقال ان على الشركة أن تحترم ملكية 


الحاكم لجزء خاص ؛ وأن تدفع له 
جه وق الحق أن صر أحه الدكتور 
بيترز ى شر ص4له ألو قانع تعتير 
صراحةه مر اللوع القاسى على 
المستعمرين »© ولابد من أن صسذهة 


ُ فيعوم 


بعية جهات افريقية . 
لصح بيترز بهذه الوسيلة فى 


خلال الشهور الثلاثئة التى قضاها فى 
الداخل » ثم توجه الى برلين ووصل 
اليها فى فبرابر سئة 1886 . وبعد 
أيام من وصوله منحث الحكومة 
الالمانية « شركة الاستعمار الالمانية » 
مرسوما بتأسيسها © وى 1 منمارس 
أخطرت الدول الموقعة على اتفاقة 
برلين سنة1884 » أنالشركة الإلمانية 
فد حصلت على أراض وحفوق س.مادة 
فى بعض الممتلكات التابعسة لسلطان 
زتحار © وألها التمسسمن امبر اطور بة 
المانيا منحها مرسوما والتكفل بحمانتها 
٠6‏ وألهم فى ذلك ب حسب اتفاقية 
برلين ‏ أن أبة دولة نعقد معاهدات 
مع حكام محليين وتخطر الدولالاخرى 
بها معناه اعلان الحماية على هذا 
الا قليم ث. فعملية الإخطار نفسمها كأن 
معناها اعلان الحمابة الالمانية علىهذه 
الاجزاء من افريقية . وطبعا أحدث 
الاخطار جزعا فى لندن وق زنجبار © 
لان سلطان زنحصار كان تيدعى السيادة 
على هذه الاراضى »؛ ولكن انتهى الامر 
بأن ألمانيا واتحلترا حص ات”ا من السلطان 
أفر دعي ب فيما عدا جزيرتى زنجبار 
وبمبا ولعض جزر صعرة أخرى _ 
الى منطقتى نفوذ : الشمالية بر يطانية 
والحنوبية ألمانية . وبذاك تكونت حماية 
افريقية الشرقية الالمانية » التى هى 
ولم بستكن أهل تنجانيقا للاستعمار 
منذ البداية » ولم بتم الالمانسيطرتهم 
مليها الا فهوسنة.191 4 فقّد صادفوا 
مقاومة بعش رو ماع الفعسائل ؛ ومين 
ذلك ماقام به الزعيم كراوا » الذى 
اضطر فى النهاية الى الإنتحار خوفا 
من ذل الهزيمة بعد التسسليم © ولخد 
الالمان رأسه الى برلين كعلامة من 
علامات. النصر ». كما قامت ضدم 
ثورة فى الفتسرة مابين عافى ”15.7 )6 


56 سه 


٠6‏ تعرف باسم ثورة ماجىماجى 
ركنن ازكنان' ؛) قامت بها قسيلة 
- ولى ار 8 2 وب 
تنحانيقا 6 وهطلده العسلة فراع من 
قائل الزولق م وتمتاز بالشجاءعة 
8 ححا العتال 4 وقاوهثالالمان معاو مه 
الماجى ماجى فى تنجانيقا وبين حركة 
لماو ماو فىكينيا » اذ تهدف كلمنهما 
قابل الالمان هله الحركة بكثير من 
المحا صسا 2 وشردوأ الاهالىو -جوعوهم: 
ومات مر حرأء مده العملباتث لمحو 
٠‏ ألفا أفريقى »© وما زاألت المنطقة 
الجحنوبية من تنحانيما » وهىالتى كانت 
مسم لجأ تلك الثورة © تعانى آثار 0 
التدمير الشامل حتى اليسوم فى 
اقتصادداتها . 

تنجانيقا تح تالانتداب المر بطانى بقرار 
استرضاء هتلر فى سنة ١4*/‏ ) 
فعير ضات عليه رد كنتحاتيقا الوالمانياء 
ولكن العررض لم قبل واندلعت سير أن 
الحرب العالمية أالثانية فى عام 95؟195. 
وفى هذا العام حاولت انجلترا جعل 
تنجحانيها ملحا امود الفارن ن مر المانياء 
ولكن المحاولة لم تنفذ , ونعك أنتهاء 


تحث وصاية بريطانيا بقرار من هيثة 
الامم المتحصسدة , يت أن نظام 
ملطفة أو طلبمسة جديدة من نظام 
الإنتداب . 

فقا حرص يري اليا 2 قا ا 
عله البلاد مرقا و شك حيوية 


ب 51 ب 


آلف عام 


كير 5 من القسائل 4 وأن ن بكون السواد 
الأعظم منه فىغياهب الجهل والخرافات 


ع هو وفك أهملت الادارة البر يطانية 


شكون تعليم الافر بعييناهمالا ذربعا ) 
حتى بلغت نسسبة الاميين فى م سنة 
الذى رفع الى لحنة الوضابة' هعة 
الامم المنتحصلة . وعلى الرهم مر أن 
البلدد خاضعة 0 الوصاية » فليس 
احوال المعال ال سوا منها فى الاقاليب 
لنى لا تخضع الوصاية ٠‏ وقد حردث 
بالحذام وغمر ه من الاويئة فى مناحم 
الذهب ف لوبا » وكانت النتيحة أن 
مات عدة مثات من العمال . وقد كتسا 
ومندوب الهند ىهيية الامم المتحدة ) 
يعلق على تقرير حكومة تنجانيقسا 
اجلس الوصابة التسابع لهيئة الام 
ألمتحدة 8 مارس سمنة؟ 56 | © بعول : 
« اننا نميل أحيانا الى أن نعشر هذه 
السلاد مناطق متخلفة تحمل اليها 
شعلة الحضارة © وفاتنا أنها بلاد ذات 
تاريخ قديم يرجع الى أكثر من ثلاثة 
لم بتحقفق تقدم بذكثر 

نحو الحكم الذانى أو الاستقلال فى 
ن سعد جروقة 6 حت الى لل 
اليه » وهو اتعدام الحركات العنيفة 
حتى الآن 2 انما هو فى الواقع دايل 
قاطع على عدم وجود تقدم يذكر فى 
الشعب . ففى ميدان التعليم بكلف 
الطفل الأوروى الادارهة سلكونا ل 
حنيها » على حين يكلفها الطفل الا فر بعى 
ثمانيية جنيهات وربعجنيه والآأسيوى 
الزعم بأن الطفل الاوروبى يستعصى 
تعليمه أن حد أنه يكلف ثلاثين ضعفا 


* # اهس 


من الجهد الذى يحتاجه االرياى 4 
فأرسلت هيلة ' الامم المتحد ة الى 
يسك نة أسابيع من الدراسة 4 وكتست 
فى شاير سن ون ةا تقريرا أكثر جاه 
من تقرير كريشينا منون اذ حاء فيه 
« أنملاين من الافر بعيين فى تنحانيقا 
بعيشون عيشة الكفاف؛ وآن الأصلاح 
والقضائية لابد منه » . الا أن هذا 
التقرير لم يقابل من البر بطانيين بغير 
الاهمال © وعدته حكومة تنجانيعا 
وزأرة المستعمرات ألبر نطانية . 

ولم يحدث حتى الآن أن أاجربت 
أنه شخحابات عامة فق تنيحاأ' عا ٠‏ وكل 
ماأقامتهانحلترا صق جمعية أستثيار بة 
لعين أعضاءها الحا العام 4 ولموظفى 
هده الجمعية الاغلبية على الأإعضاعءع 
الممثلين لطوائف الشعب والقائل . 
وق عام 565 | رفع عاك د هو لاء الى 
»؟ عضواأ؛ 5 لكل من الاوروسين 
والافريقيين والآسيوبين. ومن الغريب 
أن اللسيض اللمشيمين فى اللاد أعتر ضوا 
على ه-ل! التساوى لاله فى نظر هم تعطى 
كان عد أعضساء الجمعية قسل ذاأت 
وثاد نه للذ فر دسيين وثلانة للأسيو بين 0 
وتناسى الاوروبيون أن المجلس حتى 
فاحشا » فان تسعة أعضاء أفر بقبين 
حين أن تسعة أعضاء أورونيين يمثلون 
أقل من عشرين الف أوروبى > د 


الشنديد الى نظام التمثيل المتعادل 
هئأ 6 وطالب ممثل الاتحاد السو فيتى 
قُّ نجلس الوصابة أن تعدل الادارة فى 
تتحانيقا عن هذا النظام 6 وأن تسسارع 
بالشاء مجلس تمثيلى على أساس 
طاات أن لصم الإدارة ا أحلية اكثر 
ديمو قراطية مما هى عليه الآن. . وقد 
أعثر قب ممثل الإدارة بأن نظام التمثيل 
المتعادل م نظام موق قت ٠‏ و لمو حب 
وتكون هذأ المحليس من تسشعة وزراع 
مسسساعد بن للوزراء م منهم أربعصة 
أفريقيون وواحد أوروبى وآأخسر 


آسيوى . وهؤلاء جميعهم ؛ الوزراء 
والمساعدون © أعضاء بحكم وظائفهم 


فى المجلس التشربعى . وقد أرسلت 


الى هيمة الاهمم المتنحدة شكاوى كثيرة 

سمل تر هذا النظام 3 الذى ل بحدق 
الافريقى الذىيشكلالغالبية الساحقة 
من السكان . 


والدلائل تدل اليوم على أن أهل 


تلحاأء لفسأ بدعوا . يتخلص_ون مرخ كثير 


تسرئ 3 تفوسهم روح تسر رية 


ظ تكو ليت هناله تشكلات حرية مكا فيحه 


تمثلت فيها روح التعاون الحق »؛ 


'فتكون حزب اتحاد تنجانيقا الافربثى 


الوطنى » الذى بضم أكثر من !١..‏ 
ألف افريقى »© وتكون حزب آخر هو 
حجر لس تتحانيفا التحدة © الدى بصدم 
حوالى عثيرة 5 آلاأفا عضو . وألاما 
كبير فى أن يكون دوم تحرر واستقلال 


, تب ا سه 


لخص فالسلفة الاحتلال الاورزدى 
لإفر يقبة فى هذا المعنى الذى صرح .به 
ارال 
دقوم على احتياحات فى غانبةه الاهمة 
ثر قدطل ارثباطا وشقا بالنظاء العام فى 
أورو 5 وهى فاح الملحال ليل زاتدمن تناك د 
السكان و انصمر داس منلاحات وتتاعائنا 
8 ونمادلها ديام منتحات غر سمه عن أرضنا 
وحونأ » والوسسلة ألى ذلك هى تنقيك 
هذه المادىء اذأ صحح هد| التعبار_ 
التى أعلنه ا أحد الاوروسين « دوب 
درو- ن فوانس الاخلاق أو انتهاك 
١‏ الدولى نمكنئنا أن نار 
أعداءنا الافر بقينس بالد بك والنار 
واخصوع واثارة الخلافات الداخلمسة 
وبالخمر دالرة ر شعوره والفساد "١‏ وهذه 
أمور سهلة ٠‏ 


والواقفع أن الامستعمار لم كتف 
لحى يحافظ على اسستقلاله ونفوذه 
قَْ القارة الاقر دبعية بانخاذ هده 
الوسائل التى تننافى أسط فقواعد 
الاشلاق و لعتسر انثها كا صرحا لحقوق 
الإأنسأآن وللعقائون الدولى 51 أله عمد 
الى كل الاساليب الى نمكنه من لشدسك فلك 
فرهه :4ه على مراكم ؛ الفريسسة حدى 
ستدرها لآخر قطر 5 ير فيها أو كما 


شاه 1' رم كرشره ( أن حردأ الغزو 


قالت ينه لعدقيق أفر'قيسة كان ' 


أعضاوها من الاوروسيسن أنفسهم «لقد 
جاوزنا فى البربرية همؤلاء البرابرة 
الذين جنا لتمديئهم » ٠.‏ 

وبهدا المدطق ادس سان السسناسية 
البر يطانلية فى حكمها لسير ليون ٠‏ 


الاسناة غلبا الواح احد ادراهيم حتسين 


هذا الملد الاق نفى الذدى بتمتع بموفع 
استر انيجى هام فى الر كن الغربىمن 
القارة عل شاط ء المحيط الاطلسى دن 
ليبيريا وغينيا الفرنسية والذى تبلغ 
مبلساحة أرضه حوالى 5 مملا 
مر دعا ١‏ 


الاستعمار ملة واجدة ! 

تعتبر قصة بر يطانيا فى سيراليون 
ترجمة حرفية للمسرحية السياسيه 
التى لعبتها أمريكا فى جمهورية ليبريا 
نكما أن الامر يكان قد خلقوا لسبير يا 
لحى تكون مهحر أ للسود الذدن كان 
لآبد من حر وجهم من أمريكا والندزوح 
الى مكان آخرء 00 فعل البر يطانيؤن 
فى سسيرالبون ؛ فقك أنشسأت احدى 
الشركات البريطانية مديئة .فريتاون 
( المدينة الحرة ) على شاطىء المحيط 
الاطلسى نكى تكون مأوى لارقيعق 
الدين ينقذون من أيدى النخاسين. 
وحدث فق عام ا أن اسسستطاع 
الاسطول البريطانى جلب حوالى ٠‏ 
أفريبقى من أسسواف الرق و | 0 
فأسنكنو مدينةفريتاون واسسثوفدوا 
أيهم حوالى ٠٠١‏ عاهزة سضاء قهمن 
الشنسل الك ند خر حت طمقة حد نلدة 
تكون منهم فيما بعد سكان فريتاون 
عاصمة سيراليون اليوه .وأطلق على 
هذه السلالة ١‏ سم الكر يوليون ظ وظل 
أنناء الكر يوليون دمثلون الطبقه 
الارستقراطية الحاكمية فى مير ليون 
واحتكروا السلطة فى أنديهم وحغلوا 
فملئهم الستباسنية دائمها انحلترا الام 


1 ب 1 سه 


.تماما كما حدث مع السود الامريكان 
الدين حاءوا الى 53 ولا شك فىأن 
سنناسية التوطين هلاه تعثير من أخطر 
الاساليب التى تهدد القومية الافريقية 
وهى . مسسباسة تتحاول دول الاحتسلال 
عندما تسنم لها الفرصة أن تنفذهافى 
كنخرمن المناطق 'ل: ى لعجت زع فيادتها 
ودسط نفوذهأ المساشر فبهأ ٠‏ 
هسه مشكور 6 لموذحية 55 


ولهذا فان ساسة بريطانيا يدعون 
بأنستراليون تعتبراحدى المستعمزات 
النموذحية التى تتمتع نظا م قريب 
جدا من | ك الذاتى م لان أبناءاللشعب 
السيزاليوئى هوالدين يحكمون بلادهم 
بأ نفسهم » وهدذا ولاشك نمويه يكذ به 
الواقع ء لانه حتى على فرض أن 
السيرالييٌ هم الذين يتولون شئون 


بلادهم ؛ فنيحب أن نسساأل ‏ مأ 
الطمقة التى تتولى أمور السلطةوشئو 
الحكى ونشرف على الجهاز الادارى 
للدولة ٠‏ 
5 اذا كانوا ههم الكريولين ٠‏ فنحدن 
تعرف جيدا أن هذه الطائفة لاتمثل 
الدم السيراليونى الاصيل وانما هى 
خليط .عجيب مولد من سلالة العبيد 
آلا فس الدين آوتهم بر بطانيا والذين 
نسلوا! من أمهات بريطانيات ٠‏ ولذلك 
4 بعحبيب أن نرى حفوة شد نئدة 
بين الحاكم والمحكوم فى هذه البلاد ؛ 
والسلطة فى كنف الحكومةالبر يطانية 
فى سبراليون لا نهزه المشاعر الوطنية 
و لأ دستحجب. ننورة” الشعب مهناك 
عنسلما بعلن مسخطه . ٠‏ ع الحالم 
البريطانى 4 وكشسيرا -ماكان. حمذلاء 
الكر بوليون مو صم السخر بةوالاحتقار 
من جائب ايسا" الوطن السيرالبونى 
المقيقين * 


نظام الحكم الاذارى فى سيراليون : 
لحأ الساسة المستعمرؤن دائها 


فى االبساطق المحتئلة الى وضع النظم 


الادارية ال ى تكفل لهم دقاء شمعة نب 
سه المسلاد ا فى بدهم 
واستغلالها الى أبعد حك ممكن وى 
لاتراعى “فى ذلك مبادىء معينة اصطا 
عليها العرف العالمى أو القانون!لدولى, 
دل تحرص دائما على تنفيذ سبياسة 
ميكافيليةلايعنيها الاالربح والاستفادة 
صرف النظر عن الوسسائل التى 
ننتهجها فى تحقيق هذه المطامع ٠‏ 
ولذلك فقد وضعت نظامين اداريين 
مختلفين تحكم من خلالهميا الشعب 
السيراليونى . 

أ أولهما نظام ادك التاح 


وادشمل مد ١.لسسة‏ يقار والمقاطق 
اللجاورة لها . 
المناطق الاخرى ٠‏ 


و تلعب التقاليد المتوارثة دورا كبيرا 
فى نظام ملكية الاراضى فى كل من 
القسمين ففى المناطق التى تندار على 
أسلو ي(نظاء مستعمرةالتاجح )تعترف 
الممحاكم رسدميا دحرية الملكية؛ فالارضن 
ماك تبساع ونشترى وثرهن دس 
الآفر بقيس , و دبلهم ودس الاجانب الخ 
٠٠‏ ولعل السبب فى ذلك هو وجود 
الحكومة' المر دز 33 فى فريثاون ووحود 
العناصر الكر بوليونية وطغيان افش 
الاتحلدزرى على اليسكان تى منطقة 
مس لعمر ه التاجح , همأ أدى الى ضعف 
التمسك بالتقاليد الافريقية الاصيله 
والخرصضص على عادات الاحجسناد 
السيراليون ٠‏ أماأ فى منطقة المحصسات 
التى تعيش فدها القنائل السيراليو نيه 
النقية فأن أترادها لاإيزا لون شا يبدى 
المتوارثة بالنسية للبكية الارش"' ؛ , 
ويعتشير بيع الارض وشراؤها من الامور 
التى نيا ف البادات الاجتماعبة 


ولذلك فا نهى بجر مولن ذلك والمدعو نه 
منعسما بانا ٠‏ و قل وسدت» الحكومة 


البر بطانية لمركزية انشيسها مشبطرة 


ع ب 


الى احترام نظام وضع اليد ع لالاراضى 
حتى لاتتعرض لشورة الشعب فى 
مناطق المحمسات ٠‏ ولما كان معظم 
مصادر الثروة المعدمه4ة موحودا فى 
منطقة المحسةفان الشير كاتالير بطانية 
النى نستغل منسأ جم الحددا يد والماس 
والدهب ل تستطيء أن تقوم شنفيبك 
خططها ومشروعاتها و 
المناطق ألا بعد أن تست ها من 
أصحا بها* وصدر قادون بمنم الحا كم 
العام حق الاستيلاء على أى منطقة فئ 
المحمية للمنافع العامة دشرط أن يكون 
ذلك بطريق الاستئجار من القبيلةالي 
تسلمها لها الحكومة بعد انتهاء عقسد 
الابحار ٠‏ والمعروف أن نظام ملكية 
الاراضى نهده الصورة فى منطقة 
المحمية يتصل اتنصالا وشقابالمعتقدات 
الدينية التى تعتذتها القبائل هناك ,2 
وحصيدا مأ دشسر لناأ سدم خرص 
السببرال.يوت عل نمسكهم دنظام ملكية 
الاراضى علهذ! النحو وسببمقاومتهم 
العنيفة لكل المحاولات التى يقوم بها 
الاوروبسون لتطسق نظام حر بذةاالكية ٠‏ 
وقد حداث عام 17 أن أعلن الحا كم 
العام عزمه على تنفيكد حرية الملكية فى 
رقعة كبيرة من الارض وقدم مشروع 
قانون يطلب الموافقة عليه » وسرعان 
على هذا الانحام الذى بعتبر مخالف4 
لا للتقاليد الاجتماعية فحسب بل أنه 
امتهان أنضا القداسة المعتقداتالدينية 
والتعاليم الروحبت4 واتحدت 
العناصر حاتى زعماء القبائل الموالمة 
للحكومة ورفضوا القانون بالاجماع 
عند عرضه للمناكشهة فشضة أمام جمعبنسة 
المعحمية فى سيتمسر عام /1 5" ,١‏ وكان 
الافريقيون يخشون أن بيكون تنفيذ 
هذا القانون وسسلة لمحاو له انتزاع 
أراضى المنطقة لمصلحة الاوروسين 
بوساطة الشركات التى 'نشسجعهاوزازة 
المستعمرات” البر بطانية ٠‏ ولما فشضصسلت 


فى أراضى صيده 


اللحكومة فى اقرار قانون حر بةالملكة 
فى منطقةه المحمية لمأت الى نظام 
الاستتحار فاستولث عل ماما 
وأسيعة4ه حدا من الاراضى با يحصارات 
تافهة لاتكاد تذكر اذ كان انحارالفدان 
يتراوح بس شلدين و١؟‏ شلنا »2 وممأ 
يسترعى النظر هنا حقا هو أن هذه 
الممساحة الواسسعة التى استأجرثها 
الحكومة بعد ذلك هى المساحة التى 
كانت تحاول أن نستولى عليها فىظل 
القانون الذى عارضته القبائلو ثارت 
علشة ٠‏ 


وقد علق أحدالافر بقين عل القانون 
الذى حاول الحا كم العام عن طر بقه 
أن العا نظام ملكبة الاراضى فى منطقة 
الممحمية قو له « اذا القمنا نظرة عادرة 
على القانون , تساءلنا : هل من 
ْ مستطاع وضع الشقة فى بر بطاننا ؟ 
وما الذى حدث لمبادىء الديمقراطية 
والوصاية التى يدشدقونبها ؟ وهل 
هذا القانون مقدمة لمأ 'نختز نه حكومة 


لندن ؟ وانى أجيببء. عل هيدا 


التساول كله فأقول : ليس فىالوقت 
الحاضر افريقى واحد لايدفعه ضميره 
وعقله الى فقد الثقة بنمات در يطانبا 
الى تدعيهيا نحو الافريقبين 3 
هى الديموقراطبسة فى | ألسجا لترأ 
بؤثر 'نغيير الحكومة فى السسياسة 
الاسستعمار به البر دطانية شسسثا * 
تقاليد افريقية عجيبة  :‏ 


من المسائل التى تسترعى النظر 
حقا وحود كثيز من العادات والتقاليد 
القديمة المتوارثة التى لا زال الابناء 
السود يحافظون عليها ويعتبرونها 
شيثا حديرا بالتقد دس والا ترام م. 


وتخمل معظىم هذه ,العادات والتقاليد 


أسساس من التعاون والتضحية 
والاشتراكية بأوسع معانيها 2 ففى 
سيراليون مثلا يقوم نظسام زراعة 
الارض على طريقة المناوبة ؛ أ ىأسلوب 
الدور » بمعنى أن كل جماعة تتولى 
زراعة الحقل حتى تحنى ثمازه م 
تعقبها جماعة أخرى وهكذا ٠‏ 
ولرؤساء القبائل فى هذه البلادمزارع 
خاصة تساهم شعوبهم فى العملفيها 
بضعة أيام بلا أجر كنوع من الجزية 
أو الضر دبه الادبية :0 

مناطق تركيز السكان : 


ولما كانت منطقة المحميات بعسدة 
بعض الشىء عن مر كن الحكومةوموطن 
سلطتها ولانزال الحياة فيها قريبةمن 
الشكل البدوى الذى تسيطر عليه 
عادات القبيلةوطباع الانسانالافريقى 
السيراليونى الامر الذى يعطى المواطن 
هناك تنوعا من الحرية فى ممارسه 
حياته بالصورة التى تكيفها ظروف 
بيئته وطبيعة تراثه فان من البديهى 
والحالة كذلك ‏ أن لالعجمع معظم 
السيراليون فى منطقة المحمبات هدم 
وأن تكون مهجرا يفد اليه كل من لم 
سد شطب ألحيسأة قُْ ساق منطم...ةه 
مستعمرة التاج التى تضم فريتاون 
وما حولها ٠‏ ويتستغل سكانها بفلاحة 
الارض وزراعة النخيل على مستوى 
و حدأ 
تعتثبر أكثر مناطق افريقية التاأحاأ 
لخصو ل التشسل باستثناء المنطف» 
الشرقية من نيجيريا الجنوبية ٠‏ 
ونظرا لان زراعة الدخيل قد أصبحت 
العمل الرئيسى لمواطنى منطقة 
المحميات فان الحكومة قد أصدرت 
قرارا بفرض ضريبة تصدتر على 
معحصول التخيل تقيدر نا > ششلنا 
عن كل طن * ومن المفارقات التى "ندعو 
الى الدهصضة فى هذا الصدد هو أن 
الاوروبيين هم الذين يتولون عقسد 
الصفقات أل لتحجسنار به للمبحص. هو لاث 


' ولذلك فان سبيالبون‎ ٠ 


خصوصا الشركة الافريقية المتحسدة 
بالرغم من أن بعض السوريين هناك 
شتغلون دتحارة الصادر ٠*٠‏ 

النفوذ النساسى وسسلة . 


ببدو أن الاستعمار فى كل مكان 
يلعب مسرحية لاتتغير فصولها أبدا , 
فكمأ أن بر يطانبا قد استطاعت عن 
طريق شركة الهند الشرقية أن تسيطر 
على كل ركن فى شيه القارة الهندية 
نتسلل اليه : والكسب اللسسياسى 
لابعنى بالنسسية لدول الاحتلال غنما 
كبيرا الا بقدر مابفدها من استغلال 
خرات البسلاد واستئزاف ثرواتها ٠‏ 
وفى سيراليون نقفوم الشركة الافريقية 
المتحدة تلحرتحماية وزارة المستعمرات 
البريطانية باستغلال منساأحم الفحم 
والحديد والماسنى والملائسن واحتكار 
تجارة زيت النخيل الذى يعتبر ثروة 
الاهالى فى منطقة المحميات ٠:‏ بل أن 
نفوذ هذه الشركة قدتجاوز سيراليون 
الى المنطقة الحنودية الشرقية من 
نيجيريا ٠‏ ويقوم بجانب هذه الشركة 
شركات بريطانية أخرى تستغل كل 
شس فى سسرآاليون ؛ فالاحصاثيات 
الاخرة تر كد أن الشركة المر بطانية فى 
مارامسا شد استطاعت أن نسستحر سومن 
منأحم الحديد فى أرافضى سيراليون 
ما يقدر ب ..اءرءءءرمء.؟ طن من 
أحود الإصئاف »؛ وق أثناء الحصرب 
العالميةالاخيرة ارتفعت نسسةماتخرحه 
هذه الشركة مر العحد دك الخام بصوره 
تدعو ألى الدهشضة »)© وأرتفعت نظرأ 
للظطروف العالميسة ىام ذاك أسعازه 4 
ومع ذلك قان أجور العمال الا فر نعيين 
أذئى تغيير » مما أدى الى 'وحود ثوره 
العمال ٠.‏ 


الاستعمار يفرض العزلة * 


ب [0 عه 


تقوبة الخواحر.بب 


* 


سير يوان ولعض ‏ أكسير 5 ِ وتحاون الاستفمنار 


يذ 


آلدول الآافن دعية ألتَىئ : انطالهت لجرى مالد يه عن حمل ودهاء أن اعد 2-1 


56 العلم بالجامف 


ليحنيسات العا 


000 سن أ 1 دين 5 


العودة الى بلادهم دون ع سلسحل و بار د 


ممادىءأ رنة 8 لهأ أب 
ا وقك حلك أن وفدت جمعية 1 [ 
الشباب المسلم تسابين. من شبابيك] موجة النور التى ستضىء كل زاويةق 


لكاد 7 معاهدها من 0 


#ذى 


الاخرى . واكن الموجة العارمة التى 
أطلقنها باندونج واكرا والقناهرة , 


؟_ 
1 


40 
كي 


ة الأزهرنة التى 7ت افريقية المظلمة ‏ كما بحاو 
- 0 


| مسنم أأنورث 6 ولله تسم 
5 ولكن الحكومة أعماق لل وان ام 


لي 


ونت بن 


أن بسموها ‏ لابد أن: 


البر بطانية ظلت ‏ تفع عر يل 0 العريب العساجل عن مسستعمر 2 


: : فر يق الحديث 


ا 
1 


دراستهما بالجامعة العربقة اه مولد جمهورية نه سيراليون المتحدق . 


مستقيبل لمسيل راامو 


: ظ قَ ف أن مصادر الخير. الا فزي 0 


. التى نرقد. هناك وزيثت النخيل وكل مقومات الجر 


3 منطفةه رب افريقية عل ى شاطىء المادى ألتى تحن زتهساأ ثر بك الوط. 


اللحيف. الاطلسى هى جزء من قارتا السنير اليوتى الافر به , 60 


ص 


كن 
با ري شرع ترب بحل لو لبا 3 


3 
م 
01 مفب رنوت . داشيرن اد لال ويه ومس رم . 
50395 يدهج سمي عه عا ليد حو مما حا ملل عل لراك لا املطلط لا 17 ما 3-7 عرفب 7101 ال 30 اه ع حرم مله 
ا نا يد عي دعييةة نام 8 : الا سك ال ا 0 و1 كد ميمه 
00 + عار 3 01 5 0 9 5 انيل 0 كلاه 1 
3 6 2-5 د تدان ليس 0 د 0 0 كد 0 َك 3 3-301 
د اخ ً. 0 ليس وك 03 : ان ّ اي ماله ال تكس # تي 3 3 7 تيا 1 ام اا اال 
عاك 5 0 دق 0 1 ا 2 ا ع 5 ا ال ااا كن 
0 00 ص . الل . ٍ* . و ب 5 5 ّ لزيظا د 5 كان م 
ل ل ان .5 الي د 0 له 02 ل ا ولتق رطخا عع ليم 0 1 0 ِِ 3 ثم وررر” 
3 3 9 3 ين لا ان 0 ا بقن ا 3 
ل : . . 0 8 3 ا ا ا 0 لام 
3 اح اس 8 53 5 0 . : 3 
ا 0 00 3 أ 58 1[ ارما يمع 3 م رسي يميه مسرم 1 تل ا 000 
9 4 رن : 0 32 3 5 سي ا ا 3 | له 
4 5 8 ا : : : 
0 1 د بدت 1 000 قعمة 3 5 و 1 8 3 2 بحاي ا وك : 
2 2 5 3 9 اه 
0 0 34 0 0 : 
ان 0 : 
0 م 
2 ورم اخمب 


ب 0 : 

ا 
0 
لك 


0 


ع نت 8 

2“ 0 3 يي 
_- 1 6 لل 

0 0 

8 0 نه ا ا 2 5 

9 0 

. 
0 بع ب سوب 

: 

ل لسن ال0 30 3 1 0 3 _ 
ا ا ا 05 
حك يي ف ل ييح ا 2 
لعو ع 2 307 
5 ليق 
ل 5 : ل فشكن 

0 0 ًْْ 5 53-5 
ا ل 7 د 0 
د ا 03 م8 
0 د ع د 0 0 . . سبي ل 
0 لو كن يكية اليا 
ل 5 7 5 2 
1 3 0 

3 3 

00 9 0 3 م 5 
3 مل 32 8 ع 
1 ع ع0 كم 
لان د 1 ب 
3 ا 0 : 
5 55 2 

5 0 كات 0 
ع نم وده 3 0 
- : 0 
0 004 وو : 
1 0 

3 
ل ا 8 مم 
35 ل 5 لاه يدن 
: : َ 
1 0 000 1 : 

3 

0 5 ل ا ل 0 إن 
0 7 8 ع 9 0 
+ 3 3 
500 7 5 1 م 
حي 0 2 : : 
0يف" 5 ان 0 0 5 
0 : 3 : 
امم 3 

95 كدمريع 09 
2 ان 
رن دده 1 

١‏ اا لاي د ان 
ا با يي كدو م ويتي 
--000- ل 

1 0 
0 ا 
0 00 1 0 

1 7 15 5 0 

0 2 7 3 2 
3 3 
0 0 3 :2 ع / 

9 3 0 1 الس 
0 ست رن 5 7 
بعد ليد 0 0 
ا 3 اا ان 

1 . ا 5 

ا ت : ث 1 3 3 ات 
0-9 ل 0 0 7 0 مث - 03 8 
0 ا 0 2 اللي 0 0 2 ا 1 

3 0 2-7 8 2 
3 : 0 يد 
ع 
ع“ ع5 52 2 | 
ا خ واه 0 ون . وا 
2 : ما ” لت 
ص 3 1 ا ان 
: 0 0 نين 3 ا ولو داه 
3 3 2 َك 
0 0 5 لوك 
ص 0 3 : أ داه 58 حي ةمي 
8 5 5 
2 5 1 ليه 5 3 0م . ع اكة رت . 
0# . 1 ا 2 و لوي ا #اسثرة 1لية 5 اخام 0 95 
الل ارا لخ ل ”ا ك5 55 : ا 1 22 
2 رن الى 0 3 . 1 لحن 0 
ا ا ا ال ل بن ا 
3 0 2 5 . 3 . 3 
2 0 م اه ا ان 1" 0 0 ع مام نا 
ع 7 ا ع رس 0 2 1 املخمتت اليك ه54 2 0 3 8 - 0ك 
7 2 ا 0 0 لي 506 ب : 5 يي سيان" يم به 
3 8 8 5 35 5 0 
0 0-9 ُ ا لسع 7 3 1 . 0 003 2 نوي 5 2 2:0 22 0 ل 
. : اتديه 
ا كدان 3 3 0 8 كرات 9 ا 5 0ك 5 0 1# دكة 0 2 0 8 
6 الل 00 الا ا : اث لي 
: 3 ا 
0 0000 0 
90 ب فيلات ا 
3 0 : 
5 م ا 
: ينار "بكي عع يا 
3 لع م 8 
. سم 0 
9 535 - 0 
2 0 - ان" تن يي ا 
: 3 

لي اا 2 1 : ٠.‏ : 

يت 29 1/إ] “وت ا ل د را تان ين بس ليس نال فبنن 3 7 


. .لعل أول ما تتبادر الى الذهن عند 
ل ك3 المنطعة الشمااية4 الشر قي من 
الكو نعو هو أن جمبع الافزام به كل 

ثر كوأ مأواهم 8 أأعدات 4 وأخدذوا ف 
الاشتفال سعضن الاعمال الدنيا ؛ / 
العأر قات التى سحرى أن تمهيدها ) 
بالرة 1 من العقات الس د بدة النى 
لعش صسهم ُ وذلك قف مختلف ألحاء 
ها د السسلاد |اسسهير ة بأ حارهأ 
الضحخمة »© فانك تعد رحالا سه ذأ 
قصارأ بعماون 8 مض دات . السترول 
عاى دف ترى بعك هم شتف ل قَْ 
متبعة ظاه, 5 عاى ! الواح أأمسناء العامة 

الكارى “الجدردة التى يجرئ 

07 عأى انشنائها على رواقد دل 
الكوتغو 1 وبعضهم الآخر يعمل فى 
مراكز النعثشات 4 وهذاك , 41 ممشهمم 
احتر ذعك التسدول . 


ولكنى أو د أن اقول إن معظم 
هو لاع لذن ترأهم خارج العاناث اق 
أأنطفة | الشمالية أل 00 قبسةه أسس و أ 
أقراما 2 فهم ظ 
شمو أ عن تصال آلا قزأ ّ 
العاديين , وألاة قزام 


ضرب آخر من الاقزا 


15 زنوج 
الاصليون ليم 


بدو ألغابات الغزيرة الامطار.. وهم 


'صيادون تعيمون 2 محدماث مو فثةه 
بالعب راسم مره ن. أكبواح أ!ئ ل بواج 2. الذ بن 
دمل 1 وانهم بحص و لايك الززاعية مل 
القط. ن والوز مفادل صيك يم 9 البسكك 
3 الأزاء يدر تون قيبمة دياه 
م الحصول 


ع فلت | أأى 


على هذه الثروابت. ال 


الام 0 هيلا ىا 


صغم 5 ا والنى تسسهى بالنقو د 
.٠٠‏ ومما يذكر أن أول من., صادفتهم 
0 الاقزرام كان صماردأ محتر فا للطيور 


أحداء 


وكان شخصرا متفضدك, الامعاء لدعى 
؟ارولى ُُ أو 'الحندىئى الصمعر 0 يعمل 
لدى أ حول علاماء الطيور منطفة لم 
كفو ' 


ولا رولى على جا'ب لا بأس بها من 
الأراء » غير أن آصد قاءه وأقرء.أءهممن 
بعمطادون الأوكانى فى غادةك انتورى 4 
لتحدون مبء بن الفعسسير اقنناص مالكفى 
َ حيو ان الغاب لتساك ل ل بو نهم لدى 
1 ازاوج لذبن فون مهم 8 اراقع 
م أت السادة 8 
ولست أدرى كدف سوسم الاق زأم 
لانفسهم أن سل “.تعلو أ عأى هلأ النحؤ 
طوال الفدرة الاضية : ريما كان 
أأسسيب ىق ذذلت رن ده ز متهم فُْ لمن 
ما أمام الزنوج ٠.‏ ن ثم 26 أصبح 
خض ...هو معي سما 5 ذاك 7 ن أدام قُّ 
“6 م التفاليدااورونه إلنا. هله ألا قوأم 
الساذحة 0 3 1 
ونشراوح عدد ٠‏ الاشراء ألمو حودان 
ق ألو قت الخاضر كن لل برءل' 6 
و عع ءر.لا لسسهة ع وجميعهم بهن 
المنطقة|اواقعة عاى بعد خمس در حاك 
الى قنمال: 0 الأستها 'أعِ + واححدو الك 6 
و كن هلأ الشعب 5 يل أزنك كباث اكيم 
أعدادا: : كسسم' 5 منتشرة ءق . مسسباحات 
و اسعة من أفرفية منل أزبعة آلآاف 
أو لخمسة آلآاف سه مضبركت ٠‏ هلأ 


1 هو ها تمكن أن لق حت ١‏ .لك الاش ألص 5-3 


تبت 07 اسه 
ب ل # ااي -» 
1 


للعزم (١‏ راقص من أرض 
ار ء. 

وبعال أن فاك جيسن ألملكت ١‏ لفر ثير 
قد أسره أو أغرأة بالقيا م بالرحلة الى 
مصر . وأن أسودأا لا البسيسي 1 الول 
فى الوقت الحاضر بماأ اذا كآن الاقزام 
الحاليون هم بعانبا جنس كبير من 
الاقزام كان بعيش فى الفابات حيث 
لارمكن لاحد أن تعيش أو أنهم آثار 
خلفها التطور منئلك ألو قتالذىي كان 
فيه الانسان لانزيد قى ححمنسه على 
أهلالكونغو الحاليينمى سكانالغابات . 
زمن َم كله أن الا قرام يم وحمد هم 
القاذرون على 
/ ألمائله ٠‏ شف و هم التشنى وأارحف 
أثرا'احيوانات حنى لو لم :تكن هناك 
أنيرأها النبيض.ى ٠ه‏ ومن 
عادة از ندج أقام»ه ع مر ٠‏ ددا 


١‏ آثار اميم 


العامة هم اسك أن هاده الاكواح 
عندما بفضسيقون بمكان ما ) بر حلون 
عنشسه » ولكتهم لا يبلغون حسدا 
لا سر تايعون مياه العو ده الى سادتهم 


أن هى 
م فنسياه 4 دُأن الافزام 


من المفايضين 4 أن أصدحوأ 8 حابحةه 
7 طعام أو طاف أو الى تلك الادة 
اللاذعة 0 4 التى تسسمى بالنو مبسى 

نظام ارو 4 (( وأسياً تراس ) : 


وعادة مأ يعوم نظام الزواج بين 
الاقرام على أساس « رأمن درا سِ 1 
وهضق نظام معقك م دأم أن تحاول أسحال 
أفراد فسيساة م أن تعرى شفيق 
عر و سيك المقملة 4 أو قرسا 55 بأازواح 
من قبيائه هو حتى يظل عنسدد 
الذكور القادرين على الصيد فى كل 
قسيلة واحدآأ .. 

وقك قيل لى عرضأا أنه 00 على 
أالحمواث عند ألا قرام تدحر دمأ مالة ا 


العيش فىظلال الاشجار 


طفيفة علامة الاستفهلام 


الوقوف فى طريق الازرواج الجدد » بل 
ان تقاليدك بعض القباتل تعضى بألا 
ا 

وقسائل الاقرام محل وده العصدد 
داثما 2 ولدأ فلعله من الصواب أن 
المطر كراهية شديدة ؛ بل أنهم 
لخفون | تفسدسهم صنك * وكم سذدو هد أ 
ري امن قوم بعيشسون فى غابات ؛ 

لا ينقطع انهمار المطر فيها 4 وهم 
شظرون ألى الرعد نظر ذخو ف ورهة 
ودلا فونه بالتعاو نك والستحر 4 وأانفس 
ىَْ صغارأت تصدر أصو أنأ سداد 5 
تعر ف (( بالسيكى بيكى )) . 
و سيع اوصات ٠‏ وأنك لتحد أذأ ما 
انحيت الى االحغنوب الشر قَى من 
وادصالا خدود الافر بعى 4 ححييثا لعيشن 
ذوم 0 العمالفةه 6 ((روآندا)) وهو لاع 
العمالقة هم الواتتسبى وهممنأصحاب 
القطعان الارستفراطين 3 ولشميزون 
بطو ل القامة ونحا فةالقوام 6 ولشسكهر ون 
بجراتهم فى الرقص والقفز العالى : 
قنز عمون انهم أنتصاددر وأ حسعأ 0 
سراد له رسل السسماء © كمأ لهسم 
يصطنعون اكير ناء ومظاهر الادههك 
والسماطان الزاتل فى معامادتهم, مع مني 
ذدونهم م قائل البأهوتو أاتى تذابن 
لهم بالسسيأه الوا قع؛بل وق معاملاتهم 
مع البيضن أيفسا . وبدل مظهرهم 
أى الجمسال ؛ فهم شسبهون فى 
وقفتهم بأبواب أكؤاخهم فى الحناءة ' 
فى الرياضيات القطيع المخر وطى 
التكعيبى »؛ وهو قوس سيط للفابة ‏ 
لشتد الخناؤه عند طرقيه . 


605 سم 


ودشرة بعض الواتتسى سوداء فى 
لون الكهرمان الأسود 6 ولكنهم أيسموأ 
زنوجا . انهم من سلدلة الحاميين أو 
التلوتبين الذين ألععدروأ من الصشة 
منذث مأتعرب من . ٠.‏ ٠ه‏ أو.د..ه0 سنك 
مضيتكت © ولما كان هو لاع من أصعحابف 
القطمعان فانهم لم ليثوا أن تغلبوا على 
القواعد الثابتة فى علم الانسان أن 
الرعاة الرخل دالما تتغلبسون على 
المزارع المحلى الذى دكون عادة مقيدأا 
أرضه ٠‏ 

ومازال الوانتسى حتى أأيوم وبعد 
قكرون عال 5 من الحكم هم سادة رواندأ 
1 . وعادهة ماتتغل نساؤٌهم فى محفات , 
وعللما حدث 8 لعص الأاحيان أن 
بر كب رحالهن الدراحات »6 ذُأزهم 
يعتف ون -_ سس مر اللايق أن 

سس كحد مو أ أرحلهم قْ تتتسسمر هأ 4 
ولذلك فانهم تأمرون أحاب أتبيساعهم 
بد فع الدراحة تباعا الى الامام . أمأ 
رئيسسهم وهو موامي نسارل لسون 
مر رودا محوا مونارا الثالث » فأن 


لدنبه سسيارة كاد يلاك زر قأء بأهتة 


وقصرا سشسية ذلك الدى عام لشاهد 
الافلام 6 هو فيل كان كذ لك فواشع الأمر 
+ + ولا نك أن آناءة 59 ا من قفسى 
حكام وسط افر شية وأشدهم مبلكا 
الى سفك الدماء . فقد كان لدبهه 
عشرات من الجلادين بعر فون بام 

«(السسساتوأ» 1 وسدو أن من سينألا وامر 
المألوفة المعهودة فى محاكم الاسرة 
الموامسة .. القيض ثم القتل 
توأ 1 وما زألوآ سل ةتخدمون الطمول 
القديمة » وان كانت هذه لاتسستحد 
'لآن” للدعوة الى القثل واراقة الدماء 
ال فى أغراض قل عنما من تلك 5 


جوانب حياته اطرياة : الجديرة 


بالاهتمام ٠‏ وهم أقلبة مسيطرة ) 


وسيطرتها راحجحعمة الى وأسماك 
ورأس مالهم هو القطعان والاراضى 
التى ترعى فيها القطعان . وبلادهم 
فقيرة مكتظة بالسسكان © ولكن هذا 
الفائض ايسن من الوانسى بل هو ممن 
دو لهم من الأاحناس الخاضعة لهم مر 
أمثال الباتوا . 

ولابد أن' تدهشك وألت تحوب 
أنحاء برواندا أؤ أوراندى الحفيفقفة 
المائلة فى أن كل شسر من هذه الارض 
قل حرث وزرع © فترى على سفوح 
الحال الحواحز وااسعسور التى 
أقيسمت لكى تلتقط كل قطرة من المطر , 
ومسا حة التلاد صعرمر ة تسسسيا © نمك 
انها 'نتناخم سهول الصيد العظيمة فى 
وادى الالخعلدود » حيث : 
جماعات الفشيلة أو الابقار اد أن تتجول 2 
الافدنة ٠‏ وثكيمة هذه الحيوأنات 
بالنسبة للآفريقيين فى لحومها . فلو 
استطاعو ا اقتلياص وأحد منها © لآ 
حاجة بهم الى العمل شسهرا كاملا . 
ولكن كيف دمكن أن تفسر لهمانه مالم 
تكن هناك بقاع للصمد ومأوىاحيوأن 
كر ؟ أن كثيرا” من الانواع سسوف 
شفضى عليها قضاء أبديا ٠.‏ فليس في 
وسع المرء أن بعو ض حيوانا ما دام قد 
فدل آخر زوحين منه ؛ ولكن الاهميمن 
ذلك هو أنه كيف مكلك أن تفسسر 
أننا » تحن الاحناسالثقفة » كمابغعال ؛ 
لم تعد ُؤُمن بأن الحيوانات تمشضل 
حزءأ هاما رن الارض وأن الار ضهى 
ا 4 وكلانا اج بمسيعل 8 كل 
على هل بن السؤالين ١‏ واكن مأ أو كد 
هنا هو أنه تحب على الامم ١‏ التحكمة 


'المسيطرة على ارض بعينها أنتضصع 


سد 00 سه 


الانسان. 7 وما إغلمه هو ا الحيوان 
والننات يدخلان. ْْ نطباق - حاحات 
الانسآن م 0.20 | 


+ , سكان الغابات لخ آم 


وعندما قفلت رااحمنا مر ٠‏ روائدا 
الى أواو آ خلأ طر نقى اوسط يلاد 
الافرام ث؛ كننثك أفكرق هذبن الحنسين 
أذ ر نيين اللكان ن سلع طول أاواحد 
منهما مأ عن : رنعةه أقذام وللمسسة 
أقدام .2 'الطول. 6 وشلع الآخر سمئة 
0 ه ولتردد فى هذه 
اللاد أن شسائل النأهوتو الغى تسكن 
رواندا.هى نتاج اتصال الخنسسين 
السالفى الذكر © ولكنى لا أحد دايلا 
شافيا على: ذلك . فلقد كان الاقزام 
على اتصال دأم بجيراتهم لقرون 
مضت لق 0 ليا لعسير م 
اطلاقا . ولا حاجة بهوالى الاختلاط 
وأعد أجر بت مؤخرأ دراسيبات لألعة 
الاقزام » بقصد التعرف على الاصل 
التى توصل أاليها لم نكن قاطعة . 
وسد_ تحدم البنبوتى ىُّ المتطقف له 
الشسماامة الع فيه مر الكو نعو لهةه 


البانتو التى ,يتكلم بها سادتهم > مما 


يبدل على ' أن خضوعهم لحجمساعات 
زنئجية بعيتها برحم الى 0 
] عي بالقرب من نهر بوموكادى » 

ة طليقة 4 ونشتعل بزرأعصةه 


الخضروات » غير أنه مما بذثر أن هذه 
القبيلة لم إتشرآأك الغابات أنضا . 


وسكدى أن العزم الاصيل لا عر 
الماع ا 4 أن هو بحرم من 


أن رفع بصره الىوجه سيده . 
ذهم مون ق-: المسساء نعص صبيك صم 
فى أحزاء خالية من الاشجار تعرف 
بأسسم )0 أسوافالا قزام» 5 ثم بعودون 
عشية أليوم التالى ايلتقطوا ما عسى 
أن ون قد ثركه غيرهم . وعلى 
0 ممأ بشعر بدالا قرام لسادتهم 

نكر هون الغاب . ودتوجسون خيفب : 
منه ؛ وبحتقرون من بعيشون به .. 
رجهم 1 4, 
رمزى عبده جرجس 
. عن مجلة لبسخر 


0 .2 ا 


منك بداية الاحت لال الا وروبى 
لكبنيا .» والمستعمرون وكذلكو كلاؤهم 
ببدون كراهيتهمالشديدة ومعارضتهم 
القوية لتشكيل الخركات السنباسبية 
الافريقية والمنظمات القبلية الى تطالب 
تحقوق الافر بقينس واسنتعادة أراد 
المغتصية ٠‏ ولقد ظلوا يعملون عل 
فر ضضص القوانين والنشر بعات اله ى الجر م 
قيأم مثل مده المر كات. السياسية 1 
وكانت لمح هذا الموقفب طبعا أن 
ظل المستعمرون يقفون بالمرصاد كل 
محساولة يبذلها الافريقيون لتنظيم 

نفسهم تنظيما سباسيا » بل أن كل 
هده المحاولات كانت نقادل دائما من 
جانب' المستعمر بالالغاء والمعارضة 
الشديدة ٠‏ وقد حدث مثلا. أن صدر 
قانون رسمى دالفاء جمعنة دافضعى 
الضرائب الوطئية الافرشية فى منطفة 
شرق افر دقبة عام 51 , كمأ ضصضدر 
قرار آخربوقف نشاط جمعية كيكيو 
المر كز به عأم جه" أ . 

و بالرغم من العقبات والصعاب الى 
وضعها الممسشعمم ول فى طر بق الشبعب 
الافريقى فانه لم يتخل مطلفا عن كفاحه 

من آحل حقوق» المشروعة ٠‏ وقد قام 
الافر يقيون عامة ١515‏ متكودن الا تحاد 
الافريقىالكينى كحركة سدياسية تضم 
مسع أبناء السعب الكينى 4 وأصبم 
حومو كمنياتا عام 1 ١|‏ رئسسا أهى! 
الاتحاد الذى عدا أولحركة ستناسسية 
وأسعة النطاف قُّ كل أرجاء كنا 5 


و لحن حدث أناشقدت قوىالمؤامرة 


أ يام 


لرمان الافريقين من وسائل التعبير 
السياسى النظمه , وكانت بذرةاطرعة 
التىغرسها المستعمر وراء السياسات 
الافر بقمةه ترمى ألى القضاء عل القادة 
الافريقيينل وتصصفيتهم ٠‏ ووصلت 
المؤامرة الى ذروتها عام 1501 حيث 
عشلت فى اعلان حاله الطوارىمء فى 
وا [4 الطاوارىء صسده لم القيضص على 
الزعيم كبنياثا وزملائه من أعضساء 
الاإتحاد الافريقى الكينى »2 ثم أودعوا 
السدون ,2 وأحد المستعمرون س نعد 


القاء القبيض على الزعماء الافربقبيين ب 


سسلكون سياسسة لمسسسم اطابمع 


العنف والعدأوة » وصدرت 


التشريعات بعد التشريعات تنتجه كلها 
الى تحريم الاجتمامات السياسية التى 
بعقدها الافريقيون ٠‏ ولما اسثمرت 
حركة الماو ماو فى صراعها وكفاحها 
ضد المستعمر اعتبر كل شكل من 
أشكال الاحتماعات النى ساشرها 
وفى اعاء 575 صدر قرار دالغناء 
الاتحاد الافر يقى الكبنى. عندما أعلنت 
حكومة الإاستعمار فى كيلما أنه 1 
سمح مطلقا بقيام أنة منظمة سناسية 
تكون على فط منظلمة الا تحاد الافر ديقى 
الكينى ٠‏ ودهذا حرم التسعب الافر يقى 
من كل ومسسملة مر وسساثل التعبير 
السياسى . 

وظلتالحكومة الاستعمارية فى كينيا 
تفرض سياسة الحظر التام على كل 
الحركات السياسية التى يقوم بها 


الافريقيون حتى عام ١591‏ 2 وفى 
شضهر دهوتدو من العام نفسيهة أصدرت 
قرارا .يقضى برفع الحظر عن النشاط 
السياسى الافريقى ٠‏ ولكن قراراطظر 
صذأ م يكن ليه للافر دقيسن أن 
ينظموا أ 
عام أى التنظيم الذى دشمل الو طْنْ 
كله , وكانهذا|ا بعنى أنالحظر لا َال 
فعا 3 قيام الا تحاد الافر بقى كيني 
وكانت الحر كات الى سناسسية 7 
الحكومة الإسدعما: ردك لقم ذاه 
دتشكيلها هى تلك لحر كات التى نقوم 
على أساس اقليمى أو قفدلى قع ساب : 
وكان لا داك لكل منظمة أوحر كة تنتسكل 
على هذه الصمورة ألا نتكلم ألا عن 
الموضوعات. التى يكو ن لها صلة بالاقليم 
أوالمنطقة التى تكو نتفيها هذه المنظمة 
أو نل كاطركة ٠‏ وقد قيل بأن الحكومةه 
الاستعمار به فى كيمما د كانت تعمل 
على تنس جيم نوع من القطر ر المحدود 
جدا وتأمل أن يتم فيما بعد تشكيل 
هذه المنظمات » وكما هو وأاضح من 
سنياستة الحكومة الاستعمارية أنها 
دو ضع العراقبيل والعقسات ولقس سيد 
نظام تشكيل الحركات السياسسية 
والائر بقية بالصورة الاقليمية الما 
سساس4 « شرف نسك »ا ع وعللى هدا 
كا نت أول منظمة سياسية اقليمسة 
نم تشكيلها عام ١>‏ ضى < ا أو تر 
الأذربقى الاقليمى فى لبر د بى 6 و أسجثير 
6 أر حو اندز كود بيك 
ليكون رئيسا لهذا الؤُتمر . ويمكن 
فهم رد الفعل الذى أحدثه قيأم هل | 
المؤائمر فى دوائر حكومة كيننما الى 
كان ٠‏ يسيطر عليها المستعمرون يوم 
ذلك سيطرة كاملة منالتقريرالرسمى 
الذى صرح به وزيرالشئون الافريقية 
فى ذلك الوقت والذى حاء فيه « انه 
فيما يتعلق بالمؤتمر الافريقى الاقليمى 
فى نيروبى الذى تكونحديئا 2 أستطيع 


9 ١ س5‎ 00 


ننظيما على ل ١‏ 


وصلتنى « ان بداية هذا النشسساط 
السياسى النى نمت بهذا الخصوص 
١‏ تنس على كشير! 4 ونذلك ذبن عاسنا 
أن «فرض سيطرتنا على دمل هذا 
النشاط 4 أن لو حج4ه )) ا 

واليوم توجد حوالى اثلق عشرة 
منظمة سياسية اقليمية اقفر شية , 
بالاضافة الىممنظمة الاعضاء الافر دقين 
المنتخبين ٠‏ 

وفيما يلل أسبماء المنظمات وأسسماء 
زعمائها ٠٠٠‏ 

١‏ - الأو تمسر الاقر فى الاقليمى 
الرودى ثر أسيك اليك ادجو لجز 
كودبك ٠‏ 

؟ ا زب تضامن الشعب الذثروبى 
ويراسه السسيد « نوم مسوبا )) 

“"' 2 الانحاد الدعوقراطى الافر بقى 
لاسا » ويراسس»ه السييت “قت + 
خمسى ى ' 1 

5 ب اذمعية الاقلممية الاقر بقعسة 
لنياوا المركزية » وبراسيها السك ده٠‏ 
90 ماكاسيسو ف 

ه - المؤتمر الافربقى الاقليهمى 
لقاطعة الدوبت + وبرأسيه السسيد ك٠‏ 
لك + توماسن ١‏ 
أقاطعة تاكورو ,2 وبرأسهالسيد ‏ س ٠‏ 


كبسرؤونشس + 


لأ ب ألو( لس الاثر فى الاقليهى ظ 


لقاطعة باشاكوس +2 وبرأسه السياء 


نحا ى فوهق م ٠‏ ل+ سن ٠:‏ 
17 3 از 8 الاستقلالى الاقليمى 
فى بأربنجو 1 وبرأسه السسد دءتث.٠‏ 
أرالهو مءل+س.٠‏ 
4 بس از ل الاسضف_ساالى الأقليمي 
فى كير ينثو ' 7 وبرأسسه السك ث٠‏ 
3 ذو مث مل + س 
٠‏ ب الؤتمر ١‏ الافليمي الل سانزا 
التمالية 7 ولراسةه اليك م“ موليرو 
م ل* ١‏ بس * 
ا 5 نمر الاقليمى لنيسسانزا 
الخدوسة '2» وبرأسسه انسيد ل ج 
أوحودا م* ل+* س٠‏ 


0/4 انب 


١"‏ أو : نور الاقلءوى لدمافةه كلدي 
و در سمه اميك 3 0 ٠‏ عدالا م لس 

وانكوانت منظمة الاعضاء الف يقبين 
الم خسن كما 0 
1 كا خخ ري لان *م 5 أرجهو نعوز كودبيك 
ريسا + 
ظ مسشر آء خازا خالا 6 سك رنعرأ ١‏ 

فدعةر اف ٠‏ + يم + ل لل , 
أميثا للصندو قن . ى 6 ددن 

ومع أن مو ثمر المنظماتث للع سل 
الهيقة النباسة ال ى تمثسل مطالب 
جم أ ضار الشعب الافر بقى فى كنبا 
فأن المكومة فى كينيا فى ظل قألون 
تلسحدسسل الجمعسات فل رفصت أن 
نسحل هد | امو تمر فى الوفت الذى 
وافقت علل تسحسل لكل المنظميات 
السياسة الاقليمية . 

زمه مدق لله لناأ أنه 
الا ن كانت ولا نزالاخر كا تالسياسية 
الاقليمية وكذلك جمعبة الاعضاء 
المنتخين فى ظَل القاذون ٠‏ هى التى 
تقوم بدور الكفاح من احل تحقفيق 
الحرية للافريقيين فىكينياءولكن دجب 
أن بكون مفهوما أنهذه المنظمات قد 
واجهدها اكثير هس العقبات والصعساب 
التى وضعتها الدواثر الاستعمارية فُْ 
طربقها . واصبح من القّرر أنه 
لإبسمح قالوئيا تععك 6 اجتماع 
سساسى أوألمد دث فىمثلهذا الاجتماع 
ما لم يحصل أصحابه على تصريح من 

أوظف الرسمى فى الاقليم »2 ولهذا 
598 الحق فى رفص مفلل صذه 
الاجتماعات وعدم الاذن دها كمأ أن 


الاحتمامات الخلدم أمر بمئعها لقانون ؛ 


فى كيليا 4 ولس أ عيم أنه منظمة 
اقليسة أن باتتحدث ف ىاجتماع منظمة 
اقليميسة أخرى ؛ كما أن الاعضاء 
المنتخشين ممنوعون من الحديث فىأى 
اجتماع بقع خارحدواثرهم الاإنتخاسة 

ولسس للمنظماث الاقليمية أوالاعضاء 
المنتخيين أن بيعقدوا! احتماعات أدنما 
وكيفما بشاءون © بل أن إلحكومة قد 


لحك ةرك لهم عدد| من الاحتمساعات 
تععدونهأ ىق كل شهر 4 ولبسن لهسم 
الحق فى أكثر مما حددته الحكومة ) 
والخطب اله ى اللقى فى أى أحنه اع 
سسيأسى لا أن تسعحخل أشرطة , 
ولا يمكن لخطرة ألقيت فى مكان أن 
نلقى أوتترجم فىمكان آخر . وينص 
القاذون 0 الغاء أى اجتماع تسم 
منه رائحه الاخلال دالامن , ولا يسم 
دالحدث الا الخطياء الدذين حصلوا على 
نصر بح ولا بحيدون الا عبل أسئلة 
الموضوعات المدوية فى حدو [الاعمال : 
وهكذا ٠٠١‏ 


والمعروف أن كل هذه الاجراءات 


+قد انخدت فى ظل قانون الطوارىء 


الذى ظل سارى المفعول لمدة سنت 


سئنوأتث : 


على أن الشعب الآفر يقى فى كبنياأ 
إيه مسد فيك كثير| فى يده المنظمات 
الإاقليمية ولا درك مصاءح.ة فيها : 
أ نك يطالب بار بة ال: ى تمكنه من تنظيم 
نشسةك تنظيما يقوم على أساأس وأصع 
تشسمل الوطآ نالكينى كما أنه تطالب 
باطلاق سراح الزعيم الكبسير 
جومو كينياتا فورا لان الشسعب قب 
أخجئاره زر سا لهذا الا تحاد ٠‏ أن 
الافر بقييبن فى كينئيا يقولون بأن 
المنظمات الاقليمية الصغيرة لا يراد 
حنى بتمكن الاستعمار من«سط نفوذه 
علينا وفرض سيطرتة وجعلنا فريسة 
ستغلها ويقتلص خيراتها , 

انثا تطالب دحقنا فى حر به 4 التعير 
والاجدماع والتنظيم » تطالب يحقنا 
فى تنظيم وطننا » كينيا العزيزة 
وفى الحديث عنه متى نساء ع كما أننا 
نرفض رفغها دانا الاذعانو الاستسلام 
تفوى الاستعمار: والاحتلال العدانة 
الظالمة التى بساهشرها البريطانيون 
والمستعورون فى بلادنا » اننا نربة 
البو مالبحر به لملادناو الكرامة لشعينا ٠‏ 


قماب 


العينس كيتنا انبيسوم فى حالة من 


التو' ذر لم تش هدهها حدى فى 3 


الفثئرة الدى مهدت لمر كله ماوماو ٠‏ 
ذلك ان “لاف المعتقلن قد عادما الى 
قراهموهم عتعطسونالى اراضيهم كما 
ان النمطالة للمسل أأو نتها هناأد 
وعربات الاوروسس الخاصة لم 
الشوارع شمبه خاوية على حينل سير 
آلاف من الافربقيين اميالا فىالطريق 
الى ذر أمم واكواجهم ٠‏ وفى الوقت 
الدى ذل تحدم فبة سجاىء أت الللسساق 

والمطاعم والفنادق بالسادة زداتنها 

من البيض نجد ان الافريقيين ينظرون 
اليهم فىغيظ متوعدين لهم يوما قريبا 
و صل اسن النظرة وحدهرا صى اول فتماك 
فى شعللة الثورة . 


و عفر حر كه 2١‏ 1 تصنيع على عجل 
فى كل من ثيروبى وتاكورو , كمبا 
أن المصا دع والورس القسساوم بصماع 
الاوانى والبيرة والطوب والخ 
والاسمنت والسحاسر والصابون 
وقد ازدادتالقوةالشراثية للافر يقبن 
ثلاثة أضعاف ماكانت عليه مندذ 'ثمالى 
سمئوأاتك © فالسطور الصناعى والتطور 
الزراعى بعملان على تحطيمالاقتصاد 
القبلى 2 كما أن الجماهير تزحف اليوم 


نحو المدن ٠‏ وهناك فارق آخر فى 
مو قمعب كنبا اليوم ذلك هو أن لدى 
كنا الا ن مجموعة من السباسسيين 
يختلفون عن ر حال القمائل التقليدين 
النسطاء ء. 

وبالرغم من تحصيسن الاوروو ساس 
فىاعنا ب حرب المأو ماو فانالا نشضقاق 
قد بدأ يدب بينهمحتىفيما بي نالطبقة 
الحاكمة نفسها وأصيبحم هناك َس 
بتحدثعن تحطيم الاسوار المضروبة 
حول مر تفعاتٍ اليض على حبنانجه 
آخرون الى تأبيد الافن اقبيينالاعضاء 
1 المحلس ا لشتس بعى * 


0 
ومنذ اقل من ستتيسن أجر درت 

الانتخانات الافر دقمة الاولى * وقد 

فاز فيها ثمانيةمنالافر بقيين بعضوية 
مجلس التشربعى ٠‏ واذا ماتصورنا 
1 لما نه أعضاء على حبن بمثل 
خمسين الفا من الاوروسين ستةعشر 
عضوا استطعنا ال نغهم الضغطالدى 
يقوم به الافريقيون مطالبين بعدد من 
النواب اكثر مس ذلك ٠‏ وقد رفضصي 
النواب الافريقيون بشسدة إن يمثلوا 
فى الحسكومة وحطموا قواعد ' دستور 
« لمتلتون » اذى كان من المقرر ان 
بنتهى فى سيئة ٠ ١95٠‏ والاوربيون 
لاستطيعون موادبة الحقيةيةالقاسية 
التى تكد أنهم لكى يأملوا فى 
الاحتفاظ بنوع من التأثير السباسى 
فانهم لابد ان سستتبعدوا التمثيل' 
العنصرى وال تفقوا همث الاسيو يون 
والافريقيون على اساسىن الانتخاب 


العام ١‏ وبر فص النواب الافر دقبون 
اساسيا قبول مبداأً وجود دستور 
حاص للعناصر الاحئثنية الموحودة فى 
كيئيا لانهم ., دعلمون أنقوةالاورومسس 
7 مع أن اتعوق تقدمهم الأغروع, 
ولذلك طالبوا بالتفاوض مماشرة مع 
بريطانيا ٠‏ 


هت ١أ‏ له 


ولم يكن فى ومسم مسثر لين و كس 
بوبدك الا أن بقرر انهلا بمكن السماح 
للافريقيين بالتقدم الا فىظ ل السيطرة 
الاورسة 2 ولذلك أضاف الى نتصيب 
الافريقين سستة من المقاعد بدلا مما 
طلطلدوه من قيلى وهمسو حمديةه تخسر 


مقعكما كما احتفظل لاوم رسن بالسيطرة 
على المجلس التنفيذى فخلق حالة 


عدم توازن مع التمثيل الافريقى , 
وذلك دتعسن عدد من المقاعد لما مهم 
المجحلس النشريعى نفسه'2 كما أنشساً 
د« محلس دولة4 »؛ ليحول دون صدور 
التشربعات الخاصة النتى 
مصلحة الافردمعيين . وقد وضعت 
هذه الخطوات الاعضاء الافريقيين فى 
موقف حرج , فم اما ان يتقيلوا 


ول تكو ن فى 


ال مادة فى إعضماء المحاس ا نس لتى 
ليكسبوا دما تقدما سسأ سس سمأ أفى أن 
استمروا ف 0 قنافب المقاطعة 6 التمسة 
هد | الموقمب الى سل كيار ذلك المو قف 


الذدى وأجهه كوامى نكروما سابك 
هم 4 ١‏ حا نمأ قدم 4 دسسئور وضصعةه 
هو دأنة ( جداع وتضليل » و لكن 
نكروما قرر قبول النوى الجد.دة 
المقدمة له ليستخيدعءها فى تحقبيق 
اغراضة م أماأ فى كيئنا اك اخحتاروا 
2 رنى المقاطعةوقد كانقر ارهم مدااثر! 
على وجه الخصوص بالاض_طرابات 
الماخلية 

ونوم مبويا هو أاأزعيم الافريقى 
المععروف سحبكأ فى در بطاننا ولكده 
واحد من عدة شخصيات فى نار لبى 
بريد بعضهم أن يتبع خطة نكروما ٠‏ 
و ساكنيم أذا فعسلوا فسسسقطون 
ل مسد عت البأقون من التأحسسة 
السياسية ٠‏ 

وقد الأعخد الاقر دشمون من دسمامثور 
لينو كس بويد الموقف المضساد الذى 
اتخدوه من شبل صاء دسل دول 


)0 ستلتون 4 وخطته سم ضهى رفص 
الاشستراك فى الحكم ومعارضة 
الدستور والدعوة لو ثمر دسلسةه؛ة رق 
عام لمحصير ه مستشاروندسةور بون ٠‏ 
وهم بر'دوث من بريطانيا ان تؤكد 
أن الحياة السياسية فى كينيا لابد أن 
تقوم على نظام برلمانى ديمقراطى 
كامل بحيث ينتخب كل !أبالغينو نتبع 
قواعدالاغلسيةكما يقولون ٠‏ إزالمراحل 
قد انتهوا هنها وان كل الحركات قد 
ومن جه أحرى لعجيل 51 الحكومة 
93 مؤيدة هن جانب تق 3 يذو كس 
دستوررة " ٠‏ وى نعم ان الدستور 
الحالى مازان سارى المفعول لمدة سمنهكه 
اح ى على الأقسل ' و تمر ل أنه 
00 وانه لادك من ول المسدا ل 
الخاص بحكومة العناصر المشتركة ٠‏ 
وقد الخد كل من الخانيس موقفا 
صلبا لم يكن من السهل الرجوع 
عنة ددن أن قات اىعنهها ماء و حهاة 
و قلى بدأ الآقر دقمون احير| التحد نون 
عن العمل ), الاحانى 4 لحنتى الحملة 
المستعارة عن كروما عر يحتمل انها 
لعنى )0 الأعصيان المدنى » عأما كك ونها 
سك جلك طر بقأساءها اق بسحا سافالا بهم 
وحدها مسلتتحدد ذلك + 
جأ ندهم وأنب النصر حليفهم لإمعحا .4 5 
واأشبىء الو سعد الذىبمكن ان عجو لهم 
السردطانيون على أتفسسهم مهدا 
حازما دب كما فعل حاب العمال من 
قدل 5391 أن بحعلو ا شك هم الأفصى 
خلق. دولة ديموقراطية فى كينيا . 


أكاس 


منذث سنةه ١9555‏ لكأن ولا بزآال شعب أقر بقيةه 
الاسسستوائية يكافس وستميت فى مكافيح4 
العدوان الفر نت ىالمسلم مسثمرأ وذلك للحصول 
على استقلاله وحرشه هس ولد عانى كثيرأ من 
أشدك أنواع التعذيب والتنكيل ىق سييل ذلك : : 
ولحن لجس سه 4ه الأكيك وعز مك القوى حعل 
الاستعمار الفرنسى بفسسير سياسته بتقسسيم 
أفربقية الاستوانية أريم مقاطعات وذلك فى سنئة 
515 . والهدفا من هذأ الفسيم هو أضسعاف 


اأروح الثوربة 537 ونلعنثا الكراهية سرف أبناء 


هلدا اليلد الوادد دتى له تخلص من الثورات 
التحررية .. والخربات! أوحدة التى يوجهها !4 
هذا الش عب ٠.١.‏ 

وظل الوقف على هذا الحال حتى مجىء 
د يحول م وفك زأد د حول ألمو قف سوعأ وذلك 
بأرغام الشعب على الاستفتاء المز يف وه وفرضيه 
“ل الشعب بالقوة 6 بالرغم من المعارضةا لشد يدة 

تى أبداها شعب أفر دقية الاس.ثوائية نحو هذا 

0 وقدرايتم الاضرابات الاخيرة القائمة 
8 تلك الملاد قبيل الإاستقتاع . 

ولكن د يحول تمادى فى تضليا» للرأاى العام 
العاللى .. وأراد ربط شعب افريقية الاستواليه 

بال تحاد الفيدراآلى الذى حلم يله ؛ وضار 
1 سياسة الارهاب والضغط .. فكانت 
النيجة هى الدلاع ثورة الشعب فى الكنفو 
الإوسط ولشاد ؛ بل هدك عمت الئورة أالعارة 
2 بأثرها 6 
وما اق الا اع القاملة الماضية وملدى وحشبرسة 
الاستعمار الفرنسى فى شرب الكنفو الثائر فى 
سميل حر ينه واستقلا له 4 فاستخدم الاسستعمار 
الفرنسى فى ذلك الصضائرات ٠٠‏ والديادات ٠.‏ 
والمدافع باذوا اءمالا الختلقة ف أيادة الشعب 
أدادةثامة اه رجالا ولساع 6 وشيوخا وأطفالا + 

والحقيقة أن الضحسالا الذين أبادنهم 
السلطات الغرنسية لايمكن حصرها بين قثيل 
وجربح ومشرد ومعتقل فى السجون ٠.‏ 

و دم تكتف فرلسيا بهذة الادادة االخاملة ؛ سأ 
صارت تلقى بالشعب فى البحار والانهار .. 

وه ذه الإعمال الاحرأمية كلها لأنمكن أن 


تضعفا أرادة الشعوب المكافحةه هن أجل حر نتها 
واستفلالهميا »2 بل زادت الموقف خطورة »6 قاذ 
زالت نار النورة مثتعلة فى ربوع افر بقيه 
الاستوائية بلها ب فهناك فى مقاطعة ناد قد 
طالب المواطنسون بالغاء الجمعية التشربعية : 
وأحراء اانتشابات حرة لتقري المصير ٠‏ ولكن 
الستعمرين تباطئوا فى اجابة هله المطالب 
العادلة »6 وأصرالشمب على ذلك »6 وقام بمظاهرة 
صاخحسة ف يوام 6 ا| فاستتيهم ادل 
فيها عدد كسبير من الوأاطنين ٠‏ وآخيرا أضطرت 


ْ السلطات الاستعس سمال يه أن تحل الجمعية 


التشربعية السيد لزيت كما استقال من الحزب 
وزير البلدية ايضا .. 

وقد كونت لجنة مؤّقتة لتحل محل الرئيس 
السابق حتى تجرى فى القريب العاجلانتشابات 
جره تقزر فيها الشعب مصسير 65 ٠‏ 

سكل أ تجتام دلادنا مرحلة خطمة هن : تأر يح 
المشرية كله االان الإاستعمار الفرنسى دقوم 
بارسال قوات فرنسية حدبدة فى بلادنا وهو 
حدث قر دك فى نوعهفى تار بخ العالم ٠‏ وبينمابطالب 
شع أفر نقية الاسنتوائبية لحمو قه 2 لحر يه 
والاستقلال وبخوض المعارك ضد الاجحنبى ‏ نرى 
السلطات الف رئية فى الكنفو تقوم بفرضص 
الاحكام ألعر فية فدبوع البلاد ؛ الامر الذى بخول 
للجنود الفرنسيين قتل المواطنين ليلا والقاءهم 
فى الانهار وحرق بعض القرى بالنار »© وعلى 
الرغم من جميع همده الفط ١‏ لمع الاستعمارية قان 
شعب آافريقية الاستوائية مصمم على “ان يمضى 
فى كفاحة من أجل الاستقلل رالحربة © ولقد 
وحد تأديدا مطلقأ من الشعوب الحسة للسلام ٠‏ 
وقد كان لفرار موتمر كرأ الذى وافقعلى عرض 
قضية دلادناعلى الاهم المتحدة © وكذلك قرارات 
هق نهر الشنات الس وى الآقر بعى ألخاصية 
بأفر بقية الاستوائية التى نسص أنضا على عرص 
قضية بلادنا على الامم المتحدة وتؤيد تأبيدا 
مطلقًا كفاح شعلنا التاضل وتستئكر الاجراءات 
آأل: لتعسفية التى تتسعها فرتنسا فى البلاد وه 

وكذلك قرر المؤتمر يومه|منيوليوعلىان يكون 
نوما خاصاأ لسعب أقر دفية الاستوالية وطالب 
بالافراج عن المسحواين االسبياسيين »؛ ولامفسشلهة 
العرارات أحمق الاثر قى تفوس شعمما فشك أصسبيح 
الموقف راضحا كل الوضوح ») وهو يتلخص فى 
للبصهديم ألشعب على لمحفيق استقلا له وعجر دحك 
ووحدته الشاملة مهما كالت الظاروف 75 

ولقد قرر اتحاد شاب افريقية الاستوائية 
بالجمهون بة العربية الملتحدة الاضراب عدن الطعام 
والدراسبة كما قزر اترسال برقية ألى تقب ته 
الامم المتحدة ؛ وبر قيةللدهثرأال ديحول استنكار! 
لوقف إلاطات. الفرئسية فى الكثغو © ودرقبة 
للر تميس جمال عند الناصر بالتهنيةبعيدك ألو حدة 
المسنثقاة لنلفهت نظرهم الى الحوادثت الحصار دكى 
قَْ باددنا 6 كهأ قري مر اصلة الكفاح ضد الااستعمار | 
الفرنسى حتى يجلو آخر جندىمن جنود اختلال 
عن البلاد . : 

رئسس اتاد ساب اقريقية الاسدنواتية 
18 زكريا نصر يوسف 


ا 


ا ا 0 


يد بسعدنا أن ققدم ترحهة الصؤعدة 
الادل 7 شر ة « الطليعة » التابعة 


> ا 10 اا ا 000 ٠٠:  _11‏ ٠؟707ٌْخكد_؟27‏ 7 ا 


صسدزت أ سس ار ا بالانجاسية ب 
والسواحيلية فى زنجبسار لتتحدث 
أ هس صوت الشسعي : 


بسرنا أن نعلن للرأى العام كله أن 
الحزب الوطنى فى زنجبار قد قرر أن 
تقوم ادارة الدعاية والنثم التابدعة 
للدزن باصدار هماه النشرة | كصوت 
للشعب الزتجشارى © وعهد بالاشراف 
عليها الى السيد رونى .1٠.١‏ بولسار! 

وسّنتضمن قب أنه م النشضسرة كل 
الملوضوعات التى 3 نختص دال<ز ب الدذى 
تعثير حب الع كله ء والدى 
يهدف أساسيا الى تنشسيط جر كه 
الكفاح من أحل 8 لبد حقوق 
وامتيازات ٠‏ الشعف دصنفةه عامة وذلك 


من طريق ( الطايعسة ») التق 'تعنى 


الز جف الى الاماء فى مق م4 صفوف 2 


التسعب ( والنى ستحع 4 دؤ كدأهللته 
وحدارنة فى محال الكفاح . وندذلك 
يكون موضع التقدي المليم والاجلال 


والشعوب المحبة للحرية فى كل ركن 
قر أركان العالم ١‏ 

اننا تعر ف نمأما متسمكلات الشسعنب 
وما تفأسسيه 6 وأن الششدعسب سد نهاك 5 
الا لام والمتاعب التى يعانيها اليوم 
نأمل أن بيولوها ماتستحقه منالاعتيار 
هص وعدهةه النظر الدروقراطية بأصح 
ما تحملةه هذا التعبز من معنى ٠‏ 

وستصدر صده النشرة محانا 0 
مرنين فى كل شهر » وعبل كل فرد 
من أفراد الشضع سآن سعث باللو ضوعات 
التى تتعلق بشئون بلده الى سك ر ثير 
النة 0 

صنتدوق تر ند رقم 6/7 رنحيار 

( فلنتقدم داثما ولا نتأخن أبدا ) 

؟ سا حربة الصدافة : 


فُْ 6 من ديسمر عأم ١96/‏ 
أرسل سمكر انبر ادارة النشير نا لزب 
اأوطنى .لز نجمارى خطانا مقتوحا الى 
كل الصحف الثى تصدر فى منطقة 
شرق افريقية وذلك لنشر الموضوع 
الخاصس بالعادث الدى أدى الى رفص 
حكومة كيلسا السسمام السيد (( على 
معصدساون ) رئيسن الحزب الوطنى 
اازتجارىوااسيد «(سيد عدالرحون 
محمد اللسكرثير العامعند عودتنهم من 

و لمر الشسعوب الافر بقية الذى التعقد 
فى اكرا : ولم نهتم الصحف هناك 
نس هذا الخطاب أو الاشارة النةآية 
اشسسارة . ولكن ثققتنا فى مجلتنا 
الاسديوعية المحلبية ( الس.مسياتشرا ) 
كانت فى موضهها © فقد نشثرت المحلة 
هذا الخطارن ٠‏ 

انث واجب الصحافة هو أن' تكتب 


بدون تحين أو,تحامل عن كل شىء 


2 0 


يكون فيه مصلحة الدواة حتى لو كان 
مرأ بالنسية لإأصدقائنا أو كاللت 
الحكومية ا ذو بده أن حجر به 
الصحافة لادد أن تستهدف الذود عن 
القضايا العادلة مهما كان الامر ٠‏ 
لقد كشئا تقول : ان السيك» 
معحس من لللمشم دمكا نه سنسامية بس 
مواطنية حديرة دز عيم وسباسى لهمئةه 
تعمل على توحيه الدولة وارشادها فى 
طردق السلام حتى تحصل على الحكم 
الذاتنى الذى ينتهى بها الى الاستقلال 
القام 


تمادون المواطنن ومسب فدأصبح 
اليوم أقوى هيئة فى زنجبار ويرجم 
الفضل الى السيد بن على بن محسن 
فى حعل هل | العدزبت ذوة تلستفيك من 
العمل التعاونى المتم.ادل حتى بمدّن 
الوصول الى المهندف المنتسود * ان 
السنيدك محسسين بكافم داثما من أجل 
تحقيق الوحدة معتمدا عل ششحاعنه 
الحديرة بزعيم يتمدسك بفكرة تأكيد 
لخر والرقاهية أاواطتية ٠‏ والأسيد 
معدن 6 غيم لله نبا الوطني قل قَأد 
هذه المنظلمه خلال السنئوات العصيية 
و كلسب احترام و( حب جتجمبسم المواطنين 
دما فى ذلك متأفسدوه لغر نه الوطنية 
و حشهو ده الدائمة من أحل تحجر بر بلاده 
من الاستعمار السياسى والاقفتصادى: 
بلاذه النتى لز حتفب الوم فى قاسم 
وزعزم نحو الجر به الحقشقشة ٠‏ 
"عه أخبار : 


8 مستئى أندر جيت سيلج ٠‏ 
يعابل على تلن متسر +ه مبعوث ند 
2 شرق أفريفهية المر نطانية واه 

زآأر مسثر الدار سبمر 
خب" وأحرى محاد ناث مع السيد على 
موسى وهى محادثات خاصةعوضوعات 


رنئصمار 


ان ال<زب الوطنى الز نجبارىالذى 


على جانب من الاهميية الوطنية وذلك 
فى منطقة ( أغا خان بونجالو ) كما 
عبد الرحمن. نابو السكر ثير العام 
لحر ب الوطنى اأز نتصسارى , والشيم 
جمعة على ؛: والسسد دواناخارى مصوسى 
السك راثثر المنظم للا تعص ساد العمالى ع 
والسيد روانى سسكر ثير ادارة النشر فى 
الحزب الوطنى (ازنجبارى . 
(؟) ستعقد « بافميكا » مؤتمرها 
اللسنوى فزنجبار خلال شهر مارس ٠.‏ 


5 ملخص أحداث أسبوعين : 
افتئح الحزب الوطنى فى الاسبوع 
ال ماضى فرعه الستين فى (مابو نجاني) 
وكان المتحدثون هم سيد عبدالر حمن 
مح مك السك رثير العام والتسيم جمعه 
عل وقد قالاً : 
( آن الشعب يشل ولو كان هذا 
لقنو ل قُّ 55 35 المسسال العاسس.ا 
والأهداقف السعسامية التى بنادى بها 
الدزب الوطلى ٠‏ وقد تأكد هذا 
الشعب الآن من أن الحزب مخلص فق 
مسماعدة الز نحياريين فى كل مجال 
من مجالات حياتهم ٠‏ 
ان الشعب هنا بطالب من أجل 
تحسين الاحوال المعشمية بفتحمدارس 
وصسدلدات ومسةشفيات ٠‏ 
وقد قال 0-0 أن كل فضسانه 
امطاب أدر ضرورى فى الوقت الدى 
انتحقق فيه الوحدة ني الشيعت نفسيه 
لون كل شىء سسيكون شرح طبيعية 
أهده الوحدة ٠‏ 
وفك أخرانا الموظف ا مختص 
بالتسجل بالعدز ب الوطنى دأن 9١٠؟‏ 
من الاعضساء الحدد 1 انضموا الى 
الع زب خادل الاصف الثاتى من شور 2 


دبسهمر لمسطله فدلا )ا + 


ات 


للأسئاذ محب اللمحجرى 


الدخل القومى وتوزيعه ٠‏ 
قررت الادارةالايطالية بعددراسات 
شاملة للدخل القومى سنة ١5500‏ أن 
دخل الزراعة تبلغ 21 ملمون شان 
صومالى 2 والثلورة الحوائيسهة 4 
ملون شلن صومالى . والصناعات 
المختلفهة 5٠‏ ملون شلن صوملى , 
والغابات ه ملايين شلن م 7 
مون شلن 0 قري 
وهدا 1 الرقم ندل على مستوق معسسا» 
منخفص للغابة أذ لسسب الى لساءد 
السكان الدى بلغ ٠0٠هر؟اكر١‏ 
لسرمة * 
الشروع الاقتصادى ؟15] هس ١51٠+‏ 


وضعت الادارة ‏ دناء على توصية 

ن لحنة الوضاية الدولية - مشر وعا 
اقتصادنا لسسع سدوات بدأ فى سرئة 
ةن ١5‏ 2 ولتهى فى سسائك ١85+‏ 
لانعاش اقتصاددا تالصومال ,وضمان 
استقلالهالسياسوبعد انتهاءالوصابة . 

وبعتمد المشروع عل الزراعة كعنصر 
رنسى فى ثنمبة الدخل وانشساء 
الصناعات الختلفة وزيادة الصادرات 
فى تمودل المشروعات الصناعية” و 
وشراء الا لات ١‏ 


وينص المشروع على بناء صوامع 
للغلال , وسسقى ترام !و ومصارف 2 وجشر 
آبار ارنوازية ؛ كمأ لو حك أهتماما 
خاصاأ دالثورة الحبوانسة ع و تلمهدمصك 
الطرقي ١‏ 

ومن المتوقع أن ينخفض العجنز فى 
ميزان المدفوعات بعد سسنلةه ١55٠‏ 
بمقدار١٠؟‏ مليونشلن صومالى .يزيد 
ادخل القومى بمقدار ؟؟ مليونا . 
وقدرت الإادارة الايطالةهة المعونة 
الخارجيه التى يحتاجها الاقليم بعد 

ومشروع السنوات السبيم يفتح 
مشر اع كدر لاستصلا ح الاراضى فى 
الصومال بلغت نفقاته ل/ار؟١‏ ملسون 
شلن + واشتر كنت أمريكا مع ايطاليا 
فى تنفشذهدا المشرو ع : د حال صمي اثقاقه ظ 
أبدرمت بيبل الحكومتين ٠‏ 


والتعمسر النى رارث الصومال فى 


العدره5 مأ بين ها 5ه16١أ‏ و 
١905 5 16‏ أنه من اللواجب 
لضسمان نجا حجمشروع السئو أت السنيع 
تخفيض مصروفات الدولة اللتى أل لبت 
على انيسشاء المشرو ع ٠‏ وقد دلغت |[ زدادة 
فى المصروفات بعد سسنئة ١965٠‏ 
( حتى سنة ١5 ) ١151‏ ملبيون شان 
فى السئة . وكذلك زادت النفقات 
الادار نه ) للجهاز الادارى للدو له ) 05 
ملا بن مسن الشلنات ١‏ 

وترى العثه أن الادارة الابطالسة 
قدرت انرادات المشروعات بأاكش من 
اللازم ( متحاهلة جزءا كبدر امن همده 
المصروفات » وبخاصةهذا الرقمالدىي 
وضعته لابرادات الانشاج الزراعي 
والحيوانى  ١5‏ ملمون شان سسئة 

٠ ١5 


كما لاحظت الدعثنة أن ثر نس 
ا مشروعات والمدء بدعضها سر سمليم) 
وكدلك انتقدت التومسيم فى تعفن 
المشروعات التى لاتحتاج فى مبداً الامر 
الى متل هدا التوسسع ٠‏ أما تقددرات 
المدزانية فكلهاتقديرات محتملةو لسست 
مؤّكدة 2 ونوقعت المعثة أن حدوتث 
وفر فى الميزا نية أمر تعيد الاحثتمال , 
فلن تكون هناك ادخارات عامة , 
وسيظل مستوىق المعدئسة منشفضنا عدة 
سئلوات فى المستقيل ٠‏ 
الاستتهمارات الاحنسة تندمس ٠.‏ 


ومما ذكرنة البعثة أن الاستثمار 
العام قد نعادل أخيرا صع الاسثثمارات 
الفرد به الخاصة : فقد هرب كثس من 
الأموال الاحنسية النى قانت تستثمر 
فى الزراعة والتصنيع بعدسئة ١١565‏ 
و كلما أقثر درك سسسئة ١95٠‏ كلما 
اردادت در كله عر زاب رؤوس الاموال: 
هذا بحانب امتناع أصحابف رؤوسصس 
الاموال الحديدة من دخول السوق 


الصومالة ٠وكان‏ نتسحفلهذا التخوف ‏ 


أن حمدت حر 45 الاستثمارات الفردبة 
فى النصف الثانى من فثرة الوصاية, 
أما النترول والتئقيب عنه , فقد قأمصث 
بعضص الشركات باستثمار أموالها فى 
57 الميدان . 

ترق الاإدارة أن اليبعشغنهة كانت 
متتسائمة الى حد لسر فى تقدير انها 
وفى 'نقريرها ٠‏ وأن 'نفديرات الادارة 
بخصوص الانتاج الحيوانى ثمت فى 
ضوع تحار بها السادقة همأ دشفى عنها 
التقدر الحزافى الذى زعمته المعثة ٠‏ 

وترى أن أسعار الموز العالميه وهمى 
أعلا من سسعر الموز فى الصومال سدزيد 
من مكانه الموز الصومالى فى الاسواق, 
ونفتح مجالا كبيرا أمامه , ولكنها ثترى 
أن اعتماد الصومال على ممحصول واحد 
وعو الموز سياسة غير سليمة : ولذا 
فقد أدخلت الادارة زراعة القطنْ , 


7 اننا يك دمس نقمل 5-0 تسسا عد على 


تحسس الاوضاع الاقتصياد به 8 الملاد 
فيعتدل الممزان التتحارى ٠‏ وو لخادت 
انتعاشس اأقتصادى »© ولتم تصنيع عدد 
كبير من الاندى العاملة ٠‏ 


الميز آنية : 


تنظيبم ميزانشة! لص.ومال هيز انمتن : 

الآولى ‏ ميزانية الإقايم ٠‏ وتنشمل 
الدخل المتحصل من الضرائب داخل 
الاقليم ونفقاتنه , كما تضم جمبع نققات 
الدو له بعد الاستقلال ٠‏ 

ورتعرض الميزا هسه على المجلس 
التشر بعى لاجد موافة:.4 . 

وهناك عجن داثم فى الممزاسة 2 فقد 
دلغت ابرادات الاقليم سئنة لاه ؟ ١‏ 
( كرلم؟ ) مليون سو »© بزيادة قدرها 
( لأر؟ ) مليون سمو »2 عن التقديرات 
السابقة . وهصذا برجع الى زيادة 
الضرائب المماشرة ٠‏ 

ودلغت المصاريف فى سيئة /ا6؟9١‏ 
( لاراه ) مليون سمو ع وكانت أقل 
السئوات السابقة بمقدار (6ر؟ ) 
ملسون حنية وتقدر الإدارة مصروفات 
سدي4 بمقدار كر١٠‏ ملمون سسوع 
والابرادات بمقدار ؟ه ملسمون سو ٠‏ 

العانة هس ميزانية الآذارة ٠*وتشمل‏ 
مصاريف الادارة الابطالسة وأعمال 
الوصأايه الدولسة ٠‏ كمأ نشسمل نفقات 
المشروعات الاقتصادية العامة الجدددة 
و بلغت هذه المصاردف والنفقات هر 
ملدون سنو سنئة /61 ونقدر فى 
سمنة ١95/8‏ مليسون سبلو منها ١١‏ 
مليونا مكافا تث للموظفين الايطالبين 
بعد أنهاء عدة حد متهم و لقلهم الى بلادهم 

وتغطى هذه المصاريف زيادة عن . 
العحن الداثم فى منزانية الاقليم منجعه 
نصرفها الادارة وانقدر ب ثر5ه ملمون 
سو ؛ زائد مليون سو واحك ء من 
لعضن. الابرادات غير العاد يه ٠‏ 

وأقد نصحت تعسة البنك الدولى 
بتخفيض نفقات هصسدةه الميزانية عن, 
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ط بق ضغط نفقات الادارة المأقل 05-5 
ممكن مع زيادة الكفاية فى الخدمات 
. الحكوميه 5 ج' 
التنمية اازراعية والحيوانية : 


أن الثورة الر سسيه فى الصومال 
هى تربية الحيوانات ورعى الحمال 
والمقر والاغنام 4 وزو سيك اأزراعة فى 
الجهات التى تحت قها الانهار » وكنأ 
يعةى الحجيسات الساحلبهةه وبزرع 
الإهالى 84٠‏ / من الاراضى التى تقدر 
نب +لبدرء 6 فقدان صالحة لازراعهة 
بطر بقه بدا ثيه ومن خارة للا به : 
وانزداد غلة الاردص من امللحص_ولاثت 
الزراعية 4 ودخاصة الدرة والسعر فى 
الاوقاتالتى تنسقطفيهاالامطار بغزارة 
كما حدث فى سدثة لاه ١9‏ ,2 وأن كأن 


قد تراب ع هدا 1 لتخفاض في مسةو ناث ْ 


الاسشعار ٠‏ ولقد قامت الادارة فى عله 
السنة بتخزين كميات كبيرة من 
ميحخصو ل الدرة والشعار ؛ 

ومن المحصولات الهامة فى الصومال 
السمسم والفول السودانى والسشدكر , 
وهو يكفى الاستهلاك المحلى حيث يبلغ 
بعءعرة"4» كو نثال 6 وتبصملار ميك الى 
عدن والاحادين ...؟ كوينتال ٠‏ 
والقطن محصول حديد تعمل الادارهة 
على أدخال وشمر زراعيته فى اللاد 

وبعتبر الموز الحصول الرئيسى 
للاقليم , وان كان تسويقه محصورا 
فى السوق الايطالية حيث تحتكر 
أنطاليا أستير اده وأبعاده عن أائنا فسس.ناه 
العالميةه ٠‏ سحدى لا مسستقك الصومال من 
ارتفاع الاسعار وتثقلباتها ' 


آثر المشروع الاقتصادى ( السئوات 
ظ 0 


ل 66 ا5ااا25لل2ا0 1 -9_ا9اقف229ه]١‏ ]ىله]ىله. 


بيخصص مشروعم السئوات اللسيع 
الاقتصادى مبلغ هر١؟‏ مليون سسو 
للزراعة » ؟؟ مليون سو 'تربية 
الحموانات والعناية بها ٠‏ وقد بلغت 
الاستثمارات فى الزراعة فى لهاية 
ملشة /زإه9١‏ بلارمم١ا‏ ملسون سي , 


والنروة الحمواسة ثر5١‏ ملبيون سو» 

ولقد نم فى سمنة ١951/‏ حفر عدد 
مس الترع والأصارف , واغعدات صو امع 
للحسوب , وادخال بعفن الا لات فى 
الزراعة , كما ثم جار معجموعسةه من 
الأ دار الإرتواز ده . 

ومن أهم المشروعات التى تم تنفيدها 
دمقتهى مشسر واع السئسوات السيع 
مشرد ع اسمتصلاس ٠٠٠ره؟‏ هكتار من 
الاراضى البور فى بولوميردرتيأ 2 وهو 
المشرر.ع الذى أشرنا البمه سالقفا 
وقامت الحدكومتانالابطالية والامر كي 
دالا نفاف عليه » وكنشت بعشك اامدك 
الأهلى للانشساء والتءرمير أن 
الحيود التى بذلت فى هذا المشروع 
كللت بالنجاح ؛ وخاصة أنها نتس.م 
بالإسسماليسب الحد شه ف الزراعةه 
و لكأم الإذارة والافادد بمياه الرى : 
ومالك المزارعين بالتفقات الناتهء 
وامتدحت سسلامة الخطة المسعة فى 
تسدو دق الملحصولات ٠‏ دزثرىق المعثة أن 
هناك عالا واسعا لمدنطاق هذا المشروع 
وتوسسيعة + مع الاهتمام بوضع أسسس 
ثابتة للنظام التعاوني والاستفادة 
بالخيراء الزراعيين الاجانب ٠‏ وجلب 
انواع حيدة من الحبوب »© وبخاصة 
لذور القطن ١200200020 ٠.‏ 

وهناك دعض التشريعات الحديثة 
النى ساعدت على تنفيد الأشروع مثل 
قانون تشجيع زراعة القطن , وقانون 
انشاء وكالة خاصة لتخزين الدقيق 
والمواد التمو دنية الاجرى . وكذلك 
المشروعات الخاصة بمساعدة الزراع ,2 
ومدهمبا محاريث الزراعية والحدوب : 
واتدوى الادارة انساء مراكز تدرببيه 
لهم والتوسسع فى المراكن الحالية ٠‏ 
لموز ونجارتة “حتى يستطيع أنيصمد 
أمام المنافسة العالمية بعد استقلال 
صومانا , وذلك دقع أعانة سئوبة 
لتشحيع #صليع امون واتصسلته . 
وأكدت البعثة ضرورهة مضدامعفة جهو د. 


الإدارة نتوطين القسائل الرحل فى. 
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منطقة اللاندوأ ©» وذلك بمد الترع 
وبناء مخازن الحبوب فى داآأنرتهم . 

التعدبن : 

ان الثروةالمعدنية فىأية دولة تلعس 
دورا فعالا فى ثئلمسة الدخل القومى 
والنهوض باقتصادياتها , ولذا كان 
التنقيب عن أنواع المعسادن كافه هن 
الأعمالألر نبيسية التى نهتم بها ألدول. 
و تسستجم الإدارة الانطالية 8 الإأصومال 
الشركات الاجنبية على التنقيب عل 
المترول ٠‏ ومن الملاحظل أن صصاه 
الشركات أمر يكبةه وابطالة + فق 
حصلت شركة سثاندرد أودل 0 
ثر خيص للتنقيب لمدة ثلاثفسئوات »© 
كما منلحتك شركة قود بشسسسر 
ترخيصا لمدةسنة واحدة قابلةللتحد يد 
للبحث عن السرول وبعض المعادن 

ويمكن القول بوجه عام بأن الاعتماد 
على الشركاث الاجتسية وخشاصضصة 
الامريكية أو البريطانية فى حقول 
المترول لا يأتى بنتائج صحيحة دائما 
اذ أنلهده الشركات سناسيةاستغلاليةه 
'نتعارضص فى 41 مساالى هس الا سان 
والاقتصاد بان الوطنبة ممأ بيستاوعى 
أن نتقدم شراكات وطنشسة تسئعين 
بمشراء عرب أد خبراء من دول صديفة 
ذل هذه الاعمال ٠‏ 


الصنناعة + 
لقف كأست أفر دعيك وما دزاال الدزء 
الاكئر منها مزرعة للغفرب وسوقا 


قتصادية لصسنو علاته 4 وحخر ص 


افرشبة عا ى أن سستعل مق أردها 
الخام الفية” 3 وتحصل علينها ندل 
التكاليف ويصدرها ألى دلاده 7 
حيث تهوم المصسبائع الأوروبية 
تمس ليعها وأعادة تصديرها ألى 


شعوا نب أفر دهيأ المستعمرة لأسعار 


داهظة ٠.‏ 
ولا كان 
للاستعمان الابطالى فقد خضع لهذه 


الصسومال خاضها 


السبياسية » وهو بصائلى الآن فقرا 
شدددا فى ايدان الصناعى حيث 
تعوم الصناعةه قبكه على النظام الحرق 
الندائى الذى بعتمد عثى المجهود 
الدوى 8 

صماعة السخر ٠‏ 

ولكن بعض الصناعات الاليية 
كقأمت حد ينأ 0-7 صئاعةه السسكر 4 
وهى تمثسل الجحسسزء الا كمسر 
من الصتباع4 المحلية 4 وتعل مشا 
مأندره المنتج لصم ل أعى سأ كامأ 
كما أن ألا فأسسييم كتفى اتتساحة من 
لكر عاذو 5 على التصسد بر الى 

صئاعةه النلسوحات . 
باأردة . ولزم لهذه الصناعة وحود 
صناعات أخرى مكمالك »6 وقلى أنشى م 

حؤفل اللتحوم : 

وبوحد قى ألا قليم مصئعأان أحفظ. 
اللمحوم ونصملتها 3 وكشرهة المرأعى قَّ 
الصومال » وأعرتماد الأاهالى على رغى 
الإأغنام وألابل والمواشى دمد هده 
الصسسناعة بالواد السام امعان دة 
بأسعار رخخيص» 6 وهو ممأ سراعك 
الصناعة على غزو الاسواق العالمة 
ومن فسسم الصسناعات الاوروسة 
خاص قى هله 'النناحية © ذهو ترى 
ضرورة الاهتمام بالمرأعى » وتحسين 
النسل الحيوانى © و الاعتمم بعلاج 
ا « 
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البيوم تنتهفهض القفاره الأمسيوية 
قرن من الزمان 4 واليوم شهدك العالم 
بأسره محنة نظا نظام أستعمارى بال 
وبزوع لمر دول مستقلة فى قارنى 
: أسسيأ وأقر دقفية 

لم يكن الاستعمار خيرا مطلقا على 
دول هده المنطعة مر العالم فلمك 
عملت القلوى الاستفمارية ولا تزال 
تعمل جهدها ‏ لوقف أو على الاقل 
لتأخر الهياأان الاستعمار فيهاأ د وه 
الاتتصادى الناشئة فى هذا الشرق »2 
بيد أن الانسائية جميعا ترى بأعينها 

ولقد كان 0 زأثمر باندونجق/را مر 
أبريل عام 86ه56١‏ علامة مميزة لطر بق 
التحرر الذى قطعته على نفسها 
اليوم الذى اجتمع فيه رؤساءووزراء 
خارجية تسع وعشرين دولة مسستفلة 
لحمابة السلام وق توخيد حهودهم 
ضاه الاستعمار فى بجميع صورهة 
وأشكاله » فكان من ثمرات هذا 


املؤتمرون جميعا على عقد اجحتماع 
مشت رلك لفضحم أساليب الاستعمار © 
الهامة التى نتجه نحو تقوية العلاقات 
الدول الافريقية والاسسيوية وطالبوا 
الاسيوية الافريقية أعضاء فى الامم 
الملتحدة 6 وصنا)ا المؤتمرون جام 
فضبهم على الاسلحة الذرية والنووية 
وعلى التسلم الجنونى 6 كما تضمنت 
قراراته وثيقة هامة » هى اعلان 
الرفبة فى سيادة السلام العالمى 
والتعاون الدولى بين الجميع مهما 


اختلفت النظم السياسيةوالاحتماعية. 
السائدة » ذلكالمدأ المعرو فبالتعاش 
السلمى . 


عاونك لقم بأندو سمم وأفكار. 


فى الصعيد العالى » وساهمت كذالك 
فى نخضشيف حدة التوتر الدولى ٠.‏ 
وكان من نتائح العمل الكبير ف 

الافر بقَى الآخذة فق النمو © ومن التنائئج 
حركاث التتحصرر الوطنى المنشثر ه قّ 
أرجاء العارتين الكيرتين أناشتعلت 
الثورةفىتونس والجرائرومراكشربوغانة 
والسودان . ٠‏ وف مدة أربعة أعسسوام 
على ثلإثة ملايين كيلو متر مصريع ٠‏ 
وأن نتخطوا السحجن الى الاستقلال 
وألى الجر ئة 53 وليس هذأ فحسساء 
بل أن محموعة الدول الآسسيوية 
الافريفية فى هيئة الامم المتحدة قد 
أصمحت قوة ذات تأثير أبحابى فعال» 
ويزداد تأثير ها عاما بعد عام . فحين, 
وجد الؤتمر فى بدايته كانت سسبع 
عشرة دول أسيوية أفريق ة ففقطا 
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ممثلة ق الهمئة العالمية 
تسسمعا وعثر بن ٠‏ 
حقفيتك دول آسِيأ وأفر نقسة منك 
حصلت على استقلالها تقدما ملحوظا 
ق المسدأآن الإقتصادى . أذ ق بعضها 
أممت مصرافق النعفل واللأواص_لات 
ووضعت ألدولة بدها على الصناعات 
الحيوبة وكان نجام العطاع الحكومى 
من الافتصاد العومى فى هذه الدول »؛ 
وأحكد عدم فدول كالهندك ا 
العربية المتحدة 
ن الاستعمار عو دنا ألا 
ل المتحررة الناهضة فق أنة دولة 
حتلها . واقد شهدت | اتطوراتالاخرة 
للأعوام الاردعه» التى أتنعضت بعد أنتهاء 
مواتمر باندونج معارك طاحنة تدور 
رحاها ححد ير اليوم ولا درأ لالمستعهمرون 


وعملاؤهم بوالون نسج خيوط كثيرة 
اؤامرات متعددة ودسائس ف الجزائر 
أناد الاستعمار مانز يد عن لصسسةب 
مليون عر إلى ولصدر الاساحة الامر نكي 
والمعدات الحربية الى ايريان الغربية 
حيث .قطن الاستعمار الهولندى . 

فاشلك لدفع الشعوب الشر قسة عاميةه 
متذرعا بوسائل التجودف أو حرب 
الأاعصاب تأره وبالعئف أو العو ة ثأرة 
أخرى 3 لكى نسم أأى أحلا فئه 
العدوانية كحلف بقداد وحلف حئوت 


1 بدانة العداء لعن الشعب لسرم 
والمستعمر بن الذين راحوا سس ولما كك 
تجف دماء الشهداء الابرار فى كيئينا 
وق جنوب اليمن, ب يعملون على 
تلحمعيق أهدافهم بمحاو ل4 أأقاء الرعسب 
فى روع الشعوب الآسبوية الافربقية 


وأبعاف التفكك الذى بدأ سشخر فق 
كيان الاستعمار وقتل الروح الوثابة 
التى خلعها اندو نعم ولكنهم ولسوء 
الحظ أساءوا التقدير »© وحتى بعدأن 
دل أعلنوها حر با فاسرة ضك حجربة 
الشعوب المستعبدة 4 حربا التضاءان 
الحشس الشرى 5 روعس اجبزاار 

بأفطع حر ب استعمارية من شر لسسسأ 
التى أرتكب بشع - ردمةه عر فتها 
الانسانية ؛ آلا وهى ضرب قرية 
سيدى بوسف التوئسسية وسكائها 
الأمنين بالمدأ فع © وضصنا الاستعمار 
الفر نسى جام ثاره الجر قل4 علبهم 
سحشى دمرهأ دمر أ 1 ولم كتف اكع 
بل لايزال بتدخل ىشنون أاندونيسسا 
الداخلية » ثم ماعملتسة أخييرا! 
الرأسمالية الاحتكارية الامرركية 
فية التدخل فى الشسئون الداخلبةه 
للعرب ولاستعباد بلادهم متخفيتبةه 
وراء أسستثار ثتقبله هم مشر وعصات 
أدزنهاور ودلاس ألتى تويد تعسها]ا 
بدعايات مذهبيةو ححج نظرية بحت» 
الإأمر الذى تواك عثنه السسخط. ى 
الشرقين الادنى والاوسط . ظ 

وى ١5‏ من أبريل من العام الماضى 
العقد موٌتمر للدول الافرشية دسكرا 
نوقشت فيه مسائل الاستقلاللوطني 
لدو لأ فر بقية والكفاحضد الاستعمار. 
ان انتصان روح باندونسج قد بدأ ى 


أروع. ” تعسير ه جلما تماسكتك هده 


نصر فاتها حيالمشكلات العالم الحاضر 


الدمثلة فى نخفيف التوتر الدولىونشر 
السلام وتحديد التشلخ وؤقفانتاج 
الاسلحة الذرية والبووية. 

ترحدمة ذشحى أحيهب أدريس . 


سم حلأ سد 


دقلم الاستاذ على شلش 


أكثرمازدف عليها ! تلك حقيقة لاجدال 
فيها . فهى « القارة السسوداء ») » وهصى 
«( الارض التى لاأصحاب لها ) » وهى 
كذلك « قديمة كأبى الهول » حديدة 
كاليوراسيوم ا( دضى أخيرا ((أثمن ها نه 
على وجه الارض ا 0 

000 تأه لاستعسسا ف الادغال 


ولعوك لنسأل ؛ لماذا تسايفت فرنيسا. 


الى احتلال القارة الافريقية ؟ هل كان 
الأمى بالتسسةه لمذه الدول م 2 
تسحخصسر شضهو لب المأ أرة 4 دحال 
امد نيه 8 أرجاء افريقية كما أدعت 
انجلترا وغيرها ؟ 

ان ال+وابهو : النفى القاطع. فقد 
اسثولى الرجل الابيض على كلشىء 
ذى لسع 4 وأقصى عنصا حهالاصلى 

واو أننا قسمنا النشاط الانتاجى 
الاستعمارى الى أقسسامه الثلاثة : 
الزراعة والصناعة والتجارة ؛ لوجدنا 
بالنسسنسة للعسسسم الأول أن الاراضى 
المتازة وقف عل اليض وحدهه ” ,1 
ومن هنا أصببح تحر بد الاافر دعيين من 
حعهم فى فلاحة أرضهم هدو الم ضوع 


الاساسى الدائر فى داخل الغارة . وهذا 
« أدلاى ستيفنسون ) فى محلة 
( لايش » ملك اكثر من عام بعد زدارته 
لافريقية يشو له : 0 3 الآف شين 6 
كيديا وروداسسيا لحري وجئوب 
الجيدة التى تملكها الاورو يرن , 
وامتلاك هده الاأرض والاستفاده منهأ 
هو الموصوع الحادة ق حشواب الصحراء») 
وألناأ 0 1 مر بطانيعن ف كشأ 
بمتلكون ا كثر من أرنعة ملا بين هكتار 
ن الاراضى المتسارة © أمأ الاراضى 
ونصف 0 ٠‏ نالسسركان الام : 


أما بالتسسه للنشضاط الصناعى فماك 
للاستفادة بانتاحية العامل ألا فر لهى 
دون دفع أى لعو دس مادى مناسس 
أذ بلبع أجر العاملؤير ود سيا |لشمالية 
فرشا فى الشهر 4 بينما يصل الاجر 
بالسسة للدخيل الاوريى إلى ٠١١‏ 
حنيها ف الشهر . اما فى اللستعمرات 
الفر نسسية 2 أقر شسسةه الغر بيسسةه 
تراوح سدودا بين بإ © ١5‏ حليها 9 


وما حدث باائسسية للنشاط التجارى 
لابقل عن مثيليهالسابقين . فقدسيطر 
الاوروسون على التحصارة 2 وأقاموأ 
سدا منيعا أمام الوطنيينالذين بعملون 
( حمالين » على اللواخر والارصفة ) 
وغر ذلك من النشاط الحقير . 

وقد ترتب على ذلك كله انخفاض 
مستوى المعيشة ) وتفلىى الأمراض 
والاوثة ©» وسيطرة الحهل والفعر »6 
اذآن هناك طبيبا واحدا لكل /؟ الف 
مواطن فى افريقية الغربية الفرنسية 
وفى الصومال والكمرون الاسموائية ؛ ١‏ 
ولكل 5؟ ألفانىق سيراليون وغانا © ولكل 


ب الا اس 


ه” العا فى توحو لاندك الفر نسية ؛ ولكل 
بج الغا فى موزمبيق »© ولكل 88 ألفما 

فى نيخيريا ؛ واكل . | ألفاقى روآانئلأ 
أورندى ؛ واكل ١6.‏ آلف فى الحبشة . 
وهكذأآأ أنضا حشارب الإاسمتعمار الفرنسى 
اللغة الوطنية فق مستعمر أنه ؛ ألتى 
أعشرها حرءأ من أرضه الام . 

لمم كن الأمر أذذن هطو تحفسر هاده 
الشمعونب تعدر مأ كان أسستعالالا لهأ 
ورشالروح الخنوع والذلة فى نفو س 
أفرادها , 

و لحن هل كان الأمر هو الرضة ىق 
انتشال نتسعو نسا العارة مر ألو سه 
واللادينية بادخال الدين السسيتحى 
أنكسا 7 ن شيثئا هاما النسسة 
المست عي را ألا بأعتسار ه وسيلةت دى 
الىغاية مد لو [ها السريطرة على مشأ بع 
الثروةالا فر دعية 6 واستغلالالامكانيات 
الانتاحية فيها بماق ذلك الالسسان 
الاكر شهى نقسةه . 

وتذكر لنا الاحصائليات أن هناك 
ه 5 82 أرسالية أمر لكية تقو مبالتسثسير 
هذا عدا ارساليات الحاترا وفرنساأ 
وغر صما ٠.‏ وكفى هنا أن لذ كر المثل 
الذى أشار اليه « شستر باولز » 
مسسهير الولادات المتحدة السادئق فى 
الهند فى كتابه : اذ بقول « ان الاهالى 
فى دوديسيا يتنساقاون الثل الات 
لد به الكتاب المقدس م وكانت لد ينا 
الأرض ! أما الإن فالامر على العكس 
لد نه الارض ؛ ولدينا الكناب المقدس ! 

ولعل ماسبق فى دأبى انما هو 
وسائل مسعقة لتقطسسة الدوأ فع 
0 ؛ التى كان من الضرورى 
للاستعمار أ ن بلتزم باشفائها عن طريق 
أشاعة أكاذسه عن الحضسسارة » 
| ومسئوليته تجاه )0 تعحصر )) شعونب 
الفسسارة وما أل ذلك من الدعاوى 
الصورية . 


واذا كما نالااستعمار هوالمر حلةالعليا 
ق 'نطور النظام الرأسمالى ©» فان عليه 
تسعا لذ لكأن بحند كل أمكانيانهلتحفيق 
أكبر ربح ممكن »© مقابل أقل النفقات 
الممكئ ‏ ة عن طريق الإحتكا رانك » 
واستغلال الانسان » وفرض السسيطرة 
التامة على عوامل الانتاجح . 

ان افر بعيةقارة بكر © غنيةبشر واأتها 
ومعادنها التى تشكل فى مجموعهسا 
حانما ضخما من الثروة العالية , 

ومنت كمن لدأ ع الحعيقى . وهنا 
العنص نه 4 وفر ا ض العوانين الحائرة 
0 المشر وعةه 4 وجمانبه مو سس سات» 
وأجهزته » لكى تظل افريقية على 
الدوام «أرضا بلا أصحاب» ولكى بتعم 
« بأئمن هدبة على وجه الارض )تتح 
له سوقا رائحة لمنتحاته ذات الخامة 
الاقر بفية . 

وقد قلت ان فرنسا والجلترا 

والمانيا وبلجيكا والبر تغال قد تسسابقت 

الى احتلال القارة . غير أن ئمة شر نكا 
حديدا خرجم منتصرا فالخحر ب السابقة 
وأقام نفسه زعيما للعالم الحر ٠.‏ ذلاك 
الشريك هو الولايات المتحدة الامر دكية 
التى لم تكن تفكر قبل الحرب فىآفر بقية 
فلم يكن لديهاسوى شر كك « فاير ستون» 
فى لمبيريا . 

وبدا اهتمام أمر يكا الحدىعام . ١‏ 
اذ نظمت لمنعوشها وبطار بانها الكاشفة 
عدة راحلانتك استكشافية 57 زأرها 
(( حصسون حنتسر » عام من ؟ ١!‏ لمم 
(( شسسكثر لأوآأز » و ( ليكسسسسون » 
و« أدلاى ستفنسون ) و«( أرلسست 
همتحواى) .. وكتسبهؤلاعم تقار ير هم 
وملا حظاتهم ١‏ بير أن ماذ كره تقر اس 
بعثة الكونحرس الامريكى التى زارت 
افريقية عام 14651 برياسة « مسز 
بولتون ) حدس بالاشار5 السسة . أذ 
تقول فيه أن « أمريا لاتستطيع أن 


00200 


تتخلى عن مسئولياتها كزعيمة للعالم 
الحر فى تطوير أفريعية . وبجب علينا 
الا بدأ من العام القادم ؛ فى ظرف 
خمسن سئوات »© ولكن فورأ » . 
ماذاحذب أمر كااذ نالى الاهتمام 
بأفر بقية 0 
افد أدى التراكء فى رأس المال 
الامريكى بعد الحرب الثانية الى الرغمة 
فى توجيهه نحو الاستفادة به أكبر 
استفادة ممكنة نظهرت مشر وعات 


والتقطة الرايعة م ومشروعايزتهاور. 
ورأح الوسطاء والسماسرة يحوبون 
القارة طولا وعر ضا ؛ لعرر ض خدمات 
زعيمةه العالم لحر ٠‏ غير أن السسلعه4 
الحديدهة مو بلت باعراض ونفور فك 
صر البلدان التى زأرها هو لاء الو سطاء 
والسسمأسره + ومس هنذأ تند فعمت 
رؤوس الاموال الامريكية فى الجنوب 
والعرب ٠.‏ 

ودرل من ناحية أخرى عامل ثان ؛ 
تمثل فى حكابة « الاستراتيجية ») 
وحزآم السلاءم ( ووحدت أمركا أن 
1 نالضرورىلها ‏ عدا استغلالالةروة 
الأفريقية 4 الاسواق أمام 

: منتشحساتها أن لدعىع أنها مهدذهة 
بالقتايل النو 5 من قبل المعسسكر 
الناصر فى القارة الافر بعية من حأنب 
آخر .وأزاء هلو الا فتراضات المزعومة 
اجتهدت حكومة البيت الابيض فى 
تلفيك سيأ سس الإحلا ف 4 والاطضواف 
العسكرية »6 واقامة القواعد الذرية فى 
الحنوب والغرب « لحمابة » ساحلها 
الشر فى ..٠.‏ 


هذا هو . ما حعيقة هذه الافتراءات 
التى تطلقها أبواق الدعابة الامرتكية 
حول الجمهور به ألعر ببة املتحله 6 
والقومية العربية ؟ لقد أشاعوا أن 
الرئيس جمال عبد الناصر هو البعبع 
الذى سيتلع القارة ٠‏ كما ترحموأ ق 
انحلترأ كثات (( ثورة على الشسيل الانور 
الساداتمعمقدمةالرئيس 6 وصذدروه 
بهذه الكلمات ! « لقد ترجملا هذأ 
١اكتاب‏ وهدفنا هو عررض أفكار وآرآام 
وطموحهو لاء الوم للاستسادء ء على العالم 
وواحتنا كعاأ مم متحصر أن لعف 6 
وجههم © وتحطمهم قبل أن يحطموأ 


المدسة 0 فىآلاف السنين؟) 
ا م يكتفوا دهذأا فقط بل فنتاوأ كمال 


الدو امةالتى لعيش 57 الاستممار بون 
واتتضحانانوأياهم النسسية 4 ومساعيهم 
الجعر ة 4 ودعالتهم المغر ضهة المسمومة 

ورغم هذا كله ولدت أقر عيس4 
الجديدة تنبض بالحرارة » والرغية 
فى الحرية » وتصافحت شعربها فى 
أخوة وود فى « بأندونج » و «القاهرة» 
و« أكرا » )»ووقفت بيصلاية أمام 
مشرعات الاستعمار اللمنهار ©» وبرزت 
فيها قبادأات حديده »؛ تومن بمضانا 
الماثتىمليون لذين بعيشون علىأر ضها 
لتحجصارب المستعمربن 
اطلاقا « بمعزل عن الصراع الدائر » 
فيها كما سبق أن أعلن الرئيسس عبد 
الناصر . ذاك لان ألقومية الغربية بد 
ممدودة لمصافحة ومسأاعدهة كلالاندى 
التى تسعى الىالحرة والاستقلال ىكل 


؛ أو سوقاأ 


نب ل سس 


المفك »4 


أدب أأساسة الم يطابيين من رحال الصصتاعة , 

دخل اسرلماآن سئلة الإلما كناب عن مقاطوة 
برمشحهام . وكانت دول أورودا قد نادت لعدة 
أسسائية مأتجاه <لنل دبك قّ ادو لسسع أ لس :شهازر 2 
وسردان ما أصمح 0 لبن غلوا دإرر! عمس 
الأستووار فى | أفرريقية ؤغيرها ٠‏ وفىالءمانيكات 
كاسك المصالح الانح بز به والالانية ##وغفسل 3 
أذ غضدكة »؛ واخذت شر تفشرق اقريفقسة على عانقها 
ميك سكةحديد من الساحل الى أوفندآا حني 
تنحكم فى نجارتها . ولكن فى سئثة .183 توصصسل 
المننافسان الى انفاقيممسة وضعت أوغندة 
دمنتضاها حك ألشفسود السريطائني وسلمتك 
#مابصو لانك للا لاآن 1 3 يداب ذلك بقامل صادقت 
أأشركة صعوبات ماليسة و لات الى الحكومة 
نطلب المعونة المالمة ., وق سئنة 55 عرض 
الموضوع أطام السركان , وسن أبديئسا الآنْ 
جزم من ألنا فك , قتعودد مسر نورق معارضا 
مناطر قا للاستعمار يعارض مشعالقرض أد المعونة 
عالى حين بحت اتساسرلين على دفدعها إساعدة 
الفكرة النساطية , 

لاحل فى قراءة المناقشة ,., 

ا س سسببياسية الأصلاح الداخلى النى ينادى 
بها مسار ستورى , 

!أ ب أسمللادن ند سمي رلين ألى الخار يم تسر ير 
للتوسع الاستعمارى , ظ 

؟اب أاشار نك ألى الكفاءة الاستعمارية تدى 

؟ سم مذاقشية ( رسالة اأرجل الاسيض ) 5 

ه ب مناقشة الالتزام الادبى الذى براه منوطا 
بالحكومة قَّ أدغلدا 5 

, ) س وصفه ( للسسلام البريطانى‎ 1١ 

لا ب الاغراض آلا قنصادية النى ذكرها لسنمسة 
أوغندة , 
- المسوظات الانسانيسة عند تشميرلين 
لإنشاعء السكة العتدايدية , 

معدم مال لسههرع رى ٠‏ 

أننى أسائل السمادة الحتر مرق 
جمععد الخرانة ا والراد حاليين أعضاء 


الححومة الماضية قد فعلت م__لى؛ 
النىء » فأ ىالاعذار كانوا دنتحاو ها ؟ 
فك أقروا سخطأ هذا الأمر وفالوآأ 
لأدحدو مه الحاضرة فى وسح حازمةه - 
( قد تريدون أتفاق مال بر بطانيا 
ونددل النشاط البريطانى فى أوغنده 
ولكن: أذأ كالث لد بكم الملا بين لانفافيا 
وأاوقت للعمل فاننا نطاب منلكم أن 
تلعق هذه الملابين أولا فى نفع ولشير 
بلدنا ) . لقه كان الرادكالى الذى 


مس سبحب“ ُ وحصت كان ملا بين البشر 


ب فى ذلك الوقت ب بعيشون فى ظل 
أحوال مخزبة غير صحية وكانت -- 
أى اللدول ل حتى ذلك الحين تدع , 
منات الرجال وألنساء مر الفقراء 
بمونون فى الملاجىء مرندين أسمالهم 
كان الرديكالى يعتبر هذا مجللة 
لألعار طو 5 حصيان» . أمأ البو م فهو 
لاتعارض الحكو مة عندماأ تقول "لزنأ 
لانحتاس ألى هذه المليين © ولذلك 
سندفعها 2 صدم منطقة بأو أسس اط 
أفر لعبه تعز لها مسأ ف4 000 مسل 


مر ١‏ لصحر َع ف لتتحكم ميلك لكك 


جديدية عبرهاً .. 


مسائر جوزيف نشمبرلين 

أن مسستر سستورى يقفا آأمام 
لو سسيع الامبراطورية ؛ لان لدرنا رق 
الأإعباء مافية اللكفاية دآخل بلدنا . 
ولكن لنفر ض أن صذه النظرة التى 
لعرضها على اللحنة قد ذكرت منذ 


لت 7/4[ سد 


.ة أو ..! سسشة »؛ وللفيرض أن 
برلان ذلك الوقت وافق عايها . 
بشخطر 0 ألآن وستظر سسكان الاحاء 
القددة, الذين أبدى صدهى أاحثرم 
لكر ن العطف والشعور لحوها ؟ 
هل تقد صسسماكء على الحكر: : أن4 
بسر لمسسيميا اللتحصارهة اللخار <ي..4 
العر دنضة التى أو جد ته لعا ين أ ده سأك 


ألو و دسم 6 لعييش الآن دا ى الذحو 9 
الذى ل أسميه ولخاء الك واأكن الى 
بعيش عليه شطر كبير مم شع. مأ 


هل ظْن أنئنبما كنا اسستطيع أبى أء 
أربعمائة مليون نسمة فى هذه 


الحزر الصغيرة ؟ 


السسث الحقيقة أن اللسسة الكبرى 
من الاربعماثة مليون هؤلاء يكسبون 
عبكسهم من النتخصار ذ الواردة الى 
الملك من لجراع ناسيك أسالا فنأ 
الذين لم نترددوأ من-ذد .ه أو 7 7 | 
سئة قى بذل التضحيات والدذين لم 
يوأ سب اذأ سمحتم 0 باسسستعمال 

7 000 الذى ندوول أكذ ىا من مره 
هله الأبباية سد مراع دعم مشر وعاتهب 
لاحل اعقابهم ٠‏ أنثنا نحن هذأ الخلف 
الذى حنى ثمر 5 تلت السسسساسة . 
فهيل لكون حول علد هدم وأكثر أثر م 
ولانحرك سساكنا من أجل 0 3 
الاولون مبم, أجلنا . أنه اذا وأفل 
الحاس على فكرة 3 أنصاد كل الارواب 
الى تأنى متها السحارة المد ندة 
العا ) فلتشخك لاإنفسنا وسيلة أو 
أخرى لنضمن بهأ أن سفى تشعمما 
حرأ برزقف وأستطيع العهول أن 
مشروعات أسلا فثلاً ب ألنى أقامو ها 
ف أحزاء كثيره هر العالم ب لم يكن 
لرجى منها آن ذاك أكثر مما برجى 


9 الذى بطالب مثا الالسلة لانتماق 


بأوغندة وحسب © وائما يطلب منا 


أن لعير سنأ سنك هذه أ لدو له عشي 
و فشضمضها و ىر سسمناسيية لتعهب_ل ها 
-- قيمأ أظن 3 تأبيد الأغلسية العشامى 
من شعيئا . أن4 بعالب هذا أن 8 ل 
عن كل المفا: نم التى صانها استسلام 
هبايحجو 8 8 مايدات 9 تتظشيمات 
الدول الاجنبية . أما الصديؤالمحترم 
فلا لضسع 2 حسسانل4 أنة معالم . وعلى 
كل حال لحن قد للانا التضد.ةه 
أن تنازلنا عن بعضص المناطق بموافعة 
من أغلسسة شصئأ لإعتقادنا الئاس نأ حلى 
عضا عنما 5 0 1114© , والآن 
تطلب من البرلمان أن نصحى بالعو ض 
40 0 0106© الى حصل عليدهدا 
التلد » و يطلب منا ألا كون لنا دورق 
العملية المسممأة اقيم أذر ليك 


غير أنى ملزم أن أشيد بيفضل صا يفى 
المحترم قى أشارئه الى أنه أثلما متكام 
دائما لسفت4ك الشخصيةك وحدها 1 
واذن فانى لا أعتعد أنه برعم أن كلامه 
على لسان أحد. سواه . أنه سيمثل 
الاقلية فى المجلس اليوم » وأحسبأنه 
سيكونضمن أقليةضثيلة والمجلس» 
وضمن أقلية أكثر ضالة فى وطئنا . 
وألى مو قن أن التسعس مدرك الكل هذا 
وأنه قل صمم . على أن شال لصيسة 
كاملا فى صلد تنظيم هذه البقاع 
الحدردة وق صند المدنية التى عليب». 
سطها فمها . وللشعب مأ شسرر تلصصمسهةك 
هذا 4 وهى روحالماضى ؛ روحالترحال 
الانجلو سكسسولى 4 والتى - جعلتتا" 
ولعله من اغر ب الحقائق النى م أ قدر 
قل على نفسيرها » أننا وحدنا بين 
كل دو لالعالم التى نسستطيع ممارسة 
الاستعمار من غير أن ذل أبةتكاليف . 
اليك أ مثاكد ب قر اسسأ التى تحدم 
الحزائر منف أمد طويل . أن الجزاثر 
حتى الآن وبالرغم. من أن الحكم 
الفرنسىبها كان مشر فعأ تكلفاوزأر5: 


ولاب 


المالية الفرنسية مبالع باهظة كلعام . 
وقل الشىء نفسه فىتونس والممتلكات 
.الالمانية وبالنئسية لانطاليا قى الحبشة 
خاصة © وأنضا فى الممتلكاث الاجحنية 
للبرتغال ٠‏ فليس اذن ثمةدولة أخرى 
ق العسالم ب فيما خلا أسسانيا » فى 
أامها الاولى بأمريكا » وهولاندا فى 
أزمئة متآخرة نسسيا ل كانك فأدره 
داثما على ممارسة سياسة 
الاس .تعمار بين بلددوان أن تكلف نفسهأ 
أعماع معتضياتها + وكل هذه الحقائق 
فرأى تؤدى با الى. أن نكو نمتفائاين 
عند تنفيذث هذا العمل الإستعمارى 
«الحديد الذى لاسختلف فى أى الوجوه 
عن الاعمال التى قمنا بها بنجاح فى 
الماضى . فاذا لم يكن فى نيتنا التخلى 
عن هذه الرسالة وأنا استعمل هنا 
.لفظة لا أحبها كثيرا ولكنها استعملت 
قلا 03 فلنبو أاحه الأمر لتشحاصة ولتعك 
أنفسنا ‏ اذا أحتاج الامر ‏ للتضددبه 
بالنفسن والنة وهى تنضحيةا قد 
المذلها منف اللحظة الأولى في سبيل 
العيام بهذه الرسألة ٠.‏ اننا الآن ُْ 
وضع لانعتبر فيه الحياة غالية لمكن 
التضحية بهأ ٠‏ وأنا أصر د من جانبي 
فيما تعلق بالحياة والمال ‏ على أنه 
.من الحائز التضحيةكليهما اذا مالمحنا 
أمامنا مستقبلا سعيدا وتعويضا لما 
قل لضحى د - وأحسب أن شعب 
هذا الوطن قد أعلن بأغلبية كبيرة أنه 
من واحيئا المساهمة بدورنا فى نر 
االشعب مستعدا للعطف على صل لعى 
الكرم الجالس أسفل م: منى .أن الشعب 
بعلم أنه لابمكن عمل ( العجة ) بدون 
كسر ألبيض فهو 7 مسساتعد أذن 
فيماأظن لحساب التكاليف . 
ماذ! فعلثئا هناك ..؟ لعد رخصنا 


.وهى شركبة لم عمس سر اخشبارها. 
,6 خسييا ولكلنا كنا ند فعهأ دذفعاأ. 


.محدودأ د مها : لتمضى 2 طر بق / 


فى نطاف النفوذ البريطانى أو الحصول 
على ممتلكات فيك د وسسواء كان هصل! 
ىق أوغندة 4 وأسقطت الحكومه التى 
كانت قائمة بها . لقد أسنت بما قاله 
العضو المحترم نانب دنفر دز 18 
فىخطابه الرائع القوى الذى لم احفل 
سماعه والذىو صف فيهحالة أوغندة 
بأنها مذبحة .., لقد كانت هناك حكومة 
ولا شاك » ولكنها على طراز هذه 
الحكومات ألنى فل 7 نتوفعولها فُْ هذه 
البلاد'. وبعد كل هذا نزعم: ان ليس 
لناا مصلحة هناك أنا “كانت وليست إنا 
مسئولية » وأن الاجدر بنا أن ندع 
هؤلاء القوم بحررون أنفسهم بأنفسهم 
عن طريق المذابح أوأيةطريقة أخرى. 
ف ممم كل هصذأ ذقفد ند انا ف سساطةمن 
كانو ا حكاما وروسساء 2 أوغددة 4 
وتكبدنا ف هذا نفقات ف رأبى أنها 
حققناها . فعد كفلا لاو غلدة 
السلام السر تطالى مدع 
الذدى طالما تمتعت جر أنه الهند ٠‏ 

ما كأن موحودا بأوغندة هو أش 

انواع الفوضى والحرب الاهلية » وأو 
أيضا مات الآلاف ات الناس فسوة 


دزاب ا آخر العذاب حتى اموت . 
أن الكاتن: لو .جارد كاننى ذ لك المكان 


' بأننا لغمط حق أة شجع وأنبل موأطنينا. 


اننى أعرف عن الكابتن لوجارد أكثر 
مما قد يعرفه أى عضوف المجلسن . 
شمعر فتى له مس حمكة من فر أعنى 
لؤلفانه ؛ وأذكر أنه كان ضابطا هند.ا ٠:‏ 
أرسل الى أوغندة تلية لنداء الثورة 
مسشولية وأعظمها اخطورة ؛ وأقول 
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سيوافقنى على أنه كان فى! كل الامور 
رجلا ذا قوة وكفاءة ولباقة وبعهد 
نظر وتسجامة غير عادنة . 
كان ببرزها ف شكل فل » ثم انه اظهر 
اعتدالا فوق كل اطراء » تمن وأجب 
الحلترا والمملكة التحدة أن 
وتباهى بمثل هؤلاء الحزم ضصمن 
مابمكن أن تفخر وتبأهى به . 

كلت أقول أن الكايتن لوحارد كان 
فى أوغالدة عندما نشست هذه الأحداث 
فهناك فقتل ..؟ نلسمة . ولوأنه قلل 
من حفيقة العدد لكان ذلك موؤسفا 
ماق ذلك شك © ولكنئنا أشترينا بهذه 
التضحصية ألر خيصة السسلام والتهديه 
وأرهاصات اللمدنية التى تلت ذلك, 
ولو لا وحدود الانجليز كأن أهل هذا 
البلد الكسير تمسيك م الخاف 
عض حتى اليوم . هده 
المسسثولية بعد أن ارسلت اشر كةالتى 
منحتموها موافقتكم ولمتتنصلوا أبدا 
من هذا » واليوم لم تستطيعوا ترك 
هذأ أللد مهما كان السسب وحتى اذا 
كلفكم الامر بعثة أخرى كما قال 
العضو الحترم نالب لورثاميتون © 
فأنتم مجبرون على دفع كل النفقات 
للعيام بالشزاماتكم ق هذا السلد © 
: وللحافظ ذلك على مدأ هذه الدولة 
وعلى الامانة التى استودعكو أناها 
الشعب ٠‏ ألكم لو تركتموها لكانت 
المنازعات قد دبث بين البروتستانت 
والكاثو ليك والمسامسن ولكانت قد 
وقعت المجازر التى ليس لها مثيل 
حتى فق تأر بم | فريقية ٠‏ النى على أم 
استعداد لاعارض أى توسع آخسر 
دعسن امو ولكننبا الآن أزاءماو ذع 

فعلا ولا بمكن رده » فسيكون من 

الخزى الذى لمتحس به انحلترأ قبلا 
السحابكم من بلد أعتمدر حاوٌه وحياة 
شعبه كلية على سيط ركم المسثمرة 
علبة .,.. 


وأما عن تجارة أوغندة فأن ماكى 0 


27 لمبثر الذى ثال احترام. 
الجميع 6 قفأل أن مناح أوغندة رائع 
وأن الصعوبة الوحيدة هى الحاجةالى 
وسائل للنقلوالى مشر وعاتبريطانبة 
وحالما يتوفر هذان الامران فان بحول 
شى ع <-25 حمل أو غندكة دلدأ مزدهرا 
غلبأ . ومن غير المحثمل طبعا أن. 
تحصل على تحار ه سر لعأ لنسطة ف 
ألو فتك الحالى مرى أوغندة 3 ليعسك. 
أى شاع 7 وأليه 00 جيه ع 
الطن الواحد . 

الى وائق ع'ما السكة الخديدبة 
استثمار 0 فاذأ دعتسم 
ألب ع٠عءدزرلءء*ثرأ‏ أو 1 ب. دز ةد ءل؟ 
فأن أ لضقات العاملة ىق هذه الدوله 
وذوى الاسمال البالية الذين يعاق 
لصاد فون غنما لأن دل الاأعمال. 

ب طيعبا ب ستؤدى فى بلدنا ؛ ' ولان. 
واذن 0 يضيع الال د 
وأعتفد 7 فو ائدهذه السكك الح ندنة 
طيسة تماما كمثيلتها التى انشاتها 
هذه الدولة ملل '.؟ اسئة ف شب 
دخلا ظائلا ) قا ال 
الحدبدى سيجعائا على انتصال سم ١5‏ 
مليون لسيمة فضبلا عن أن تعس 
أوغندة لظم سكأن المناطق المتاخمة 
- : ة فكتورنا وبافى النبحيراث. 
العظمى ومهما يقال فى أوغندة © فلن 
شكر أمرق مأ للسلاد المحاوره مثل لسر .. 
أوليورو 01701 وأوسوحا 085088 
من ثورة طبيعية هائلة ؛ وعندم جمدل 
نفقات النقل ممكئة فستكون 


انجارة واسعة . اثنا ستجني من هذا 


الللد ا مم والمطاط وربما القمح 
أنضا 5 وق مقابيل ذلك سئرسل أآليها 


ب كا سب 


كمرات كبير ه من منتحاتنا , ولاذثر 
هنا أنه منذ انشاء هذه الشركة وهذأا 
النطاق مر النفو ذ ممت تحار ةالحلترأ 
وزنحاز زبادة لدرحة عحيمة حقا 2 

فعد تشضاعفت التحارهة تقر سا واعاء 
وأحد »© أذ زادتث من ..ءر"ما طن 
الى ..ءر!؟١‏ طن . 

أما عن تحارة ألر قفيق فانى أقول أن 
السكك اددردية سشزيد من منع هذه 
التحارة الممقوتة ولن نسساعدها بأنة 
مصاربف أخرى . ولكن ماهى تجارة 
ألر فيق وما الداعىئى ألمها : أن الشعوبف 
لاتحاب الار قاء او لوعها 1 0 
أشاء العبائل ا الاثقال أأى 
الساحل : لى ساعون يعد أن يفعلوا 
ذلك . أنك 3 اسدسنتطمعت أ" ن تجهمسا 
'نحار اللخاسة العرب ‏ الذين هم ىق 
الو قت الحاضر أكثر الشعو نب ترير نك 
وهمجية على وجه الارض - وسائل 
سلمية لاقامة حياة شريفة » فهل 
تريد القول انهم بتلذذون بالعشتال 
لدرحة 1 سوق قا بر فضون همه 
الوسائل ؟ اذا قلت ذلك فامتقد أن 
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لانفعل ذلك . وهاك مثلا ٠‏ ففى, الايام 
الخالية كان عليئنا أن نحارب أهسل 
السنحاب وعلدما أنتصر نا عليهم أمدو :أ 
بخيرة حئودنا فى الهند . ولكننا الآن 
قد أثمنا السسلام وغدا بلدنا أغنى مر 
التى كانت بوما ما أكثر الشعوب ميلا 
الى الحصرب فى الهند ‏ تميل ١‏ 
الاستفرار + 
العرب 4 وخدواآا مثلامن أقامتهم لتحارة 
الرقيق وسترون نثيجة هذه التحارة 
لكم . أن نقل طن من البضاعة الى 
أوغندة تتكلف أليوم بين ..او.ء.١.؟آ‏ 
حلية ٠‏ تكد السكة الحدبدك.4 
ولتزيدوا مر طرق النعل والتحارة 1 
وسيحمل الرقيق ثلاثة أرباع الاعباء 
الملعماهة عليكم ٠.أثنى‏ أسسأل اللحنة 
وأحب أن أوجه العقول ألى الدولةه 
أيضا : هل هم حر يصون على تجسارة 
الرقيق 3 07 تزال أفكار الستسعبب 
الثر نطانى املتواآرثة موحودة يننا 
وهل نعتبر أله من أهم واحماتنا وأكبر 
0 ل كمافال اللورد روزارى - 
أن كون لنا دور بارز ق الغاء هده 
التحارة ,أثنا آذآ اعشرنا ذلك فلدواح» 
ضروردات الأو ققبف أذن يشحاعة 


نرحمة محمود عدمان 
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+ اي 4 أفريقيا 
تهدف هذه المدلة الى : 
اد تلميةاألوعى|لمومى الافر نهى . 
؟ ل التعارف بين الافر بهيين فى 
مختلف بيسائهم وحياتهم الاقليمية . 
التى تهم كل أفريقى فى محاله الحيوى 
وأأماعخر أبن العدىق قُْ , 


ا « ا الحصول على المحلة بانتظام 
وكذلك المطسوعات األنى تصدرها 
المجلة بين وقت وآخر بثمن مخفض . 

؟ - الافادة من خدمة لحنةالاتصال 


09 قر صما ( ميح [ 4 لهمذسة 
أفرهية » بالمشترحات ؛ والآراء » 
والنعد 3 وتعمل عأى تتحيقها 0 


©# سس من الضرورى أنتكون 
المعالات التى تثشر قى هذه حلة 
معسر 5 عر رأبها و + 


ترسل المراسيلات بأسم . 
السيدرئيستحرير مجلة نهضةافر يق 
ه شارع احمد حشمت - الزمالك 
القاهرة 
تلبغون المحلة ره7.م 
الاقليم المصرى 


نرسل قيمة الاشتراك فالمجلة الى 


دأر أخمار أليوم للتوزيع : 
١)‏ شارع لصحا فهك بالعاهرة 


الاشتراك سوبا : 
أاصر والسودآن 62 قردنا 
ثمن العدد 8 فروش 


العامة خط تخ ضضم 1 


لخت ااي لاا ااال 0 


تاكيك كت تاك كات كت تكب بكياصب ياه هته ضيه اه هي ا اي اسار كباس اتات بايا ياه اا را ياه اه سه هي سس ا ا سس تا 


الابايان 


مكباب اياتب با تبات اا اهب هاه بارضا رتبار 


في ٠6‏ من ابريل 1569 كان قد مر على 

الشهيد «( كمال الدين صلاح )) عامان من الاأم 
والدموع , , عامان لم تتردد على شفاهه فيهما 
كلمة (( معمر ) الى كانتوطنه , أو ((صومال)) 
التى كانت حيه ! فقد استحال الى فكرة دامعة 
تذكر فى القاهرة » فاذا هى جرح متوهج مازال 
الخنجر مفروسا فيه . وتذكر فى ( صوماليا » 
فاذا هى عيئان ممتلئتان بالسيهد والدموع مما ئ! 

2 لخن 3 7 ميد هك و الف ىق سمبميدى 
ده ادر آن 4 25 لمي ومست ىق الإاردى 
الحزبئة « زهرة حمراء » ٠‏ ففىعا 
١ 35.‏ 0 و زر و مالسا ( فق لاس 2 
القارة 6 و تبر نفع آأأى وه 2 تل مكان 
أيه مهارت #السزء الى دمأ المعشسس + 
وبحاول الانفمام الى الاقسام الاذرى 
المي اسم أعقف سس ٠‏ 3 الحى اسم وات 
ان ٠‏ أحاهآ ا <تممعأ (( كهال درن صملاح)) 

+ وهمهما بن دون شىء 6 قعواية 
الى أع أ دار على الزن ضّ العى نكأاة 
دن أجل حريتها ٠‏ لان القارة اأيوم 
3 مرض ا مدةه قف كل رع بو أ<زاتوا «+ 
وقضاتها حميعا عاى الات الطورلة 
نار وليه الذى امو اس ف عزم 3 83 عو _5 
فى قوة دال قاوب العملاء ) 
والمسهعمر ١:‏ ا + 

ومن هذا قامس غر: ب أن تفمحى 
فصر نأحد أبناتوها فى سبي ل القار: ٠‏ 
مآداميت دماة ه مس سل امس تدر 5 
خدءب قُّ ا راعى 6 3 مسءسب أذ ك8 ' 
الانتاج 4 وأسسامات عر ى الوجوه ' 9 
ةما ع )0( كمال الدون دس الاح )) فلى 
صارت علما قانيا للتحرير ٠‏ علها 
مرئوزا على كل أذق » وفى أبدى 
الفسدانين الذين عد صخل دن قف -0 م 
3 صر أن لسداشر دأد قآر' نهم المقتدسة * 

5 أزي4 55 تدم اب 0 )0 هش سسة 
أفريقية ( أن سبع قُْ بوم ذكرآه 
هذه ألشاقة المتواضعة من 11 : 
والعر فان بالحميل + 

عندبه بدوى 


مدو بات العدذ 


للاستاذ محمد عد الدزير أاسحق 


العمعيات السلمية فى افريقية : 


اللستاذ عندهة بدوى 


كمون خير الدين مسكون 
ناد فهو ن عمف أاأعزيزن أأر فأعى 


الثورة فى أنعاء وسط أفريقية : 


الأسلام فى تمسكتو وديئليةه : 
للدكتون عند الحميبت طلب 


من ونائق الريك : 
أوغندة فى صور ٠‏ 
اجات من تأريخ هرن . 
للدكتور شوقى الحمل 
مدغكشدكقر : 


[لذبب ناد مدوم 2 كَىّ 


ى أنوم الحربة ؛ 


بوم عالمى ضمد الاستعمانر : 


أربخربا دالمؤنمر : 
اليد أدريس معمد آدم 


صرخة مدن جاوب افربقية : 


كثاب الشيهور 


للمميد متتماب ميكل الفتاح آدر أظيم 


؟ٍ 


45 


م: 


90 


8ح 
11 


11 


1 
01 
31 8 7 -- 9 ل ل 0 0 
0 0 ا 


-. 57 #« اع وأا يم 3 اس ا له ا عو يت 1 
1 1 بايا ا ا 0 2 اا ا ا ا ل 1 عه ب 1 5000 2 الام 0 الراك ز ري >8" برك مودت ١‏ و 20 
1 5 0 :' 1 3 1 عقيل 3 مدا لال يل ؟ ا ا لت ل عا عانك كات كرا #تادبو ا شْ . 


10 
-. ب" 0 
عدا نيك ييه 


م : الاسلاذ مهنع رام ريز يجتق 


ثآن الاحتفال سوم اللحرية ف 
قر ادك نوم ١6‏ من ابريل بالقساهرة مه 
مشاور 1 تأأن تسسا عظيم الاثر » وعلامة 
من عالامات لاسن بف العسعب الى 
التعر ني 3 الإسمةلدال ١.‏ 


فقن أنعفدت فى الصسسباح » ق دآأن 
اأرابطة الاذر بفسمةك » ََ ندر أذر فى 
مقر دمأ اليه مغدؤب شعب أفريقى 
بعمان على (( سطح أقريقية )) وهو 
الشعب المبوغندى + وفى هذا أاؤتهر 
الذى مذات مه شعو بالقارة الكافيدة 
كلها » دها قهاا انحاد حنوب !فر رفية » 
سرمع متدوبو العسحدافة العالبية 
صمودة أذر د بقية الأوحددة فى وحسه 
الاخطبو ص الانيب: تعهارى الجر م » 
وراوآ عسزا ثم الاقر دفيين مس دودة 
هيا ال عأى ذلاك الاخطبو 3 الثعين + 


وق أأسساع اتجيع أشاع أفر تقي4مر ة 
أخرى فى نقابة الصحفيين » وخطب 
ممثلو الشعوب فسيلوأ للملا مراحل 
المكافحة فى حرب الموث أو البقاء » كما 
فصلوا القول فى الحهود التى تسذلها 
الاحزاب والماظمات الوطنية فى أنحساء 
ألقارة لخدمك شعو بهسا والنهو ض 
بمرافقها والسير بها فىمداريالحضارة 
المستمدة 0 ماضيها وواقع صساتهاأ 
وطبائع أهلها وسكانها , 

وق نهاية الحفل تيك ذرارات 
اجماعية حدىدت الفدف أ لنهبسالى 


للشعوب الافرشية » وهو الاستقلال 
الكامل قى موعد غابتهة ١15‏ من أبر بل 
سئة . 91[ 24 وحددت أنضمسا الو سائل 
التى أزمعت صل ه الشسعوب أن تخد هأ 
فمماأ أو 0 لأس تعهر 24 أو عاند 2 أو 
راوع 2 أو تمسبك لمز 4 السغيضص 4 
فعندلل للع واألدول إلا: ذريعية 3 المسنفل4 
للتكائفب لقا ممم تشعو نلا قتلاع الأس.تعمار 
من حوره 2 وانثار 
المستتوئات أاحاية والعااية 6 وتلفح 
أبواق الحهاد فى كل مكان . 

ولد شغار لحعضص الوأ دعان أأى هدكأ 
كله نظار : ؛ المتشضكت الى مشر وام حيالى 
ليعيياكت التحقيق 4 واأكن هو لاع الوأدعين 
حك بن وان بأن المسوا الحفادقو بعدروأ 


ر العضية در متهاعلى 


عله القرارات حدق قدر هأ * أو علموأ 
لمأ كت لله | قار 5 أليوم م ن 'يارات 


حار فة عنيفة هى أشيه داآزلازل 
والدراكين والفيضانات الكاس حة ؛ 
وغيرها من الظواهر الطميعية التى 
يعوى المستعمر مهما أوتى من أ لعلم 
والقدره والدهاء على أن تصدها أو 
بحيد بها عن مرماها . 

ان أربعة أعوام » منذ « بأسدونج » 
الى الاحتفال الاول لفعنسسايك الجر ده 
الاحداث 'لم تحفل به فيما مضى أريعة 
ذخرون ٠‏ قلق دويئير ألنوف ف باند و نسح 
والدول الافريقية تعد على أصسابع 
اليدين 4 والشتعوب الى نوات م دأن 


5 


الكعاح بالععل ا تتحاوز أصابع الك 
الواحدة » فماذا نرى أأيوم :. 

آن 7 أن الكفاح المقدس تتوهج عأى 
مدى الأفتي من <.يال الاطلس الى 
بعسسرآأات تياس الازد 4 دن أدغال 
ذو <ووند الى بسساة نسن أاقدر نفل ق زسجبار 6 
وان أربعصكة من أقالمم أكريقس-4ك 
سدوف نظور باستقلالها »فوجاوا<اداء 
فى العام القادم » وهى نوجو وسجيريا 
والكاميرون والء.ومال » وهذا ؛ فى 
حل ذانه » حدث عظيم © فان اقليما 
منها ؛ وهو تحير بأ تررك .مسا حتت4 
على ثلاثة أضعاف د رنطانيا (العظمى) 
7 شاهر علد سيكاأ4 1 بعين ملبيونأ من 
الافرشيين ؛ ليس سنهم متوطن واحد 
أو من له حق التوطن من ااستعمر بن 
الأوروبسين 4 فأى لعل نضا ف : عام 

5 ا الى كفة التتخرر الاذر نثى ! وأنة 
آمال ىق ألو سسع أن لسشيهسا على ذلك 
الحدث العظيم .١‏ 

ولقد كان من الطواهر الكرى ُ 

منذ باندوئس © ترأجع « المدالعرنسى » 
ىق فر دقيب 4 شكال ماعحو ذل © فان 
فرنسسا م وقك كانت نملك أو سبسيع 
لصيبا مر ألعار ألا ذر بعية م السمشطع 


أن تمفى الى نهابة الشسوط فى كبثت ‏ 


الشعور العومى|لا قر يعي دعاء أ نكانرت 


وأسكئز فت دماءها 8 شار 


والسئغال وأالجمزاار 4 وحجاعء د بعجول 
بدسئمور (( المجنمع الفرسى )) الذى 
ندمو المسستعمرات الانضمام ألى 
« الاطرة الفرنسدية ») فتد 
ذاتى ونترك الفرنسا الشو نالخارحية 
والدفاع (وما اتصل تهما من سمو ن) 
ولئن أفلح الضصغط الفرنسى فى أن 
بعلن م ن للدعوان تمثيل تل كالمستعمراث 
فى انضماء بلادهم ألىنللك الاسرة» فهيد 
فلتت غينيا 4 ٠‏ وكان ص لكآ الا فلات 


لت 


الفرنْسى ( ») االجصسيد 4 ومن سأ 
الشسدح تو لد )) اتحاد 08 ا( 
٠٠و‏ قدأ خذد عدو التحرر وال كش هعور 


بالعزة القومية سرى منغينياق كل 
تجاه 4 وأصبح الرحل من ((الغولاني)») 
الذى بعيشس ق المسستغال سسائل 
لفسك . مأذأ العصسنى أحى أ كوون 


مستفااغ كاين عدي أ للدى لعيش. 0 
الحدود المصطنعة فى حمهورية غينيا 


وأخل أبناء 0 الووسا ») فى التبحر 
الغر نسى نظرون ] ى اخوائهم وأهاليهم 
الذين بعيشون فى نيجيريا ويسائل 
نفسه : لماذا ستقل أحى فى العسام 
القادم وأظل أنا فى نطاق « المجتمع 
الفرنسى ..: ») وقل مثل ذلك عن . 
ضعو ننسا سسير أليوون ودأهومى وساحل 
العايج وألفو لنا العلا , م قار 6وأنت 
آمن ؛ أن الملصير فى غرب أفرفقية 
واضح حلى لارسب فيه : 

أما فى الشرف والوسط والحئوب »6 
فقك أصيمم من المحسدوسن الملموس أنه 
( لأمكان للمعتداين » » وأن شسعوب 
أوغندا وكينيا وتتحاسيقفا والكونعو 
وأفريقية الوسطى وزنجبار قد غيرت 
أساليدها الكفاحية منذ العام المافضى 
بحي أص الستعمر بعالى الضغط 
المستمر بأشكاله المماشر ة ١‏ وغيرالما شر 45 
بل ان تسسا من تلات السسووب قد 
نت بعضي القادة (١‏ وطئيين الذين لم 
سساير وا ( اأسد الاقريقى )) أأزاحف 
وتحسكوا بأسساليب الطور المطىء 
وأسشيداوا :وم زعماء بمو قدوندطية 
وحمأسا » و نكفى الاسارة الىزق غذدا » 
حيت ثاآر ااؤتهر أأو طئى الدوعقسدى 
عاى زعبهة الساتق (( وموس سازى )) 
ونصب بدلا منه زعيها عقداما 


ظ (( جوزيف كوانوكا » الذى نيذمطالب 


ااحرد به القدبمة ف ((الننطو رز الدستو ري 
تعحو التحكم الذانى )) وأصمح طالب 
دالا سم ةلال )) قور 1[ ) + 

أن هذا كله من دلائل الزمن على 
أن قارنئا العظمة ما ى أنواب عغصر 
دضهنى معحبيد » د كلها دلائل تضعثك لكل 


من برى و بسمع 


(( أن الحرية على الابواب الما 


بعرشى فى أفريقية اليوم كثسير دن 
القوى المعطلة التى نشك المتساعر الى 
العادات والتقاليد الوهمية ,2 ومن 
شاه الفوى المعطله : ذلك «التجومعيات» 
التى بقوم أكثرها عل السربة وعسل 
هون دسى تريط ألمواطن بالطسيعة 
من “*وله عق بالاحساس اراد «الاسالاف 
والابطال وقد نجح الديئان الاسلامى 
والمسينتى ذإى القضاء ألى دما لموفات 
التى ذقف هناك فى طربق التقدم فى 
ا من مكان + 

والى جانب النجاح الذى حققبه 
الدين 2 أصم الافر بقى المندبن 
لا يختلف عن أخيه فى أى مكان فى 
العالم ٠‏ ثرق عنك بعضهم ما يسمى 
د بالسناضة الديثية » وبرجع هذا الى 
مقاومة المعتقداتالقديمة للدي ناديد 
والى مددار بك الشسعور الدينى الاسلامى 
فىالبلاد الذىيسيطر عليها الغربيون؛ 
وقطعالصلة بينهم وبينمراكزالاشعان 
الاسبسلامى » والى هذا الاسسيلوب 
الاسم تعمار ئىئ الذى تنمأ فض ا ا 
مع سلوكه فى استغلال الافريقيين ,2 
وفى هده التفرقة العتصر رةه النى نهدد 
انسانيتهم فى قسدوة وعتلف؛ سم أخير| 
الى الصراع المذهبى بين المبشرين ,2 
ومحاولة السب املاطف 1 

ودن هنا حدتث ردت فشعل دس كشير 
من الافريقيلين 2 فظهرت كنائس 


مظاهر كه الثنا ننه : 


تقام الاسِيماذ عيدهة بدوى 


مسست ةلك عن بعثات المسشم ١‏ بن 6 وظهرت 
كنا ثس«المتنيئين» (١)الدين‏ اسمتحدا نوا 
نععا ليم سل دلا إلا بمرت للمسبحية نصملة 
وظهرت دعوات حر ده لتتتجديد الاديان 

ومن خلال هذا الصراع رأينسا 
أفكارا جدايدة هى فى واشضع أميبر هأ 
خليط من ديا نانهم القديم4 » ومن 
المسبحية الوافدة ٠‏ ومن هده الافكار 
اعتتقادهم فى « وسح » أسنود المشسرة 
لهب علق باب أجنة فى السماه؛ وأن 


ون 0 يمر ار كنائس البيض 
أناشيد صاضية مصودو به بحجركات 
عئيفة , والتعميد بالروائح العطرية 
و لحر دم م الم زر والدجاح. و تحر يم 
التنداوى لان المرض يكون نتبيحة لخحلول 
الشيطانفى الجسم أو لاعمال السحر 
أو لارتكاب الذنوب : والخلاص من 
كل هؤلاء نعتبر مظهرا من ممظساهر 
الدين ٠‏ كما يأخذون بمبدأ العلنسة 
فى الاعتراف آ' والتعدد فى الزواس ٠‏ 

أما تأثر من أسلم منهم بالمعتقداتن 
الافر دقية فيرجع فى الغالب الى عدم 
لعمق الاسلام فى نفوسهم © ومن 
أن رجال قبائل 
«لسسو»(؟) ادر سك مر (داكار) يعتنقون 
الاسلام أما النسساء فيعبدوث اله 


٠ يعتقد الثنبىء أن السماء ذوحى اليه , وانه يتوئع ببعض الخوارق‎ )١( 


(؟) .قبائل .بعيش اكثرها على صيذالبحر , وآم تدخل الاسلام الا سئة 


0 


| 


القطط أو أم القطط أو الاله مندك» 
أو اله البحر © و(وحاد فق مناز لهم 
معدوار دسب خا صسكه ديل :5 العبادة ٠‏ ولشزع ١‏ 
هد أ النوع مان العسادة واحدة مذهن 


والوؤدى قسله حر مة قل السثئرهاى) 
رقصة المطر بصورتها الوثنية', 
ودعتقون أن [لمطر الهة تستهوى 
دا موسيقى, وأنها قد تحل فى 0-3 
بعض النسوة ٠‏ ولنئ تذهبب. عنهن حتى 
بأنى رحل دمثل السماء ومعهة ماء د4 
لعض العتسب الأقدس ٠‏ فاذا القامفى 
سحاد ره » وصضيحى ددحا حا أو كيس 
خراحجت هذه الألهة رم 

والى حانسهذه الثنائية العقائدية: 
نجد جمعيسات دينية تتمثل فيهسا 
مسأع رهم الدينية ء وتقوم ددور كبير 
فى نشكيل حياتهم ' 

فس قبا ثل رر العاميايا » تجد جمعية 
كوهو مصرمية التى تتكون من كل هن 
ليم خفيئةه ومن حسدات دشرف عفى 
المعديك وعل الملحافظه على التسسراث 
الموروث » وشبعار هذه الجمعية قشاع 
معد ساب مكون من رداء أسود يتصسصل 
به ذراعان فى نهايتهما مخالبعسمومه 
وهى نجمع فوالليل زدادة في الرصية. 
و تلفى عل الْدين لم تحتبنهم نظأشبآم 
التشكيلات القلية وحقيقة. القناع 
الذى يتعقب من يبوح بأسرار الللمعية 
حانى بصرعه, والمغزى العميق للمخلفات 
النى ورذوها عن أباثهم ٠‏ 

وتمثل الجبمعية أورو وبين بين 

قبائل م وردنا ( أرواح السسلفف ع 
و لشفل متتس * قاأذا حرج واحد 
من القسلةه عل طقوسها 00 أعضاو ها 
بالليل وانتقموأ مندك حتى نهبدا أرواج 
السلف ء نرب 7 أغراض م 
الجمعية جمعية أمو ميررن عند «الانيو) , 

وتوجد جمعيةبورو وبرمم بنقبائل 
« مندى » ولا بدخل فيها الا كل من 
يقيم فى الغاب منفردا عدة أسا يبع 1 


وتنوجد على جسمه حينما يرجع آثارها 
جنيب اعنتقادهم الى « عضص 03 ) ع ملررث. 
يلقن ذى شام الفترة طقوس القسلة 
وأناشسدها » وآأدابها 2 ورقصلها , 
و كسفسةالا تصالداطن والعوالمالغامضة. 

وكل فرد من قسيلة « سسارا » بنضيم. 
الى جمعية هيوندو م رميوع ليتعلم 
أسرار | لاسحر ظ والسموم و وطر بقه 
اخضاع النساء والاطفال ٠‏ بعدقضاء 
عدة سدين فى الغابات يدرس فيها 
الطالب دو عر من أ أن فص بحا لى دل. 
الحيوانات + ولغة سسرية ء وألوانا من 
التعذث يب لقوى على الاحتثمال ٠‏ 

وأفريقية الاستوائية غاصة بهذا 
لتووعمن | اللجمعساث التي تقوم بدور 
سلبى فى الحساة هناك حصرث لكون. 
مهمة الجمعية المحافظة على التقاليد 
المتوارثاة » وأرضاء نوع من الشسعور 
الديئى الغامض * الذى يتشكل هو 
الاآخر في مظاهر غامضة أهمها الاقنعة. 
الرهيبة التى 'لكون بمثابة الشسسعار 
للجمعية » قا[ عحسب أن هذا النو عمن, 
الشسعارات قل تغدرت مهمتةه الاصايةه 
المرتبطة بالشعور الدينى الى النواحى 
الاقتصاد ده لتحدللت نحو لمت الى مالع 
تجار به بدباعن شمنها الفئان عسل 
مواديهةه الحساة ع وخاصة الفنسان 3 
الكونغو الللجيكى ٠‏ 

ولكن هذه الجمعيات لم تخرس عن. 
أهدافها الضيقة الى أهداف أخبرى. 
كسبيرة فى الحساة ٠‏ 

وقد سداعك الاسستعمار على تجحميدهأ 
مع بعض الجمعيات الاخرى السسلبية 
كجمعية العرافين , وجمعية السحرة 
حنى اس تطيع أحكام قضته علئن هذه. 
الملات * فقد عمل على تس بععيعها .. 
وتدميتها وعزلها تماما عنواقعالبلاد, 
والمجرى العميق للصراع فيها 

والجمعية الوحيدة التى خرجت من 


ا 5 


لكفاح كنا ىو جمعي 0 المأوما 


زر » 
فقد استاتخدمت أسيرارها وقسرمها 
ذى محار به الاتحلين ع فتحولت أسرار 
لهم / والحول القسم الى قوه روحصه 
رهيبة تستطيع أن تقتل كل من دبعسث 
بها * فقد حاء فيه : 

) لمعتلدى هذا القسيم أذ ارنكدت 
عماذ من أعمال الخيانة» أوشهدت على 
عضو فى المعية ولمقتلئى هذا آالة 
اذا دعتلى اجمعيةولم آلب النداء ])), 

وهذا القسم يؤدى فى احتقمال 
خاص 8 و دمر أسيم معرنة , واللىمحانسه 
من يخونه وذلك بعرض دحاحة وقطل 


محنوقين »© وقد أمتاسان عام 


للتحلل ص ست لعل 0 | لقسسم ؛ 
بعد أن قام الانجحلين بعملية 
ابادة عنيفة: وباذاعة أنه يمك نالتحال 
هن سم بعماية )0 الأعدر أف » ففى 


عليه 5 ونحال م سسيطرثه دونالخاحة 
التحلل ! 


3 لسع أء كانت هذه الجمعيات تقوم 
علىعباداة الطبيعة التى تحوطدالانسان 
الماءا ى» ما تقو 5 بغار بك «حيقو (مس ٠‏ 
أو نقومءرعمادةارواح المونى: كمابقو ل 
(( ويلئن )) أو على عسسادة الافراد 
لمجتنمهيم "ما يقول « دو ر كانم © 
قان القارة فى حاحة ملحة الاآن إلى 
تطوير هذه الجمعيات » وخرو<ها من 
عزلئها ٠‏ وارنباطها بحاحات البلادمن 
دولها ٠‏ 

فانها بما نملك من طاقات دافعة, 
واخنبار دقيق للافراد,ءوسرية متناصة 
فى الاحتفاظ بمقوماتها استطيع أن 
نوجه ضربات مذهلة للاسستعوار , 
ونلسلطيع فى الوقت نفسه أن تختصر 
عدة سنوات من الكفاح الذى بدور 
الآ نء والذى سصدود غسدا ذفى فل 
مكان فى افريقفة ٠‏ 


. 0 . عر 
ا 0 0 
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بقلم الدكتور خر الدبن مسكون ‏ 


محة موجزة عن علاقات العالم العربى 


فى القديم : 


ليس التعاون الاقتصادى بين 
العالم العربى أمرا حديثا مستجدا 
برأد فرضه على الللاد العربية فى 
عصرها الحددث مع فل حكامهيا 
استحساأبة لدوافع سسا سس سية4 
واقنصادية 1 وأئما كان هذا التعاون 
العرب على هذه المنطقة  ٠‏ بل اله كان 

هذا التاريخ م . فالمعروف أن تحار 


قريش كانوا قبل ظهور الاسلام على 
كانت تحضع لسلطان ألروم © وكما 
كانت القبائل العربية فى شرق الجزيرة 
على اتصال سلاد العراق التى كانت 
وشثشمال افرنقية 4 أصبحت مله 
اللاد كثلة اقتصادية متضامنة ولم 
تكن التجارة تتأثر كثيرا فيما بين 
مناطق العالم العربى بخضوع بعض 
أحراثه الى حكومات متنسافرة 
ومتخاصمة فى بعض الاحيان . شم 
حاء الحكم الث ركى فاحتل أكثر مناصق 
وممتلكاتها : أوروبا ب مع الما 
العرى الممثل ' فى كتلة واحدة فكانلت 
علاقات ١‏ العالم العربى التجارية لعضهةه 
سول حصلك ولا بعو ذهبأ عائق ,واس.ثمر الخال 


كذلك الى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية اذ احتل الغرب الوطن العربى؛ 
على الجناح الغربى للعالم العربى فى 
الجزائر ثم تونس ثم مراكش واحتلت 
انطاليا ١‏ ليسيا واحتلت الكلتثرأ مصر 
والسودان و سل لا شرف الجزيرة 
العر سينلةه وفاسمت الدولتان 
الاستعماريتان فرنسا. وانكلترا النفوذ 
ى العراقٌ والشام فكان من تصيبا 
را احتلال اسسوريا ولمنان وكان 
وللسطين والاردن ٠.‏ 0 كل 
صسهعسر 5 لتضعف النضامن بن هده 
الدوبلات 4 فعسمتك فرنلسا منطفةه 
لقوذها الىدواتين همأ لبنان و سورنا. 
م فسسهثا سورنا ألى أريع دوبلات 
بى ١‏ دولة حلب ودولة مسق 2 ودو [ل4 
حمل الدروز#ودولة العلو بين الإاأانها 
أضطرت بعد ذلكنحت ضغطالعناصر 
الوطنية ألى توحيد هذه الدوبلات 
الاربع قَّ دو ل4 وأحدة ونفئ لنمثان 
مسمتهلا منقصاا 5 و فسدمت الكلترا 


1 


العراقوشرقالأردنو فلسطلين . 
لحمل فلسطين وطنا قوميا لليهود . 


سس اث اس 


النيلالى دولتينهما مصر والسودان. 

علاقات العالم العرنى بعد التخربف 
العالية الاذاى : 

وكان من شعحا صذه التحزئة 
نسيطر على أجزاثه ان ضعف التضامن 
الإقتصادىبين هذه الاحزاء » وأخذت 
نوحه أكشرى 'نحاراتها الىالدولالمسسطرة 
عليها . 

ولكن ذلك لا دمكن أن يستمر طو بلا 
فهناك له وقومية وتار بخ مشتثر كه 
بين أبناء العام العربى وهناك 
تأميئها 3 وهناك أسواقمحليةطيية 
لاإيمكن تأمينها وتغذيتها بسهولة من 
خارج المنطعة » لذلك ايتداأات هذه 
الاحتياحات الملحة تحجر الدول 
المستعمرة على تحويل موقفهيا ) 
فععقلت أتفافقات' تحخارنة بين 
العرنسيين ب باسم سسوريا ولبئان 
ون الانكليز - بأسسم الأردند فلسطين 


ب أعفت | 0 المحلية من الرسوم ' 


جمركبة مخفضة . ولا بأس ران 


شير هنا ألى بعض الانفاقات التى ' 


المت دأسدم السبلاد العر بية فى الفترة 
التى ثلت الحرب العالمية الاولى . 

أولات والعلاقات بيئسوربا ولبنان: 

( أ ) كانت سوربا ولئان تو لعان 
وحدة اقتصادية وجمركية طيلة أالمدة 
التى كان الفرنسيون بحتلون فيهسا 
اللدين 5 

زب) بعد استقلال البلدين فى عام 
4 عقدت الدولتان أنفاقا سنهما 
تعلق بالمصالح المشتركة بين البلدين 
وهى المصالعح النى كانت تدار من قبل 
الغر نسيين م اشرة ف دقى اللدان 
به لعان ومحادة حمر كية و حتى مسهرل 
مارس سنثه ١ 4 ٠‏ أ ثم الانفصستال 
بيلهما ٠‏ ظ 

ثانيا ‏ العلاقات سسينسوربا ولئان 


من حهة وفلسطين من جهة أخرى : 
(1) اتفاق 1/8/؟؟11 ويتعلق 


(ب) انفاق ل ويتعلق 
بانتقال السيارات بين هذه البلاد . 

( حت ) اتفاق الالمعدل 
فى ؟1/5/55؟15 المتعلق بالتبادل 
التحارى لين هده الملاد 1 

( د ) اتفاقا ع © ١8‏ من مارس 
4 المتعلقين بالاعفاء من الرسوم 
الحمر كبةه لبضائع هذه البلاد , 

( ه ) اثقفاق ٠‏ من لوفمبرة9؟ !| 
الذى حل محل اتفاقى عام ٠. ١5151‏ 

ثالثا ب العلاقات بين سورياوابنان 
من حهة والاردن من جهة أخرى : 

انفاق ١.١١/ه/؟؟11‏ وملحقاته 
فى لا؟ من فسرأسر 1155 و ١١‏ من 
نوفصبر 5؟9١‏ باعفاء منتجات البلاد 
المتعاقدة مر لي سدق ) الحمارك 0 

رابعا ‏ العلاقات بنسوربا وليئان 
من حهة ومصر من حهة أخرى ٠.‏ 

اتفاق الاول من نوفمبر 1158| 
لمعاملة منتحات صدذه الدول فيما 
بيتها معاملةه الدول الاكثر رعاية وقك 
ألغى هذا الاتفاف فى 6 
من قبل سوريبا ولبنان نتيجة لشروم 


ولمئآن والعراق : 


اتنفاق 11/1 الممدل ق 
ا وف ١؟/ |113٠‏ 
يتنظيم تحارة أ ترائزدت بين هسه 
لاد" . 

بسادسا ب العلاقات 1 ربا 
وآلسئان والسهو دنه : 

انفاق ا بمعاملة دول 2 
هذه اللاد معاملةالدو له الاكثررعابة., 


سابعا ب أتفاق 1991/8/18 بين 
مصرو فلسطين شنظيم عمليات الشادل 
اللتجارى بين البلدين ٠‏ 


8 سم 


تامنا 6 انفاق 51١8/6/1؟159‏ بين 
معير والعراق ٠‏ 

العلذقات بن العسالم األعرنى تعسد 
التحرب العالية النانية . 

كان من نتيحجة الحرب العالمية 
الثانية أن أستقل أكثر أحزاء العالم 
العرنى و تر جم املمستعمرون وه 
أراضيهاأ ه فأستفلت سدوربيا ولمنان 
عام ١1511‏ وحلا المستعمرون عن 
أراضسها عام 06 وفقامت الشورةق 
مصر ونوصل قادتها الى اتفاق مع 
الانكليز على الجلاء عن منطقة القثال» 
السودان ومراكش وتونس »' وأخيرا 
نشبت الثورة فى العراق فقضت على 
آمال | ست سوس سن نأا همضسساأء على 
عملانهم . وكان من نتيحة ذلك |اتغيير 
فى دنا العالم العربى أن انتعل الحكم 
الى أيدى أبناء الشعبفى أكثر البلاد٠‏ 
وحتى فى البلاد التى مازالت فيها 
حكو مات تماألىء الاجنهى » كانت هذه 
الحكوهاتث مضطرة الى مسأادرة نسار 
العو ميه العرببية التى مازالت تمالىء 
مضطر ة الى مسساألر 5 00 القومب4ه 
العرسة ألتى مازالت تدعو الى تحفيق 
مزيد من التضامن بين العرب فى 

وفد شعر أالعرب بأن التأخر 
الاقتصادى الذى ساد البلاد العرسية 
نئيجة لخضوعهم للحكم الاستعمارى 
ولالعسامهم ألى وحلنأت صعير 5 6 
كان من أهم أسباب ضصعفهم من 
الوجهة الحربية وقد ظهرت ننائ 
هذأ الضعف واضحة بالااضافة الى 
الحبانات الى ظهمرت ف معصركة 
تلئحه أمال العصرب المنحررن مر 
سيأسيين ورجال أعمال وتجار 
ومواطنين الى جمع شسمل العرب 
وتنسيق جهودههى الاقتصاديةكخطوة 
أولى فى سبيل تحسين حالهم ورفع 


مانو [ضيم وانعاش اقنتصسادهم , م 
الانحاه بهذه الاقتصادبيات الحزئية 
ق سسيل الوحدة الاقتصادية الكسرى 
وبدلتك تكون اللاد العربسية قد خطت 
أكسر خطوة 2 سسيل وحد تيم سا 
السياسية وأزالت من الطريق العقبة 
الضعبة الرئيسيةالتى تعترض تحقيق 
الوحدة العربية , 

أثر التضامن ' الاقتصادى فى حماة 
العرئه : 

وألعرب لبد لهم » أذا أرادوا التحماة 
والعزة من اتنحادهم سيأسياوا قتصادبىا 
وأذا كانت بعض الاعشارات الخاصة 
ببعض البلدان العربية تحول دون 
تحعيق الوحدة السساسيةحالا ©» فانه 
ليس هناك ما بمئع اطلاقا من تحقيق 
الوحدةالا قتصادبة الشاملة فىالقرب؛ 
بل أن قيام هذه الو حدهة الاقتصادية 
أمر ضرورى جدا لرفع مسستوى 
الشعوب العرية والعاششى اقتصادها 
وأ تحادأسواق لنتحانهاء كما أنوحود 
اللسوف الوأسعة أمر أساسى قعصر نا 
الحديث لانشاءصناعات ثقيلةو خفيفة 
فى دلد ما , لان هذه الصناعات لادمكن 
أن تقوم فى بلد صغير ضيق السوق» 
تنصريف منتجاتها وتسديد نفقاتهسا 
الزولمة الداتمة والهدوط بأحلا ف 
الانتاج ألى مسمثو ىق بعيها من المزاحمة 
وأسسع من أهم الاسباب التى تؤدى 
الى رفع مسسسو 5 الحياة الاحتماعية 
أسكان بلدنا 3 وأرتفاعمستوى الحياة 
الاجتماعية معنأة لمشسساوع وعى لدى 
الجماهر الشعمية وازدباد فىأمكانيات 
الدولة المادية وهذان درع الامة فى 
الدفاع عن حريتها وكرآمئتها . وهتسا 
تحدآأنناأ دخلنا ق حلفة مفر غ4 لأمخر جح 
مئها ألذ لنو سسع السوق 4 وهصذه 
السوق لا يمكن أن تنتسع ب بالنسبة 
للعسالم العربى - ألا نت و سجس سد 
اقتصادبائها ٠‏ 


* لاب 


خطير أسر ابيسل بنوحب وحسدة 
ألعرب اقتصاديا .: 

وهناك تلبسا آخر دعو ألو قيام 
هذه ألو سودلة الاقيص قتصاد به 4 هو فيأم 
أسراسل دو له مغتصةه معاك ب ق قلس 
العالم العربى ؛ ولا سستطيع العرب 
وقف عد وان أسرائيل تعاب أظافر ها 
والفضاء على آمالمما ألا 0 
الا قتصاد به 1 والتحسيسيب أمل أسراثيل 


يأ سحاد أسواق لنتحاتها' الصئنافيةه ىق 
الملدان المحاورد لها س أى فى الما 
العرلى ىق المستعبل © لا مكنأ ندكون 
الا بنهض» اأقتصسادبيه صم عدبت 4 4 
ونو حلة اقتصادية كاملك لو حول جهود 
العرب و تعبدىيم قواهى المادية جح سعهس ا 
فى خدمة القضية العربية »؛ وق سسيل 
شع مسستةوأهم الاحتماعى وشاع 
دولتهم على أسس متينة قوية وقيام 
وله اقتصادبة شرف أدزاءع العسالم 
ألعرني لمكن العرب أنضا مسرم مزاحمةه 
أسرائيل 2 الاسواق التى 'نصر ف قبهأ 
بضائعها ومنتحاتها فى آسياوافربقية 
نتبحة لفياب العرب عن هذهالاسواق 
ق ألو فك الحاضر ١‏ فانتاح أسسر انيل 
الصناعى جمبعه مع الموأد الاستهلاكية 
النسيطة النى امسوم اأسلاد العربية 
أمثالها 2 لوقت الحاضر . أو مما 
دمكنها انتاجه بتنسيق حهودها 
الاقتصاددىية . وامكانية ازدهار 
الصناعات ى العالم العرنلى مانو فر 5 
أكثر مما هى متوفره فى أسرائثيل ) 
بسبب اتساع السوق العربيةوضيق 
سوق أسر أثيل 4 وأول مانعتمدك عليه 
الصتاعات فى يلد ما همدو السسوق 
المحلية . 
والبلاد العرسة غنية ناشقة4ه نحتاج 
الى الكثير فى سبيل لهضستها ) 
فالصئاعات فيها مضموة الحياأه 
حياتنها طسعية ؛ بعكس أكثر صشاعات 
اسرائيل التى تعيش بشكل مصطنع 


بمساعداتث الدو له وبالعر وض ا وضد” 
ا يمكن أن لدوم ألى الايد ولا لمكن أن 
نعيم صناعات ذات فوائد اقتصادبة. 

والسوق التى نتعامل معور ا 
أسرائيل فى الشرق الاوسط وجنوبى 
شر فى أآسيا ولعمص المناطق قافر قية؛ 
هى .سوق طديعية للعالم العربى ؛ 
لمسسسسيا الروايط المتعدده التى تر بطها 
بالعالم العربى » كالروابط الدينية أو 
التاريخية والصداقة والحوار أو 
روابط المنفعة المنادلة التى فدمتها| 
لنفضيل التعامل ممع عألم وأسيع غلى 
متعلب د الانتاج كسوق العالم العربي 
ع ى التعامل مع سوق فعيرة امفيك 
كسوق أسرائيل . 

وانتاح اسرائيل الزراعى التاء 
سنيط 6 ذهى نستوردأكثر احتباحاتها 
من العالم الخارجى » والانتاجالوحيد 
الذى لفيض. عن احتياحها المحلى هو 
الحمضيات . وهذله المادة تلتجحه ا 
الترية العرمياة فى الو ق تالحاضر بكميات 
وآفرة 4 وتستطيع شسو اطىء العرب 
ألدأ ف4 المثر أميك أن نضاعف النتاجهبا 
منها عشرا وعشرين مرة اذا ما أحسسن 
التنسيق وزاد الاهتمام . فاذا توفر 
لدى العرب تنوع الانتاج ووفرته ) 
اسستطاعوا أن براحموا أسبرائيل فى 
الأإسواق الذى الغصزوها الآن لسسد ما 
فعدأن المزاحمة العربية . 

ومن وأجب العرب ألا بدعوافر صة 
لاقتصاد اسرائيل أن نتعش على 
حسابهم وحساب سوقهم الطبيعية . 
وكل التعاش 2 أقتص اد أسرائيل 
معذأه لهود مهاحرون حل د بد حاون 
الأآرض المقدسة ومزيد من القوةالمادنةه 
از ان لها العدوأن على العرب + 
الوحدة الاقنصادية درع العرب 
ضد الضغط الاسشعمارى . 

وهدذه الوحصلة العرسة ضرور بة 
أبضا لمجابهة الاستعمار الطصامع فى 


ل 


أرض العرب وخبراتهم » ولا يستطيع 
العرب أن كُ بشو أ على أطميساعه 
ومؤامراته وتهمديده لهم ألا بالعوة 
والاستعناء عثه . وهنأن لاكو نان ألا 
اذا حقق العرب وحدتهم الاقتصادرة 
التى توحد تلسسيق جه ودهم 
الاقتصادية وثر شع مسسثتوأهم وتحاق 
مز ددأ مر التضامن السياسى ليدم , 

فواحب العرب فى هلا المعثرك 
العا مى الخطى وق هم ل شل 
ف وحبة اقتصادية عاحلة 59 تشعها 
وححل5 7 ك5500ظ1 كاملة مثى ارال تالوانع 
القائمة الآن . وهى قرسة الروال أن 
شاء الله . 

دون الجامعة ألعر اسه 1 

ولا نأب لنا من العول أن قيامالجامعة 
العربية كان من الاسساب النى زأدت 
فى تقر سب وحهات نظر العرب »واليها 
لعواد الفضل 2 ميم ما -حففتة دول 
الحامىة 0 الس -سأمن ف المبسادين 
الاقتصادية حديرن الآن 1 

و لك كان ملع 00 العرب 4 
اقتصادبيا 6 ما جاع قَْ ميثاق الضمان 
الحماغى وفة دول الحامع4 مم ققياك 
روقؤى أن تأمين الدفاع الاقليمىلا دمكن 
أن تحقق الا اذا توفر التعاون 
الافتصادى لين الدول الأإعض اعم 1 
لذلك نصت ٠‏ المادد السابعة من امسثاف 
على مابلى 


(( أستكمالاً لافغراض هذه المعاهدة 
وما ترمى اليه مير أضشاعة الطمانينة 
ورفع مستوى المعيشة فيها نتعاون 
الدول التعاقدة على النهوض 
الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها 
الوطنية والزراعية والصئاصية 
عام على لنظليم تشاطها الاقتصادى 


ولوحة 2 


وننسيق وابرام ما نقتضيه الحالمن 
انفاقات خاصة لتحفيق هله 
الأإهداف ) ٠.‏ 

ونصت المادة الثامنة من الممشساق 
نفسه على انشاء المحلس الاقتصادى 
الضرورة لكى يقترح على حكومات 
نلك الدول مابرأه كفلستلا تتحفيق 
الاغراض المبيثة فى المادة السابعة . 

21 > صر مادو 5م أ دعت ألا مانك 
العامة لحامعة الدول العرسة لعفندك 
وال قتصاد ف دول الجامعة ألعر يسك 
ق تضصمن حدول الاعمال الموضوعات 
الثالية : 

ا نيسير نبادل الانتاج الزراعى 
والصناعى دب الملادالعر بيةعلىأ ساس 
الافضلبة . 

؟ م لسهيل 'لحارة الترانز يت 

" لم اللساع مو سس ماليرة مشر 45 
تأمو أل عر بسك تلتموبل المشروعات 
العربية . 

؟ ‏ الشاء شر كك ملاحه عريمة 1 1 

وأسقرت الاحتيامات + 5 ن لمسائج 
العربى فى الميادين الاقتصادية ٠:‏ 

)١‏ فعقدت أولا انفاقية سه ل 
الشادل التجحارى وتنظيم تجارة 
التراتز يثك امن دول الخامصنة 4 
وت ضمنت هذه لإانفاقية ٠‏ 
والحيوائيلة و الثر وات الطبيعيةالمدرجة 
فْْ الحدول ( ) الماتحق بالاتفافية من 
ل سق حم 0 الحم ر كيبةه على 
يكون منشمو هأ سود البلاد لات 1 


ب [١5‏ سه 


ب معام لك المصنوعات العربية 
والتى بكون منشوّها أحصد اللدان 
لطر اف المتعاقدة والمدرجة فىالحدول 

) اللحقى بالمعماهدة معاملة 
تفضيلية فيما بتعلق برسوم الاستيراد 
مخفضة بنسية / مر تعر بفة 
العادية املطضقية ق السلد العربى 
امستورد 1 

3 الإكاكم المنتحات الزراعية 
والحيوانية والصناعية فى بلد أحد 
الاطراف المتعاقدة والمستوردة فى بلد 
آخر الى رسوم دا<لية نفوقالرسوم 
المفروضة على المبتجاته المحلية المماثلة 
أو 'على موادها الاولية فى السلد 
الستورة 4 

د ل تتعامل ادلاد العريية فيما 
بينها من حيتت أجازات الاسستيراد 
التفضيلة . 

ه ‏ تتعهد الاطراف المتعاقدة 
بتسهيل حركة الترانزيت عبر بلادها 
بعموم وسائل النقل . 

جرت تعديلات فيما بعد على 
هذه 0 وأضيف حدول حخديد 
( جدول ج ) يحوى السلع التى 
تسسشف ب لك مر تعر دفك محتفض ا ء» للسسنةه 
٠/٠ +‏ .وهىالتى تكون فيها نسبة 
الصناعة العربيةوال مواد الاولية العردية 
أكثر من 60٠‏ 7 ) كما أضيف جد ول 
آخر برقم ( ه ) ويحوى السسساع 
الصناعية النى عجر ى تعجصميعه ا ىُّ 
البلاد العربية على أن تعفى من /٠١‏ 
مر الرسوم الحمر كيه 5 وأخيرأ فى 
اجتماع المحلسنس الإقتصادى فْْ باس 
عام 3 وأفعت الدول العر بيةعلى 


افترام الجمهورية العر 41 المتحتدة 


أجراء تخفيض محل دك تبلغ /٠‏ من 
أساسالضر دنة 34 ن مقدمة لتخفيضات 


آخرى فى المستقبل لتحقيق الاعفاء 


التام منتحات اللملاد العردية وبالتالى 
الوصول الى الوحدة الاقتصسادبية 
الكاملة . 

؟) كما عفدت فى الوقت نفسه 
اتفاقية ثانية بشأن نسديد مد فوعات 
المعاميلات الحاربة وانتمعال رعووس 
الأموال لين دول الجامعة ٠‏ وتنضهمنت 
هذه الاتنفاقسة أحكاما من شأنهاتسهيل 
تمويل مدفوعات المعاملات الجارية 
نقية اللدان المتعاقئدة » كما أوحت 


سمه امد فوعات أفصى مأتمكن من 
معاملكه مفضلةه : 


نحيز الحسكومات الم ية 
المنضمة الى هذه الاتفاقية التقال 
رعوس الأموال تمكيعا لرعاياها 
المقيمين فيها 0وء ن الاشتراك مشر وعات 
الدنمية الاقتصادرة ألنى يتفق عايهبا 
بين الاطرف صاحة العلاقة ضسمن 
نطاف الع وأعد الى تنضسسعهاأ كل دوله 
لخمسابية رعو سن أموالهما أو رموس 
الاموال التى انتقلت اليها وتضمن 
حكو ماك الدول المنعو لك ألمهأ رعوس 
اليها . 

. ب # لا تخضسيع رعوس الاموال 
النقولة من بلد عربى الى بلد عربى 

تحيز حكومة كل لدلر ءوس 

الامو ال الع التى ترد أليها بعد 
تو قيع الانفاقية بالعودة الى موطتها 
لاصلى . 


ذلتكت قر 2 عدة موضسوعات ٠‏ 
وأسفرك احتماماته هذه. عن ٠‏ 
أر سد تأليف لتحباه قامت الالو تيساك 
المصطلحاتالحمر كية وانموس القرارات 
وأ خغساذ حدول مو حل دعر بنفةه 
؟ س تأسيس شركة عر ببة سميت 


ا السب نا 


- ١9 الس‎ 


النوتاس مر الببحر اميك برأسسمال 
قدره ٠+٠٠ء*ر٠١٠ارة‏ حجنه لكتب 3-2 
دو لالحامعة ألعر دياه بنمسةمسساههمتها 
قّ ميزاليةه الجامعة ٠‏ 

9 السساع م15 سيك مالية مشدر كه 
لانماء الاقتصاد العربى بر أسمال قدره 
٠‏ مليون حنيه نساهم فيه الدول 
العربية بنسبة حصتها من ميزانية 
الحامعة + وغانة همده أو سسنسةه 
المساعدة على تموبل المشر وعات 
الاقتصاد يك فى الملاد الع بيه ٠‏ 

1 5 002 المجاس.ن, الاقفتصادى 
الموافقة على مبدا تفضيل الخدراء 
العرب عند نساوى أأوٌهلات كمسا 
مر أع العرب ألا قنصاد بين ق مختناف 
توأاحى الاختصاص , 

(4 سب أنشساء مكتب دائع. 2 الامانة 
لتر ول 9 'نكون مهمتئتة لسسمسق 
الاحصائيات ومكافحة التهر ب 
وتسهيل تموين الدولأالعربيةبالبترول 
وأنعاك دم أحصائيات عن اتاج األدول 
العربية من اللترول ٠.‏ 

الوحدة الاقتصادية العرسية ٠‏ 

وكات هذه الخطوات ألنى خطتها 
الحامعاة العرسة ق تحقيق قسط 
كبير من التضامن العربى فى الميدان 
الاقتصادى مش عدع.ة للها ئمين على رأس 
الدواثر الا قتتصادية على التفكير 2 
نحعيق ألو عجولة الاقتصاددة ألع رسيةق 
وقت غير بعيد ) وقد قدمت|قتراحات 
حر سة قى هذأ السبيل ٠‏ وتبالفعل فأن 
اللتحنة السياسية لحامعة الدول 
العربية قد أقرت فى ١6‏ من مارس 
5ج؟ ١‏ تشكيل لجنة من الصراء 
العرب 'نتولى وضسع مشروع كامل 
للوحدة الاقتصاد به واعداد الخطوات 
النى بحب أن لتبع من أحل تحقيقها. 
وكان قرآر اللحنبة الك على مأ وصافه4ه 


نقرير الامانة العامة للحامعة العربية_ 


< )0 خطو 5 تفلك مسكهك التعداوب ممع مابيجرى 


قّ العالم العربى من أحداث خطاير : 
تنستلزم فيام وحدة اقتصادية عر لبي 
كاملة لكو عسادذا لوحدة العرب 
الشاملة التى يصبو البها جميع أبئاء 
الامة العربية » ٠.‏ 

واجحتمعت لحنه الخراء المدذكورة5 
فى لبنان فيما بين 5و 5١‏ منأغسيطس 
1 وانخذت المشروع الذى أعدته 
الأمانة العامة للجامعة العر دبك أساسا 
لاسحاثها وانئيت ألى 5 تسيع منشسر واع 
للوحدة الاقتصادية بين دول الحامعة 
والخطوات أللذز ميك : من أجل تسحميف ا . 

و شك لصت الاتقاقية على حصل 
لاد الدول العربية اأتعاقنة ةله 
جم ركية واحدهة 2 لإدارة مو سل 5 
على أساس اللامر كزية ولو حطسسكك 
التعريفة والتشريع والأنظمةالجمركيبة 
اللمطبقة فى كل منها » وتوحيد سياسة 


الاسم أد والتصندبر واثوة حبلك تسر دم 


من التنشر بعات الدى حمق مدا نكأ 5 
الفرص على وجه بكفل ارعايا الدول 
العربية شروطا متكافسة .. الخ .. 

وليس هذا كل شىء »© فهناك كثير 
من المشسربوعات المعدة والنى تعك فى 
سديل دعم وحلة العرب الاقتصادية 
ستظهر ننساععا الى حيز الوحود 6 
وسستحفق العرب أنبهأ ثرت ى صفو فهم 
وتدعم كيالهم, . 

وشيننا أن هذه الوحدة الاقتتصادية 
سا حقق قْ وقت ليس بالسعرد و قد 
نمدا هذه الوحادة سعض الدو ل كتخطوة م 
أؤلى سسب بعص الظروف الخاصة 
بالدول الاخرى ولكن م1 من بلك عربى ؛ 
بمسكن أن باتخلف طويبلا عن موكب 
القومية العرنبية اللمندفعة فى طريفها الى 
تتحقبيق و حدة العسرب النى كانت وما 
زنك أعز أمشيكة تداعب خيالوم + 


سم 5 آأاب 


بقلم . 


لغربى لافربقية 0 الاستوائية 
الحابون واليوبائحى وتمتد مناطقئم, 
نحو الشمال لتلتقى بحدود الكامرون 


والى الششمال الشرقى ليصبح الكونفو 
الغعر سى ٠‏ والمسباحةالممتدةق السو دأن 


الفرنسى الى بحيرة 'تشاد من ممتلكات 
فرنسا 6 أما فى أالعرب فيحده حليجح 
غانةٌ ‏ . 
النى 0 ا 
...٠6م‏ كيلو متر مربع تعرببا 6 
ما مناخه فهو أستوائى, حار رطب 6 
حت تلبع ماه الأمطار فيها عثر م 
شهور © لذلك كان ذا غايات اسيك 
كثرة ملتفة الأغصان متنوعة الإشكال 
والاحجام . 


زنوج الثانظو الي بين ل 
الاوروسة4ه ألتى 'نتولى زمام السلاد 4 
بحيث لا يزرد علدهم حميع ا عن 
أربعة ملابين لسما» تعرسأ . 

كان أالكنغو الفيرنسى لقفعك عدراء 
وتقالدها » عتلما كالت أوروبا أذ 
ذاك . تحدم بالثوره المنناعيةو تعدح 
ذهنها لتشسط سلطانها على غيرها ؛ 
وتربطه بكيانها السياسى والاقتصادى 


١٠6ه‎ 


الدكتور عبد العزيز رقاعى 


من أجل الوفاء بحاجة الراسمالية 
الصناعية » وعنلما كان استغلال 
أرأافى| لغير ف العالم كما يعو لو رح 
هتنسيون ل شائعا عن طر دق الذهيب 
والسلب , وكان عدم نكافوؤٌ الفرص 
قَْ النتحاره والسحجر العوى العامله من 
سمات الرأسمالية الحائرة . 

فى ذلك الوقت قى منتصف الغرن 
لافريقية تعطع من أوصالها بمختلف 
الاسساب نوم أن كانت أثر دهبكه أذ ذأك 
وقد وصعتث فرنسا ررحالها فُْ هذه 
النقعة المعروفة بالكتعو الفرسى .ل 
واستطاعت أن نضمه ألى ممتلكاتها ) 
بعد أن 'كشفت عن معالمه . 
يخترق حدودالكنفو الاعلى والامركى 
الذهر الكسير »© كأن ثمكه رحال معظلمهم 
من الفرنسيين © يكشفون عن جزم 
كير الهذأ النهر بحائب مناطق أخرى 
محاورة له »6 وبفضل لشاط 
المستكشف الغ رنسى برازأ بعد ذلك » 
اكتشفت معالم الافليم ق الحابون 
والاجوى والاوبائجى ومن ثم ضمته 
فرنسا ألى مستعمرآتها » وقد بدأت 


هك 5المستعمرة 2 الاستقرار خصو صما 


بعك مؤثمر برلين التععد عام هلما 
الذى حاول تحصديد أمتبماز دولتى 


بلجيكا وفرنسا فى حوض الكنغو ؛ 
ومن ثم بدأت فرنسا فى استثمارة 
لحسانبها » قى صبورة استعمارنة 
الفرنسى سيما منذ عاء 8 لسلخة 
الاستعمارى ف العفو الللجيكى . 

ولا كانت المنطعتان ١‏ تصطلاحان 
لأستسدرانها واستكتثمارههلا أذ كابت 
شيدة الحرارة تحول دون هذه 
المحرة ©» فقد اكتقى فيهما باستخدام 
اشراف لفيف من الاوروبيينيوجهون 
الانتساجح فى شركات زراعية: تمنحها 
الحكومة امتيازات الاستغلال ٠.‏ 

ولقك عملت الحكومة ألفر تسبية 
على استغلال الاراضى على طربقّة 
الامتيازات فاستثثنت الاراضى التى 
ستعلها السكأن ‏ ليم جعلت الأراضي 
الإخرى التى تمثل سوادها الاعظام 
أمللاكا خاصهة للدو لك ووزعتها ع 
أربعين شركة فرنسية » فتضمنت 
أن أحداها بلغت ماثة وأريعة آلاف 
كيلو متر مربع » وبلغت مسسساحة 
أمتسان آخر مائة ألفب كيلو مثر مر دمع 
حتى كان مجموع الاراضى التىسلمت 
الي الشركات الاريعين ستساوى 
مساحة فرنسا كلها مرة ونلصف مرة* 

ونقوم هله الامتيازات على 
الإاسستتثمار الزراعى والصسسشاعى 
واأستثمار الاحراش فأمااا الدولة, 
ومدة الامتياز هى ثلآثون سئنة وهى 
لانشمل المعادن بل انظل هذه تحت 
سلطة الدولة ؛ ومتى انتهت مدة 
الامشياز تصدسح الاراضى النى تستفلها 
الشركة ملكا لها » أما الاحراش وبقية 
الاراضى الخالية فتعاد كلها الىالدولة 


تحر قرب4ك المطاطف والعاح واللتشسس 

وألوان أخرى من الزراعات والقطن 
وألمن واالعر فة وغمراهأا 4 

وق ظْل هله الشركات لامتيازاتها 
أصل الكتعو ع 6 حصرباتهم 
ال قتصادبة 2 بل فعدو| أنضا الجزم 
كانت تشمو 2 راض يهم 5 بفضل 
الاسراف فى استخدام السلطة ) 
والشره الإستعمارى قفك حاء 2 
أحد المراسيم الفرنسية لهذهالشركات 
أن « فكرة واحدة تسود النظام 6 
وهى أن مندح اث الاراضى مو 
الآأمثيانز كثيفما تكن ملك للشركة 
صاحة الامتياز » وعنلما رأت 
المحكمة العائمة فى مديئة اير فيسل 
0 الحايون أن تنظر ف لزاع دين 

مركات الامشياز هذه » وين المصااعءم 
التجارئة البريطانيةالنى كانت مو حودة 
مر قبل ف هذه المنطمفة » مضت 
المحكمة تؤكد أن « الطاط لاصوابف 
الامئيسان وليبس للاهسالى الذبن 
بعدوهو ده )) + 

وسلكت شركات الامثيازن فالكنغو 
الفرنسى فى اقليم الجابون واليوبانجى 
والاقاليم المحاورة المسلكالذى سلكته 
الشر كانت فى دولة الكنغو الحرة وأحد 
الرأى العام العادل لعبر محتها على 
هصردذأ المسلك , فعى سيك ١3.‏ 
أرسلت مث سسة )0 الكتاب لصفب 
الشهرى» الف رنسية الكانية فيلسسيان 
شنالببه4ه لتتحرى الأمور 6 كنت 
تقريرها» وبعد ذلك سسدة ندثبرت 
الم سسة ذلك الثفربر الذىو ضعته 4 
وقدمت له بمقدمة تجليلية بعلم سارل 
لبعتدو ين بشساركه فيما رأآه الكثشسر 
وقك كشرف ذلك الدمر در عن الوضه 
القائ, » كما أعلن ذلك الرحالة الذى 
الغر نسى أسفة4ه © مدب مرارة حب 


الاميل 4 قل وفانه ع لوضاع الكنغو 


بم ١‏ سه 


الفرنسى © وقد 7 حكمة عله بتردد 
صسدادأهة قَْ الآذان عا ى قر السسئين 4 
عندمأ قال عن هده المستعمرة ٠‏ (لعد 
حل الخراب والرعب بهذه المستعمرة 
التعسة »6 . 

وقد كان ذلك بمثل يلت ثماما 
وباد حدال 4 شفى سئك , أ ألع 
معرر ميزانية المستعمر أت ف 
ب مسسيى قيوليث الجمعيةالوطنية 
في بارسس أن المستعمر ه قد « أنهكت 
قواها .. ولا تزال حقفوق الأهالى 
تنتهك تتواطيو مع الادارة .٠‏ وأن 
شركات الامتيانز لهى أقوى أعداء 
الستعمرة © فليس هناك قائلون ولا 
سلطان سوى سلطان مجالسالادارات 
ف شركات الامتياز » . وقد حاء فى 
تقرير شالييه 1 ان ثورات فظيعة 
قد نلشسمث وكألت قأسسيك » وكان لها 
مأ سررها )ا . 


وكان هذا كله » مرة أخرى © أقل 
مما يمكن أن يقال بعد أن اثبتته 
الحوث 1 فُعى سئة ١561١9‏ أشاأار 
كائتب فر لسجى ميحاف. قى كناب لك من 
افريقية الاستوائية الفرنسية التى 
نتضمن الكنغو الفرنسى »؛ الى أنادارة 
هده اللاد قد « ظلت سئوات طو نل 
لمأ سك ذات وحهين ) ممأ 
ذاتها . 
ولم يكن المر انيسن ف هلكأ 
أالمسآن أن در كبهم الزهو 3 فلن رحد 
أى فرسى 'لكتب عن افرشية 
ألبر بطانية أى ‏ صضهو به 2 مهواحمتهم © 
بالرغم من أن الحق هو أنه لم بفرض 
على يسنجير دأ أو ساحل الدذدهب أى نظام 
يمكن شر كات الامتياز , 
ولعد استفر قثت شركات الامتياز 
الفرئسية مدة الثلاثين عاما الممنوحة 


مقارنته نظا 


أ 


ليا كلها 4 وعرفا علهاأ وعن اآثار ها 
الكثير . 

ففى سنة /ا؟15 لم بكن هناك من 
سسطيع أن يصطنع الجد فى تبريرها 
فعلد نشر ١<‏ حرلد » فى هذه الساية 
كتابه « رحلة الى الكنفو » وذلك بعد 
شهور قضاها فى الإرتحال ىق هله 
الللاد » وبالرغم من أن الرحلة قد 
تمت قى سلئة 19551 فقاكد وجد أن 
شر كات الامتشياز كانت لاتزال تخد 
طْر نعةه ليو دو لد الاستعمار ده الحشعة 
2 ذر ض -خمصع أالطاط 5 ى الاهالى 4 
وق دفع وكلانهما الى تعقب أولفك 
أله بن ن لعجزون عن تعسك:! م مأ فر ض 
طيهم جمعة من المطاط وأضطهاده 1 

أعاد حيد الى الاذهان دولة!اكنغو 
الحره ؛ كمأ رسسهها كثر أد ىّ كانه 
« قلب الفأالمسة » ثم كتب » والكنغو 
الفرنسى ماثل أمامه بقول عن هذا 
الكتاب بأنه مؤلف هام (١‏ كاب 
سوق الاعسجاب و 0 آل حتى اليو : 
صحسهحأ كما رأبت 34 ظ ٠ ٠‏ فاسيي 
فى وصفه. صالغة د انما هذا اأوصف 
ار صيحيحا دقعيفا الى دن 0 
سيك )) + 


و دزال الكلعو الفرنسى ع ىأليوم 
بنطبيع بمظاهر عصقةه لوك در 4 5 و اعاشسر 
بحى ىُّ أزمةه أقتصاد بيه عا ى ألدوام . 

وسدائب هذأ الاستغلالالا قتصادى» 
الذى شاءت ل4 قٍِ رأسسا أن ثر بط الكنغو 
ألغر نسبى بعدلة اقتصادها 4 وللمسة 
الرأسمالية الفرنسية 4 عاى حسنأب 
ددهو د واستعلال العوى النشر ثدةفيه ) 
لم تبذل فرنسا من أحله م نالخدمات 
الادبية فى العناية ام والشسون 
الصحية وغسرها م ألا أقفل ممما لمففه 


ن أحل أنه مسمتعمر 5 فر نسيةأ خرى» ' 


فل 5 ع الفرد ألا مجرد 'آله ؛ لدم 
مالم “الام تعمار 31 رنلسى 5 

وسلما كانلك فرنسسا لعحصلك 6 ذلك 4 
كان نظام أدارثها الدا ايب 4 اذه 


المستعمر 5 تعمل على القضاء لهانسا 
على كياتها الاحتماعى الموروت 
النظام القبلى الذى قامت عليه حراة 
المجتمع اازنحى 8 الكنعو ١‏ 

فقد أحالت لفسيهأ ©» بحجهاز ادارى 
ذن امه لعييقامن أ مسمتغلينو ألا ساتعبوبار بين 
محل سس لطان ر سس العسيلةه 6 وقل 
أنتهى عدايب تعسيقها الاستعمارى الى 
ل شع السيكان الى الهجر قم نأراضيهم؛ 
ومن نيم أخذ ععد )١‏ الزاعحى 
شفرر ل 4 وش لاقع الى الالال 
الاحتماعى ؛ لانها اذَّ كانت تفعل ذلك 
م تتحاول أن تعحل لسسنها مصلل 
الآصرة التى كانت تربط ؛أظام القميلة 
الذى, كان بحد فى ,ظله الفرد معاشه 
ومعاذه 6 واأستحايته أأروحية وأمنه 
وملكيته الملصونة 2 بل كأن همهنا 
الاستغلال الاقتنصسادى عن طربدق 
الاستفادة مر الطافة السشير بة © دون 
أن تعبى كيان العرد وداحيساته ) 
ولقد أدى هذا الوضع الى تهيئةالبيئة 
الاجتماعية لتقيل مبرادىء الإخلاق 
الفاسدة التى لم بحد الاستعمارعموما 
ضعو دك ىق غرسها الغرل الزنوج © حلي 
انتشر الفساد جريا وراء لقمةالعيش) 
والكفاح من أجل الحياة 


وأم تكشف قر سسأ بهذأ كله هم 4“ 
شاءت أنضا أن 0 ربط هنذأ أ 
الكنفو الفرنسى بعجلة الكبان ا 
لعرنسا »© فحاولت بهذأ سلب أرادتنه»ه 
ليسهل أملاء سياستها الاسستعمان نه 
علس فد فعث بالكنغو الف رنسى من 
انحادات وروا فر 0 .كان أهم 
عدم محفلا أن 5-7 معحاسا 6 
اسستر اك الممستوطنين الاجانب ف 
الهيئاتالسياسية الموجودة » وبفضل 
العدد لكبير من الغرنسيينٍ الذدين 
وجه كل حر كة وطنية * وتحقق الى 
حك كبير بغيتها فى الحسلولة دون 


صعفاتها 


ا ب 


بناء الحكم الذانيى 2 0 أعتسرتها<ز ءا 
منها » وبهذأ نحلد أن دسبةور 
فرنسا سسئة ١945‏ قد حمل 
للمسستعمرات الحق فى أن تمثل فى 
الحمعية الوطنية , 

وبهذأ 01" تنعداى معحاو لك رالسدسأ 
حعصل الكتعو الفر نسى العجمفلى الدى 
نسستمك مله مكاسيها الاقتصادية عن 
طر قث الهسمئلة عا ى مصادر ألا ساسم 
السشر ى والاقتصادى -2000 مرأعاة 
لهو اعد الاتسنانية العامة . 


وق هذا الحقلى طفقت تعر سر 
مفاسند الحضارة » وق هذا الحقل 
أنضا 4 شمساءات أن از باه أرنسساطا 
دفر نسسا 4 فأرساات المسشر بن ششر ون 
المسيحية فى ربوع الكنفو الفرنسى ») 
وأذ بمثل ذلك فى ذاقه تاها لتطوير 
الجماعات البدائية » فقد كان فى 
حف بف 4 أدأهة من أدوات السسسيطر : 


الفكر بة ارحب ع ى المسشعمرة»ومن 


السهل أن ى الاستعمار به مسوم 
الرهبان 0 إلى أغراضه »© فيدعو 
للتعساون دف المسسسستعمر وأهالى 
المستعمر ة وكانمن المستطاع تلصوبدر 
أثر بط بين السديك والسسسيود على أنه 
اخاء انسائى » طللما كان هناك استتعمار 
فرنسىلايهمه كيان الفرد , ولامبادى: 
الالساليةه 2 شىع 1 

وعد هذا كله )» هل كأن لهذا 
المدى المعيد من التساط الاستعمارى 
أن تسعلى دائما والى ١‏ رانك بحقق أغراضص 
الاستعمار الفرنسى فى الكنغو ؟ 

لمعك كأن من الطسعى أن لسدهى 
شدة الضسغط الى الاثارة والسرم 
وألفاى 4 وأن كون ذلك محا قو بأ 
لففلة 237 الشسعوبت المغلوية على 
أمر ها 4 وأن تعدهأ َه » لاركفيها غير 
شرارة ننطلق لتشعل نيران المستعمرة 


قّ و حد اه الفر نسديين + 


ولذدت الطامعة تعبر عن مكان|اظللم 
وأصول المشاعر الكامنة المدرمة ) فى 
ظل حركة التبشير ؛ فسرعان ماظهر 
والسلطات الادارية 4 وهى معحاو ل4من 
أهرل الملاد لبنباء وحدتهم من حديد » 
والعودة الى تمأسسكهم الااجتماعى 4 
الذى هده اارحل الأبيض الع رنسى 4 
ودلات تلك تلسع 8 5الكنعو 
العرنسى وننساب اليها من جيرانها 
فثز دداهأ ألسعانا , 

ودكن قسابل أو تنحى ف الكتعسو 
الفرنسى » كان ثمة عضى برلمان » وهو 
ى لو جائدا » بقول عنه 
مواطنوه [ نك شو الشسمس والسسماءع م 
وأن 5 ق مهادوره أن بحول الإنسان الى 
حيوآن ؛ ويسمون البطاقة الانتخابية 
تعويذة بوجائدأ . 

كان ذلك طلبعة يقظطلة حاءت 
تنيحسة حير كاه التبكسير 4 وزباده 
الضغط على الم شتعمر 5 


وسارت الكنعو واليفظة تخدمر بحن 
أرحاتها تتسمع أنيساء العسالم الذى 
بعدوطها فى افر بقية » فلما هيت نلك 
من سسسساأذها 4 قُْ الكمرون والكندو 
الملجيكى وسجيربا وغيرها » تنضح 
جذنه] الوسمنان بادداء الرفظة 48 ربعم 
من اهلها سار العرودية 6 و نلشئى 
لشمس“تنقيل الحماة الحرة الكريمة » 
3 دود لشنى 1ه ايها الفسومى 0 
على انقفساض كبان الرجل الابيض » 
سرعان ماتحاودث مستعورة الكنغق 
الفرسى » مع الأصداء الأنى كانت نرن 
دس جنماتها فتزيدها يقظة ونحركها 
للعمل)» حنى أخذت تنيقظ من رقادهاء 
فدات نشارك الإركب الافريقى العهر 
وددات تورنها ذدك صصح الاستعمار 
الفرسى »© كما شاهدناها فى هذه 
الايام لنبئى على أنثااضه عهدا كله 
نهاء وحرناكه وكرامة «٠‏ 


فسسيسن ليلب 0 


إن نار الحرية لا يمكن أن تنطفىء, 
وان كانت نخبو فى بعض الاحيان 


أمرها 36 وآن كو نتيجته الور 


فى كل مكان : 
لقد تغير الوضع فى افريقية » بل 
فى العالم أجمع , ولم 1 سس بصبح للاسستعمار 


تلك القوة القاشمة التى كأن يلجأاليها 
أ كل ا بمحجوز الاهالى من سسكان 

5 | ك4 / 

نقد اسشقظ المأرد الافر بقى مطالما 
بحقه فىالحياةومطالبا بحريته وهاهى 
الثورات تشتعل كالنار فى كل مكان 
وكأن القارة أ صسصسسعحث ذوهمة در كان 
يقذف بالحمم على المستعمرين والدخلاء 

ففى الشمال فىالجزاش ثورةعارمة 
مطالبةبالاستقلال + وبخروءالمستعمر 
الفرنسى الغاصب من البلاد ٠‏ 

وفى الغرب ثورة أخرى فى الكو نغو 
الذى وصف بأنه أهدأ مكان فىافر بقية 
وبأنه حنة الممسثعمر 

وفى الشرق ثورات فى الصومال , 
وق الوسشمبط ثورات ق باس سالاند 
وروديسيا السمالية ٠‏ 

ثورات فى كل مكان فى القفارة 
تطالب بالاستقلال » و بخ رو جالمستعمر 


وآخر تلك الثورات هى الثورة التى - 


فى اتحاد وسبط أفر بقية 

وبتكون اتحاد وسط.افريقية من 
ثلانة أقاليم 

١‏ روديس لاا الجنوبية : و 
مستعمرة بر يطانية 'تتمائع بالحكم الذانى 


منذ سنة 1957 © ويمثل الحكومة 
البريطانية فيها مندوب سامى ٠‏ 
وعاصمتها سالسدورى وسلمٌ عدد 
سكانها ؟1؟ا؟كرة؟ار؟ لسلسيسمة ) 
واتعشبر روديسيا الجنوبية من أغنى 
بلاد القارة الافريقية بمأ فيها من 
المعادن وبخاصة الذهب ٠‏ 

كما تعثير سسالسبيورى عاص مة 
أتحاد وسط أشر بعيا 0 

5 روديسيا الشسمالية : و 
موضوعة 'نحت الحماية البر يطانيةمندذ 
سلة ١955‏ ويبلغ عدد سكانها 
”كرا ةلر١لسمة‏ , والعتبرروديسيا 
الشمالية أيضاأ من الاقطار الافربقية 
الغئنية وخاصة بمعادنها . وعطاصمتها 
لوساكا . 

ل نياسالانك + وباسالاند محمية 
«بريطائية» منك سنة ٠ 86/١‏ ولذلكث 
نعتبر من أقدم المناطق الث ىاستعمرها 
الاتحليز فى اتحاد وسسط افر بقية ١‏ 
وعاصصدخمتهاا روما وتبالع عاد 
وسن ذلك العدد الضخم من السكانفى 
نياسالاند لايوجد أكثر من ١٠مر»‏ 
أوروبيا فقط . ولياسالانداقل ثروة 
هن رود سسا الحنو ببة والتسمالبة 
ولعل ثرونها تقوم على الزراعة أكثر 
مما تقوم على المنتجات المعدنية فيها 

وقد أطلق أسسم اتحاد وسطافر دقبةه 
الفدرالى على نلكالمناطق الثلاثلوقوعها 
فموسط أفرشيا . فيحدهامن المئنوب 
اتحاد جنوب افريقية ». وهو بطمع ق 
أن دثتمكن نوما من ضضم نلك المناطق 


المسبس سس بوك 


ب +5 سس 


البه كى تمتد حدوده من الجنوب الى 
وسط القارة الافريقية جذو بالصحراء 
وبحد الاتحاد غربا أنجوة والكونغو » 
وكلاهما مسباتلعمر أنك بلجيكيةو بر تغالية 
وبحده من الشرق موزمبيق البرتغالية 
ومن الشمال المستعمرأت ألمر بطانية. 
وأول هن استعمر تلك المناطق 
البرتغاليون . حيث كانت هدفا 
لاستعمارهم يغيرون عليهنا ويسيون 
النساء والاطفسال ويأسرون الرجال 
لببعهم كالعيد فى البرتغال » وفى 
المستعمرات البر تغالية الاحرى ٠‏ نم 
ز حم الاستعمار الاتحليزى زميله 
البرتغالى » ومن ثم بدأ التحرش بين 
الحانين » فزؤودت المرتغال الاهالى 
بالسلاح للوقوف فى وجه البريطانيين 
الا أن انحلتثرا اعشرت ذلك تخطيسا 
لحدودها ٠.‏ 

وأرسسل وزير خارجيته؟ لورد 
سبالسيورى الى حكومة السرنعالانذارا 
فى ١‏ اشابر سنة. 1 »© ومنثموحدت 
الحلترا الفرصة سسائحة للتدخل 
بقواتها فى المنطقة بدعوى منع تجارة 
الرقيق ٠‏ الا أن انحلترا كان ينقصها 
المال اللازم لتجريد حملة عسكرية فى 
' ذلك الوقت ١‏ وقد أمدثها ششركةه 
مسمس سيل ودس دمب لرمها مع أموال») 
وشركة سيسيل رودس كانت شركة 
سيسيل رودس للعمل فى جلوب 
أفريقيسة قُ ا الذهب ٠‏ 4 
تلق 5 ار فى اكتشساف 
كنوز الارض فى نظار نقديم المساعدات 
المادية لها الخاصة بالحملة العسكربة* 
وقد كالنكت الشر كك بعلم معدمابو جود 
الذهب فى المنطقة بكسات وفيرة ٠‏ 
وقك . سمست ثئلك المناطق بروديسيا 
الجئنو ديه ١‏ وروديسيا الشمالية نسبة 
الى تسيل رودسى صساحب الفضل 
الارل على انجلترا فى احتلالها للك 
المناطق ٠‏ 


وأول منطقة احتلها المسستعمر 
السريطانى فى اتحاد وسط اقريقنة 
كانت نياسالاند حيث زارتها بعثتان 
من المبشير بن الانجليز فى سسنة ٠١/1/05‏ 
الظاهر استعمارية فى حقيقتها 

بيد أنه قامت ثورتان وطنيتان فى 
تلك الاثناء » وهما الثورتان المعروفتان 
دأسم مانادل وماشسو نا ٠‏ وقك تمكن 
الإاستعمار أأبر بطانى منالقضاء عليهما 
سنة ٠ ١8960‏ ومن ثم بدا يوطدأقدامه 
فى تلك المناطق , وتمكن من ضمها 
نهاشاسئة ١5١5‏ الىوزارةالمستعمرات 
البريطانية ٠‏ 

ونبلع نسية عدد السكان السيضص 
للسكان الاصليين فى اتحاد وسط 
افريقية ٠٠١ : ١‏ أذ بينما يربو عدد 
السكان الافر يقيين على : أربعة ملابين 
نسمة لابزيد عددالاور سين عن ١٠٠ره؟‏ 
يصدر فى تلك المناطق الا وهو لصالح 
المستعمر 1 من البيضص ٠‏ 

وغرص اتحلثرا وسح من اقامة 
مثل تلكالاتحاداتالفدرالية » وبخاصة 
البحات وسط افر بقيا الفدرالى وى 
محاولات قصدت بر يبطانيا منها الى 
الابقاء على نفوذهأ فى تلك المناطق ٠‏ 

وقد وعدت بريطانيا بأن تمنج 
الاتحاد استقلالة سنة ١95٠١‏ على أن 

بنضم للكومنولث البريطائى * ومع 

لك" قامت الثورة فى لباسالانك سنة 
١65‏ مطالمة بالاستقلال التاموالخروج 
عن آأنة السعية ثر بطها سر يطانيا وعن 
أى اتحاد فدرالى مع غيرها من المناطق 

ولعل ثورة نياسالاند هذه لم تكن 
ولمدة الساعة ء وائمأ امندت جذورها 
منذ وقت طويل ٠‏ وانطورت مع مرور 
الوقت حتى قامت أخيرا معبسرة عن 
سخطها الاان * ظ 

ويخضع نظام الحكم فىاتحادوسط 
أفى بقبة للائحة سنئة ١99١‏ اله ى أقامت. 


محلسا منخيا من بس ذورىي الدخول 
الى لانقل عن ١٠١‏ جنيها أوما بعادلها 
من الممتلكات + وقد نرتنب على ذلك 
اشراك عدد قليل جدا من السكان 
الاصليين فى الحكم » ذلك أن معه 
الشعب على جانب كبير من البسؤس 
والفقر حصدمث يصبح من العساير ز جود 
عدد كاف من ذوى الدخول المشروطة 
فى القانون ٠‏ وبدلك تصم الاغلسية 
فى ذلك المحلس من غير السسكان 
الاصليين للبلاد ٠‏ 

كذلك حر ملت اللائحة على عر 
الاورسس ششثراء أراضى فى غير لاما كن 
المخصصة لهم ٠‏ وخصصت أكشر من 
نصف مسياحةه الارأ صى الصالحة لازراعة 
وعنالطرق للاور سن » أمأ أكثر الاراضى 
الثى يحوز للوطنيين تملكها فمعظمها 


لايصلم للزراعة هصذا بالاضافة الى . 


كونها مملوءة بالمستنقعات ٠‏ وينتشر 
فيها الامراض بشسكل وبائى وبخاصة 
مرض النوم * 

وانحكم الملاد دوزارة. من الاور بين 
والافر قيس » ولا تعتمد أنه خحطوة 
يتخدذونها أو أى عمل يجرونه الابموافقة 
المندوب السامى البر بطانى والوزير 
الأول »؛ وهو بعتبر الحاكم بأمره © 
كذلك لا بعتمد أى قانون لبصدرزر من 
الير لمان الا دموافقة المندوب السامى 
البريطانى ٠‏ وهوالا نالسيروالنيسكى 
ومضر ه رودنسسياأ الحنوبية ٠‏ 

لثئل صذده الاسساب قامت الثورة 
فى نما سسالا ند مطالة بدالخروج هن 
الانحاد الفدرالى الذى فرض فرضا على 
الاهلين ؛ ولم كن لهم رأى فيسك : 

وبتزعمالحركة الثورية فى نباسالاند 
حزب المؤثمر الوطنى الافريقى * وقد 
أنثشىء هذا الحرب بعد الحر بالعالمية 
الثانية وبرأسه الآن الدكتور بوندا 
وقد ولد فى ياس لاند »© وعاش 
ديسا فاترة من ألوا فت 6 ثم رحسل 
الى جنوب افريقية سيرا على الاقدآم , 


0 


ومنها س أفر الى الولايات المتحدة 
الامريكية حيث حصل على شهادات فى 
الطب ء ومنها سافر الى انجلترأ حيث 


أكمل تعليمه » وشاهد النظىالديمقراطية 


قّ العام الخار حى 5 وطالب هص لما 
الحزب بالاستقلال + ودالمساواة دس 
الرجل الابيض , والرجل الافريبقى : 
باعتبار أنه صاحب البلاد الحقيقى 

ونادى الهزب وعل رأسه الدكتور 
بوندا بتلك المادىء ؛ أى بالحرية 
والاسستقلال , والخروم من الإاتحاد 
المفروض عليهم فرضأ وبمساواةالر حل 
الاسض بالاسود + فقامت السلطات 
البريطانية بالقبض عليه , وعلى زعماء 
دز دك , وكل من نأدى منهم بصسرزؤو ره 
رفع الطلم عن الشعرب ٠*‏ عندئدك ا 
الشعس » وزادت الثورة املشلعالا , 
وادعت أنحلثرا أنها انما تقيض عل 
لاتهامهم بمحاولة ابادة البيضص من 
السسكان ,2 و لخن الحققة عار ذلك ,ع 
فهى تقبض عليهم لمطالبتهم برفعالظلم 
عن الشعب الافريقى صاحب البلاد 
ال#صلى ٠‏ ولا شك أنه لم يكن أمام 
الجلترا ما تبرر به القيض على هؤلاء 
الزعماء الا بالصافق الهم لهم ٠‏ ولذلاك 
فقد ألصقت لهم نلك التهية وهى 
محأو له المضاء على الحنس الاسيضق 
المنطقة ٠‏ 

ولم نقئصر حركة الفبض عل زعماء 
الاحزاب فى نياسالاند فقط , بل لقد 
جرت عدة اعتقالات أخرى فىروديسسا 
الشمالية كجزاء وقع على المواطنين , 
للقرار الذى انجدم السعب هناك فى 
مقاطعته للانتخابات العامة الى ستجرى 
قريبا ٠‏ 

و لم التسثمر المسياً ليك حئى هذا الوقفت 
مقه_ورة على دزام داخل فقط 3 
المستعمر البريطائنى وبين أهالى البلاد 
+١‏ فقد قررت حكومة اتحساد حلوبت 
افريقية أن نرسل فرقتين لقمع الثورة 
أذا لم نهدا البحالة مربيع داحل اتيحادت 
ورسط افريقية , أو اذا لم تقوالسلطات 


- 


داتخاذ احراءات سير بعة » لمحو أحمأد 
التورة وذلك خوفا من أمتندادها الى 
داحل حدود اتحاد جلوب افر دقبةه : 
واها أن يتدحل الحاد جنوب أقر بقية 
مساشرة بارسال فرقتئس لاحماد الثورة 
واما بطريق غير مباشس وذلك بتعزيز 
القوات البوليسيية على حدودها + 
و نقصيدك دئلك الاحشاطيات عم أمتداد 
الثورة الىداخل أراضيها 0 ولا لعزابا 
عن السمال أن اتحاد جذدوب اقربقية له 
أطماع ق أن عد نفوذهالى تلك المناقة 


المحميات اله + * 
و لرغب الجلترا فى الوقت نفسه 
فى ابعاد شبح اتحاد جنوب افريقية 


عن تلك المناطق ١‏ ومن ثم فلايد لهامن 
أن تعمل حاهدة , و بأسرع وقنت عبل 
اثهماء تلك الثورات القائمة '* 

كلى لات السكاق أن حذوه الحركات 

التحررية قد سرت الى تلك المناطق عن 
ظ طلر دق مو ثمرات نا ندو نج والقساهرة 
وأكرا ٠.‏ 

وقد وعدت انحلتر!, اتجاد وسط 
أفرشيئا بالحصول على استقلا لهدسنة 
6 »© باعتاره اتهادأ فدراليا ) 
ومن ثم؛ يدخل فى نطاق الكومنولث 
البريطانى 0005٠‏ 

لكن روديسيا الثمالية ونياصالاند 
كلتاهما عير راغبتين فى الانضمام الى 
ذلك الانحاد الذى فرض عليهما فرضا 
وببدو أن روديسيا الجنوبية 2 وهى 
أغنى نلك المقاطعات سمتكون مبسطرة 
على دقية المناطق باعتبار أنها الإسيق 
فى الحصول عل الحكم الذانى منك 
سئة ١9159‏ , وبداعشار أن' سكانها غلى 
جانب من الثفقافة والعلم © أكش من 
سسكان بقية المناطق : ممأ قد بيترتب 
عليه بالضرورة سيطزة روديسيا 
الجنوبية على بقية الاقالبم-٠‏ فضلا عن 
أن مقر الحكومة المركزية فيها ٠+‏ هذا 
بالاضافة 'الى أنقوانينالتفرقةالعنصر به 
مطبقة فى روديسيا الجنوبية ولذلك 


يحشى أهالى روديستبيا الشسمالية 
ونياسالاند أن تطبق عليهم القوانين 
العنصرية نفسها عند انض مامهم الى 
روديسيا الحنوبية فى وحدة كتلة 
واحدج ٠*٠‏ 

وشعور الاهالى فى روديسيا 
الشسمالية ونياسالائد بشسسب4 شعور 
فكر فى ملح . اتحاد نيجيريا الاستقلال 
عمال م ياس الزعمباءالسلمين 
هناك عل تأحيل هذأ الاستقلال ول 
يكن ذلك راجعا الى رغمتهم فى اسشعباد 
ألا تمحاليز زا لهم أو تفضيلهم للاحتلالعلى 

الاستقلال 4 بل كانك شريتهم 1 
ذل كأبعدك من هأ كثرأ وأكرم »6 أن 
فى الاستقلال السر بع للاتسسا 0 
الى التهام النيجيرين الجنوبيين الاكثر 
تقدما لشمال نيجيريا الشماليين من 
المسلمين ٠‏ هذا الى اختلاف عادات 
وتقاليد القبائل فى كل منطقة من 
مناطق الاتحاد ' ٠‏ 

57 الاسساب السايقةه كلها فأمصث. 
التورة فى نبأسالا ند ورودسسااطجدوسة 
و مدو أنه كان من دواعى سرعةشامها 
فى سئنة 1961 وحوب حل جميع 
المساثل المعلقة قبل سنة ١51١‏ أى 
فيل اعلان اتحلثرا لاستقلال الاتعحاد 
الفدرالى لوسط افريقية وضمه لكتثلة 
الكو منو لث . هدكأ الى أن ماأسفرت عنه 
مو دمرات دأ ندو نيم والقاهرة وأكراكان 
سسسببا فى ثثبية أذهان الشسسعوب 
الافر بقين للمطالية بالاستقلال ٠*‏ 
ويندو أن الثورات فى أقريقية أن 

نقف »© وأنما سسائؤداد بوم تعد يوم 
حنى بضطر المستعمر الى أن بعحول 
عصاه ويرحل » نار 5 البلاد لزهاما 
الاصليين »ع»ستفلون كير انها لانفسهم 
لا لخير الدخيل » ولنبطولالزمنحتى 
أفربقبة للافريقشين. » وقد 
استيقظٍ العمسلاق ( . ولن بع 3 الى 


2+ 


5 00 


الصومال الحسبثئى من أكبسر المناطق 
الصوماللة الخمسة وأغناها وأكثرها 
سكانا اذ يبلغ عددهم حوالى خمسسية 
مسبلابين من الا نفس و الهم بديئثون 
| بالاسلام وقدضم الى اليشة فىأواخر 
الفرن التأسع عشر وعل وجهالتحد بد 
سنة م ١‏ م 5 

تسر في 

هى قاعدة الاقليم الصومالىالسثشى 
وعاصمته وهذا الاقليم يمتبسك من 
و وال ذال » شرقا الى هواش وآدامه 
غربا ومن على صبيح شمالا الى نجيلة 
حنو بأ وهو من ا البلاد 'الصومالية 
اقتصاداديا بزراعته وغزارة مياهه 
و نروانه المعدنية ٠‏ وله عند الاتحياش 

فى الوقت الخحاضى المنزلة العليا من 

الماحدة الاقتصادية وفيه أرض حجملية 
وعرة صعبة المسالك: كثر 5 الادغال . 
أهلة بمختلف أنواع الحيوان البرى 
ولحتوى على عدة فرى كبيرة عأمرة 
بالسكان. الفلاحين والرعويين مشبل 
« عروسى » و « بالى » و « دثاكل » 
و « عيسى » و «أحادين» و «وبربرة» 
وغيرهما ٠‏ 

وأهم مدنهذا الافليم نثئر بدوهالتى 
فمها مححطة سيكة اند دك الفر نيسسية 


الحمضسية والتى تصل مأ بين جيبو فى 
واديسابابا وهى مدينة كبيرة بلغ 
'تعداتد سكانها الثمانين ألفا وفدهسبا 
مصا نع النسبيح والاسمنت والمطاحن 
و متصمشع لفل و تعسئه اللحوم وأغلس 
سكالهاأ صومالبون وحوآألى مك 
آلاف من التجار العرب اليمنيين ومن 
المدن ألهامة هواش »٠وآدمة‏ وحلحكة 
ودكجور ووردس وغيرها 
الصومال والحبشة والوضع السباسى 
ل ل كا اال أضهسة شه ماحاس جح 3 

كانت الخحرب داثما لنب بيه نس 
الاحبماشس والصومالين مر قفديم 
الزمانالى بومنا هل | بالرغم من احتلالى | 
الحسشية لهذه البلاد * 

وتعول الاحاش أن بلادنا لم بفتتحها 
'حااسوىالصوماايين, وذلكثلاتمرات 
مرة على يد الامام ألحمد بن ابراهيم 
الغازىالصومالى والذى يلقبهالاحباش 
باسم حرانى أى الاشول وهو الذى 
أدخل الاسلام فى اريثتريا والحبسة 
حتى ‏ وصسل الى النوبة »؛ ولولا 
تدخل الانجلير والبرتفاليين لعسم 
الاسلام هذه البلا ٠‏ 

وامرة الثانية عنلما غزاها الاممى 
ور الصومالى بعد موت الامام أحمد 
فوق نهر هواش . 

والمرة الثالثة والاخيرة عندما غزا 
«موسوليئى) الحيشة ففد فتبحها على 
يد الجنود الصوماليين بعد أن هزمت 
ابطاليا فى موقعة « عشوة © , 

وقد اشتد خوف الاحباش بعد أن 
تأسس حزب الوحدة الذى ينادى 
باستقلال الصومال وثوحبد الاقسام 
الخمسة وقد كان لهذا الحزب قوة 
هائلة قى داخل الصومال الحصسشى . 

ثورة ف سلة 19م | 

وحين قامت ثورة سنة ٠90١اضد‏ 

الاحباش فى مقاطعة الجبرى وكان 


سد 5 ]اسم 


السسب فى قيام هذه القورة أن 
صوماليا أى الصومال الابطالى تحت 
الوصاية ان هناك لجبة فرعية تابعة 
للامع المتحدة ستحغضر لتجرى استفثاء 
ذدى, الاقسام الص ومالهة وفسدما أداأ 
كانوايرغبون فالوحدة أملا» فأرسلت 
الحكومةه الحصشبيةه وفلأ من ل 8 مصاع 
القبائل وبعض الحكام من الاحباش 
أمسألوا الناس من الرحل والمزارعن 
عن أصلهم ول هم من الصومال 

ولم يشعر السكان من الصوماليين 
وخصوصا الفلا حين مشىعءسوى ند دق 
6 الآلاف مر الاحباش و فق ر انهم 
وشك أحد كل مانة طلفقة4ه ودنداقيةه 
وجمعأهله لذن ليس لهم محل أقامةه 
وكان ذلك األوقنت فى مو سام الأزرع 
والحصاد فاحتلوا جه بع القرى وطردوا 
أهاها العزل من كل سلاح وقتلوا من 
استطاعوا قثله وطردوا اشاقن وقد 
طلب الضصوماليون فى الهم المتتحدةآان 
تدرس الحدود بينهم وبين الحيشةولكن 
الاحباشل أصروا عل أن هناك حدودا 
لب هسم و دس الأصومالين دل أ نهم قالوا 
انهم لانعثر فون بو احودك شىع أسم4ك 
الصومال 

الاتحايز والع.ومال 

أن الحلترا هى النتى أذلت هذه 
الملاد وقسمتها الى جمسة أقسيام بعد 
صراع طو يل مع الصوماليين فهى لا 
تلسبى ماحل 000 اسيك 
مويك بن عبك 0 حسمن المعاد عليهأ 
الحرب ف أواخر العرن التاسيع عكسر 
حيث استمرتث هذه الحرب ثمانبه 
وعشرين عاما حتىآبان الحرب العامية 
الاولى 0 

وقد هزوبت بربطانيا أشنم ضر دمة 
أمام ذلك القائد الذى أفنى من جنود 
المستعمرات اليبر بطانية مثات الآلاف 
ومن أشائها رأث الآالاف والذن 


أن أعان 


تشهد عليهم الأرض الى بومنا هذا 


والذين لا تزال جما جمهم وعظظ أ مهبم 
واظافرهم نعبث بها الرياح فى«قرحى» 

واكنها أستطاعت ألخيرا تفتيت 
الصومال فأعطت قسما للحشة وهو 
من أغنى السلاد الصومالة بالثروهة 
الزراعية والحدوانية وأعطت فرنسا 
ميناء حيبوتى» وابخ» ونجرة »وأعطت 
ايطاليا الصيومال الايطالى السابق 
واحتؤوظت مى داأصومال البر بطام 
والصومال الكينى الذى قد تطضوع 
كثررحااهفى حر كه ماو ماو الجر در به 
الذائعة الصست ٍ 

وان بريطانيا مقئئعة بأن الصومال 
بلاد غليه بالثروات المعدنيةك وخصوصا 
الحديد والذهب والبترول الذى ب إلى 
له لعاب بر بطانيا وقد حضرت الى 
الصومال الحبشي بعثة أمركية فى 
شر كة ستكلر و أننتت أن كميات كدير 5 

من المتسرول ترفك ىق طن الاراضى 
الصومالية وأن هذا النترول بوث 
البترول الموحود فى آبار العمراق به 
سلاسى من الحكومسة الانجليزية التى 
كانت تحتل منطقة « أحادين » أن 
تان هذه الشركة بالتتعيب فلم 


الاتحلير فى ذلك ىّ تآادىء الامر وأكن 
سرعأن مارت الآلا تالامر كية الحمارد 


لمايم 


ظ ألى هنااكه حتى أت_ل الاتدليز لعميور . 


بسرعة على طرد الامر كيين من هناك 
فقد ذهبوا الى فرع حزب وحدهة 
الشبابٍ الصومالى فىوردير .وسألوهم 
مادا ترك هذ هالشر كه 0 
ن السترول بدون اذن منكم أ 
أسحاب هذه الملاد قب أو أناى انب 
حا ذم هذه السلاد ونحن ام لعدظ. ىق 
حكم بعد وأنت المشثول فقال آني كنت 
أظن أنكم أذنتم لهؤلاء ولكن لقاد فات 
ألو فت والافضل أن تسالوهم الحس ا وأسا 
مر يعملون وهل 5 الاذن من أء “دارة 


50 ا 


العلا الحسزرب وناذأ شعسون فأد م0٠‏ 8 
بنفسن الطر يقة وقالوأ لهم إن 0 
الصو الصوماليو ن دائما مشافبون فاذاجاءوا 
مالك ونسنك هذه النلاد , فلما - عير 
الصوماليون وسألوا د الآأمر يكيون 
حرفا بحرف كما أملى لهم الحاكم 
الانحليزى فما كان من الصوماليين الا 
أن لسعوأ طلمباتالمياهوأحر قوا الات 
الك قنقسة 3 وأا يشي ا سصيت مس حا ماراتث 0 
الأمر دكيين وطردوهم من الملاد وأخر 0 
عادالا مر يكيون معتس لم الأحباشر 3-9 
أى دان وأكنهم, لم سستطيعوا حفار 
13 واستخراس الزيت ويقسال ان 
جز نبا وححهدة القسباب الصومالى تدم 
هذه الشر ك4 عدي تم درس 0 
عر كل مالدجدث لهذ ه الشركة من أعمال 
الاتجليز وولابة هرر 
أن الاتحليز حين سلمواهده ألو و4 
أمسر أطور اأدد .4 اسلف لبر .دام نبا 
بمعاهدته معههم عرض | الحائط بل كانوا 


بمجرد لبي ولكن مئليك عقد اتفاقا 
مع سلاطين الصومال ومأ يقمى مر لما 
الإمارة فى هرر وذلك على أن ندمعوا 
خراجا سئويا وان لايوالوا الانجليز 
والفرنسيين والايطاليين ثم جاء بعده 
)) الياسسوأ (( الذى أشسهر أس ه.ا 
وأسسسسن يشا مر الصوماليين واتقرات 
الى تركيا والمانيا فأثار هذا مخاوفى 
وسجنه ونولىالامبراطور الحالىالحكم 
ولكذة فو حىء على ماتعصال تممل أب 
الاتحليز التى تطلب منه أننتنازل عن 


رفض هذا كسابقيه متذرعا بأنه ولد 
قربا سر زر وانه لامسستطيع تسشسمها 
لهم أثاروا عليهالا بطاليين و ذلك بالانفاق 
على سيم الحصشة بين ابطالياو فر نسنا 
والحلترأ وعد أن أستولت ابطاليا 
على الحشة ورأث أن ولانة صرر من 
أغنى الاراضى الصوماليةر فضت تسسا , 
شسر من 0 البلآاد بل أنهما طردت 

بربطانيا حتى من الصومال البريطانى 
نا عادت بر نطانيأ وفتحتالحثة 
اعتبرت منطقة هرر من حقها وماطلت 
8 تستليمهاأ آملة أن نحك من تتعساون 
ممعةك» وأكنها ناءت بالفشل وطردت من 
ولانة هرق وتسلمهسا الاحداش من 
حك بك 

بعثة من الصدومال ألدر بطانى 

ف سالك 01 أرسللات بر يطانيسا 
بعئة من الصومال البر يطسانى الى 
الصومال الأيطالى وكان هصذأ با 
وصول ثاب وزير المستعمرات 
ألبر نطانى 5 الذدى حمل عرو صضاحل بده 
فيها مسساومات وفيها أكدر من تهددد 
وقد ذهب وقد الصومال الدر تطانى 
طالنا ل 0 وحخلدلةهة اتساب 
الصومالى أنينضم الصومال الايطالى 
والبريطانلى بقسميهةوالصومالالفرسى 
الى الكومدولث البريطانى وأنبريطانما 


بر بطانيا ستطلبف مر الامم الماعحلةأنهاء 
الوصابة عن الصومال الابطالى وانها 
إن تصسم الى الصومال ولانة دم روي 
فحسب بلانها ستضم حتى الاحباش 
المسلمين من وللو وجراجى والجا الى 
الصومال ولا وصل ألو قد أأى هناك 
وعر ص هذه العروض السدية» رن فضصى 
رحال حزلب وحولة الشساب الصوماألى 
0 7 العروض 5 

وتعذالب بر نطانيا بأحد أمر دن ' : أمزا 
استمرار التعسسيم وتمز دق الصومال 
واما الكو موتولث وكقك ضربرت أمثلة4 


51 ب 


مادبة وملموسةياأنها تستطيع أن تو حد 
الصومالكما استطاعت تمز بقه فالمنطقة 
الصومالية منطقة استراتيحيةو حيوية 
من الناحية الحربية بالنسبة الجزيرة 
العربية وآبار البترول وهناك أراضى 
مسطحةه تصلح ألهنوط الطائر ات دون 
أن تتكلف أدئى محهود أىأنها مطارات 
طريعية وقد تحدث مرة أحد رو يسام 
حزرب وحدة الثساب الصسومالى 

أحد الحكا م الانجليز وسأاله تعد 9 


أخبره الانحليزى أن يلاد الصومال 
غئنةه 00 انها المعحدننة سأله لماذا 


لانستخر حوثها ؟ فقال ائنا لانثق فى 
الصوماليين أن أقل أاضطرابات تقومون 
بها سيكوننتيجتها تدمير رءو سأموال 
الشركات المستغلة بى بلادكم وقالاننا 
لم سطع أن نتفاهم معدكم لال 
اليسعين عاما التي حكمنا فيا لاد كم 
وم لمتحو نا أنة فر صة التعاهم معاكم 
وقال الننا ق حيرة من أمس ركم وان 
استطيع أن أتكهن باليوم الذى نشق 
فيه بعضنا حتى تتمكن بلادكم من 
التعدم والاخد بالحضاره وه 
كما أن أسثتراتيحية الصومال من 
الناحسة انحر بة هامة حدأ ففهامض ”د 
الرأس حوردانى» على الملحيبط الهندى 
والذى فبك فئار أهداءع السسفن وكذلك 
ولهذه الأسباب نجد أن الاتحليز يحبون 
ادخال الصومال ف الكومئولث ٠,‏ 
خوف الانجليز من مصر 
هناك ظاهرة طبيعية تربط بين 
الشعب الصومالى والشسهعب المصرى 
منذ عهد ألفراعلهة فقد كان المصربون 
والصوماليون حلقاء أكُو باع ويد نون 
بدن وأحد وكالوأ بحاربون الوثنيين 
من النوبيين وغير هم وكانت التحارةق 
أزدهار عطي بين الشعبين فالساج 
واللبان والبخور والأخشاب النادرة 
كلها كانت تشحن الىمصر من الصومال 
وكذلك كانت الهفدأنا تحمل من ملك 


وملكة الصومال الى ملك وملكة مصر 
من الذهب والأدخرة اثادرة وأسئان 
الفيل وجلود الثمرة . وانا نستطبم 
أن نقيس حالة الصومال بحالة مصر 
الناحية الدينية أو الاحتماعية أو 
السياسية , 

وتعاق الصوماايون فى الاقسسساءم 
البدوى المرسة حين يسمع عننالخر وب 
فى كوريا أو فى فلسطين فيقول أن 
هؤلاء الكفار يتقاتلون من أجل ابلى 
وأبقارى وأغنامى ولكن المصر بين 
بمنعوتهم عنى ويقول أن مصر هى 
والطفل الصومالى حين بذهب الى 
الكتاب لحف القرآن برى المصحف 
مكتوبا بخط جميل ومكتوب فيهطيع 
بمصر فيجل مصر وبعظمها مع كتابف 
الله فينشاأ وبترعرع وهو بتمنى أن 
درى مصربا ليرد له الجميل لحفظله» 
هدأ ألكتاب المعدسن 4 وملك وهم 
الصومال الابطالى تحت وصابة الام 
المتحدة هم أصسحت مسر مشر ف4ه على 
اللجنة الاستشارية نجد أن الانجلير 
ببدون مخاوفهم وتنخوفهم الشديد من 
مصر ولا يطمثنون الى وحجودها فى 
الصومال بيئما نرى آنه اولا وجود 
-0 8 لتحنة ألو ضابة الاستشارية 
اكان من الصعب حدأ | 0 
الصو ماأيون عودة. الادارة الابطالية 
4" عَلَيمهم حنى شالوا الاستقلال فى سممةه 
51آ| 

والصوماليون يلقون تبعة فرض 
الوصاية عليهم على بريطائيبا اذ انها 
طلبت من الصوماليين أن يختاروها 
حين زبارة الدول الاربع الكبرى ىق 
سنئة م195 وهم روسيا وأمريكا 
وفرنساأ وبر يطانيا 0 ولكنهم فاجأوها ‏ 
بعد وصول الوفد ,كشف جميع 
المؤامرات الاتحليز بة والحشسية 


/1؟ سه 


والابطالية والفرشسسية فى الصومال 
وقالوا أنهم لابثقون قأية دولةمن هذه 
الدول الاربع التى اقتس مت بلادنا 
وقااوأ أن الانحين ه 
وأن أطماعهم معرو فة 9 وعزوا أأبيهم 
كل تآخر ملنيسه بلك الأمهةه الصو ماابه 
وقالوا عن ابطاليا انها لم تحمل اليا 
أى شىع جد بل سوق التفر قةالعنصر به 
التى كان العماشست معر و فين بها وقالوا 
عن فرئسا انها حملت الى الصومال 


رم لميسصصيا تعسسمما 


الدعاره والصون والعسق والشتسعب. 


الصومالى شعب مشدين وأما الصكة 
فقد قالوا عنها انها معتدية عليئنا مما 
زأد ف 5-5 الاتتحليز على الصوماليين 
وكراهيتهم لهم . 

الدقافةهة قَّ ألصو مال الى 


أن الصومال كلها مشهورة فى شرف 
أفزقية 0 فلمك للددن الاسلامى 
ق تلك. القعة وذلك مندذ فحر الاسلاء 
ألى بومنا هذا ومن أشهر المدن التى 
لايزال الصوماليون بدرسون فيهسببا 
ألغمه والتفسيسر والشرع الاسلامى 
معدشو وبرأوة ورطلع ونعية اسان 
والعرى وق كل مسسحد بوجد عالم أم 
اكثر ددر سون الددن الإاسلامى قك. 
كانت بلدة هرر قبل ٠‏ عاما أى قل 
احتلال الحشة لها تعس فى مهل مك 
أنام أن فانم الصشة الأمام أحمد + 
أراهيم وحعلها معاأصمة له بدلا مر 
زبلع ولكن الاحباش سرعان ماقض_وا 
على ألعلم مهسا 0 وسرعان ما تغلغل 
العلماء الصومالبون ألى الر دف والبادي» 
سكندون العرى ولدر مون ألعلم فمها 
وبرحلون مع الرعاة ويحفظولهم الفران 
ويعلمولهم أمور دنهم ٠‏ 


معتاؤ له القضاء على ألدبن الس دمي 


وفدلغزو الانطاليين الحصشة أرادوأ 
أن سعثوا الى ولابة هسرر المبشرين 
ولكن العلماء حذروهم منذلك فخاذوا 


العاقية واستثنافا الجهاد ضدهم 
واستدموا من جام من المسشر بن ..وتعد 

ن عادو' وانهمزم الايطاليون قرروا 
اا على الدين الاسلاامى ١‏ ولا 
ذهبك جهو دهم 0 سلدى 
من الصوماليين 4 وكين كين أصجر حم لمر 
قاأمت الاضطرابات التحريرية ق سم.4ه 
أ6] واشتدأآد لفوذ حزب وحدة ‏ 
الشساب الصومى فانتهزوأ الغرر صةه 
واستغلوها أسو | استغلال ثم أغلعو ١‏ 
وطردوأ المدرسين مناليمنيين العرب 
ولم بسمحوا بأن تفتح مدرسةواحدة 
لتدريس القرآن ولم كتفوا بهذا بن 
م شلوا أن بدخل الطلبة الصوماليون 
فَْ مدأر سهم وقد أقاموأ العمصسات 
أمامهم وطليبوا منكل من بر بدالا تحاف 
أن نرانك عن »> وفك أخذوأ 000 
طالبا صغيرا من أجل التجربة ممن 
لم بتجاوزوأ التسع والعشر سئوات 
ولكنهم منوا نخيبة أمل شديدة حين 
تمرد هؤلاءا لطلابالصغار على الاستماع 
هو لاع الصعغار أن بطبخ اكلهم وأحدمن 
المسلمين طرد أغليهم ولَم لمق م سيم 
غير سسدعة فقفط آَل أأمر هم الىألمآر د , 


الممشرون الاوروبيون واليهود 


أن اعمال المبشرين من الاوروسيين 
ومن اليهود ندل على أنه فك صهلد 
اليهم أن كفروأ الشعب الصومالى 
وخصو صا الفلاحين وقد نك فق هو لاء 
الفرى والستشفيات وقد منحتهم 
الحكو مه الى حائب الحماية 
كل المسساعداتث المادرة و المعنوية 
بل ذهست أكثر من ذلك و منلحتهسسم 


أخصتب الأاراضى وأإستوردت لهسم 
ماكيناث وآلات الرى والرراعةالحديثة 
ولهنا لحك أن المدارس المسموع بها هي 
هذه المدار س التيشير به وألمعرو ف عن 


| 


8 ؟ نا 


وقد ثار بعضص الفلاحين 8 بادىعالامر 
واكن الرصاص كان الجواب الوحيد 
و مسبحارن كثر من الناس حيئما أرادو أ 
أنيقاوموا إلى وأرغم بعضهم .أنيسام 
أولاده الى المنشرين هذا فى تاحية 
عروسى . وأما فى ناحية قبيلة بوران 
فأنهم يأتون الى رب العائلة فيقتلونه 
وسسلمون عائلته ألى المبشر ين اليهود 
وقد أصصرحت ناجيه بورأن محطورة 
على الصوماليين الرحل وطى أسسوأ 
مناطق النسشير حاليا أذ أن المسشردن 
0 مابثون بها ويدعون بأسم 
كس لها كعاب ل الى العربية 
واسمه ( ليكن الله ضادقا ) وقد طلب 
هؤلاء المبشرون القبض على رجالالدين 
الصوماليين لسحنتهم فى أدسن أبابا 
ووضع الباقين تحت المراقبة لتسهن 

/ 

وكذلك حضر الآن أأى الصومال 
الحبشى مبشرون من القاديانية الذين 
يظهرون ف بادىء الامر انهم مسلمون 
ثم بحر فون القرآن ويفسرونه حسب 
أهواثهم ويقولون للناس انكم آمنتسم 
بشى عرلى وأنشم مر العجم فلماذا 
لاتؤمل ون الآن بنبى أعجمى من 
الباكستان أعظم دولة اسلامية ولكنهم 
ليم بلقو أى نجتاح بدك ثر ومن نيبن هو لاء 
سشرون أيعاليونو ترنسيون وأغلية 
سو بدبة 57 و ما النششايير بالددن 
الاسلامى قلا بحلم به العاقلون 
بالصسومال الحيشى وكيف لا وهم 
يعتفلون العلماءو يعتلو نهم علناويز حون 
بهم فى السحون . ونذكر على سبيل 
المثال أن شيخا 0 العلماء الورعين 
ادس أنايا أى فى 00 الناطق 
الحشية وأسمها درحجكه وسكن فيهأ 
وكان أهلها من الملسيحيين فاستضافوه 
عندهم واشترى أرضا منهم,وبعد مدة 


لانتحاوز ستيه أشهر مان أهل هذه 
العغررة قد اعتنقوا الاسلام عن يكسرة 
أبيهم لما رأوآأ فبه4 من التسسا 
والمحسة والاخلا ص والنظافة التى 
أت القرى المحاورة تتأثر . وتعتلق 
الدين الاسلامي وآخرا حضر حب 
الحكام الاحباشس الى هذه العر نه قفطار 
صوابه لما رأى فبها من الخرويٍ عن 
د سن الآناء والاحصداآد وعاد الى أدذسس 
أبابا وإجتمع البرلمان فورا فى جلسه 
هذا الشيحم مائة حلدة وأن شنق 8 
قسن البلدة الصغيرة كل من يعارض 

من أهلها دون ففةه أو رحمة وأن 
بطرد وبشرد كل من لم بذهب الى 
الكنيسة ويعد الى دينه وأن تهسدم 
المساحد وتحرق المصاحف وفعلا حدث 
كل هذا بدون أئة مالغهة وهذا شىء 
بعر فه الجميع . 

الاقنصاد الصومالي الحسةى 


الزراعة فى الصومال الحسثشى لاتزال 
على حالتها الطميعية منذأبعد الازمان 

بع فيها الطرف القديمة التى لاتروى 
غليلا فالفلارح فى الصومال الحبشى 
بحهل تماما الآلات الزراعية الحديثة 
وسعتصر فق عمله على المحراث القديم 
والنير والفأس ومنجل الحصاد وغير 
ذلك من الادوات والاراضى الزراعي4ة 
قلبله بالدت 2 ألى اتساء مساحة 
البلاد ولذلك فان الحالة الا قتصاديه 
فيها على وفرةمواردها الطبيعيةوغنى 


تربتها لاتبعث على الارتياحجوهذا برجع 


الى ماترسف فيه من قيود الحكم 
الاقطاعى واغلاله الذىمن أخص معايبه 
0 سلطائي وصو مابش في عن 
لير البلااد ولسرهأ 1 أن الفلاح ىق 


ب 58 سا 


الصومال أ لحصشى والحالة هذه بعتصر 
فى زراعته على مالا غنى له عنه سدا 
لحاحته لانه دخثى أذا ماتوسع فيها 
أن تصادر و بحرم ثمر هتعسه» وحخصوصا 
ق هذه الايام ألنى حن فمهاأ الاحصاش 
من خوف الفصال الصومال عنهم 
ولا شنسك أن حكام الا قالي سم 
والذين بأتمرون بأمرهم قى العسرى 
من الرو سساء وموظعى الحكومت4 9 
الصومال الحشى لايتعاضون من 
الحكومة الركزية مرتات تكفل لهم 
معمشةهم يصورد منتظمة الإ اذأ أتوا 
بد شل كسير حدأ من الضرانب 8 كل 
ْ شهر ولا لهم الحكومةه أنه وسملةناتى 
منها هذا الدخل وهم لذلك بسخر ون 
الح لخدمتهم وانو فير أسباب!ارزف 
هم وعلى العساااح و جاده تشم عساع 
2 المغفرو ضسة على البلاد علاوه 
على ان السخرة التى هى منملازمات 
الحم الاقطامى كاد ضررها بنحصر 
فنه والفلاحون الصوماليون ذود 
عصسة قومية معرو فة ولا بعل عدد 
سكانهم عن بعك ملا بين لسيمة وم 
زراعون ويعنون شرية الواشى ئ 
حين حين أن لبسناع تعملون 2 صنماعة 
الغزل والابدى العاملة عنده, متو فره 
كشمرأ ولكنروم الأشكار علدهم مققودة 
نماما كما هى الحال ق داخل 
الحيشة نفسها وهذأ مالجعل الانتفاع 
بالايدى العاملة المنظمةه نلظيمامشتر ”أ 
فى احكم العدم وضق مابحول دون 
تحفيق مشر وعات زرواعية وأستعيية 
النطاف قى اللاد .. 
املك الزراصة 
ومما يزيد فى حصسرج الموقف أن 
مسسألة الملكية الزراعية من المسسائل 
لمعمل 5 أ أ:* ىلم تو فق السلادحتى ألآن 
الى حلها حلا ننفقمع مضلحة الاهلين 
وطى على أنواع تختلف باختسلا ف 
معدن الارض ولها أثرها فى طرف 
الإستعلال وانواع الزراعة ومن 1 لوأعها 
الملكيك المششر ك2 كه وهى شائعة خصو صا 


29896 الدنا كبل والعيسى والحارس سو 
والجرى وغيرهم من بعض العيائن 
الصومالية التى 'نسسكن فى المناطق 
وسيدها بعد المالك الاصلى للارض 
أسوة بسلطان تركيا قبل الحرب 
ف ملكية الأإرض حما لسمسيأ غير مطلق 
فهو من الوجهة العملية فى 
المستأجحر أو الممستعهر لها وأو أنه 
بعد فى عرف القانون مالكا لها ادفعه 
الضرائب المعرره 2 والحكومة ددورها 
تعد المالكة الحقيفية لجميع ألار أضى 
عير المملو كه ولها بماع وأسعه لعبدة 
الاطراف نؤجرها احكام الاقاليم 
يصفمات كسيرة وهؤلاء الحكا 
لاسستاحرون احسداأ ازراعتها بل 
سس حر ون العرى أزراعصة رهم 
امستاجرة ' من الحكومةه وبهذاك لحسسسو ن 
الكئيسة الحمشية ‏ 
وللكديسة الحصشية أمملالء وأسمعة 
أنضا تقدنر نحو ثلث الاراضىالزراعية 
وقد كأنلت هذه الاراضى قسل احتلال 
الاوقاف الإسلامية على المساجدوطلبة 
الكنئيسة وهى تستغلها على أبدى 
المستأحر بن أو لَب عر كاءعلى أ ننتقاضى 
عشر الغلة منها كما كانت الحال قبل 
أخذهي اباهاو الصومال بملك الارض 
بطريق الارث أو عريق | أل مرأءو بدؤودى 
علا أما الأجانب 
فتملك الارض محظور عليهم وأكن : ى 
أمكانهم أن سحرزوها دصوره أمتيازانت 
عداراتها وغمو ضص لوي وهناك 
أمتيازات لشركات اتحليزنة وفرنسية 
وبهودبة بأراضى جبل شرشر بأقليب, 
عر وسيئر, تبلع مساحتها أريعسة ألاف 


02ل ل 


هكثار لكل شر كك وفك حخصحص يع سما 
الشركات لترسة الثيران لتسعهاققّ 
الآونهة الحاضره لاسر اثيل وشضسدك لهس 
الصوماليون الرحل سثكة ١هم1ها!‏ 
٠‏ ءارأ رأس م هذه المواشى علتسادب 
ذهابها الى صونى وذلك علاوة على 
ما لهذه الشركات من الارأضىاللخصصه 
لتربية دو ده الطرس فُْ حوأنر 
طرر + ه + 
لحاصالات 

أن أرض الصسومال الحستى من 
أخصب الاراضى وتعطى محضولينق 
السئنة دهم فى شهر مانو والاخدر 
فى شهر توفمبر حتى أن الكرم» 
نفسها تأنتى بمحصولين فى العام 
وهناك باع وأسنسهعهة من الآراضى 
الزراعية تررع فيها الحبوب ونمو 
الإشحار المثمرة على أنواعها لان هذااء 
المناطق الحارة والمعتدلة والساردة غر 
أن البلاد ومتحصول 0 لاتزالمحدودة 
دلا تعد موردأ 41 مره ن موارد الثروة 
والرحاء ونكاد همده الحخصولات 
اشحخصر قّ الدخن وألذرة والمسسعسر 
والارز والعقصب والحخمص والقسونل 
السسودالى والمفول والعمم وى 
نستهلك فى اللادنفسها أماالحاصلات 
التى تصدن الى الخار م فأهمها الفمم 
وألمن والعطن والزيتونوالتبغ والواشى 
والحلود المدبوغة والعسل والعمساجح 
والسمن وس ألفيل والصمعو الشسمع 
وتبر الذهب واللج واللسك وريش. 
النعسام والاعشاب الطسية واللسان 
والمطاظ والكاوتشوك ... 

الفانات 

أما الغابات واللاد فهى حافلة ديا 
تشغل مساحات كيرة منها وفيها 
الحيوانات بمحتلف أنواعها من القيله 
والاسود والعرلان والثمرهة والعرود 
وأكنها لم تستغل بعدأستغلال علمما 


بعود على البلاد بفائدة تتفق مسيع 
اهميتها وتكثر على الخصوص فى انو 
وكفا واجوادين وسواهما من المناطق 
الشمالية والحنوبية . 

النروهة الحبواسة 

لعشبر الثروهة الحيوانية من أطسيم 
عددها عن أل ١٠...‏ مليون منهسا 
الجمال والبقر والغنم والماعر والخيل 
والعال والحمير وهثاك النحل الذى 
دملا الغانات بعسله وشمعة وهو من 
أهم الصادرات الى الخارج وأو 
بأضعاف مضاعفة من الأوباح ' 

السراعى 

والمراعى قاطبة فى الصومال تشغعل 

مساحات .شاسعة تزيد على مساحة 
الاراضى الزراعية كسم الى ثلانة 
أقسام , 
١‏ المراعى الصدراوية واأكلاء 
فيها قاس فى اللمناطق الحافة وأاحخضر 
ورطب على مجارى المياه كالاوديةه 
وغيرها . 

”3 الناطق الواقعهة بجوار 
الشواطىء البحر 4 وألكاد فيهأ متتو شر 
وأكثر جودة . 

7 عد المرأعى الشاسعةه الواقعة ىق 
أعالى الجبال والغاباتوسفوحها وهى 
أفضل المراعى 

التحسارة 
أما التحارة ف الصومال الحيثى 
فعلى شىء من الرواج وهذآ نعود ألئْ 
خصب أزاضيها ووفرة المواد الخام 
التى ىُْ وسعهأ أن 'تصدرها الى 
الخاريح ومع أن ثروانها الزراعية 
محدودة بالنسبة الى اتساع الاراضى 
الصالحة للزراعة فانها تصدر الى 
أوربا مقدارا عظيما من الحبوب 
والحاصلات الاخرى كالحلود المدبوغة 
وغر المدبوغة والحيوانات والاحشات 
الشمينة والملح والعاج والمسك ورنسشن 


13س 


النعام والاعشاب الطبية الى غير ذاك 
مما هو مذكور فيما تقدم 

ومن أهم صادراتها البن والحلود 
والشمع والعاج والمسك وربما أصبح 
المعطن ف الايام الممسلة من يلاه 
الصادرات وللمن الهررى شهير5 كبيرة 
والمناطق الشمالية حافلة بحقول المن 
ولكن معظمه يستهلك فى البلاد ولا 
يصدر مئه سوى جابنب قليل ولو أنه 
أصبح رائجا فى هذه الايام وكذلك 
الكاوتشوك فهو كثير فى الغابات فىكفا 
ونجيله وأجادين ويعد من أجحود 
أنواع الكاوتشوك وتستغله احدى 
الشركاتالاوربية واهكذاالفيحى التحرى 
وضوق أنواع متعددة وزدت النفط وان 
كان موجوذا بكميات كبيرة الا انه اه 
ستغل بعد للاسناب لت أو ضحناها 
سأبعأ وما اكتشف ميك بعع قي واحة 


أوسا وصيأ وأوحادين , والتحارة: 


والامركانوالعرب الحضارمة واليمئيون 


والازمن والهنود وقليل من أهل 
البلاد الاصليين . والبلاط الامبراطورى 
لعتمدك على التجار الاورسين ف أبتياع 
حاحيانه من الاناث والملاسسوالادوات 
المنرلية وغير ذلك مما يفتقر اليه 
من الحاجيات العصرية وهذ! ماسحمل 
أغلبية هؤلاء التحاز على الاقامة فى 


أدسس أبابا وخصوصا أن الامن ئ 


الاقاليم كاد يكون مفقودا قلا بأمئون 

على أرواحهي وأولادهم أن همأقاموا 
شبهأ ه واظنسا أنهم أمنوأ على أرواحهم 
وأموالهم فمتاجرهم نظل مستهدفة 

لأن هناك من الحكا 

يتفاضون ا الركاة 0 المشر 
د فعيا فانهم سسمحون للعمساكر أن 

لمق أ الامو لََ والمتاحر ومن الاعمال 
اللجهدمية التى توم بها الحاكومة ضك 
التيحار العرب أنماأ 'نغر ض ضراب 


فادحة على جميسع الواردات التى 
ستوردونلها واتكاد تلع التصسات أو 
الثلثين فيمضمار التاجر أن براوؤولا 
و فعسل ذاكت لايستطيع أن باحر 
ويكسب بل أنه معرض للا.فلاس . 
فاذأ كان رأس مالك عشم ه الإإف لدعى 
أنه ألفغان أو ثلانة وتأخلد أ امكو مة 
ضر سة على هذا المعدار 3 شر كونه 
بو فع على أوراف ر مسسمبك بأن رأس 
ماله لأيز بد عن ذلك وبع ما معياة 
يطلبون منه معادرةاللاد فاذا أحبأن 
لصفى سان أو سر ذاأتك تعطى 
الألفان أو الثلاقة وبخْرسٍ صاغرة من 
النلاد , 

المواصسلات 


لفك , الاتطاليون ص رقف 
المواصلاث بعك احدلا لهم الحرئة 

والصومال الحبشى وهناك طريق 
دخترق تلد الصومال كلها ال ىمعدشو 
وبرأوه والاولى هى العاصمة وهمسا 
ميئاءان على الشسسساطيء الاقيانوسى 
الهندى وطريق ثان وهو بمتد من 
جبوتى حتىأديس ابابا مارأ بدربداره 
وظطرر و اذ ده خط سكةه الحصداتد 
الفرنسى التى توصل هذا المي ساء 
الهام بالصومال الحصرثى وبهذه السكة 
تشحن أكثر البضائع المصدرة من 
الحيشة ومن الصومال الحبثىومنها 
أنضا 58 اردات النى كانت قنوافل 
البحر 0 

ولهذه السكة تاريخ طويل مليخص: 
3 عقبات عظيمة أاعتر رضت الشاءها 


جا لشامخة وق2ك استغرق مل تن هأ 


قاوموأ الف نسسيين لشسكة ألى أن 
بوسائلهم الدنيئة العروفة فى سئب 


37 إل ل 


5 وافتتسم العسمالاول منه الممتد 
لعن حدو لى وديردأوه وطوله تأذثمانة 
وتسعة كيلو مترات ٠‏ ثم حالت 
صعوباتك حك رده دون استتنساف 
العمل فيه وطال أمرها الى أن كانت 
سنة ١5.1‏ فعقد بين انحلتراو فرنسا 
وابطاليا اتفاق بقضى بمد الخ من 
در بدأوهة الى أدسس آبانا بعل أ 9 ن شمر ع 
عليه خط من هرر على أن تعامل 
رعأيا ألدول النسلاث مر الاتجليسر 
وألعر نسسيين والاتطاليين على فسسكم 
المسأوأة وأن يكون أمتساز لتحارهم 
سواء فيما بتعلق بنقل البضائع على 
هذا الخط أو بالرسوم المفروضةعليها 
أخرى انتهت بتصفية الشركةالقائمة 
دالعمل وى شهر مارس سنة ١1.5‏ 
أعطت الحكومة الحبشية امتيازا 
جديدا لشركة فرنسية أخرى للحلون 
محل الشركة القديمة وق شهر مابو 
6 أنمت الشركة عملها بابصال 
الخط الى منتهاه فى اديس ابابا وشرع 
ق استثماره وقد بلغ طول هده 
السكة من جببوتى الى أديس أبابا 
كم كيلو مثرأ وكان مر انشام هذه 
السكة الخطيرة الشسأن أن حبوثى 
وممحطة بحربة قليلة الاهمبيةللاسطول 


الفرنسى فى الاقيانوس الهندى وباب 


المندب أصحت قاعدة بحر به عظيمةه 
الشأن فىالصو ما لالفرنسى وحاتث محل 
مددابنة أبس العاصمة القدئمة وتعضل 
هذه السكة ازداد عدد سكانها حتى 
وصل الى نحو ١6م‏ ألفا 
أهميتها التجارية أنها بأنت تفسهل 
وهى ال سلمتها فر لسسسأ لاسراثيل 


ولع من : 


لتنقذها من حصارها الاقتصادى 
الذى ضربته عليها مصر من ناحجية 
البحر الاحمر , وبعد أن مثيتك فرنسسا 
بالمشل الذريع / أعنى الغدوانالثلانيى 
أفلسسثت وأصسحتميزانيتها وعخريلتها 
خاونة ولمذدأ السسسنيب لم تستطع 
تمويل حجبوتى 

٠‏ ألى أحد المهندسين الفر نسسيين 
ق السحث عن مناجم للذاهب فأاسغر 
عا ساك عن اكتشئشاف أكثر مي 

محم من مناجه الذهب والتلحصساس 


والحديك والنوتاس وغرها . 
وف منطفقة هواش يوحد منجم من 
الارض . ١‏ 


وق جهمة بل بليتى وبولحسا 
وددربين هوأش ودر يداوه توحد بنابيع 
كبر دتية حار ه لانعل درجة ح رار تهسا 
عن "٠‏ نز ومناطق الجنوب مشهورة 
شرواتها المعدنية وأخصها صرر 
وشرشر وأوجادين واوسا وحودجار 


حيث تكثرالصخور الب ركانيةوالمناحم . 


هذه المنطقة فعالوأ أنها بركانيةتحتوى 
استخر حت مده ححرالامها 0 
( الميكا ) وتلتها شركة انجليزية ولكنها 
001 ون وده افات كثره و لم ” تمه 
شيمًا منهأ ألى بومما هذأ 8 


ب 555 لس 


ظ لد كدون عسك المخمسد طلب 


تاريخ الاإسلام فى أفريقية تاريخ 
طويل شامل » حافل بأنواع البطولة 
وألا قدام وفك أستفر الإأسلام 8 
افريقية مدة تزيد على اثنى عشرقرنا 

من الزمان 3 وشمل معظلم أنيحاعء هده 
الثذارة ؛ بل تقدنر علماءع التاريخالمساحة 
التى شملها الاسلام فى أفر بقية بما 
تعرابا مر تلثى هده ألعارة 4 ولم بعف 
اننشار الاسلام عند قبيلة بعيئها أه 
حنسن من أحئناس ها »© بل دخل 
الآفر بعيون الى الاسلام على أختالذ ف 
أجناسهم وقبائلهم . 

3 ستطيع_بالضيط_ أن افك ل 
سل اللروف 0 التى أدثآلى 
١‏ تستطيع | ا كل هذا ق مقفال 

واحدمثل هذا المقال» و لذالك فسأ قصر 

الحديث فى هذا المقال على الاسلام 
فى مركزين هامين من مراكزه فى 
السودان العربى « الفرنسبى » ا 
هما ((نمسكدو)) و (حنى) أو ا.(دينبيه)) 

قفى القرن الحادى عثر الميلادى 
قامت على نهر النيجر الاعلى مراكز 
هامة للاسلام و لشسره 4 ا تلك 
اللراكز هى القواعد التى | 
الاسلام ووسعت رقعته فى افريقية 
الاستوائية والغربية » وكان من أهم 
هله المراكر مركزآن عظيمان هما 
(( حنى ) أو (١‏ دينية)») و (( تميكتو)) 
وقد قدر لهذين المركزين أن يواثرا 
تأثيرا بالا فى تقدم الاسلام وشيوعه 
فى أفريقية . 


وبدو أن مركز هاتين المدينتين 
الاسلامية بعد ذلك » فقذ كانثمديئنة 
( حنى » التى تأسست سئة ن؟؟ م 
١.45 - ٠659 (‏ م) مركزا تجاريا 
هاما تلشعى شبا» العوافل التخيار نه 
أأعائر ة 0 قلب ألعارة افر بعية الى 
الملحيط 2 وبالعكسن 4 فيشادل الناس 
فدها تجار أتهم 6 و لعقك فدها سوق 
عامة للمنافع والمكاسب 4 وقك تهباً 
لها بسب عور التجار المسلمين أو 
الذين أسلموا على ند العمسرب فى 
السودان قد لذلك» فخالطوا المسافر ن 
والتحار وأهل البلاد » وبذروا البذرة 
الآأولى للاسملام فى نلك الملادااونسية. 

ورأى التجار وسكان البلاد من 
سماحة الاسلام » وسلامة ادكه 
وقوائينه ونظلمه ما فنك 4 
و جك دهم اليه » فاعتنقوه » واتخذوه 
ععبب 5 لهم بدل ععيدتهم القددمة : 

ولع : من قسوة اششارهة ودبوخ 
صسب سأ أن ٠‏ أقدم ملك هذه ألمد شه 4 
وكان بدعى « كنبرو » فى لهابة القرن 
السادس الهحرى ( 1 2٠‏ م ) على 
اعثناف الاسيلام © ممأ شجع سسكان 
دولن» وأهل هذه ١‏ المنطفة على السبير 
على منواله والتهاجح نهحه . 

وشك هنأ المللك حو له ملسات 

من العلماء » وقربهم البه »© وطلب 
رضاءه ودعواتهم »© بل لغ من تغلفل 


الإسلام فى قله » وتمكنه من تفسهآن 


2 دن 35 


سار على سيرة المسلمين الاواثل فى 
الزهد والتقشف © واهتدى بهدبهم» 
فحرد لساك من مظاهر الملاك والعظمة: 
ومن أبهة السلطان وحبروته.» فهدم 
قصره العظيم 4الذى كان آبة فىالروعة 
لعسادة الله وتوحيده ؛ واقامة شسعاش 
الاسلام فساء ٠‏ 


أما المركز الثانى «تمبكتو)») فكانت 
شهرتها التجاربة لا تقل عن شهره 
« دينيه » »4 ولكنها تزيد عليها من 
حيث انتشارالاسلام »واقامة حدوده 
وأرساء فوأعده ؛» فمقد كالك مركرأ 
اسلاميا منذ نشأتها وقيامها » وليس 


أدل على ذلك من قول موّلف «تاريح , 


السودان » حيئما بدأ يتكلم عن هذه 
المدنة «١‏ تمسكتو ) ' ( مأ دسسها 
عسادة "الإو ثان » ولا سحد على اديمها 

وقد أصبحت هذه المدينةبعدذلك 
مركزا عظيما من المراكز الاسلامية 


السوبان الوق (المنشى) بس 


ويتلقى فيها الطلاب والمسلمونتعاليم 
ل لهسم 4 وبعرعون الغفرآن على نك 
شيوخها وعلمائها » ويدرسون العلوم 
الإسلامية على اختلاف أنواعها من 
فقه وحددث وانفسمير ولحو وصرفء 
المالكى وعلمانه 4 وقصلتهاأ ألو فود 
الاسلامية فى جموع كثيرة من بقاع 
متعلدادة ٠.‏ ا 

ومما حصب ألى هه لاء الوافدس 
الهحرة الها » واتخاذها كعبة 
بحجون ايها » ويتهلون منها العلم ‏ 
والمعر فة عن الاسلام وحقائقه» ماكانوأ 
بلقونه عندا هلها من كرمع زألد وتشحيع 
نفوق الوصف علىطلب العلم وتلقية) 
ومن رعابة لهم فى مقامهم الحديد بين 
اخوان جمع الدين الجديد بين قلوبهم 
وريلت تعاليم الاسلام لينهم فاده 
موحدة ورشين صادق . 

وكما كانت « تمبكتو » مركزا هامأ 
من مراكز الاسلام فى افريقية فقد 
كانت كذالك ملحأ لكل مسلم تضيقبه 


أت 505 سه 


بلاده فى غرب أفرهية ووسطها 6»فقد 
احا اليها المسلمون من أتباع الطريقة 
القادرئة ١‏ أتباع عد القادر الحيلانى ) 
التى تنأسست قى القرن الشانى صثر 
( ولاتئة » أول 
مراكر هم : قرب أفريقية » حيث 
أقاموا فى ١‏ تمبكتى ») مكرمين معزرزين 
بباشر ون دعو نهم الى طر دفتهم التى 
الإسادمية اتنشارا فى هذه القارة »6 
وكان لها ولتمبكتو فضل كبير فى نشر 
الدعوة الاسلامية فى الصحراء الكبرى 
وى السسودآن العربى ؛ وظهر لشبيحة 
لهذا علماء مثقفون وأساتذة وفقهاء 
انتشرواأ فى ألحاء السودأن الغرنى من 
الستفال ألى مصب هر « الليجر »© 6 
وأسسسوأ لهم مراكز اسلامية هامة فى 
(( نكا » و « حمسو » فى حبال « فوتا 
حصالون '» و « مسسيردو » فى بلاد 
انلاجر )) وغيرهاأ . 


ولم كن السسكان الاصليون من 
الزنويم فى هين المركزين وما جاورهما 
من البلاد بأقل حماسة للاسلام من 
العرب والتحار العادمين الذن حملوأ 
معهم الدين الجديد أو الذين كانوا 
اسببا فى انتشاره فى هذه الربوع ؛ مل 
أن الزفوج كانوا ىق غاناهء الحم 1 
وكان أقبالهم على تعلم القرآن ومعر ف 

معانيه دفوق الوصف لا سسيما فى 
القرن الرابع عشرالميلادى حيث بلغت 
الدعوة الإسالاميه» أفلها فق هذه 
الديار » وآنت ثمارها بين السسكان 
على اختلاف أجناسهم و قبائلهم »)حتى 
ا نالمساحدق هذه الدفة وفك اعت 
عنددأ كبيرأ كاك دسق بالمصلين ُ 
وكان الأنسان اذا لم يبكر الى المسجد 
لمتخد له مكانا بين المصلين الايستطيع 
أن بادى هذ العر نضة نيجه للزرحام 
وكثرة المصلين » كما ذكر ذلك 
الرحالة الشهور « ان بطوطة »الذى 
زأر هذه ال بار ىَّ درن 4 رابع 000 
المنلادى . 


| 


ولم كن الدخول الى الاسسلام ف 
هذه المراكز الاسسلامية وما حاورها 

ن الطلدان وأافعا لجسا تأثر حدبر قز 
1 استعمال لعفوة 4 دل كان لدأ فع 
وعدل مل المسلمين ارعاناف عندما 
أصسم املك ى هذه البلاد المسلمين 
وقادتهم » على خلاف ما حدث فى 
شمال افريقية وبين قبائل البرير 
بالذات حيث دخل عدد كثير منهمالى 
الاسلام نحت تكأثير الحكم والعغزو مما 
لم بجعل فى تفوسهم الحماس القوى 
الاسام ونعاليمه » بل كانوا برتدون, 

عن الأسلام كلما سن ححستا لهسم العر صة؛ 
ويثورون على الحكام من وفت الى 
آخر » ولم يتفهموا حفيقة الاسلامأو 
تعبلوأ عليه رفم الاقتناع والبعين 0 
علب شثر 5 5 طو ١‏ بإليم 0 أ لعتم أللعرنلى 


وبعك أن انتشر بينهم علماء يي 

ومنى لقفسك فى الدسن بعر فو نهم 

5-ظ3 الأسلام وده حك العو دمه ١‏ 
ولهذأ لم كن غر سأ أن رأينا تأثير أ 


كبيرا لهذين المركرين السابقين » أعنى 
) الميكثو ) وا حنى ) فيما حاورهما 

ن البلاد والممالك -حيثدخلالاسلام 
7 0 غانة : على بد قبائل (المندنجو» 


ألا ف قيقر قياوذكاء ومدنية)وأن: 
قّ الدعوة الى الاسلام ً محسير كان لهم 
الفضل ىق نشر الدعوة الاسلامية فى 
الملاد المحاورة لهم 6 لاسنيما بين قسائل 
« الحخوصة » الذين شر و | الإسلام 
فى كلمكان ذصوا اليه أو أقاموأ فيه. 
الأراجع : 

| ا ”نا ع السودان اللسعدى 

أ اسم الدعوة آل الاسسلام , سير 
نوماس ]0 أرئو لد ' 

اب راحلةه التوسى الى دار فور 
وكردفان . 

ه ب من لهحات السودان لكاتب 
الممال ٠.‏ ظ 


ف منتصف سستسر الماضى احتمعت 
نمه فْْ موالزأ بتاعدانيعا 95 وفودالاحزاب 
الوطنية الحرة فى بلدان شرقووسط 
أفر بقية ليعلنوا حق بلادهم فى الحرية 
وليؤكدوا أن هذا الحق ألما بظرره أبنام 
أفر دقية ولانهنه» الآأخرون لهم ٠‏ و 
هلأ الاجتماع سدم ) حور كه 0 
الآفر بعى لشرق وسساط. أفر نفيك 4 

01 ا م ممثلين لحوالى 6" 
مليون لسسمهك شم سكان تلجانيعها 
وزلحصار وروديسيا ونماسالاندوكينبا 
وأوغنده ممن حضرت وفودهمألؤتمر. 
وكان معررأ أن بحضرممثلو الصومال 
واأكن الاس تعمار الابطالى الفر نسيى 
جعلهم تخلفون عنةك» ٠‏ 

وشك لبدأت فكزهة هذأ المؤثئمر. تظطهر 
عمليا على بشساط المنافشة »6 منذ تعابل 
الزعماء الوطئيسين قَْ أكرأ ف أبر سن 
السابق أمثال زعماء حز ليا الإانتحاد 
الإفر بعى الوطئى بتتحانئيقا والحصسزب 
الوطشى بزتجبسار وأحزاب ألمق تمسر 
الوطنى الإأفربعى رودسسسما 
وام أسناا تك وأوغندأ وححز لبا 30 م لمر 
0 فى كينيا » وذاك أثناء العفساد 

نمر الدول الافرشية المستقلة بأكرا 

وقد حا هذأ المؤ تمن 6 2 
فرصة ازعماء هذه المنطقة ليوحدوا 


الاستعمارئة التى ثر دك اتجمع لاد هم 
تعحيت) لوائها لبظلوأ فى سحيم العنودية 
الى الآدد 1 

كان المؤتمر فرصة للوقواف صفا 


واحدا ضد حركة توحيد شرق 
أفر قيلة 10 155 
شم زتحس أن وكيلياأ وأوغتلهة 
وتنجانيقا ف اتحاد واحد نحت حكم 
المتوطئين ‏ 8*ماعناناعة البيض فى 
الممطفةه مثل مأ للححو أ شكايا 8 خلقى 
اتحاد وسط أآفر شيةمن الرودسسيات 

كما كان فرصة للمعارضة السسياسة 
العنصر به الآ<ث_ ده برقاب الآفر دقيين 
6 الروديسيات النى در دك الاسئتعمار 
ان بجعلها صدورة أخرى من جنوب 
أفريفية . 
لنوكيد وحدة هذه المنطقة التاريخية 
على نحو مأ كانيثكمو حد وقفسل أن مفتتحهاأ 
الاسم معما 5 وسيسههاأ المستعهر ون 3 
الالسان »© والابطاليين »© والالتحليز 
وألغر دسيين ٠‏ 

اجتمع ممثلو القوى الوطنية ىهذه 
المنطقة ليعلنوا وحدتهم وتضامئنهم 
و دعم حبهتهم لقاو مك الس :عمار 4 
وأآعلنوا قُْ خمام مهدأ ألم تمر والمقةه 
م وثائق الحرية فى! أفر شيا » على 
أسس واعية » على نحو ما ثرى خلال 
هذه اللسطور 575 

مئاق الحر يه 


أنشموو تب ندر 2 3 وسدطك أقى نفك 


( الحر دة حق من حعو فنا الطيعية 4 
وحكمنا لأنفسئأ هو مرائنا كأساء 
وبنات لأحرار الرجال والنساء الذدن 
توأراثوأ أفر ديا للافر تفغيين 4 وهل :ذلك 
فأنه من الذايت 6 01 من كك 4 أننا 


ب 519 سه 


تسترد حقنا ألا وهوالحربة » وحكمنا 
من أجل اشانا وأبناء أبناننا ؛ 
وذلك 7 لبعسبا أن تعوم ده فورأ : 
وان لل لحطه نلمذى فى طل الا ستعمار 
تنستنقد قى طريقها حزءاأ من حر دنا » 
وأجزاء من تراثنا النبيل كأفريقيين ) 
لهم الحق ق3أن كون مصيرهم بابد بهم» 
وأن كل ساعة تمر تعنى فثرة أطول 
ف ظل العنوديةه والاستغلال ومهان4» 
الاستعمار وسيادة الرحل الاأبيفى 
والاحانب الضائعين . 
من أنجل ذلك »© فائنا .نحينالمو قعين 

أد ناه ه باس الشعب الاقر نشى فى شرف 
وروسط أفريقيا نه أتشسسمنا ر طبرن 
العمل الكبير الذى بتطلبه أسترداد 
الحرية مكرسين كل جهودنا من أجل 
حرية أفريقية وتطهيرها » مجندين 
أنفسئا أفرادا وحماعات لهذأ الغرض 
حتى بلسحب الاستعمار خارحا من 
بلادنا » والى ذلك الحين فائنا نعلن ٠‏ 

أولا ب أن الدبموقراطية لابد أن 
سيوك أفريقية من السسشغال الى 
زنحملار رمن الكاب الى الفاهرة ٠‏ 


لانفسما 


٠ 00‏ 
أشكاله »6 مسو أكئان ألو ضنابةه 1 


المشاركة 6 أ م التفرقة العنصرية »© أثم 
حكم العنام ' المشستر 5ك أم المت تطاكا 
الابيضص 4 كلهاأعداء لاحر 278 ولاتعالحها 
أيا القومية الافر دعيةه دون السو دف أو 


جيل ١‏ 
/ أمةم / ينها 0 أهصله.ا 0 
مق سير طلم 5 

رابعا ب أن الفقر والجهل والمرضص 
أن اتعاليم , فى ظل الاستعمار » وأتما 
دعالجها حكم, الشعوب لنفسهاوالتعاون 
الدولى على أسس من المساواة 
وا مصالح ألم" مشت ك4 

خايسا - 
افريقية الؤمنين بالمبادىء السابقة ؛ 


اننا شعوب شرق وؤسط 


نضم حياتنا وثرواتنا وكل جهودنا 
من أحل تحقيق الاهداف الآتية : 

أ سب فيأم «حراكة التحرر الأقر تدعى 
فى كل بلد من بلدان شرق ووسط 
آفر شيةبتشكيل حكومةمن الاآفر دقيين 

وألى الافر قيس وللافر شيسين على 
أساس الوحدة الافرلبعية . 

؟ عدم سستكاقم هله الجر 45 ساك 
العنصرية الليضاء والحيانهقا السسوداء 

؟ م ستحاول هسدهة أأحر 45 أن 
تتحرر من العبودية عنطريق القانون 
وأن تربط نفسها بالاعلان العالى 
لحفوقى الالساأن م وميثاقف الأمسم 
المتحدة ١‏ 

15 ب تطالب العدر كة من الناحبيةه 
الاقتصادية بال: الكامل للملاد. 
وأنباع الوسائل التعاونة 6 و لوسحيك 
وسائل الانتاج الجمامى للشعب فىظل 
نظم الحكم الدتمقراطى 2 

ه ‏ تطالب الحركة بالاعثرافب 
حقوق الإاتحادات التحاربة كاملة فى 
كل, بلاد أفر دقية ٠‏ 

أ سب تعمل الحركة من أ حل المساوأة 
والعدالةالكاملة فى كا الشكو نالاحتماعية 
والتعيمية والسنباسية وألا قتتصاد به 

3 تعمل الحركة من أجل فيسام 
لدان أذ فرقية . 07 

م ستحمل الحركة رأبة أاكفاح 
الوطنى ضد الفقر والجهل والمرض 
والاستغفلال الاستعمارى 0 أميعيسّى 
الافربيقيون حياة تقدمية كربسة 
وسسبطظط. مجموعاةهء البسلاد الدتمفقراطية 


الحرة 


و 
و قكف أنيخك المؤثمر قرأرأ خاصا 
الافريقية نص على ماباتى. : 
(( حيث أن حقوق الانسدان لا تقوم 
على الظواهر العنصرية أو الثقافية 
لأرجال والنساء وألما نعوم عاى أساس, 
العدالة والمساواة 


7 ل ل 


وحمت أره لا ذو سيك 6 العم الم 
شعس ا تجانسا مطلقفا فى 

وحيث أنه وحد فى كل الدول 
الدمقراطية الأصيلة أن أسليم الطارف 5 
لتأمين حقوق أى جماعة من الحمامات 


هو حماية حقوق أفرادها وحربة كل 
المواطنين عض النظر عن ددست كك أو 
أونه أو ل اسه أو أصياه + 


فان المؤتمر 


أو 0 تمسسكة بتعا ليم أ لدنمقر أطب> 
0 


بنا نا 


الددمة امه 0 بده ملادنا تمييز 


أو ضحاباأ لأى صوره م صور احفر قة 
التى تقوم على أساس من الجنس أو 
تالنا ‏ أن كل الاحانب | 


أفرشية 
يكونون مواطنين معحا يد بن أومواطنين 


المولد > ونقملونالديمقراطيةالبركائية 
الحقيقية 2 وسادىءالعدالة4الاحتماعية؛ 


ممن يقبلون حكم الاغلبية أو 


والمساواة » سيتمتعون بحقوق المواطن 
كأملة وحمالتها 


رآبعا أ لجمابة ٠‏ البلاد الضعيفعبة 
اقتصادىا ودفع التقسدم الاجتماعى 
قدما فانالتدة الحكومىالد.مقراطى 
سيحميها ضف المنافسات 0 
غير المتكافئئة وضد الؤامرات 


السياسية التى تعر قل الحر , 00 


ُ 


خامسا . تأمين وحمابة حقوق 
ألموا له لما 


لفن 


0ض الاعتبار الدائم للاعلان العالمى 
لحمو ق الالسسان 4 وميثاق ق الاهم 
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3 : 1 ره ور زكر" 5 دن م ولعي" حرم ا 
ا ا 1 م قله ا 1 لتيل بال يتل ب سار 


هاحروا من الجزيرة العربية فى القرن 
السمابيع المملادى سب وقك عهلم شانها 
وكالث بها سلطنة قورة عر فك بأسسم 
( مملكة عدال ) واتخنلت زلع 
عاصمة لهأ ظ 

وقام بين سلطنة هرر وبين الحبشمة 
نضال طويل زاد الب رتغاليونمنأوآاره ؛ 
وأدى ذلت النضال. 8 النهساية 'أى 
الكماش حدود سطلطنة هرر حتى 
أصبم نعود سلاطيدها لا شعدي حدر أن 
مديلة هرر نفسها . 

وقد زأر أأرح لة ( يرون ) 000 
فى عام 14608 وهو رحالة انجليرى 
كان ضابطا ف الهنك 4 وقنك صحبا) 
الرحالة سبيك فيمابعد فى أكتشافانه 
لنابع اليل الاستوائشة 6 وشضى برنون 
هزر هم © أيام وقك وصف فق كتأنه 
الذى كشه عن رحلته هذه مشاهداتنه 
2 هذه البلاد. ١‏ ظ 
الال ا 0 
.212181 01 1023102 مدي طق 01 ,603 


زيلع لهرر » والقبائل التى تسكن هذه 
الحهيات وأرحعها فى الاص ل الى قميلتين 
كبيرتينهما ( السومال ) و ( الجالا ) 


أأعام4 عن م عادانهما بطباعه مار الاعمال 


النى برزأولوتها والغروع أل ىمسم 
اليها كل منهما ومميزات كل وانوزبعها 


بقلم الدكتور شوقى عطا الله الجمل 


> اله كم و 40 


الحغراق سب ثم نحدث؛ عن ألحياة فى 
المديلة نفسسها . 

ومن الذين زاآروا هرر أيضا الرحالة 2 
اللمسسساوى ( شعايب بولةث كه ) 

مله وقدزارها 
ف جمانة ورعاية الادارة المصربة النى 
كانت قدامتدت لهذ هالحهات» فوصف 
حالتها ضل الحكم الصرى لها 6 وما 
أدخله المصريون بها من ضروب 
الاصلاح +٠‏ 

كما أن من أحسن ما كتب عن هرر 
التعربر المعدم من هيثة أركان صرفب 
اليش الملصرءى النى فأمنك نضهها ب 
506 شمل كل مأ تعلق بالديسنة 
وسكائها . 

ودخلت قزر تحت الاداره المصر دله 
فى !١‏ من أكتونر سنة ه/ا8م١‏ © وعين 
م سجيورمل رعواف يأشا ( حكمدارأ على 
الحالا والسومال وهرر ) . 

ودعلت كلمن بربرةوزلعمحافظة 
تابعة لهرر س وقك فصلت زيلعوبربرة 
بعد ذلك عن الحكمدار, بة وحعلنا 'نحث 
ادارة رحصل آآخر ري رجال الحيش. 
المصرنى هو ( رضوان باشا ) » وعين 
( محمد بن عبف الشكور ) أمير هزر 
السابق محافظا لها على أن تكو نهذه 
مسحرد وظيفة أسمسية ؛ لكن الادارة 
الفعلية حجعلت 'من اختصاص وكيل 
المحافظة ( عند الوهاب وهسى بك ) 


وظل رعو قب شما التسيدق لبن أمور 


م 25 سس 


هرر حتى فصله ( غوردون باشا ) 
بعد أن أصبمم حكمدارا عاما للسودان 
وأحيلت ل بلمع ١‏ وير ئر 5 © وصرر . 
وتادورهة لأدار نه 0 وعحن مكانيه رضوآأن 
ناشا مديرأ عاما لهرر والسواحل دون 
أن مدقن عوردون أسسابأ قوبك سرر 
فصل الرجل الذى نم على بديه دحم 
ضرال وتنظيم أمورها 3 والذى سيسق أن 

أمدد حه 0 لأ أبدأه ' ن ضر و ب السهامه 
انناء خدمتهق مديرئة خط الاستواء؛ 
وذكر فى خطاب رسسمى مدئ تعلق 
الاهالى والحدود ياه أ مسقت 4 من 
حمسن الشمائل 6 وتحمله من المشاق 
فى سبيل راحة الاهالى والجنود : 


وك اضطربدت أمون شرن اساسا 
فصل رؤوف اشاا . كمسا اضطربت 
الحصالة فى بريرة بسسك أن نر كوسا 
8 ضو انياش مسد مادم لمفكر العمذو م4 
المصرِ به فى اعادةم رعقاقب بأشسا لكنه 
رفضص العو دم لنعدر التعاؤن ببنه ون 
اغوردون ٠‏ 

وقكء طلب مشوردون أن لعين أحبالب 
الامريكان من الضباط الذن ق خدمة 
اللحكومة المصربة لادارة هذه الحهاث 
لكن الحكومة الصرية ردت عليه بأنهم 


اتحاهات فغوردون «١‏ لواناء 59 0 
الامر بتعيين (محمد نتأدى باشا) مديرا 
عمو م ( زر ور ليع وبريرةوناجورة ( 
جم ضمت هذه الحهات قد سسمير 46/1 ا 
لعهدة ( على رضا باشا ) الذى كان 

من السو سن ألى نأس حافرن 3 

وقل كأن الحكم المصرى ليسسسيدكة 
الحهات حكما مساتئع ١‏ قوب قائما على 
المختلفة وتدارك هذه الحاحاتث » فقد 
أرسلت الحكومة المصربية لرؤو.فباشا 
بمحرد دخوله هرر خطابا نستفسر 
فيه عن حالة البلااد وسكانها من جميع 


رد رؤوف باشا على هذا بتقرير 
وأف عي همده البحهات # 

وأرسلت الحكومة ميمه ين 
مر رحال الجهاد ده لر سم 
أمرر و تعسين أماكن لمان الهامة اللا 50 
بها ء ؛ كمأ أصعندرت فر مايا للذهالى 
نعهدت | فيه دنشر التعل والمبسيل 
العامة والنهر ضى بالزراعة 3 
والصناعة , 

9 5 و فنا الكو 44 وق عدهأ قفتت 
عل 5 مدأر س صغم 5 لنعليم مساد ىع 
القراءة والكتانة وعصلوم الدين على 
المذدهس ١‏ النشمأ فعى 7 ونففه بعضالسكان 
فُْ علوم | لشير بعة وأذى د لت الأفخساء 
على الشوائب المخالفة للدين | 
فُأصرحت أحكام الشر بعة الإاسلامية 
الغراء هى أالنافذة . 

مما أهتم زعوفب داشا لشر ضبهءب) 
السكان فى الررامة وخاصة زراعةالس 
التى كانت تحود فى هذه الحهات »2 
كن أمرأء شرل كانو| بعخر مون زراعنه 
على السكان 2 وأرسلت مرف صر دور ١‏ 
الحتطة والخضروات وأالفائية والقطن 
والذر 0 لشمحر ددهاأ ؛ وححث الاهالى ع 2 
زرأعتها + 

وأهتم رعو قس للأشا متأمسن الدروب» 
والضرب على أبدى قطسا ع الطرق © 
فاستتب الأمن بعد أن ا القوافل 
تعانى الكثير فى الطريق ©» حتى أن 
التتحار قبل الادارة المصمر به كانو أ 
هار ون 1 ى أن سذلوا سسخاءأر حال 
القبائل التى يمرون بها فى كل مرحلة 


ميخ مراحل الطر يق ليأمدو ا على الفدسهم 


وه تجار نهم ممأ أدىآاىذد طون التجار : 
فأقفرت أسواف هرر من السضسائع 
وأضمحلت .نجارتها . 

ظ وقكء سك رعو فس باشسا لا قامةه 
المحطات 8 0 والحهات الهسسامة 
التى نطرقها القوافل » فعملت محطة 


فى ( جلديسه ) و ( دارفى ) وكان نميه 
ف كل منهما وى + ب عسكرى 5 

ونغلم النعدالمتداول ىرن م ولحلد 
قيمته » ولبه على رؤوف اشا بعسدم 
تحصيل أى حجمارك أو عوانك ية_لاافأى 
ماا أعتاد الاهالى دفعه . 

وقد رفضت الحكومة المصر بةالا خل 
درأى رعوف داثبا فيما تتعلق باحتكار 
التجارة فى بعض البضائع المعنساد 
نضا برها للد العرب أو فيماأ! مختصر 
نأست: ستخدأم الحكومة لطر بعة أ ممسسساد [4 
فى التجارة مع الأإهالى بدلا من طر نقعة 
ألنقك . 


ولم. تقتصر عناية الحكومة المصر يه 
على تأمين الطرق بين زيلع وهرر * 
وبيئها ودين بريرة ؛ بل عنيت أنضا 
بتوفير وسائل المواصلات المنتظمة 
ألتى تريط هرر بالحهات الاخرى © 
فأصبحت هرر ىن متصله بالجهمعات 
المحاورة بطرف بر نه ذمنةه وبالعب اام 
الخارحى بطرق ملاحية 000 
وأصبح البريد برد أليها ومنها بانتظام 
'نأم + هاي 

وقد. شجع رعوف بأشابعض شبان 
الصومال على مرافقة رجال الجيش 
البرادة والحدادة وغيرها م نالصناعات 
.. وازدهر فى هرر نوع من الاقمشة 
المنيئة ولبكون قدوة لغيره من 
داشا نفسه هذه الإتمشةالحلية م كمأ 
حرم على الجنود شراء أى شىء من 
فير أسواق هرر نفسها حتى تزدهر 
الحالة الاقتصادية بها. . 


وقد أشتثلل ( دورو بك ) عضسو, 


الجمعية الحجغرافية المصرية فى تغريره 
عن هرر بعد زبارثه لها الى نشساط 
ألحا له الاقتصادية بها . 


وقد كان أهالى هرر بحصلون 


على المأه الضر ور بة من العدران 
0 عن | ألمد ينه تعحفر رعو ف داشا 
لجاب المياه لداخل المدينة ليوفر 
ى الأهالى الجهند »© ويدراأ علهسسم 
, الكانوا بتعرضون له من مخاطر . 
و قف اتاج التدهور ألا قتصسادى 
عهد اسماعيل فرصة ذهبية للاطماع 
الاستعمارية فضغطت انجاترا على 
مصر لتخلى أملاكها فى هده الحهاث ٠‏ 
ونحكت شسغط الجحسالترا أضطر 
مجلس النظار أن لصدر ق أبر بل سد 
:م م ا أمرا باخلاء صرر وانولب4ه أقرب 
وآأرث اسلطائيا المتوق وأعطائه 
السلطة العليا وتسليم المدينة له س 
وكلف ( رضوأن باشا ) ) بالسفر لعدن 
لغابلة قنصل الحلترا بها والاتفاق معه 
على احراءات الإخلاء هذه . 


ولما علم أهالى هرر والتحار الا حانب ظ 


قع الخبير عليهم ‏ وقوع 


الصاعقة ,6 3 قدموأ ١‏ الر ضسوان 
الحكومة الصردة على أخلاء صمكدكه 
الجهات وحملوا الحكومة نشبحة ما قد 
لقع لهم ولاموالهم من أخطار . 

و هكذا أجسرت الحكومة المصرية 
على اخلاء هرر كما أجدرت على أخلاء 
زبلع وبربرة » دون أدئى مسوغ بسبرر 
هذا العمل الذى ضحى فيه بمصلحة 
السكان الوطنيين ومصلحة النجصار 
المسدوطنين فقفسد طفك أطممساع 
الاستعم سار السرد بطانى ورغيتهم فى 
أضعاف امسر على أصوات الاسشتكانر 
لغ رةالاخلاء نلكالفكرة الت ىاسشهحتها 
الاجانب قل المواطنين +٠‏ 

على أن الاحباش لم بلبثوا أن غزوا 
هرر سئة /1/8/1 و هو ها لمكم وم 
7 تزآل الى البيس.وم ون أملاك 
الحصرشة . ' 


ا 54 اسه 


للاستعمار الغربى مأساة محزنة فى 
كل اقليم من أقاليم القارة الافريقية , 
تقوم عب الاستغلال وامتصاص الثروات 
والاستيداد بالاهلن هلين ؛ والتنككيبا 
دالاحرار الذين يجرؤون على المطالبة 
بالاستقلال أو بالحقوق الانساسة 
لواطنيهم ٠‏ 

وللاستعمار الفرنسى صفحةسوداء 
بغيضة بجزيرة مدغشقر ٠‏ وبالرغممن 
بطشه وحمرونه , فأن آلا راد فى 
الجزر برة لم بتوانفوا ' عن المطالة 
بالاستعلال ولا عن الطالة لدعو و فهم 
المسلوبة + ولا شاك فى أن الدول 
عملا جليلا 2 لو أمكنها أن شد أزر 
هو لاءالا حرار على نضالهم 6 ونمك أأبيهم 
العون الذى يمكنهم منمواصلة كفاحهم 
الم در صك الغاصس ٠‏ 

وقد ظلت جزيرة مدغشسقر مجهوله 
للدوروسين حتى سلة ١6..‏ مبلاديه 
حينما اكتشفها البر تغاليون فوطر بقهم 
البحرنى الى الشرق الاقصى ٠‏ ثم قدم 
اليها بعد ذلك الفر نسيونوالهولنديون 
الا أن المحاولات التى دذلت من جأنبهم 
للاستقرار بالجزيرة كان نصيبها الفشل 


وفى سنة ' ٠٠7‏ أى بعد قرئين من 

الزمان لمكن الفر نسسيون من اقامة 
نقط عس كرية على سواحل 

لجزيرة » غير انها لم تشمكن فعلا م 
القبض على ناصية الحكم فى البلاد الا 
فى أواخر القرن التاسع عشس ؛ محداي 
قامت بعدة حملات عسكرية ضد أعالى 
البلاد » وأعلنت حمايتها على الجزيرة 
سمنة ١8/85‏ وقد اعترفت انحلترابهذه 
الحماية نظر اعتراف فر نسا بالمانة 
البريطانية على جز برتى زنزبار وبما. 

و فى سنا 51 النخذت فرنسا 
خطوة أخرى ,2 حيث اعثيرت الخجزيرة 
دي المستعمر أت التادعه لها ٠‏ 

ولا هزمت فرنسا فى يونيو سئة 
فى الحرب العالمية الثانية 
أصسحثت اللجز برة تيحصمك حدم حيكو ملك 
فيشى الموالية للالمان ٠‏ واستمرتالخال 
على ذلك الى نابو سئة 1959 » اذ 
استطاعت القوات البربطاسة النزول 
الغواصات الالما نسسة والمانانية هن 
استعمال القأاعدة البحر به هناك * ومن 
ثم ثولت أمر الجمزيرة حكومة عسكرية 
الى أن عينت حكومة فرنسا الوطنية 
فى لندن حاكما عسكريا للجزيرة فى 
نار سئة 15117 . 

ولم يقبل أهالىمدغشقر الاستعمار 
الدحبسل بالرضا والاسسلام 5 دل 
استمر كفاحهم ئارة بصورة علنية أو 
فى صو رة حر كا مقاومة سر دله ٠‏ وقد 
استمر الصراع الدموى قاعًا حانى سد 
5 ححرث الكونت فى انلك السنة 
جمعية سيرية » واصلت كفاحها الى أن 
سصحقاتها القوات الفر نسية ٠»‏ وشردك. 
زعماءها ٠‏ 


وق سئلة 15119 أنداعت ق الجزيرة 
نار ثورة داميةبلغ ضحاياها مايقرب 
0 / الغا من الأهبأ! ى المكافعدين 4 
وك لحيحت فر نسا فى ١‏ افا أخمارها 
عن الأإوساط العلا لب2 + 
ا وفنحتضغطهذده الجر كات الاجر در لله 


جزءا 


20 سما 


عضوا 9 
5 ل ممعحليس لبادى مكون من 5ه 
عضو ا 0 


5 محلس استشارى للحكو مه 
تالف من وزراء عددهم ثمانية 

ب نمثل ا+زيرة فى مجالس فر نسا 
النباسة أسوة بغيرها من المستعمرات 

الا أن هذا القانون لم يحققالمطالب 
الرئيسية لسكان الجزيرة » وأعمها 
اعلان .الاستقلال التام لللحز درة 
موقع ال+زيرة وطبيعتها : 


تقع جزيرة مدفشقر فى المحيط 
الهندى جنوبشرقآفريقيا » وتفصلها 
قنباة موزمسيق عن ساح لالقارةمسافة 
5٠‏ كيلومترا ٠‏ وهى تعد خامس 
جزء فى العالم 
السالغة ,بآه ألف كيلو عسر ملع 

ونظرا لوةوعهابا كملها دا خ ل المنطقة 
الاستوائية فان الامطار فيها مستديمة 
طوال العام » وثكثر الغابدات بها على 
ساحلهاالشرقفى . وفىهضبتهاالوسطى 
حيث بلعتدل الحو تثمو بين الحبال 
الشجيرات والنبانات العشسة ظ 

وبالرغم من قرف الجمزبرة الىالقارة 
الافر شة , فانه ممأ سستلفث النظر 
اخثلاف حبوانات الجزئرة وساتانها عن 
مضلانها فى القارة مما يوحى الىا لظن 
بأن الجر ردما كانت متصلة ىوقت 
1 الاوقات بأ رحسل الملا بو 

و ع مد 4ك ناتأنار دس عأصمة 
الجز بره ف قلب الوضسة ألو سطى “ا 
وبع عا له سكانها ,أ ألقبا لسرمة 
ولحزيرة مدغتمفر أريع مدن هبامة 
هى تأماتارى © وهى أهمهما )؛ د تفع 


على السساحل الشرقى ؛ وماجوئنحا. 


وهى على الساحل الشمالى الغربى . 
ودباجو سوريز ©6.وهى على الساحل 
الكشسمالى ٠‏ ثم توليار » وهى على 


منحيث انسا عمساحتها 


الساحل الحنئوى الغرنى ٠.‏ 
طرق اللمواصالات : 

ووسائل المواصلاتبالجزيرة تعانى 
قضصورا شديدا بعوق ازدهار التحارة 
بها + والطرقالسرية الممهدة الصالحة 
للسسارات قلسلهة ٠‏ وبعضي. نتهليرات 
المخزبرة صسالحم للملاحة الى مسسافة 
قر سة م نالضاطىء . و مجمو ع خطوط 
السكك امد يديه بها ببدلغ حو الى 51 
ألغا من الكيلومترات »© أهمها الخط 
الحديدى الممتد بن ثاماتارى ٠‏ وهمى 
الممناء الرئسسية . ون ثاثاثاريف 
العاصمة ٠‏ وترتشبط الجزدرة بالخارج 
بعدد من الخطوط المنتظمة البحر بة 
والجوية ٠‏ هذا وقد بلغ عدد السعن 
النى دحلت موا شهلا س_لمه ١9486١‏ 
05 سيفينة أفرغت حمولة قدرها 
1١1١6‏ ألف طن , وشحنت ما يبلغ من 
/1.” ألف طن من السلع . 
السكان واخالة الاجتماعيه باز برة : 


بلغ تعداد سكان حزبرة مدغشقر 


حوالى ١‏ ٠رلااارة‏ لسسمةه , 
حوالى * ٠*رهلا‏ نسمة من الفر نسين 
و ٠*٠٠هة‏ من الأوروبيسين من مختلف 


ا من سسكان المددرة الأوطنية 
وبطلق عليها مالإجازى . 

ور علماع الاحناس أن سمكأن 
كد نز برةالااصايينرما كانوأ منحد ربنق 
الاأصل منسكان حزرالملايو أو بوسه 
العر سة الميحصبم. الهبيادى 9 لبر حضيمم 
ذلك الىاختلافهم البيبن عن أهالىالقارة 
الافريقية ٠‏ وبالجزيرة طائفة كبيرة من 
المسلمس ٠‏ 

ويتالف السكان الاأصلبون من ملة 

0 عددأ ويزيد تعددهاأ على 
مليون ودع نسسمة ٠‏ 


ولكل قبيلة 


من قبائل المؤزئرة لغةه 


ب 21 سد 


الاسسشيعمال لدى كثير بن م قر اد ظ 


القبائل الاخرى ٠‏ 

أجر بت أخيرا أن 9 / ع 
البلاد يفهمون اللغة الفر نسية ؛ ولا 
غرابة فى ذلك فالمحدل فرنسى واللغة 
الفر نسدين دأدوا على نشر الشقافة 
الفر نرسسة 3 سسا كنى مساتعمر | لهم 
عن السكان الاأصليين . 

الدين . 


أما الديانات فمن الشادت أنالعرنب 
قد عرفوا المزبرة ملك القرن التاسع 
المسلادى علىالاقل » وقد اختلط سكان 
البلاد الاصلدون بالعرب المماجر دن 
الها ١‏ ومهدا دشر و دود حوالى يا 
مسيحد | دالجز درة للمسلمين / و أ دذداء 
من القرن التاسع عشر اعتئق المسيحية 
عات كبير من قميلة هوفأاس ١‏ و ذرحضصر 
الخزدرة دنشاط الحهات النبشيرية 
الفر نسسة والاتجليز به والامر يكة 
والترويجية ٠‏ وبالجزيرةحوالى 5٠/8٠١‏ 
كنيسة كاثوليكية , و5081 كئنبسة 
برونستانية الا أن أغلشية السكان 
مازالوأ ولنيين ولا دين لهم . 
الثغقافة 


أما 1 أما التسلي فهو احبارى على السكان 
من سس 1" سئوات الى ١75‏ سسيله 
بالمدارس الانتدائيةه ٠‏ الا أنه بالرغم 


من أن 052 الذين فى سدن التعليم 9 


ددرا" لسمهة فاأن عدد المدارس 


الابتدائية الموجودة بالجزيرة لا : 
متعليم ما يزيد على. . .رمم ؟ تلميذ 
وللميدة ٠‏ 

والدارس نوعأن : خاأصسة 
وشعسية © ومتوسط عدد الطلة فى 
الفصل الواحد يتراوح بين 5/8 وهه 
تلميدا ٠‏ وبالخز برة كدلك ثلاث مدارس 
ثانوبية)ويعض المدارس الفنية» و تنعدم 
الكليات أو الدراسات الجامعية بها , 


أشخاص ظ أو [ 


السيئما : 


ويوحك بالجزيرة حوالى .غ2 دارا 
للسيئمئ 0 ومشل هدا العدد من ور جد أن 


: ٠ الاذاعة‎ 


و«العاصمة تاثا نار يف محطه اذاءة 
ياي لكية لها 0 ن نأصيح بلعات الملاحار م 
مدانه1 5 ضساعة فىالاسبومع * ود ر نأممج 
شر لسى مد انه 06 1 ساعة أسسوعما ؛ 
و بلع نكت أجهزة الاستقدال دال: رمرم 
<والى ١/٠٠‏ حهاز 

الصععافقة . 


كذلك يصدر بمُدغشقر عدد من 
الخرائد والمحلات » بعضها باللغة 
الفرنسية ,2 وبعضها بلغة الملاجاز : 

١‏ صحيفة يومية بالفرنسية 

' صحيفتان يوميتان بالملاجاز 

مجلات أسبوعية بالفر نسية 

١١‏ مجلة بالملاجاز 

؟ نجلاتبالفر نسية والملاجازشهرية 
الخالة الصحمة : 


والحالة الصحية بالجزيرة على جانب 


كبس م٠التآخر‏ , اذ لا يوحد بالجزدرة 


أكثر من 1١!‏ طبيبا » أىطبيبواحد 
لكل عشرة آلاف نسمة من السكان , 
و5848 ممرضا وممرضة أى بنسبة 
٠١58 : ١‏ من السسكان ٠‏ أما 
المستشفيات فانها تحوى عدذا من 
الأسرة بمعدل سرير واحد لكل 51٠١‏ 
فردا من السكان 

الخالة الاقتصادبة لللاد : 

بعشير الدخل الفردى للسكان 
الاصليين ضئيلا جدا , ومن ثم فان 
حك ,ع حنى آنه فى بعص منساطق 
الحز درة بص هذا الدخل من ا لضا لة ' 
دحبث لا تستطيع أسرة مكونة من ؟ 
5 أن تحصل على أكثر 


- 1 - 


من م/١‏ كيلوجرام من اللحم فى سمنة 
كامله ٠‏ 

ونتكون دخل الحكومةه منالضرا نب 
المتذوعه المفروضة عل الاق راد أوالارض 
أوالماشسمة ٠‏ يضاف الى ذلك ابرادات 
الحمارك والبريد والتلغراف والاسواق 
وما شابه ذلك ٠‏ كمابغطى جزء كبير 
من المصروفات من الاستثماسارات 
الاقتصادية , و أهم أبواب المصروفات 
هى الادارة والاشغالالعامة ,2 والخدمات 
أ لصحية ؛ والتعليم + والبر بد * وو قكم 
دلغث ميزائية سنئة 1١9505‏ : 5ا8*ءر١‏ 
مليون فرنك 

وبعتمد أهالى الجمزيرة اعتمادا كليا 
على الذراعة ورعى الماشنة 

وأجهم حاصلات الحزيرة الزراعيهة 
هى الدرج و قصب السسكر والارز 
والفاصوشسا والبطاطس والين والطباق 
والفول السودانى وزيت الخروع 


ويستخرجمنغابات الجزيرةأخشساب 
قظيمة أهصمها الادنوس والمأهو جينى 
و تسب اأورد 1 و لعنس العسسانات 
مصدرامهما للمطاط ٠‏ وبعض النيانات 
الطسة ٠‏ 


داز درة عدد من الصناعات ع 
وان كانت صناعات دداثبسةه ومن 
أهمها صناعة السبيم الحر در والقطن 
وصناعة برانيط القشوالسكر وضرب 
الارز وصناعةالصادون وصناعة حفظ 

أما لروة الخ درة المماه نيك : فلم 
الستغل على نطاق و اسع , وقد صدرتك 
الجزدرة فى سملئةً ١9605‏ مأ فمته 
مليون قرنك من الحرافيت ٠‏ 
و5١١١‏ ملدون فرنك منالمبكا , و/ا١‏ 


حر اما من ا لدهصب 1 ولا ؟طنا من صحور 
الكريستال » و515 طنا من الزبرجد 
أهم ا لعملاء التجارين للحزدرة ظ وأول 
دولمسئنوردة أومصدرة تلهاالولايات 
المتعحدة الامر دكية 


وأهمصادراتالزدرة هى : المن » 
واللحم المحفوظ . والمواشى ,2 والارز؛ 
والقر نفل 5 والطماق 

و أهم وأآردانها السترول ومنتحانه, 
والُموت 5 والمنسسو حاث القطنسة 75 
والما كينات » والسسارات 


ونقوم علاقة 'نجارية بين الجمهورية 
العر بيه أا]إتحلدة وحدز بره مد غشعر 4 
فقد استوردث مصر فى سليئة ١9865‏ 
منها ما قسمته 35555 حنيها مقادل 
١ 555‏ حنيه أ فمة مأ صدرنه , 
وأحم صادرات امهو ر به العر ببسة 
للجزيرة : الثوم والبصل وغز ل القطن 
والاقمشسة القطنية والملايسس الجاهزة ,. 
وأهممااستوردنه : الفر نفل ولسانات» 
الصماغة 1 والجلودا لكام ٠‏ وتعضالسن 
نحو مستقيل أفضل : 


0 وأفر يقبي تصسحو من سباتها 
0 ره اسيعودة بانتائ المحوة نسحو 
تحرس شعساملغشقر ممبن الا رميات 
الفرلسى . نقد تحررت غينيا أخيرأ» 
ولا نزالالثورة فى الخحزآاثر عل ىأشدها 
مطالة «الاستقلال , وسنرى ف القر ببسب 
العاحل الشكربة تمقد الى القارة كلها 
والى جزيرة مدغشقر الغنية بخيراثها 
القويةدرو حأصحابها المنادية بالاستتقلال. 
والعزة والكرامه 


5/8 همه 


لاقي 50 وخر الفدر 5 فى ألقاره ٠‏ نعداحا فانق مار ٠‏ فقت أحس الأذر لشدق 57 
تالو ده ١‏ العفو بة التى تدمع بسن مشساعر هم » وأحأسسيسهم » وأن كل جدهة 
فى القارة تقف منسانئدهة مع صف طويل من الدويناه السهر الى نذرت 
نفسها لاسنتعادهة القارة من الابدى الثى أسسز فته 5 والمطايع الثى اغتصر نهآ 
عنقا ووحشية ٠‏ 


وبمكن أن نرى هذا الفحر ااقربب. فى هذه الذراارات النى أعلدها الاسناذ 

« محمد عبد العزيز اسحق )) باسم المؤتمر وهى : 

١‏ ب أعلن مساددة شعب الحمهورية العربية المتحدة ع 
والشعب العربى أجميع <حركات التحرر الاقريقبة 
هئى تصل ألى أهدافها في الشدرر والاستعلال ٠١‏ 

؟ هب مدأشسدة ضهير العالم للعضاء على ١‏ النغفرقة 
العتصريبة )) فى أقر بعية ٠‏ 

؟ - التمساكت بالعرارات اللدار: بخنة النى أصدرتها 
موكدرات أندونج » واكرا » والقاهرة 5-7 

؟ ‏ أدذآار الاستعمار بالحلاء عن أقر : بقية ق موعد غاشه ‏ 
م ١‏ من ادر بل عام ان ١‏ وآلا قامت الثورة العارمة 
فى البوم السادس عشر منه للقضاء قضاء مبرما 
على المستعهدر إن + 2 

هح- مئاشدة الحكومات الاقر: دشة المستقلة للوقوف 
صقا وأاحدا لناصرة ااأشعوب اللتى لم تسخرر ٍ لساك 
فى أفرشية ٠.٠.‏ 

5 مئاشدة اللسشعوب السو بة والافر بقية أن تهب 

حميعها لحو الإستعمار هون القار: هَ ألافر: بقية 15 

أن تكون افر بقية - أنها لاهلهاً "٠.‏ 2 


++ وهكذآا بقى على القارة جميعها أن تعمل بمفقنضى هذا ( اماق (( 
وهى فى الوقث نفسها مسدكولة أمام العاام عن الموعد الذي حيدنه للحرية . : 


اع ونب 


ب 15 سس 


مات اأؤتمر : )١(‏ 


0 


. زقيم أأز نع أرى ٠‏ 130 


كر الخرية ف ل | ىر 
فى العالم » فهو اليوم الذى جد رحدل 
بدابكه مر ده حك دللدة فى كفاح الثقار: 
من أجل لخر در أقر بعية ا 4 فلا بد 
7 تكون دم المر حلة الحدددة قصارة 
وحأسمة / ى. ثار بسخنا : فعلى أفر بقية 
مهار أسر دلعام 5 أ 0 علينا أن نشر أن 
عام ١93٠‏ الا بعد أن تظلل إلحربة 
سسمأء دلاد يا ٠‏ ولخلص كل جازرء من 
أراضى هذه القارة العظيمة من 
الاستعمار ٠‏ فقد ظللنا فترة طو بلة من 
الزمن نعيشسق خضو ع الحكم الاحندى 
و دنا أمد! طلبو بلا تقأسى الكثير . من 
المستعمرين الاجانب الدرن صر ذورن 
قّ أمور نا والذدن 00 مص االحهم قُّ 
8 سستغاذانا بها لود عاببهم بالمنفعةه 
أر اعم 6" و قد ظلأئنا زمئا طسو بلا 
0 0 - أ در 0 4 القساسى 
مئهم الظلم و 
ونكرون مطل 8 أضجم 0 الانسانية 
الضروردة فى أأاسساهمة فى حكم بلادنا 4 
ولذلك فائنأ لْنْ نستطيع ا األيوم 
أن نلنتظر طو بلا 4 فأفر شية بادك : 
لتحترر نتحدررأ لاملاسزروغ عام ١51‏ 
|7 أن جزءا كبيرا من شمال القارة قد 
ر قفعلا ؛) كما أ أن شمن الحرية 
د الان فى سماء عرب أفر دقيةه 5 


ا سا 


0 


ييا 4 , 0 7 ّْ 
ايا » 4 
يوي 0 2 


ن أقارن ىأ ايوم م 


« 


أل ى فر ضتعليه 4 كما أنال لم 


0 
:4 0 0 1 0 
0 0 
7 سيد 


أما فى الشرق والحذوب فا نالاستعمار 


النى ستتطيح بهء اننا لْحَى ذز دل هل ! 
العدو اأرايضص 8 أرضنا نمحننا بج الى 
كل ذرة من قوتئا ه لمساعدة كل دلفام 
أذراقية 0 وعايكم ظ حدمسيع أ 00 فر دعبين 
و غير 3 راعديين أن تفهم وا كما هسام 
كك النسسسادر 53 اكرق ايه ح سس سا | 
أن الش عو نس المتطلعةه الى الحرية أنام 
تعفر عالى الاستعمار قضاءزاما فشان 
الحرية التى كسيتها الدول التى يقال 
أنها قد نحررت »)6 لا تنعنى يما بالمرة 
لانهاستظل دا ثما معر ضة أمخطا ر الهجوم 
والادادة ٠‏ والاسستعمار فى أفر بقبسبة 
دصدوره وأش كاله المختلفة لسس الا 
حاجزا صليا بيقفضد شعوب القارة, 
ديتمثل فى سياسته التى يطبقها فى 
نظام التمييزالعنصرى وخلق معسكرات 
ا لتجميع والنفى والطرد ؤ وف ىالسثار 
الحديدى الذى بفرضه ؛ وفى الحازر 
المشر به اللجماعية ١اأننى‏ بقوم بها 6" 
أن قي بى لينتفطرمن جل أحجو نىوأخوانى 
86 ا أثر 4 فر لاع الذين 0 مو ل 
اليو م لتعذ يب المستعمر دن ألغر سسيين »6 
وانشىأتالم عند ما الصور قارو فا انى 
عيش فيها <وموكيتيانا فى عراته 
أى مك نقبى 
( انينج 1 الذى كان معنا 8 أكر 1 
فى شهر ديسمبر الماضى ؛ ولرفيقى 
أق امراك الذدى ظل ديكا ر أكثر من جمس 


+ 4 سه 


0-7 


سمنوات الثهمةه التى تدس ضده فى 
سود سرعدو ل كيتنا ٠‏ اننى أحمس معكم 
جميعا باللوعة والالب من أجل ضحانا 
((و لفسكى)) هذا الرجل الذى يبحمل 
فى قله بغضا لاحد له للقومية 
الإفر نقمة النتى دداأت تظهر فى سسمماء 
' ( نياسالائد ) و( رودسسيا ) , 

ولقد دفعت الغسارة واللمقد التى 
بحماها الميضص لكر حل الامسدود الذى 
قل أصسحاليوم أفضبل مماكان 4د فعءت 
7 و لنسكى » الى أن تلفق ا لتهم الكاذية 
ضد الدكتور«هاستتجر باند!»" الرحل 
المشقف الذى :متئاز دعقليةه تكدمسسة 
مقطورة ٠‏ فعل ذلك ولنسكى الى 
بتمكن الاسستعمار من تعطيل » 
أ لى هيدف دهأ الى تعدر دن 0 هن 
ردقه الاسدتعمار الاحنبى ٠‏ وهذا الموقف 

لظام والطغيات ثراه ماثلا أمامنا 
فى بعضن الدولالتى تعيش تحت الحكم 
الأحنسى 4 ولكنه ليبس عاما 2 حدم بيع 
مناطق أفر نق4 قفى زتحيار واننحانديقا 
وأوغندةليست رك الإستعمار م نأ لعو ة 
والعسسوة كماتقى الدول الاخيرى ٠.‏ 
ذهى بد بخلفها قفار من الجر بر وعندما 
بحاول الاستعمار أن يضرب بهذه اليد 
فانه يضرر بهافىمكر ودهاء ولكنها 
الضر ده المملكه المدمرة انها نسم 
الذزعاف ذى كأس من العسل * وه 
هل | الاسلاوب بتحمل داثما فى تنايأه 
الحطر المخيف 2٠6‏ . 

واتندى بعيض بلاد افر بقية المستعمرة 
وكأنها هادثة أمامأعين العالم الخارجى 
وهو أسلوب الاستعمارالتقليدىالذى 
يطبقه الرحل الابيض فى هذه 
ويستغلها وستفيد منهاأ زهو بعيد 
عنهاءومن ثم فليس هناك وجود واضحم 
لجتمع المستعمر الابيض الذى يعشبر 
وحدوده عنصرا هئ عأ صر نعقبدالمسكلة 


وحريث يثتهور فيتخك الاحراءات العنيفة ': 


التى هن شأنها أن لثلينر الشعوب 


الافر بقية 'وتحدب أاهتمام الرأى العا 


أ لا لى ١‏ 


أما فى المستعمرات القديمة التى 
ردما وضع المستعمر لها ألقادا مختلفة 
مضل معدممياث أو مناطق زعسمستن الو صا ده 
فانعموديةشعوب ده الملادللاستعمار ‏ 
ردما تظلسل الى ماشناءالله ٠‏ ألا اذا 
اسد.شسقظلت تيك م الشدعوب وعرفمءث بسك 
الداء فآثارت اعتماء الاقر يقبن 
وأشعلت الثو رة فى صفو فهم كياد سسسب مس له 
المستعمر و خالصتهم ضرع سسهو مأك . 

وكان هذا امعنى هوالماعيثالاصيل 
لقيام الحزب الز نتحيارى الوطنى 

ففى عأم 065 التحت المعمر ؟4 
أالواعيهة التى خاض غمسنارف 
لق المخلصس: ون من أباء األوطن 

تمرتها الناضحة م فهل | عاد 
امل هن أبناء الرييف ونسسا لوا فمماأ 
لبد 42م + + زر الى أن عدب أن المسمار 
لجت بار 0ع 00 الرد على هذا 
التساؤل هو قيام الحزب الوطنى فى 
زنجبار ٠‏ 

وأأصبم دأ الحزب بمثل الحركةه 
الجماهيرية الوطنية المكافحة » فتزادد 
عندد أعضانه بالآلا فا وأنشساً حو أاى, 
تسعين فرعا تعمل كلها فى محال 
الحقل از نتحيارى كله . 

وجهاز الحمزب ذو شكل حرمى يبدأ 
دالقر نه الى تعتير القاعدة المحامة 
الاولى تميكبر فيأخذ مستوى اقليمياء 
وأخيرا يستدق طر فه حتى للتهى ( 
3هك بالاحنة التتفية 5 الو طئية التى 
تلمثل الهرئة القنادية للحزب وتكمة 
كه صل أ المزب و تعدا يك فى شمول 
حر كانه التى احتلثت الممنطيح الحغرافى, 
للدو أ.4 كلها ١‏ 

وقد نظمت بهذه الطزريقة حتى 
لاندتردفرصة للاستفادة بك لامكانيات. 
الشعب فقدضم الحز ب |أقسساماللشباب 


١"‏ صلاح فى 


والنساء ٠‏ وداحل هيل ! التنظيم قوم 
الأعض > يتنفيك ٠‏ الاساليب والقواع 


2 مه 


1 


المنظمات الاقليمسة تنتسكل المحسا لبس 


در كز 4 والسكر ندر 3 الخاصة , و لحن 


هذه الهيئات المحلية لابد أن تتلقى 


ذو حدهات الأحنة ا لتنفيك 3 للحزب 
ألو طنى و تتحضصسع لساطانك ورداسته4 5 
والنساء تمثيل متعادل فى مؤتمسر 
الحزب الدى تتم فيه الموافقة عم 
السياسة وال رامج دعل - تنصلم 

واذا كان ذكروهمه دل قال )0 أنشى 


أفغمل الاستقلال المحفوف «الخطر على 


الع ودبة النى :سودها السلام ! 
وقال مسيكوتورى « انثى أفضل 
الاستقلال مع اتفقر على الاستعباد مع 
التروة » 
فائنى آوافقهما نمام اإوافقة )» 
والسكننى لا أرى ما ينعو اليوم الى 


أخنياز أهون الشرين ٠‏ 


فحركتنا الوطنية فى زنجبار تؤمن 
حائب متايه بالجانب ا م ىق 
رو جه أتس اف الاهتمام أأى 
التماق ورقع مسسدو 5ن معيشةالشعث 
عن طيريق النقابات »© وال ركات 

والتهمة التنى ظ 
الاستعمار فى « زنحبار » هى أهمال4ك 
للشعليم : وضداه نهمة لانقل خحطرا عن 
التهمة 'بالطغيان و الاستبداد ! ْ 


التتسشاط 


بحب أن توجحسة الى 


فى النظم الثربوية والاقنتصاد ده فى 
0 الى نر بدعدد كبير من شما دنا 

ى الشوارع * ومن شأت هذه السياسة 
الراضاة أنها لحلى على جارة شما دنا 1 


وتترك الفرصة للاجنبى لكى يستمتع 


بخيرات بلادنا » وثرواتها .ومن أجل 


المزب تنخطيطا شاملا لعدة 
مشروعات تهدف الى 505 من أ سكلر! أفى 
المستعمر افوى شساينا 3 واالعميل على 
اسسستغلال امكانيات هشدكا الفساب 


هرد| وه 


للاغراض البناءةفىاقامة دو لةلانستمتع 
5 02-6 به ذقط »6 ال سم ةمتع 1 كسا 
باأثروة والسلام “' 

ولقد تاسسستثت أضا المصسنا لع 
التعاونية © كما قاميت جمعيات لكشياكه 
ملا سن السيدات قَّ حو تعاأو ل 
شامل .. 

وتعملفروع الخزب المتعددة كمرا كز 
لتنعيف الجماهير وتلتوبرهم سياسيا 
والمختلف هده المرا كن من ححدسث العدد 
والض-<امة من مرائز ننذون من قل 
دن ما نه عضو معت سسب الى مرا لز 
اع لعدد أعضائها الى خمسءة آلا فعضو 
تقريبا ٠‏ على أنمعظم هذه المراكز قد 
بنى الماع سسيطا 6 أس تعمل فيةأتطو نس 
النىع وأاخشسابف 0 الحوز 6 
والعشى ولكنة ىق النهسمابة ناارغ م من 
سساطته أصيمح مراكز لالثقافة ١‏ 
والانعبائن الإفتصادى وأليعظية 
الستياسية + 

انها تمثل « مار 3 55 : 
أما قيما بتعلق دوسيائل الدعابة الدتى 

تملكها الحزب فهرى معحدوقو دم ومر نبطة 
بالطاقات المادية للاعضاء ٠‏ فة 
الصحافة لايستطيع انسات أن ينكر 
مدى اخلاصه وشجاعته فى أداء 
رسشالدة ٠‏ 

ولكنه لاسستطيع بحال من الاحوال 
أن بنافس أجهزة الصحافة المعدة 
اعدادا دقبقا » والمزودة بالمال تزويدا 
طيما » والتى أملا أن تكون خاضهعة 
لسيطرة المستثعمر *أق مملو كه للعناصر 
الرجعية التى تتئقى من الحكومة كل 
تأسد ومساعدمة ٠‏ 

والحق أن الشيعب الآأقر بعى ليسن 
فى زلتحبار فحسب »؛ بل فى كل زأوية 
من مناطق و سيط وشرق القارة بافسمع 
اليوم لعحثك ذا قير الدعابةه الاستعماررية 
التى تشم سل فى الكتب والنشراث 
والجرائد والمحلات والافلام وميحطات 
الإذاعة ٠‏ ففى أفردقية الشرقيسة 
وحدها ماير بو على سست محطات اذاعية 


025 له 


سين 


الإلوان حاذ يك وأغراء 8 كما يك 
صورة مغر ضسسسة مسوهةه عن القادخ 
الوطنين “والخركات القومة 'واللاد 
المعاد به للاستعمار ١‏ 

وهكذا اصبح واضحا انالمساعدات 
والفسانك سنا أصبحت حاجة فر ورية 
جدا لافى البلاد الى ققد الاستعمار 
فسها صواد» ٠‏ واخف يعدم الابرباء من 
الرحال والنساء » بل أيضا فى 7 
المناطق النى لابزال الاستعمان بلعب 
فرها دورا خطيرا دن وراء سثار ٠‏ 

ولاشك فى أن الاسيعمار أآر خم 
من كل هذه الاجهزة المحصكمة التى 
نشئها للدعاية فاته بحارب الآن على 
أفريقية فى معر 
فالدعابة لايد أن تو يدها الحفائق . 

فمئنك زمن طودل ذأنتث دعابة 
الإس تعمار على نشر 0 مها 6 حر أ فنها 
ضك اأرئيس حهساأل عمف الناصر 6 
وجمهوريته العظيمة » التى نستمتع 
اليوم نكرمها » والتى ندين لهابالكثير 
من تقدمناق ميداآن العلم عدن 
معشر الزنجبارين خخاصة الذين بد فعنا 
اكثر من سبب لتقديم آيات الشسكر 
والامتئنان . 

كانت هلد والدعاية؛ تقو معلى خرافة 
تقول ٠‏ أن الجمهوربة العربية المتحدة 
شيوعية أو هى آله شيوعية ٠)‏ ومن 
أحل ذلك متعتلى الادارة أأمر دطانية 
مسر ابر مين الحضور ألى العساهره 
ولقد مانت هذه الخرافة © ورأسشا 
برنطائيا دودد البوم 8 صراحسية 
| لعاسم 4 ولسدى كر أهيتتها وحو فها 
من القومية العرشة شر يطانيا دائما 
تؤمن عمليا بغول ددرزرائيلى. المشضسهور 
« ان بريطائيا لا تستطيع أن «كون لها 
أحسك قباع داثمون 2 كر أعنراء دائمون 
لل لهنا فشك مصالم دائمة !!) . 

ولذلك فهى ل تعدل فخساضة ولا 
لنأفشضا 2 0 فأسيم العراف ٠‏ 


دأن بر نطاتيا لاتعر ف مدى هأ جني ه 
الحكام الضعاف الذين تسسسائد هي 
وو لد هم 1 

وق هذأ ألو قثت الذى نشر نعم قله 
أعجل 5 الأاستعمار الفى عو م علدو أ 
كياله فان الجهود المتحدة اتنحادا 
حجفيهعيا ستكون, الشر :4 العاضيةالتى 

الطيح به مادامثت هله الضربة 
سالكو ن معحكم هك التصوبب 5 

ومن ألوكد أنه لا «كفى أن تتحرر 
أفرشية فقط ©2 بل لاد أن تتح د 
أنغسا » والا فان هله القارة ان 
سس ط يمع أن ”احا نفك على حر ندهاأ الى. 
الابيد . وهذأا الاتبحاد يتطلب وحود 
تعاهم مكرك ؛ فمن الع«ه_اائق 
05 افيه حا أن ألا فر دعيين عنف ما 
بتعاباون فى مؤقراتهم بجدونأنفسهم 
مضطربن لاستعمال لعتين أحنستين » 
وأعتقد أله من الضرورى أن عمل 
على أن نتعلم جميعا ‏ على الاقل ‏ 
لعقين أو ثلاثا من أللغفات الافر دفية 
الرئيسسية .' 

علمنا أن الهس ملم العردية ولفة 
لوو 5 والاعة آلدواحاية 6ظااعربية 
لغة بفهمها حوااى نصف سكان 
القارة . أما الل السواحجيلبة ق 
شرق ووسيط أفر بشية ذهى سمال 
بتفاهم به نسبة تقرب من ١/4‏ الى, 
١‏ الافير دقيين م أمأ به الهو سسأ 
نهى اللغة التى بتفلاهم بها سكانغرب 
أفرقية وعددهم صل الى مأ يقرب 
من ١/4‏ الى / سكان القارة كذلك . 

و لفك سير وانت حدما سمعيثك من 
الاسئاذ محمد عند الدزاز أسدىق 
أنه قد أقترح تدرسسن لفة الهوسلما 
واللغة السواحلية ف الرابطة الاقر دقية 
0 6ه 

على أ لى أطالسب بانتساء (( مأكتب 
لرحمة ») اولي تقل الاعمال أاعيمة 

اللغة العربية الى هاتين اللغتين 


على أن توزع بعد طبعها بثمن زاهيد 


25 نهب ْ ْ ْ 
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عام : نعدوج الويس مأرى. 


أن يوم 1 من ابريل سنة 1065| 
بوم تأربخى من أيام ٠ؤثمر‏ داندواعج. 
0 امو 'نمر مجعله عالما أن العمل 
الشساب فيه عن سخطهءلى الاستعمار»؛ 
وعن رعدئه قَّ تحفيق تعاش الساهى ' 
ففى ذالك أليوم ذوى, فى سسميع انامأ 
الاعلان الدىر فع لواء أأعلا قات الدو لية 
أ عألهةك على أمسساس حجر 4 111ظغ2 
الهو ب الممسستعهمر دو أسةةنذاهأ و عألى 
أساس عدم, اتدل قئى الشسمون 
الداخليةلالدول الأخرى ؛ وعاىالتعاون 
المتدادل © والتضامن ؛ والتعسابشى 
السلمى ٠‏ | 

نقد احتفل بذلك أليوم كلس من 
منظمات الشساب الدولية © واحتفات 
به حمعيات وطنيةلاتشضدامنالا فر سيوى 
كمأ احدتمل »> أنضا عك د من الحكو ماث 
الوطنية » ولقداوصت!!اعحنةالتتفيدية 
انظمة ال ط7880 2 مئذاحتماعها 
الذى اتعقد فى كو أو مسو فى (اسسسمسر 
الماضى » النظمات ااختلفة بالمساهمة 
فى الاحتفال يوم ؟؟ من أبريل منهذا 
العام 4 اسع الو سائل الممكنة4ه 4 كما 
وحه مؤتمر التساب الأافرسيوىالدى 
العقد مؤخرأ فى الفاهرهة دعوة الى 
شباب افريقية وآسيا لكى يعتبروا 
ذلك المو : امق سير أ عن التغشس امن ممع 
الشساب لمكا فعم ضدك الأستعمار © من 
أجل الجر به والاستقلال » ومن أجل 
التعاون الذى ستهدف تحفيق 
المسادىءع الذى تاذ دهأ ميثاف الأمم 


الماحدة ) وذلك شتابي.د الحركات 
السلمى ؛ وهذا بر كد ضر ورةالاحتفال 
بذاك ألبو عاى او ممع علنساقف ل 
التضمامن اادولى نين الشلداب مفسسك 
أأسنسطرة والاس تعمار 0 

فالعور الذى العمدن ذي4ه تعسسدالى 
م كاه كدر ىّ : هى مث كلك الام 
6 العالم 4 وأو تحدل زرأ داغة المنطقى فأنئا 
تقول 1 انهامثكلة14 اقضاععاى الا ستعمار 
وعل ىالسيطر ة 4 هد ين العد و ين االعينين 
3 أوأة أن الإستعمار 59 عار ض داثما 
أذناء عالم دمو ك5 أ أسماللم والتعدم 
والحضارهة » وهى الأاهداف التى تهم 
حيلنا أ لحب الى 3 فالاستعمار <.ئ ماحل 
]كت ذانمأ عن وسياة لدم بها 86 
امتمسادن ديع الأوارد الو ميه4 2 
اللاد اللحداة 6 فهو نشن الحروب 6 
و دمسير شور الذغر ذ_إله العتصرية 6 
ودشيع لخاد ف امن أبداء ألوطن ]أ أواححلد» 
كما اتحاول تمزيقالاواصر بين اشمعوب 
التحاورة ؛ هادفا الى استمرار تحكمه 
واس شداده ٠‏ كان ذلك هلدا ف فر نسدأ 
ا أعلنت االحرب 6 اأهنك الصنية» 
فقّد فرضت'استيدادها على سسيام 


وكمدو دنا ولأوس 5 وَدانْ ذلت أنغسا 


:داف الإاس.دعماريين الامر كيين © فكم 


شسئواأ من حروبا »6 وثم ددروأ من 
مو امراث من أحسل السسيط ه على 
فُورموزأ والفلدين و حر الى هاواى 0 + 


سد 040 سس 


بيلك أن قوى أأفحر نه وأا ادم م 
تمل طول الط ردق 4 ال ادها 


قاتلت 


مسدلة بذلك الانهيار السريع الذى 
مدسى دك النظام الاستعمارى 6 فسسهدنا 
مر صهك 00-6 لسع لت تحال هنذأ النظام 
فى القارة الآسيوية . والحق أن ألفا 
واتلثمائة مليون من الخواننا فى آسيما 
قد تحرروأ من ربقه الاستعمار أوشسه 
الاستعمان على أثر الجدرت العالمية 
الثاسرة 6 الامر الذى حمل الاسةعمار نين 
وقكف انشابهم أن بعلنوا 
در أخهم ١ ٠‏ لعد فقدنا 'آسسيا قسقييت 
1 أذر هيه . 


اللسعار الى 


. فأن 
آمال المستعمر بن ئ تاك العارهة لم 


تفي طعم الغ رار 4 وها 5-5 ن اليسوء 


سات لهب الكفاح للتحر رو قدائدلعت 


ثورات الشعوبالمستعمرة فى كل أرحاء 
العارة الافريقية ©» كما هى الحال فى 
العاام العرنى 

ذالذثورهة المدر بة 3 واسستقلال 
السدودان وليءيا » ومراكشى »© وغانا ) 
543 د الحكومة 4 ا لجمهور بة 
ألسدر زائر 4 وجمهور به عناما ؛وألعر أق) 


والدعو ه الى مو نهر الشعو بالا فر نفية 
فى أكرا .. كل هذه ضريات ماحقة 
للمستبدين . وهاهو الكونغوالنلحيكي 
درك مثيرا ايك ساسا لا زنك 8 
روداسميأ . أما 86 الكمرون 4 فعلى 
ألر عم من الانتهاك الصبار خابشاف الام , 
ةف ؛ ولاثفاقيات الوصابة ؛ وعلى 
أأرغم من أحداث الف لعدسال والتعم دسب 
الوحشية البربرية » فان شهعب 


الكمرون معدز م مواصا4ك كفاسحه من 


أحل أستفلال لاتحدهة فيود 6 ولاك" 


تفرض عليه شروط تتنافى ومطامحه. 
واو أننا أجلنا بصرنا من أوغندا الى 

كينيا الى أوحجو »© ومن اماد دو لبا 

أذ ر اعبك 1 ى مورثتائليا قدب حك أن 


١ 


أخطيو ط الإستعمار قدأصابته جر وح 
قائلك »6 لكن صهو لاع الأسستعيما نكن 
الذن لهك وان اليوم فعدآنهم الممحدوم 
لناطق نفوذهم » قد عمدوا الىشتى 
الوسائل لاثارة حرب عالمة . 
وأخطر هذه الوسائل بغير شاك هو 
سباق التسلم بين الدول الكبرى »6 
ذلك الذى لا بعد مدعاة لحر سعااية 
فج سسا 6 دل أنك أأبضا ردم لمجميع 
ليم والثل واالخطط التى شادها 


شباب العالم على دعام4 السملام / 


' ولا ل امسا أن لساب , العاآم أجمع 
آمالا متقارية فى جوهرها » فالشيابهة ‏ 
السك الارتفاع لمسسطوق ىقر أنه 6 كما 
در غب أن اعدرر اعظام در من الثعافة 
والتعايم © وأن تنش أ لهالمراكاز 
وأاؤٌ سسياتك الاجتماعية والر ناضية 4 
وهذه الحداحات تتطالب أموالا طائلة » 
هى العى الى شع ايوم فُْ غمارالتساءق 
لدعمو النسسامم + 


أصبح م الصر نه قَْ وجهالا ساتعمار 
الملدان السستعمرة رو جه حاص 5 أن 
يصدر وأ حدم الإدانك على كلل ما بعيد 
من در امنا أو من لعبدك لغب مياق بات أأى. 
الحميةق آمألهم الغديةه 6 0 مأبعر 0 
تور هم ورفاهيتهم ) كمااستحباعايهم 
أن فوأ عاى سالر دور الا س تعمار 4 
النى التمثل 6 التسعابق لعجو السام 4 
الذى أن يكون من تتبحئثة سوىد 

بناء الاستعمار العالى » كما اتهسيكون 


أإاح رراك 5 


و ححب أن عفى لمر أاحيةه على 
الا حلا ف ُ وانشاء 
القواعد أأعب كرب ) لان هذا 45 


الات - أعدو الك ان 


لأدهيدف الا أأى خنق الحركات الو طنية 
85 دعم العو أعاء ألا سم تعمار 4 المشر فذعالى 
الانهيار 8 


اه سه 


رسالة السسيد محمود حربى 


الرئيس السنابق لوزراء الصمومال 


ىُّ هذه المناسة التى جمعت اخواننا 
الأفر بعيين 8 صعسيد واحد 1 


وأنتم تعلمون أن مؤٌتمر « أكرا » 
الذى يستهل 3 جد يده ثارت 
فملئذ أن وقعمت نلادنا لعحبت ا سيطرة 
الإاستعمار م دفثر أحدادنا عن سنك 
الكفاس , وفك حاء اليوم دورنا مو أصلة 
تلك المهمة امفدسة التى بدأوها ) 
قطر 5 من دمائئنا مهما اضطهدنا 
الاستعمار 6 ومهما حاول أاخضاعت ا 
واذلالنا . 

ألو ستتعمار بو ن الى خمسة آحجز أعظلت 
على الرغم من كيدهم متلسحزلة © نو كل 
لهم أن التحدود والفواصل التى خلموها 
رع تستطيع أن تقصسم على" الأجوه 


بن أبناء الوطن الواحد »6 فأكفاحهجئنا ' 


مشترك » وشعونا لاهدف لها الا أن 
تاحرر . وأن تتحد من حديدك . 

أن الاستعمار بين بدركون حيدأ 
مغزى أمتداد حركة التحرر »© تلك 
التى تنمو وتنتشر التشار النار قى 
الهشيم ق أرجاء القارة السسوذاعء ) 
ولعاك حاولوأ المضاء علينا محرا و لهم ' 
البائسة حين أاضطهدوا حر كتناالوطدية 
ق وحئسةه وافتراس © ظانين أنهم 
مس تطيعون الانصاء عاى أل يطل : 
والسلطان ف أنديهم بوسائل الارهاب») 
واارح بأناء الشعب فى حون 
والمنافى حماعات اثر حماعات . وهنا 
تتمثل غلطتهم الكشرى ؛ لان شبعويا 
حين توأحه ظروفا كهذه لاسمكنها الا 
أن ناحاأ الى الطر دفة ذاتنها » ومن هنا 
كانت تلك الاحداث الدامية التى 
خاضت غمارها الشعوب فى أفرهية 
الوسطى والشرقية . 

وليس يخفى عليكم الموقف الذى 
اتحذه الشعب ردا على الاستنتاء 
المزعوم الذى أجراه ديجول »)» وهو 
موقف بعتبر بداية مرحلة حاسمة 
6 تأن نعم ملادنا ٠.‏ ْ 

وأليوم أحخد فاح الوطنى ش كلا 
جد بدأ ؛ قأمام عنساد اللاستعمار بين 
ور فضسهم الاعمتراف بحفوقنا المشروعة 
حك الفسنئا مض_ط ران الى الالتحاء 
الى القوة , فليسسن ماتلهعاأه القفوات 
المعسكرة فى لاد ضري من المعساو مله 
السلمية © بل هو حركة واعية ذات 


اصرار على الكفاح بكل ماتملك من 


وسائل 1 وهاهى ح ركننا الوطنية 


نو شات أن تسسيطر على مسس سأ حوره 
احتمال » فلقدد قررنا أن نموث لكى 
بعيش أبناوؤنا أحرار! ! 

أن الاستتعمار يتشيث دون حدوىق 
بأرضنا لان ثرواتذا لاحصر له" ؛ فهو 


ب لأ6 سه 


ين دوز عأراضيئا على عملاته بحاول 


أن كر هنا على الخضوع »© وأن سقينا 
8 غل الذل والعدو د د4 1 

وهناك حكوماث تحدم دلادأمتاخمة 
لبلادنا » وهى حكومات دانت السيطرة 
الاجنبية © فلم تدرك أنها بذلك تساعد 
الإستعمار العشموم عاى حدق حر كتنا' 
ذاذا آثرث تلك الحكومات التعاون 
مع الأستعمار ذُأن عايها أن تعام أن 
شعوبها لاثترضى مطالقاأ سسياسة 
التعاأون ممعم الأإعداع 4 وسسياتى اليوم 
عن آراسى الحكم بيد الشعبالمنتصر . 
ونعحن 6 كفادنا مر أح ل التحر ر نعتمند 
الشقيقة »؛ ففضل هذا التعاون 
أوشكت قوانيا أ نتبلغ هد فها المنشود. 
بيد أنه طالا بقى أقل حزء من أرض 
قارتنا الكسررى قٌّ أندى المستعمر بن 4 
فأن عمانا لمد يمسي . الأقصا ألى أن «تحرر 
أاوطن 8 تمله 6 ولومم لد 52 ىق 
تدر نسى بحهق دنا من أحل 7 فعا شعسدا 
ومن أجل ار 4 سي أ سيأ واقتصاد.ا 
واحتماعيا + أن طر بقما طو بل شاق») 
وأن آلامنا عظام حسام 3 ولكن شسسا 


فى أادنيا ان سستطيع أن 
لعو 6 مو عدا أأدر 4 الى تليصن البو 1 


على أفرشية . 

وان الصومال وسسائر الشعوب 
الافريقية التى ترزح تحت كابوس 
الاستعمار لتنتغار على أحر من الحمر 
ذلك الالحطة التى 2-6 لها شيهاأ أن 
تتمشع متها كأملذ دعجير امسا 2 فأن 
وجود المستعمرين على أرضنا !| 
دعفقب سدوى ألوان لدو س وألفاقك , 
ولعد تحمل شسسعسنا سمطو لة هذه 
الفاقة » ولكنا نعلن اليوم فى غمرة 
كفاحنا أنا لانطمم الى تأر » بل كل 
أملنا هو أن نضع تهابة لهذا الشقاء ؛ 
فذعحن ار بل أن لعيشس ف سلا,م 3 وأن 


نتعاون. فى ظلال الحب والاخوة . 


وخناما ' انتهز هذ هالفر صةالعز برة 
انتمل الى أخوائئنا فى الكفناح انبل 
مشساعر الخو 5 والتاسد من عمسا 
الصومال » سدد الله خطانا » وأعائنا 
وهداأنيا ٠‏ واعانا 8 المسس تفل الغر دب 


للتقى مر د أخرى 4 دقوم لكون قل حفةنا 


هذه كلمة وفد ارثر با القاها اليه 
ادر بس ميحمد آدم الر ئيس السساتق 
للجمعية النبابية لارتريا * 


أنها االسادة ما أكثر ما كينا ننشظر 
مل 57 اليوم وميا أشك لمفتناا مثل 
هذه الساعة ٠‏ هذا اليوم الذىق يقف 
فيه الافريقيون فى كل قرية وفى كل 
مد دنه ليصر خوأ فق وحه الإسستعمار 
البغيض صرحة داو به عالية وكأنها 
صر رجحل وأحد ( آخر<وا من 
أفريفية ) 1 . 

ق هذا ليبوم فقا أقر بعبيأ بأسر هأ 
ولترسم بنفسها الصورة المثلى لحياة 
سر مدية واللو حة المثلى لعالم أ فضل- 
حبأة ملق ها الجر يه والعدالةوامساوأة 
ا للمسس و 5 السسلام وأأر اهيب 

فأفريفية اليوم م اتعبك ذلك! امعطليع 
المتثافر الذى بسياف حيث سساق ! 
ولكنهنا أفردقية المتبد فقةه بالحياة ٠‏ 
أفريقية الصلبة العنيدة فى حقوقها ؛ 
افرشية التى تعوم بدورهأ حي 
قيأم لما به الحضارة من الدمار وسحما ده 
الإنسانية من الانهيار ٠‏ 


كم كنا ننتظر مثل هذا اليوم بوم 


تتجمع فيه أفئدة الافردقيين جميعا 
ليصيحوا يصوت واحد ( أخرجوا من 
افريقية ) . 

أبها السادة ان الاستعمار يدرك 
نمام الإدراك أنه لا بقاء له بيئتا بعد 
أن انحدت قواتنا وتضافرتجمهورنا 
وانه بدرك نمأم الادراك أن المركات 
التحررية التى تجتاح أفريقية اليوم 
لابد أن تقضى على آل أتر من آثاره 
وان شار اللبعث الافربقى لابك مئأن 
يجرف كلمن يعترض سبيله م للك 
فالاستعمار يلجأ الى وسائل خسيسة 
تبعا لكل مكان وكل وزمان . 

ومنهذه الاشكال التى بدأ يتخدها 
ى هله المرحلة من كفاحناا ضسده 
أن ستتر ورأء الاتحادات الفيدرالية 
فاتخذ من هذا العنى السيل فعنى 
الوحدة والاخاء قناعا له يخفى فيه . 
أنيابه المادة ويخفى فيه مخالبه 
القذرة * 

فما ان أوشكت الحسركة أالوطنية 
الارئردةتاتى أكلها وكادت ارتر باتعتسر 
ف عداد الدول' المستفلة حت ىتعدمت 
الحبهة الاستعمارية فى الامع المتحجدة 


الاسستعمارىق ل الل بجعية لمجير 
الامم اللتعحتة 03 اتخادذ ذلك القرأر 


الى أقر نه الأمم المتحدة فى الثانى 
من ل سس هسل 0 ؟0 | + 

والذين يعلمون ما هى اليوبيا ومن 
هو الذى تقدم بهذا المشروع ثم مهو 
المستفيد مئة بد ركون ثماما أن ماكان 
الا ستارأ زائفا للاستعلار »6 وأنهلسس 
الا لعسة استعمارية لن ستفيد منها 
الشعب الارترى ولا الشسعبالاثيوبى 
والاستقلال الذى كان يجتاح ارتريا 
فأرادث انثر بطنابائيوبيا لانارثباطنا 


كامدة 1 لكت الح عات 
التحررية فى أفريقياوالشرق الاوسط 
ولان ارناطنا بأثيوبيا يضمن لها 
استغلال مستودعات البترو[المنتشرة 
فى ارثريا واستعحدأ بلاد نا ميلانا 
للحرب الذرية ويضمن لها السيطرة 
على الطريق الموصسل بين الشرق 
والغرب باستيلاثهلا على أكبر جزء من 
البحر الاحمر ٠‏ 

ووجدت امريكا فى الح كومة 
الانبوسة مخلب القط الذى تستخدمه 
للوصول الى أغراضها فعدمت ذلك 
المشروع ودعت الامم ااتحسدة 
ذوافقت عليه فى دسمبر سئة؟ه5١‏ 
وهكذا دخل الشعب الارترىق سحن 
الامبراطورية الأثبو ديا ووضعتارثري, 
حكومة لا ترى فيه الا قنطرة آلى الببحر 
الاحمر وآبارا وحقولا للعملينات 
الحربية وعبيدا يذدفعون الضرا ثبوهم 
صاغرون ٠٠‏ 

ولحات الحكومة الانيو بية الممايلجا 
وتشريد للاحراروسجن للابرياء وكبت 
الجر ياك الاسساسسية ومصضادرة لصحف 

أبها السسادة ‏ دا من تؤمنون بأن 
قضية الحرية واحدة لا تقيل التجائة 


وأ نالأستعمار لتسئلى صو ر ه وأيأمباكان 
مانمر سه فهو شر لابد من الفضاءعليه؛ 
تدعوكم باسم السعب الارترى الىأن 
تطالبوا أثيوبيا معنا بأن ترفع يدها 
عن ارتريا ونطلق صراح المسحونين 
جر ابك © صوت أراثر نا 0 صودرت )2 
أولتك الذدن حو كموا و سجئوأ لانهم 
طالبوا أثيوبيا باحترام تعهالاتها 
الدولة وتنفك قرارات الامم المتنحدة 
كما ندعوكم ان تطاليوا معنا الامم 
المتحدة بارسال لحنة دولية لتلمس 
سنفسها مدى ما ثال قرارائها من خرق 
واهانة ولتعيد النظر فى قضية ارثريا 
على ضوع رغمات شعب ارئريا 1 

هذا ولا يريد الوفد الارترى ان 
تفوانه هذه الفرصة دون ان بتقدم 
دوأ فر اللشسكر وعظيهم الامتنان للجمهور بة 
العز بية المتتحدة وعللى رأسها السسسد 
الرئيسن جمالعبك الناصر بطل افر بقيبة 
ورائد الحركاث التحررية فيها ٠‏ 


مد وأ سه 


كلمة : مندوب حذوب أفربقية 


فيك كان ((لسسس ل ودس )1 نسم 
الذى عاش فى جنوب أفريقية وأطلق 
أس همه على رودسسها لعل عزو هذا 
اللد ‏ كان لهذا الرحل أطماع كبير ة) 
كأن لبر لات أن بر فع العلم البر بطانىعاى 
طول الطردق الذى سذداً مر رأس 
ألى -حاء الصالح حتى مك بنك العاهره 4 
ألا قر دقفية على طول الأمتدأذ الشر فى 

وماك ودس قبل أن تتحعصق 
صريذه الخطة 3 ولاخ شاك 82 أ نالاستعمار 
الذى بحارب من أجصله « سيسل » 
وغمر ه لفظ اأيوم آخر أنلفاس. 4ه 5 

لعد أ واضحا مامأ أن العمل 
الحايل العظيم الذى هد فب الى زو حبك 
القارة » ألما لسع فقفط على كاهل 
شعوب افر نقية وحدها »© وأ / 
اليوم الذى تمهد فيه الطريقالصحييح 
للاخوة بين الشعو بالا فريقية كلها من 
ومع « أسمرة ) حتي « أكرأ ») ومن 
( مراكش. ( الى « الكونغو » أصيح 
هدأ اليوم ف قرسا حدا . 

أرنا حتفل فْْ صاءه االحظات((بيوء 
الحربة في أفريقية )) فى وقت تتأحح 
فيه ب بصورة لا مثيل لها ب 
من الخركات الى طنية التى نطالب 


الاشهر العليلة المياضية » مئل أن 
تعفد أو تمر التار حى لأشسعو له 
الا فر دقيله كلها 4 مظطاهرات غأضصسسه 
تطالب بالاستقلال فى مختلفالمناطق * 
فى نباسالائد والكواحو وأوغختذا ‏ 
وغر هأ 0 ماكر لاد افريقية 5 

وألو قف اليوم فق أ فر دقية دمتساز 
يعأسان اللجماسن التتعبى من أآحل 
تغربر مصبيره © كما بمتاز #الهبسار 

واننا فى جنوب افريقية بالرغم من 
اننا .نمثل الغالمية العظمى للسكان > 
لحر منا مر كل حقو هذا الشرعية 4 
لاقسى الواء الظلم الع , ولد 
الفى الستعمرون البيض الذين 
التحرر القومى فى بعض أحزاءافريقية؛ 
فى هو لاء المستعمرون بزعماء جنوب. 
افريقية فى السجون . ظ 

وق رودسيا 4 ونيا سالاند أصدر 
البيض المستعمرون أوامرهم بتحريم 
عقد أى مؤتمر أفر شى . ومنالو| ضح 
أن هذه أعمال الر حل البائس »ولدينا 
8 حجنووا ب ا 0 تسعبى يقول : 
يدوت ) ٠+١‏ 

ى عندما ذلالت اسح السوداء 

ىَُ الاذة ذق ٠‏ فان شعب جنوب أافربفية 


- 11 


3 الذين ن بحسرزون النصر ف كل 
جرع من أحراء القار 5 الحسيية 6 فمملدب 
سمو حى الهامه مر أخوأنهالمنتصر بن 
ق أ لتحمهو 97 ك3 العر الك (عحث زعامة 
الر تيسن حمال مساك النساصر 4 
وأستو حى كلذ لك المامه من مواقف 
اخوائه فى غانه تحت قيادة الرئيس 
/ رومه4 9 

واليوم تشرق عمس تُسعب 
افربشقية المكافس » فى الوقت الذى 
تعراب فيك شمسن الاستعمار الأورونى 
المغيض . 
أليؤم العظيم حيرات الخو ةالصاد قه 


سم شعب حجنوب افريقية المظاو 

ى «ضمييع أاخوانا ألإاذ ر نعبين الذدن 
در فعون اليوم عام الشورة من ألحصل 
0 الغار” ألا فريقية كلها . 

وأن الامل قُُ العف لكر دأن تتعدرر 
القارة الافربقية » ويصسبح آها دور 
فيادى فى نوحيه مصائر الحرية » 
ويوم بكون لها هصسذا الدق - وأنه 
لأقربب ب سلتعم السعادة كل لد ع 
ورقفرف الحرية قُّ كل مكان ٠+٠‏ لان 
أقر بقبية أصمرعدت اقول كلمتها فىقوة 
++ وق اخلاص ! 


دوق معصة ! 
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ليسن هذا الكتاب حديدأا »© وقد 
كون من ألعر دب حقاً أن أحدث 
طبع اقه قُْ المكشاث أأعسامك ثر «جبع ألى 
سئة 1581 ؛ والفكرة فى هذا أن 
الكثاب يقد عرضا أقليميا 0 للسسلام 
قٌّ السودان (( زللمة لب كتسالب آخر 
عدم حد يثا عن (الاسلامف ااحبشزة 4 2 
وألدرن والثقافة توأمان فى أى بلد 
اسلامى بعامة وفى السودان بخاصئة 
5 أن الدين هو حصحار الزاوية فى كل 
أتسصاهات أالحبأة ا الس 
وأ لاحم مباعيةك 8 السو دأن ٠‏ 
< وأذثر أنشى عر صمت ندر بمنجه ام 
وكتابه أكثر من مر وأنأ أقددم فى : 
يكن 'الحنوب) قصة أعبلام الصو ذة 
وألمك الهدارة وألددن ىأر ض لحز ار ةع 
وعلى جانبى البتييل الاعظم طسوال 
حكم | لسلطتةه الزرفاء © الكتساب 
ليس دراسص4ك نر نبة للاسسلام 4 وأو 

حاول هذأ مأو فق ع وأسساس مبلحاول 
الكثيرون من المسثشر قين وكتاب 
الدراسسيات العامة 1 تعدموأ للقراء 
لغات الفر نحة ماردو يه بعض أصحابس 
النففر: رأث ىْْ ألعببادات 3 ااإتشر 2 
0 التعمق قُّ دراسة لقم الدرن »6 

أن ألر حل قد عدى العنانة 45 

0 ال الاحتماعية التى كن ألاسلام 
عآأى مدى القرون ص الما أمل موثو 
8 الجتمع السودانى 

وازو أذع أنئا فى 5 دراسة عن 
السودان 3 )) السئة )) فى أحر 

جاسي الصنورة 6 البيئة بأقسامهوا 
م الجيل والو ادى ع الشور 3 السهل” ٍ' 
الجو والطمسر » الرمال والرباح » 
وعد فى الحاس الآخر من الصورة 
((الأنسساان)) ف صورِ ه از آر بع قىصورة 
أل عي 4 يسن على هام أرذ قرر يلك 
التي بزوعها أو الكل الذى ترعاه 


حمالد أو أبشاره أو ماشيته » معؤولا 
2 جنويع 0 ببحيا حاة مس تقلالية 
و كانه هوه وجمساه » أو هو 3 الأفسسمر ذه 
مه ون أرض اليو دآن الخصسسة 
السو داء اللربة » أو مرتفعا من 
لمر تق تنفعمات الرملية الذهسة اللون 
الأمعثرة ف الصعحراء + » 

ذ ( الأسسأن ) فى السسودان يعمل 


' 57 (( للفعل ) و ( رد الفعل ) » 


3 3" تعد العدماءة اسه ثبو نت الارفي » 
دل أن ١‏ الأنسءسان ّ«( بشس من سه 
سه ى على (( تكسفسه )) مع البيسمة 
المخفر اقب 13 بذلك سسستطيع آنْ 
ستخدمها ' ثم يستتطيع أن إمسدق دها » 
و هكذا غسر 0 المقشارة )) من صسورة 
حبب اوم الأساسية » عندما أضقاو! من 
رعى ألأاسة الى رعى الحمال » فكل 
العدوو 6 آذن نتحىيء م نالانسأن تقشس4ك ٠‏ 

ولكن مع هذا » كأن هناك ماسسد 
يراك غصصعور الساريخ ف السو دان » 
ارنياط وثبق سين الروح والادة » بين 
الانسسآن 3 الطبيعة » واوذا فآن وحدة 
الطابع فى حأة أ أرع والراعى » انما 
هرى أستحاية و حدة الارة ف سسسواء 
أكايتث من النثر 5 آأأسو دأء المثمرة © »6 ام 
من اأرمال الصفراء الحرقة + 

م حاء عامل ذارحى قوى كان له 
أثرهة قّ تسمال السودان 6 و حاء سيدأ 
السامل ألو: ل ذو النفوذ : القو ى من 
الارض الحرداء فىشرق السر الا<حمر» 
ومن “لاد العسرب حاهء ( الر<ال )) 
4 7 3 )) و 0( الدين )) وجاء النظام 
الدشر الى الاسالام 6 و كان ن الأسالام 
1 ل 6 الس قف بكاو > حبد السساس 
ذو<4 آر هم الديسة و <وسة آأحكدة 
ارد ك دهدءة كل الذبن كنيو 1[ عنهذا 
أآر عن من أقرد فيك -5 أبديله مدر أررات 
الاكر 3 4 أو > حير 4 الاج لماعية + 


تشول تر بمنسجهام قُّ معلل م4 للطعة 
الاواى م مر كثابه . ٠‏ / وتقبلالسودائيون 


5 عم 


الاسالام بعالو سا ذو أ 43 للد بن متعطئة 
للأيمان » ولكنهم تعباوه بمنطقهم 
ورؤ حهم المتصوفةه أصيلا 4 فأنكدوأ 
الاناش يك ف الأسلام 7 5 ورقصوأ 
'وبكوأ على أساس ععاندهم النصو فية 
المأ شو ذه من صهيم الدين كمأ أدركوه؛ 
وتقلوأ أعيادهم وتفاليادهم القديمة 
اليه » ولكنهم مع هذا الطابع لم يغفلوا 
قط عن وأقعية الو حده المتوارثة فى 
رعا نأك أله وأحد 5 


ولهذا لكى بمكن أن نفهم السودآن 
ولكى نفهم اخواننا الذين بعيشون 
معنا على النيل الأعظم ؛ مندك حرث 
أ أعحياة ماد ذع4ك من مرلاريين السنين 4 
رحبا أن لضع مو مس التقد در در كتين 
هامتين 4 الأولى : حر كاه تطور الأهلين 
بالانصالبالسيئةالحغرافية » والأخرى : 
هى الجر 3 ألتى حاء بهأ الاسلام لما 
صسدنا الددن من نطو 5 ثفاق 5 احتماءعى 
كان له أثره عاى اللنساس فرادى 
وجماعات ٠‏ 

وكأن الوصسك الذى أسرلداهك قك 
( تر سمتحهام » من كتابه » درأسسة 
الاإسلام كما هو أليوم فق السودان ٠.‏ 


أما الكائب « سنئسر تر بمتحهام » 
ذهو رحل الدايزرى من رحال الإدارة 
الذبن عملوأ على الانصال بالأهلين 
طو دلا فى مختلف بقاع السودآن © وكان 
سبتسر تريملجهام بمتاز علىالكثيرين 
من رحال الاداره وموظطفى المكتب 
السنياسى بدراساته وبحوثه واطلاعه 
على كل مانشر عن السودآن بعامة 
و5 تانق السلطئنات ألا سس اماك التى 
شأث ق السودآن بين أرض الحز ير 5 
ودار الفون ثم ف وسط السودان عند 
تعقلاى © ق تسستطيع مر مناقثكدسة 
الهوامثى الكثيرة الدقيقة التى لاتخلو 
الى الواقعية من غيره من المؤلفينالدين 


تعر ضوأ لدراسات المحتمع السودانى 


فى صورة ما 15 


والواقسع أن الاصطلام ؛( لاد 
السودان ) أصطلاح ميوم طليق غير 
معصدد »2 وقد أطلق على أغلب أرض 
أقر للك فَْ دونب لد سس يله الؤسارة 
الصدحراوية » الثى تمد منالاطلطيى 
ألى البعدر الأددر » و:قع الادالسودان 
فى هنا التعريف الطايق بين مواطن 
الجماعة الحامية فى شمال افر قبية 
واأجموعة آازز دتجية فى أواسط افرقية» 
ممع هصسذا ففى ناريم حديث أطاق 
عمدتو نْ عدة نسهيات مغل (السسو دآن 
الغردى ) عاىحوض السغفال وغامييا 
وؤولما العاو ى والنبحر الأوسط »2 
و( السودان الأوسط ) عاى حوضص 
يرة تشداد »6 ثم السودان الثم قىعاي 
العمزء المهالى من السدودان الع<ذاى ٠‏ 

والتسسل بغر وعه هو الساهرة 
العصغر افية الهامة فى السسدودان » ولكن 
السدوه د ألعى على الخغيل حعات طرق 
الصحراء أقصر من ناحيه الزمن 


#+يي* 


ولكن الحو كآن أاقوى ظاهرةواثرا » 
لأن العتو كأن أقو ى نفو ذا عاى الناس» 
دل عاى لوقف الحفراف » لكان 
( الحو ) بمخناف صوره هو الذى 
بؤثر على خصب الثردة » وكميس» 
اتلحصول دذقر ة الكاذ » ودذلك كانهو 
الذى إرسم طريقة الحبياة النأس ٠‏ 

بل ان هذا الحو بما فيه من رياح 
وأمطار » وما بسب هذا من جدباو 
خصب يؤثر بالطبيعة فى توزيسع 
السمكان وازدحامهم على معدارى المياه 
بعامة وى حنوب السودان «خاصة » 


ب 16 سس 


3 ف لمعدر م و امن نمسم قُْ المسعدرا أء 
الرملية واكرتفعات د والهضاب ؛ حيث 


اخو أذر تعفن ألو ددان الى تفي ف آ 


ددم الأمطار + 
وعندما جاء العررا ب قَْ غالميتهم عن 
طر بق مصراا ىأر ض النوبه(١)‏ فى شمال 
السودان » وحدوا جماعات من 
المحموعةه ألقق قاز به 3 الزتحيسة من 
الكنوزوالمحسن والسكوت والدثاقلة؛ 
الذن بعيشون على جاتبى الثيسل 
الأعظم دن أسو أن ودتقاله العحوز 
دناه أالقد دمة ) 72 وكانوأ متكلمو نعدة 
لوعدات مر ع4 حماءدك ألى المنطفة ممعم 
الحماءات اازئجية الوافدة من الجدوبٌ 
ىُّ 7 المسيعتى ٠‏ 
ى العرب فى قاليم: الثشرقية ) 
ا الأعظم هق التتصار الأاحمر 6 
قسائل البتحه 4 وطى مجموعات يفول 
سايحمان انها من الحنس المصرى 
السنادق لعصر التارية المسطور »6 
واسم « البحه » قد أطلعه مؤرخو 
أألعرب على ) المششار نين والهدندوه ) 
ووصفهم أبن سليم وذكرهمالسعودى 
ولا تزال للناس عاداتهم وتقاليدهم فيما 
عند الا ناب للأمم 4 ونفسعهم تعاليد 
ف مجموعة وأاحدة مام العبائل ا لحامية 
فى شرق أفرشية . 
وقد لالعنيناى الوأ فع تفسسسهيم 
الشائل المر ب 8 السودآن رم تأ حميك 
الأأصول © للهم أل مر ناحمة السرد 
( وهق التعسيم الذى حعلهتر بمتنحهام 
دعامةبحته ( الي معحمو عتينر لبسسيثين »6 
محموعة ( الحعابين ‏ الدناقلة ) ؛ 
ومجموعة قبائل ( جهيئة ) ») وقد 
وزعمتث كل مر هائين المجموعتنين قْ 
أندجاء السودآن 2 والعحد مر المجموعة 


الأواى ١‏ الحوابرة » و « البديرية » 
و« الشائقة » و« الطاحين » 
و« الحموعية » و « الحوامعصة » . 
وق كر دقان هي همده الممجمو عسةك 

( الدواليب ©» و « الج وابرة » 
و« البديرية » و «الجواأمعكة » ) 


وللفى القدابات الذدن هم من مجمو ءاه 


انهم مر الجعلبين ( © كمأ 3585ظ صر 


و« دار حميد» و «الحمر » ىق 
كر د فان » و « الشكرية » و «رفاعة » 
قَْ البطانةوار ض| أحز بر ة 4 0 م العجموعة 
الكسسممرة5 الى ترعى الماش سية مر 
(( المقارة »4 . 

( راحم خريطة توزيع القبائل فى 
السسودان ) 5 

على أن الحددث عن « الاسام قْ 
السسودآن » لاسحدوز أن كون وففا على 
الحدد مث عن الفاتل ألعر نبسس 6 9 
عدي نيك أهي عندما لسجحى ع خاصسسما 
بالقبائل الزنجية التى تحولت الى 
الأسسلام ف ملاعنها وأوطاتها أ صلية 
8 وسشطل. وغرنى السودأن 4 شيل 
تنقلانها الاخيرة سعدأ ورأع الرزف 0 
أو تحت شل سعط الخد هم الاقليمى 
لغاتها وتقاليدها الآولى التى صعدصستها 
منك ذرون معر قلة قى العدم 1 
لعدى أولنك الذين م أصاا من ثر لى 
أفر شيك 6 ومن 8 شارف السودان مي 
هؤلاء الهوسا والبورقو والفولبى 
وهو لاع أصاا مر اللدسجحيجم الذي نزلوا 


١ (‏ ) اللوبه ( بالهساء ) هى الارضن التى أسممااعا مور حي الأغريق ( البوسا ). والتى كان 
امعريون القدامى بقولون عنلها ( كاش ) وجاءذكرها ى الشوراة باسم ( كسوش ) ولم نكن 
( آثيوبيا » سحال ما تطلق على الارض النى هر الحيشة »زهي غير ( الشوبا ) ( 32 ) الى فى 


جبال جئوب شرقى كردفان ٠‏ 


ت 11 ل 


شرق السسودان فى طريق عودتهم من 
مكك . 

وف أردض الحزيرة بين النياين 
الأييض والأازرق لحك محجموعاث|لفتء 
الذدن يفول عنهم العرب ( الهمج » )2 
أسيلامي4 من البرنا والاتصسستا 4 لم 
النورون وغيرهم للحنلوب . 

أما ف دأر فور فأن السمكان من عير 
العرب من الزنوجح الحاميين الث مال» 
فهم « التو ) وهم شسسية رحل من 
( الرفاوة ) » ثم الفور الذدن بسكئون 
جيل مر 5 وما ألى شر لى الحصسسل 4 
5 )0 الدأاحو ا( ف وسسبط. دأر فور 4 
و « المساليت » الذين شسكئون الدار 
النى تعجمل أسسههم 6 و ( الداحو ( 
الذين يعيسون فى دار اليسسسيرية 
للشمال العرنى 0 حل و 2 أرض 

246 !ا 6 

والوأفع أن هذ الابحاز السير بع 6 
التفد لم سدكو عبا أ كثر من ثلاثين صفحة 
من كتاب تر بمتجهام الذى يبصل فى 
حمات» الى ما 3 لد على 0 مانتين 
من الصفحات المليئة » ولكن الذى 
دجب أن تلاحظله أن تر متجهسام فى 
الحخقصيقه عام مسككذا دآر بحيأ للاسلام 
فى أفرشفية وان كان قد وسلم كتابه 
بعلوآن « الاسلام فى السدودان » »وقد 
« الاسلام فى«الحيشة » عندما قد 
فيه سيردأ تار مخيأ ساد فى أبر دشر بة 
والحيشة وبلاد الصومال بأقسامها 
الثلاثة ؛ التى كانت لتبع بر بطانيا 
وكرالسا وأبطاليا 4 وألتى تعك الآن 
للاستقلال فى وحدة واحدة بأمسسم 
(( الصومال الكير ) . 


ب سس السيو دآنْ 3 اللحكم الأسلامى , 
وألوا شم أن كتئابت تر بمنحهام فسباك 
استهد ف أصلا الحديث عن السدودان 
ن تحجر الحكم الاسلامى » ولكن هذا 
الحديث كان من الفلرورى أن سسقه 
عرص سريع موجز لصورة الحيساة 


. والحكم قسللى وصول الأسلام 4 و طسو 


عر ضص مختنزل شعل قصبلا من كتاب 
ثر بمتجهام ق اننئين وأردعين صغفحرة , 

و صع أن النويه العايسا ومأ لعجيى يع 
الحنوب 'منها كانت معروفة للدولة 
العددم4 ىق محر الفرعونبة4 4 و ممعم 
التيعن من أن النفوذ المصرى قدوصل 
الىجنوب السودانوغرى أفريقية(١)‏ 
الا أن النوبه العايا برزت التارة 
المستطور هسم أنشساء مملكة لمانا زءع ةنا 
مسب و ؟ قمع ( 4 وكونتها أسرةلينية 
من التمجو سس مسال ة أأى لعر من كهنة 
مون 4 وكان ملو لد سانا ديم قّ الواقع 
جزءا من فراءعشفة مصر فى الدولة 
الحد رث4ه 4 د قد أمتد نهو ذ هه لاع حى 
كو نوأ مماكرة مر وئن) ١‏ 00 .م سييييم 
و" لساء مم ا( + 
ونكونت مملكة مقرة فى الشمال بين 
الأبواب ) ومملكة علوة 8 اش 
ىق الجنوب مع عاصمتها سسويا فى 
جنوب شرق اليخرطوم ااحااية وعلى 
در مى سسهم مذها : 

وق سشة 0 مم غزا العرب فصر ه 
سعد بن أبى السرح حتى دنقلة ؛ 
وعقد معاهضة اه ) كبر النويه ( من 


١(‏ ) راجع مقال ( سمات الثقافة المصربة القديمة ب وآثرها فى هضية السحيرات وغرب 
اثريقيا ) للكائب ص ١‏ ل 5١‏ العدد السادسمن «جلة زهضة أفريقية . ( * ) خطط المفريزى 


د لاكاب 


( حدود أسوان الى حندود علوه )وكان 
هذأ فى رمضان عأم "١‏ للمحرة 62)١(‏ 
وقد شيت هله الدولة المسسحية 
قائمة فى مدر 5 حنى ١١5١105‏ : ) عندما 
بعث الناصر ققلاوون حملة ال ىالنويه 
وغلب على العرش عبد الله ين سسبو 
فقتله كئز الدولة ددن مملكةا سلامية 
مستةا.ك ؛ بيت بمتدأة من سلطان 
مصر على 0 سكين 6 أما موم لكف علو 
0 3 له 5-0 ١‏ ْ5| 1 
واب ملك لرنسة من ُ) 0 0 
ى أن الذى 0 غى الانشأة سد 
ا ل در بمشدوام ص ولاس هو 
ا الأسلام اششر فى السو دان بل ء 
أتدر مها كآن مدو قعسا إن : 
البلاد أنظار العريفالمداية مومعاهدة 
عباك ألله تن سمعك ذق ضريع أدبله ليم شذر 
فُْ ضمي الس.ودان » دل أن كلما مه 
هو تأمين حادود مهر العدذوبية ٠‏ 
ولهذا بقيت المسيحية فى النوبه العليا 
دك العجنوب ع1 سعمائة لدم يأك م ل 
أنذويت نشعدة لعو امل داحامة أ اكثر 
10 لعوامل خارحية ٠‏ 
على أن الغسائل العر بيةالتى اند فعت 
للحنوب انر سقوط الدولة المسسحية 
نزلت كلها بأرض النوبه ») وقد لمعيكت 
فى سيرها مجرى النهر ؛ وبقى القليل 
7 دنعلة ؛ وأنجه السأ سأافون ممع ممص رق 
النيل الاعظم لم اليل الاايض حتى 


اتحهوأ الجذوب الغربى متسبابين ىن 


أرض كردفان » أو للجذوب بشرق مع 


مسر يي ا والتيسل د قّْ 
( السطانة ) ثم فى ( الحزيرهة ) فى ثأر بح 
متأخر 4 6 الخو لذ حول كانو شه 
والحعايون حول شندى والحوامعة على 

اليل الاسض 4 وتحوا لت ى فأعساك 1 
اللجز درة خاضعةهء الفنج أما 
البقارة فساروا مع النيل حتىدتقلة 


) خطط المفريزى ج أل ص 09اا ال‎ )١( 


ثم أتجهوا غربا ونزلوأ دأرفور فى حكم 

وسدو 0 هذه اافسائل حاءت فى 
أعداد قليلة »© أما القسائل الكيرة مشل 
الحمر والكايشى » فعصك تكولنت فى 
العراين 8| أو 15 عنللماالضمت 
الها حماءاتث مخااقه من الناس + 
نحد الحجوامعة والبديرية . 

عاى أنه لاشالك فى أن نزول «سذه 
القمائل ألعر 3-5 3 أسشهر آرها فالارذى 
لقر 38 هد جات مله دار أن تشقن بيب الماس 
( حعلهم عربنا ) ونشر الأسادم » وبسدو 
أن العاملين لأس سين االذرن سار ١‏ 
حنندا الى حنب هما عامل اللعة وعامل 
الثقافة » وآن كأن الطابع الثقاىاقوى 
إؤب4 2 سسا امار الادمءالدم 4 كما أن 
اخختلاط الدم نشقيدة الازاو جُ قد عدل 
من الخواص الجنسية للقبائلالحامية 
والزنضة ددر جات مخزلفة عن الكدرة 
والقلة 9 

م كانت الممالاك الس ص ١‏ 
السنودآن وتصل بها ثر بمنجهام الى 
حدم ألدو له التركية »6 والى عهد الاماء 
املمدى حدى العصر الحددث 4 ولكن 
الواقع انها أساسيا تنتهى من الناحية 
المنطفة سئة ة/ام !ا لمبلاد عيسى عابه 
السلام » معنلما انتهثت ساطنة 
دارفور ١‏ 

والممالك الاس 
نلاث . ظ 

أولها : مملكةالفنج(ه )١ 8١٠١-16.‏ 
وقامعثت مقا ألدو له المس حي 4 وكان 
أول ملو كها عمبار 5 د سرس 4 وأاختلف 
الناس قى أصول الفنجم 4 فقال بروت 
الرحالة حديئا اسشعده العلماء لانه 
رجع بهم الى الشسيلوك الذين كانوا 


امم ف السمودآن 


- 18 ب 


. "ريده 
م ثم 7 ريا 3 1 
' 417 7 


سرلاوة__ سحب 


: . : : 8 
آي : ١‏ مقع 
و . 1 فال . هر 1 3 
1 ال / 


توزيع القبائل فى السسودان 


ى الثيل الإاسيض 34 ون جم 
لعضهم 0 أنه نزلوأ السسودان من 
دلاد الصشةه 4 وزععم آخرون أتهسم 

ن سلالة أمو به در نبا أصو لها ألى 
السمودان من حكم العاسيين ٠.‏ 
ب ا .8 ١‏ ( » وقامسث فى الاطمسير أفب 
الغر بيه 0 ن السودان 3 وكوتهأ فو ممن 
)0 الكتجارة ) © و الكتحسارة أحسدن 
أسلاما م.. بن ماش الور 4 و ثر حجمم 
أصو لهم 1 ى أ قليم بحر 5 تشأد , 

وثاللتها : مملكةه تقلى من و /أج ١‏ 
حتى آخر القفرن التساسع عشير »© 
أسس يهأ رجحل مر (( الجموعية ( ) نزل 
حبال الذو دك فاحتدذب الاأهلين لورعهء 
وتقواه 6 واتصسل از عيهم الذوية 
بالمصاهرة ؛ 7 م لولى أنش4 )) حيالى 
أنو حر دل 5 ا( الاين قرأبة عام . /أم ١‏ م 
وتوالى أناؤه الحكم مع تله 6 
وعهاو أ ع ى لسر الأسلام وألعروية 34 
1 مهدوا الطريق لاستيطان القسائل 
أأعر نيرك : 

على أنياه بالرغهم 0 أن هذه الممالكت 
الثلاث فى وقت ما كانت ثلاثتها معسا 
ف السودان » فان أرضص الفنج كانت 
طى المر 5 ز ألعلمى الاسسلامى الذدى 
ظ تتطاع آله حتميبسم مناطقٌ السودآان 
شر فا وغريا 4 سل أن الذين كانوا سسغون 
ف درأاساث ألددن والففه مر عامساء 
المناطق الاخرى 4 كانوأ الشح 4 وق ل اعجو 
ماو لت الفنسج و العسسصون 8 ر ححأنهسم 4 
وكان سلاطين 5 أرفور قِ أصحاب م.ملكة 
تعلى 0 58 4 9 د 5 اسثار 
العلم وألدين 2 رضهم »6 ومن 0 
التار بي لعلماع الدين 8 السدوداننار خا 
للصورة التقدمية لحياة اللاد »© اذ 
ارتيط. الاتحاه الى دراسة الدين 
دالتشار الأسالاء 4 وأزدهار الممألك 
الإسلامية شرهاأ 4 وكان لتبيحة حدمي.4ه 


)١(‏ حديت فى ركن الجنوب 5/5؟/ هذا 


لهذا كله . 
علد اد علد 
وهنا صل تريمنجهام الى الفصل 
أأر أبع من كننايه لمتعمنءت عن خاصميات 
الإسالكم قف السو دأن 6 وأسكتك أرفى 
عن العئوان الذى وسم به هذاالفدءل 
)) الاسسسالام السءوق دانى )) 6 ه والذى 
بععب أن شر كله هو أت ادن حر 
اا آو, بة فى حسساةة الئاس عامة فى 
السسودان ؛ ولا يوجسد رجل أمسن 
متشسما الى طربقة » وكأن رحالالدين 
هم دعامة اممجتمع المتماساك © ود ثارت 
) تأوأ م ل( ده كل قأاصف »6 ومزار 
كل طالب عام أو طألس هداية » وان 
للموا لعي من فى مت 9 الدين قُّ السو دآن 
ون العمود مأ 17 ن دن أن تعءل:تلسيعة 
التحياة فى السيتتين المشر بشو ا لتجور أفية 
أًأى هذه الظطاهرة الدَى ها أثرها » أى 
3 3 0 الدرن 0 الزن أو يكف ااتجتمع 
السءودانى 0 و أن كوب رجال ادن قَّ 
السودان هم حقا كما نقول داتمسا! 
١‏ ات ألودىي قُّ مت1[وم أمور ألديئن 
3 انما 4 + ظ ْ 
وأار جع لهام لنشار نعم لر حال الدنن 
فى هذا العصر هو كتابه ( الطقات ( 
للفقيه ود ضيف الله أأر حل الى حخد 
الثار 2 معدل دأ دالسسلف ١‏ األصالمم أمثال 
الامام ناك الغفار الفارسى صاحب 
) تأر دخ امس انور م والامامالسيوطى 
صاحب كدذاب )) حدر المحطاضر ه ف 
ضار متسر والعاهر 5 ( والحا فل 2 
حعدر صاحب كتاب « الدر الكامنة فى 
أعسان المالة الشامئة » 6 وكتلاف ٠‏ 
الطمقعاتث تطااب ممأ دراسية قادم4ه أن 
شناء الله . 


؟. ب «خاصيات الاسالامفىالسودان : 


وى مدأو لك 09 ع سك 5 السو دان ى 
المسام » فالمسجد فى تقدير القسادم 


لاعلاسا 


الحد نك الى السودان هوألغر ض البارز؛ 
ولكن الوأاقع أنه تشارك المسسحد بق هلدمه 
الماثر المزارات الكثيرة ذات القساب 
البيضاء لعدور أو لساء الله الصالحين . 
(( ودراسة الاسلام فى أى قطار 
لبسيك مسا له و صضصمع العفائدالاساسية 
للدين 3 تطصسيق أو ممارسياةه هله 
العقائد فى جداول » بل على النقيض 
فأن الدراسنة تتطالب أدراك معدى 
الاسلام فالحجماهة الاسلامية و كل مطاليه 
8 ممار سك الدن عمال أ لا 8 نظر انه 4 
على أن تنفلت 2 هذا ١١‏ ى معر فة كيف 
0 ذه عخص ب أنث الناس أتصيانيا ىق 
ه العفيدة 6 ممأ مكنلهم من و سيم 
اسل تفهم الله سبحاة4 وتعالى وتفهم 
الناس © قدراسةه الاسلام 
النظربة هى بالشسية لنا فىهذا الكتاب 
مسساً لك ثازوية عندما تقار نها دمأ لبن 
من آتر فى ألحياة البشرية وفى التعامل 
بين الناس » (1) . 
وألوأ قع أن ثر بمشحهام قل خاط بين 
ألدين وتعاليمة4ه وأسس 4ك 6 ودين ما 
صحب معتقدات عامة الناس فى كل 
ددن وق ل قطر مر خرافات فمهاأ 
الكثر من الشعو ذه والسهر و يخاصةه 
ف المحتمعات الدائيه » وأن كان فى 
الواقع لم بغفل ابراز أهمية السبيل 
لفهم المسلمين وااوسيلة المؤٌديةلهذاء 
وألنى تعجحىع عن طر بق أنألدين والحياة 
الاحتماعية تكودان معا ثاأل لانتحرأ 
( ص /ا١١‏ من الكتاب ) © قاذاأ مأ ددا 
شاقش الاسلام ؛ بالنسسس4 للسودانى 
(صلم . )١‏ نحد لد أن الاسسلام حاء ألى 
( السودان ) فى أرض غير متمددلة 
لا نتوافر فيها رضفات داخلية فى 
النأاس سدس 4م ىق معاونة تطور الدين 
|| ى مسسمتوا ىق عالمر تفع لم أن صعو ب 
الو اصلاث وعدم الاإستعرار الس ياسى 
فى السودان حعلت الملاد بمعزل عن 
باقى المراكز الاسلامية اللهم الا فى 


. من كثاب ترميتجهام‎ ١,0 ص‎ )١( 


من الناحية 


الححاز ؛ وام تمكن هذه العزلة من 


تعاور مداأر س المعر فك فك ولا من اببجاد 
ثعا فك 3 طنمية مك أ لقم دا كت 
من المااعة والشيطط (ودهله الطر بقة 


فان العقيد: التى تولدت تشمعت هوة 
بالاتحاهات الافر دقية مع مافيها م 

الصور والتعاليد التى درسم لخر ا قات 
والشعوذة ) © وكان الس ذان أرضا 
العقائك القاسيفية 


«للاخروباث» 8611655 601681 1مأهقطءن85 
لم تخل منها البلاد الاسلاميةالاخرى ؛ 
ولكنها عندماأ فتر نت ارو فسا سدأسي4 


شحسة نتعاو 97 لعهى 


واقتصادية أدث الى الانة حجار الذى 
حاءت ده ( اللمهدنة . 
على أنه قد كون من الضرورى أن 


تدر أن لعص الجماعات الزنيحيةه 7 
دار فور وأرض الفوانج ؛ والمستعر بين 
من اعحاميين والطارثين على اأزنج ىَّ 
شمال السسودآأن سم صيق الغلراتهم 
ألعاماء دم قُْ الوأ فع تورون دل ددهم 
5 م مممواني دسسيادة الاسلام ما ى) شسره من 
العتقدات 24 3 بر تون بولاء يي 
لذبن 4 وينظطرون ألى الحيأة نهار ة 
اسلامية صسعحهح 4 4 ولا يتائثرون 
بالاروام أوغير هأ من أ ندا ليك المدانية, [ْ 
ؤ متم أن الشر بعسة شين 
واحدترام الناس للفر آن 3 أن الناس 
اعحك ون فى فلو 41م متنسعأ 306 و هلم 
والى حقوق وواجمات لم تفرضها 
الشر بعة ولم دتحدث عنها الددن 5 
والعحمأة بالنمسة لالسسودانى محمد و دة 
الاضمع ؛ ولهذا فلا سميل الدهشة 
ن الساطة الذى لل ضر دك - والزارات 
وقيور الاولياء والصالحين © ولهذا 
فائنا فى 'تعديرنا للدين فى السسودأن 
اعحيبا ألا الضسع مو صضيع التعدير نسآدن 
الاحئاس واختلاذها ») بل أننا نعلم 
علم البنقس أن لكل حماعة مشاعرها 
ولهذا » فانه من الطبيعى أن تتباين 


الواسا 


ور اتباع أ وأمر الدين, واوأاهيه ‏ 4 
السودان 7 4 ومختلف أجل أاسهم 57 


وانسادن كد مسهم من البحياة وصناعائهم 
فيهأ . 
سكان السودآن قّ حماعات 1 

© جمهرة الناس ٠‏ 

© طبقة الفقهااء ٠‏ 

© المسامون المترمتون .. 

كما قد ننظن اليهم فىضوء التفسيم 
الميئة الحغرافية : 

52 سكان مناطق الامطار الجر بره 
ودر دقان وغر همأ 5 

الرعاة .. من العرب .. رعاة 

الال . 5 النقارة + * النعحه اج 
لجحماعات الزتئحية4 فىأر ض | هنعم 
5 5 وق دأر العهور ه * 

وقول تر بمنعجهام أن الناس أكثر 
انساعا لصو كيبي اأصلاه + + عاى 


أن الصلاة معدل بالاوراد 6 ولكن 
الصوم فيه كفارة عن الخطابا طوال 


٠ .)1( العام‎ 


د © نب 
فكرة مساوى السمودان 
أوأماء الله العمااتحين 


ع ى أن ثر بملحهام يصل قُْ الواقع 
الى ناحمة لجس انيه من عححتك 6 وى 
اد ى أسرف فأطلقى علبهسا (( عمادة 
القاد سين 6 وهو السام لسحثه 
بالآبة الكردمة : « ألا ان أولساء الله 
ا خو ف عليه ولا م بحز نون وه 
صدف أله العظيم 


نفسية لا دينية © فالناس 


ولسست أعر ف الى أنة غاية بر بدآان 
اشعفب مظاهر الولاية 8 الاسلام © فان 
السلمين عتعدون بأن العمدسسين 
بقولون بتوجيه الله عز وجل لهم 
صر دعب أمور الديا دأسيمك سنتحا ن.4 
وتعالى ! ولكن للرحل عذره فيما 
يشهلك من تسرك عامهالمسامين بأضر حة 
الاولياءوالصالحين » والتماس الشقاعة 
والوساطة © والفكرة فى هذا فكرة 
بعر فون 
أن محم دا عليه الصلاة والسسلا 
سسحانه وتعالى هو العقائل ٠‏ « أدعوفى 
أس_ لحب لكي ) وسؤال الله فى المكان 
الطام ر أفضل ٠‏ ن التماس المعو نك مم أ» 
سستحانه وانعالى 8 مكان آخر 5 ولحن 
0-5 هدأ دالذدى بد فعةهأ | ىأن قول أن 
)) أرتماط. الع د سسين بالحيأة الدنية 


ف السسودان من القوة الى حد أنه من 
الستحيل تذكر الله دون الوساطة 
ألنة 4 والوسطاء الذبن حملون عن 


عامة الناس عببء الطلب » أو شيمًا 
مثل هذا . 

وهو بحال هذا بفوله : « أن 
الصااحين قد احتدبوأ أنثأه الناس 
سا انهم ملك فجر الأسلام 4 ولكن 

م تقطور العقيلدة فى هذه السلطة 
0 ددأت طبقات المنصو فك ونظلمهم 
فى القرن الثانى عشر الميلادى . ؛ 
وشقكر 5 اقرب من الله م كن لها المعنى 
المحدد » ولكن مع الزمن ددأت تدور 
الغريبى ألصضلة مر 


ف رح ريك مسسحائه وتعاالى 
بقول : 


أله 4 الذين حيو ن 
م وهنا 
(( ونتبحة لاستخدام كلمتى 
( ولأى الله ) أن تطورث فكرة أ أ لنّه 
لمعن هع لاء الاوك ماء ساطات وقوى 
خا دا حوااءت أداره العاام ماقعأهة على 


عو 1 نعهم ) ! 


1١ (‏ ) ص ؟؟! من الكئاب السسطور "ا ب 9أ| , 


سا 5ل[ سم 


على أ نالاعتقاد 6 العد سين سو أع 
الاحياء ( الشيوخ والفقراء ) أو 
الموتى ( الاولياء والصصالحون ) قد حاء 
الىأ لسو دان ليحد ميد أذ ت صما لتععاءه 
واليومبالرغي من انتشسار التعليم الحديث 
فان عض « الاقنديه ) من خر بحى 
5 4 غوردون فل يقواون عير هذا 
ولكنهم ممع ذلاث لاستطيعون أن بحواوا 
دون أن علق أطفالهم لعدى الاححة 
والتعاوط التى # خذ من الفقهاء 
| الصالحين 4 01 الهم جر م أنفسهم 
لايلقون حانا ما نعط لهم من الحصحية) 
واتحد فى طقات ود ضيف الله ثارت 
حياة أوائكالفقهاء الذي تتابعوا لثلاثة 
قرون ق حكم الفنيج اخن ٠‏ .© أو.ه وم ١‏ 
ميلاد :4 © ( ( ولا تعك همأ الكتابثار ل 
من أولباء الله الصالحين 
ومساصر ركاتهم ومعجزاتهم (!) 
شعحس دبا 4 دل أن لكشيفت الغطاء عن 
الحياة الدنية لحمهرة الناس فى 
السدودآن اليوم ( + 


00 _ 


ومع أن ئر بمنلحهام ساسك قُّ هذأ 
الفصل من كتابه ( الذى صل الى 
سكين صفحة ملينة) الى بعض تر جمات 
لهاياسدون وماكميكل وغير همامنرجال 
الاداره ف السسودآن عن حداشة عن 
« الاححية » و « الرار » © وتقاليد 
الزواح ؛ وما اليهسا من التقاليد 
الاحتمامية كالموالد و الذكمر ؛ الا أن 
الحزء الا كير والأأهم مر ها الفعصللى 
قد استند فيه الى كتاب الطبقات لود 
الفعيه خ و حلى» وححسدين وك حسو ل4) 
وعمار ليع عيك الحفم ال الخطب 4 
وغير هم ؛ وهذه أحاديث عندى اننا 
اعحبا أن مر بها سر بعأ اعلدما الناقكها 
فى دراستنا اكتاب الطرقات نفسسه فى 


الطبعة النى حومها الصلاديق الإستاد 
سبليمان دأود متندبل ٠‏ 


7 لحن تر بمنجهام اعحككم مدأ الفصرل 
برأى له خطره »؛ عنما «تحدث عن 
القسائل التى تعيش بين خعى العرض 
الشثشمالين | ه 5١أ|‏ درحة »© وبمر 
لمختلف الجماعات دن النويا والغنيج 
والقبائل أ ى لعسشن 86 دأر الور 4 
ليعقرر أن كل صور حياتهم تنحكم 
فيها التقاليد والعادات الوثنية »© وأن 
دراستهاتماما ليبا أننتمشى ودرأساة 
المحتمعات الوثنبة على ما جاء فى 
كتات سيا حجمان ) اقبائل الوتنية 6 


ا / درون" 
النظم الدينية وطيقات المتصوفة 


5 ل فلب 0 ر بملعجهس سام مسستاتهك قا 
مكانه الصو فيه من حأ ة 
المجتمع ف السسسودأآن »© والمجتميع 
السودانى مسوم تك + ن المتصو فك )6 مار 
أن بوجد رجل ليسسن تابعا لطريقة من 
الطرق الصوفيلة . 


أ بشا 


وقد بدا التصوف فى الاسلام فى 
القرن الاولللهحرة » وجاءت الشسمية 
لانالمتصوفة كانوا برتدون (الصوف) 
وفك رجيع تر بمنسحهام فبك أأى 7 
أن خحلدون دن 17 1 طبع القاهرة 


وقد لا تعنيئسا قصتةه الصو فسطك 
والتصوف التى قدمها تريماجهام فى 
ثمائى صفحات طوال » بشقدر مابعثيئا 
وصول التصوفة والتصو ف الى 
السودان 4 وقول تر بمشحهام 
الاسلام 8 عحمر العنججح ليم دكن مطائرا 
بقوى من مضر بل م نالحجاز » ويعدم 
مرحلتين أساسيتين لادخال الطرق 
الصوفية الى السسودان » الاولى حاءت 
قفدل سقو ط. مملكةه علو 5 2 وحاء بها 
ران سئكة 865 للهحر ة ( |١116‏ 


, ع 165 من الكتاب‎ )١( 


ال لات 


لألمنلاد ) 
النهارى الذى أدخل 
والذى عاشن 86 أرضن العحز د در 5 لمرم محقم 
سئوات »© والذى عين نفرا من الخلفاء 
منهم محمد الأمين بن عبد الصادق 
الذى كون حماعة « الصادهاب »6 6 
وان النقا الضر بر الذى كون حماعةه 
« اليعقوباب » © والشيح عحيب عبد 
الله الذى جمع من العبدلاب »© وعبدالله 

لله | ألعر ة ئْ الذئ أوححدد حماعة 


2 كبين الذدن بدأو أ ملء ن طسر متهم 


1 والاخرى جاء ده تاجالدين 


وآأر بمنحهام قَّ ألو أقع المسد سا لايك قّ 
الحد اث عن الطرف أأصسو شك وعن 
سبق ح المتصو فة4 الى قات ل ضيفت 
الله » واستند الى الكتاب نفسه ؛ كما 
أنه سحث قى كانه عن ( الهدية »6 ) 
وأن كان 56 استتد 2 حك دك عن 
التص و فب وأنحاها الا وأهدافه ألى 
)) كناب الامه ف أأتعدو ذف ) دنى نصر 
السراج » والى كتساب « ترجمان 
الاشواق» لابن عردى » وكلها قدقدمها 
هأ ملسو ن وعلق عدبهاقعله ) وكتسبعدها 
فصولا فى محموعة غاداث «السسودان 
فى مدونات ورسائل ©» © ولهذا فانه 
بحسن به عندئ أن برجع الى قصص 
جياه تسيو م المنتصو شك 6 وألى التار نعم 
لياه الفمويساء وامتففيين 8 كياب 
«( الطقات » ؛ لانه رجوع الى المورد 
الاصاى 


وفك أدخات 0 السمانية ) الى 
السودآن اكه . ١8٠‏ مباددبة بوساطة 
احمد الطب السشير الذى كأن يطلب 
العلم 8 اماف دنه عاى ليك نش .سحكا» محيك 
ان عسك الكردم السمانى 0م وفك كثن 
أتصاره فى | لجرزيرة بين أاحلو بين 
واخكن الحموعاة والكواهلك . 

ولكن الرحل الذى أثر فى السودان 
أكثر من غشيره ©» وأن 5أن لم ذخال 
السودان قط »© فهو السيد أحمد بن 
أدرسس ( العاسى ) التوق سنة كلما 


5 حيث #0 


والذدى 5-5-7 الطار بعك )) الآدذر سسية 4 
وكأن تأنره لا ره 8 الوأ قشع فك عم 
نكر أ من , الطلاب اودكا طر فا من 

اللتصو ذه 6 وأهم تلامندله وأشهر هي 
لاثمك : 


ءْ أ محوال الحصلدوب الصسغير 
(5ثل/اا 1855 )الذى كون طرنقة 
الحو بك 0 

5 ند شيمم أدر أهي الرشيدى 
( اموق سنة ؟6لاإم! ) الذى أوجد 
( الإدرسسية » فى السسودآن ٠.‏ 

| الأمام محمد عثمان المسير غنى 
(ا5/اا ‏ 69م 1 ) الذى قامير حلات 
8 جدواب السودآأن وأو حد طر يقفة 
المرغنية والختمية اللثين انتشرنا فى 
شمال وشرق السودآن «٠‏ 

ومن هنا لسستطيع أن المجمل الطرف 
ألصو فمأء قَّ السسودآن على تحصو ما 
قل ميا» ثر بمتجهاع قّ كن بك الى 1 

١‏ « القادرءاة » للمنشلها عبد 
القادر الحيلانى المتوفى سنة +5١ا‏ 
ماد ك 4 8 بقال الفسادر ك أحيانا 
(( الحيلانية ) , 

؟ ع « الشساذلهك » لمنشلكها أنو 
أ أعحسسن عاى بن عيك الله الشساذ لى 
المواود سنئة 11551 ميلادية قرب جيل 

١ | 0‏ المحذوبية ») وألتى بدأت 
حمك دن محمود المحذدوب الكيسر. 


(11550 سا كلك اا ) ونشأت ق منطعة 
الدأمر . 


؟ ‏ «السمائية ) وهى فرع من 
طر بق ) الخاو تينة )) وأدخلها الى 
السو دآن الش احمد الطيب بن 
السشير » وحفيسد الشيخ الطيب هو 
الشيخ الففقية محمد شريفا بن نور 
الدابم الذى كان استاذا للامام المهدى 
السكير على ما ثر وده كب التسيان نعم 
الحركة الدينية التعحد بد به قالسسدو دان 


5 3 


التى عرفت اسم ( الثورة المهدية » 

ه ‏ «الادرسية» أو «الاحمدية) 
لنشئها احمد بنادريس الفاسى وهى 
جزع من حر 1 تحد ردا به تقعدميةه قُّ 
الاسلام فى فجر العرن التاسع عشر . 

ومن الادريسسية جاء فرع جددد 
ا طر بع4 حل دلى 5 هى ١‏ أأر شيدبة / 
وأوحجدها سسيدى احمد الرشيدى 
المتوق سننة 54؟5١‏ ميلادية , 

1 المرغنية أو الختمية لمنشستها 
الأمام محمد عثمان الميرغنى ( *4 !| 
لب 1/61 ). ْ 

/ا ب « الاسماعياية » لمنشسسشمها 
أسماعيل ألوالى 7 عسد ألله الكر د فانى 
( ةلاطا هس "لثما ) 6 و سام أن 
الاسماعياية مأخوذة عن « المرغنية » 
ألا أنها تعدسر طرفقة منفصلة لثاثر 
أاسماعيل الوااى فيما صاغه مبع أوراد 
وا أوحده من تعاليم واه 

- « التبحانية » لمنشئها احمد 
بن محمود بن المختثار التيحانى ؛ 
والشيحائي4 طر بقة ذأات لعو د كسير ف 
عرب أذر بعيك 1 ظ 

1 كما توحجد عدة طرق صغرة 
منها « السسلوسية » و « العزمية ) 
التى أوحدها السسيك محمد ماضى 
أبو العرايم ( .لم١1‏ 1995 ) عنما 
كان شواى التدر سس فى كلية فوردون! 
كلي4 الخرطوم الجامعية قيما بعد . 
كما انتقلت الى السودان بعض طرق 
المتصو فة فرع مصر مثل «الآئر أصيمية) 
و «ألرفاعية» و « الاحمدية») نسسسة 
اآى سيدى أحمد المدوىو(«السيومية) 
و« اللنقتسئدية ) . 

ولكرم مر الضرورى أن لذ كبر أن 
المصدر لكل هذه الطرق الصوفية 
واحد » والاصل هو الاسلام بنقائه 


سس مير 


واتحاهانه وتعاليمة ) وهو كالسر امم 
امثير ورأع حاسم ملون لمص ساح وأحل؛ 
وآكل جماعة 0 المتصو فة أورادها 
وأآذكار هأ ولها أنضا أسلوبها التخاص 
ف « أخذْ العهد » | والانضمام الى 
الطريقة » وهو خلاف من ناحيسسة 
( فالشريعة » هى الاصل «والطر بقة» 
هئ الفرع 6 وألت لا نستطييع السير 
ق الطر بقة ألا بوساطة « الشريعة » ؛ 
ولا أن تقترب من «الحقيقة »)وتنتفهمها 
ألا بوساطة (( الطريقة ») » «فالشربعة» 


هى الاصل « والطريقة » هى الفرع ؛ 


( والحعيفة ) هى الثمرة » وان توحد 
الثمرة الا اذأ وجد الجدع والفرع »؛ 
فون بتمسيك بالشر بعرةولا نتبعالطر بقة 
بضل ؛ ومن يتبع الطربقة دون أن 
بتمسك بالشريعة فهو زنديق (0) . 

وعد ذهذأ تعد دم اكاب ثر بمنحهام 
الى غاية مأبمكن نعتادم الحيز 4 و بتحكم 
الجهد » وهوغايةمااستطعت «لا,كلف. 
الله تلفسا الا وسيعها لها ما كسسءثك. 
وعليها ما اكتسيت ريا لاثنة اخذنا أن 
لسسيئا أو أخطاأنا 4 رننا ولا تحمس ل. 
علينا أدر أا كما مام كه على الذين 
نا به ») واعف عنا وأغفر أنا وارحمنا» 
أنك مولانا فانصرنا على العو مالكافرين» 

(.صدق الله العظيم » 

وهكذا فان كأن فى هذا الاحمالق. 
التعديم نعص فأنا صاحه وحدى » 
وأن كنت لم أقصذده 4 كما لم بقصده 
الولف الذى ذل لعر شاك حهدا شيرا 2 
ذل مثله مما آخر 3 كتانه عن 
« الاسلام ى الحبشة »الذي صدر 
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لم أنتهى منلد أنام الى آخر أب كشاب 
جديد عن «.الاسلام فى غربآفر بقية» 
وسمعود ألى الكتابين قَّ دراسسسات. 
قادمه أن شاء الله ٠‏ 
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